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سومرة ال رمس 3 


9- سورة الزمر"") ١‏ 
مكية" '" إلا #9 كل يعِبَادى الَذِينَ أَتَرَهُوا عَكَ أنَمْسِهمَ ...4 [58] الآية فمدنية, 


مه 1 


ل 


وآياتها حمس وسبعون آية 
بتم امه كص يحم 
0 #تَنزِيلُ الْكِنَبٍ 4 القرآن» مبتدأ”" لي نَأمهِ# خبره ْم زٍ# في ملكه 
كر ((00* في صنعه. 
(1- #8 إِنَا ألا إليَكَ» يا محمد #الحكتب بِالْحَنَ * متعلق ب«أنزل» معد 
أنه صا للست 4*5 من الشرك» أي: موحدًا له. 
(2)- #االا نه لين لالض » لا يستحقه غيره» #والديت انَدُواْ بن 


دُونيوة * الأصنام #أويآ» وهم كفار مكة. قالوا””': #مَاتَمَبَدُهُمْ إلا لِعَرِيونَا إل 


_- 


)١(‏ قوله: (سورة الزمر). قال القرطبي: رفي سور ا ااه ونقله عن وهب بن 
منبه في قوله: (من أحب أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف».اه. 

() قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن. وعكرمة؛ وعطاءء وجابر بن زيد. وعن ابن 
عباس: (إلا آيتين» إحداهما: #اللّهُ يل لَحْسَنَ لََرِيثِ ...* [77]. واللأخرى: ## قُلْ 
يعبَادِىَ آلَذِينَأََرَهُا # [2]01. وقيل: إلا سبع آيات من #3 فل يَعبَادِىَ ألَدِينَ أَتَرَهُوا * إلى 
آخر سبع آيات...اه. ذكر كله القرطبي. 

(") قوله: (مبتداً). ما ذكر المفسر أحد الأوجه في إعراب الآية» وذكره القرطبي وغيره. 
ويجوز أن يكون خررًا لمبتدأ محذوف, أي: هذا تنزيل. قاله الفراء. ويجوز غير ذلك. 

(:) قوله: (لا يستحقه غيره). أي: فيكون الدين بمعنى العبادة. ىا فسر بها ابن جرير. 
وروى عن قتادة: «شهادة أن لا إله إلا الله).اه. 

(0) قوله: (قالوا...). قدره ليكون خبرًا ل #وَاليس أعَدَدُواْ #. فيكون جملة لما نَحَبْدُهُمَ ... # 
في محل نصب مقولًا للقول المحذوف. 


7 ا جنرء الثالث والعشسرون 


لح 


در و << مرا 


لَه زلْهّح © قربى» مصدر بمعنى: تقريبًا'' *#إنَّ َه يحَكُم بَيْتَهُرَ * وبين المسلمين 
#فى ما ف هم فِيهِ فيه حتَلِمُورت * من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين 


النار #إإنَّأسَّه لا يَهَدى مَنَ مُوَكَدِذِبٌ 4 في نسبة الولد إلى الله" #كمَارٌ )4 
بعبادته غير اللّه. 


- « له اقل بكي ةوك 4 كا نالو١":‏ اقدَدَ و9116 ار 
14 0 0 ما 41 4 واتخذه ولذاظ 1 ' من قالوا من الملائكة 
بنات الله و عير أبنأشَّهِ ". و «الْمَيِيحٌ أن اللا [التوبة: 0]» «امتيكدة 4 


تنزيا””' له عن اتخاذ الولد #هْوَاسهالْوِحِد الْمَهكَارٌ 39 لخلقه. 


((- #حَلقَ السَمَنواتِ و رص بِالْحنّ 4 متعلق د( 53 #شكور * يدخل "ا 


)١(‏ قوله: (مصدر). يعني أنها اسم مصدر منصوب على أنها مفعول مطلق لايُقَرْبُونَا2» وهو 
ممنوع من الصرف لألف التأنيث» وتقدمت الكلمة في سورة سبأ وص. 

(؟) قوله: (في نسبة الولد). وبمثله فسر ابن جرير. وتخصيص نسبة الولد بالذكر لمناسبة الآية 
التالية: # لَوْأَرادَ أَسّهُ... 4 ولأنها مقولة كفار مكة حيث نسبوا الملائكة بناتِ له تعالى. 

(*) قوله: (ى) قالوا). حكى المفسر ثلاثة أقاويل: الأول قول المشركينء والثاني قول اليهود. 
والثالث قول النصارى» ى) هو معلوم. 

(5) وقوله: (واتخذه ولدًا غير من قالوا...). أي: لكان الأمر إليه تعالى سبحانه لا إليهم. 
ولكن الله سبحانه لا ينبغي له ذلك. ولا يحتاج إليه. 

(0) وقوله: (تنزيبًا». أشار إلى أن سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف. وقد تقدم نظيره أكثر 
من هرة. 

() قوله: (يدخل...). ى) قال الضحاك: «يلقي هذا على هذاء وهذا على هذا». قال القرطبي 
بعد نقله عنه هذا: (وهذا على معنى التكوير في اللغة» وهو طرح الثيء بعضه على بعض.- 


سومرة الل رمس 2-7 (١‏ 


الْتَلَعَكَألئبَارٍ» فيزيد «وَيكورا ولاس وي 
لنَّمَس وَالْقَمَب كل يجْر ‏ في فلكه ظلنّصلٍ تكب 4 ليوم القيامة #أَلَاهُوَ 
الْصَزِيرُ * الغالب على أمره المنتقم من أعدائه #الْعَعَرٌ (زع)* لأوليائه. 

0 لفك من نَفْس وَبِحِدَوَ # أي : آدم لثم جَعَلَ ينبا رَوْجَهَا ‏ حواء #وأَندلّ 

م يِنَ آلا 4 الإبل والبقر والغنم الضأن والمعر #تَميَةَ أَرُوجٌ 4 من كل 

زوجان ذكر وأنثى كا بين في سورة ة الأنعام”"أ حلفم ذ في بطون ُمّهِيِكُمْ خَلقَا 
مَنْبَِْخَلْقِ 4 أي: نطفا ؛ روات ا ب وا 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة'" لدَلِكم نيكم لَه ألْمآكُ ل له لاهو دان ا 
َصرَوَيَ ((4)2 عن عبادته إلى عبادة غيره. 

2-5 ِنَتَكفرو أ تَألله ع2 2 لاض افر 4 و | وإن أراده من بعضه ”ا 


- يقال: كور المتاع أي: ألقى بعضه على بعض.ء ومنه كور الععامة».اه. وعن قتادة: (يغشى 
هذا هذاء ويغشى هذا هذا».اه. أي: تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوءه. وتكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى يذهب ظلمته. والمعنيان متقاربان 

.)١ 57( قوله: (في سورة الأنعام). أي: الآية‎ )١( 

(؟) قوله: (أي: نطفًا...). ى) تقدم في أول سورة احج وأول سورة المؤمنون. 

() قوله: (هي ظلمة البطن...). قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. 
والمشيمة: غشاء يغطي الولد داخل الرحم يخرج مع الولادة» ى| يعلم من كتب اللغة. 

(:) #إقأقَّ *. الفاء: استئنافية» و«أنى» بمعنى: كيف. استفهامية في محل نصب حالء وقد 

(5) قوله: (وإن أراده...). إشارة إلى مسألة عقدية عليها أهل السنة والجماعة» وذلك أن 
الكفر والمعاصي كلها بإرادته تعالى» ولكن لا يرضاهاء والإيمان والطاعات بإرادته تعالى - 


اجحرء الثالث والععشسرون 


#وَإن تََكرُوأ 4 الله فتؤمنوا لإيَرْضَة4 بسكون الحاء''' وضمها مع إشباع ودونه. 


أي: الشكر لإلَكُم وَلَابَرْرُ # نفس '" «إوازِرَة وذ » نفس للأأْخْرَهنْ 4 أي: لا تحمله 


ع 


«مكَ رَيوْمَرَحِمْكَْ يدم يمام ْمَل إن ءا بدَاتِ ألصُدُورٍ 40 با 
في القلوب. 
((2)- ## وَإدَاسَالْانسَنَ » أي: الكافر " صر مَعَاريُ 4 تضرعًا ميا * 
راجمًا للب نم إِدَا حَوَلَُ يعَمَدٌ * أعطاه إنعامًا ” ليَنَهُ يَىَ * ترك #إمَاكانَ 
- ويرضاهاء والمخالف: المعتزلة القائلون بأن الكفر والمعاصي ليست بإرادته تعالى. تعالى 
الله عما يقولون. 
)١(‏ قوله: (بسكون الحاء...). القراءات ثلاث: 
آ ضم الاء بدون صلة» أي: بدون مدها: قراءة نافع» وعاصمء وحمزة» ويعقوب. 
؟- ضم الاء مع الصلة: قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» والكسائي» وابن وردان» وخلف. 
1- سكون الحاء: السوسي» وابن جماز» وعن أبي عمروء ويعقوب كذلك. 
وهاء الضمير تمد إن كانت بعد متحرك» نحو: فلك وول ولا تمد إن كانت بعد 
ساكن» نحو: يرضاه» فههنا لماكان أصل الفعل قبل دخول الجزم: يرضىء ثم حذفت 
الألف للجزم, فمن لم يمد ال هاء نظر إلى الأصل» ومن مد نظر إلى حال الجزم؛ لآن الماء 
وقعت بعد متحرك في حال الجزم» وأما السكون فهي لغة. ى) يعلم من البيضاوي. 
(0) قوله: (نفس). أفاد أن #وَازِرَة © نعت لمحذوف, وقد تقدم نظيره في السور الآتية: 
الأنعام الآية »)١75(‏ والإسراء الآية »)١6(‏ وفاطر الآية (1).. 
(©) قوله: (الكافر). وبه فسر القرطبي وغيره؛ لآن الصفة المذكورة هنا للكافر» وأما المؤمن 
فيصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء. 
(4) قوله: (أعطاه). تفسير للحَوَّله4. يقال: خوّلك الله الشيء» أي: ملْككٌ إياه. قاله 
القرطبي. ِ- 


ل 22200 


عرد رورسم 


يدُعوَأ # يتضرع مإِليّهِ من مَبَلْ * وهو الله فامًا» في موضع (من»”'" موَحَعَلَ لد 
أتدادا # شركاء #ليضلَّ * بفتح الياء بابو #عن سيلو 7 دين الإسلام كل 
تَمنَّه يكرك فليا بقية أجلك فَإإنَّكَ مِنَ أصكني آلثَارٍ ((41)4. 

((5)- #أمن» بتخفيف اميم" لهْوَ قََيتُ4 قائم بوظائف الطاعات”*" 
د مور مده 


اإءَامَء اليل ساعاته #مَاجِدًا وفَآيمًا» في الصلاة #يحَرَرْ الْآجْرَة #4 أي: يخاف 


عذابها ميا تمه جنة #رَيْء 4 كمن هو عاص بالكفر أو غيره”“2» وفي 


- وقول المفسر: (إنعامًا). أفاد به أن لنِعَمَةَ © اسم مصدر ل«أنعم». والمراد به هنا: المنعم 
به» وتقدمت هذه الكلمة «خوّلنا» في سورة الأنعام الآية (45). 


)١(‏ قوله: (ف*#إمًا # في موضع «مَن)») هذا وجه. والآخر أن المراد ب#ما #* الدعاءء ذكرهما 


ابن جرير. 
ه606 قوله: (بفتح الباع::): قرأ بالفتح: ابن كثير. وأبو عمرو؛» وروي س. وبالضم: 
الباقون. 


(*) قوله: (بتخفيف الميم). هذه قراءة نافع» وابن كثير» وحمزة. وقرأ الباقون: 9# أَمَّنَ»: 
بتشديد الميم» أصلها: «أم مَن): «أم) المنقطعة و«من» الموصولة» وسيذكر ذلك المفسّرء 
والهمزة للاستفهام الإنكاري. و#من* مبتدأ على الوجهين» وخبره محذوف كى) سيقدره 
المفسّر. 

(5) قوله: (قائم...). روي عن ابن عباس: «يعني بالقنوت: الطاعة». وعن ابن عمر: «طول 
القيام» وقراءة القرآن». 
و#إءَاآة 4 جمع: إِنّى» أو إني على وزن أفعال؛ بقلب الحمزة الثانية ألًا. ومعناه: الساعات. 
كما فسر به الحسن. وعن بن عباس: «جوف الليل». 

(5) قوله: (كمن هو عاص). قدره ليكون خبرًا ل#مَّنَ © الموصولة وهي مبتدأء حذف لدلالة 
السياق عليه. 


7 ا جنرء الثالث والعشسر ون 


لح 


س < سام 


قراءة: «أم مَنّ)» ف«أم» بمعنى: بل والهمزة"'" قل عل يَسَتَوى الدنَ يلون وال ل 
ش14 اقلا كران" ك] لا يشرى العام والجاهل لإإنّما تدك 4 يتعظ 
«وؤا لاقي 4*0 أصحاب العقول. 

(©5 # قل يعبَادٍ رضن افوا القرا ل 4 أي عذابه بأن تطيعوه لنت 


0 
0 


َحَسَمُوا في هذه 5-5 بالطاعة #حسكة » هي الحنة!" #إوأض أله وسعةٌ 
فهاجروا إليه"*' من بين الكفار ومشاهدة 50 نما يوق أَلصَرُونَ 4 على 
الطاعة وما يبتلون به جرم يعبر مَورحِسَابٍ (0)* بغير مكيال ولا ميزان””. 

0 - مل إن مرت أن أَحبِدَاَلَه مخِصَا لَهُألرِينَ 400 من الشرك. 

(0)- #وأمرتٌ لذن # أي : بأن”'" ماكو وَل الْمْسَلِيينَ (410:5 من هذه الأمة. 


)١(‏ وقوله: (بمعنى: بل» وال همزة). يعني: أن (أم» منقطعة. 

(0) قوله: (أي: لا يستويان». أي: لا يستوي القانت والعاصي كا لا يستوي لحار واكام 
وفي قوله (العالم والجاهل) إشارة إلى أن الفعلين ##يعلن * «#لا يعَلمُونٌ * نزلا منزلة 
الفعل اللازم» فلا يقدر لما المفعول به؛ لأن المراد: المتصف بالعلم والمتصف بالجهلء كم| 
ذكره البلاغيون. 

(9) قوله: (هي الحنة). هذا التفسير ذكره ابن جرير وغيره. وروي عن السدي: «حسنة: 
العافية والصحة»»؛ وفسر به| ابن كثير حيث قال: «حسنة في دنياهم وأخراهم».اه. 
(:) قوله: (فهاجروا) وبذلك فسر مجاهدء فيما رواه ابن جرير» فيكون في الآية الحث على 

الحجرة والأمر مها. 
(5) قوله: (بغير مكيال...). قاله قتادة: ١لا‏ والله ما هناكم مكيال ولا ميزان».اه. 
(5) قوله: (أي: بأن). يشير إلى أن اللام بمعنى: الباءء وقيل: اللام» للتعليل فيكون ني الكلام 


محذوف» أي : وأمرت بأن أعبد اللّه لأن أكوة:.: وقيل: اللام زائدة مؤؤكدة. وم#أْمَرَثٌ #- 


لَ ِف حاف إن عَصَيْثَُقَعَدَابَبَوْم عطي 4005 . 
ظ لاق 3» من الشرك. 
َأَعَبك عَبِدَومَاشِكُمَ ين ذوزوة 5 غيره فيه تهديد للهم”"أ وإيذان بأ: ياطيت 
الله تعالى لأكلٌ نَّلَِيينَ لين حير نهم وَأَهَلِيم يوم الْقِيمَةِ 4 بتخليد الأنفس ”") 
في النار وبعدم وصوهم إلى ا حور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا لأألادَلِكَ هوَالسرَانُ 
ليث )4 البيّن. 

له لم ين هم ظكل * طباق”" ِنَأ ثَارِ ومن عوج لل 4 من 
النار «ذَلِكَ يحوف أله 0 6 المؤمنين”'' ليتقوه» يدل عليه يعاد 


مون (405. 


- الثاني معطوف على الأول» وعبادة الله تعالى مخلصّاء وحيازة فضل الأولية والأسبقية 
متغايران اعتبارّاء ولذا صح هذا العطف. أفاده الزمخشري. 

)١(‏ قوله: (فيه تبديد). أي الأمر #تَعَبَدُوأ# للتهديد والوعيدء ىا قاله القرطبي. 

(1) قوله: (بتخليد الأنفس) قال ابن عباس: «هم الكفار الذين خلقهم الله للناره وخلق 
النار لهم؛ فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة» قال الله: #كسر الوا والأخرة # 
[الحج: ١١]».اه.‏ ومثله عن ابن زيد» وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك. 

(©) قوله: (طباق...). قال القرطبي: «وهذه الآية نظير قوله تعالى: 9# هم ين جَهَمْ مهاد وَمِن 
توقِهمْ عَوَاشِِ* [الأعراف: »]4١‏ وقوله تعالى: 8# يوم يَعْسَْهُمْ الْعدا بين هَوِهِمَ وين ََتِ 
أََجَلِهِرَ * [العنكبوت: 00]. 

(5) قوله: (أي: المؤمنين). كما قال ابن عباس: «أولياؤه».اه. نقله القرطبي» فيكون المراد 
بيعِبَادٍ#: المؤمنون. وقيل: عام في المؤمن والكافر» وقيل: خاص بالكافر. ذكر الأقوال 


القرطبي بدون عزو. والنون في #مَتَُوِ4: نون الوقاية» وبعدهاياء المتكلم حذفت تخفيفًا. 


2 
© 


اجنرء الثالث والعشسرون 


(0- ادن سبوا جوت الأوثان''' «إآن يَعْبدُوهَا نابا 4 أقبلوا #إإك أله 
َم بالجنة ايراد 740" . 

5)- ١ٍالينَ‏ يتدموت اقول مَتَِمونَ لمسكة:» وهو ما فيه فلاحهم”" 
#أوليِكَ ادبن دده لووك هم ولوأ الأب (0:)» أصحاب العقول. 

0 لأسن حَقَّ عَيّهِ كِِمَهُ لْعَدَابِ * أي: ١لأمكآنَجَهُمَ‏ ؟ [ص: 65] الآية 


#أدَانتَ مقِدُ» تخرج #إمَن ف أَلثَّارِ (4)0* جواب الشرط” » وأقيم فيه الظاهر 
مقام”"' المضمر. والهمزة للإنكار. والمعنى: لا تقدر عل هدايته فتنقذه من النار. 


)١(‏ قوله: (الأوثان). فسر بها الضحاكء والسديء وعن مجاهد» وابن زيد» والسدي أيضًا: 
الشيطان. وقد تقدم معناه في سورة البقرة الآية (705) وغيرها. 

)١(‏ لإعبَادٍ . بكسر الدال» وبعدها ياء المتكلم؛ حذفت اختصارًا. 

() قوله: (وهو ما فيه فلاحهم). هذا لفظ جامعء يوافق ما روي عن ابن عباس» قال: لهو 
الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» وينكف عن القبيح» فلا يتحدث 
بها.اه. نقله القرطبي. وعن ابن زيد: «الآية نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر 
الغفار» وسلان الفارسي. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في الجاهلية» واتبعوا أحسن ما 
صار من القول إليهم».اه. وقال ابن كثير: «الصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم».اه. 

() قال القرطبي في سبب نزوطا: «كان النبي يَليِْ بحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من 
الله الشقاوة» فنزلت هذه الآية».اه. وعن ابن عباس: «يريد أبا لهب وولده ومن تخلف 
من عشيرة النبي 5 . 

(6) قوله: (جواب الشرط). أي: جملة #أمَاتَ نقد هذا على أن تكون #مَن # شرطية» و#حَقٌّ 
َليّهِ ...* فعل الشرط. ويصح جعل #من* اسًا موصولًا مبتدأء وخبره محذوف تقديره: 
أنت مخلصه. دل عليه: #أَآَتَ تنْقِدُ... 4 كم قدره الزغشري. والفاء عاطفة على محذوف 
ى! تقدم نظيره. 

(1) وقوله المفسر: (أقيم فيه الظاهر). يعني: ذكر لإمَنْفٍ أَلثَارٍ * بدلا من فده . 


سومرة ال رمس 0 

50 - #الكن ادن أنْعَوأ ريه # بأن أطاعوه للم عَرَفُ ين موقِهَا عرف مَبِنِيّة يرق 
نك ال م ع2 أي : من حت الغرف الفوقانية والتحتانية ول أي 6 منصوب 
بفعله المقدر”" ملا عِفٌ ايعاد ُ وعده. 

١ -3(‏ أل كر» تعلم'" ( أو1يراشمل م ملكي 4 ادغ 


ل 2 وي ل 


أمكنة نبع يماي نلا الوه نهم يهيج # ييبس #إفَكَرِيهُ # بعل 
الخضرة مثلًا #قصصرًا مر مَجِمَنُ. خطدماً # فتانًا ##إنَّ في ذلك لَذِ كر * تذكيًا 
لول لابب 45 يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته. 

(59)- لأفَمن سَرَحَ أله صَدْرَهْ. إلِإسْلنِِ 4 فاهتدى ٠‏ #هَهِوَ عل نور ين ريو * 
كمن”*' طبع على قلبه» دل على هذا: #وَيْلٌ © كلمة عذاب #الَلفسِيَةَ فلو 


)١(‏ قوله: (بفعله المقدر...). أي: فالمعنى: وعد الله ذلك وعدّاء فهو مفعول مطلق. وجملة 
لعْرَفُ # في محل رفع خبر للاسم الموصول الدِينَ هوأ 4 وجملة #إيّن مَوْقِهَا عُرُ * نعت 
ل عرَفٌ 0 وميه # و جر 4 نعتان للعْرَفٌ * الثانية» أو لكل منهم|. والله أعلم. 

(1) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية» وجملة «أن» وما بعدها سدت مسد المفعولين. 

() #ينئبيمَ #. مفرده: ينبوع. بوزن: يفعول من نبع» ذكره القرطبي. وقد تقدم نظير هذه 
الآيات في مواضع. مثلًا الآية ( )7١‏ من يونس. 

(1:) قوله: (فاهتدى). يناسب ما روي عن ابن عباس: الوسع صدره للوسلام حتى ثبت 
فيه».اه. وقال السدي: «وسع صدره بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه».اه. فعلى 
هذا يكون هذا الشرح بعد الإسلام» وعلى قول ابن عباس: يجوز أن يكون الشرح قبل 
الإسلام» فاهتدى إليه» أفاد ذلك القرطبي بعد نقل القولين» وكلام المفسر يناسب قول 
ابن عباس» ى] ذكرنا. 

(6) قوله: (كمن). قدره ليكون خبرًا عن «من» الموصولة» والفاء في #فَهِوَ عل نور ... * عاطفة - 


اجرء الثالث والعشسرون 


رِأََّهِ # أي: عن قبول القرآن «أوْليِكَ فى صَكَلٍ ميِينٍ )4 بين. 

(5)- الله يرل أُحْسَنَ لْكَريثٍ كتبا # بدل من «لَحَسَّنّ نَّ »» أي : قرآنًا #مَتَمَنيها * 
أي: يشبه بعضه بعضًا في النظم وغيره''' لتَئَانَ * كي فيه الوعد والوعيد 
وغيرهما"" «الْقَمَعرٌ مِنّهُ4 ترتعد عند ذكر وعيده' " #جُلُودُ اَن يحْسَوَت * 
افون جع ث4 تطدسن طجفاخ ول ؤي و 4 اه أي عند فكر 


باع 


وعده #إدَّلِكَ # أي: الكتاب #هدى أللَّهِ يَهَدِى يوء من يَسَآءُ وَمَن يُضْلِلٍ لله 
لَه من هَادٍ (40)55. 
(89)- 9# أفمن يَنّقى ‏ يلقى '' #بوجهدء سو ءَالْعدَابِ يوم الْقيَمَةَ #4 أي 


- للجملة على الجملة السابقة» وتفيد معنى التعليل؛ لأن عطف الحملة بالفاء يفيد التعليل غالبا 
والفاء في 'إهُويْلٌ ‏ استثنافية أو الفصيحة. والله أعلم. وتقدم تفسير كلمة #أوَيْلٌ* في مواضع. 

)١(‏ (أي: يشبه بعضه). ى] فسر بذلك ابن جرير وغيره» وقد تقدم في أول آل عمران: أن 
القرآن وصف كله بأنه متشابه» فيكون بمعنى: يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإعجاز 
وغير ذلك» ووصف كله بأنه محكمء بمعنى: أنه لا يأتيه الباطل» ووصف بعضه بأنه 
محكم والبعض الآخر بأنه متشابه» وذلك المذكور في أول آل عمران. 

(0) قوله: (ثني فيه). أي: ذكر فيه أكثر من مرة» وما ذكره من التفسير ذكره ابن جرير وغيره 
من المفسرين. وَممّتَانَ # جمع مثنى وصف القرآن بالجمع؛ لأن القرآن ذو أجزاء وسور 
وتفاصيل. نبه على ذلك في «إعراب القرآن». 
روى ابن جرير عن ابن عباس»ء قال: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا؟ قال: فنزلت: #آلله 
ل لشن لذن الحريت #.اه. 

00 0 (ترتعد). فسر علاء التفسير بمثله: والكلمة من الرباعي المزيد وزنه: افعَلَلٌء 
بك روهله العامة 1 تنه قع في القرآن إلا ههنا. 

(5) قوله: (يُلقى) هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عطاءء وابن زيدء قالا: يُرمى به مكتوفًا في - 


سومرة ارم ب هه 


بأن يُلْقَى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمِنَ منه بدخول الجحنة'" #وَقِِلَ 
31 للظدلميت 7 أئ: كفار مكة #ذوفوأ ماش كي 10 أى : جزاءه. 
(0- مكدب ادن ين قَبَلِهِمَ * رسلهم في إتيان العذاب ماكَأَنَهُمُ ألَحَدَابُ 
مِنّ حَيثُ لاشْعرُونَ ((41580 من جهة لا تخطر ببالهم. 
(()- ماهم مه لْرَىَ 4 الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره فى ألو 
لديا عراب لجرو أ مبَرْلوَكانوا * أي : المكذبون #يَعَلَمونَ (4055* عذابها ما كذبوا". 
8)- وقد صَربا4 جعلنا لللئّايس فى هذا لان ين كل مكل لهم 
يتَدَكْرُوتَ )4 يتعظون. 
(9)- لون ع4 حال مؤكدة"" غير ذِى عوج 4 أي: لبس واختلاف) 
9َعَلَّهُم ينون (ع)4 الكفر. 
- النار» فأول شىء تمَسٌ منه النار: وجهه).اه. نعوذ بالله. وقال مجاهد: «يجرٌ على وجهه 
النار).اه. 
)١(‏ قوله: (كمن أُمِنَ...). قدره ليكون خبررًا عن «من» الموصولة» كا في الآية السابقة. 
)1١(‏ قوله: (عذاها). مفعول به ل ##يعلمونَ #*. 
(*) قوله: (حال مؤكدة). ظاهره: أن 98 وركَانًا 4 حال» و8إعَرَبيًا»* نعت. ولما نعت 98 وان 
مؤكدة لصاحب الحال؛ لأن صاحب الحال: القرآن» وهذا تقرير الزمخشري. 
(5) قوله: (أي: لبس...). ى) روي عن مجاهد: «يعني ذي لبس»).اه. وتقدم في أول سورة 
الكهف. 


©5 # صرب الله *# للمشرك والموحد #ممَلا يجا # بدل من «م512)» فيه 
شيك مُتَسَكسُونَ 4 متنازعون سيئة أخلاقه ”" لوَرَجْلا سَلَما 4 خالصًا طزيَملٍ 


ري 00-0 
» 


كَلْ يسنان مََلَا» تمييز'"» أي: لا يستوي العبد لجماعة» والعبد لواحد, فإن 
الأول”" إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير فيمن يخدمه 
منهم» وهذا مثل للمشرك والثانٍ مثل للموحد #االَمْدُ لَه # وحده ##بل أ كيه * 
أي: أهل مكة #لَايََلَمُونَ (5)* ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. 


7-5“ لإِنَّكَ 4 خطاب للنبي كله «مِنَتُ وَإِيُّم ينون /5)* ستموت 


- 


)١(‏ قوله: (متنازعون سيئة...). وبه فسر ابن جرير» قال: «يقال: رجل شَكِْسُء إذا كان سيء 
الخلق»؛ وقال المبرد: «أي: متعاسرون من 0 ل فك فهمّ شكس». نقله 
تنبيه: هذه الكلمة لم تقع في القرآن إلا ههنا. 

(؟) قوله: (تمييز) أي: مدّلا» تمييز منصوبء وهو تمييز محوّل عن الفاعل؛ والمعنى: هل 
يستوي مثلهم)؟. 

() وقوله: (فإن الأول...). بيان لهذا المثل الرائع» وكما قال القرطبي: «هذا الذي يخدم 
جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة لا يلقاه رجل إلا جرّه واستخدمه. فهو يلقى منهم عناءً 
وتعبًّا ومع ذلك لا يستطيع أن يرضي واحذًا منهم لكثرة الحقوق. والذي يخدم 
واحذا لا ينازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح...».اه. 
باختصار. فالأول مثل الكافرء متردد ومتحير بين معبوداته المختلفة» والثاني مثل 
المؤمن مطمئن مع عبادة ربه الواحد البر الرحيم» وهذا ملخص ما ذكره المفسرون في 
معنى المثل . 

(1) نقل القرطبي عن الحسنء والفراء» والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يمت وسيموت؛ 
والميت بالتخفيف من فارقته الروح» ولذلك لم تخفف هنا.اه. 3 


وسيموتونء. فلا شماتة بالملوت,. نزلت لما استبطؤوا موته علد 
(5- ل تُرَكَك 4 أيها الناس فيها بينكم من المظالم'" ايوم الْبمة ند مَك 
صمو (40. 


5 قال القرطبي: «الآية تحتمل خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون ذلك تحذيرًا من الآخرة. 
الثاني: أن يذكّره حثًا على العمل. 
الثالث: أن يذكره توطئة للموت. 
الرابع: لئلا يختلفوا في موته كى) اختلفت الأمم في غيره» حتى إن عمر وَوَِتَدعَنَهُ لما أنكر 


د 0 


موته احتج أبو بكر رَعَيهعَنة بهذه الآية. 
الخامس: ليعلمه أن الله قد سؤى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة 
وتقل الحسرة.اه. وما ذكره المفسر يكون وجهًا آخرء ولم أره معزوًا. 

)١(‏ قوله: (في| بينكم من المظالم). ىا روى ابن جرير» عن ابن عباس. يخاصم الصادق الكاذب». 
والمظلوم الظالم» والمهتدي الضالء والضعيف المستكبر.اه. وفي ذلك أحاديث. 


7 لجنرء الراع والعشسرون 


(5)- ## من 4 أي: لا أحد'" #أظْلمَ يكن كدب عَلَّ أله 4 بنسبة 
| الشريك والولد إليه #«وَكدّبَ يالصِدْقٍ4 بالقرآن”" «إة جا ا 00 
توي # مأوى #لِلْكَدفرينَ 459 بلى. 

(59)- ل وَألِى جَآء يِلصِدَقٍ 4 هو النبي يك" #وَصَدَقَ بيد 4 هم المؤمنون» 
فالذي؛ بمعنى الذين 9أ: وَليِكَ هم الْمنّقوت ذه الشرك. 

- 8 مَا دلوت عند وَيهمْ دَلِكَ جَرَاة الْمْحيِريت (4)50 لأنفسهم 


©- «مك م 1 ع 1 ألَرَى عَمِلُوا و سم ع 0 م باحدن أأرف 
لاب صسوي ا 0 0 


)١‏ قوله: (أي: لا أحد). يعني الاستفهام بمعنى: النفي. 

(1) قوله: (بالقرآن). فسر به ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن قتادة. 

(*) قوله: (هو النبي يَكةِ). ما ذكره المفسر من أن المراد بالذي جاء بالصدق النبي كَل 
وب #وصَدَقٌ بد 4 : المؤمنون. مروي عن قتادة» وابن زيد. وهناك أقوال أخرى: : فعن 
ابن عباس: «المراد ببها رسول الله ككِدْه والمراد.بالصدق: لا إله إلا الله» وعن علي: المراد 
بالأول رسول الله يك وبالثاني أبو بكر رََزَدعَندَه وعن السدي: «الذي جاء بالصدق: 
جبريل» وصدق به: رسول الله كا وعن مجاهد: «المراد بهم) المؤمنون والصدق 
القرآن». واختاره ابن جرير والصدق: «القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله». 

(5) قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية و(أنفسهم) مفعول به ل#الْمَحَسِنِينَ # في المعنى» والباء 
في (بإي|نهم) سببية. 

(5) قوله: (أسوأ وأحسن...). يعني أنه لا يراد هما المفاضلة؛ لأن التكفير يقع على الصغيرة 
أيضًاء والجزاء يكون على كل حسنة؛ وقال البيضاوي: «خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا- 
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رهن م أآ#اها 


(5)- 8 أَلْتَى أ يِكَافٍ عَبدَةَ # أي: النبي يك "١‏ بل #ويحوفويلك »* 
المخطاب له با زيرت من دونه # ا الأصنام أن تقتله أو م ومن 


(50)- # وكين 4 لام قسم' " #إسَألتَهُم من حَلَقَ بي وَالْارْضَ لقو 


له ول أ ل ا رع تَلْعُون # تعبدون لمن دو ون أللّه #* أ ي: الأصنام إن أ رادق 


- كفر كان غيره أولى بذلك» أو للإشعار بأنهم يعدون ما وقع منهم أسوأ ذنوبهم».اه. 
باختصار. وقال أيضًا: «ويجوز أن يكون بمعنى السيء».اه. كما قال المفسرء وأما أحسن. 
فقال: «تعدٌ لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر).اه. وعلى قوله يكونان بمعنى 
التفضيل. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (النبي يَلْةِ). وبه فسر ابن جرير وغيره» ورواه عن السدذيء وهذا على قراءة: 
#عَبَدَة4: بالإفراد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» والكسائي, وأبو جعفر: بصيغة 
الجمع : 56 . فالمراد: الأنبياء» ا قاله ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(0) قوله: (أي: الأصنام). ىا قاله ابن جرير» ورواه عن قتادة» والسديء وابن زيد. 

(*) قوله: (لام قسم). أي: والتقدير: والله لئن. فههنا تقدم القسم على الشرط والجواب 
للمتقدم» أي: للقسم وهو: لقو #. وحذف جواب الشرط المتأخر واسم الجلالة 
9 م4 فاعل حذف فعله. أى: خلقهن. 

(1) علا كُلْ أَقَمَيسُر #*. ال همزة: استفهامية» والفاء عاطفة على محذوفء أو استئنافية 
و«رأيتم» مع الهمزة: «أرأيتم» بمعنى: أخبروني له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. 
والثاني: مَاتَنَمُنَ4» أي: «ما» الموصولة؛ والثالث: جملة هَل هكلمت ضُيّ 4 - 
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تدصر هَلْ هُنَّ كَشِفَاتٌ ضُرَهُ4 لا #أو ادن بِيَمْمَةٍ هَلْ هرك مُنْسِكتٌ 
رَحْمَكَهُ* * لا" » وفي قراءة: بالإضافة فيهم) '' #كلْ حَرَى ألَّهُ عَليهِ بسكل 
لْمتَوكلُونَ (59)* يثق الواثقو 

5 # قل يَمَوَرِ) 0 2 معز تكتيصك » حالدى ” طن نيا 
حالتي مَك نكرت 403 

()- من * موصولة مفعول العلم'* َيِه عَدَاب يخْزِِهِ وَيَِلُ 4 ينزل 

عه عَدَابُ ُقِيمْ ()* دائم هو عذاب النار. وقد أخزاهم الله ببدر”” 

(5)- «إِنَآ ْنَا عَيْكَ الكتب إِلنَاسٍ بِالْحَقّ * متعلق ب«أنزل» لهَمَن 
هترك وِلنَْسِدوء 4 اهتداؤه #وَمّن صَلّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلِتِهَا وَمَآ أت عيبم 
بوَكيلٍ )4 فتجبرهم على الهدى. 


- وجواب الشرط: ##إنْ أَرَادف أَهَّهُ...* محذوف تقديره: فهل هن كاشفات ضره. حذف 
لدلالة المذكور عليه 

)١(‏ وقول المفسر: (لا) في الموضعين؛ قدره ليكون جواب الاستفهام. 

(0) (وفي قراءة: ...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بتنوين «كاشفات»» «ممسكات»» ونصب ما 
بعدهما على المفعولية. والباقون: بإضافتهم| وجر ما بعدهما. 
وفي الآية إجابة لتهديدهم وتخويفهم بأصنامهم كا يعلم من كلام ابن جرير. 

(") قوله: (حالتكم). قال مجاهد: «على ناحيتكم»» وتقدم في الأنعام (1175). 

(5) قوله: (مفعول العلم). أي: مفعول به لِ#تَعَلَمُورت * في الآية السابقة» فتكون في محل 
نصبء وصلة الموصول الجملة #يَأَتِهِ..4. 

(6) قوله: (وقد أخزاهم). فيه إشارة إلى أن المراد ب #عَدَاكٌ مَحخْرييهِ # عذاب الدنيا. ىا 
صرح به القرطبي. 


- 


١-9‏ اليتق الامش يدت مؤتهسا و4 يتوف "' «الى لتر كئت ب مَتامسآ» 


و مه ءار 


أي: يتوفاها وقت النوم''" ##ْمَِكَ الى قصَى عَليهَا المت وَبُرِلُ افر إل 
جَلٍ مُسَنَىَْ * أي: وقت موتها. والمرسلة'" نفس التمييز تبقى بدونها نفس 
الحياةء بخلاف العكس” لإإنَّن كلك 4 المذكور طلأَينتٍ » دلالات طلَمَوْمِ 
يتَفَخرُوت (405: فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث. وقريش لم 
يتفكروا في ذلك. 

١ -8(‏ أ » بل" «عَمَدُوأ من دون س4 أي: الأصنام آلهة”" «اسُقَعَآء 4 


.* قوله: (يتوى). أفاد بالتقدير أن #آلَبّى * معطوف على #الانفس‎ )١( 

(1) وقوله: (أي: يتوفاها وقت النوم). أفاد أن الجار والمجرور #إف مامه * متعلق ب سوق 4. 

(") وقوله: (والمرسلة...). يعني: أن النفس المرسلة التي قال الله تعالى عنها: #ورسلٌ الخُخرح »* 
هي نفس التمييز» لا نفس الحياة. فللحيوان نفسانء نفس الحياة» ونفس التمبيز» فعند 
النوم تقبض نفس التمييز ثم ترسل» وتبقى نفس الحياة. وهذا الذي ذكره المفسر قريب 
مما نقله القرطبي عن ابن عباس» والزجاجء وابن الأنباري. قال ابن عباس: «في ابن آدم 
نفس وروح. بينهما مثل شعاع الشمس؛ فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التي 
بها النفس والتحريك. فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه».اه. وروى ابن 
جرير عن سعيد بن جبير» والسديء وعزا القرطبي إلى ابن عباس وغيره أيضًا ما 
حاصله: «أن أرواح الأحياء والآموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا 
أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح 
الأحياء إلى أجسادها».اه. فهذا تفسير آخر للآية. 

(5) وقول المفسر: (بخلاف العكس). أي: لا تبقى نفس التمبيز بدون نفس ال حياة» وذلك واضح. 

(5) قوله: (بل). أشار إلى أن # أو * منقطعة؛ بدون معنى الاستفهام. 

(9) .وقولة (المةن): أشار يه إل حدق مرصضوق» :تطشن 4"تعث هذا المكذر: وهو 
المفعول الثاني ل« الا . 
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عند الله بزعمهم قل 4 . 2 يشفعون”" 9« وَلَوكَاوا لَايَنْلِكرْنَ سَيَعًا 4 
من الشفاعة وغيرها #إولا يِعقْلُو, رب )4 أنكم تعبدون ولا غير ذلك؟ 78" , 

(©5 جل يه المع جيم » أي: هو مختص ببهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه 
«ل مُلَكُ ألسَموت وَالْدرْض ثُرَإِلكِهِ يحورت 4111 . 

(8)- ا وَإدَا فكِرَ أَنَهُ وَعَدَهُ4 أي: دون آفتهم «أَغْمَاتْ4 نفرت 

انقبضت”" قُلُوبُ الدبنَ لا مونو بالأخرو وَإِدَا دك رَالَرِسِنَ ين دوزوء 4 أي : 
.0 ##إذا هم يسَتَبْشْرَونَ سم ©6046 0 

(5)- اقل اللّهُمَ * بمعنى: يا الله #قَاطِرَ السَمنوتٍ وَالْاريَضٍِ * مبدعههم) 


ل 


#عَدلم الْمَيّبِ وَاَلقَّبتَدَوِ * ما غاب وما شوهد #أنت حك بين عبَادِكَ في مَأكَانوأفِهِ 
َتَلِذُوريست (4)5 من أمر الدين؛ اهدني لما اختلفوا فيه من الحق”". 


.# قوله: (يشفعون). قدره ليعطف عليه جملة # وَأَوَ حكانوأ‎ )١( 

(0) وقوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام الإنكاري. 

6 قوله: (نفرت.:.): فسر به السدي. وقتادة. و(انقيضت) فسر به ابن عباس» ومجاهد. 
وهما متقاربان. وهذا الفعل «اشمأرٌ» بوزن: افعألٌ» ملحق بالرباعي المزيد من الثلاثي 
والهمزة فيه زائدة ولم تقع الكلمة في القرآن إلا في هذا الموضع. 

(5) ##إذا هم يَسَتَبْشْرونَ #. ##إإدًا * هنا فجائية قامت مقام فاء الجواب؛ لأن جواب الشرط 
إذا كانت جملة اسمية تربط بالفاء أو «إذا» الفجائية» وقد تجتمعان» والتفصيل في ذلك 
ذكرناه 2 «الثلاثيات») وشرحها. 

(0) قوله: (بمعنى: يا الله). أي: فالميم المشددة عرض عن حرف النداء» وتقدم في آل عمران. 

(5) قوله: (اهدني). فيه إشارة إلى ما رواه مسلم في (صحيحه» عن أبي سلمة بن عبدال رحمن 
قال: سألت عائشة وَآبَدْعَتَهَا: بأي شيء كان رسول الله كَِْهِ يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت يَعَيهعَه: كان رسول الله كل إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب - 


(7-8" « وَأ إإر رت ظَكم و أمافى الْاْرْضٍ بصا وَممم, معه قدأب ون سوه 
عَم امَو ويد ظهر لم تس ألما ليكوو يبون (4)3 يظنون. 


0 


(0)- «وَيَدَا لم سَيْكَاتُ ما كَسَبُوأ وَحَاقَ #4 نزل #بهم ما كنوأ به 
يَسَكمَرِءَوتَ (4184 أي: العذاب. 

0 قَِدًا مس الْإضسَنَ» الجنس'" #ضيٌ دعانا ثم إِدَا حوَّلْه4 أعطيناه 
لنِعَمَةٌ 4 إنعامًا" " يَمَا دَالَ ِنَم أُويسُهُء عَلّ عَم 4 من 8 بأني له أهل”" #أبَلٌ 


- جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيهم| كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك بدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم).اه. [11/ 5 01]. 
تنبيه: #دَاطرَالسَّمَّتِ # منصوب بحذف حرف النداء عند الخليل» وسيبويه». ولفظ 
لاللَّهُمَ 4 لا يوصفه فلا يجوز رفع ما بعده على أنه نعت» وذهب المبرد» والزجاج إلى 
جواز نعته فيجوز فيه الرفع عندهم. ولكن فَاطِرَ * يتعين نصبه لكونه مضافا. 

)١(‏ تقدم نظير هذه الآية في المائدة (””) وغيرها. 

(؟) قوله: (الجنس...). أشار إلى أن «أل» في '#الإِضْنَ» جنسية» وليست استغراقية أو عهدية» قال 
البيضاوي: «ويدل على أن «أل2 للجنس قوله تعالى: #وَلكنَ أكُرمْ لا يَعَلمُوْتَ 14. وقال 
البيضاوي: «إخبار عن الجنس با يغلب فيه».اه» ولا مانع أن ب عهدية إشارة إلى 
الكفار» ى) فسر بذلك المفسر في قوله تعالى: مإوَإِدَامَسَالْإِضْسنَ ص 4 الآية [8]. 

(*) وقول المفسر: (إنعامًا). أشار به إلى أن '#يِعَمَدَ # هنا اسم مصدر «أنعم»» وظاهره أنه 
مفعول مطلق. ويمكن أن يراد بالنعمة المنعم به فتكون مفعولًا به كما أعرب بذلك 
الدرويش في «إعراب القرآن». وتقدم نظير الآية في هذه السورة الآية (6). 

(:) قوله: (من الله...) هكذا فسره ابن جرير»ء وعن قتادة: «على علم عندي بوجوه 
المكاسب)»» وعنه أيضًا: «بخير عندي...2). وقيل نحو ذلك. 


7 لجنرء الرابع والعشسرون 


لح 


فر 


هى » أي: القولة'"' ل#وِتَمَة 4 بلية يبتلى بها العبد #إولكيٌ أكْرهم لا يَعَلمُونَ 450 
أن التخويل استدراج وامتحان. 

50 مد قَاههَا أَلَرِنَ ب 5 الأمم كقارون وقومه الراضين بب"'" 
(قنآ لتق عت قاكؤايكيبوة )4 

()- طَأصَابَيمَ َتَكَاتُ مَاكُسَبُوا* أي: جز اؤها لوَالَدِينَ ظَلمُوأ مِنْ متؤلك * 
أي:. قريش ##سَيْصِيْبهُمَ سَيْعَاتُ ما كسَبْوأوَمَا هم يِمعَحِرِينَ 4150 بفائتين عذابناء 
فقحطوا سبع سنين ثم وسع عليهم ". 

(2)- « لم يَتليرا أنّ لله يبمظ ارق يوسعه لس 4 امتحانا 
#وَيَئَدِرٌ * يضيقه لمن يشاء ابتلاءً #إإنَفى كلك لباب لَمَووِيومبُونَ ]41 به. 

00 - #7 كَل يَنعبَادى لين رفوا عَكَ مهملا تفظو بكسر النون وفتيحها”. 


)١(‏ قوله: (أي: القولة...). رجع المفسر الضمير إلى هذه المقالة. ورجع ابن جريرء والقرطبي» 
والبيضاويء وغيرهم إلى النعمة المذكورة» وذلك أظهر وعلى كل حال لا خفاء في المعنى. 

(6) قوله: (كقارون). إشارة إلى قوله #إِنَّمَآأويسهعَلَ علْوِعِندقَ * [القصص: 8/!]. 
وقول المفسر: (وقومه الراضين...). توجيه لصيغة الجمع #آلَدِينَ من مَبْلِهِمَ *؛ لأن ذلك 
قاله قارون» وقومه لما رضوا بذلك فكأنهم كلهم قالوا. مع أنه لا مانع أن قد قالها غير 
.قارون من بعض الأمم السابقة ى| يشير لذلك كلام القرطبي. 

(9) قوله: (فقحطوا...) ذكره البيضاويء ورواه مسلم (5/ .)5١665‏ 

(5) قوله: (بكسر النون...). قرأ أبو عمروء والكسائي» ويعقوب» وخلف: بكسر النون. 
فيكون من باب: ضرب»ء يضرب. والباقون: بفتحهاء فيكون من باب: علم يعلم. 
تنبيه: اختلف فيمن نزلت هذه الآية» فروى ابن جرير عدة أقوال في ذلك» وأقواها ما 


رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس: «أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا- 
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وقرئ بضمها' © تيأسوا #ون بَحَمَةَ أله إِنَّ أله : يَف رَاَلدٌ 0 * لمن تاب من 
الشرك”" م#إنتهدهوا الم العمور لتحم (4)0. 

م ليبا اد ب 20 م وَأسَلِمُوا #4 أخلصوا العمل" " لله من 
مب لِأن بجي وت (0)* بمنعه إن لم تتوبوا' *'. 

(50)- ل وتوا أَحسن مآ أن الت يكم 4 هو القن" لين مَلٍ 


1 ال حَدُ وَأنس ملا سَتُعرورت (50]!* قبل إتيانه بوقته. 

- وزئّوا فأكثرواء فأتوا محمدًا بك فقالوا: إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن ل 
عملنا كفارةً فنزل: مسو بي ..* [الفرقان: 154] الآية» ونزل: 
## كُلْ يعبَادِى الَذِينَ أَسَرَكُا الآية».اه. باختصار. [«فتح الباري» (4/ :.)5١١‏ 
مسلم .])١١7/١(‏ واختار ابن جرير» وابن كثير: «أن الآية عامة, وهي دعوة لجميع 
العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة».اه. 

)١(‏ وقوله: (وقرئ بضمها). أي: من باب: نصر ينصرء وهذه قراءة شاذة كما أشار إلى ذلك 
بقوله: (قرئ). 

() قوله: (لمن تاب من الشرك). كما قال ابن كثير: «ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ 
لأن الشرك لا يغفر لمن ل يتب منه).اه. 

(9) قوله: (أخلصوا...). كما قال ابن جرير: «واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين 
الحنيفي».اه. 

(5) وقوله: (بمنعه...). أي: بمنع العذاب» متعلق بلا نْصَرُوت *. 

(5) قوله: (هو القرآن). فسر به القرطبي» وعزاه إلى ابن زيد» قال: «أنزل الله كتب التوراة 
والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن» وأمر باتباعه» فهو الأحسن وهو المعجز».اه. وقال 
ابن جرير: «أحسن ما أنزل: ما أمر به من الطاعات» بخلاف ما نبى عنه من المعاصي؛ 
فهي أقبحه)»» ورواه عن السدّي قال: «ما أمرتم به في الكتاب».اه. 
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للح 


© (زم- فبادروا قبل” 9 أن تقو تَقَولٌ نفس بتَحَسَرَق 4 أصله: يا حسرتي» أ ندامتي 
#عَلَ مَا فرطت فى جنب آله # أي: طاعته' '' ##وإن * مخففة من الثقيلة» أي: 
وإني 0 ب عو ايان 


00 

(0)- أو تَعُولَ ين كر الْعَدَابَ لوَ أن لي كَرَّدٌ 4 رجعة إلى الدنيا 
«تاؤب ”ين الْفْحسِيين (ه 9 (4 المؤمنين» فيقال له من قبل الله: ظ 

(2)- ا بَلَ *“قَدَ بجَآَنَكَ َي * القرآن” » وهو سبب المداية #فَّكدَّيَتٌ , 
وَأسَتَكْبرَتَ # تكبرت' مويه ا َْرِينَ (م)4. 

(0)- « ووم الِْيمَةِتَرَى الذي كَدْبوأ َل اله 4 بنسبة الشريك والولد إليه 


)١(‏ قوله: ا ا #* مصدرًا مقدرًا الظرفية» المتعلقة بالمحذوف» 
أي : قبل قول نفضش» وقدره بعة بعض المعربين مفعولَّا لأجله. أي : كراهة أن تقولوا. 

(') قوله: (طاعته). وبذلك فسر ابن جرير» والحسن. وقال مجاهد: «في أمر الله». 

(؟) قوله: (أي: وإني). توضيح للمراد, وإلا فااإن» المخففة همل كثيرًاء فلا حاجة إلى تقدير الاسم. 

(4) #مأكوٌّت» منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا؛ لأنها بعد فاء الجوابية المسبوقة بالطلب» 
وهو هنا التمني بعلو *. 

(5) بل #* نقل القرطبي عن الزجاج أن #بَلَ # جواب النفي» وليس في الكلام هنا نفي. 
ولكن معنى «لو أن الله هداني» ما هداني» فجاء #بَلَ #».اه. ملخصًا. 

(6) وقوله: (القرآن). ىا فسر القرطبي. وقال ابن جرير: (حججي من الرسل والكتاب».اه. 
باختصار. 

(0) قوله: (تكبرت). أفاد أن «استكبر» خالٍ من معنى الطلب. 
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و 


وُُوَهْهُم سود '" لبس فى جَهَكَمٌ من 4 مأوى لإِلتَكييت (4)5 عن 
الإيهان؟ بلى. 

(50)- ل وَيْسي أمَّهُ 4 من جهنم االَدِينَ أَنَّموَأ» الشرك بِمَفَارَتِهِمَ * أي: 
بمكان فوزهم” '' من الجنة بأن يجعلوا فيه #لَايَمسَهم الشئ وَلَاهُمْ يحْرَنوت (41001. 

(0- # أله خَِقُ كل سَىْءٍ وهو عل مل شَىْءِ وكِيلٌ #457 متصر ف فيه كيف 
ا 


- 


(0)- مالْممعَاِدَأَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍِْ 4 أي: مفاتيح”'' خزائنهها من المطر والنبات 
وغيرهما #والت 6 أ دع بعاينت أله © القرآن #أوْليِكَ ه هم الْحَسِرُوتَ (40 
متصل بقوله: « و2 بسح لله أذ لذن أن 


أن انَأ الخ» وما بينهما اعتراض”" 


)١(‏ جملة «مُجُوهَهُم سود 4 في موضع نصب حال إن كانت الرؤية بصرية؛ ومفعول ثان 
إن كانت علمية» ذكره الزمخشري وغيره. 

(0) قوله: (بمكان فوزهم). على هذا تكون «مفازة» ظرقاء والمراد به الجنة. وأكثر المفسرين 
جعلوه مصدرًا ميمياء والمعنى: بسبب فوزهم. قال ابن كثير: بها سبق لهم من السعادة 
عند الله).اه. ابن جرير: «يعني: بفوزهم»» وعن ابن زيد: «بأعمالهم»» وعلى هذا يكون 
من إطلاق السبب على المسبب كما أشار له البيضاوي. 

(") هذه الآية استدل بها وبنحوها أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنها 
داخلة في مل تََىَءٍ #. والمخالف فيه المعتزلة والقدرية. 

(5) قوله: (أي: مفاتيح...). قاله ابن عباسء وقتادة» وابن زيد بألفاظ متقاربة. وهو جمع 
«مقلاد)» أو مقليد»» بمعنى: المفتاح. 

(5) قوله: (وما بينهما). يعني: : #أّه حَِقُ كل سَىَْءِ > إلى لَه مالي لصوت وَالْارض" # 
الآية. معترضة بين ذكر حال المؤمنين وحال الكفار. 


/ الجنرء الرإبع والعشسرون 


لل 


(9)- ا قل أمَحَيرَ م تأ ارو 1 عبرا عبد اال لها ون 5 اغير) منصوب باأْعَبدٌ 
المعمول لاما مُرُونَ)» بنون واحدة وبئونين بإدغام وفك" '". 

(50)- ولد وى ِيَِ مَأ ين والله " #لينَأَشرَكَتَ # يا محمد 
ذرطا وطن مك وكين يريت 40 

١-2‏ 9 وحده 0 مب )> إنعامه عليك. 


()- لاوما ُو لحي م4 ما عرفوه حق معرفته©» أو ما عظموه حق 


عو 00 


)١(‏ قوله: («غير) منصوب...). أي: «غير) مفعول مقدم لأعَبِدُ 4, وجملة لأعَبُدُ 4 في تأويل 
مصدر مفعول ثان ل#تَأْمُروَقٌَ 4 والمفعول الأول: ياء المتكلم. وتكون الاستفهام داخلة 
على تَأْمُروَف *. والمعنى: أفتأمرونني بعبادة غير الله والفاء عاطفة على محذوف. وهنا 
أول لبد * مصدرًا بدون حرف مصدريء وهذا كثيرء ك) في سوا © عَلَيْهِمْ 
ءَأَندَّرَتَهُمْ * [البقرة: 7]» أي: إنذارك» وكا في قول طرفة: «ألا أَيّبْدًا الزاجري أحضرٌ 
الوى» أي: حضور الوغى. وقوهم: «تسمع بالمعيديٌ خير من أن تراه» أي: سماعك. 
وهذا الوجه الذي ذكره المفسر واضح وسهلء ذكره البيضاوي وغيره مع أوجه أخرى. 

(0) قوله: (بنون واحدة...). بيان للقراءات» وهي أربع: 

١‏ - بنون واحدة مع فتح الياء: تَأَمْرُوَن»: نافع» وأبو جعفر. 

-١‏ بنونين مع الإدغام وفتح الياء «تأَمْروقٌ»: ابن كثير. 

'- بنونين بلا إدغام وسكون الياء: لتأَمُرُونق»: ابن عامر. 

5- بنونين مع الإدغام وسكون الياء: #تَأْمُرَوْفقَ *: الباقون. 

النون الأولى: علامة الرفع» والثانية: نون الوقاية» وكل الأوجه جائزة كما بينه النحاة. 

(3) قوله: (والله). قدره لإفادة أن جملة #إلَينَ # جواب القسمء واللام دالة عليه. 

(5) قوله: (ما عرفوه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. قال ابن عباس: «هم الكفار الذين 
لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم».اه. وقال السدي: «ما عظموه حق تعظيمه»).اه. وقد مضى - 
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: 


تعظيمه حين أش ركوا به غيره #وَآلْأَرَصٌ بَحَمِيِصًا # حالء أي: السبع #قِضَحُة. 


أي: مقبوضة له'''» أي: في ملكه وتصرفه'" “بوم الْعَملَمَةِ وَألسَمُوت مَطويت * 


0/00 


مجموعات اإسمِيِيْوء * بقدرته #سبحله: ويَصلل عَم مش ركو 0 معه. 
(0)- #وَيْقِحَ في أَلصُورٍ 4 النفخة الأولى' ' فَصَعِقٌ 4 مات" #إمن فى أَلسَّمَووتٍ 


- نحو هذا في سورة الأنعام» واختلاف المفسرين هناك هل هو في الكفار أو اليهود. 
الآية .)81١(‏ 

)١(‏ قوله: (مقبوضة...). أفاد أن المصدر: قبضه بمعنى: اسم المفعول. 

(؟) وقوله: (في ملكه وتصرفه)» وقوله: (بقدرته) تفسيرًا ل#سَمِيِنِهءٌ #» في كل ذلك تأويل 
للآية عن ظاهرهاء وقد مشى على ذلك القرطبي والبيضاوي وغيرهما. وقد ورد في 
الأحاديث الصحيحة ما يدل على ظاهر هذه الآية» ففي البخاري عن ابن مسعود 
وَدَلَيَدْعَنَهُ قال: جاء حير من الأحبار على رسول الله تكد فقال: يا محمد. إنا نجد الله عَرَجَجَلّ 
يجعل السموات على أصبع» والأرضيين على أصبع» والشجر على أصبعء والماء والثرى 
على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يِه حتى 
بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله وَكُ: #ومَا كَدَرُوأ أله سحن مدر # 
الآية. [«فتح الباري»: (4/ .])5١7‏ 
وفي (صحيح مسلم) عن أب هريرة وَوَآَِهَعَنكُ قال: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: «١يقبض‏ 
الله تعالى الأرض ويطوي السسماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟). 
.])2١18/5([‏ وروى ابن جرير عن ابن عباسء قال: ما السموات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم».اه. وعلماء السلف أجروا الآية 
على ظاهرها بدون التعرض للكيفية والتفصيل كسائر الصفات. 

() قوله: (النفخة الأولى). قاله ابن جرير وغيره» كا ورد في حديث رواه ابن جرير عن أبي هريرة. 

(5) وقوله: (مات). كذا قاله ابن جرير» ورواه عن السديء وفسر ابن كثير أن النفخة هي الثانية, - 
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ومن في الَْرْضِ إِلّا من سمَآء لَه من الحور”"" والولدان وغيرهما لش قِحَ ويه أُخرك 
داهم © أي: جميع امخلائق الموتى # يام ينوي 4052 ينتظرون ما يفعل بهم. 
ال « وَأَشْرَيتِ الْأرَضُ * أضاءت #إبئورٍ رَيبَا* حين يتجلى الله لفصل 
لقضاء "' وضع الْكنبُ * كتاب الأعمال للحساب #وجأَىء ياليَينَ والشبَدَآءِ # 
أي: بمحمد 6ه" وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ #وفضى ينتوم بِأَلْحَقَ # أي : 
العدل #وَهُمْ لا يظَلَمُونَ 41 شيئًا. 
- وتيت مل تي مَا عَمِلَتَ * أي: جزاءه''" لوَهْوَأعَكمْ * عالم يما 
يفْعَلُونَ (4)5 فلا يحتاج إلى شاهد. 


- وذلك بناءً على ترجيحه أن النفخة تكون ثلاثة؛ نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 
البعث. والمفسر -ى) عليه الجمهور - أن النفخة مرتان. 
)١(‏ وقوله: (من الحور...). وذكر المفسر في سورة النمل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت. وقيل:الشهداء. وتقدم عزو الأقوال هناك: الآية (/81). 
فائدة: ذكر العلماء أن ثانية أشياء لا تفنى بل هي مخلوقة للأبد» وهن: العرش والكرسيٌ 
واللوح والقلم والجنة والنار والروح -الأرواح- وعجب الذَّنّب2.اه. قال بعضهم: 
ثمانية حكم البقاء يعمّها منالخلق والباقونٌ في حيّر العدَمْ 
هي: العرش والكرميّ» نار وجنة ‏ وعجبٌ وأرواحٌ كذا اللوحُ والمَلَم 
)١(‏ قوله: (حين يتجلى...). قاله ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. ونقل القرطبي عن ابن 
عباس: ١‏ النور المذكور ههنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور يخلقه الله فيضيء 
به الآأرض».اه. 
(") قوله: (أي: بمحمد يَكِِ...). تفسير للشهداءء قال ابن جرير: «يعني بالشهداء: أمة محمد 
يِه .اه. وتقدم في سورة النساء الآية ١(‏ 5) وغيرها. 
(5) قوله: (أي: جزاءه). أشار به إلى تقدير مضاف. 
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(0)- لوَسِِقَ ان حكَمَرو 4 بعنف ''' لإِلَ بهم ورا 4 جماعات متفرقة 
#حَهّهَ إِذَا جأمُوهَا فْيِحَتَ بوبه »* جواب (إدَا " #وَقَالَ َال لَهُمْ حَرَبَمَ] أل 5 
ل عي وو امو ودَكم لِضَاء يوي 


ل بخ الم 7 22 


هنذًا ملوأ بل وَلَنَ حَقَّتَ كلِمَةَ أَلْعَدَابٍِ #* أي : مان جَهتهَ ‏ [الأعراف: 18] الآية 


#عل الككفرين (41)01. 

(9)- وبل أَدَخُلُوَأ بوب جَهَمّمَ خَنَ 4 مقدرين الخلود " #فيها من 
نوك # مأوى #النتحكييت 4059 جهنم '' 

«١ -5‏ وَسِبِقَ لد أنَقَأ ريم 4 بلطف ل إِلَ الجن وُمرا”” حو إدا 
جَآدُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبْهَا * الواو فيه للحال”' ' بتقدير قد #6 وَيَالَ طثَر حَرَنَتهًا سَلم 


)١(‏ قوله: (بعنف). ذكره ا وروى ذلك ابن جرير عن ابن زيد. وكا قال تعالى: 
ٍ#ايَنمَ يعوب إِكَ تَارِجَهكَمَ دا 40 [الطور: “17]. والزمر: : جمع زُمرة: الجماعة. وبها 
سميت السورة. 

(1) قوله: (جواب #9إإِذًا #). يعني جملة: # فْيِحَتٌ أيَواجُها #. 

(©) قوله: (مقدرين). أفاد أن #حَِدِرِنَ * حال مقدرة. وهي التي يكون حصوها بعد 
حصول العامل كما تقدم. 

(؟) وقوله: (جهنم). محصوص بالذمء وأبواب جهنم سبعة -أعاذنا الله منها- | تقدم في الحجر. 

(0) #رمرا 4. قال ابن كثير: «أي: جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلومهم كل طائفة مع من يناسبهم».اه. وأورد ابن كثير أحاديث في كيفية دخوطهم الجنة. 

() قوله: (الواو فيه للحال...). وقيل: للعطفء وتقدّر «قد» إذا كانت للحال؛ لأن الجملة 
المبدوءة بالماضي إذا كانت حالا وجب دخول «قد) عليها إما لفظًا وإما تقديرًا. وقد 
تقدم ذلك. وإذا كانت عاطفة فلا يحتاج إلى (قد) وعلى كلا التقديرين يكون جواب - 
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لح 


ا ل ره 


َيِحكُ يشر 4 حال لامها حَِينَ (4)5 مقدرين الخلود فيهاء وجواب 
(إِدا» مقدرء أي: دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لممء 
وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليه إهانة لهم . 

 -)(‏ وَقَالُوأ 4 عطف على دخوها المقدر 8 الْكمَدُ ِب الى صَدَكَنَا 
وَعَدَمهُ * با حنة !ا وََوْبًَا الْرْضَ * أي : أرض الكنة("' 8 تَببَرَأ4 ننزل يرت 
ألْجَنَة حَيَتُ كََآهُ 4 لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان ل فَْعَمَ كبرٌ 
لْعَِمِلِيتَ 400 الجنة. 

(9)- #وكرق الْمَلِيْكَةَ سويت 4 حال امن حَوْ ل الْعَرْش * من كل جانب منه 
'#سَبَحُوْنَ # حال من ضمير حفن » '" ليِصَمَد ري 4 ملابسين للحمد. أي 


يقولون: سبحان الله وح و د بيِتجُم # بين جميع الخلائق يللي * أي : 


- #إذَا» محذوفاء تقديره: دخلوها ىا قدر المفسر. وعزاه القرطبي إلى الزجاجء والمبرد. 
ونقل القرطبي عن أبي بكر بن عياش: «الواو هنا واو الثانية؛ لأن أبواب الجحنة ثانية». 
وتقدم الكلام عن واو الثانية في تفسير سورة الكهف. وبين المفسر النقطة في فتح أبواب 
الجنة قبل مجيئهم وفتح أبواب النار عند قدومهم بقوله: (وسوقهم...)؛ ومعنى كلامه واضح. 

)١(‏ قوله: (أرض الحنة). فالمراد باللأرض هنا الجنة» وعليه أكثر المفسرين» ورواه ابن جرير 
عن قتادة» والسديء وابن زيد» وفسر به. وقول المفسر: (الجنة) محصوص بالمدح. 

(1) قوله: (حال من ضمير #حَاييت 4) فيكون حالَا متداخلة» ويحتمل كونه حالا من 
الملذكة ايكون خالا متزاافة.. الليال المداعلةة كون الخال من مين الخال الأول» 
والمترادفة: كون الحالين من صاحب حالٍ واحد. وقد بينا الفرق بينهم| في «الثنائيات». 

(*) قوله: (أي: يقولون). وقال القرطبي: «أي:: يصلون حول العرش شكرًا لربهم»» وقاله 


ابن جرير أيضًا. 


سومرة ال رمس ها 


العدل» فيدخل المؤمنون الججنة والكافرون النار #وَقِيلَ الحم نر ألْعلِينَ )4 
ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة”"". 


)١(‏ قوله: (ختم...). قال قتادة: «فتح أول الخلق بالحمد لله فقال: ##اللْمَمَدُ ينه الى حَلقَّ 
موت وَالْأرْصٌ 4 [الأنعام: »]١‏ وختم بالحمد فقال: #وَفْنى بَبَمُم يلْلَقَ وَوِيِلَ أَمَدُ به 
رب لْعلِئِينَ(0*. قال القرطبي: «تلزم الاقتداء به والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمته بحمده».اه. أي: فيكون هذا الحمد من الله تعالى» وقيل: هذا الحمد من 
الملاتكة. نقله القرطبي. 


2-4 المإدع والعشسرون 


ررد 


مكية”'"» إلا آيتى 8 إنَّالررح جد لوس ... * [57-51]» فمدنيتان؛ 


3 3 - ع 


ص 2« 


تممه ليقن ايم 
(()- حم )4 الله أعلم بمراده به. 
- 0 َنْزِيلُ الكتب # القرآن» مبتد]”" #من أللّهِ # خيره #الْعزيز * في ملكه 
َعلِيِوٍ )4 بخلقه. 
()- لعاف الذي 4 للمؤمنين “لوا ألو #لهم؛ مصدر ” لسري رهما * 
للكافرين» أي: مشدّده إذى الْطوْكِ4 أي: الإنعام الواسع””» وهو موصوف”" 


)١(‏ (غافر). وتسمى سورة الطَّوْلء وسورة المؤمن كما يعلم من القرطبي. 

(1) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن؛ وعطاء؛ وعكرمة» وجابر. وقال ابن عباس. 
وقتادة: «إلا آيتين» وهما: # إِنَّألَدت يجرلوت...214. وهذا الذي ذكره المفسر. 

(") قوله: (مبتدأً) هذا أحد الأوجه. وقيل: خبر لمبتدأً محذوف. 

(:) قوله: (للمؤمنين...) ما فسره به لعله مقتبس مما روي عن ابن عباس» قال: 9غافر 
آلذَِّ * لمن قال: لا إله إلا الله ##ومَابل التو * ممن قال: لا إله إلا الله سرد أَلْعِمَابِ * 
من لم يقل: لا إله إلا الله».اه. نقله القرطبي. 

(6) وقوله: (مصدر). أي: #َلتَّوبٍِ # مصدر «تابء؛ يتوب». 

(5) قوله: (أي: الإنعام) قال ابن عباس: «ذي السعة والغنى»» وقتادة: «ذي النعم»» وقد 
تقدمت كلمة «الطول» في سورة النساء الآية (6؟). 

(0) قوله: (وهو موصوف). أشار المفسر بهذا الكلام إلى أن الإضافة في #غَافِ رِألذّبٍِ وَكَابلٍ 
لتو سَّدِي د ألْحِمَانٍ * إضافة معنوية؛ لأن اسم الفاعل هنا بمعنى: الدوام» لا بمعنى: - 


سومرة خأ ص )4 هه 


على الدوام بكل من هذه الصفات. فإضافة المشتق”'' منها للتعريف كالأخيرة”" 
اميه الْمَصِيرْ )4 المرجع. 

9)- لامَايجَدِلُ يكت أله 4 القرآن إلا لَِكَمرُوأ4 من أهل مكة كلا 
يَعَررَكَ ءآسم ف لكر )4 للمعاش سالمين» فإن عاقبتهم النار. 

(0- «مكدَبت مِلَهُمْ عَوْمُ نوج وَالدْرَابُ 4 كعاد وثمود وغيرهما اين 
تدج وَعبَتَ كل أ بتشريع يلقامة» يتتلرء'" «مدلا يليل 
لِيُتَحِصوأ» يزيلوا #به لق دَأحَرْتهمَ 4 بالعقاب #فَكيِفَكنَ عِقَابٍ 40" لهم 
أي هو واقع موقعه. 

(()- ا وَكَدِكَ هه حَقَتٌ كلِمَتُ ريلك *# أي: ١لَأْمَلَآنَ‏ جَهَم ؛ [الأعراف: 18] الآية 
#علَالدينَ كَمَروَا أت أصَحَنبْ ألا رِ([5)* بدل من كلمة. 

((0)- #الْدينَ صحجِلونَ الْعرَ 4 مبتدأ ومن حَوَلهُئ 4 عطف عليه لشَيَحُوْنَ # 


- الخال أو الاستقبال فقط» ولذا وقع كل منها نعتا للمعرفة» ى) تقدم في # مَلِكِ 
يوم ألديِني 405» فقوله: (من هذه الصفات) أي: المغفرة وقبول التوبة وشديد العقاب. 

)١(‏ وقوله: (فإضافة المشتق منها) أي: تلك الصفات. والمشتق: غافر» قابل» شديد. 

)١(‏ وقوله: (كالأخيرة). الكاف للتنظيرء أي: كا أن الأخيرة وهي: #ذى الول 4 للتعريف 
بلا إشكال. ونقل القرطبي عن الزجاج: (أن #غافر ألذٍَِّ * بدل»., أي: بناءً على أن 
الإضافة لفظية. 

( قوله: (ليقتلو). وبه فسر ابن جرير وغيره» ورواه عن قتادة. وروي عن السدي أيضًا. 

(5) #عِقَابٍِ » بكسر الباء» مضاف إلى ياء المتكلم» حذفت تخفيفًا. 

(5) #الِْينَ يلو ع4 هم أربعة في قول ابن كثير» ونقل عن شهر بن حوشب: «حملة 
العرش ثانية».اه. ومن حوله من الملائكة: الكروبيون. 
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لح 


خبره ليحَمَّدِ رَيَبَمَ 4 ملابسين للحمد» أي يقولون: سبحان الله وبحمده 


جح سس 29 2 ص 


#وَيُؤْمِنونَ يدء #4 تعالى ببصائرهم. أي: يصدقون بوحدانيته #وسَتَعَفوتَ للَذِنَ 
اموأ 4 يقولون: ربا وَسِعَتَ حكُلٌ شَىْء مَحَمَدٌ وَعِلَمَاك أي: ا 
رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء #فأغفر لَِّذِينَ تَابِوا * من الشرك #واتبعوأ 
َك * دين الإسلام #وقهم عز 0 الناو: 

((4)-" ريا وَأَدَلَهُمْ َِدّتِ عَذْنِ 4 إقامة #آلّى وَعَدنَّهُمْ وَمَن صصلح» 
عطف على «هم) في ١وَأَدَيِلْهُرَ)ء‏ أو في «وَعَدتَهِمَ » إن عَابَآبِهِمْ وَأَرْوجِهمَ 
وَدريَجِهِرٌ إِنَكَ أنت الْعَرِيدُ ألْحَكِيِمٌ )4 في صنعه. 


(0- #3 وقهم "ألسَيحَاتِ © أي: عذابها ومن بن '*'أُلسيَعَاتٍ يَوْمَيذٍ ‏ 


)١(‏ قوله: (أي: وسعث...). أفاد به أن #يَححمَةٌ وَعِلَمًا* تمييزان محولان عن الفاعل. 

(0) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع 
في منازل متجاورة» كما قال تعالى: 9 وَالَدِينَ ءَامَنُوأ ننه دريَتهُم بإيمن لقنا بو دُريمَ وما 
لَكهُم مَنْ عمَلِهم من سَىْ © [الطور: .]7١‏ أي: ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر بذلك 
أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير 
العمل تفضلًا منا ومنة».اه. 
ونقل عن سعيد بن جبير قال: (إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل» فيقول: إن إن عملت لي وهم فيلحقون 
به في الدرجة» ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: م#رَيَنَا وأَدَِلْهُمَ بجنت عَدَنٍ ...© الآية. 

(") # وَقهمُ * ثلاث كلمات بل أربع» بل خمسء الواو العاطفة» و«ق»: فعل أمر من: وقى» 
يقي» وفاعله الضمير المستترء و«هم» المفعول به. والميم للجاعة» فتكون حمس كلمات. 

(5) ومن تي #. تق: فعل مضارع مجزوم بحذف الياء بصيغة الخنطاب. و#مّن # شرطية - 


سومرة خا 207 6 
يوم القيامة #مَقَدَ حت ولك هْوَالْمَودْالْعَظِيم ()4*. 

(- «إنّ الست كمَرُوا يادوت * من قبل'" الملائكة» وهم يمقتون 
أنفسهم'" عند دخوهم النار طلْمَقَتُ أل 4 إياكم «أ كبر من مَفَْحلفسَسكُم 
إذ شعت 4 في الدنيا إل لايم تَتَكْمرو (4)5. 

(0)- ##إقَالُوأ ينا نا نين #4 إماتتين”" مإولْحِِيسَنَا تسن إحياءتين؛ لأنهم 


04 دس حمر 


نطفًا أموات فأحيواء ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث #دَاعَرَمَا يدَهْوبنَا4 بكفرنا 
بالبعث #فَهلٌ إِلَ حرج # من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا ##يّن 
سيل 0* طريق؟ وجوابهم: لا. 


ع6 
2< نس ودور 


- جازمة في محل رفع مبتدأ وجملة #نّت 4 في محل رفع خبر وجملة '#قَقَدَ رَجمْمَهَ © في محل 
جزم جواب الشرط» وذلك واضح. 

)١(‏ قوله: (من قبل). بكسر القاف أي: من جهة. أي: القائل لهم هذا هم الملائكة. 

(؟) وقوله: (وهم يمقتون...). روى ذلك عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد» وذكره المفسرون. 
قال قتادة: «لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيهان في الدنيا فتركوه وأبوا أن 
يقبلواء أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة»» فيكون التعبير 
بالمضارع #ندّعوت 4 و لَكَمُرُونِ # لحكاية الحال؛ لأن ذلك كان في الدنيا. 

(*) قوله: (إماتتين). أفاد أن اثنتين مفعول مطلق» اسم العدد نائب عن المصدرء في 
الموضعين. وما ذكر المفسر من الإماتتين والإحياءين» مروي عن ابن عباس وغيره. 
وذلك ى! قال تعالى: #كنتَ تَكُمُرو ,لَه وَصكُدمٌَ نون تيصع ده 4ك دم يكم 
ثم إَِهِ ريْجَعُوت 4*0 [البقرة: 74]. كا روي عن ابن عباس» والضحاكء وقال 
السدي: «أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم» فسئلوا أو خوطبوا ثم أميتوا في قبورهم 


ثم أحيوا في الآخرة». ى) في ابن جرير» فهذا تفسير آخر. 


7 الجنر» المرإنع والعشسريون 


لل 


8-9 دَلِكُم 4 أي: العذاب الذي أنتم فيه #بأنُّه * أي: بسبب أنه في 
الدنيا #إدًا دع ألَّهُ وَحَدَمْ حكَدَرَتُرٌ * بتوحيده #وإن شرك يو »* يجعل له 
شريك توما 4 تُصِدّقوا بالإشراك"" اهلك * في تعذيبكم لإ الْيَنَ 4 على 
خلقه #الْكيرٍ 409 العظيم. 

"١-)(‏ « هوّألوّى ربكم ينيو 4 دلائل توحيده #وَبكرك لكمْ يلسم 
- ا ص 0 1 كم ىل 
ِدْقا © بالمطر ' #وَمَايتَدَ حكرٌ # يتعظ 9إِلّامن يذب 405 يرجع عن الشرك. 

()- لإفادْعُوأ اله 4 اعبدوه #«عخلصيت له أَليَينَ4 من الشرك ##وَلو مره 
الْكَفْروتَ ()» إخلاصكم فيه '". 

(1- #رَفِيعٌ لدَّيَحَتِ * أ الله عظيم الضيفاات 7 ف رافع درجات 
)١(‏ قوله: (تصدقوا بالإشراك). أفاد به أن المراد بالإيهان هنا التصديق بالشرك» وليس الإيهان 
بالله. والحاء في إن # ضمير الشأن اسم «إن». وجملة #إإدًا ...* في محل رفع خبرها. 

تنبيه: جيء ب#إإدًا # والفعل الماضى في جانب التوحيد #إإِدًا دَعَألَّهُ 4 وب«إن» والمضارع 
في جانب الشرك #وإن يشَررَكَ يو # ولعل ذلك؛ لأن التوحيد والدعوة إليه محقق وأمر 
حق ودواعيه متوفرة. والشرك زاهق وباطلء لا مبرّر له. والله أعلم. 

(؟) هذه الآية مستأنفة» وليست من كلام الملائكة. 

(*) قوله: (بالمطر). فيه إشارة إلى أن إطلاق الرزق هنا من المجاز المرسل» حيث أطلق 
المسبّب وأريد السبب» وهو المطر. 

(5) قوله: (إخلاصهم). مفعول به ل:9 كَرِه . 

)2( قوله: (عظيم الصفات). فسر به القرطبي ولم يعزه ونقل عن ابن عباس» والكلبي» وابن 
جبير: «رفيع السماوات السبع»)؛ وعن يحيى بن عبدالسلام: «هو رفعة درجة أوليائه في 
الجنة».اه. وقال ابن كثير: «هذا إخبار عن عظمته وارتفاع عرشه العظيم العالي على - 


سومرة غاص 42 ا 


المؤمنين في الجنة لو الْمَرَضٍ 4 خالقه”" طبْلتَى الوح > الوحي”" طإين درو 4 


أي: قوله”" لعل مَن يمآ مِنْ عِبَادء لِنَذِرَ) يخرّف الملقى عليه الناس"* يوم 


ألتّلاقِ(:)* بحذف الياء وإثباتها'”» يوم القيامة'"'؛ لتلاقي أهل السماء 
والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه. 
و2 عت 7 ٠‏ - 6 م ماس فاك اهو . سد وو انا 
(()- يوم هم بون 4" خار جون من قبورهم «الايخق عل لَه هم َه لمن 
مود و مرو 2 95 5 (9© 1 م كس مودس كا واس 

ْمَك الَوْم * يقوله تعالى "» ويجيب نفسه ين الوب رالْمََارٍ ((5)* أي: لخلقه. 

- جميع مخلوقاته»» وقال نقلا عن غير واحدٍ من العلماء: «أن عرشه تعالى من ياقوتة حمراء. 
اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة 
سين آلف سنة» :لهى. وتفسير ابن كثن يناسن قوله تعال: #ذو لمرو + 

(1)قولة (خالقه): آي لين عتاجًا اليل مو عالةه وسف عليه يلين به تعال: 

0 قوله: (الوحي). به فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة» وقال ابن زيد. والضحاك: «القرآن». 

(9) قوله: (قوله...). وبه فسر القرطبي وغيره. 

(:) قوله: (الملقى إليه). أي: النبي. 
قوله: (الناس). مفعول به لمإيُئْذْرَ#. 

(05) قوله: (بحذف الياء...). بإثبات الياء: #الكّلآق*: قرأ ابن كثير» ويعقوب. وبه قرأ ورش» 
وابن وردان وصلا. والباقون: بدون الياء. ىا في قوله تعالى: #آلْمْتََالٍِ © [الرعد: 9]. 
وحذف الياء عند الوقف على الأسماء المنقوصة التي فيها «أل» لغة فصيحة» ى| تقدم هناك. 

() وقوله: (يوم القيامة). أفاد أن #يَوْمَ ألنّلَاقِ4 من أسماء يوم القيامة» قاله ابن عباس» 
ووجه التسمية قاله المفسر. قال ابن زيد: «يوم تتلاقى العباد).اه. 

(0) يوم #. بدل من يوم # الأول وهو مضاف. والجملة التي بعدها في محل جر مضاف إليه. 

مسعود. قال: «يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعرٌ عليها - 


7 الجنرء الرإيع والعشسرون 


رو” حم ب 20 ا حم وح 
0 - البو محر ينيم كسب تَلاظلم اليوْمك] ربأللهَ شَمَسَرِيْعٌلْْسَانٍ 50 
يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك”"'". 


()- ا وَأنَذِرَهُمَ يوم آلآْفَةٍ * يوم القيامة' '' من أزف الرحيل إذا قرب #إذ 
لُُْوْبُ 4 ترتفع خوقًا”" «إلدى » عند اللَْاجِ ركَظِمِينَ 4 ممتلئين غرّاء حال من 
(الْعُلُوَبُ) عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها #إما لِلطَلدِلِمِينَ مِنّْ 
يو 4 حب #إولا سَفِيعِ بَطَاعٌ 40 لا مفهوم للوصف”*» إذ لا شفيع لهم 
أصلا: قَمَالََا من سَفِعِينَ(:)2 [الشعراء: 6٠٠١‏ أوله مفهوم بناءً على زعمهم أن لهم 
شفعاء» أي: لو شفعوا فرضًا لم يقبلوا. 


- فيؤمر منادٍ ينادي: لِمَنِ لْمَْكُ ارم 4 فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: يِه الْوِرٍ 

لْقَهّارٍ #».اه. وهذا تفسير آخر. 

)١(‏ قوله: (لحديث بذلك). تقدم في سورة الفرقان (5 ؟). 

(0) قوله: (يوم القيامة). قاله عامة المفسرين. وقرأ ابن زيد مستدلا عليه قوله تعالى: #أَزْفَتِ 
ألأزفه(5)* [القيامة: /01]. فيكون من أسماء يوم القيامة. 

() قوله: (ترتفع). قدره ليكون عاملًا في الظرف الى »* وفي ا حال #كظِمِينَ 4: وبمثله 
فسر ابن جرير» ونقله عن قتادة» والسدي. قال قتادة: «قد وقعت القلوب في الحناجر 
من المخافة فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها».اه. وتقدم مثله في تفسير قوله تعالى: 

لوَْفيِدممْ هوا (4)2 [إبراهيم: 47 ]) الحناجر: جمع حنجرة» الحلقوم. 

(5) قوله: (لا مفهوم...). أي: ليس للوصف في #سَّفِيع يِطَاعٌ © مفهوم خالفة» ولو وجد 
لكان المعنى: ليس لهم شفيع يطاعء ولا مانع أن يكون لهم شفيع غير مطاع» وهذا ليس 
مرادًا؛ لأنه لا شفيع لهم أصللاء وهذا احتمال» والاحتمال الثاني: أن له مفهوماء ولكن 
ليس في الحقيقة بل على زعمهم من أن الهتهم شفعاء» ىا قال المفسرء والله أعلم. 
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()- ا يَمَلمْ» أي: الله لاحَآيسَه لْأَحَيْنِ 4 بمسارقتها النظر إلى محرّه”" وما 
ححَفى ألصٌّدُورَ (4)0 القلوب. 

(5)- واه يَقَضِى بالْحيّ وَالَدِينَ يَدَعْونَ 4 يعبدون» أي: كفار مكة بالياء 
والتاء”"أ من دون # وهم الأصنام الا يَفَصُونتَىَءِ # فكيف يكونون شركاء 
لله نه هو ألسَمِيعٌ 4 لأقوالهم #الْبصِير (4)5 بأفعاهم. 

(9)- « ا ألم يبروأ ف الْايضٍ مِنَظرُوأ كي كَانَ عَييبَةُ لين كانوأ من ميلو م 
انوا هم "القدواية * وفي قراءة: 0-6 هه وَءَاكَارَا فى الْأرض # من مصانع 
وقصور ظأتَأَسَرَض 4 أهلكهم مإدُنويوم وَمَاكاتَ لهم ناسو نوَاقٍ 450 عذابه”*. 

99)- لا دَلِلَك بِأنَيهْرَ كانت تتح رُسُلُهُم بِالْيَتِ # بالمعجزات الظاهرات 


هو 
ص 


3 


#فكفروأ وأُحَدَهم أسَه نوق سَّدِيدُ الْعِقَابٍ (4159. 
(5)- ولد أَرَسَلْنَا سوس بَايكِدَسَاوَسُلْطنِ مُبيقٍ (4059 برهان بين ظاهر. 
(580)- ِل فرعو وَعَلمَنَ وَفَروقَهَا لوأ © هو" «سَدحرٌ حكَدَابُ (4)5. 

)١(‏ قوله: (بمسارقتها...). أي: نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقاله مجاهد. 

و #حَايِمَةَ # إما نعت لمحذوفء. أي: النظرة الخائنة» أو مصدر بمعنى: خخيانة. ذكرهما 
البيضاوى. 

(؟) قوله: (بالياء والتاء...). قرأ نافع» وهشام: بالتاء: #تَدَعَونَ #: خطابًا. والباقون: بالياء. 

(١‏ #كَانوأَهمٌ 4# يهم #: ضمير الفصلء لا محل له من الإعراب» و سد #: خير ١كان)‏ منصوب. 

(5) قوله: (وني قراءة:...). قرأ ابن عامر: يدي 4. والباقون: ينبم 4. 

(0) قوله: (عذابه) مفعول به لعؤوَاقٍ #. 

(5) قوله: (هو) أفاد أن #سَدحِرٌ © خبر لمبتدأ مبحذوف. ففي الكلام إيجاز حذف. 


١‏ لجر* الع والمشريون 


لح 


(5)- « كلما جَآدَهُم بألْحَقْ 4 بالصدق”"" امن عِنيكا كَالوأْ توا" إنَآء 


ال ا ل واوا سَتَحَيُوا» استبقوا #نسءَهُمَ وَمَا كيد الْكفْرنَ إلا فى 
صَكدَلٍ )4 هلاك. 

(5)- #وَقَالَ فِرَعَوَت درون" 'أََسْلٌ مُوسَئ #* لأنهم' '' كانوا يكفونه عن قتله 
لوَلْيدَع ريه 4 ليمنعه مني إل َدَافُ أن مُبَدَلَ سكم * من عبادتكم إياي”* 
فتتبعونه لون ير في لاض القَسَادَ (4)5 من قتل وغيره. وفي قراءة': ١أوَاء‏ 


)١(‏ قوله: (بالصدق). فسر به الحق؛ لأن الصدق موافقة الكلام للواقع والحق ما وافق 
الواقع كلامًا كان أو غيره. وتقدم في مواضع. 

(0) #أَمَمَلُوا #. نقل القرطبي عن قتادة: «هذا قتل غير القتل الأول؛ لآن فرعون كان أمسك 
عن قتل الولدان بعد ولادة موسىء فلم| بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل 
عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيان» ولئلا يكثر جمعهم. فيعتضدوا بالذكور من 
أولادهم» فشغلهم الله عن ذلك با أنزل عليهم من أنواع العذاب؛ كالضفادع والقمّل 
والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله».اه. 

) ##درون *: فعل أمر مبني على حذف النونء والنون فيه نون الوقاية» والواؤ ضمير 
ا لجمع فاعل. وفاضيية ردن نحو: وَعدء ولكن لم يستعمل منه الماضي. و لفل ل * 
مجزوم؛ لأنه جواب الأمر. 

(5) وقوله: (لأنهم...). قاله البيضاوي. 

(6) قوله: (من عبادتكم إياي...) بيان ل#دجكم #. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). القراءات هنا أربع: 
الي ل ا ا 0 
-"١‏ #إوآن يَظهَرَ... الْمَسَادُ4: بفتح الياء» ورفع #ألْمَسَادُ# على الفاعل: قراءة ابن كثير» 


وابن عامر. 5 


سومرة اذ “ 


وفي أخرى: بفتح الياء والمهاء وضم الدال. 
(5)- #وَقَالَ مُوسىت » لقومه. وقد سمع ذلك #إإِقْ عُدْتُبرَقِ وَرَيَكُمِ ين 
هن كر ومنيو و للْسَابٍ (405. 
5)- لوال وَجَلُ مون مَنْ َال فرصو © قيل: هو ابن عمه"" ليك 


مو 2225م م دروي « 5 . نلكء د د ىر مهو امه رسر سلطا لاس 
إِيمسَه: أنقتلونَ رجلا أن * أي: لأن تقول رن أللَّهُ وقد َأ دست 4 


بالمعجزات الظاهرات #إين دَيَكم ون يَكُ زب قله كَذْية4 أي: ضرر 
كذبه #وإن يِكَ صَادِقًا يَصِبَكُم بحَشُ الى يدك 4 به من العذاب عاجلا 


إِنَأنّه لا يجَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ # مشر ك” " لكَذَابُ (41)50 مفتر. 
- ”7- #إأوَ أن يَظهَرَ... الفساد : ب«أو) وفتح الياء ورفع #الْفَسَاد#: قراءة شعبة» وحمزة. 


- #أوآن يظهر....الْفَسَادَ 4: ب«أو؛ وضم الياء ونصب #الْمَسَادَ 4: قراءة حفص» 
ويعقوب. وهذه الأربع تعلم من كلام المفسر إجمالا. 

)١(‏ قوله: (قيل: هو ابن عمه). رواه ابن جرير عن السدّيء واختاره» فيفيد أنه كان من قوم 
فرعون» وليس إسرائيلياء ويكون الجار والمجرور ين عَالٍ فرعو * نعمًا ثانيا 
ل لرَجَلُ *. وجملة #يَكَثْمٌ 4 نعمًا ثالنًا. وقدم الجار والمجرور #إيِنْ ءَالورَعَوٌر *؛ لأنه 
لو تأخر لأوهم تعلقه ب #ِيَكْثْمٌ #. وليس مرادًا. ىما نبه على ذلك البلاغيون. واختلف 
في اسم ذلك الرجل» فقيل: حبيب» وقيل: شمعان» وقيل: حزقيل» وقيل غير ذلك. 
والله أعلم. ذكر الأقوال القرطبي. 

(0) قوله: (مشرك). فسر به قتادة» قال: «مشرك أسرف على نفسه بالشرك»» وعن السدي: 
«المسرف صاحب الدم»؛ واختار ابن جرير شمولما؛ لأن الشرك من الإسراف» وسفك 
الدم من الإسرافء وقد اجتمعا في فرعون.اه. ملخصًا. 


7 الجن المرإدع والعشسروان 


لح 


()- «ايَمَوَرِلَكْهُ الْمُرَكُ الوم ظَْهِرينَ * غالبين» حال #ف الْأَرْضٍ * أرض 

ا #فَمَن 0 0 مر]بأس ألنّدِ * عذابه إن 0 أولياءه «إن ادك * أي : لا 

ناصر لنا لقَالَ وَرَعَوْنُ مَآأرِيَكُم إلا مارو * أي: ما أشير عليكم إلا بها أشير به على 

3 3 00 0 2 00 31 ا 5 

نفسي» وهو قتل موسى 2 9 د سبي ل الره د (5)* طريق الصواب. 

(5)- الى ءَامَنيمَوَ و إِفْحَافُ عَليِكم مَدْلَ يو الْفحَرابٍ (4)5* أي: يوم 

حزب بعد حزب. 

(5- يِل دَأَنِ َو نوج واد بمو ولد من بعل حَم » (مَثّلَ) بدل من 
(مَثَلَّ) قبله» أي: مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا ##وء ما لله 
يريد ظَلمًا لسَادِ (4)2. 

)١(‏ قوله: (أرض مصر). وبه فسر ابن جرير» فتكون «أل» فيها عهدية. 

(1) قوله: (وهو قتل موسى). كما قال ابن جرير: «يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق 
والصواب ف أمر موسى وقتله. فإنكم إن ل تقتلوه بدل دينكم وأظهر 2 أرضكم 
الفساد».اه. 
فائدة: في (صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يصف أشد ما 
صنعه المشركون برسول الله يلد قال: بينا رسول الله يَككَِةِ بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله كَل ولوى ثوبه في عنقه به خنقا شديدّاء فأقبل أبو 
بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله كَل وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول: رب الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكما [ ١فتح‏ الباري» (// 575). وحكاه القرطبي. 

(") #يثل دَأَنِ هوم نوج 4. لايِثْلَ 4 مضاف إلى دأ 4 وهو إلى #قَورِ 4 وهو إلى نوج 4. 


وهذا يبطل قول من قال: إن تتابع الإضافات محل بالفصاحة» وكا في درمت رَيْكَ # 
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217 5 71 عر رورم ماس 
1 ا ا خافٌ كيد وم لاد (وج)61* بحذف الياء وإثبا إشاعم”"ا ٠‏ أي : 
يوم القيامة يكثر فيه”'' نداء أصحاب الجنة أصحاب الثار وبالعكسء والئداء 
بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك. 
(2)- # يوم مُولُونَ مُدبر» عن موقف الحساب إلى النار”" #إمَا لَك يَنََسَه 4 


مه 


أي : من عذابه معاي مانع ومن ب ته مَالمينكاو()4. 
(©5 5 وقد 6 وَسَفٌ من مَبَلٌّ * أي : قبل موسى» وهو و 5 


)١(‏ قوله: (بحذف الياء...). قراءتان» ىا في التاق » [الآية: ١6‏ ] من هذه السورة. وعلى 
القراءتين هو مصدر: تنادى» يتنادى» تفاعل من النداء. 

(0) وقوله: (يكثر فيه...). بيان لوجه التسمية بيوم التناد» روي عن قتادة: (ينادي فيه أهل 
الجنة أهل النار» وأهل النار أهل الجنة»» كما في سورة الأعراف (5 5: ٠‏ 5)» وكذا النداء 
لأهل السعادة والشقاوة» ىا ثبت كل ذلكء وذكره القرطبي وغيره. فيكون هذا من 
أسماء يوم القيامة. 

(") قوله: (عن موقف الحساب). هذا مرويٌ عن قتادة. وروى ابن جرير» عن أبي هريرة 
ِإتَهََنَهُ حديثًا طويلًا فيه بيان أهوال يوم القيامة» وفيه: يأمر الله إسرافيل بالنفخة 
الأولى» فرجٌ الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضربها الأمواج 
تكفأ بأهلها.... ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضًا...». باختصار. وعلى 
هذا يكون المراد بالتنادي: نداء بعضهم بعضًا لمشاهدة أهوال يوم القيامة» أي: 
الفزعء والمراد بالتولي: توليهم لشدة الفزع, والله أعلم. وكلام ابن جرير يفيد اختيار 
هذا المعنى. 

(:) هذه الآية من تمام وعظ مؤمن آل فرعون. 

(0) قوله: (وهو يوسف بن يعقوب...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن جريج» وبه فسر 


ابن كثير وغيره. 


7 لجنر» الع والشسريون 


لح 


3 


. / 5ه (5) 5 
بن يعقوب في قولٍ. إلى زمن موسىء أو يوسف ١‏ بن إبراهيم بن يوسف 


بن يعقوب في قول. #بِآلبَيََتِ * بالمعجزات الظاهرات #مّا رِلُ في سَكيَمَا 
جَكَكُم به حَيََ إِدا ملك قَلْثْرَ 4 من غير برهان #لن يبَعسك أله مِنْ بَحَدِوء 
رَسولَا 4 أي: فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره #ححَلَلِكَ 4 أي: مثل إضلالكم 
#يْضِلٌ أللَدُ من هو --- مشرك م#مُرَيَاتٌ (4)5 شاك فيها شهدت به البينات. 

* الت . حجدَدِلُوتَ فى ءَإيتٍ أله #4 معجزاته مبتدأ " بعَيْر سُلْطن‎  -)5( 
برهان #أتسهم مر 4 وسيوو خير المبتدأ #مَمَّمًا‎ 


4 


ممما عِنْدَ أللّه وَعِنْدَ )أ زنَ 


)١(‏ قوله: (عمُرًّ). يعني: عمّر فرعون الذي كان بزمان يوسف عَلْهلتَك إلى زمن موسى 
عَبآتَك. قاله وهب بن منبه» وقال غيره: بل هما شخصان. كى| يقتضيه كلام ابن كثير. 
وظاهر كلام المفسر أن يوسف بن يعقوب عَيهِمَالتَكمْ عمّر إلى زمان موسى عَدلتَكة 
وليس بمرادء ولا صحيح. 

(0) قوله: (أو يوسف...). يعني يوسف المذكور في هذه الآية ليبس يوسف بن يعقوب النبي 
المشهور بل حفيده» وهو يوسف بن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب. قاله ابن عباس» 
ولكن نقل القرطبي عنه: «يوسف بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب». 

(6) قوله: (مبتدأ). يعني الاسم الموصول 9 أربت 4 مبتدأء وليس وصفقًا لما قبله. وظاهره 
أن هذا ابتداء خطاب من الله تعالى. وقيل: هذا من تمام كلام مؤمن آل فرعون. ذكر 
الوجهين القرطبي بدون عزوء وعلى الوجه الثاني يصح كون # أربت » نعمًا لما قبله. 
ويد ل" ند ك5 |عرهه رزللق: 

(:) قوله: (جدالهم). توضيح للمراد. وهو في المعنى المخصوص بالذم» وفاعل #(كار *: 
ضمير مستتر» و8مَقَنًا #: تمييز مفسر للضمير» فيكون هذا من أسلوب الذم» ويحتمل 
كون (جدالهم) فاعلًا لحار 4. وَممَمََا 4 تمييز محول عن الفاعل» والمعنى: كبر 
مقت جداللهم. فلا يكون الكلام من أسلوب الذمٌ. والله أعلم. 
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2و 


ل كَنالِكَ * أي: مثل إضلاههم 9#يطبع * يختم #آلنّه 4 بالضلال #عَلّ 
قَلْبِ مَتَكُبْرٍ جا رٍ 40 بتنوين ١«قَلَبِ)‏ ودونه'أ» ومتى تكبر 0 7 
صاحبه وبالعكس» و«كُلٍ)”" على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا 
لعموم القلوب. 

(5- اَهَل وين يهَسَنُ أبن لي سا4 بناء عاليا» طلَمَقَ 
لأستب (4)2. 

(5)- لأسب بَآلسَمَوَتِ # طرقها الموصلة إليها"”' « فأَطَلِعُ4 بالرفع عطمًا 


رو 
كَل 


)١(‏ قوله: (بتنوين #قَلّبٍ4...). قرأ بالتنوين: أبو عمروء وابن ذكوان. وبالإضافة: الباقون. 

(0) وقوله: (ومتى تكبر القلب...). توضيح للمعنى على التنوين» أي: على التنوين يكون 
#مَتَكَيرٍ # نعنًا للقلب. وتكبر القلب يلزمه تكبّر صاحبه» ويكون في الكلام مجاز عقلٍ. 
أو مجاز مرسل حيث أسند التكبر إلى الجزء» أي: القلب ويراد به الكل. 

(") وقوله: (و##كلٍ4...إلخ). يعني أن معنى الآية: ختم جنيع أنحاء القلب. أي: الختم 
عليه كاملا وليس المراد أن المتكبر له أكثر من قلب فيختم عليهاء وذلك واضح؛ لأن 
الله تعالى لم يجعل لأحد قلبين في جوفه. ىا تقدم في سورة الأحزاب. 

(0) قوله: (طرقها...). فسر به السدّيء وقال قتادة: «أبواب السموات»» وعن ابن عباس: 
«منزل السماء».اه. وكل ذلك متلازمة. 

() قوله: (بالرفع». قرأ حفص: بالنصب. والباقون: بالرفع. ووجههها كا قال المفسر. فالرفع 
على أن الفاء عاطفة» وما بعدها معطوف على #أَبَلُمْ #» والنصب على أن الفاء جوابية. 
جواب للأمر #واين 2# وطكَأَطَيمَ » منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء وقيل: جواب 
»لمق » على ما هو قول الكوفيين من جواز نصب المضارع بإضمار «أن» بعد «لعل). 


7 لجنرء الرإبع والعشسرون 


)1١(‏ 2 لِك 


0 قال فرعون ذلك توي 
59 لِفِيَعَوْنَ سوه عَمَلِهء وَصَدَّ عَنٍ الْتَبببلٌ ‏ طريق الهدىء بفتح الصاد 5590 
وَما و سََابٍِ باب 00 خسار. 


(- # وَيَالَ أَلَذى ف عامرى يِفَو انعو » بإثبات الياء وحذفها"" 
(5)- #يْقَوَم إِنَّمَا هذ الْحَيَؤهُ ادا مَتَمُ 4 تمتع يزول #وَإِنَالآآَخِرَةً محَدَارٌ 


م ل 1 
أن دن قر مؤفرك فارايات يُدَخَلُونَ لبد # بضم الياء وفتح يد ود وبالعكس 


و اه ل 


هوي فيب بعَيرٍ حِسَابٍ )4 رزقًا واسعًا بلا تبعة. 


(9)- ## وَيكْمَوَرِ مَا أَدَعْوكمَ إِلَ التّجَوةَ وَتَدْعُوتَو إِلَاَلثَارِ (1)28. 


)١(‏ قوله: (تمويًا). أي: تعمية على قومه وإقناعا لهم. 

(0) قوله: (بفتح الصاد...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر: 
بصيعغة المبني للفاعل: #وَصَدّ*. والباقون: بصيغة المبني للمفعول #وصدٌ *. 

(؟) قوله: (يإثات آلياء...). قرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثبات الياء وصلًا ووقفًا. وأبوعمرو؛ 
وأبو جعفرء وقالون: وصلا. والباقون: بحذف الياء. 

(5) قوله: (تقدم). أي نظير هذه الجملة. فقد تقدم حكاية عن قول فرعون: #وَمَآ أهريك 
لا سَبِيلَ الرَسَادِ (58)* [غافر: 74]؛ لكن ذلك كان من قول فرعونء وهنا من كلام 
المؤمن» فالمراد بسبيل الرشاد في الموضعين مختلف, ى) هو واضح. 

(0) قوله: (بضم الياء...). قرأ به ابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والباقون: #يدَخَلُوت *: بفتح الياء. 


(5)- « تَدْعْويى احفر بأل فرك بو ما َل بو عِلْم ونأ دعو كم ! 
لْعَرِزٍِ 4 الغالب على أمره #الْعَمَّرِ )4 لمن تاب. 
(©)- طلا برَ4 حم(" «لثنا تَدَعوِ َيه 4 لأعبده لس له دعوَه 4 أي : 
استجابة دعوة '' #فى لديا ولا فى اليخرةوأنَ مردتاً * مر جعنا ##إلَ الله آرت 
لْمْتَمِفِينَ * الكافرين” "' لهُمّ أصَحَدبُ ألا رٍ(8). 
9ع- 5 ل د * إذا عايتتم العذاب مآ أهْوُلُ حم وفيض أمَروت 
لَأسَه ىك لله بَصِي بأل بَادٍ )4 قال ذلك لما توعدوه'*' بمخالفة دينهم. 
(8)- < وَكَنهُ أّه** سَيَكَاتٍ مَا مَحَكَرُوأ 4 به من القتل #وحَاقَ * نزل 
كال فِرْعَوَنَ # قومه معه #سوء لتب )4 الغرق. 
(8)- ثم اال يُعَِبُوت عَلَيَا4 يحرقون بها لعْدُوًا وَعَشِيًا 4 صباحًا 
مساء ' #ويوم تقوم أَلسَاعَةُ # يقال: #آدَخْلوَا © يا دَالَ وَرَعَوّت * وفي 
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عع 

(1) قوله: (أي: استجابة...). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الزجاجء وقال ابن جرير: «ليس 
له دعاء في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه جماد لا ينطق ولا يعلم شيئًا».اه. وروى نحوه 
عن مجاهد, وقتادة. و١ما»‏ في #أَنَمَا * اسم موصول. 

() قوله: (الكافرين). هذا المعنى مروي عن قتادة. وقال مجاهد: «السفاكون للدماء». 

(:) قوله: (لما توعدوه). أي: هددوه. قال القرطبي: «قيل: هذا يدل على أنهم أرادوا 
قتله).اه. ونقل مقاتل: «هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه».اه. 

(5) 9 فوله أنَّهُ * روى ابن جرير عن قتادة» قال: اوكان قبطيًا من قوم فرعون فجاء مع 
موسى عَلِتوالتَ]8).اه. 

(1) قوله: (صباحًا ومساءً) أي: ما دامت الدنياء ىا قال مجاهد» ومقاتل» وعكرمة وغيرهم. - 


م5 الجرء الرإع والعشسرون 
قراءة: بفتح الحمزة وكسر الخاء''". أمر للملائكة #أَسَّدّ الْعَدّاب (5)» 
5 #و» اذكر #إدْ يتحآجُورت * يتخاصم الكفار #إف آلمَارٍ فيقوا 


الشتقؤا يئيب انتحخبئوا إلا كا لم تنا 4 جع تابم”" «مهل أثْر 


2 دافعون عم ص نصِببًا # جزءًا وم أَلثَارٍ )4 . 


0 


(8)- ل وَكَالَ ألدِينَ ف ألدَارِ لِكَرَبَوِجَهَنَّ م دعو ركم يحَفَفَ عَنَايوْمَا 4 أي: قدر 
يوم مم َألْعَدَاٍ #8 
(2)- طقالوا» أي: الخزنة مهك)” ولك تارك زشلسكم الْيتتكب 74 


- وهذه الآية ثما تدل على عذاب القبر؛ لأن عذاب الآخرة ذكر بعده بقوله تعالى: #ويوم تقوم 
لمََاعَه أَدَِلوَءالَفِرَعَوس أَسَدَالْمَدَابٍِ (40. كا في القرطبي. والمعتزلة أنكروا عذاب القبر. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة: #ادَخَلُوَا #: أمر 
من الثلاثي المجرد. والباقون: ##أَدَدِلُوَ4: بفتح الهمزة وكسر الخاء؛ أمر من الإدخال. 

(1) قوله: (جمع تابع). أي: كخدم جمع خادم, قال القرطبي: «ويستعمل مفردًا وجمعًا في قول 
البصريين» وعند الكوفيين اسم جمع لا واحد له».اه. 

(9) قوله: (مك) أ هذه إجابة هكم واستحقارء قال ابن كثير: «لم أجابهم الله بقوله 
لا قَالَ سوأ جا ولا مُكلْمُونِ (00* [المؤمنون: :]١١4‏ استغاثوا بخزنة جهنم أن يدعوا الله 
لهم أن يخفف عنهم ولو يومًا واحدّاء فأجابوهم با ذكر هنا».اه. ملخصًا. 

(5) ##أوَلّمَ كلك 4. الهمزة للاستفهام»والواو عاطفة على مقدر» و#تكٌ #: فعل مضارع 
مجزوم؛ وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا. واسمه: ضمير مستتر عائل - 


بالمعجزات الظاهرات الوبق © أي: فكفروا بهم لكَالُوأْ اموا 4 أنتم» فإنا 
لا نشفع للكافرين» قال تعالى: #وَمَادْعَتواأْحكدفرنَ لاف ضَكلٍ )4 انعداه”". 

(5)- «اإنًا لَمَصْرُ مُسْلنَا وال امنوا فى ألا الدُيَْاويومْ ُو هلد 
40 جمع شاهد”'"'» وهم الملائكة'"' يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار 
بالتكديب: 


- إلى #رستحكم # و رسكم + فاعل ل«تأتي» فقد تنازع فيه الفعلان: «تكَ) و«تأتي»). 
فنجعله فاعلًا ل«تأتي»» واسم #تَلكٌ »* ضمير مستتر يعود إليه» هذا على اختيار البصريين. 
ويجوز إعمال #تَكَ * فيه فيكون اسًا له» وفاعل «تأتي» ضمير مستتر يعود إليه على 
اختيار الكوفيين. وجملة تانيكم # خبرهاء ويمكن أن نجعل اسم #تَكَ # ضمير 
القصة. فلا يكون من أسلوب التنازع. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (انعدام). أي: ذهاب فلا يتقبل» ى) يعلم من ابن كثير. 

(0) قوله: (جمع شاهد). أي: كصاحب وأصحاب. قاله الزجاج فيا نقله القرطبي. وعن 
النحاس: «جمع فاعل على أفعال سماعيّ» ولا يقاس عليه».اه. ملخصًا. 

(*) وقول المفسّر: (وهم الملائكة). قاله مجاهدء والسديء قال ابن جرير ما حاصله: «فإن 
قيل: إن من الأنبياء من قُتِلوا كزكرياء فم| معنى قوله تعالى: إن لنَصْرُ مُسْنَ وار 
َامَنُوأ في أَلْحَيوَآَلدُنيًا... ؛ فالجواب: أن نصر الله للأنبياء قد يكون بإعلائهم وغلبتهم 
كسليمان وداود ومحمد يَكلْدِ وقد يكون بإهلاك العدو. كنوح وموسى وهود وصالح. 
وقد يكون بتسليط العدوٌ على من عادى الأنبياء ولو بعد قتلهم نبيهم كتسليط بختنصر 
على اليهود الذين قتلوا يحيى عَلهممَة).اه. ملخصًاء وروى عن السدي: «قال في تفسير 
هذه الآية: قد كانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورونء وذلك أن تلك 
الأمم التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصر بهم 
لآولئك الذين قتلوا منهم».اه. 


اجن الدع والععشرون 


(5)- ايوم لايتمٌ 4 بالياء والتاء''' افلم مَعَذِرججم عذرهم لو اعتذروا 
وَلَهُمُ أللَمَمَةٌ 4 أي: البعد من الرحمة «#وَلَهُمَ سو ألدَّارِ 4:5 الآخرة» أي: 


شدة عذاما. 
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()- #8 وَلَقَدَ ءأئيَا مُوسىألهدَئ * التوراة والمعجزات ##وَأوْربَابَنَإِسَرِيلَ * 
من بعد موسى #الْحكتّنب 45 التوراة. 

()- #هدَى» هاديًا «وَدِكَرَ لأولي الألبنب (4)20 تذكرة لأصحاب 
العقول» 

(0)- ا دَصَيرٌ # يا محمد #إرى وعد ألو بنصر أوليائه #حَقٌّ * أنت ومن 
تبعك منهم #وَاسْتَغْفِرَ لَك # ليستن بك '" #وَسَيَحَ # صل متلبسًا «يحَمَدٍ 
وَيَكَ بِلَْثْيَ 4 وهو من بعد الزوال #وَالْإِبَكَر (:)* الصلوات لخر 

(- « إن ألر رت جر لوت نايس آلّد # القرآن #بِعَيْر سلَطَدْنِ © برهان 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء». قرأ نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: بالياء. والباقون: بالتاء. 
و(معذرة» مصدر ميميّ أشار إليه المفسر بقوله: (عذرهم). و يوم © بدل مما قبله. 

() قوله: (ليستن بك). وذلك لأن النبي كك وكذا سائر الأنبياء لهم العصمة» فاستغفاره 
يك ليستن به. وأيضًا الاستغفار ذكّر له فوائده» ولا يحتاج إلى سبق معصية. 

(؟) قوله: (الصلوات الخمس). لم أجد من فسر بالصلوات الخمس من أثمة التفسير 
المشهورينء وعلى هذا التفسير تدخل في العشيٌ: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وفي 
الإيكار: الفجر.. 
ونقل القرطبي عن الحسن. وقتادة: «يعنئ صلاة الفجر وصلاة العصر).اه. وعن 
الحسن أيضًا: «هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة 
وركعتان عشية» فيكون هذا ما نسخ».اه. والله أعلم. 


سومرة غاص 22 4 


لأَتنْهُمَْ إن 4 ما #في ُدُورِهِمَ إِلَاكبَدٌ4 تكبر وطمع أن يعلوا عليك نا 
م سد كه وول ف التب: # لأقواههم 


أ 0 


هُم لغيه" فَآسْتَعِدٌ # من شرهم يالل 


«البصير (ت)* بأحوالهم. 
(5)- ونزل في منكري البعث: « لَحَلَقُ أَلسَمْوَتٍ الاي ابتداء”"ا 
كبر مِنْ حَلْقِ آليّاس 4 مرة ثانية" "» وهي الإعادة #وَلككنَ كر ألنّاين * 
أي: الكفار ##لا يَحَلَمُونَ (4150 ذلك فهم كالأعمى”'' ومن يعلمه كالبصير. 
()- #وَمَاسسَسَوى الى وَالبصِيرٌ و4 لا ««الدنءامَووَح لو ألضَلِحَتٍ * 
وهو المحسن”” ##ولا أَلْمُيَِ * فيه زيادة لا #قليلا ما يكدكروك (:)4 
يتعظوؤقة» لمانو العاء” "» أي: تذكرهم قليل جد 


)١(‏ ##مَاهُم بَدلغِيهِ فيه 76 أي: ليسوا ببالغي ذلك العلوٌ والكبر؛ لآن الله مذهم أو اليس فى 
صدورهم إلا كبر بسبب حسدهم عليك في النبوة» وما هم ببالغي تلك المنزلة؛ لأن الله 
يعطيها من يشاءء وكلا الوجهين يعلم من ابن جرير. والمراد ب#الَدت* هنا: 
المشركون» وقيل: اليهود وعلى هذا تكون الآية مدنية» ى) تقدم في أول السورة» وذكر 
الوجهين القرطبي. 

() قوله: (ابتداء). أي: من غير مثال سابق. 

(©) وقوله: (مرة ثانية). هذا المعنى عزا القرطبي إلى يحبى بن سلام» قال: «هو احتجاج على 
منكري البعثء أي: هما أكبر من إعادة خلق الناس.ء فلم اعتقدوا عجزي عنها؟». 

(5) قوله: (فهم كالأعمى). بيان لارتباط هذه الآية بالآية التالية. 

(5) قوله: (وهو المحسن). أفاد أن الآية تكون بمثابة أن يقال: ولا المحسن والمبيء. 

(5) قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو 


جعفر» ويعقوب. والباقون: بالتاء. - 


مي الجنر» الرإبع والعمشسرون 


()- «إإنَّ أَلسّاعَةَ لَآَِيَهُ لَا رب 4 شك #فيها وَلككنَ كر الاين لا 
يموت 4150 بها. 

(- لاوَيَالَ ل م دوف أَسْتَحِبَ لَك أي: اعبدوني أثبكم”"' بقرينة: 
إن ا ذت سَتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَحَلُونَ # بفتح الياء وضم اد 
وبالعكس #جه جَهَم ديت #2 صاغرين. 

(5- أنه الى كل لك الكَلَ لِتََمُوا فيه وَالنَهارَ مُبْصِرَا 4 إسناد 
الإبصار إليه مجازيّ””؛ لأنه يبصر فيه #إرك أنه لذو مَصِلٍ عَلَ ألنَاسن وَلكنَ 
حك الئاس لامتكورت (4050 الله فلا يؤمنون. 

- «ادلِحكْمْ أنه رَفْكُم حَدنُ حكن مئء لَه لاهو كن و1145 


- و#إقليلا* منصوب على أنه مفعول مطلق» و#مًا# مزيدة للتوكيد. وتقدم نظيره في 
سورة البقرة الآية (/8) وغيرها. 

)١(‏ قوله: (اعبدوني أثبكم). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين» وروى ابن جرير 
عن ابن عباس» قال: «وحدوني أغفر لكم». وعن النععان بن بشير قال: قال رسول الله 
«الدعاء هو العبادة»» وقرأ رسول الله يَلِةِ: «وَدَالَرَيُسكُم مون أَسَْحِبَ لكر .. 4. 
ورواه الترمذي. وني كلام المفسر إشارة إلى ذلك حيث قال: (بقرينة ما بعده) أي قوله 
تعالى: #إإنَّألَريت ...4. 

(؟) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وشعبة» وأبو جعفر» ورويس: لسَيدَخَلُونَ4: 
بضم الياء» على صيغة المبني للمفعول. والباقون: #سَيَِدَخْلُونَ#: بفتح الياء على صيغة 
المبني للفاعل. 

(") قوله: (مجحازي..). أي: فيكون من المجاز العقلي» من إسناد العامل إلى الزمان. 

(5) دن نوفَكْونَ4: أنى : اسم استفهام في محل نصب حال. 


سومرة غاضص )4 ف 


فكيف تصرفون عن الإيوان مع قيام البرهان. 

(9)- # كَدَلِكَ يُوْقكُ 4 أي: مثل أَفْكِ هؤلاء أَفِكَ”" «#الْي كانوا بيت 
به 4 معجزاته كسد ون (405. 

5 - « لهأل جَصلَ لَحكْمْ لص قَرَاراوَاَلسَمآء 4 سققًا عيبو 
لحي صوَرحكم تق ل الات 5 كم أنه ريسك فتَبَارَك اللَّهُ رٌَِ 
العدلييت 00 

(0- # هْو َه إِلَاهْوَ فَاَدَعْوهُ 4 اعبدوه تصن لهألوّت * من 
الث لك سوقط و 586 


(9)- #7 ُلَِن نيت أن عبد أل تَدْعُونَ 4 تعبدون #إمن دون أَمَهِلمَاجََنَ 
ليست 4 دلائل ب َف مرت أن أَسَلمَ رت العكييت (4)5 


(9)- لهْوَ الى حَمَحكُم ين واب 4 بخلق أبيكم آدم منه لاه من طْمَةَ 4 
مني لثمن عَلَقَ 4 دم غليظ «مم ركم فلا 4 بمعنى: أطفاله"" «ث 4 
يبقيكم'" طلَِبَلْعُوًا أشْدَّحكُمْ 4 تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين. 


)١(‏ قوله: (أي: مثل أفقك...). «أفك) الأول بفتح ال همزة مصدرء. والثاني: أَفِكَ بضم ال همزة 
فعل ماض مبني للمفعول؛ تفسير للتُوْفكوْ24 ويفيد أنه بمعنى الماضي» و «الدّيت » 
نائب فاعل. 

و# كَدَلِلكَ »# الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. 

(1) قوله: (بمعنى: أطفالًا). ى) تقدم في تفسير سورة النور الآية .)7١1(‏ 

(*) قوله: (يبقيكم). أفاد به أن #لِمَبَلْفْوَا 4 تعليل لمحذوف, كذا قدره البيضاوي. وتقدم 
شرح لفظ «أشد) في سورة الأنعام الآية .)١957(‏ 


5 لجرء المع والشسريون 


ثم لِتَكُوفوا شوح # ره بضم الشين وكسرها"" #وونكُم ئّن يتوق ين قبل 4 أي : 
قبل الأشد والشيخوخة؛ فعل ذلك بكم لتعيشوا " #وَلِتبلْعُوا أجل مسَمٌّ 4 وقنًا 
تحدودًا «وَلمَلكُم تكَقِلُوس (* دلائل التوحيدء فتؤمنون. 

(- « هْوَألرى نحي وبهيتُ فَإداقص ما * أراد”" إيجاد شيء #وَإِنَما يمول لَه 
بكرن (4)0* بضم النون وفتحها””» بتقدير «أن» أي: يوجد”” عقب الإرادة 
الي هي" معنى القول المذكور. 


)١(‏ قوله: (بضم الشين. .). قرأ ابن كثير» وابن ذكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي: بكسر 
الشين: #شِيُوكًا». والباقون: بضمها: ##سْيوحًا 4. ووجه الكسر مناسبة الياء. 
وكلاهما جمع شيخ» كقلب وقلوب. وإنما كسر لأجل مناسبة الياء» كما أفاده القرطبي. 
فائدة: قال القرطبي: (والشيخ من جاوز أربعين سئنة».اه. 

)١(‏ قوله: (فعل ذلك...). قدره ليعطف عليه: #لِمَبَلْفْوَا #. فهو معطوف على مقدر كما 
ذكره المعربون. 

(*) قوله: (أراد...). أفاد أن القضاء هنا بمعنى: إرادة الإيجاد ى) فسر ب) يفيده ابن جرير 
وغيره. 

(5) وقوله: (بضم النون...). قرأ ابن عامر: بنصب ##قَيكوّت #. وهو المراد بفتح النون» 
على إضمان «أن» كما قال المفسر. والباقون: برفع: #مَيَكوْنُ #. وهو المراد بضم النون» 
على أن الفاء عاطفة والفعل معطوف على يَقُولُ 2# أو استئنافية» وقد تقدم نظيره. 

(0) وقوله: (أي: يوجد...). أفاد أن «يكون» هنا تامة. 

(5) وقوله: (التي هي...). يعني: أن المراد بقول ك4 تعلق الإرادة بإيجاده» وإن لم يوجد 
لفظ #أٌ4: كم يفيده قول ابن جرير: «لدَإتَمَايَشُولُ ك4 يعني: للذي يريد تكوينه: 
كن» فيكون ما أراد تكوينه موجودا بغير معاناة ولا كلفة مؤنة».اه. وتقدم ذلك في 
سورة البقرة الآية )١1١1/(‏ وغيرها. 


سومرةغافر 60 


9- « ألَر كَرَ ِلَ لذبن يجحدِلُونَ ف ايت أنّهِ4 القرآن #أنَّ 4 كيف 
وء ل جا ب عدون (40 عن الا ا 

© « ارين عاو سيكب 4 القرآن لإوَيمآ أَرْسَلنَا يو رُسُلْنَاً* من 
التوحيد والبعث وهم كفار مكة #سََوَكَ دين عقوبة تكذيبهم. 

(10- #إذ الأفكل ىا فآ عَْقَهمَ # (إؤا بمعنى: إذا '" #وَأَلسَلَسِلُ * عطف”" 
على «الْأَغْكَلَ '» فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوفء أي: في أرجلهم أو 
خبره #يسَحَبُونَ (* أي: يجرون بها. 

09- فى المي 4 أي: جهنم لثمف ألا رِممْجَرُوت 4009 يوقدون. 

(1059- ا ممَقِِلَ طَمَ * تبكيئًا . #أبنما سر 0 

(1]00- 9# من ذو يو سي نا فلا 


سج قر جد جر 


نراهم #بل لَرَحَكُ َدَعُوأمن قَبَلُ سنا * أنكروا عبادتهم إياها”'» ثم أحضرت» 

)١(‏ قوله: (عن الإيهان). صريح في أن هذه الآية نزلت في المشركين» وقاله ابن زيد. وصوبه 
ابن جرير» وروي عن ابن سيرين أنها نزلت في القدرية. وعزاه القرطبي إلى أكثر 
المفسرين» واستدل ابن جرير على ترجيح قول ابن زيد بقوله تعالى: # الْدِنَ حكَدَوأ 
بإلحكتب + الآية التالية» وى| صرح المفسر: (وهم كفار مكة). 

)١(‏ قوله: (9 إذ» بمعنى: إذا). يعني بمعنى المستقبل» و«إذ؛ في الأصل للماضي و(إذا) 
للمضارع. وقد بينا وجوه الاتفاق والافتراق بينهما في «الثنائيات». 

(©) قوله: (عطف...). ذكر المفسر ثلاثة أوجه في إعراب ##واَلسَّليِلُ #» كما هو واضح من عبارته. 

(5) قوله: (تبكيئا) أي: قطعًا للحجة. 

(5) وقوله: (أنكروا...). قاله ابن كثير بدليل قوله تعالى: # ثم لَر كن فِتَتَنهُمَ إل أن مَالُوا 
هرا مَاها مُمْرِكِينَ (55 * [الأنعام: “71].اه. وقال القرطبي: «ليس هذا إنكارًا لعبادة 


- 


الجنر» المرإنع والعشسيون 


# ل ار ام 


قال تعالى: « إتُحكم و وما مَاتَصبدُوبت من دوي نأل حصب هئم ) [الأنبياء: /9]» أي 
1 كيم أي: مثل إضلال مؤلاء المكذبين يض لألَهالْكَفرِينَ (09). 
- ويقال لهم أيضًا: #دَلِكم » العذاب ##يما مسر تفرُو > فى الْأرْضِ يعبر 
0 من الإشراك وإنكار البعث #ويماك تمرحو (50) ((0)* تتوسعون في الفرح”'". 
(2)- أدْحلوابوبَجَهَئَمَكَرنَفَِاقِنمَتْوى 4 0 (4)5. 
مام صَير "إن وعد أل # بعذابهم #حقٌّ فَإِمَا نْرَيَئَكَ * فيه «إن) 
الشرطية”" مدغمة و(ما» زائدة تؤكد معنى الشرط ا التق والنون تؤكد 
آخره بعص الْرِى يكنم * به من العذاب في حياتك, وجواب الشرط محذوف. 
- الأصنام» بل اعتراف بأن عباد: تهم الأصنام كانت باطلة».اه. والأول أوضح كا تدل 
عليه الآية. 
)١(‏ قوله تعالى: #تَفْرَمُوت 0# #تمَرَحُونَ # من الجناس» ويسمى الجناس المضارع» وهو 
اختلاف الكلمتين بحرفين متقاربين في المخرج» وهما هنا: الفاء والميم. روى ابن جرير 
عن ابن عباسء قال: «الفرح والمرح: الفخر والخيلاء» والعمل في الأرض بالخطيئة: 
وكان ذلك في الشرك» وهو مثل قوله لقارون: #إإِدْ فَالَ له َومَة, لا 1 إِنَّ أنه لا يحب 
لْمَرِحِينَ(5* [القصص: 5/]» وذلك في الشرك».اه. 
)١(‏ الفاء في ## قَآصَيرٌ 4 الفاء الفصيحة., كأنه قيل: إن حصل منهم ما حصل من الإيذاء 
فاصيرء وفي #مَإِمًا# عاطفة للجملة على ما قبلها أو استئنافية. 
(؟) وقوله: (فيه «إن» الشرطية...2 أي: (إِمّا) ههنا: «إن» الشرطية المدغمة في «ما» المزيدة 
المؤكدة» كى) في قوله تعالى: دام تَرنَ...» [مريم: 77]) وغيره» فههنا مؤكدان: مؤكد 
في أول الفعل وهو: «ما»؛ ومؤكد ني آخره وهو: النون» كا في نظائره. وهذا مراد المفسر 
بقوله: (مؤكدة معنى الشرط أول الفعل... آخره). كما هو واضح. 


سومرة غاص 2 م 


ته 


أي: فذاك ##أوَ سَومينَكَ 4 أي: قبل تعذيبهم #وَإلِيَا ُيجَعُونَ 470 فنعذبهم أشد 
العذان فاكواق""" المذكور المخطوف ففظ. 


-ه 


0 وقد ا 00 من لم 


تقَصصٌ عَليْلكَ كك © روي أنه تعالى' "ا بعث ثمانية آلف نبي؛ أربعة آلاف نبي من بني 
إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس #إوَمَاكانَ لِرَسُولٍ » منهم أن يأف بِكَايَةٍ 


34 0 


إلا بإدْدِ لله 4 لأنهم عبيد مربوبون لوَدًا بحآ أَمَرُ أنه 4 بنزول العذاب على 
بس م 4 بين الرسل ومكذبيها #بِللَىّ وَحَرِرَهْتَالِكَ الْمبَطِلوت 400 
(9)- ل َه أَذِى جتصل لك الأهلم» قيل”': 5 خاصة هناء والظاهر: 


)١(‏ قوله: (فالجواب. ..). يعني ان الجواب #وَإل ينا بيحَعُونَ #* للمعطوف وهو #أو نَوضيَيكَ نك #؟ 
لأن المعنى: فإن وقع العذاب في حياتك -ى] وقع في بدر- فذاكء وإلا بل إذا توفيت 


فإنهم سيعذبون في الآخرة ولابد. كا يشير إلى ذلك كلام المعربين» وكلام المفسرين 


كابن جرير. 
(0) قوله: (روي...). رواه ابن جرير عن أنس بن مالك. وتقدم ذكر ذلك في تفسير سورة 
النساء .)١515(‏ 


(*) قوله: (أي: ظهر القضاء...). أفاد أن المراد بِ#قْضِىَ * ظهور قضائه. وليس تجدد 
القضاء؛ لأن القضاء سابق» وهم لم يزالوا في خسران بعد نزول العذاب وقبلها. أعاذنا 
الله منهم ومن شيمهم. 

(5) قوله: (قيل:...). هذا القول عزاه القرطبي إلى الزجاج» ووجه ذلك ذكر الركوب. فالبقر 
والغنم لا يركب. ولكن ابن جرير وغيره من المفسرين أجرى الأنعام على عمومه؛ لأن 
الله تعالى قال: #لِرَحَكبوأ مِنْبَا © ب١من»‏ التبعيضية» فبعضها يركب وبعضها يؤكل» - 


7 لجنرء الرابع والعشسرون 


والبقر والغنم #لِريَكَبوأ ينها وَيهَا تأ كلوه (405. 

(ه)- # وَلَكْمَ فِيحَامنفِمٌ * من الدر والنسل والوبر والصوف ##وَلِتَ بلعو 
لا حَاجَةَ فى صَدُوِكُمْ #* هي حمل الأثقال إلى البلاد''' وَعَلَيَهَا 4 في البر #وَعَكَ 
لَك 4 السفن في البحر لتحْمَلوت (4)2. 

(0)- وَيْرِبكُمٌ َيِه قأَضَءَايدتَالَّه * أي: الدالة على وحدانيته تكروب (م)2 4 


استفهام توبيخ. وتذكير «أَيْ) أشهر من تأنيثه '". 


- وعلى هذا يراد بالأنعام كل حيوان منتفع به بالركوب أو الأكل» كالخيل والحمير» وعليه 
جرى ابن جرير» فيكون بعضها للركوب وبعضها للأكل.اه. وإذا أريد به الإبل 
والبقر والغنم خاصة فمعنى التبعيض بالنسبة إلى الأكل أي: لحمها وما ذبح بطريقة 
شرعية» لا الميتة وما في معناها. أو ى| قال البيضاوي: «فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم. 
ومنها ما يؤكل ويركب كالوبل والبقرة».اه. ولعل المراد بركوب البقر في كلام 
البيضاويء الركوب في العجلة التي تجرّها البقرة» لا ركوب ظهرها؛ لأا لم تخلق 
لذلك. والله أعلم. روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَلِدِ قال: «بينا رجل راكب 
على بقرة التفتثْ إليه فقالت: لم أُخْلق لهذاء حُلقت للحراثة...». الحديث [(149١؟):‏ 
كتاب المزارعة]. 

)١(‏ وقول المفسر: (وهي حمل الأثقال). رواه ابن جرير عن قتادة. 

(0) قوله: (وتذكير #أضَّ *) يعني: أن #أىَّ * الاستفهامية يقال فيها أيّ بدون التاء» سواء 

أضيفت إلى المذكر أم إلى المؤنث» هذا هو الغالب» وقد تؤنث بإحاق التاء فيقال: أية, 

فههنا أضيفت إلى المؤنث #ءَايَدتٍ#. بدون إلحاق التاء» وهذا الحكم في «أيْ2 إذا لم 

تكن وصلة لنداء ما فيه «أل»» أما إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتلحق التاء في 

المؤنث» تقول: يا أبها الرجلء ويا أيتها المرأة. قال تعالى: #يكايها ألتفْس المطميئة )1 

.] ١٠7 [الفجر:‎ 


سومرة خا 207 24 


()- ل هلم يِيرُوأ فى الْارَضٍ يِنظروأ كِفَكانَ عَببَةٌ الت من قَْلِهِمْ كاَأ 
-41 0 كي أ 00 


حر مهم سوس ووو أَغىْ عنهم ما 
كَافأ يبون (42)09. 

()- لا فَلَمَاجَآءَنَهُمَ رُسُلْهُم بالْدستِ # المعجزات الظاهرات لمَرِحُوأ 4 أي : 
الكفار يما عِنْدَهُّم4 أي: الرسل”"' #إمِّنَ للم 4 فرح استهزاء وضحك 
منكرين له #وحَاقَ * نزل #إبهم ما كانوأيه- يسَتَمَرِمُونَ (4105 أي: العذاب. 

(4)- ماقَلْمَارََوَا بَأَسَنَا #4 أي: شدة عذابنا م#دَالْوأْءَامَنَا أله وَحَدَْ مَكَهَرَنَا 
ماك بِومْتْرِكِينَ (42)05. 

(00)- ا قَلرَ يك 200000 ا 1 ا الها العة 


)١(‏ قوله: (أي: الرسل). على هذا يعود الضمير «هم» إلى الرسلء والمعنى: فرح الكفار بعلم 
الرسل وهداهمء فرح استهزاء وسخرية. وقيل: فرح الكفار بها عندهم من علم الدنيا 
أو باعتقاداتهم الفاسدة» وسمى هذا عدًا بناءً على زعمهم تمكمًا بهم ذكر الوجهين 
البيضاويء والقرطبيء وزاد القرطبي وجهًا ثالثاء أي: فرح الرسل بها عندهم من العلم 
الذي أتوه من إنجائهم مع المؤمنين وإهلاك الكفار» وهذا الفرح فرح استبشار وشكرء 
والله أعلم. وعزا القرطبي القول الثاني إلى مجاهد, قال: «إن الذين فرحوا با عندهم من 
العلم قالوا: : نحن أعلم منهم» لن نعذب ولن نبعث»).اه. 

)١(‏ # فَلرَيكَ يْمَعَهُمَ 4. الفاء عاطفة» ويك *: فعل مضارع مجزوم» وعلامة جزمه السكون 
على النون المحذوفة تخفيفاء واسم #يْكَ 4: الضمير المستترء وهو ضمير الشأن» وجملة 
#ْتَعهُم يهم 4 ني حل نصب خبرها. ويمكن إعراب الآية ىا تقدم في #أُوَلَمْ نك 
تَأتيِكمَ 4 الاية 5٠‏ )؛ من هذه السورة» والله أعلم. 

(") قوله: (نصبه). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. 


0 لجن الرإبع والعمشسرون 


صاحج ‏ سرس حو )ع2 


بفعل مقدر من لفظه لال مَدَ حَلَتَ ف عِبَادِو»* في الأمم أن لا ينفعهم الإيمان 
وقت نزول العذاب وكير هُتالِك الْكفرود 45 تبين خسرانهم لكل أحد”", 
وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. 


)١(‏ وقوله: (أن لا ينفعهم...) تفسير ل#سَنَتَآشَّه 4 قال ابن كثير: «هذا حكم الله في جميع من 
تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولذا جاء في الحديث: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر».اه. [ابن ماجه (؟/ .])١57١‏ 

(1) قوله: (تبين خسرانهم) ى| تقدم في الآية (1/4) من هذه السورة. 


ظ -4١‏ سورة فصلت أو حم السجدة 


ل 


1ه (مت ووو 2 : ا 2:0 0000 
مكيه »وآياتها أربع وحمسون أو ثلاث وحمسون آيه 


(- حر 40 الله أعلم بمراده به. 

(0)- اتَنزِيلٌ ين ليم اليو 4 مبتدأ '". 

()- #اكتبٌ 4 خبره فْصِلَتَءَاينمّه.4 بينت بالأحكام والقصص والمواعظ 
لف ناريا 4 حال من اكيب ١‏ بصفته. " فإلْصوَ رٍ4 متعلق بهلت يعمو 402 
يفهمون ذلك. وهم العرب”'". 

()- لا بَِشِيرا 4 صفة «فرءَانَا ٠.»‏ #وزيرا عض أسكترهم فَهمَ لَاضْمَعُونَ ()» 
ساع قبول. 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلهاء وم أجد خلافًا في ذلك. 

(؟) قوله: (مبتداً). هذا أحد الأوجه الإعرابية» عزاه القرطبي إلى الزجاج» وقال: «وهذا 
قول البصريين»» ويجوز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف. 

(") قوله: (حال من لكدبٌ #...) هذا أحد الأوجه؛ وعن الأخفش: «نصب على المدح», 
وقيل: مفعول به لفعل محذوف,. نحو: اذكرء وقيل غير ذلك. كما في القرطبي. وتقدم 
مثله في أول سورة يوسف وغيرها. 

(4:) قوله: (وهم العرب). كما قال ابن جرير: «لقوم يعلمون اللسان العربي».اه. وعن 
الضحاك: «لقوم يعلمون أنه منزل من عند اللها» وعن مجاهد: «لقوم يعلمون أنه إله 
واحد في التوراة والإنجيل».اه. 

(5) قوله: (صفة #فْرَءَانًا 4) وقيل: حال من 8إدَايَمّه,4. كما في القرطبي. ولعل تذكير الحال 

شير وتذيرا # باعتبار أن الآيات بمعنى: القرآن أو المنزل أو كلام الله. والله أعلم. 


/ اجر المرادع والعسشرون 

1 ك)- « مالو * للنبي #كلوبسَا.ف أَحِنَةٍ #4 أغطية #إمّمًا سَعْونا إِلَيّهِ وَفِ َادَانَا 
وَفرُ * ثقل ومن با وَبْيِكَ جمَابٌ4 خلاف في الدين"'' تَأَعْمَلَ * على دينك 

#إِننا عَيِلُونَ ((0* على ديئنا. 

50 - ل فل سما أنأ م تلك يوج ْنَا لهك لَه وحِد فَاَسْتَقِيِمُوَا ليه 
بالإيهان والطاعة لوَاسْتَمْفِرُوة وين كلمة عذاب ظلِمشْرِكِينَ (4)5. 

0 - 6و لين لا موَيْونَ رمك ساس حْرَوَهُمَ # تأكيد #كَفْرونَ 400 

(2)- طإِنَالييَ اسيم هجر مون ((4)8 مقطوع ". 

(0)- #8 قل أيتََكُمَ 4 بتحقيق الهمزة الثانية''' وتسهيلها وإدخال ألف بينها 


() قوله: (خلاف في الدين). فسر به القرطبي» وعزاه إلى الفراء وغيره» وبمثله فسر ابن 
جريرء قال: «يقولون ومن بيئنا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت. 
فيرى بعضنا بعضًاء وذلك الحجاب هو اختلافهم ني الدين» .اه. وكلمة #أَحِدَّدِ # 
سبقت في سورة الأنعام (5 7) وغيرها. 

(1) © الَدِينَ لابْوبونَ أليَكَرْةَ © أي: لا يقرون مها ولا يؤمنون ببا. قاله قتادة» وقال الضحاك» 
ومقاتل: «لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة».اه. وهما متقاربان» وعن ابن عباس» 
وعكرمة: ١لا‏ يشهدون أن لا إله إلا الله». واختار ابن جرير الآولء قال: «لأنه الأشهر 
من معنى الزكاة» وكان أهل الردة بعد نبي الله قالوا: أما الصلاة فنصلي» وأما الزكاة 
فوالله لا تغصب أموالناء فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه» والله لو 
منعوني عقالّا ثما فورض الله ورسوله لقاتلناهم عليه).اه. وهذه الآية تما استدل به 
جمهور الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع, والخلاف في ذلك مع الحنفية» وهو 
مفصل في كتب الأصول. وكلمة «ويل» تقدمت في مواضع. 

(؟) #مَمَنُونِ #. اسم مفعول من: من بمعنى: قطعء يقال: منّ الحبل» أي: قطعه. وهذه 
ل ل ل ل والتين. 

(5) قوله: (بتحقيق الهمزة...). ذكر أربع قراءات: ِ- 


بوجهيها وبين الأولى #لَكفْروبَ يِالَذِى حَاقَ الْارْصَ فى يَوْمينِ 4 الأحد والاثنين”" 
'#ويحعلُونَ له مد أنرادا 4 شركاء ولك رت أئ: مالك 1 عكمين 15 جمع عالمء 
لمجي 


(0)- ##وَْحَعَلَ * مستأنف”"'» ولا يجوز عطفه على صلة «الذي»» للفاصل 
الأجنبي فب رَوَاسِىَ * جبالا ثوابت #إين فَوقِهَا وَبرَكَ فا * بكثرة المياه 
والزروع والضروع”" #ومَدَرَ # فسم فآ أَقومهَا * للناس والبهائم' لإ » 


-١ -‏ تسهيل الحمزة الثانية مع الإدخال: قالون, أبو عمروء أبو جعفر. 
” - التسهيل بدون إدخال: ورشء وابن كثير» ورويس. 
7”- والباقون: بالتحقيق بدون إدخال. 

5 - ولهشام: التسهيل وتركه مع الإدخال. 
فقول المفسر: (بوجهيها). أي : وهما التحقيق والتسهيل. ولو قال: وتركه. أي تراك 
الإدخال لكان أوضح؛ لأن ترك الإدخال قراءة الجمهور. 

)١(‏ قوله: (الأحد والاثنين). كما روي عن ابن عباس وغيره» وفسر كذلك ابن جرير وغيره 
من المفسرين. وتفسير ##الْعَْكمِينَ # مضى في سورة الفاتحة. 

)١(‏ قوله: (مستأنف). هذا رأي بعض النحاة» كأبي البقاء على ما ذكره الدرويش. واختار أنه 
معطوف عل لأحَلقّ4 أي: صلة ا موصولء و لإوَيْمَدْتَ 4 معطوف على طلَتَكْديُونَ 4 في 
مثابة الجملة المعترضة نين المعطوف لأوََحَلَ * والمعطوف عليه #حَلَقَ*. وقول المفسر: 
(على صلة «الذي») وهي جملة #حَلقَ4. والأجنبيٌ بمعنى: غير المعمول. 

(") قوله: (بكثرة المياه...). هذه أمثلة لما فيها من البركة. قال ابن جرير: «جعلها دائمة الخير 
لأهلها». والمراد بالضروع الدواب التي تحلب. من إطلاق الجزء وإرادة الكل» مجارًا مرسلا. 

(5) قوله: (للناس والبهائم). وبنحو ذلك قاله ابن زيد» والسدي. والحسن. وروي في ذلك 
بعض التفاصيل» ورجح ابن جرير عموم الآية» أي: أنه تعالى قدر في الأرض أقوات 
أهلها وذلك ما يقوتهم من الغذاء ويصلحهم من المعاش...إلخ.اه. 


7 الجنرء المرإبع والعشسريون 


لح 


قام'" #أَرْيََةِ آيَارِ 4 أي: الجغل» وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سوك 
منصوب على المصدر'"”. أ 
مِلَِايليتَ (5)* عن خلق الأرض با فيها. 

(5)- لاثم انتوق 4 قصد'" طإلَ الم و دان بخار مرتفع لقََالَ ها 
ودر ضِ أَنِْيَا * إلى مرادي منكما '' اطْوءًا أوَكُرَهًا * في موضع حالء أي: طائعتين 
أو مكرهتين #قَالَتَآ أَيْنَ# بمن فينا #طأيدِيتَ (4)50 فيه تغليب”” المذكر العاقل 
أو نزلتا لخطاءهها منزلته”"'. 


ي: استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص 


)١(‏ قوله: (#* تمام). أفاد بهذا التقدير: أن مجموع الأيام أربعة» من الأحد إلى الأربعاء. 
كما ورد بذلك الحديث عن ابن عباس وغيره. 

(0) قوله: (على مصدر...). أي: مفعول مطلق لفعل محذوفء وقيل: حال من ##أَرَيعَةِ 2# 
وهي وإن كانت نكرة لكنها تخصّصت بالإضافة إلى #أيامِ 4 والنكرة تقع صاحب 
حال إذا تخصصت أو تعممت كالبتداً. 

(") قوله: (قصد) كم) تقدم في سورة البقرة الآية (9؟). 

() قوله: (إلى مرادي منىا). روى ابن جرير عن ابن عباسء قال: «قال الله للسموات: اطلعي 
شمسي وقمري واطلعي نجوميء وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثاركء فقالتا: 
أعطينا طائعين».اه.» على هذا يكون هذا بعد خلقهماء وقيل: قول الله تعالى لما بمعنى الأمر 
التسخيريء والتكويني» أي: كوناء فكانتاء وعلى هذا يكون هذا قبل خلقهم|. وذكرهها 
القرطبي وعزا الأول إلى الجمهور» وعلى هذا يكون قولم): أتينا طائعين قولّا حقيقيًا. 

(0) قوله: (فيه تغليب). أي: في صيغة الجمع المذكر السالم في #طايدِينتَ #. فإن جمع المذكر 
السالم إنما يطرد في عَلَّم المذكر أو وصفه على شروط ذكرها النحاة. فهنا غلب المذكر 
العاقل وجيء بصيغتهم, والمراد هم وغيرهم. ولذلك قدر المفسّر: (بمن فينا). 

(1) وقوله: (أو نزلتا...). هذا توجيه آخر لصيغة اللجمع المذكر السالم» وهو أن السماء واللأرض - 


عور ةرات | رصحد السحدة 26 3 ( 


(509 #فْقَضَلْهِنَ # الضمير يرجع إلى «ألسََءِ »؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة 
إليه'''» أي: صيّرها لسَبْعَ سَموَاتٍ فى يَومَيْنِ # الخميس والجمعة '' فرغ منها في 
آخر ساعة منه؛ وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا: سواءء. ووافق ما هنا آيات 
خلق السمموات والأرض في ستة أيام #وأوسى فى عل سَمَآٍ مها الذي أمر به من 
فيها'”" من الطاعة والعبادة ويم أَلتَمَ5 لديا يمَصَِيحَ © بنجوم حفطلا * 
منصوب بفعله المقدر'''» أي: حفظناها من استراق الشياطين”' السمعء 
بالشهب”" لدَلِكَ تَفَدِي لعزي زٍ» في ملكه #آلْعَليمِ (05* بخلقه. 

(5)- #فَإنَأعَرضُواأ 4 أي: كفار مكة عن الإيهان بعد هذا البيان #قَفل أَندَرئي 


خوفتكم '#صهِفَمَعتلصِفَة عَادِوتمُو . 400 أي: عذانًا ييلكك" مثل الذي أهلكهم. 

- الا تكلمتا نزلتا منزلة العقلاء» وذكرهما ابن جريرء فعلى هذا يكون المراد ب##قَالتآ #: 
السماء والأرضء دون مراعاة من فيهم| من العقلاء وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (لأنها...). أي: لأن السماء في معنى الجمع» أي: السموات؛ لأن السماء تصير سبع 
سموات. وقد تقدم نظير هذه العبارة في سورة البقرة. 

(7) قوله: (الخميس والجمعة). ىا تقدم في سورة الأعراف الآية (4 0)» وتقدم هناك بعض 
التفاصيل. 

(*) قوله: (الذي أمر به فيها). ىا قال مجاهد: «ما أمر الله به وأراده»» وكا قاله ابن جرير: 
«وألقى في كل سماء من السموات السبع ما أراد من الخلق».اه. 

(1) قوله: (منصوب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوفء وأجاز الزخشري كونه مفعولًا 
لأجله معطوفا على المصدر المعلوم من #إوَرَيّنَا # كأن المعنى: خلقنا النجوم للزينة والحفظ. 

(0) قوله: (من استراق الشياطين). ى) تقدم في الصافات وغيرها. 

() وقوله: (بالشهب»). متلعق ب(حفظنا) المقدر. 

(0) قوله: (عذابًا). فسرت الصاعقة هنا بالعذاب في قول قتادة» وبه فسر القرطبي» وقال - 


0 اجنرء ال مدع والعشرون 
(00)- #إد جَََم ألرْسْلُ من بَيْنِ دِيِهِمَ وَوِنَ خَلَفْهِمَ 4 أي: مقبلين عليهم 
وين نه روا ا سا إلا في زمه ل '' #إآن * أي: بأن 


صد ل رةه يس سرصم ب 200011 مكدو 116 0 


لا سبدو إلا أله تالأ لو مك رب لَْرلَ 4 علينا «إملتيك د دآ يمآ أَِْمُ يه 4 على 
زعمكم #كَفرونَ (489. 


()- ل كما عاد فَأسْسَحك روأ ف الْديّضٍ بِحَيرِ للق ووَانُوأ4 لما خوفوا بالعذاب 


مآد وا فيه * أي: لا أحد, كان أحدهم يقلع”" الصخرة العظيمة من الجبل 


2 0 


يجعلها حيث يشاء لأأوَلَر يرَوَأ * يعلموا”" #إأرك هذى حَلَفَهُمَ هو أَسَد مهم قوة 
وَكأُوَ بكَاِيِنَا * المعجزات ##ححَحَدٌوت ([41)0 
(5)- ا وَرَسَلْمَا ليم ريا صَرَصَرَا 4 باردة شديدة الصوت بلا مطر"“' في 


- البيضاوي: «عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة عقة».اه. وقال ابن جرير: «الصاعقة: كل ما 
أفسد الشيء وغيّره عن هيئته» وقيل في هذا الموضع عنى بها وقيعة من الله وعذاب».اه. 

)١(‏ قوله: (والإهلاك...). يعني: أن الإهلاك كان في زمن الكفر لا زمن مجيء الرسل بدون 
كفرهم. ومراد المفسر بهذا التوجية لتقديره: فكفرواء فأفاد أن #إِد جاءَتجم * وإن كان 
ظرفًا لإهلاكهم لكن يقيّد ذلك بأنهم كفرواء ىا هو واضح 

(0) قوله: (كان أحدهم...). ذكره البيضاوي ب(قيل). وقد تقدم في الأعراف ما نقل عن ابن 
عباس أن طول أحدهم كان مائة ذراع» وطول قصارهم كان ستين ذراعاء فلا غرابة أن 
أحدهم يستطيع ذلك. 

(9) قوله؛ (يغلموا) : أفاذ أن الرقية هنا علفنة:واآن) ومعيو لاه مدت مسد مقع ليها 

() قوله: (باردة...). قال البيضاوي: «باردة بلك بشدة بردهاء من الصر»ء وهو البرد الذي 
يصرٌ أي: يجمع» أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير».اه. ففي كلام المفسر جمع 
بين الاحتّالين» وقد روى كذلك عن السديء قال: «باردة ذات الصوت».اه. 


سوج اققاف اوحيو امود 


ينام سَاتٍ * بكسر الحاء سكو مشؤومات عليهم #لِنذِيعَهُمٌ عَدَابٌ 


ذه 2 م2 


ري 4 الذل #ف ْو الذي وَلَعَدَابُ لخر لحري 4 أشد 10 


برسي شوو ا يس فيوس 


20 العا 


اختاروا الكفر"" لع لالد كَأَحْدَتَهُمْ صِفَةٌ الْعدَابٍ ون * ل يما كنأ 
بون (400. 
()- لا وَتجيَا 4 منها #الَدِينَ امنأ كافون (45 الله. 
(- و4 اذكر #يوم يَحَسّرٌ4 بالياء والنون”' المفتوحة وضم الشين وفتح 


)١(‏ قوله: (بكسر الحاء...). قرأ بالسكون: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. 
وبالكسر: الباقون. قال البيضاوي ما حاصله: «النجسات» أي: بالكسر جمع نحسة» 
والسكون جمع نخس إما تخفيقًاء أو هو مصدر وَصِف به. ولس :يكن السيعة اه 
وفسره مجاهد: «مشؤومات»» كما قال المفسرء قال القرطبي: «كان آخر شوال من يوم 
الأربعاء إلى يوم الأربعاء».اه. ونقل عن ابن عباس: ما عذب قوم إلا.في يوم 
الأربعاء».اه. هذا وقد تقدم في مواضع أخبار عاد ونسبهم ومساكنهم. 

(1) قوله: (بينا للهم). أشار به إلى أن المراد بالحداية هنا هداية إرشاد وبيان» لا هداية توفيق 
وإيصال» وذلك واضح. وتقدم في الفاتحة بيان إطلاق الحداية على المعنيين. 

(*) قوله: (الكفر). أشار به إلى أن العمى هنا مجاز. 

(5) قوله: (المهين). أفاد أن اهمون اسم مصدر أطلق بمعنى اسم الفاعل» قال القرطبي: 
«المون بمعنى: ال هوان». 

(5) قوله: (بالياء والنون...). قرأ نافع» ويعقوب: بالنون على صيغة المبني للفاعل ونصب 
لأَغْدَآ4 على المفعولية. وهذا المراد بقول المفسر: (وفتح الحمزة). وقرأ الباقون: بالياء 


خآ اهل 


على صيغة المبني للمفعول ورفع #أعداء # على أنه نائب فاعل. 


| اجنرء الدع والععشسرون 
الحمزة #أعداء آَم إِلَألنا 0 افون ” 
(2)- «احَيَّة دا ماك زائدة'" موا عبد عَكومَ سَمَعْهَُ وأبصَرْهمَ وَُلُودُهُم يما 
كان يَملُونَ (ع)4. 
(8-”" وَائوأ بوه لم سهد عَلَا الوأ أنطهنا أَمَّهأّىتأنطلق كل مَىْءٍ * 
أي: أراد نطقه #وَهْوَحَلَفَكُم أَولَ مَرّوَوَلَهِبجَعُونَ ((4)5 قبل: هو من كلام الجلود'”'. 


)١(‏ قوله: (يساقون). ى) قال القرطبي: «يساقون ويدفعون إلى جهنم». قال قتادة» والسدي: 
اليحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا».اه. وقد مضى ذكر هذه الكلمة في سورة النمل 
»)١0(‏ وقال المفسر هناك: (يجمعون ثم يساقون). ولعله اكتفى هنا بالمعنى الذي يؤول 
إليه أمرهم» وهو سَوْقهم إلى جهنم. أعاذنا الله منها. 

(؟) قوله: (زائدة). وقد ذكرنا أن «ما» بعد «إذا» تكون زائتدة أبدّاء فتفيد التوكيد؛ لأن كل 
زائدٍ يفيد التوكيد» وسبب كوهها زائدة بعد «إذا» أن «إذا» واجبة الإضافة إلى الجملة» فلا 
يمكن جعل (ما» مصدرية أو غيرها لئلا تلزم إضافة «إذا» إلى المفرد» وقد تقدم ذكر ذلك. 

() المراد بالجلود هنا الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين؛ واختاره ابن جرير»ء وروى عن 
السديء وغيره: «المراد بها هنا الفروج». وذكر القرطبي شاهدًا من بيتِ على إطلاقها 
بهذا المعنى» لكن هذا الإطلاق نادر» ثم قد ثبت في أحاديث تكلم أعضاء بني آدم. 
وأول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه. ا رواه ابن جرير» وغيره مرفوعاء وفي حديث 
مسلمء عن أنس...: «فيختم على فيه وتتكلم أركانه بها كان يعمل» فيقول: بعدًا لكَنَّ 
وسحقاء عنكنٌ كنت أجادل».اه [مسلم .])578٠0/(‏ وعن أبي هريرة لمسلم: 
(... فيختم على فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي سخط الله عليه».اه. 

(5) قوله: (قيل: هو...). يعني: أن الجملة #وَهْوَحَلَفَكُم ...4 يحتمل كونها من كلام الجلود» وكونها 
مستأنفة من كلام الله» ذكرهما القرطبي وغيره» وفسر ابن جرير على أنها من كلام الله. 


وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده. وموقعه''' قريب مما قبله بأن القادر على 
إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياءً قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. 

(5)- وما كُسْرٌ''تَسْيَيرُونَ 4 عند ارتكابكم الفواحش من ##أن يتَسَدَ عَكِكُم 
سمش ولا ضرح ولا جلُودكُ 4 لأنكم لم توقنوا بالبعث #ولككن طَنَسّمَ # عند 
استتا ركم أن أله ايعاد راضم نهملون (401]59. 

9)- # ول 4 مبتدأ «طنك » بدل منه " الى ظننشم يريك 4 نعت. 
والخبر: أَرْدَسكْرَ ‏ أي : أهلككم لامَْصْبَحكُميِ كيين (405. 

)- < قن يصَيرُوا» على العذاب #تَلثَارُ مت * مأوى 5 ا 
مَتْتَعتبُأ # يطلبوا العتبى» أي: الرضا "مهماهم مِنَالْمَعيِينَ (59)* المرضيين 


)١(‏ قوله: (وموقعه...). يعني: أن مضمون هذه الجملة متوافق لمضمون ما قبلهاء أي: 
#أنطمنا أَمَهألر نطق كي عَىْءٍ 4 كأنه يشير إلى ترجح كونها من كلام الجلود. 

)١(‏ #وَمَاكُسّمٌ...*. يحتمل كونه من كلام الجوارح» وعليه فسر ابن كثير» وكونه من كلام الله 
وعلى ذلك جرى ابن جرير. وكلام المفسر يشير إلى الوجهين حيث قال في الآية السابقة: 
(كالذي بعده). أي: الوجهان جاريان في الذي بعدهء وهو: هذه الآية. ومعنى الآية -ى) يعلم 
من البيضاوي-: ما كنتم تستترون عن شهادة أعضائكم عند ارتكاب المعاصي» وإنا تستترون 
عن أعين الناس مخافة الفضاحة» وذلك لأنكم لا تعتقدون بالبعث ولا شهادة الأعضاء. 
فقول المفسر: (عند استتاركم)» أي: عن أعين الناس. و#أتَسَيَِّرُونَ* فسره السدي: 
«تستخفون)؛ ومجاهد: «تتقون»., وقتادة: «تظنون)». وكل هله ا التأمل. 
وقول المفسر: (مِنْ...) أفاد حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أنْ» و«أن»؛ ى) تقدم مرارًا. 

(”) قوله: (بدل منه). ويجوز كونه الخير فيكون جملة #أرَدسك * خيرًا ثانيًا. 

(5) قوله: (أي: الرضا). قال القرطبي: «يقال: أعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرتي راجعًا عن 
لإساءة يعني: أعتب بمعنى: أزال العتب» فالإفعال لمعنى الإزالة- واستعتبته فأعتبني - 


, الجن الدع والعمشسرون 


لح 


< + مَيقهنا» سنا «كزئة 4 من الشباطين "' ميا كم 6 
ص بن برسم * ف الى انان" ' واتباع الشهوات وما عي من أمر الآخرة 


1 حو هر هه« 


بقوهم: لا بعث ولا حساب #وحقّ عليه مالْقَوْلَ # بالعذاب وهو: « مان جَهَمَ ) 


و م < 


ايد 1] 0 1 52 ل«أُمرِ قَدَ حَآتَ 4 هلكت #ين قَبَلِهم ين لفن 
0 عاب 00 أ عند قراءة النبي بَكل مإلَامسَممُوأ يا نوالا 


فيد * ائتوا اللو ونحوه. وصيحوا في زمن قراءته #لعلّي د تَعْلبوَنَ (/50) 
فيسكت عن القراءة. 


أي: استرضيته فأرضاني» فمعنى: #مَسْمَعيِبَُأْ © أي: يطلبوا الرضاء فلم ينفعهم ذلك 
بل لابد لهم من النار».اه. فعلم أن المفسر جرى على هذا. وأصل العتبى: 9 
وروعي هنا معنى الرجوع أي: إلى ما يحبون» كما قال ابن جرير: «يقول: وإن يسألوا 
العتبى وهي الرجعة لحم إلى الذي يحبون».اه. وكذا في البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (من الشياطين). ىا قاله مجاهد. والسدي. 

ه66 قوله: (من أمر الدنيا...) (أمر الآخرة...). وبذلك فسر ابن جرير» وروى عن السدي. 

() قوله: (لإق * جملة). أشار إلى تقدير المضافء والجار والمجرور 9ف أَمَرِ في محل نصب 
حال من القع ادرو فى طا لكي 

(:) قال القرطبي في مناسبة هذه الآية: «لما أخبر تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم 
أخبر عن المشركين وأنهم كذبوا القرآن...».اه. 

(5) قوله: (اثتوا...). الغوا: أمر من: لَغْيَ يلغى» بوزن رضي يرضى. قال ابن عباس: «قال أبو 
جهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول».اه. وقال مجاهد: «المعنى: 
والغوا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوًا».اه. وعن قتادة: «اجحدوا 
به وأنكروه وعادوه؛ قال: هذا قول مشركي العرب».اه. وكل الأقوال متلازمة. 


(159- قال تعالى فيهم: قَلندِيِمنّ لذبن كَهَرُوأ عَذدَابَامَدِيدً”' ولَجَريئة أو ألرى 
4 0 »2 
انوأ يحَمَلُونَ 450 أي : أقبح جزاء عملهم : 
(1)0- ##أدَلِكَ * العذاب الشديد وأسوأ الجزاء #جَرَاءٌ أعدكٍ أله * بتحقيق 
اهمزة الثانية وإبداها واوًا”" لاد » عطف بيان للجزاء المخير به عن (مِلِقَ)©) 
/ ار ير 6 
ْم فا دارٌ 4 أي: إقامة لا انتقال منها #جَرَء © منصوب على المصدر” 
بفعله المقدر #إمأكانوأ ابيا 4 القرآن ##حدون )1 . 
()- وهلي كَمَرُوا4 في النار بأد وسنولا 4 
69 7 ع لل 2 أ 9 ٠‏ 1 
أي: إبليس وقابيل" سدًا الكفر والقتل #تجَمَلْهُمَا حَحتَ أَقَدَامِنَا * في النار 
)١(‏ العذاب الشديد: إما بمعنى الدائم أو العذاب في جميع أجزائهم. ذكرهما القرطبي. 
ا ل 
(9) قوله: (:: بتحقيق الهمزة .... قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس: 
بإبدال ا همزة الثانية -أي: همزة #أعد]ء 4 الأولى- واوًا. والباقون: بتحقيقها. 
(:) قوله: (المخير به عن ذلك). يعني: أن م#دَلِكَ * مبتدأء و ج44 خبر. و ل#آلتَارٌ # عطف 
بيان للإجَوَك4. ويجوز كونه بدلًا منه» بل هو أولى؛ لأن مأآلدَآرُ» مؤنثة» و #جرَآة4 مذكر. 
وعطف البيان يتبع في التذكير والتأنيث ىا يتبع في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد 
وفرعه» كالنعت الحقيقي. ويجوز كون #إآلنَارٌُ بدلا من لوَلِكَ *. أو مبتدأ خبره الجملة 
التى بعده. والله أعلم. 
(5) قوله: (منصوب على المصدر). أي: على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. ويجوز إعرابه حالَا. 
(1) قوله: (أي: إبليس وقابيل...) تفسير ل #الَدََنِ َصَلَائ 4 وهذا التفسير رواه ابن جرير عن 
عل يَََلَيََءَنَهُ بطرق. وعن قتادة. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن مسعود وغيرهماء وقال: 
«وقيل هو على الجنس وبني على التثنية لاختلاف الجنسين».اه. وكذا فسر ابن جرير - 


0 اجر المادع والععشرون 
#لِيكْرياونَ الْأَسَمَلِنَ 45 أي: أشد عذابًا مم0" . 

(0- إن ليت َالُو ريا أهَهُ كح سْتَعََمُوا © على التوحيد وغيره”" نما 
وجب عليهم #تَتَكَكُ عََبْهمْ الْمَكِيِصِكَةٌ 4 عند ال موت" إن 4 بأن” للا 
تَحَافوأ * من الموت وما بعده) 71 تَحَرَوَأ» على ما خلفتم من أهل وولد. 
فنحن نخلفكم فيه #وَأشرُوا يلْسََالي مشر عدوت (45. 


- بالمعنى العام» ثم روي المعنى الأول عن علي» وقتادة. ومن هنا يعلم أن ما يذكره بعض 
القصاص والوعاظ من أن المراد بِ#الَدَبَنِ أَصَلَائا* الأبوان إذا أهملا تربية الأولاد حتى 
دخلوا النار» فهذا لا أصل له في] أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: أشد عذابًا) قال ابن جرير: «لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض وكل 
ما سفل منها فهو أشد على أهله».اه. 

(0) قوله: (على التوحيد...). تفسير الاستقامة بالتوحيد جاء عن أنس وَآنَدُعَنهُ مرفوعاء 
وعن أب بكر وََإَِدعَنَهُه وعن مجاهد. والسدي. وعكرمة. وغيرهم ودََِدعَتْ وبالطاعة 
روي عن عمر وابن عباسء وقتادة» وابن زيد» والطاعة تلازم التوحيد, فالمفسر مشى 
على المعنى الشامل للتوحيد والطاعة» جمعًا بين التفسيرين؛ لآنبما متلازمان» فلا توحيد 
إلا ومعه طاعة» ولا طاعة إلا بتوحيد. 

() قوله: (عند الموت). قاله مجاهد» والسديء وابن زيد. ونقل القرطبي عن مقاتل» وقتادة: 
(إذا قاموا من قبورهم للبعث). فهذا تفسير آخر. 

(5) وقوله: (بأن. بتقدير الباء تكون #أن * مصدرية. ويجوز كونها تفسيرية؛ لأن ©تَتَيرّلٌُ * 
متضمن معنى القول. ى) يجوز كونها مخففة. ذكر الاحتمالات الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) وقوله: (من الموت وما بعده). قاله السدي» ومجاهد. قال السدي: «لا تخافوا ما أمامكم 
ولا تحزنوا على ما بعدكم»» وقال مجاهد: «لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا 
تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله».اه. ابن 


جرير» وروى عن ابن عباس: «كل ذلك في الآخرة». 


(5)- # حَنٌ أَوِْيَآرَكُمَ فى الْحَيَردَ آلدّيا» أي: 0 فيها"'' ##إوَفي 
الْآْرَوٌ 4 أي: نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة #وَلَكُمَ يها ما سَمْحَهىَ 
َنفَسَكُمَوَلكُم يها مَاتَدَعْونَ 45 تطلبون. 

5)- ل تُلَا4 رزقًا مهي منصوب”" ب«جعل» مقدّرًا لمن عَم رمحم 5 


أئ: الله 
5- 9وَمَنَ َمَسَنُ4 أي: لا أحد'" أحسن 8 وَوْلَا مَمّن 5عآ إِلَ أله » 


بالتوعود عيدب يي 
(©- «ولَا مَتَوى لْلَسَنَدٌ ولا أَلتِييكةُ» فى جزئياتب)”؛ لأن بعضهها فوق 


)١(‏ قوله: (أي: نحفظكم فيها). ىا قال ابن جرير» وروى عن السديء قال: «نحن الحفظة 
الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة».اه. و3 رديه الممستر. 

(0) قوله: (منصوب) أي: مفعول ثانٍ ل«جعل» المحذوف. والنزل: ما أعد للضيف. وهذا أحد 
الأوجه ويجوز كونه حالًا من #إمَاتَدعْوَتَ 4 ى) يجوز كونه جمع نازل؛ فيكون حالًا من الواو 
في لتَلَعْوتَ 4 ويكون لإمِّنْ عَُْرِّحيم * متعلقًا به| تعلق به الجار والمجرور: يهنا 4. 
والمعنى: كائن فيها ما يدعون من غفور رحيم؛ وعلى كونه مفعولًَا ثانيّا ل«جعل» المقدر أو 
حالا من #إما» يكون مَنْعَعوْرِتَحمٍ 4 نعنًا له أي : نزلا كائنًا من غفور رحيم. والله أعلم. 

(؟) قوله: (أي: لا أحد...). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(5) قوله: (في جزتياتها). يعني: أن الحسنات لا تستوي بعضها بعضًاء بل هي مراتب وكذلك 
السيئات لا يستوي بعضها بعضًاء بل هي درجات. كا هو معلوم. فتكون ألآية مقارنة بين 
خصال الحسنات وكذا بين خصال السيئات. لا المقارنة بين الحسنة والسيئة. ولعله أخذ هذا 
المعنى من قوله تعالى: آَم لتحي لحَسَنُّ4 على معنى بالمخصلة التي هي أحسنء أي: 
بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. ذكره البيضاوي وجهًا. ولكن أكثر المفسرين - 


7 اجنرء الدع والعشسرون 
بعض للأآدَهَمَ 4 السيئة يالىَ4 أي: بالخصلة التي حى لَحَسَّ4 كالغضب 
ال والجهل بالحلم والإساءة بالعفو 9# َإِدََلَدِى بَينَكَ وبَيْنه عداوةٌ كنك ولح 
حَمِييٌ #4150 أي: فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. 
ذملرّى ) مبتدأ» و و70 الخبرء و(إدَا) ظرف لمعنى التشبيه”". 

(50)- ل وَمَايَْكّ نهآ 4 أي: يؤتى المخصلة التي هي أحسن إلا لذن صَإرأ وما 
لدَّهَآِلَاْحَيِدٍ 4 ثواب لعَظِيمٍ 4050 ". 


- على أن هذه الآية في المقارنة بين الحسنة والسيئة. قال ابن كثير: «قوله تعالى: #وَلَاصََتَوى 
َلَسَئَُولاأليتتَةُ4 أي: فرق عظيم بين هذه وهذه».اه. وقال القرطبي: «أي: لا يستوي 
ما أنت عليه من التوحيد وما المشركون عليه من الشرك». قال ابن عباس: «الحسنة: لا 
إله إلا الله» والسيئة: الشرك».اه. إلى آخر ما قاله. وعلى هذا يكون المراد ب #آحَسِن * 

أي: الحسنة. كما قال البيضاوي أولَا: «ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن 
منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقًا».اه. يعني: ليس المراد بالأحسن 
المفاضلة.اه. 

)١(‏ وقول المفسر: (كالغضب بالصبر...) إلخ. يفيد أنه اختار هذا المعنى» وإن كان قوله (في 
جزئياته|) يوهم اختيار المعنى الآخر أي: أن الأحسن على معنى المفاضلة والمعنى: 
بأحسن الحسنات. والله أعلم. 

() قوله: (و#إإدًا #* ظرف لعنى التشبيه). أي: فيكون المعنى: يكون العدوٌ مشايبًا للولي عند 
ذلك. وما ذكره المفسر من أن «إذا» ظرف هو على أن (إذا» الفجائية اسم» والجمهور أنها 
حرف. وتفيد معنى الظرفية من معنى المفاجأة» فهإذا» هنا للمفاجأة» و الى 4: 
مبتدأء و كن : الجملة خبر كما قال المفسر. وأما «إذا» الظرفية الشرطية فتضاف إلى 
الجملة الفعلية فقط. 


(©) قوله: (ثواب #عَظِيمٍ #). قال ابن عباسء وقتادة: «الحنة». 


١ 00000 


0 


(5- 8أوَإمًا» فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة م##يَتْرَحَنَكَ مِنَ 


ج-_-200 


الصا سيط تَرع ‏ أي : مرا ا ا 00 


لشيطان 


بان ف جرات التزرظ )وسنواب الأ ”© عدوقفة أيه يدقعة عنف ترق 
السّمِيعَ 4 للقول #ألْمَلِيِم (4)5 بالفعل. 

(2)- ومن ءا اَل وَالنََادْوَاَلقَّمْسوَالفَمدٌ لامَسْجُدُوا لشم وَلَاِلَقَمَرِ 
وامخدراه اب الآيات الأربع #إركته] كتياه عدوت (41)50. 

(50- #8 هن أسْتَحكبروأ 4 عن السجود لله وحده #مَالدِتَ عِنْدَرَيكَ * أي : 
فالملائكة لمسَحود يعفيد 2 عي موت © (4)50 لايملون ". 

(5)- ومن َالو .. أنك ترَى الْأرْضَ حَيْعَة * يابسة”" لا نبات فيها #دَإدَآ 
ْنَا عليه ألما هرت * تحركت ##وَرَبتَ * انتفخت وعلت”" #إإنّ الى لَحْيَامًا 
مح الْموق نه لكل مَىَ قر (41)3. 


() قوله: (صارف). قال السدي: «وسوسة النفس»» وقال ابن زيد: «غضب»». وقد تقدم 
مثل هذه الآية في آخر الأعراف. 

(0) قوله: (وجواب الأمر:...). أي: #فَأسْتَعِذْ #. 

("') هذه الآية موضع سجود التلاوة» واختلف في موضع السجود؛ فعند المالكية في 
لتَمْبدُوت (405. وعند الأئمة الثلاثة في لا يمون © (4)50. كما ثبت عن ابن 
عباس» وعمر تعن أفاده القرطبي . 

(؟) ومن يني . أي: على قدرته على نشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهيئتها كما كانت. 
قاله ابن جرير. 

(6) قوله: (يابسة). ى) قال السدي: (يابسة متهشمة). 

(0) وقوله: (تحركت). و(انتفختء وعلت). ىا فسر كذلك ابن جرير» ورواه عن السديء وغيره. 


7 اجنرء الرإيع والشسريون 


لح 


ع # إِنَّ لذت يُلْحِدُونَ * من لح و ل َايِينَا 1# القرآن لكوي 


ع صورور ه 


للا حو حَعَونَ علي َع 4 فنجازيهم أشن يُلْضَ في تار حَيرَأم مَنَيَأقَ ءامسا يوم الْقِيمَةِ عَمَلوا ما 
نتم نَمَو صر )4 تبديد لهم7". 

(8)- 8 إنَألَنَكْمَروْيلرَمْ 4 القرآن الْمَاجَهَهُم 4 نجازيهم ”.ونه لَكِنبُ 
عير (1)1» منيع . 

(89- 8 لا ييه الل من بِبْنِ يَدَيهِ وَلَا من خَلْفِوءُ # أي: ليس 4 كتأ 
يكذبه ولا بعده #تَنزِيلٌمِنَ حَكِي ِو حمِيدٍ (1* أي: الله المحمود في أمره'" 


)١(‏ قوله: (من ألحدّ وَدَ) يشير إلى القراءتين» فقرأ حمزة: #يَلْحَدُونَ4: من الثلاثي المجرد. 
والباقون: #يِلْحِدُوتَ #: من المزيد مضارع: ألحَدَ. وهما لغتان. واللحد: الميل. ومنه 
اللّحد في القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه. قاله القرطبي. 

(6) قوله: (بالتكذيب). بيان للمراد بالإلحاد هنا فتكون الباء للتصوير أو السببية» وبه فسر 
قتادة» وعن السدي: «يشاقون»» وعن مجاهد: «المكاء وما ذكره معه».؛ قال ابن جرير بعد 
نقل التفاسير فيه: «كل هذه الأقوال قريبات المعاني» والأولى التعميم».اه. ملخصًا. 

() قوله: (#بديد). أي: الأمر في لأعْمَُوْمَاشِ 4 وما بعده للتهديد. 

(5) قوله: (نجازيهم). قدره ليكون خبرًا ل# إِنَّ #» وهذا ظاهر. وقذر غير ذلك أيضًاء وما 
ذكره المفسر واضح. والواو في 8وَإِنَّهُء # حالية. 

(5) قوله: (أي: ليس قبله). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى الكلبيٌء وذكره البيضاوي وجهّاء 
وعن السديء وقتادة: «الباطل: الشيطانء والمعنى: لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا 
ينقص).اه. 

(5) قوله: (المحمود...). فسره بمعنى اسم المفعول؛ لأنه اللائق في مقام المدح وإن كان 
«فعيل) أي بمعنى اسم الفاعل» لكنه لا يناسب هنا. وقد تقدم التنبيه على مثله في 
مواضع. مثلًّا في سورة لقان الآية (5؟). 


عوج غات حصيو االعودة 


(- © مَايعَالُ آكَ 4 من التكذيب #إإلّا مثل'" «إما مد بل لِلرُسُلٍ من قَبَكَ 
نيك دو مَعِْرَ و4 للمؤمنين 9وَدْوْمِمَاٍ آَم (4)2 للكافرين. 

(- وَلوْجَعَلَهُ 74" أي: الذكر هرانا اما لَقَانُوا لوكا 4 هلا" لمْصَآتَ 7 
بينت ث4 حتى نفهمها «أ4 قرآن ' لأَعَجَيِىُ و4 نبي عرد 2 
استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الثانية”” وقلبها ألقًا بإشباع ودونه هثلَ مر 


)١(‏ قوله: (مثل) أفاد تقدير مضافء فيكون الكلام من باب الإيجاز بالحذف. 

(؟) «جعل») هنا بمعنى: صيّرء فلها مفعو لان: الماء ومإورَانًا #. 

(*) وقوله: (هلا). أشار به إلى أن #لَوْلَا # تحضيضية» وليست ات 

(5) وقوله: (قرآن)» و(نبيّ). أفاد بالتقدير أن كلا من #أعَجيينٌ * ورد 3 #تدرك الو 
وهذا التفسير الذي ذكره مرويّ عن سعيد بن جبير» والسدي, ومجاهد. ومعنى #إدرءَانا 
عيميًا : أي: بلغةٍ غير العرب. قاله القرطبي. قال القرطبي: «العجمي: الذي ليس من 
العرب فصيحًا كان أو غير فصيح, والأعجمي: الذي لا يفصح من العرب أو العجم. 
فالأعجم ضد الفصيح. وهو الذي لا يبين كلامه».اه. وقال: «فالنسبة إلى الأعجم أكد 
في البيان». 

ابي ا 
-١‏ بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قراءة قالون» وأبي 

عمروء وأبي جعفر. 

١‏ - بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بلا إدخال: ابن كثير» وابن ذكوان» وحفص»ء ورويس. 
_- 5 الأولى وتحقيق الثانية: هشام. 
: - تحقيقه]| بدون إدخال: الباقون. 
ولورش وجهان: كحفص وإبدال الثانية ألقًا مع مذّء فقول المفسر: (وقلبها ألما بإشباع 
ودونه) فيه إبهام» ولعل المراد بقلبها ألهًا تسهيلها. والله أعلم. 


7 لجنرء الرإبع والعشسرون 


لح 


رو 


ليت اموا هْتّى » من الضلالة لوَشِكَأ”4 من الجهل'" «ِوَالدَ ل 


أ خسم سكم 


. 7 2000 2-2 3 
يُؤْمِبْوت في ءَاذَانِهِمَ وقر# ثقل فلا يسمعونه #وهو عَلَيَهمَ عَم # فلا يفهمونه 
#أُوْكيِكَ ينادو من مَكَان بيد )41 ا هم كالمنادى من مكان بعيد لا 


يسمع ولا يفهم ما ينادى به. 
()- " #وَلْقَدَ ْنَا موب ألْكِنبَ 4 التوراة لدَآحَتَلِفَ فِيهِ 4 بالتصديق 
والتكذيب كالقرآن #وَلوْلَا كمه سَبَقَتٌ من ريلك # بتأخير الحساب والجزاء 


ص 


للخلائق إلى يوم القيامة لعِىََْكهُم 4 في الدنيا فيه| اختلفوا فيها" ونه 4 
أي: المكذبين به #لفى سَّكِ مِنْه مُرِبِ (()1» موقع في الريبة. 


©  »ة‎ 
2-89 


(8)- ل عَنْ عَعِلَ صَِسَا يَنَفْسِدء 4 عَمِلَ لوَمَنْ أَسَ هلها 4 أي: فضرر 


وه 0017 -_ 2 


إساءته على نفسه #وما رَبك بطل لَلحِيدِ (5)* أي: بذي ظلم”*' لقوله تعالى: 


7ه سس عر م 
أللّه لايظ لم مشفال درو » [النساء: .]5٠‏ 


)١(‏ قوله: (من الجهل). وكذا القرآن شفاء من كل داءء ى) تقدم في سورة يونس (/01) وغيرها. 

(1) هذه الآية تسلية للنبي كَل قاله القرطبي. 

(*) قوله: (في) اختلفوا فيه). ظاهر كلامه أن الآية في أهل الكتاب كى| هو ظاهر كلام ابن جرير» 
ونقل القرطبي عن الكلبي أنها في هذه الأمة» قال: «ولولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى 
يوم القيامة لأتاهم العذاب | فعل بغيرهم من الأمم». وسياق الآية تدلٌ على الأول. 

(5) قوله: (أي: بذي ظلم). أشار به إلى أن «ظلام» هنا بوزن «فعال» للنسبة لا للمبالغة» ىا 
يقال: تار وبقال» لصاحب التمر والبقل؛ لأنه لو كان للمبالغة لأوهم وجود أصل 
الظلم» وهومنفيّ لقوله تعالى: 8 إنَ لَه لَايَطِمْتَمَالَ دَرَوَ 4. وتقدم في سورة آل عمران 
(18) وغيرها. 


31 


سرورو يات ديعي سهد 


(5)- #8 ليه برد عِلُْ ألَاعَةِ 4 متى تكون, لا يعلمها غيره #إوما حي ين 
مَمَرَةِ» وفي قراءة"'": ١تَمرَتِ2‏ 5-5 أَكْمَايهًا 4 أوعيتهاء جمع ئ" بكسر 


الكاف إلا بعلمه”" ##وَمَا تحمل من أنقٌّ ولا تَضَعْ | إلا بعلم ووم ينادم أَيْنَ 
شركوى قالواً ءَادَنَكَ * أعلمناك”* الآن ا أي: شاهد 
بأن لك شريكًا. 


(2)- لاوَصَلّ 4 غاب لاعَنيُم انوا يدَعُونَ* يعبدون ين قبل 4 في الدنيا 
من الأصنام #وَظنُوأ 4 أيقنوا «ما لم مّن يَحيضٍ (4* مهرب من العذاب. 
والنفي في الموذ ضعين”*' معلق عن العمل» وجملة النفى سدت مسد المفعولين. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بصيغة الجمع: نافع» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر. 
وبصيغة الإفراد: الباقون. 

(1) قوله: (جمع كِمّ). قاله البيضاوي وغيره. 

() وقول المفسر: (إلا بعلمه). قدره لزيادة التوضيح. 

(:) قوله: (أعلمناك). قاله ابن عباس. 

(5) قوله: (والنفي في الموضعين). والموضعان: #أدَادَنَكَ مانا مِن سَعِيِدٍ 150 و #وَظنُوأ ما 
لم مَنييصٍ )4 فمأءَادَنَكَ © بمعنى: أعلمناك له ثلاثة مفاعيل» و#إمَا # النافية بعده 
علقت عن عمله في المفعول الثاني والثالث. وكذلك #وَطَنُوا » له مفعولان» و#إما * 
النافية بعده علقت. 
والتعليق ى) في علم النحو: إبطال العمل لفظًا فقط» وسببه توسط ما له الصدارة بين أفعال 
القلوب وبين معموها. وأما الإلغاء فهو إبطال العمل لفظًا وتقديرٌاء وسببه تأخر الفعل عن 
المعمولين أو توسطه بينهما. وهما يختصان بأفعال القلوب, والفرق بينهما من وجهين: 

-١‏ التعليق إبطال العمل لفظًا أما الإلغاء فإبطاله لفظًا وتحلًا. 
؟- التعليق حكمه الوجوب. والولغاء حكمه الجواز» ى] هو مفصل في النحو. 


|الجزء 
)0 


/ امجنرء اخاامس والعشسرون 


((- لاصوا 0 لايزال يسأل ربه المال والصحة 
وغرها"" «ود مه 4 افقر والشدة «اقتوى كثمة ()4 من رما 
وسوسديبيا 

()- # وَلَنَ 4 لام قسم'" #أَدَمَسَهُ 4 آتيناه #يَحمَةٌ #4 غنى وصحة #يَنًا 
مِنْ بحَدِ صَرَآة 4 شدة وبلاء #مسَّنهُ لَيقُولنَ هذا لي 4* أي: بعملي 2 #ومآ أَظْنّ 
لسَّاعَةَ َيه وَكِين * لام قسم لايُحِعَتُ إِكَ رَيَتإنَ ل عِندَهللَحْسَقَ 4 أي: المنة!* 
لدي الَذِنَ كَفَرُوأ يما أيِمَا عَمِلُوا ولَْذِيقَنَهُم من عَدَابٍ عَلِيظ 40 شديدء واللام في 
الفعلين لام قسم. 

((0)- #8 وَإذَا أنْعَما عَلَ لاسن * الجنس"'' #أأَعَرَضَ #* عن الشكر 8أوَنَاءَ 


)١(‏ قوله: (المال والصحة...). ىا فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (وهذا وما بعده...). أي: في جنس الكفار. وقد فسر السدي الإنسان بالكافر 
وقيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة» وشيبة» ذكر ذلك القرطبي بلا عزوء فتكون «أل) 
عهدية. 

(") قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم المحذوف, واجتمع القسم والشرطء فالجواب 
للمتقدم وهو القسم. وجوابه: #الَيَقُولنَ #» وكذا قوله فيا يأتي. 

(:) قوله: (بعملي). قاله مجاهد. وبمثله فسره العلماء. 

(6) قوله: (الحنة). وبه فسر القرطبي. وقال ابن جرير: «الغنى»)» ورواه عن السدي يعني: 
ولئن كان هناك معاد فإن لي هناك الحسنى كما في الدنيا. يتمنى على الله بدون عمل. كما 
يعلم من ابن كثير. وجملة #إانَ ل عِددَهلََُحُسَىٌ * جواب القسم دل على جواب الشرط. 

(5) قوله: (الجنس). لعل المراد جنس الكافر» كما في الآية السابقة» وعن ابن عباس: «عتبة 


0 يبا 4 ههه ٠‏ 
وشيبة وأمية بن خلف»). 


سوس الات تحير السعنة ١‏ 


الص ال ري 


يِه 4 تَنَى عِطفه متبخترًا. وفي قراءة"" : بتقديم الممزة #وَإذا مَسَّه السَّىّ هدو 
00 كثير. 

ل ثل رميش ”إن كاد 4 أي: القرآن لون عدر أن 4 كما قال النبي 
د بكوم ب من أي: لا أحد'" لآصَلٌَّ من ُوَف بِمَاقٍ 4 خلاف 
#بَصِيِرٍ ((4)5 عن الحق أوقع '*' هذا موقع: منكم تيان لحالهم. 

(0)- # سَيُرِيِهِمْ َإنتنَافَ اَلْذَهَاقِ * أقطار السموات والأرض”" من النيّرات 
والنبات والأشجار وف نشو * من لطيف الصنعة وبديع الحكمة #حَقّ 
يبي لهم أنه نه * أي : القرآن ##لَلَيُ » المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب 
فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به لولم يكف برب رَيَكَ * فاعل (يَكُنِ)”"2 


.# قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن ذكوان» وأبو جعفر: #وَنَاء4. والباقون: *ووتا‎ )١( 
والمفسر هنا مشى على الأول» وهو نادرء وعادته الاعتماد على قراءة أبي عمرو كثيرًا.‎ 
وهما بمعئّى. واناء» مقلوب «نأى».‎ 

(0) م#أرَءَيْشمَ #. بمعنى: أخبروني على ما تقدم في سورة الأنعام الآية )4٠(‏ وغيرها. ومفعوله 
الثانٍ محذوفء تقديره: أنفسكم. والمفعول الثالث: جملة الاستفهام #مَنَاً َأَضَلٌ ... . 

(*) وأشار المفسر بقوله: (أي: لا أحد) إلى أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (أوقع...). أي: هذا من استعمال الاسم الظاهر مكان الضمير لنكتة بلاغية. 

(6) قوله: (أقطار السموات...إلخ). وبمثله فسر ابن زيد. وقال السدي: «هي ما يفتح الله 
تعالى للنبي يه من الآفاق ومختلف القرى»» و#إوف أَنفسيمَ * فتح مكة. واختاره ابن 
جرير؛ لأن ذلك هو المستقبل الذي دل عليه # سَْرِيِهِمَ #. وأما الآيات الكونية فلم 
يزالوا يرونها. 

(5) قوله: (فاعل لإيَكّفٍ 4). يعني: أن برَيِكَ 4 فاعل يَف 4: دخل عليه الباء الزائدة - 


ا جرء الخامس والعشسرون 


#أَنَهُ. عل كل سَىّء صَهِيِدٌ 4150 بدل منه أي: أولم يكفهم في صدقك أن ربك لا 
يدن 


)1 0 - 9 ألا إَِجُمَ في مِرَيَّةَ # شك ومن لْمَهِ رجهم * لإنكارهم البعث أل 
إِنَّهُ # تعالى بعل من م م يحيط 400 عل وقدرة”" ؛ فيجازيهم بكفرهم. 


- المؤكدة» وجملة ##أَنَُ....» في محل رفع بدل اشتمال من #يرَيّكَ #. ومفعول #يَكف » 
محذوفء أي: يكفهم. وكذا أعربه القرطبي وغيره. وتقدمت مسألة زيادة الباء في فاعل: 
«كفى) مرارًا. 

)١(‏ قوله: (علً) وقدرة). تميبز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه وقدرته. والله أعلم. 
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١ سورة الشورى‎ -:" ١ 
010) 


مكية"'" إلا الآيات من #أمل ل أَسَلَكي ... * الآيات الأربع فمدنية, 


يما 
ه» 


وآياتها ثلاث وحمسون آيهة 

(0- #حم (4)00. 

()- #عسَق 45 الله أعلم بمراده به. 

()- كَديلك 4 أي: مثل ذلك الإيحاء ليوحت إليْكَ و4 أؤحى”" 
قَبِكَكمَّهُ * فاعل الإيحاء #الْعرِيرٌ * في ملكه ملكي ((5)* في صنعه. 

(8)- #8 لَه ماف السَّمنوتٍ وَمَان الْأَرَضْ 4 ملكا وخلقًا وعبيدًا " وهو الْعَنُ * 
على خلقه #الْعَظِمْ :)4 الكبير. 

(()- لا تَكَادْ 4 بالتاء والياء''' #أَلسَموثٌ يَنْمَطِرّنَ4 بالنون””» وفي قراءة: 


إِلَ ألَذِين 


)١(‏ قوله: (مكية). مكية كلها في قول الحسنء وعكرمة» وعطاءء وجابر» وإلا أربع آيات 
منها: #ثل لا أستلكد عليه را ...4 الآيات في قول ابن عباس. وعلى ذلك جرى المفسر. 

(1) قوله: (أَؤْحَى). قدره لأن الإيحاء إلى الذين من قبله كَليِ قد مضى. وعلى هذا التقدير يكون 
من عطف الجملة. والجار والمجرور #كَدِك # في محل نصب مفعول مطلق» ويمكن 
جعل الكاف اسمية في محل نصب مفعولًا مطلقًاء مضافة لا بعدهاء والله أعلم. 

(*) قوله: (ملكًا وخلقا...). مر بئا أنها تمييز للنسبة. 

(؟) قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع» والكسائي: بالياء. والباقون: بالتاء. 

(0) وقوله: (بالنون). قرأ بالنون: #يَنْمَطِرَنَ4 من باب الانفعال: أبو عمرو» وشعبة. 
ويعقوب. وبالتاء: #سَمَطرسَ * من باب التفعّل: الباقون. 


0 اجر الخامس والعشرون 


بالتاء والتشديد #إين مَوُقِهِنَّ 4 أي: تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة 
اله تعالى'' #وَالْمكيكهٌ شَْيَحُوتَ يحَمَدِ رَيِبِمَ 4 أي: ملابسين للحمد #وَسْتَعْفروت 
لِمَن في الأَرْضٍ > من المؤمنين #ألاإِنَشَههْوَالْمَُورْ 4 لأوليائه اليم )4 بهم. 

(5)- 9 وَألَدينَأعَحَدُوا من دونو 4 أي: الأصنام وليك أنه حَفيطٌ 4 مُخص”" 
#عَلَهِمَ 4 ليجازيهم لوم أنتَ عَليِم يكبل 4 تحصل المطلوب منهم إن 
عَكِكَ لا اكع » [الشورى: /4]” ". 


((9- أ وَكَدَلِكَ * أي: مثل ذلك الإيحاء م#أَوسنَآإليَكَ ران عَرَبيًا لَندذِرَ © تخوّف 


سا ص 


606 


لأمألشُرَئ وَمَنَ حو 4 أي: أهل مكة وسائر الناس'” لوَبْنذِرَ» الناسّ"” ايوم 

)١(‏ قوله: (من عظمة الله). وبذلك فسر ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك. 

(7) قوله: (مخْصٍ). اسم فاعل من الإحصاءء وبمثله فسر ابن جريرء قال: «يحصي عليهم 
أفعالهم» ويحفظ أعمالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة جزاءهم».اه. 

(') قوله: (لإإن عَبَِكَ إِلّا البكَةُ») جزء آية» ذكرها المفسر تقوية لمعنى: ##وَمَآ أنتَ عَليم 
بوكب )4. 

(5) قوله: (أهل مكة). أفاد تقدير مضافء. أي: لتنذر أهل أم القرى» وأم القرى من أسماء 
مكة» وبها فسرها أئمة التفسير. قال القرطبي: «سميت أم القرى؛ لآن الأرض دحيت 
من تحتها»).اه. وقال ابن كثير: «لشرفها على سائر البلاد). 
وقوله: (وسائر الناس). تفسير لِ#ووَمَنَ حَوكَا #. فالمراد به كل الناس»ء كما فسر بذلك العلماء» 
قال ابن جرير: «ومن حول أم القرى من سائر الناس»» وقال القرطبي: من سائر الخلق»).اه. 

(5) قوله: (الناس). قدره ليكون المفعول الأولء و#يَومَ للَْمّع4 المفعول الثاني ل«إوَيْنِذرَ» 
وليس ظرفاء ىا هو واضح. 
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4و 


ح م ور 


ليع 4 أي: يوم القيامة تجمع فيه الخلائق"'' لالَارَيبَ 4 شك لأإفِية يق * منهم 
ف أن وَهَريقُ في السَعِرٍ )4 النار. 
((4)- ##ولو سَاءَ أله لْجعلَهُم م جرد # أ على دين واحد» وهو الإسلام”" 
ولكن يُدَجِلٌ م ين فى تمي والطَدْْنَ 4 الكافرون لآإمَا َم ين وَل ولا 
ضِيرٍ )4 يدفع عنهم العذاب. 
((0- “أ حذومن دو نو # أي: الأصنام «أرلة 4 (أرِ) منقطعة '"» بمعنى: بل 


الناصر للمؤمنين» والفاء لمجرد العطف'”' وهو يلمك وَشوَعلَ كل سَىَ دك ((408. 

)١(‏ وقوله: (تجمع فيه...). أشار به إلى وجه تسمية يوم القيامة بيوم الجمع» وهذا أحد أسراء 
يوم القيامة. 

)١(‏ قوله: (وهو الإسلام). وبمثله فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن الضحاك: «أهل دين 
واحد, أهل ضلالة أو أهل هدى».اه. 

(*) قوله: (منقطعة). قد سبق لها نظائر» والمنقطعة هي التي لم تسبق مهمزة التسوية أو التعيين» 
وإذا سبقت بإحدى ال حمزتين فهي متصلة عاطفة؛ والمنقطعة تفيد معنى الإضراب» 
وتتضمن أيضًا معنى الاستفهام غالبا ى) أفاد المفسر» فقوله: (والهمزة) بالجرٌ عطمًا على 
للانتقال» أو على قوله: (بل). 

(4) وقوله: (أي: ليس...). توضيح لمعنى الإنكار. 

(0) قوله: (والفاء لمجرد العطف). فيه ردٌ على الزمخشري حيث جعل الفاء الفصيحة؛» أي: 
داخلة على جواب شرط مقدرء كأنه قيل: إذا أرادوا وليا بحق فالله هو الولّ. وقال أبو حيان 
وغيره من المعربين: «الفاء لمجرد عطف الجحملة» ولا حاجة إلى تقدير شرط». وعلى ذلك مشى 
المفسرء ويترتب على هذا عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» أي: أ أَعَحَدُوأ...؛ لأنها 
استفهامية» ولكن لما كان الاستفهام للإنكار رجع المعنى إلى الخبرء أي: النفي» كما أشار - 


0 اججنرء امذامس والعشسرون 


()- ف وَمَا حلفم # مع الكفار”'' فيه مِنشَىَء # من الدين وغيره #فحكمةد» 
مردود إل ألّهٌ * يوم القيامة'" يفصل بينكم؛ قل هم: #دالكم أللّهُ رق عَلِدِهِ 
كلت وَل أب (4)0 أرجع. 

(0)- فَاطِرُ السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ » مبدعهم| #جَعل لَك ين نفك أَروجا * 


مذ 


حيث خلق حواء من ضلع آدم'' ومن الأتعل أَرْويِجًا * ذكورًا وإنانًا #يذروَكُم * 

- المفسر إليه بقوله: (أي: ليس المتخذون أولياء). فتكون حملة خبرية» عطفت عليها ما 
بعدها. والله أعلم. 
ثم العطف بالفاء يفيد معنى التعليل» فكأن المعنى: ليسوا أولياء؛ لآن الله هو الول دون 
غيره. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مع الكفار). هذا الخطاب من الله للمؤمنين على ما فسر ابن جرير» وابن كثير. 
وقال القرطبي: «هذا حكاية قول رسول الله يك للمؤمنين» أي: ما خالفكم فيه الكفار من 
أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين فقولوا لهم: حكمه إلى الله لا إليكم... وقد حكم أن 
الدين هو الإسلام لا غيره».اه. وكلام القرطبي يقتضي أيضًا أن المراد بهذا الاختلاف: 
الاختلاف مع الكفار وأهل الكتاب كا تفيد عبارة المفسرء ولكن كلام ابن كثير يقنضي 
العموم في كل اختلاف. مع المشركين أو غيرهم. قال ابن كثير: «أي: مهم| اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام في جنيع الأشياء #مَحَكمَة: إل اله # أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة 
نبيه يك كقوله تعالى: لقان لََوَعُمٌ في سَىْءِ هدو لله والرسُول # [النساء: 04]).اه. 

(؟) قوله: (يوم القيامة). وهذا المعنى أي: حكمه مردود إليه يوم القيامة لم أره معزوًاء ولكن 
يقرب ما روى ابن جرير عن مجاهد» قال: قال ابن عمرو في حديثه: («فهو يحكم فيه».اه. 
وقول ابن جرير: ١يقول:‏ فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم».اه. 

() قوله: (حيث خلق حواء...). ىا تقدم في أول سورة النساء. وبذلك فسر هنا ابن جرير 


وكيرة 
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بالمعجمة, يخلقكم'' فيد * ني الجعل المذكور”"» أي: يكثركم بسببه بالتوالد. 
: . ك. |  )5(9‏ إإى. كس 2 00 2 ' 
والضمير للاناميى والانعام بالتغليب ليس كمي س2 * الكاف 
زاعدة” ب لأنه تعالى لا مثل له #وهو السَمِيعٌ # لما يقال #البصِير 400 لما يفعل. 

(0)- لاله مَمَالِيدُ لسوت وَلأرْ * أي: مفاتيح *' خزائنهها من المطر 
٠‏ 0 4وإس< مب 00 2 رلء وع 
والنبات وغيرهما #ينسط الرَزْقَ © يوسعه #لِمَن يمآ # امتحانًا '##وَيَمّدِر 
يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن يكل شَىء عَلِيمْ 40 . 
0)- ## مَرَعَ كم يِنَ لبن مَا وض يه نا * هو أول أنبياء الشريعة 
)١(‏ قوله: (يخلقكم). روي عن السدي. وبنحوه عن مجاهد. وغيره. وقال قتادة: اايعيشكم 
فيه)) وهما متقاربان. 
(1) وقوله: (في الجعل...). بيان لمرجع الضمير في #فِيهِ #. و«في» للسببية ما وضحه 
(5) قوله: (الكاف زائدة). أي: مؤكدة؛ لأن المعنى: ليس مثله شىء» وقيل: «مثل» هو الزائد 
واحد منهما زائدًا بل الكلام كناية عن نفي المثل. والكناية أبلغ . 
تنبيه: #دَلِكُم * مبتدأء وله #* خبر أول» وري # خبر ثان» وجملة #عَلِدهِ وكات ... 4 
خبر ثان. وإفَاطِرٌ ألسَمْوتٍ ...4 خبر رابع» وجملة ##جَعَلَ لكر .. #4 خبر خامسء وجملة 
9يَدْرَوك ...4 خبر سادسء وجملة إل كدو ع ّ...» خبر سابع وجملة لَه 
مَقَِيدُ ... خبر ثامن» وجملة يَبْسْظ ألرَزْتَ ...4 خبر تاسعء وهات يكل شَىْءٍ عَلِيمْ 08 
الجملة خبر عاشر. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» ويحتمل غير ذلك. 
(5) قوله: (أي: مفاتيح...). ى! تقدم في سورة الزمر (57). 


اجنرء امس والعشسرون 


#والدِى أوْحيمَآ 
رفوا فيه 4 هذا هو لبج" 5 به والموحى إلى محمد يله وهو التوحيد'" 
وكير علم طعل الشركة مالموهم دو من الترحيد «لن ميهد » 
إلى التوحيد " لمن يمَمَآه ب 3-3 وميد طاعته. 


(00)- #وما نَمَرَهْوَا 4 أي: أهل الأديان في الدين”'' بأن وحّد بعض وكفر 


ا 


ا 41 0 ه صم م +2)١(‏ 
ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْما يدء إبَرَهِمَ وَمُوسَى وعِموج أن أَقَمُوأ أدبن "ولا 


)١(‏ أن موا أَلدِينَ 4. أن #: إما تفسيرية لتقدم معنى القول» وهو: وصّىء أو مصدرية 
والمصدر المؤول إما في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء أي: وهو إقامة الدين. أو في محل 
نصب بدلا من «إما 2 أو في محل جرٌ بدلا من #آلدِينَ *. 

(0) قوله: (وهو التوحيد). أي: توحيد الله تعالى وسائر المعتقدات» دون الشرائع العملية 
فهي مختلفة» قال تعالى: #لِكُلٍ جَعَلَْا كم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجاً # [المائدة: /]. 
وفيه إشارة إلى أنه ليس في هذه الآية دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما عليه 
الشافعية» وهي مسألة أصولية مختلف فيهاء وحاصلها: أن ما ثبت شرعا لمن قبلنا إن 
أقرّه شرعنا فهو حجة؛ وإن نفاه شرعنا فليس بحجة. وإن وجدناه في كتبهم فكذلك 
ليس بحجة» وكل ذلك محل اتفاق» وتبقى صورة رابعة: وذلك إذا أخبر به الشارع وم 
يقر ول ينكر فهل يحتج به في شرعنا؟ فعند الجمهور: نعم. والأصح عند الشافعية: لاء 
وذكر الأصوليون لذلك أمثلة» منها: مشروعية خلع النعلين عند دخول الوادي المقدس. 
وإبرار اليمين بالضرب بالضغث وغير ذلك. ويراجع كتب الأصول للتفصيل. 

(9) قوله: (إلى التوحيد). بيان لمرجع الضمير -الماء- وقال ابن جرير: «الله يصطفي إليه 
يشاء من خلقه ويختار لنفسه. فالضمير عائد إلى الاسم الكريم». 

(5) قوله: (أهل الأديان). بمثله ورد عن ابن عباس في رواية» وفي أخرى: هم المشركون؛ 
فالمشركون كانوا يتمنون أن يبعث نبي ىا تقدم في سورة فاطر (57)» وكذا أهل 
الكتاب كانوا يتمنون بعثة النبيّ» فالمشركون قالوا: 1 خصّ بالنبوّة؟ وأهل الكتاب 
حسدوه. ى| ذكر ذلك القرطبي. 
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بعض 9إإِلَا مِنْ بَحَدِ مَاجَءَهُمْ ألْهِلَمُ 4 بالتوحيد #بَمَا * من الكافرين #يِيَبَيمَ 
وَوْلا كلِمَةُ سَبَقَّتَ من رَيِكَ 4 بتأخير الجزاء الك أَجَلِ مُسَعَّى 4 يوم القيامة""' 
9ل 4 بتعذيب الكافرين في الدنيا وَل لأا الككت ..؛ 

برهم 6" وهم اليهود والنصارى ظلَنى سَكِ مِنَهُ #4 من محمد كلا" 


3 © موقع في الريبة. 
(- تلك * التوحيدا* د * يا محمد النا س «وَأسَبَقِمَ * غايه 


11 6 زه) 


الرموي ا ا 1 اندين حك - 


8 


َرَت كَل 4 أي: بأن أعدل"" «ينتك 4 في الحكم «لله را وَرَيِكُمْ 1آ 


يفا 


مكنا وَلَكُمْ أمَكُكُمْ 4 فكل يجازى بعمله للَاحْبَةَ 4 خصومة"" «يتنن 


)١(‏ قوله: (يوم القيامة). ىا قاله ابن جرير»ء ورواه عن السديء وفسر به القرطبي وغيرهم. 

)١(‏ #من بَحَدِهِمَ #. أي: بعد المختلفين في الحق, كما قاله ابن جرير وغيره. 

() قوله: (من محمد يَللِةِ). وقال ابن جرير: «من الذي وصّى الله به نوحًا»» وقال القرطبي 
وجهًا: «#وَإنَّ ألبنَ أوربُوأ الكتب 4: قريشء ين بَمَدِهِمَ 4 أي: من بعد اليهود 
والنصارىء #لَنى سَّكِ مَنْهُ #» أي: من محمد كَكِةِ أو القرآن»» وما ذكره المفسّر صحيح 
في نفسه؛ لأن اليهود والنصارى لفي شك من محمد يَكِةٍ في ظاهر حاههم. 

(5) قوله: (التوحيد). أي: الذي وصَّى الله به الأنبياء» فاللام بمعنى: «إلى). 

(5) #من كتنب 4. أي: أيّ كتاب كان» | في ابن جرير. 

(7) قوله: (بأن أعدل). أي: إن اللام بمعنى: الباء. والعدل بمعناه الشامل لكل شيء. وعن 
ابن عباس وأبي العالية: «لأسوّي بينكم في الدين فأؤمن بكل كتاب وبكل 
رسوله».اه. والأول أشملء وبه فسر ابن جرير. 

(0 قوله: (خصومة) وبذلك فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد» وابن زيد. 


اجنرء الخامس والععشسرون 


ود 0 5 قبل أن يؤمر باللجهاد'"" امه ْمَعَن في المعاد لفصل القضاء 
وليه ألْمَصِيرٌ :)4 المرجع 
0 #وَالَدِنَ جرس * يجادلون لإفى # دين واس 74" : 3 نبيه” '" 3# من و سء م 

امش 3 له م بالايان"؛ لظهور معجزاته. وهم الود لهم ا داحض حِصَدٌ # 

باطلة يلت 0 يم وَعَليو 0 عَصَبُ وَلْهُمَ عدا 4 كريد ()4. 

و 05 مح قد 
0 © أله أَلَذِى أَنرْلَ الكتب * القرآن م#يِألَيَ * متعلق ب(أَبْرَلَ) ©#وَالْميرَانَ # 

العدل”'' #إومًا يُدَرِيكَ 4 يعلمك ظلَعَلَّ أَلسَاعَةَ 4 أي: إتيامها""" طمَرِيبُ )4 

)١(‏ قوله: (قبل أن يؤمر بالجهاد). يعني: فتكون منسوخة» نقل القرطبي ذلك عن ابن 
عباس» ومجاهد, قالا: «الخطاب لليهود ثم نسخ بقوله تعالى: :9 ينوا الوص لا بمرت 
سم ...* [التوبة: 79]». 

(؟) قوله: (#إفى # دين #آمّهِ *) أفاد تقدير مضاف. 

() وقوله: (نبيّه). مفعول به ليآجت 4. 

(5) وقوله: (بالإيان). متعلق ب##اسَمُّجِيبَ #. والباء للتصوير أو للسببية 

)هم( و000حج”ظ 
رواية عن قتادة: «هم اليهود والنصارى» حاجوا أصحاب النبي يلد فقالوا: كتابنا قبل 
المشركين ويناسب ذلك كون الآية مكية. 

69 قوله: (العدل). وبذلك فسر ابن جرير وغيره. ورواه أبن جرير عن جاهد» وقتادة. 
وعزاه القرطبي إلى ابن عباسء وأكثر المفسرين. وإطلاق الميزان على العدل يكون من 
باب المجاز المرسل؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والعدل. ى) يعلم من كلام القرطبي. 

(0) قوله: (أي: إتيائها...). قدره لأن #هَّرِيبُ ب # لفظ مذكر وقع خبرًا عن الساعة التي هي - 
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ودكل ا قات للفعر "عن العمل وما تند مسد ممه التهواك: 
(9)- # يَسْتَسَحِلُ بها لذ لايْؤْمبْونَ يهنا 4 يقولون متى تأق» ظنًا منهم أنها 
غير آتبة لوأل ءامنا مم 4 خائفون «إيتها وَيَعَكموَ نا لكأل إن ل 
يْمَارُوت * يجادلون #افى أَلسّاعةِ لنى صَكَلٍ بيد (102* 
(00)- أنه لليف سِبَادوء © برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعًا بمعاصيهم 
ريك من 455 من كل منهم'" ما يشاء لوَهُوٌ اليك 4 على مراده 
لْعَزِدُ )4 الغالب على أمره. 
(5)- # منكات يُرِيدُ # بعمله #حَرْتَ الْآْرَوَ 4 أي: كسبها'"» وهو الثواب 


- مؤنثة» فوجّه المفسر بأنه يقدر مضاف مذكرء أي: إتيان الساعة قريب. وعزا القرطبي 
نحو هذا التوجيه إلى الزجاج» وحكى عن الكسائي قال: لقَرِيبٌ 4 نعت ينعت به 
المذكر والمؤنث والجمع بمعتى ولفظٍ واحد».اه. أي: لأن «فعيل» من أوزان المصدر. 
فى يطلق المصدر على الواحد وغيره والمذكر والمؤنث فكذلك ما وازنه. وقد تقدم ذكر 
معاني «فعيل» في سورة البقرة الآية (771/0) وغيرها. 

)١(‏ قوله: (معلق للفعل). والفعل «يدري» وله ثلاثة مفاعيل: الأول: كاف الخطاب. والثاني 
والثالث سد مسدهما: حملة #الَعلَّ لاع ... 2# فالمراد بالمفعولين في كلام المفسر: الثاني 
والثالث. 

(؟) قوله: (من كل منهم). أي: من يشاء من كل من البر والفاجر يرزقهم ما يشاء» فكل 

(3) قوله: (كسبها). كما قال القرطبي: «الحرث: العمل والكسب»». قال: «والمعنى أي: من 
طلب با رزقناه حرئًا لآخرته فأدّى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين فإن| نعطيه ثواب 
ذلك للواحد عشر ا إلى سبعاتة فأكثر».اه. 


رد له في حَرَيْء 4 بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر ومن كارح بُرِيدُ حو 


(5- «آ» بل'" ك4 لكفار مكة «شْرَِككتوًا 4 هم شياطينهم 
روأ * أي : الشركاء لهم »* للكفار مْنَ ألربيِنِ #* الفاسد «ما لم يَأَدَنْ به 


00010 م2 


شد 4 كالشرك وإنكار البعث #وَلؤكا حَكَيِمَةٌ الَتَصَلٍ * أي: القضاء السابى 9" 


بأن الجزاء في يوم القيامة مالَعْضِىَ بَْتَهْمَ * وبين المؤمنين بالتعذيب لمم في الدنيا 
لوَإنَالدلييت ؟ الكافرين #الَهُحَعَدَابٌ َيِه ((4)5 مؤلم. 

()- 8 ترَى الظدِييت * يوم القيامة #مُشفقِت * خائفين #إيمًا 
حكسَبُوأ * في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها' '' #وَهْوَ» أي: الجزاء عليها 
« وَاقِمٌ بِهِمٌ > يوم القيامة لا محالة لوَالرِينَ َامَنُوَأْ وَحَمِلُوا ألصَكيِحت في 


)١(‏ قوله: (ما قسم له). مفعول ثان ل#إنؤْيوِ #. نقل القرطبي عن قتادة في معنى هذه الآية: 
قال: (إن الله يعطي بنية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا إلا 
الدنيا».اه. وعلى هذا يكون معنى نزد له في حرثه» أي: نعطه الدنيا مع الآخرة» وهذا 
تفسيز آخرء والتفسير المشهور كم فسر به ابن جرير وغيره» أن معناه نزد له من ثواب 
الآخرة من عشرة أضعاف إلى سبعمائة فأكثر» ى)] مشى على ذلك المفسر. 

() قوله: (بل). أفاد # آم © منقطعة. 

(") قوله: (أي: القضاء السابق) قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولولا السابق من الله في 
أنه لا يعجل لمم العذاب في الدنيا وأنه مضى من قيله أنه مؤخرون بالعقوبة إلى قيام 
الساعة لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله العذاب لحم في الدنيا ولكن لهم في 
الآخرة من العذاب الآليم».اه. 

(5) قوله: (أن يجازوا). بدل اشتمال من «السيئات». 
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رَوْضَحاتٍ الْجَكَابَ # أنزهها''' بالنسبة إلى من دونهم #اطَتم ما يَمَآَكُونَ عِندَ 
يهم دَلِكَ هو الْمَصلالْكِير (4)9. 


()- كيك الى يبه يَبْشُرٌ من البشارة'' » محفمًا ومثقلاء به 96 امد عِبَادَه لذي 


0 0 و آ كه 


امثوا عبار لا كيك كز نكم عليه 4 أي: على تبليغ الرسالة #أَجرا إلا الْموده في 
لقُرَقْ * استثناء منقطع, أي: لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم 
أيضَاء فإن له في كل بطن من قريش قرابة” ' #وَمن يَقََّ 4 يكتسب «احَسََةٌ 4 


)١(‏ قوله: (أنزهها). أي: أكثرها نزهة؛ لأن الروضات جمع روضة» والروضة: الموضع 
النيرة» الكثيرة الخضرة. ىا في القرطبي. 

(0) قوله: (من البشارة). إشارة إلى القراءتين؟ فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
#يَبَشْرُ4 على وزن (ينضّر) من البشارة. وقرأ الباقون: بسر * من التبشير. ومعناهما 
واحدء وهذا معنى قوله: (مخففًا ومثقلا). 

(؟) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول #الَدِى»* فههنا حذف العائد المجرور 
بالحرف بدون شروط الحذف المفصلة في علم النحوء وذلك لوضوح المعنى» ويجوز حذف 
العائد المجرور بدون شروط الحذف عند وضوح المعنى» ى) ذكره الخضري في حاشيته على ابن 
عقيل. وشروط حذف العائد المجرور بحرف كما ذكره النحاة: أن يكون الاسم ا موصول مجرورًا 
بمثل ذلك الحرف. لفظًا ومعبّى ومتعلقاء نحو: سلّم على الذي سلمتٌ» أي: عليه ومُرٌ بالذني 
مررتء أي: به. وقد مرت المسألة في سورة طه )١0(‏ وغيرها. وفي بعض النسخ لا يوجد (به). 

(5) قوله: (فإن له في كل بطن). كما روى ابن جرير عن أبي مالك في هذه الآية قال: كان 
رسول الله َكِْةٌ من بني هاشم وأمه من بني زهرة وأم أبيه من بني مخزوم فقال: احفظوني 
في قرابتي» وعن قتادة: إن الله تعالى أمر محمدًا كَلِْةَ ألا يسأل الناس على هذا القرآن 
أجرًا إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وكل بطون قريش قد ولدته؛ وبينه وبينهم 
قرابة».اه. على هذا يكون المراد بالقربى: قرابة النبي َلة. وروى ابن جرير عن الحسن: 
«المراد: التقرب إلى الله والتودد إليه بالعمل الصالح...). فهو تفسير آخر. 


جنر اخامس والعشسرون 


طاعة يرد له فيَا حْسَنَا * بتضعيفها إإنَّ أله عَمُوْدُ 4 للذنوب 9# كَكور (4)5 
0 م9 4 ب ”ا يلون ادر عَلَ أن كدب 4 بنسبة القرآن إلى الله تعالى تان 
7 حير * 0 عل قَلَيِكَ ىق بالصبر عل أذاهم مبذا القول وغيره وقل 
فعل لوَبمَحْ أَمَه كيال » الذي قالوه لوَينٌللَقّ4 يثبته لكوي 4 المنزلة على 
نبيه نه سيدا دلشدرق» بها في القلوب. 
(58)- ## وهو اذى يبل لوب عَنْ عادو 4 منهم " موَيَعْسُأ عن اَلنيدَاتِ 4 المتاب 
عنها*' تبقل 41 بالياء والتاء””". 


دشا الله 


)١(‏ قوله: (بل). أشار إلى أن 9# آم * منقطعة» كا تقدم نظيره. 

(0) قوله: (يربط). أي: يثبت قلبك بالصبر على أذاهم» وهذا المعنى قد عزاه القرطبي إلى مجاهد. 
وقتادة» قال: «إن يشإ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من 
قوللهم».اه. وقول المفسر: (وقد فعل): أي: قد فعل الله ذلك» حيث ثبته يك وروى ابن 
جرير عن قتادة في معنى هذه الآية: «إن يشإ الله يطبع على قلبك فينسيك القرآن» أي: أنه لو 
افترى عليه محمد كد لفعل به ذلك» فحيث لم يفعل ذلك دل على أن القرآن منزل من عند 
الله وليس مفترّى. و#إوَيَمَحُ # مرفوع حذفت الواو يفا والواو استنافية. 

(9) قوله: (منهم). أفاد أن 298 عَنْ # بمعنى: (من». 

(:) قوله: (المتاب عنها). كما قال ابن جرير: («وهي معاصيه التي تاب منها». ولكن العاصي 
بدون توبة يكون تحت مشيئة الله تعالى؛ إما أن يعفو عنه؛ أو يعذبه ثم يخرجه من النار 
ويدخله الجنة» ولا يخلد في النار. ىا تقرر عند أهل السنة والججاعة. 

(6) قوله: (بالياء والتاء». قرأ بالتاء: #تَفْمَئُورت #: حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالياء: الباقون. 
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مم لس م كه 


(9)- «وَسسْتَحِيبُ الْدِبنَ موأ وَحَِلُوأ لصحت © يجيبهم الما الوه 

يده مْن صل وَالْكفرونَ لد عَدَابُ سَدِيك (405. 

1" © ## وَلوْصسط أنه الررْفَ لَاوو. ‏ جميعهم اموا جميعهم. أي: طغوا 
فى لاض ولككن يل بالتخفيف وضدّه ا يعد رِمَايََ 4 فيبسطها 


0 وَهْوَأَلَرِى ينل اليك » وو ا يتسوا من 
تزولة ويد ريه 4 يبسط مطره”" #إوَهوٌ أَلْوَنُ» المحسن للمؤمنين 


)١(‏ قوله: (يجيبهم). أفاد أن الاستفعال هنا خالٍ عن معنى الطلب. 

(1) روى ابن جرير عن عمرو بن الحرث: أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة 
الدنيا. ونقل القرطبي عن خباب بن الأرت قال: فينا نزلت» نظرنا إلى أموال بني 
النضير وقريظة وبنى يي قفينقاع فتمنيناها فنزلت») .اه. وعن ابن عباس: البغيهم: طلبهم 
منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركبًا بعد مركب وملبسًا بعد ملبس».اه. وقيل: لو 
جعلناهم سواء.في المال لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع.اه. 

(©) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: بالتخفيف: #يُنْزِلُ4 من 
الإنزال» وغيرهم: بالتشديد: #يَيّلٌ * من التنزيل. 

(:) قوله: (المطر). نقل القرطبي عن الماوردي: «أن الغيث ما كان نافعًا في ؤقته» والمطر قد 
يكون نافعًا وضارًا في وقته وغير وقته».اه. وعلى هذا فالغيث أخصّ من المطر. 
وليُنَزِلٌ4 هنا أيضًا بالتخفيف من الإنزال وهي قراءة الجمهور. وقرأ نافع» وابن عامر, 
وعاصمء وأبو جعفر: يرل #: بالتشديد من التنزيل. 

(5) قوله: (مطره). فسر الرحمة بالمطرء وبنحوه فسر ابن جرير» وعزاه القرطبي إلى السدي. 
ونقل عن المهدوي: «الرحمة هنا ظهور الشمس بعد المطر). 


04 ا جنرء الخامس والعشرون 


لألْحوِيدٌ 450 المحمود عندهم'''. 

5)- ل وَمِنَ يكيو َلَنُ ألسَموتِ وَالْرْضِ و4 خلق'" لمَايَتَ 4 فرق ونشر 
#فيهمًا من دَآبّةِ #4 هي ما يدب" على الأرض من الناس وغيرهم #وَهْوَ عَلَ 
جمعِهِمْ 4 للحشر لإدَايَكَ قَيْرُ 405 في الضمير'*' تغليب العاقل على غيره. 

(8)- ا وَمَآ بكم #4 خطاب للمؤمنين '' #إيّن مُصبةٍ 4 بلية وشدة مقِيِمَا 
كسَبتَ لَيدِيكْر 4 أي: كسبتم من الذنوبء وعبر بالأيدي'"''؛ لأن أكثر الأفعال تزاول 
بها وَيَعَفُوأ عن كدير (5)* منها فلا يجازي عليه» وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء 
في الآخرة» وأما غير المذنبين ف| يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (المحمود). تقدم تفسيره في سورة لقان وغيرها. 

(7).قوله: (خلق). قدره ليفيد أن #مَابتَ # معطوف عل #االسَّمواتِ #. 

(") وقوله: (هي ما يدب...). أفاد به أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي» فيدخل فيها الإنس 
وغيرهم. قال مجاهد: «الناس والملائكة»). ظ 

(5) قوله: (في الضمير). يعني في قوله #عَلَجمْعِهِمْ #؛ فالضمير «هم» يستعمل للعقلاء وهنا 
أريد به العقلاء وغيرهم تغليبا. 

(5) قوله: (خطاب للمؤمنين). يفيده ما.رواه ابن جرير عن ابن عباس» قال: «يعجل للمؤمنين 
عقوبتهم بذنوبهم» و يؤاخذونه بها في الآخرة».اه. ونقل القرطبي عن عل لان 
قال: «ألا أخبركم بأفضل أية في كتاب الله حدثنا بها النبي يَلُِ: « ومَآ بكم ين 
مُصِيةٍ 4 الآية ايا عليه ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبها كسبت 
أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخر و ناعنا عنه في الدنيا فالله. 
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه».اه. وإلى هذا أشار المفسر. 

(5) وقوله: (وعبر بالأيدي). أشار به إلى أن في الكلام مجازًا مرسلا. 
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((5)- #وَمآ شر 4 يا مشركون”'' ابِمُعَيِرِنَ 4 الله هربًا «إفى الْأَرْضِ » فتفوتونه 

وَمَالَكُم من دوين أَشَّهِ 4 أي: غيره (ين ل لاتير (4 يدقه عذابه عنكم. 

(5- ءا أْجُوارى» السفن''' لإفٍ البحركا َل )4 كالجبال ني العظم. 

(5)- #اإن يَنَأْ سكن ايح مظَكَلَنَ * يصرن " #رواكد 4 ثوابت لا تجري 
عل ظَهروة َف دَلِكَ لبت لكل صبّارٍ سَكوْرٍ(4)52* هو المؤمن يصبر في الشدة» ويشكر 
في الرخاء. 

(5)- #أرَ يُويفَهُنَ 4 عطف على سكن )؛ أي: يغرقهن”'' بعصف الريح 
بأهلهن #يمَا كبوا #4 أي: أهلهن من الذنوب #أوَيعَتُ ع نكثير 450 منها فلا 
يغرق أهله. 


(50)- ##وَيَعلم © بالرفع'"': مستأنفء وبالنصب: معطوف على تعليل مقدرء 


)١(‏ قوله: (يا مشركون). أفاد أن هذا الخطاب للمشركين بخلاف الخطاب في الآية السابقة 

() قوله: (السفن). أي: الجواري جمع جارية» وهي السفينة» سميت جارية؛ لأنها تجري في 
الماءء وسميت الشابة جارية؛ لأنها يجري فيها ماء الشباب» ذكر ذلك القرطبي. الجواري 
بالياء: قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر وصلا. وني الحالين: ابن كثير» ويعقوب: 
بحذف الياء «الجوار)» قرأ الباقون وصلًا ووقمّاء والحذف للتخفيف. 

(9) قوله: (يصرن). أفاد به أن «ظل» هنا بمعنى: صارء فليس فيه تقييد بوقت النهار» وقد 
سبق مرارًا أنه يستعمل بمرادفة صار: كان» أصبح؛ أمسى» أضحىء ظل . 

(؟) قوله: (أي: يغرقهن). بنحوه فسر عامة المفسرين, قال السدي: «يغرقهن». وابن عباس 
ومجاهد: «ييلكهن». و#يّعْف 4 بالجزم بحذف الواو عطفًا على جواب الشرط. 

(0) قوله: (بالرفع...). قرأ بالرفع: #وَيعَكم : نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. وبالنصب: 
# وَيَعَلم #: الباقون. ووجهها بينه المفسر. ويحتمل كون النصب ب«أن» مضمرة على أن - 
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ار 1 7 00 7 ل ا سي | عرس مر 
أي: يغرقهم لينتقم منهم ويعلم لين يلت ف ءانا ما كم ين جص 4150 
مهرب من العذاب» وحملة انف 007 سدت مسد مفعولى ايعَلم). والنفى معلق 

إفة 

عن العمل . 

٠ 2 8 0‏ فر ميم كت ء ٠‏ 
5 2 وتم # خطاب للمؤمنين وعيرهم من شَىء 4 من آثاث الدنيا 
مر ريت 1 5 226 مر مد 1 سرج خلا 
ملم لوو الدنيا © يتمتع به فيها ثم يزول ##وما عِندَ أَسَّه # من الثواب ##حَيرٌ 

24 ّ 000 ل 0 ا 1 ٠‏ (5). 

وبق لَِسَء! موأ عل رَبْيتولُوتَ 45 ويعطف عليه *': 

ا سح و م جل م ل 0( ٠‏ 
(5)- # وَالْدِنَ ينون كب الام والْفَوئحِص # موجبات الحدود '. من عطف 
- الواو للمعية» نحو قوله تعالى: #وَيعَكمَ ألصَديرنَ (1* [آل عمران: »]1١57‏ وعزاه 
القرطبي إلى الزجاج» واكتفى بتقدم الجزم على الواوء وإلا فالأكثر أن إضمار «أن» بعد 
واو المعية يكون بشرط تقدم نفي أو طلب. والله أعلم. 

.41)20( قوله: (وجملة النفي...). يعني قوله لما م يِنَخحيصٍ‎ )١( 

(1) قوله: (والنفي معلق...). ومن المشهور عند النحاة: التعليق والإلغاء» وهما نوعان من 
إيطال العمل» مختصان بأفعال القلوبء فالإلغاء: إبطال العمل لفظًا وتقديرًا بسبب 
تأخر العامل أو توسطه. وحكمه الجواز. والتعليق: إبطال العمل لفظاء لا تقديرًا بسبب 
وقوع ما له صدر الكلام بعد الفعل» كأدوات النفي ولام الابتداء وحكمه: الوجوب». 
#يَعَلَم *» وإلى ذلك أشار المفسر. وسبق ذكر هذه المسألة» مثلًا: الشورى (58). 

() قوله: (خطاب للمؤمنين وغيرهم). كى| هو ظاهر كلام ابن جرير حيث فسر: «فى) أعطيتم أيها 
الناس من شىء...»). وقال القرطبى: «الخنطاب للمشركين».اه. والفاء هنا استئنافية. 

(:) قوله: (ويعطف عليه). يعنى على #لِلَنِينَءَامَنُوأْ #* الآية التالية. 

(4) قوله: (موجبات الحدود). تفسير للفواحشء وهذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل. - 
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لل 

5 0 انَأ أسَسَجا سَسَجَابوا ريم # أجابوه''' إلى ما دعاهم إليه من التوحيد 
والعبادة #وأقامرأ لصَّلره * أداموها 6 مره الدق مدو لهم 6 و ”" ينب 4 
يتشاورون فيه ولا يعجلون #وَمًا ررنَهُمَ © أعطيناهم يفون (4)50 في طاعة 


سُْ 0 : 70 , 
الله . ومن ذكر صرفا . 


(25)- ا وَالَيِنَ دآ ْم الب 4 الظلم «ام ينتَوِرُود (450* صنف”. أي: 


- ونقل عن ابن عباس» والسدي: «الفواحش: الزنى». وعلى كلا القولين يكون من عطف 
الخاص على العام. وهو المراد بقول المفسر: (عطف البعض على الكل). 

)١(‏ قوله: (أجابوه). أفاد أن الاستفعال خالٍ من معنى الطلب هنا. 

)١(‏ #شورئ # مصدر شاورته؛ أي: اسم مصدر ل«شاور). 

(*) قوله: (ومن ذكر صنف...). يعني: أن الله تعالى ذكر هنا صنفين للمؤمنين؛ صنف 
يعفون عن الظالم» فبدأ بذكرهم في قوله #8وَإِدًا ما عَضْبْوَا هُمَ 53 وصنف 
يتتصرون من ظالمهم؛ وبيّن حد الانتصار بقوله # وروا سَيَكَوَ سَيئة مَتلْهَا 4 ذكر ذلك 
القرطبي» وعزاه إلى العلماء» فقول المفسر: (ومن ذكر 51000 إلى الصنف 
الأول» وفيه إشارة إلى أن الصنف الثاني مذكور في الآية التالية. 
روى ابن جرير عن ابن زيد: «أن قوله تعالى #8 وَالَدِينَ أسْتَجابوا لبه ...#4 الآية في 
الأنصار). ونقله القرطبي عن النقاشء. قال: «فكانت الآنصار قبل قدوم النبي لل 
إليهم إذا أرادوا أمرّا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به).اه. 
وظاهر كلام ابن جرير يقتضي أن الآية التالية تشمل كل منتصر بحق ممن بغى عليهم 
وليست لطائفة معينة» وروى ما يقتضي ذلك عن السدي. 

(5) قوله: (صنف). أي: هؤلاء المتتصرون الصنف الثاني. 
فائدة: نقل القرطبي هنا كلامًا عن ابن العربي» حاصله: «أن الله تعالى مدح الانتقام 
ومدح العفوء فاحتمل أن يكون أحدهما رافعًا للآخر يعني نسحًاء واحتمل كون ذلك - 
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ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه؛ كما قال تعالى: 

(8)- لا وعَروا سَيِتوِ سَيئهٌ متها 4 سميت الثانية سيئة”'' لمشاببتها للأولى في 
الصورة» وهذا ظاهر في| يقتص فيه من الجراحاتء قال بعضهم”'"': وإذا قال له: 
أخزاك الله فيجيبه: أخزاك الله #هَمَنَ عهنا» عن ظالمه #وَأصَكمَ * الود بينه وبين 
المعفو عنه ْلَه 4 أي: إن الله يأجره لا محالة لَه لاحب اديت (4)8 
أي: البادئين بالظلم "© فيترتب عليهم عقابه. 

(()- لولم نص بََدَ لد 4 أي: ظلم الظالم إياء' "مالك اَم ين 
سَبيلٍ )4 موّاخذة. 

(3)- لٍاإِنَما ليل اموت اناس ريمت 4 يعلون «اف الْدرْضٍ عب لحن 4 
بالمعاصي”"' #إأؤكهلك لَهُمَ عَدَابُ ليم (4)59 مؤم. 


- راجمًا إلى حالين» فإذا كان الباغي معلنًا بالفجور وقحًا فالانتقام أفضل» وإن كان البغي 
زلةَ من يعترف ذلكء ويسأل المغفرة فالعفو أفضل»).اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (سميت الثانية...). يعني سمي جزاء السيئة سيئة» وهذا الأسلوب يسمى عند 
البلاغيين «مشاكلة». 

(0) قوله: (قال بعضهم:...). روى ابن جرير ذلك عن أبي نجيح.ء ويفيد المفسر بذلك» أن 
الماثلة شاملة للسبب والشتم» وليست منحصرة في الجراحات» وإن كانت ظاهرة فيهاء 
وقد نص فقهاء الشافعية أن للمسبوب أن يسبٌ بمثل ما شُبَّء ى) في «فتح المعين». 
وروى ذلك ابن جرير عن السدي. 

(*') قوله: (البادئين). نقل القرطبي نحوه عن سعيد بن جبير» ويكون هذا احترارًا عن 
الانتقام من الظالم بمثل فعله» فلا يكون مذموما. 

(5) قوله: (أي: ظلم الظالم إياه). أفاد به أن ظَلِْه # مصدر مضاف إلى المفعول به. 

(5) قوله: (بالمعاصي). تفسير للبغي في الأرضء وعزاه القرطبي إلى مقاتل» وعزا إلى أكثر 
العلماء: أن البغي هو البغي في النفوس والأموال. 
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- ا #وَلمَن صَبرَ 4 فلم ينتصر #أوَعَفَرَ # تجاوز #إنَدَلِكَ # الصبر والتجاوز 
لمن عرد روالأمور (4)050 أي: معزوماتها”''» بمعنى: المطلوبات شرعًا”'". 

(8)- لوم يُضلِل اه هَمَا لمن ولي َابََدِوءٌ 4 أي: أحد يلي هدايته بعد إضلال 
الله إياه ##ورى الطَليلِينَ لما روأ ألْعَدَابَ يَمُونُورت هَل إل مرو * إلى الدنيا"" ##مّن 
سيل )* طريق. 

(ك)- #وترتهم يُعْرَصُونَ عَلِيَهَا4 أي: على النار'*' #حشميت * خائفين 


متواضعين ديطوت 4 إليها إن طرفي حفن ضعيف النظر مسارقة”*. 


)١(‏ قوله: (معزوماتها). أفاد أن المصدر عزم بمعنى: اسم المفعول» وإضافته من إضافة 


إليها عباده وعزم عليهم العمل به».اه. 

(") قوله: (إلى الدنيا). ىا قال القرطبي: «يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة.الله فلا 
يجابون إلى ذلك» .اه. 

(5) قوله: (أي: على النار). أفاد أن الضمير «ها» عائد إلى النار التي دل عليها العذاب 
اللكون ف ,الآية السابقة:ويمكن عوده إل العذات ولكن ألك اعبار سعتى العذا؛ 
لأنه النار. أعاذنا الله منها. 
قال القرطبي ما حاصله: «قيل إن المراد جميع المشركين يعرضون على جهنم عند 
الانطلاق إليها»» وعزاه إلى الأكثرين» وقيل: المشركون تعرض عليهم ذنوبهم في 
قبورهم ويعرضون عل النار في قبورهم. وعزاه إلى أبي الحجاج. 

(0) قوله: (ضعيف النظرء مسارقة). روى ابن جرير عن ابن عباسء ومجاهد في معنى طرفي 
حَفِيٍ #. أي: ذليل. وعن قتادة» والسدي: «يسارقون النظر ».اه. ففي كلام المفسر جمع - 


ب حر اخامس والععشسرون 


وامن» ابتدائية أو بمعنى: الباء #وكالَ الَدبنَ ء'مَنُوَا”' إن للتسربت الْذْبنَ حَسروأ 
نمم وَأَملِبِهم يوم لِْيَمَةَ 4 بتخليدهم في النار وعدم وصودم إل شرن نة 
لهم في الجنة لو آمنواء والموصول خبر (نَّ)” '" #ألاإِنَّ آلعَدلِمِينَ 4 الكافرين فى 
َدَابٍ مقِيِمٍ (4)0* دائم» هو من مقول الله تعالى"" 

(5)- « ونان لم 0 تَصُرُوكَمُ ين ذون أله 4 أي: غيره يدفع 
عذابه عنهم #وَمَن يِضلِلٍ أَّهُ قا له من ميلٍ(15* طريق إلى الحق في الدنيا وإلى 
الجنة في الآخرة. 

(8- # سبوا لِرَيكمْ © أجيبوه '' بالتوحيد والعبادة #يّن قَبَلٍ أن يَأْقَ 
و4 هو يوم القيامة الَامَرَدَلكُورى أله 4 أي: أنه إذا أتى به لا يردّه «إما لَك 

مَنْمَلْجَا# تلجأون إليه #يَوْمَيِذٍ يِذ وَمَالَكُمُ ون تَحكيرٍ (41)00 إنكار لذنوبكم. 

((2)- ل وَنَْعَرَضُوأ # عن الإجابة هَمَآرّسَلَكَكَ عَكومْحفيظًا 4 تحفظ أعمالهم بأن 


بين القولين» ورجح ابن جرير الأول» ويقرب منه ماقاله القرطبي: «أي: لا يرفعون 
أبصارهم للنظر رفع ناا 5 نهم ناكسو الرؤوس».اه. 

)١(‏ وقوله تعالى: #إوَكَال الَدِبنَ ءَامَمُوا . .. قال القرطبي: «أي: يقول المؤمنون في الجنة لما 
عاينوا ما حل بالكفار...».اه. 

(5) وقوله: (والموصول...). يعني: أن الاسم الموصول #االْدبنَ حيرا أنَشَبُم * خبر إن 4: 
"وليس نعتًا ل#لكيريت #©. 

(*) قوله: (هو من مقول الله). أي: جملة #آلآ إن لطَدمِنَ ...4 من مقول الله. كذا فسر ابن 
جرير. وقال القرطبي: «يجوز أن يكون هذا من مقول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداءً 
من الله تعالى).اه. 

(5) قوله: (أجيبوه). أفاد أن الاستفعال هنا خالٍ عن معنى الطلب. 
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توافق المطلوب منهم'" طإإن4 ما(" حك إِلّا ك4 وهذا قبل الأمر بالجهاد'"' 
لوَِئَآ] أدَقنَاالْإِضسَنَمِنَايَحَمَدٌ 4 : نعمة“ كالغنى والصحة لصيم مأو م » 
الضمير للإنسان باعتبار الجنس ##سَينَكَة * بلاء يما هَدَّمَتَ أَيِذِيِهِمَ * أي: قدموه. 
وعبّر بالأيدي””'؛ لأن أكثر الأفعال تزاول مها م#وَإِنَ لاهن كفو )»4 للنعمة. 

(8- «للَه ملك لسوت وَالارّضِْ يق مَا يده يهَبُ لم 4215" من 


)١(‏ قوله: (بأن توافق...). أي: توافق أعماطّم المطلوب منهم من الإيمان والعبادة» أي: بيت 
مؤكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنواء أي: ليس لك إكراههم على الإيهان» كذا أوضحه 
القرطبي في وجه. أو المعنى: حفيظًا عليهم حتى تحاسبهم عليها. 

)١(‏ وقوله: (ما) أفاد أن #إإنّ # هنا نافية» يدل على ذلك وجود إلا بعدها. 

() وقوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد). لأن هذه السورة مكية. ونقل القرطبي كونها 
منسوخة بقيل. 

(:) قوله: (نعمة). فسر الرحمة هنا بالنعمة؛ لآن المراد بالرحمة هنا: الرحمة المتعدية لقوله 
تعالى : إإذا أَذْقَا لاضن مِنَا يَحْمَدٌ #. 

(5) وقوله: (وعبّر بالأيدي). أفاد أن في الكلام مجارًا مرسلاء حيث أطلق الجزء وأريد الكل. 
فائدتان: الأولى: ذكر في الجملة الشرطية الأولى *9إذآ *» وفي الثانية #إن 4؛ لأن إذاقة 
الرحمة محققة من حيث إنها الأصل والعادة» بخلاف إصابة البلية. ومعلوم عند أهل 
البلاغة: إذا كان وجود الشرط محققًا تستعمل (إذا»» وإذا كان غير محقق تستعمل (إن2. 
الثانية: هذه الحالة المذكورة مختصة بالمجرمين» لكن أسندت إلى جنس الإنسان لغلبة 
المجرمين واندراجهم فيه. أفادهما البيضاوي. 

(7) قوله تعالى: يجب لِمَن يَكُ...4 بدل بعض من لتُق مَايَتَهُ 4 وقدّم الإناث؛ لأنها 
أكثر أو لإفادة أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله» لا مشيئة الإنسانء أو لتطبيب قلوب 
آبائهن» أو للمحافظة على الفواصل» ولذا عرّف الذكور أو غير ذلك من الفوائد التي 
يعلمها الله» أشار إلى تلك الفوائد البيضاوي. 5 


0 اجزرء امس والعشرون 


لح 


الأولاد #إإندمًا وهب لِمَن ياه ادير (4)8. 
سيسيي0 : يجعلهم دان وَإتدمَوعَجََلُ من يه حَقِيمَاً 4 فلا 
يلد ولا يولد له إن عي بها يخلق ايك (42 على ما يشاء. 
(5- ١ط‏ # وماك تر أن ميمه م إلا 4 أن يوحي إليه'"' طويسا 4 ني المنام 
أو بإهام أو 4 إلا لين ورآي حَِابٍ * بأن يسمعه كلامه'" ولا يراه ىا وقع 


لوسى عَوتَكة أو 4 إلا أن" م#بْرْسِلَ رَسُولًا * ملكا كجبريل” #فيوجى »* 
الرسول إلى المرسل إليه» أي: يكلمه ##بِإِذني # أي: الله جما يك 4 الله ونه 
# عن صفات المحدثين””' #حكيم 40 في صنعه. 


- فائدة: في هذه الآية ما يسمّى بالتقسيم في علم البديع» وهو: أن يستوفى ذكر أقسام الشيء. 
فالإنسان منحصر في تلك الأقسام المذكورة من حيث الأولاد» وهذا أحد معاني التقسيم. 

)١(‏ قوله: (أن يوحى). أفاد به أن ##وَحا # مفعول مطلق لفعل محذوف. 

وا 
تعالى مسموع» والذي سمعه موسى عَلواَلتَك هو كلامه تعالى حقيقة 

(9) قوله: (إلا أن). أفاد أن ##نرّسِلَ *# منصوب ب«أن» مضمرة:» وهذا الإضمار من الجائز 
وليس من الواجب كما يعلم من كتب النحو. فلإضمار أن جوارًا موضعان: بعد اللام 
الجارة»: وبعد عاطفي على اسم خالض. وهو هنا معطوف على وا #. وهو الاسم 
الخالصء أي: الذي لم يكن في تأويل فعل. وجملة #فّيوحَ # معطوفة» والفعل منصوب 
بالعطف على #أبرّسِلَ #. وذلك واضح. 

(:) قوله: (كجبريل). الكاف للاستقصاء؛ لأن جبريل عَهِ[مّك» هو الموكّل بالوحي. 

(5) قوله: (عن صفات المحدثين). أي: فالعلوٌ معنويٌ» قال ابن جرير: «ذو علوٌ على كل 
شيء وارتفاع عليه».اه. وعلى هذا يكون العلو بالذات أيضًا. ِ- 


سومرة الشومرى 2 

(4)- لوكدَلِكَ * أي: مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل"' وحم إليَكَ * يا 
محمد #رُوًا 4 هو القرآن به تحيا القلوب”" لإيّنَ ميا الذي نوحيه إليك #إما 
لوضف ار إليك #إما الكتب * القرآن #إولا الَايمنٌ * أي : 
شرائعه 00007 4 '» والنفى معلق عن العمل”*, وما بعله سك مسك المفعولين 


- ومعنى الاستقضاء: أن تدخل الكاف على مثالٍ لا ثاني له. وقد وضحنا معاني الكاف 
الشانية في كتاب «الثنائيات) وشرحه. 

)١(‏ قوله: (أي: مثل إيحائنا». | قال ابن جرير: «وى) نوحي في سائر رسلنا كذلك أوحينا 
إليك يا محمد هذا القرآن».اه. والجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق» | تقدم 
في أول هذه السورة. 

(1) قوله: (هو القرآن). تفسير الروح هنا بالقرآن عزاه القرطبي إلى الضحاك» قال: (وهو 
قول مالك بن دينار» وسماه روحًا لأن فيه حياةً من موت الجهل»).اه. وعن ابن عباس: 
(النبوة»)» والحسنء وقتادة: «رحمة». السدي: «وحيًا). 

(*) قوله: (شرائعه). أي: فالمراد بالإيوان هنا الشرائع وتفاصيل الأحكام؛ وعزا القرطبي هذا 
القول إلى الثعلبي وجماعة من العلاء. والقرطبي بعد ما نقل اختلاف العلاء في أنه كَكِلِ 
هل كان متعبدًا بدينٍ قبل البعثة. قال: «والذي يقطع به أنه عَْهلتََمْ لم يكن منسويًا إلى 
واحبٍ من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدًا من أمته ومخاطبًا بكل شريعته» بل 
شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكمء وأنه كان مومنًا بالله عَرَمبَزّ ولا 
سجد لصنم ولا أشرك بالله» ولا زنى» ولا شرب الخمر» ولا شهد السامرء ولا حضر 
حِلّْف المطر» ولا حلف المطيبين» بل نزه الله وصانه عن ذلك».اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالإيهان ههنا شرائع الدين» وليس التوحيد بالله وإلى ذلك أشار 
المفسر بقوله: (أي: شرائعه ومعالمه). 

(5) قوله: (والنفي...). مراده بالنفي قوله تعالى ما الكتبٌ * ولعله سبق قلمى لأن #إمَا» 
هنا استفهامية» وهي معلقة ل#إبدٌرى # عن عمل النصب للمفعولين. وجملة الاستفهام - 
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وَل بمَأَنَهُ 4 أي: الروح أو الكتاب يورا ئَجَدِى ومن قَمَكهُمِنْ باوكا وَإِنّكَ تبر # 
تدعو""' بالوحي إليك #أإِكَ رط * طريق #مُسَتَّقِي و4159 دين الإسلام. 
1 0 صر ط أله الَذِىله. اليانكين وَمَافى الْأَرْض * ملكًا وغلنا 001 


"ألا ل أله تصبرا امور (4)50 ترجه ”" 


- سدت مسذهماء وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وما بعده سد مسد المفعولين). أي 
مفعولي #تدرى #. 

)١(‏ قوله: (تدعو). أشار به إلى أن المراد بال هداية هنا هداية إرشاد ودعوة؛ كما أن المراد مها في 
قوله تعالى* # إِنَك لا تهرى من أحب 4 حببَت # [القصص: 57]ء هداية التوفيق والوصول إلى 
الحق. فلا تعارض بين الآيتين. 

(0) قوله: (ملكًا...). منصوبات على التمييز» وقد سبق نظير ذلك. 

(؟) قوله: (ترجع). أفاد أن تَصِيرٌ 4 هنا تامة» بمعنى: ترجع. وَلالأْمُوْرٌ 4 فاعلها. 


مسومرة ال حرف 220 


[ "> سورة الزخرف ' 


مكية"''» وقيل' '': إلا آية # وَمَكَلْ من أَرَسَلَمَا © [45]: فمدنية 
وآياتها تسع وتمانون آية 


َم اه كم ارصم 
()- حم )4 الله أعلم بمراده به. 
()- ا وَالْكتبِ © القرآن طآلْمِينِ ()4 المظهر طريق الحدى وما يحتاج إليه 
من الشريعة. 
()- ف إِنَاجعَلَتَهُ # أوجدنا الكتاب” " لقا ريا 4 بلغة العرب «الَعَلحكُم 4 
يا أهل مكة #تَعْقِأوس ([2)* تفهمون معانيه. 
 -)(‏ وَِنَّه4 مثبت”'' "ف أي لْكتبِ 4 أصل الكتب. أي: اللوح المحفوظ7*) 


() قوله: (مكية). قال القرطبي: (بالإجماع»). 

() وقوله: (وقيل:...). هذا الاستثناء عزاه القرطبي إلى مقاتل. 

(9) قوله: (أوجدنا). بمعنى: صيّرناء لا بمعنى: خلقنا؛ لأن القرآن غير مخلوق» و«جعل») 
هنا متعد إلى مفعولين» فهو بمعنى: صيّرء وفسر ابن جرير: «أنزلناه»» والقرطبي: 
«سميئاه ووصفناه»» وعن السدي: «أنزلناه»» والزجاج» وسفيان الثوري: "بيّناه...) 
كا ذكره القرطبي. وكل هذه المعاني متلازمة ومتقاربة» وكلها تفيد أن (جعل» هنا متعد 
إلى المفعولين» وقد سبق أن ذكرنا أن «جعل» له أربع استعمالات: بمعنى «صيّر) و«ظن» 
فله مفعو لان» وبمعنى: خلق» فله مفعول واحد. وبمعنى: شرع., فله اسم مرفوع وخبر 
منصوب وخبره يكون فعا مضارعًا. راجع سورة البقرة الآية (؟75). 

(5) قوله: (مثبت). أفاد أن الجار والمجرور #ف أي ألْكِتنبِ # خر (إِنْ)» ومتعلق بالمحذوف. 

(4) وقوله: (اللوح المحفوظ...). كما فسر به ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. وعزاه ابن كثير 
إلى ابن عباس» و مجاهد. 


7< اجر الخامس والعشسرون 


ملَدَينَا 4 بدلا 0 5 لعل * على الكتب قبله”"ا 26 حَكيم ((» ذو 
كم الك 

(()!- # أفتضرر 7 ي4) : 9 دك أَلرْكرَ * القرآن”*) #صَفَحًا #* 
0 5 تؤمرون ولا تهون لأج ”ا أن ا 2 2 6 © 
مش ر كين ؟ النينا 

(- لوم َسَلنَا ين ييف الأوليت 40" . 


(1) قوله: (بدل). يعني للَدَيْمَا 4 بدل من الجار والمجرور ف أي ألمب 4. 

(7) وقوله: (عندنا). تفسير للَدَيمَا#. ومشى المفسر على أن 1 لْكِمبِ » خبر «إن2 
و#إلدينَا» بدلء وه#الَعَنٌ# خبر ثان» و##حَكِيمٌ # خبر ثالثء كما أعرب كذلك في 
الإعراب القرآن». واستشكل ذلك بعض المعربين بأن فيه تقديم خبر «إن» المجرد عن 
اللام على المقترن بهاء ومن لم يجز ذلك أعرب طلَمَنُّ» خبر «إن», ولف أو لكب »* 
وديس 4 حالًا. 

() قوله: (على الكتب قبله). أشار به إلى أن العلوٌ هنا معنويّ» وكذا إذا فسر بأنه رفيع عن 
ينال فيدل: 

(:) # أفنضَرب *: الحمزة: للاستفهام الإنكاري» والفاء: عاطفة على محذوف. كى) تقدم نظير 
ذلك. 

(0) قوله: (القرآن). تفسير ل#الِحرٌ#. وبه فسر القرطبي» وعزاه إلى الضحاك وغيره. 
وعن مجاهد» والسديء وأبي صالح: «لأرِكرٌ4: العذاب»»؛ واختاره ابن جرير. 

(1) وقوله: (لأجل) أفاد أن حرف التعليل محذوف» وحذف حرف الجرٌ مطرد مع «أن» 
و«أن»» ى) تقدم مرارًا. 

(0) وقوله: (لا). جواب للاستفهام؛ مقدر. 

(0) لاوَكم سنا 4. طوَكمْ 4: هنا خبرية في محل نصب مفعول مقدم ل لأرسلنَ 4. 


سومرة ال خرف 2" 
(5)- # وما » كان" ##يأنيهم » أتاهم مين ني إلا كانأيه- يسَتهْرِمُون 410 
كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له يلد 


((0)- «كأهلكآ أسَدَّمَهُم 4 من قومك' '' «إبَظسًا قوة وَمَصَئ © سبق في 
الآيات #إمَث لا لأوّليت [0)* صفتهم في الإهلاك. فعاقبة قومك كذلك ". 


رمح ع ب بسي يه 


((5)- #اوَلِين # لام قسم" 2 #سأللهم مَنْ حَلقَ السَموتٍ والْارصٌ لِمُولنَ 4 
حذف منه”” نون الرفع لتوالي النونات» وواو الضمير لالتقاء الساكنين #حَلْفَهنَ 
َلْعَرِبرٌ اليم 45 آخر جوابهم'''» أي: الله ذو العزة والعلم» زاد تعالى: 


)١(‏ قوله: (كان». و(أتاهم). أشار بالتقدير إلى أن هنا حكاية الحال الماضية حيث أتي 
بالمضارع.ء والمعنى على الماضي. ولا توجد لفظة (كان) في بعض النسخ. 

(1) قوله: (من قومك) أشار به إلى أن ضمير الغائب «هم» راجع إلى المشركين المخاطبين في 
قوله 9# أَفَنَضَرِبٌ عَدَكْم أازكرٌ... * فيكون فيه نوع التفات. 

(") قوله: (فعاقبة قومك...). أي: فليتوقعوا أن تنزل بهم عقوبة ى! نزلت في الأولين» كما 
يعلم من ابن جرير. 

(:) قوله: (لام قسم...). أي: دالة على قسمء فقد اجتمع هنا القسم والشرطء والجواب 
للمتقدم؛ وهو القسمء والجواب: لإليقُولُنَ # ولذا أكد بالنون» وقد تقدم نظير ذلك مرارًا. 

(4) قوله: (حذف منه). توضيح لمسألة صرفية» وهي واضحة:؛ وتقدمت, فأصل الفعل: 
يقولون» حذفت نون الرفع وواو الضميرء فالفعل هنا مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
تخفيمًا. وفاعله: الواو المحذوفة. 

(0) قوله: (آخر جوابهم). يعني: أن جوامهم انتهى بِ#الْمَرِبِرُ الَْلِيمْ * وما بعده كلام الله 
تعالى» وليس من جوابهم» ويدل لذلك أنه قال: # الى جََلَ نكم الْأرْضَ © بضمير 
الخطاب ولو كان من كلامهم لقيل: الذي جعل لنا الأرض... كما ذكره القرطبي. 


1 اجر نمس والعشسرون 


لح 


02- 0 الى جَعَلَ أحكُم الْدَرضَ مهندًا» فراش كالمهد لا 3-0 #مَعَحَلَ 
لَكُمْ فيا سبلا * طرقًا « 0 ت )4 إلى مقاصدكم في أسفاركم. 
0- «واليى َل من السَمله مآ 5 أي: بقدر حاجتكم إليه""» ولم 


7 


ينزله طوفانًا ##كَأشريًا * أحيينا ايه بِلْدَ مَيِمَا كنك * أي : مثل هذا الإحياء 
رخو )4 من قبوركم أحياءً. 
(09- 8 وى حَلقَ الْأَرْوجَ * الأصناف”" #طها وَبَعَلَ لكر ين امرك * 
السفن #إوَالْأَنْعَن * كالإبل .' #إماترَكبونَ (109* حذف العائد اختصارًا. و 


)١(‏ قوله: (كالمهد). أفاد أن في الكلام تشبيهًا بلِيعًا. 

() قوله: (بقدر حاجتكم إليه). ىا قال ابن جرير: «بمقدار حاجتكم إليه» فلم يجعله 
كالطوفان فيكون عذابًا كالذي أنزل على قوم نوح, ولا جعله قليلاء لا ينبت به النبات 
والزرع من قلته ولكنه جعله غيثًا مغيثًا...».اه. 

(*) قوله: (الأصناف). وبه فسر سعيد بن جبير» ذكره القرطبي» وعن الحسن: «الشتاء 
والفييت :والللروالنها ووو الستتوات ب والا رض و لكين و الا روج وال والنايةة 
وقيل: أزواج الحيوان من ذكر وأنثى. وقيل: ما ينقلب فيه الإنسان من خير وشرء 
وإيعان وكفر» ونفع وضرء وفقر وغنى» وصحة وسقم. كى! في القرطبي. ولا مانع أن 
يراد كل ذلك» فكل ذلك موجود. والله أعلم. 

(ارؤكرلةة (#الآبل): الكاك الاسقماء» لآنا الأب بحو اللذى رركي والشر لاراكب: 
نقله القرطبي عن أبي معاذ وصححه. لما في «الصحيح» قال كَكلِ: «بينا رجل راكب بقرة 
إذ قالت له: لم أخلق هذاء إنما خلقت للحرث؛. فقال النبي كَل «آمنت بذلك أنا وأبو 
بكر وعمر).اه. [البخاري .])5١19(‏ وتقدم ذكر هذا الحديث. 

(5) قوله: (حذف العائد...). أي: العائد إلى الاسم الموصول: #مّا# وحذف العائد جائز 
بتفاصيل ذكرها النحاة. والتقدير هنا: «تركبونه». 


سومرة ال خرف ١‏ 


مجرور في الأول. ا فيه» منصوب في الثاني”' . 
دع سواه 5 44 1ك 002 3 هرح 8 .أدج 
(- 9# لِتََمَوأ # لتستقروا عل ظهوروء 4 ذكرٌ الضمير"''» وجمع الظهر نظرًا 


70 أذ عر 


للفظ «مَا) ومعناها «#ث يردوأ عَمَدَ ويك إذا سوم عع ودلا شلك الرئ 
سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كن لَُدمْفَرِنينَ (05* مطيقين. 


(9- ل وََلِلَ ونا لبون (4)20 لمنصر فون. 
جِ 


()- ل وَجَعَلُوا له يْ بَادو. رأ ”4 حيث قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأن 


و 
07 


الولد جزء من الوالد» والملائكة من عباد الله تعالى ##إنَّ الإضسى * القائل 
ذلك #لكمور مين (4)0 بِيّن ظاهر الكفر. 


ص 


() قوله: (وهو مجرور في الأول). يعني: العائد مجرور ب«في2 بالنسبة إلى الفلك» يقال: 
ركبت في الفلك» ومنصوب بالنسبة إلى الأنعام؛ لأنه يقال: ركبت البعير» ولا يقال: في 
البعير؛ لأن الركوب على ظهره؛ بخلاف السفينة. 

)١(‏ قوله: (ذكّر الضمير...) بتشديد الكاف. أي: جيء بالضمير المذكر في #ظهورو. #؟ لأنه عائد 
ل#مَا» وجمع ظهور باعتبار معناه؛ لأن #إمّا» واقع على الأنعام» وإن كان المراد به الإبل. 
تنبيه: ثبت في دعاء السفر #سْبَحَنَ ل سَخَّرٌ لنَا...» إلى ##.. لمقِبوتَ (409*. فيشرع 
أن تقرأ إذا استوى الراكب على الراحلة» مع أدعية أخرى ثبتت عن النبي كَكِ. 

(") قوله تعالى: # وَجَعَلُوا # «جعل» هنا بمعنى: ظنء واعتقد. له مفعولان» الأول: 

جْرْءَأ #» والثاني الجار والمجرور: لَه 4. 
هذه الآية استنكار على المشر كين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله تعالى: | يفيد ما 
رواه ابن جرير عن مجاهد. 
(5) قوله: (القائكل ذلك). فتكون «أل» في #الْإضَسَ * للعهدء أو للجنس باعتبار ذلك 


القائل. 


مرو اجر اخامس والعشسرون 


(5)- # أ * بمعنى همزة الإنكار”''» والقول مقدرء أي: أتقولون #أتَحمَدَ 
مِمَا يخْلْقُ بََاتِ 4 لنفسه #وَآصَفَكمم * أخلصكم #بآلْمَِيتَ 4*0 اللازم من 
5 السابق» فهو من جملة د 
١ -)5‏ وَذا مر دهم يما صرب يتن مك74" جعل له شهًا بنسبة 
البنات إليه؛ لأن الولد يشبه 0 والمعنى: إذا أخير أحدهم بالبنت تولد له 


#ظلّ * صار ' #وجهة. مَسَودًا # متغيرًا تغبر مغتم # وهو 2 40 متلئ 
اه فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك : 


(0)- #أَوَ4 همزة الإنكار وواو العطف بجملة*» أي: يجعلون لله #من 


)١(‏ قوله: (بمعنى: همزة...). يعني أن 9# أ # هنا منقطعة؛ تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري؛ أو 
المراد أن الهمزة في # أ * للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة» كا ذكره القرطبي» وعزا 
ذلك إلى أبي عبيدة» ى! في شرح فخرالدين قباوة» وعلى هذا يكون تقدير القول موافقة 
لما في بعض الآيات كقوله تعالى: يمُولُونَ أمْرةٌ 4 [يونس: 8]» والأقرب أن أ * 
هنا كلمة مستقلة منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري التعجبي. 

(0) قوله: (فهو من جملة...). أي: قوله ##وَأصَفَكمْم * من جملة ما استنكر عليهم؛ أي: 
جعلوا لله تعالى ما يكرهون من البنات» وجعلوا لأنفسهم ما يحبون من الذكور. 

(؟) 8# وَإدَا بِضّرَّ...4. من تمام الاستنكار عليهم؛ كما أشار إليه البيضاوي حيث قال: احيث 
لم يقتنعوا بأن جعلوا له جزءًا حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاءً أخس مما اختير لهم 
وأبغض الأشياء لهم» بحيث إذا بشر أحدهم بها اشتد غمّه به».اه. 

(5) قوله: (صار). أفاد أن #ظَلَّ * هنا بمعنى: صارء فليس فيه معنى الاتصاف بالنهار. 
وتأني خمسة أفعال بمعنى «صار»: كان» أصبح. أمسى, أضحىء ظل. وقد تقدم. 

(0) قوله: (همزة الإنكار). يعني أن ال همزة في #أو* للاستفهام الإنكاريء والواو لعطف - 
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و 


بُنَنّوَا ف الْحِلَْةٍ * الزينة #وهوّ في لَلْخِصَا غَيُ مين 408 مظهر الحجة لضعفه 
عنها بالأنوثة. 

(0)- # وَجَعَلُوا '' الملتيكة أ 9 ندُ يمن نذا أَسَهِدُوا * أحضروا 
«حَلْقَهُمَ سَتَكنَبُ مَهِْدَتجُمَ 4 بأنهم إناث «وَمكَلُوت 4001 عنها ني | 
فيترتب عليهم العقاب. 


(5)- ل وََالوا لو سَلَ اَلبَمَنُ ما عبَدََهُمُ4 أي: الملائكة”"» فعبادتنا إياهم 
ا مسيم > # المقول من الرضا بعبادتها 
من عِل م إن # ما هم يم يرصن (5* يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به. 


لعشيو ول 


ع جملة مقدرة على جملة مقدرة أخرىء أي: أيبتعدون أو يكذبون ويجعلون لله من ينشأ في 
الحلية» ويجوز كون الواو هنا استئنافية» فلا يحتاج لتقدير فعل معطوف عليه» وعلى كل 
تقدير يكون #إمن 4 مفعولَا به لفعل محذوفء أي: مفعولًا أولّا ل(يجعلون) والمفعول الثاني: 
(لله). و#من يُنَنَّوَا ف آلْحِلَيَةٍ #4 كناية عن الأنثى» كما روي عن ابن عباس وغيره. 

2# قوله تعالى: # وَجَمَلُوا #. جعل هنا بمعنى: اعتقد» فله مفعولانء الأول: #الْمَليِكَةَ‎ )١( 
والثاني: #إتكا : والاسم ا موصول #االَدِبنَ 4 نعت ل#االمَكيكةَ 4. كا ذكرنا في أول‎ 
هذه السورة ومواضع أخرى.‎ 

)١(‏ قوله: (أي: الملائكة). بيان لمرجع الضميرء فكانوا يعبدون الأصنام التي عملت بصورة 
الملائكة على زعمهمء ى| يعلم من ابن كثير» وقولحم هذا كان على سبيل الاستهزاء 
والسخرية» وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل؛ لأن كل شيء من الإيهان والكفر 
وغيرهما بإرادته تعالى» ولا يصح الاحتجاج بها على وقوع المنكر؛ لأن الإنسان مأمور 
بالإيهان والعملء والله يرضى به ومنهي عن الكفر والمعاصيء والله كاره ذلك» وإن كان 
وقوعها بإرادته. أشار إلى ذلك القرطبي. 


0 اجرء الذامس والعشسرون 


(5)- 8 ل بكم بين قبِلِ 4" أي: القرآن بعبادة غير الله #فَهُم به 
مُسَحَمسكُونَ ([41)5 أي : لم يقع ذلك. 
(9- ا بل قَالَوَا نا وَجَدََا|بَآكا عَلك أَمَةٍ * ملة'" #وإنًا# ماشون”" ماعل 
واي اي 
(5)- #وَكدَلِكَ "مآ أَرْسَء ا قنك ثري ين نَرِإلَافالَ فآ 4 متنعموها 
مثل قول قومك ##إإنا وَجَرَئَ] با عل أَمّةِ * ملة موَإنَا ع َاكرهم مُفَتَدُوت (4)50 
متبعول. 
8)- «# ك4 لهم*" «أ4 تتبعون ذلك”" ولو ِف أمَدَئ مادم 
َيِه انق الوا إِنَا يمآ أيُسِل بد أنت ومن قبلك طكَفيُوتَ (4 قال تعالى 
تخويمًا لهم: 
(0)- ا فَاسَقَما مَِهُمَ 4 أي: من المكذبين للرسل قبلك اقأظ ركف كان 


)١(‏ 9# ملسم . 9 أم4: هنا منقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاريء كما أشار المفسر 
إلى ذلك بقوله: (أي: لم يقع ذلك). 

(0) قوله: (ملة). ومها فسر مجاهد. وعن ابن عباسء وقتادة» والسدي: «دينٍ». وهو بمعنى: ملة. 

(©) وقوله: (ماشون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: عض ءَائَرِهِم #» وعلى هذا يكون 
امَهْسَدُونَ # خبرًا ثانيّاك ويصح تعلق الجار والمجرور بِ8مُهْسَدُونَ 4. 

(4) قوله تعالى: #وَكَدَِكَ 4. في هذه الآبة تسلية وتعزية للنبي كَلِةِ ى] يعلم نما نقله القرطبي 


(0) قوله تعالى: #قْلٌ*. بصيغة الأمرء على قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمروء» وحفص: بصيغة 
الماضي: 'قلَ *. 


(5) قوله: (أتتبعون) قدر الفعل ليعطف عليه جملة 9 وَلَوْحِسَفَكٌ #. 
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عقبَة لَك و لَحَكبينَ )41 . 

(0- مو » اذكر ##إدْ مالا هم لأبيه وَفَوَصِوء إِننى برآ6 4 أي : ل مما 
>< رو عدون (41)5. 

(5- ل إِلَا أِى مَطرَن 4" خلقني ونه سَيَبَدِينِ 40 يرشدني لدينه. 

(5)- لاوَجَعَلَهَا 4“ أي: كلمة التوحيد المفهومة من قوله: لقِ داب إل رق 
سَمَبَدين :4 [الصافات: 0]44 كمه بَأقيَةٌ قيَدَفعَفَبهء ذريته'” فلا د 'فيهم من يوحد 


)١(‏ #كبت4. اسم استفهام في محل نصب خبر لأكَانّ4: وهو معلق للفعل #أنظرٌ» عن 
العمل في المفعول» فجملة ## كآنَّ*» تسد مسذه. 

(0) قوله: (أي: بريء). أفاد أن #برآ» مصدر بمعنى: اسم الفاعل» أي: الصفة المشبهة. 
والبراء يستعمل للواحد وغيره والمذكر والمؤنث؛؟ لأنه مصدر كما ذكره القرطبي. 

(©) مارلا ألَرِى َطَرَن . الاستثناء متصل؛ لأنهم كانوا عبدوا الله مع آلهتهم. قاله القرطبي. 
ونقل عن قتادة: «كانوا يقولون: الله ربنا مع عبادة الأوثان»» وعلى هذا «ما» الموصولة 
تعم أولي العلم وغيرهم. ويحتمل كون الاستثناء منقطعًا على أن «ما» خاص بغير أولي 
العلم. أشار إلى ذلك البيضاوي.. 

(5) قوله تعالى: '#وَحَعَلَهَا #. الضمير المستتر في «جعل» راجع لله عَرَتبَزّه والضمير المتصل 
١١ها»‏ راجع إلى الكلمة المعلومة من قوله: لإِلَا ألَرِى مَطَرَنن 4 أو نحو ذلك من الآيات كما 
أشار المفسر: #إِقٍ ذَاهِبٌ ِل ري ...* الآية (99) من الصافاتء كى) يعلم من القرطبي» 
وروى ابن جرير عن مجاهد» وقتادة تفسير الضمير ب١شهادة‏ أن لا إله إلا الله»» ويحتمل 
رجوع الضمير المستتر في «جعل» إلى إبراهيم ى) ذكره البيضاوي. 

(0) قوله: (ذريته). فسر بذلك أتمة التفسيرء» كمجاهدء وابن زيد» وغيرهماء وعن السدي». 
قال: «في عقب إبراهيم عََدتَك: آل محمد وَكدَا. 

(5) وقوله: (فلا يزال...). نقل القرطبي ذلك عن قتادة» وبنحوه فسر ابن جرير. 


/ ا جرء احخامس والعشرون 

اله لهم 4 أي: أهل مكة''' ليَرجمُوت 450 عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. 

(5)- لاب متحت هَتؤْلآء 4 المشركين لأوءَابَآءهْ» ولم أعاجلهم بالعقوبة'"" 

حَقٌ جَاكَمْ لمن 4 القرآن " ##ورشول مين 450 مظهر لهم الأحكام الشرعية» 
وهو محمد وَكِة. 

(5)- لما جَآء م4 القرآن”'' أمَالوأهَدَاسحَروَإنَآ كرون ((45. 

(50)- # وَكَالوا لوكا 4 هلا" م#نْرْلَ هذا الْمرءَان عل رَجْلِبِنَ 4 أهل ''" م#الْمَريسينِ * 
من أيّة منهم| #عَظِيمْ[05* أي: الوليد بن المغيرة بمكة» أو عروة بن مسعود 
الثققفي بالطائف”". 


)١(‏ قوله: (أهل مكة). ظاهر كلام ابن جرير وغيره: «لعل من كفر يرجع من أهل مكة 
وغيرهم). قال البيضاوي: «يرجع من أشرك بدعاء من وحٌد).اه. 

(0) قوله: (ولم أعاجلهم...). وبذلك فسر ابن جرير. 

(*) وقوله: (القرآن). فسر به ابن جرير. وقبل: محمد يَكِِهِه ىا فسر به القرطبي. وعلى هذا 
يكون #ورسول مُبِينُ 4:5 من عطف التفسير. 

(:) قوله: (القرآن). فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (هلا). أشار به إلى أن مألَوَْا * هنا تحضيضية» ولذا دخلت على الفعل. 

(5) قوله: (أهل). أشار به إلى تقدير مضافء. وقيل: التقدير: إحدى القريتين. ومآلهما واحد. 

(0) قوله: (الوليد بن المغيرة...). اتفق المفسرون على أن المراد بُ#الْمَرِيتَينٍ #: مكة والطائف. 
واختلف المراد بالرجلين؟ فقال قتادة: «الوليد بن المغيرة بن عبدالله عم أبي جهل بمكة» وعروة 
بن مسعود الثقفي من الطائف)». وعلى هذا جرى المفسر. روى ابن جرير عن قتادة» قال: «قال 
الوليد بن المغيرة: لو كان ما يقول محمد حمًا أنزل علَ هذا أو على ابن مسعود الثقفي».اه. 
وعن ابن زيد» قال: «كان أحد العظيمين: عروة بن مسعود الثقفي» كان عظيم أهل 
الطاتف».اه. وعن مجاهد: «عتبة بن ربيعة من أهل مكة» وابن عبد ياليل من أهل الطائف»).- 
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(2)- م 0 فلحو 
دزيية 


لديا 4 فجعلنا بعضهم غنيًا وبعضهم فقيرًا #ورقعنا بعصم # بالغنى " قوق 
بَعْضِ وَيْجَاتٍ لَتَخِدٌ بَمُْهُم * الغنى #بَتضًا 4 الفقير #سْخْربًاً © مسخرًا في 
العمل له بالأجرة'"» والياء للنسب””''» وقرئ بكسر السين”" #وَيَحمَث رَيْكَ * 
أي: الجنة #حَير يما حجمَعُونَ (9* في الدنيا. 

(5)- # وَلْوْلا أن يَكْوْنَ أَلنّاش أَمَّد وَحِدَءٌ 74" على الكفر”" «الَجَعَلَا لِمَن 


- وعن السدي: «الوليد بن المغيرة من مكة» وكنانة بن عبد بن عمرو من أهل الطاتف». 
واختار ابن جرير ألا يعيّن» فيحتمل كون مرادهم أيّ واحدٍ من عظباء مكة والطائف. 

)١(‏ قوله: (النبوة). ى] فسر به القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (بالغنى). قال ابن جرير: «بل جعلنا هذا غنيّا وهذا فقيرّاء وهذا مالكًا وهذا 
تملوكًا».اه. 

(6) قوله: (مسخرًا في العمل). ذكر نحوه السديء وابن زيدء وقال الضحاكء وقتادة: 
«ليملك بعضهم بعضًا).اه. 

(5) قوله: (والياء للنسب). ظاهره أنه نسبة إلى السخرة. أي: العمل بلا أجرة أو إلى 
السّخري بضم السين أو كسرها بمعنى: القهر والتكليف بالعمل. لا إلى السخريّة التي 
هي بمعنى: الاستهزاء» ى) يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 

(5) قوله: (وقرئ). وهي شاذة» قراءة ابن ميصن. ومجاهد, كا في القرطبي. وأشار المفسر 
إلى الشلوذ بقوله: (وقرئ). 

(”) قوله تعالى: وَلوْكةك يَكْرنَ ...4. للك 4: هنا امتناعية شرطية» والمصدر المؤول من #إآن 
يَكْوْنَ 4: مبتدأ مرفوع, والخبر محذوفء أي: كائن, والتقدير: ولولا كون الناس أمة واحدة 
حاصلء أو كائن... ومعلوم أن من مواضع حذف الخبر وجوبًا: بعد «لولا» الامتناعية. 

(0) قوله: (على الكفر). ى| روي عن ابن عباس وغيره. وقيل: اجتماعهم على حب الدنياء 
وترك طلب الآخرة» روي عن ابن زيد. 


/ اجنرء احخامس والعشسرون 
يكْفرٌ بِأَيَمَنِ لُِمُوتِيِمَ © بدل من (لِمَن )”'' #أسَقّمًا © بفتح السين وسكون القاف 
وبضمههم| جمعًا'" #إمّن فِضََةٍ وَمَعَارِجَ * كالدَرَجَ من فضة"" #عَلَيهَا يَظهَرونَ (4)59 
يعلون إلى السطح. 
(9)- #وَلبمُوتِهم با © من فضة و4 جعلنا لهم #سُْرُرَا من فضة. جمع 
سرير عيسوت (44000. 
(ه)- 9# وَبحْرَها # ذهبًا”''» المعنى”': لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء 
الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندناء وعدم حظه في الآخرة في 


)١(‏ قوله: (بدل...). أي: بتكرار حرف الجرء وقيل: اللام في #لسيُوتي # بمعنى: على؛ 
متعلق ب#سَقُمًا #» أي: سقفًا على بيوتهم. ذكره ابن جريرء نقلا عن بعض الكوفيين. 
)١(‏ قوله: (بفتح السين...). أي: سما #: بصيغة الإفراد: قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو. 

وأبو جعفر. وقرأ الباقون: بالضمتين: #سَمَمًا #: بصيغة الجمع. 

(6) قوله: (كالدرج...). بفتحتين تفسير المعارج» وهو جمع معراجء وهو السَُّلّم. كما ذكره 
القرطبي. 
وقوله: (من فضة). ىا روي عن ابن عباس» وابن زيد. 

(:) قوله: (ذهبًا). فسر به ابن عباسء وقتادة» والسدي. 

(5) قوله: (المعنى...). وبنحو ذلك فسر أثمة التفسير. قال القرطبي: «قال العلماء: ذكر حقارة 
الدنيا وقلة خطرهاء وأنها عنده من الموان بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهب 
وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب» فيحمل ذلك على الكفر» قال الحسن: 'الولا 
أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما 
وصفناه» لموان الدنيا عند الله عَرَيِبَنَّا وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عباس» والسدي» 
وغيرهم».اه. كلام القرطبي. ولا يخفى أن في الآية إجابة وردًا على قول الكفار: #أوَلا 
ل ددعل َمل ناريطل (4)2 بأبلغ وجهء كما يظهر بالتأمل. 


سومرة ال خرف / 
النعيم #لإوإن # مخففة من الثقيلة'' ككل دَلِكَ لَمَا» بالتخفيف ف«ما» زائدة 
وبالتشديد بمعنى: إلاء فاإن) نافية ممم أ كلو لديا * يتمتع به فيها ثم يزول 
وَالآَحْرَة * الحنة لاعند رَيكَ للَمتَقِينَ (41)80. 

(5)- ومن يَعْشُ * يعرض”"" لعن وَكْرٍ أَلتَمَن 4 أي: القرآن ميض * 
سب «كيطة فير اقؤين4)5 لايفارة "' 

(5- 8ل وَإِتَهُمَ 4 أي: الشياطين ا لصُدُوتمُم 4 أي: العاشين لعن أَلتِلٍ ‏ 
أي : طريق ال هدى #وَْسَبْونَ َنم مهَتَدُونَ (450* في الجمع رعاية معنى ١مَن‏ )''. 


)١(‏ قوله: (محففة). ذكر ل#إإن 4 وجهين: إما مخففة من الثقيلة فهى حرف توكيد مهملة؛ و(ما) 
مخففة مزيدة. واللام فارقة» أو #إإن * نافية و'#لَمًا © مشددة بمعنى: إلا. وقرأ بتشديد الميم: 
#لَمًا #: عاصمء وحمزة» وهشام في رواية. فتكون #إإن # نافية. وبتخفيف الميم للم : 
الباقون» ورواية عن هشام. فتكون #إإن # مخففة من الثقيلة» و«ما» مزيدة. ومن المعلوم 
أن «إن» المخففة عملها قليل» وإهمالها كثير» وإذا أهملت وجبت اللام فارقة بينها وبين 
«إن)» النافية. 

(0) قوله: (يعرض). من عشاء يعشو عنه» أعرضء كا في «المختار». والوصف: عاش» 
يقال: عشوت إلى كذاء إذا قصدته. وعشوت عن كذاء إذا أعرضت عنه. ْ 
أما عشي يعشى -من باب رضي يرضى - فمعناه: عمي» والوصف: أعشىء وقيل: العشا: 
سوء البصرء ويقال منه: عشي يعشى أو عشا يعشوء كى| يعلم من «المختار»» وعلى كل حال 
يفيد اللفظ معنى الإعراض . 

(©) قوله: (لا يفارقه). قيل: في الدنيا يمنعه من الال ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة ويأمر 
بالمعصية. وعزي هذا القول لابن عباس. ذكر ذلك القرطبي. وهذا ظاهر كلام المفسر. وقيل: 
في الآخرة إذا قام من قبره» وعزي إلى سعيد بن جبير. ويؤيد الأول الآية التالية (371). 

(5) قوله: (في الجمع...). أي: في الإتيان بصيغة الجمع في #لِصَدُوتهُمَ * و يبون # رعاية 
لمعنى 9# مَن # في 9# وَمَنَيعَشٌ #؟ لأن المراد الجنس. 
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(5)- طاحَوَه إا ج42 العاشي بقرينه”” يوم القيامة طثَالَ4 له: «يا4 
للتنبيه #لَيّستَبين وَبَيَْكَ بعد الْمَشَرِمَيّنِ 4 أي: مثل بعد" '' ما بين المشرق والمغرب 

م نس الْمَرِينَ )4 أنت لي. 

5 قال تعالى: « وَكن يَمَعَحكُمُ 4 أي: العاشين تمنيكم وندمكم #الوْم إذ 
طََمثْرَ 4 أي: تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا تكد 4 مع قرنائكم «في 
لْعَذَابٍ مُسَترِكونَ (41)59 علة”" بتقدير اللام لعدم النفع» و(إذ) بدل من «الْيَوْم». 


)- «أنَآت شع لسرا وْ تَبَدى العم وَمَن كات فى صَكلٍ مين )4 
بكن» أي : فهم .لا يؤمنون” ". 


)١(‏ قوله: (العاثي بقرينه). هذا على قراءة: ##جَاءَنا #: بدون ألف التثنية: قرأ بها عاصمء 
وأبو عمرء والكشائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: مع ألف التثنية: جَاءَانَا4» 
أي: العاشي والقروق: 

(5) قوله: (أي: مثل بعد...). أفاد أمرين؛ الأول: تقدير مضاف: (مثل)» والثاني: أن 
لالْمَتْرِييّنِ * من باب التغليب كالقمرين» والأبوين» والمراد: المشرق والمغرب» وبذلك 
فسر ابن جريرء وقيل: مشرق الشتاء ومشرق الصيفء فيكون تثنية حقيقة» وعزي إلى 
مقاتلء كا في القرطبي . 

(1) قوله: (علة...). يعني قوله تعالى: فك 4 بفتح الهمزة, بتقدير لام التعليل: لأنكم... 
وهو تعليل لعدم النفع. 

(5) قوله: (أي: فهم لا.يؤمنون). فيه إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي. والفاء إما 
عاطفة على مقد ر أو للاستئنافء كما تقدم نظائرها: 

فائدة: في هذه الآية تسلية للنبي كلك وفيها رد على القدرية وأن الهداية وضدها بقدر الله 
تعالى. أفاده القرطبي 0 
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هو 


((5- لقَإِمًا 4 فيه إدغام''' نون «إن» الشرطية في (ما» الزائدة #أنَْهَبنَ يك * 

بأن تُميتك” '' قبل تعذيبهم لإفَإِنًا متهم مسسَقَمُو 400 في الآخرة. 

(0)- 8 أو ريسك 4”" في حياتك #الْدِى وَعَذْتَهُمَ 4 به من العذاب لان 
عَبَهِم * على عذابهم مسد 2 قادرون. 

(2)- « تَاتتَتية يلت أي إِلّكَ 4 أي: القرآن «اإنَّكَ عَكّ مر » طريق 
ميقي و (4)52. 

(0)- ل وَإنَهُ [5ُْ4 لشرف" لَك وَلِمَوَيِكَ 4 لنزوله بلغتهم #وَسَوق 
َكَلُونَ ()41 عن القيام بحقه. 


د جما 


)١(‏ قوله: (فيه بإدغام...). أي: فأصله: فإن ماء ى) في قوله تعالى: #إفَِمًا تون . ..» كما تقدم 
في سورة مريم [1 1]. 

(1) قوله: (بأن تُميتنك) بضم النون من الإماتة» تفسير ل#تَدْهَبنَ بك 4» وبمثل ذلك فسر 
البيضاوي. وفسره القرطبي: «بإخراجه من مكة, أي: من أذى المشركين). 

(0) # أو نْربتَكَ *. نقل القرطبي عن ابن عباس: «قد أراه الله ذلك يوم بدر».اه. 
الخلاصة: هاتان الآينان في أهل الورك إما ينتقمهم الله في حياته ككل أو يعذبهم في 
الآخرة» قال القرطبي: «وعلى هذا أكثر المفسرين»» وعن الحسنء وقتادة: «إنهها في أهل 
الإسلام؛ فقد ابتليت هذه الأمة بشدة ولكن لم يرها الله لنبيه في حياته» ول يرَ إلا ما تقر 
به عينه» ولم يكن نبي إلا قد رأى في أمته العقوبة»» هذا خلاصة ما روي عن قتادة 
وغيره» ورجح ابن جرير التفسير الأول؛ لأن الآيات في سياق الخطاب مع المشركين» 
وليست في أهل الإسلام. 

(:) قوله: (لشرف). وبه فسر ابن جرير ورواه عن ابن عباس وغيره. والمراد بالقوم: قيل: 
قريشء كما هو ظاهر كلام المفسرء وعزي إلى مجاهد. وقيل: من اتبعه من أمته» وعزي 
إلى قتادة» والحسن» ورجحه القرطبي. 


/ اجنرء احخامس والعشسرون 


(0)- ا وَمَسَلٌ مَنَ أَرسَلْمَا من قبَلِكَ من رُسَلئَا أَجَعَلنَا من دون أَليَحمْن # أي: غيره 
لاله يعَبَدُوتَ (دع)4. قيل''': هو على ظاهره؛ بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء. 
وقيل: المراد أمم من أيّ أهل الكتابين» ولم يسأل على واحد من القولين؛ لأن 
المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا 
كتاب بعبادة غير اللّه. 


)١(‏ قوله: (قيل:...). ذكر المفسر تفسيرين في معنى هذه الآية: 

الأول: أنه جمع له الرسل ليلة الإسراء وأمِرَ أن يسألهم... وهذا القول رواه ابن جرير» 
عن ابن زيد» ونقله القرطبي عن ابن عباسء وابن زيدء قالا: «لما أسري برسول الله ككل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعث الله له آدم» ومن ولد من المرسلين» وجبريل 
مع النبي يله فأذن جبريل عَيهتََ: وأقام الصلاة» ثم قال: يا محمد, تقدّم فصل مهم» 
فلما فرغ رسول الله يي قال له جبريل: سل يا محمد» من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون ال رحمن آلهة يعبدون» فقال رسول الله يَكلِدِ: «لا أسأل قد اكتفيت».اه. 
قال ابن عباس: «وكانوا سبعين نبيًا منهم إبراهيم» وموسىء وعيسى عَيهِلتَكة فلم 
يسألهم؛ لآنه كان أعلم بالله منهم». ذكر ذلك القرطبي وعلى هذا يكون #ون * في ##من 
رُسلِنَآ © للتبعيض. 

(والقول الثاني): المراد أمم من أرسلناء أي: أهل الكتابين التوراة والإنجيل. هذا 
القول رواه ابن جرير» عن مجاهد. والسدي» وقتادة. وكان في قراءة عبدالله بن 
مسعود: #سل الذين من أرسلنا إليهم قبلك رسلّنا#» فيكون مثل قوله تعالى: 
« ونكت فى مَل يَباأرَلَََكَ مَسَلٍ اي يَعرَبْنَ الحكتّب ين َبَِكَ 4 [يونس: 94]: 
واختاره ابن جرير. 

وعلى كلا القولين: لم يقع سؤال منه كَكِْ؛ لأن المراد بالأمر التقريع على المشركين» كمأ 
ذكره المفسر وغيره من المفسرين. 
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(5)- ## وَلْمَدَ أََسَلَنَا موسئن بكَاييتآ إل يرَعوَت وَمَلَايْوء * أي: القبط”" 
لفَمَالَِنَ رَسُولُ َي الْعلِِينَ (4)5. 

(2)- ا مجاهم 4 الدالة على رسالته #إإذا هم متها يصحكون (4050. 

(4)- #وما تُرِيِهِيّنَ ءَآيَةٍ 4 من آيات العذابء كالطوفان”" وهو ماء دخل 
بيهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام» والجراد #إِلّا هى أَكَبرٌ مِنّ 
أُحَتَهنا 4 قرينتها التي قبلها لوَأحَدْنَهُم يالْعَدَانِ لَعَلَهُم يَرْجعُونَ ()4 عن الكفر. 

()- # وَقَانُوا # لموسى لما رأوا العذاب: #يكأيهَ لسَّاحِرٌ» أي: العالم 
الكامل”"؛ لأن السحر عندهم علم عظيم #آدَعٌ لنا رَيّكَ يمَا عَهدَ عِندَكَ # من 
كشف العذاب عنا إن آمنا” .' هنا لَمُهَسَدُوَتَ (9ه)1* أي: مؤم: 

()- مأ قَلَمَا كمَفنا» بدعاء موسى عَم الْعَدَابَ ذا هم يتكثوت م 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. 

((8)- «وتادئ فِرَعَوْنُ 4 افتخارًا فى مَوْمِدٍء قَالَ يمو ألَيّسَ لي مُلَكُ مِصْرَ 


منول. 


)١(‏ قوله: (أي: القبط). هم قوم فرعونء وكان موسى عََهِتَكهْ أرسل إليهم وإلى بني 
إسرائيل أيضًا. 

(1) قوله: (كالطوفان). وتقدم ذكر تلك الآيات في سورة الأعراف مفصدًا الآية (177). 

(3) قوله: (أي: العالم...). أفاد أن خطابهم لموسى َبَتَك بالساحر كان على سبيل التعظيم؛ 
لأن علم السحر كان عندهم عظيًاء ى| يعلم من جمع فرعون السحرة. وهذا المعنى قد 
نقله القرطبي عن ابن عباس. قال: «لإيكأَيَْ لاحر #: يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم 
عظيًا يوقرونه» ولم يكن السحر صفة ذم».اه. 

(5) قوله: (من كشف العذاب...). تفسير ل#يما عَهدَ 4» كما فسر به ابن جرير» ورواه عن 
مجاهد. 
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لح 


تر 


وَعَدَذِهِ الْأَتهرُ * من النيل "١‏ جر من كَحَْ» أي: تحت قصوري ند 
5 (4)2 عظمني. 
()- ا أ تبصر ون" '"» وحينئذ #أَنَأحَيرمَنَعدًا # أي : : موسى مأألَدَّىهْوٌمهِنُ) 
ضعيف حقير مولا يكَدُيبينٌ (]* يظهر كلامه. للثخته' " بالجمرة التي تناوهها في صغره. 
(©)- « فكوكة 4 هلا”' مألْىَعَكِهِ 4 إن كان صادقًا #أَسَورَةٌمّن دعَب » جمع : 
أسورّة”” كأغربة» جمع سوارء كعادتهم'' فيمن يسوّدونه أن يلبسوه أسورة 


)١(‏ قوله: (من النيل). كا قال القرطبي: «يعني: أنهار النيل»» قال: «ومعظمها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولونء ونهبر دمياط» ونهر تينس»).اه. قال قتادة: «كانت جنانًا وأنهارًا 
نجري نحت قصوره».اه. 

)١(‏ قوله: (تبصرون). أفاد به أن # آم هنا متصلة عاطفة» والمعطوف المعاول محذوف. والتقدير: 
أفلا تبصرون أم تبصرون. وذهب إلى ذلك الزمخشريء ويحتمل كون المعطوف: جملة 
#أنا حي .. *؛ لأنها مسببة عن الرؤية إقامة للمسبب مقام السبب. ذكره البيضاوي. 
وعلى الوجه الأول يكون فيه حذف المعطوف المعادل بعد «أم» وهذا نادر. 
ويحتمل كون # م4 هنا منقطعة» خالية عن معنى الاستفهام» بمعنى: بل» أي: بل أنا 
خير. ذكر ذلك المفسرون والمعربون. 
وفي بعض النسخ: (بل تبصرون)» فتكون # آم منقطعة. 

() قوله: (للثغته..). تقدم ذكر ذلك في سورة طه الآية (71). قال ابن كثير: اكذب فرعون؛ لأن 
وى ذغا ويه أذخل العقدة من لسانة ولس موسى تمهين اذاه موسر ا 

(5) قوله: (هلا). أفاد أن ##لَوْلًا © هنا تحضيضية. 

(0) قوله: (جمع: أسورّة). أي: #أَمَورةُ# جمع: أسورة. وهي جمع سوار. وطاأَسَوِرَةٌ4: قرأ 
بها الجمهور. وق رأ حفص» ويعقوب: #أسورة 4. 

() قوله: (كعادتهم). ذكره القرطبيء قال: «لأنه كان عادة الوقت وزيّ أهل الشرف»». نقله 
عن مجاهد. 
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ذهب» ويطوّقونه طوق ذهب لو ج3 مَعَهُ الْمكِيِحكةٌ متتريت (4)5 
متتابعين يشهدون بصدقه"''. 
()- «تَسْتَحَفٌ »© استفرٌ فرعون'" #تَرْمَه َأَطَاعْوهُ * فيا يريد من 
تكذيب موسى #إإِنَّهُمٌ انوأ هوم فَسِقِينَ (ع)42. 
- ا فَلَمَآءَاسَفُوَا # أغضبون!" #انتقمنا مِتهْرَ كَلْرَفتَهَُ تيت (20) 4. 
(5)- #مَجَمَلَتهُمَْ سَلَمَا * جمع سالف كخادم وخدم؛ أي: سابقين» عبرة*' 
#ومكلا الآخرت (ت)* بعدهم» يتمثلون بحالهمء فلا يقدمون على مثل أفعالهم. 
(5)- ظ # وَلَْا ِب # جعل أن ريم مَكََا # حين نزل”* قوله تعالى: 


)١(‏ قوله: (يشهدون بصدقه). هذا قاله فرعون حجكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن 
بالملائككة من لا يعرف خالقهم. ذكره القرطبي. فالمعنى: هلا ضمٌ إليه الملائكة التي 
يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم. وكل ذلك كان عمية من فرعون لقومه. حيث 
.أوهمهم أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الدنياء وإلا-فموسى عدت 
مؤيد بآيات عظيمة يعرفها الناس. 

(1) قوله: (استفرٌ). أي: استجهل. أي: حملهم على الجهل لخفة أحلامهم وقلة عقوهم. كيا 
في القرطبي. 

(؟) قوله: (أغضيونا). أفاد أن الأسف هنا بمعنى: الغضبء وبه فسر أبن جرير: وروأه عن 
ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» وابن زيد. 

(5) قوله: (عبرة). قدره ليعطف عليه #ومثلا #. 

(0) قوله: (حين نزل...). يعني: أن المراد بضرب المثل بعيسى عَآتَكة قول المشركين: أن 
المسيح تعبده النضارىء فهل يكون من أهل الثار» فقد رضينا أن تكون آهتنا مع عيسى» 
وكان الضارب ذا المثل عبدالله بن الزبعري السهمي حال كفرهء فعجبت قريش من 
مقالته» ىا تقدم في تفسير تلك الآية (/1) من سورة الأنبياء» وهذا القوال عزاه ابن -. 


/ امجنرء انامس والعشسرون 


لح 


و ما و 5-0 


١‏ نكم وما 
المكركون وفيا ا لأنه عبد من دون الله #إذا مَوَمْلَكَ » 
أي: ا مش ركون #أِمْهُ # من المثل إيصِدٌ وت (نه)2* سنشدانب فرحًا بع سمعوا'". 

()- < وَقَالْوَا أَلِهَعْنَا حَرد أَرَ هُو 4 أي: عيسى”''» فنرضى أن تكون آلهتنا 
معه لإمَاصَرَوْهُ 4 أي: المثل لَك لاد خصومة بالباطل؛ لعلمهم أن اما 
لغير العاقل” "» فلا يتناول عيسى عَلْدِتَاج ابل هر وم حَصِمُونَ (4150* شديد 
حضوي . 


تَعبَدُويت من دوت أده حصت جَهِئَّم) [الأنبياء: 948]» فقال 


> جرير وغيره إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن مجاهد» وقتادة في معنى ضرب المثل : 
«أن المشركين لما سمعوا ذكر عيسى في القرآن قالوا: ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إَِا 
نعبده ى| عبدت النصارى المسيح»).اه. 

)١(‏ قوله: (يضحكون) أي: يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. ىا في القرطبي. وفي 
بعض النسخ: (يضجون). 
ولإيصِدٌورت #: بكسر الصاد. وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي: بضم الصاد. وهما 
لغتان» كا في القرطبي» نقلا عن الكسائي. 

(0) قوله: (أي: عيسى). أي: فالضمير راجع إلى عيسىء وبه فسر السدي, فتكون الآية 
مرتبطة ب قبلها. وقال قتادة: «أم هو أي: محمد يَكِها. قال ابن جرير: «وفي قراءة أبي 
#مالِهَمًْا ند أَرَهذًا 4 وعلى هذا يكون معنى الآية: قال المشركون: آآتنا التي نعبدها 
خير أم محمد فنعبد محمدّاء ونترك آلهتنا»» | ذكره ابن جرير. 

(") قوله: (لعلمهم أن 98ما4...) إشارة إلى الآية # إتحكم وما تَعَبدُوت من دوي اله 
حَصَبٌ َهَنَّمَ 4 أن ظإمَا» لغير العاقل» فلا تتناول عيسى وعزيرًا ونحوهما. 

(5) قوله: (شديد الخصومة). أفاد أن «خصم» صيغة مبالغة؛ لأن «فَعِلَا؛ من الصيغ الخمس 
التي تأتي للمبالغة» والبقية: فعّال» مفعال» فعول, فعيل. 
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(()- إن * ما لإهُوٌ * عيسى"'' لإِلَاعبدٌ أنعمنا عليه # بالنبوة #وَحَعلكة * 
بوجوده من غير أب لملا لبن إِسَرّعِيِلَ ([* أي: كالمثل لغرابته» يستدل به 
على قدرة الله تعالى على ما يشاء. 

()- ولو مَمَُ مجعلا عكر 4 بدلكم”" #امَليِكةَ ف الْاَرضٍ يحُلمُونَ 450 
بأن مبلككم. 

(5)- لوَإنَّهُ# أي: عيسى'" لالَهِلمٌ سَاعَةِ 4 تُعْلَمُ بنزوله لقلا كمتررت 
الساكنين و4 قل لهم أأتَبعُونِ 4 على التوحيد لإهَنذًا# الذي آمركم به صل * 
طريق لمُسَئَقِم ([4. 

(5)- ولا يصِدَّئكُ 4 يصرفنكم عن دين الله #السَّيِطنٌ إِنّهد لي عَددُ 
مين (4155 بِيّن العداوة. 


)١(‏ قوله: (عيسى). الضمير يعود على عيسى؛ ى] فسر ابن جرير وغيره؛ ورواه عن قتادة. 
وقال القرطبي: «وقيل: الضمير لمحمد ولا ورجح الأول. 

(؟) قوله: (بدلكم). أفاد أن «من» هنا للبدلية» وهي أحد معانيها. 

(©) قوله: (أي: عيسى). فالضمير يعود إلى عيسىء والمعنى: أن نزوله علم للساعة. وبه فسر 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء والسدي. وقيل: الضمير للقرآن» وإن نزوله من 
علامات الساعة؛ أو إنه يعلم به أمر الساعة. وهذا القول مروي عن الحسن,. وقتادة: 
وابن جبير. قال القرطبي: «يحتمل عود الضمير إلى محمد يَكوًا. 

() قوله: (حذف منه). أي: أصله قبل دخول «لا) الجازمة: تمترون. وتقدم نظير ذلك. 
#وَأَتَيِمُونِ 4 : الواو للاستئنافء والنون نون الوقاية» وحذفت بعدها ياء المتكلم؛ اكتفاءً 
بالكسر. والجملة مقول لقول محذوف قدره المفسر. 


0 ا ججنرء احخامس والعشسرون 
8 #وَلْمَا جا عسّئ بِالْبِدَتتِ # بالمعجزات والشرائه'" #قَالَ قَدَ 
م بألْحِكْمَةٍ 4 بالنبوة وشرائع الإنجيل '" #وَلِأْبينَ لَك بعص الى 00 
ا من أمر الدين بوغيره” "» فبيّن لهم أمر الدين #قاتعُأ أ 
يعون (4105. 
(- ل إنَأئَه مويق ور مأعبدُوة هدصر 4 طريق لتُشتقية (4)5. 
(5- « تَآختلف الْخَْرَابُ مِنْ به 4 في عيسى ”ا '» أهو الله أو ابن الله أو ثالث 


)١(‏ قوله: (بالمعجزات...). فسر ابن عباس: «بإحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير 
والمائدة وغيرها»)ء وما قاله المفسر موافق لذلكء. وعن قتادة: «البينات هنا: الإنجيل». 
ولعل قول المفسر: (والشرائع) إشارة إلى ذلك. 

(؟) قوله: (بالنبوة). قاله السديء كا رواه ابن جرير عنه. 
وقول المفسر: (وشرائع الإنجيل). يوافق ما قاله ابن عباس: «علم ما يؤدي إلى الجميل 
ويكف عن القبيح». 

() قوله: (من أحكام التوراة وغيره...). توضيح لمعنى: بعض الذين تختلفونء فإن بني 
إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم, فبيّن 
لهم أمر دينهم. وذكر هذا المعنى ابن جرير. ونقل القرطبي عن أب عبيدة أن البعض هنا 
بمعنى: الكل وانتقد على هذا القول ابن جرير» وقرّر معنى البعضية. والنون في 
#أَطِيعُونٍ4 نون الوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدهاء ى| هو واضح 

(:) قوله: (في عيسى...). ظاهره أن المراد بصالْخحَرَابُ *# هنا هم فرق النصارى الذين 
اختلفوا في عيسى» وهم النسطورية والملكية واليعقوبية» قالت النسطورية: هو ابن الله 
وقالت الملكية: ثالث ثلاثة» وقالت اليعاقبة: هو الله. وهذا القول معزو إلى مقاتل؛ 
والكلبي. وعن مجاهد» والسدي: ١‏ 9# لْخحَرَات 4 : هم اليهود والنصارى خالف بعضهم 
بعضًا». 


سومرة ال خرف 2 


- 


ثلاثة '#هُوَيّلٌ 4 كلمة عذاب”'' للد للذبت ظَلَموأ # كفرواب| قالوه في عيسى لمن 


عَذَاتِ يو ألو لير 50)* زنج مؤلم. 
1 # هل ينظروت # أي : كان أي: ما ينتتظرون” " مإإِلّا السَاعَدَ 
أن أيهم # بدل من (السَاعَةَ )» #بعتَة © فجأة #وهم لا يشّعرو, بحت (53)» بوقت 
(50)- « الْتِلَاءُ 4 على المعصية في الدنيا'' ليَوْمَينٍ © يوم القيامة» متعلق 
ول سد هم لبَعَضِ عَدُوٌ إلا ألْمتيِت 4050 المتحابين في الله على طاعته. 
ف أصدقاء ويقال لهم : 
(5- © ينبا دلا حون عَلتَكل ليبوم وآ أنشر محرَوس (400 7 '. 
)ا الْدنََامَْأ4 نعت لاعبارى»» مايا4 القرآن #وَحكا نوميت (405. 


)١(‏ قوله: (كلمة عذاب). أو واد في جهنم. وتقدم في سورة البقرة الآية (4/) وغيرها. 

() قوله: (أي: كفار مكة). أي: فالضمير -الواو- عائتد إلى كفار قريشء. وهذا أحد 
الوجهين؛ والوجه الثاني: عائد إلى الذين ظلمواء أي: الأحزاب المذكورين. وعليه مشى 
ابن جرير» والقرطبي» وذكر البيضاوي الوجهين. و#بَعْتَهَ # حال» بمعنى: باغتًا. 

(؟) وقول المفسر: (ما يتتظرون). أفاد به أن الاستفهام هنا بمعنى: النفي. 

() قوله: (على المعصية). ى) روى ابن جرير عن مجاهد, قال: «فكل خلة على معصية الله في الدنيا 
متعادون»).اه. ونحوه عن ابن عباس» قال: «كل خلة هي عداوة إلا خلة المتقين».اه. 

(5) قوله: (متعلق...). يعني: الظرف طبَوْميِنٍ 4 متعلق بِلعَدُوٌ 4: وبَعَصّهُرَ4: مبتدأً 
ثان» أو بدل بعض. 

(1) 9# يَْعِبَادٍ #. عباد: منادّى منصوب بفتحة مقدرة» منع من ظهورها الكسر مناسبة الياء 
المحذوفة تخفيفًا. 


/ اجزرء اخأ مس والعشرون 

(5)- # دحلو الْجَنَّدَ أ » مبتدأ #وَأَرُوئِجَي #4 زوجاتكم #تحبرُوت )4 
تسرون وتكرمون"''» خبر المبتداً. 

(090)- ايِطافٌ عليّم بِصِحَافٍ * بقصاع " #إيّن ذهب واب © جمع كوب. 
وهو إناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء #وفيها ما َتَْتَّهِيهِ 
نفس » تلذدًا موَمَكدَ اليك > نظرًا موَأسْرٌ فيه حَددُوت (4)5. 

(- #8 وَتَنَكَ لََْنَه الى أورمْسمُوهَا بِمَا شر تَصَمَلُورس (77405". 

9 - # لك يها فكهه كير مَنَهَا4 أي: بعضها' #تَاكطُونَ (09* وكل ما 
يؤكل يخلف بدله. 

(0)- إن ألْمُجرمِينَ في عدا هم حَِدوتَ (140059. 


)١(‏ قوله: (تسرّون) قال البيضاوي: «تسرّون سرورًا يظهر حباره» أي: أثره على وجوهكم). 
اه. وبه فسّر هذا اللفظ #محبروت 4. 

(؟) قوله: (بقصاع). جمع قصعة بفتح القاف. ولا تكسرء يقال: «لا تفتح الخزانة ولا تكسر 
القصعة». 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر وَوَإِنََعَنكُ قال رسول الله يكِ: «إن أهل الجحنة يأكلون فيها 
ويشربون. ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: فا بال الطعام؟ 
قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يُلهمون التسبيح والتحميد والتكبير»» وفي رواية: 
كما يلهمون النفس. 

(©) #بما كُثْرٌ تعَمَنُوت 40057. الباء للسببية» وليست للتعويض؛ لأن الثواب من فضله 
تعالى» وباء التعويض هي الداخلة في الأثمان. 

(5) قوله: (بعضها). أشار إلى أن «من» للتبعيض. 

(5) الآيات في ذكر أهل النار» بعد ذكر أهل الجحنة. 
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(09)- لاير4 يخفف "١‏ انه مْوَهوف هملسو (4)0 ساكتون سكوت يأمس '". 

(0)- ## وما طلمتتهم ولك نكانوأ هم ' "'الظَدِحِينَ (000*. 

(9)- ديك 4 هو خازن النار'' إليَضٍعَيَِاريْكَ 4 ليمتنا لأقَالَ 4 بعد 
ألف سنة”"" #فإتك مَدكنُوت 40 مقيمون في العذاب دانم . 

(0- قال تعالى''': #لَمَدَ يمْتكثر4 أي: أهل مكة ##بآلَيٌ * على لسان 
الرسول لأوَلكنَ كرك يح قكَرهوت (49 ".. 

(5)- اأمَأبرمَا 4 أي: كفار مكة. أحكموا”" لتر في كيد محمد النبي لأ 
مُبمُوتَ (4)0 محكمون كيدنا في إهلاكهم. 


)١(‏ قوله: (يخفف). ى] فسربه أئمة التفسير» وهو من الفتورء وهوالضعف. كا قاله ابن جرير. 

(؟) قوله: (ساكتون...). وهذا القول نقله القرطبي ب«قيل»» وروى ابن جرير عن قتادة: 
«أيسون»؛ ى) فسر بذلك البيضاوي وغيره؛ ومعناهما متقارب. 

(؟) هم 4. في هذه الآية ضمير فصل ليس له محل من الإعرابء وما بعده منصوب على أنه 
خبر «كان»» وتقدم الكلام عن ضمير الفصل في سورة الكهف الآية (79) وغيرها. 

(5) قوله: (هو خازن النار). ىا فسر به عامة المفسرين. 

(5) قوله: (بعد ألف سنة). كما رواه ابن جرير عن ابن عباس» والسديء وقيل: بعد مائة 
سنة وقيل غير ذلك. 

(1) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذا من خطاب الله تعالى لأهل مكة وليس من خطاب 
مالك لأهل النار» ى] فسر كذلك ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «يحتمل أيضًا كونه 
من كلام مالك لهم). 

(0) #ولكنَ كرح ... *. نقل القرطبي عن ابن عباس: «كلكم»»؛ وقيل: أريد بالكثرة الرؤساء 
والقادة منهم. 

(4) قوله: (أحكموا). تفسير لِ#أبَرمُا © ى) فسر به ابن جرير وغيره. 
و آم # هنا منقطعة» متضمنة استفهام #بديد. وكذلك 8 آم 4 في الآية التالية. 


ٍ/ حر اخامس والعشسرون 


لح 


7-2" لآ يبود أن لا سسمَعٌ يرَهُمْ وهر 4 ما يسرون إلى غيرهم وما 
وردان بج متهم 17ب 4 تنسيع. للك 32119 4« للناظلة تي 4 قدت 
يَكنبونَ (م)4 ذلك. 


()- اقل إن كن يمن و4 فرضًا!" لقنأ ومين (20)* للولد. لكن 
ثبت أن لا ولد له تعالى» فانتفت عبادته. 


)١(‏ روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي: «بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قال واحد 
منهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الثاني: إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع» 
وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؟ ففيهم نزلت هذه الآية. 

(؟) قوله: (فرضًا). أفاد أن ##إن : هنا شرطية. فيكون المعنى: قل يا محمد: إن ثبت لله ولد 
فأنا أول من يعبد ولده» لكن يستحيل أن يكون له ولدء فيكون كما يقول المناظر: إن 
ثبت بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به» فهو مبالغة في الاستبعاد وترقيق في الكلام» 
كا بينه القرطبي» وبه فسر البيضاويء. وعلى هذا التفسير تكون جملة 9إمَنَا أو 
لْمَندِنَ (21):* جواب الشرطء وقريب منه ما قاله السدي: «لو كان له ولد كنت أول من 
عبده بأن له ولدًا).اه. 
وقال مجاهد: «لو كان لله ولد ى) تقولونء فأنا أول العابدين لله وحده المؤمنين به 
فقولوا ما شئتم».اه. وعلى هذا تكون #إإن 4 شرطية» والجواب محذوف. كأن المعنى: 
لو كان لله ولد على زعمكم فلا أبالي بكذبكم فإني أعبد الله وحده.اه. 
تفسير ثالث: أن #إإن * هنا نافية» أي: ما كان لله ولد. ويكون الكلام تامّاء ثم استأنف: 
فأنا أول العابدين» أي: الموحدين من أهل مكة. روي هذا عن ابن عباسء وقتادة» وزيد 

بن أسلم. كما في ابن جرير. وقد أطال الشيخ الشنقيطي رَمَهآَنَهُ في ترجيح هذا المعنى في 
كتابه «أضواء البيان»» ولكن اختار ابن جرير كون #إإن # شرطية. وفصل الكلام في 
ترجيح ذلكء. وبذلك فسر ابن كثير» والبيضاويء» وغيرهم» ى) مشى عليه المفسر. 
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(0)- لا سْبَحَن رب لسوت وَالْدَرْضِ رَتََلْصَرْشٍ 4 الكرسي ''' لعَمَايصِفُونَ 4128 
يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه. 

(4)- لهَدَرْهُم' ''يِخُوسُوأ # في باطلهم #أوَيلْمَيو 4 في دنياهم #حقٌّ ينفو بومَم 
َلَرّى بوعَدُونَ(4)2 فيه العذاب» وهو يوم القيامة. 

()- وهر الى » هو”" ف الصَمَكِ إلهُ» بتحقيق ال همزتين” ا 


م 


الأولى وتسهيلها كالياء. أ : : معبود وف ره »4 وكل من الظرفين”") 


)١(‏ قوله: (الكرسي). فسر به على ما رجحه أن العرش هوالكسريء وهذا قول مرجوح. 
والراجح اختلافهماء ى| تدل عليه النصوصء وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

(1) مَدَرْهُمَ 4 أربع كلمات: الفاءء وفعل الأمر: ذَرُ وفاعله: الضمير المستتر» والمفعول به: 
هم. واذر) أمرء لا يستعمل منه الماضي» ولو وجد لكان: وَذْرَ وإنها يستعمل الأمر 
والمضارع (ذرء يذر) وقد تقدم ذكر ذلك. 

(*) قوله: (هو) قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الاسم الموصولء والصلة: #إفى السَمَك إِله4. 
وحذف العائد فيه تفصيل ذكره النحاة» ومن شرط حذفه إذا كان مرفوعا أن يكون في الصلة 
طول بعد حذف العائدء بأن لا ت, تبقى كلمة واحدة» هذا إذا كان الاسم الموصول غير «أي». كما 
في هذه الآية» أما لو كان الاسم الموصول «أي») جاز الحذف. وإن لم تطل الصلة» نحو: 
ممم أَسَد...»* [مريم: 14]: أي: أيهم هو أشدّء ىا يشترط كون الباقي بعد الحذف غير 
صالح للصلة. فإن صلح الباقي للصلة فلا يحذف العائد» والشرطان موجودان في هذه الآية. 

(4) قوله: (بتحفيق...). ذكرالمفسر ثلاث قراءات: 

١‏ - تحقيق ال همزتين: قراءة الجمهور. 
-١‏ إسقاط الحمزة الأولى تخفيفًا: قراءة أبي عمرو. 
- وقرأ أبو جعفر» وقنبل» وورش: بتسهيل الثانية. 

(5) قوله: (وكل من الظرفين). والمراد بالظرف الجار والمجرور #إف السَمَآءِ * #وف الْأَرْضٍ * 

فكل منهما متعلق ب#إِلّهُ # بمعنى: معبود. 2 


7 اجر امس والعشسرون 
متعلق ب| بعده #وه وكيم # في تدبير خلقه ##الْعَلِيمَ (وم)!: بمصا حهم. 
()- مأ ويَبَارِكَ 4 تعظم اذى لَه مك اموت وَالْارَضٍ وَمَا يََنَهُمَا وَعِندَه عِلمُ 
أَلسَاعَةَ * متى تقوم #وَإِليِهِ يبْجَعُوبَ (ده)* بالتاء والياء"" . 


(8)- لا وَلايَنِكُ اليرت يَدَمُورب 4 يعبدون, أي: الكفار #من مونو * أي: الله 


ص سد د دم 2 سر بن 


لتَّمَعدَ 4 لأحد لإلَامَنَمَيِدَ يألْحَيَ 4 أي قال: لا إله إلا الله وهم يلوق (5) 
بقلومهم ما شهدوابهبأ لسنتهم. وهم عبيو” وعزير والملائكة فإنهم يشفعون للمؤمنين. 


- 2 فائدة: من القواعد: أن النكرة إذا أعيدت نكرة يراد مها غير الآول» وإذا أعيدت معرفة 
أريد نفس الأول» نحو: اشتريت كتايًا وبعت كتابّاء فالكتاب الثاني غير الأول» ولو 
قلت: وبعت الكتاب فهو نفس الآولء ولكن هذه القاعدة أغلبية وليست مطردة» فقد 


يراد بالنكرة الثانية نفس الأول» ىا في هذه الآية حيث أعيد ##إِلّهُ#. والمراد ببما واحدء 


3 


م 


ك) قد تعاد النكرة معرفة ويراد غير الأول» نحو: أن يِصَلِحَابِيِصْمَاصَلَحا وَأَلصلم حر # 
[النساء: ١74‏ ]ء» وقل وضحنا هذه القاعدة والاستثناء 2 «رسالة الاستثناءات النحوية». 
كما نبهنتا عليه في مواضع من هذا التفسير مثلًا راجع سورة النساء الآية .)١1/(‏ 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء». القراءات هنا أربع: 
-١‏ بَرْجِعُونَ #: بفتح الياء: قراءة رويس. 
1- #إتَرَجِعُونَ4: بفتح التاء: قراءة روح. 
-'٠©‏ جورت *: بضم الياء: قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
؛ - تُيْجَعُوت *: بضم التاء: قراءة الباقين. 

(1) قوله: (وهم عيسى...). أفاد أن #إِلَامَْسَِدَ # استثناء متصل» و#إمّن»* في محل رفعء كم) 
روي عن قتادة» قال: «الملاتكة وعيسى وعزير قد عبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند 
الله ومنزلة».اه. وقيل: ومن 16 قْ حل نصب)»ء والمعنى: لا يشفع هو لاء إلا للمؤمنين. 
روي عن مجاهد» ى) في ابن جرير. 
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- 


هه 


(0)- لا وكين » لام قسم”" لإسَألتهم من حَلفَهح لفون َه حذف منه”" نون 
الرفع وواو الضمير كف بؤَتَكوْنَ (4200* يصر فون عن عبادة الله. 

(0)- وَقِلَهُ4 أي: قول محمد يكوا" ونصبه”؟ على المصدر بفعله المقدر, 
أي: وقال: يرب إن تولك فَوَملَابؤْممونَ (دم) . 

()- قال تعالى: لاَأسَمَحَ 4 أعرض طعَنهُم وَكلَ سكم منكم» وهذا قبل أن 


يؤمر بقتالهه”” سو يعلموت ((نم) 4 بالجاء والتاء” 8 ديل هه ”". 


)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسم المحذوف, فقد اجتمع القسم والشرطء والجواب 
للقسم؛ لأنه المتقدمء وهو #لمفوأن *. 

(0) وقوله: (حذف منه). أي: فأصله قبل دخول النون: يقولون» ىا تقدم نظير ذلك مرارًا. 

(0) قوله: (أي: قول محمد يَكهُ). «قيل») مصدر: قال. يقول. وله أربعة مصادر: قولء قال» 
قيل: مقال. 

(5) وقول المفسر: (ونصبه...). جرى على قراءة النصب: ##وَقِيلَهُر#: وهي قراءة الجمهور. 
وقرأ عاصم, وحمزة: بالجر: # وَقِيلِهِء #. ووجه النصب ما ذكره؛ أي: أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف. ك| قال قتادة: «هذا قول نبيكم عَبَنْواضصَكاةوَسَكمْ يشكو قومه إلى ربه».اه. 
وذكره المفسرون وعزي إلى الفراء» والأخفش. وذكر ابن جرير وغيره وجهًا آخر 
للنصص.». وهو أنه مفعول به لفعل مقدّر أي: ويعلم قيله عطفًا على #وعِنده: عِلمُ 
َلَاعَةٍ #. واختاره الزجاج. أما وجه الجرٌّ: فهو العطف على #آلَاعَةٍ #» أي: وعنده 
علم الساعة» وعلم قوله يا رب. كما ذكره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (وهذا قبل أن يؤمر...). أي: فتكون الآية منسوخة» وعزي هذا القول إلى ابن 
عباس» ويناسب ذلك أن الآية مكية. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: نافع» وابن عامر» وأبو جعفر. وبالياء: الباقون. 

(0) قولة: (عيديل::-): أى :هذا فيدية للمشركين. 
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مكية”''» وقيل: إلا مأ إنَاكسْهُوا الْعَدَابٍ ... * الآية 


3 
- 


وآياتها ست أو سبع أو تسع وخمسور 


_ م 


- احج 1 * اللّه أعلم بمراده به. 
()- ل والححتب 4 القرآن لالبيِينِ )4 المظهر الحلال من الحرام. 
9)- لإا أَنَلَهُ فى لَِكوْمسَكَةٍ 4 هي ليلة القدر”"» أو ليلة النصف من 


كه 


شعبان» نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا”” نا كن 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «باتفاق إلا قوله: “إن كَشِهُوا ألعَدَابِ...24. ولم يعز هذا 
الاستثناء إلى أحد. وذكر الاختلاف في عدد الآيات» بدون عزوء وقد جرى الترقيم 
ب(09) آية في المصاحف المتداولة. 

(؟) قوله: (هي ليلة القدر). ذكر المفسر هنا قولين في المراد بالليلة المباركة: 
الأول: أنها ليلة القدر. رواه ابن جرير عن قتادة» وابن زيدء واختاره» كما اختاره 
القرطبي وغيرهماء» وي كلام المفسر إشارة إلى ترجيحه. قال قتادة: «نزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليالٍ مضت من رمضانء ونزل 
الزبور لست عشرة مضت من رمضان. ونزل الإنجيل لان عشر مضت من رمضانء ونزل 
الفرقان لأربع وعشرين مضت من رمضان».اه. وروى الإمام أحمد نحوه مرفوعا. 
القول الثاني: أنها ليلة النصف من شعبان» ورواه ابن جرير عن عكرمة. 

(*) قوله: (نزل فيها من أم الكتاب). | تقدم في تفسير قوله تعالى: #سَمْرْرَمَصََانَ لذ أترا 
فِهِ الْصَرَءَانُ...* [البقرة: .]١1865‏ قال قتادة» وابن زيد: «أنزل الله القرآن كله في ليلة 


القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يِه في ثلاث - 


سومرة الدخان )يا 6 


مَنَذرِنَ (1)5* محوّفين به. 

()- ا نبا »* أي: في ليلة القدر"" أو ليلة النصف من شعبان ##يِفْرَقٌ * 
يفصل”" #كلّ أَمْرِ كير 45 محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون 
000 


((0)- لأآْمَرَا 4 فرقًا”" فإيْنَ عِنيئاً إِنَا كنا مُرَسِلِينَ ()* الرسل” محمدًا كله 
ومن قبله. 


- وعشرين سنة».اه. وروي نحوه عن ابن عباس. وهذا يدل على أن هذا القرآن الكريم 
له وجود بشكل خخطّي في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة قبل نزول آياته» خلافًا لما يقوله 
بعض العلماء. 

)١(‏ قوله: (أي: في ليلة القدر). توضيح للمراد» فالضمير عاتد إلى الليلة المباركة المذكورة. 
على التفسيرين في معناها. 

(0) قوله: (يفصل). أي: يحكم فيها أمر السنة إلى السنة: ما كان من خلق أو رزق أو أجل أو 
مصيبة أو نحو هذا. روى ابن جرير هذا المعنى عن الحسنء ومجاهد. وقتادة وغيرهم. 
وعزاه القرطبي إلى ابن عباسء قال ابن كثير في معنى الآية: «أي: ففي ليلة القدر يفصل 
من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمرٌ السَّنَةَ» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما 
يكون فيها إلى آخرها».اهء وبهذا يعلم أن ما يقع في ليلة القدر نسخ ما في اللوح 
المحفوظ مما قدره الله في الأزل» كما نقل القرطبي عن المهدويء, قال: «ومعنى هذا 
القول أمر الله عَرَيبَلّ الملائكة بم| يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عَرَتمَزَا.اه. 
والله أعلم. 

(1) قوله: (فرقا). أشار به إلى أنه مفعول مطلق من معنى: يفرق. وهذا القول عزاه القرطبي 
إلى الفراء» والزجاج. وهناك أوجه أخرى في إعرابه ذكرها المفسرون. 


(؟) قوله : (الرسل). مفعول به ل »رس سِلِينَ #. 
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لح 


((5)- لا بَحَمَةٌ 4 رأفة بالمرسل إليهم'" 8إمّن رَيْكَ َه هْرَآلستَمِيعٌ 4 لأقوالهم 


(9)- رب السَمنوات وَالْارضٍ وَمَا يتما 4 برفع َرَت » خبر ثالث''» وبجره 
بدل من «ريَكَ) إن كُشْر 4 يا أهل مكة #تُوقيت (05* بأنه تعالى رب 
السنوات والآرض: فأيقتوا بآن غنمدًا يه رسوله"”". 

© - لا له إلا هو يح وَبمِيثٌ 3 رُوَرَبُ َابآيكم الأوليت "لد *. 

6 بل هُمَ في سَّقِ * من البعث #يَلْمَبُوست :40 استهزاءً بك يا محمد 

ل“ : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 


)١(‏ قوله: (رأفة). فيه إشارة إلى أنه مفعول لأجله لمْمَرَسِإِينَ *» ى| أعربه الزجاج به 
وهناك أوجه أخرى من الإعراب. 

(0) قوله: (برفع #رَبُ #). قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: بجر لأرَتِ #. 
والباقون: برفعه. ووجههها ىا قال المفسر. 
وقوله: (خبر ثالث). أي: ل(إن)»» والأول والثاني #آلسَمِيعٌالعَلِيمٌ #. 

(©) قوله: (فأيقنوا) قدره ليكون جواب الشرط ##إنكُشرمُوقييتت (400. 

(5) قوله: (فقال:...). أي: النبي يك داعيًا ربه» وهذا دخول إلى الآية التالية. وفسر المفسر 
الدخان بأنه ما أصاب قريشًا من الجوع بدعاء النبي يلك حتى كان الرجل يرى بين 
السماء والأرض دخانًا من شدة الجوع» وهذا التفسير مروي في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود يدَْتَةعَنَكُ رواه ابن جرير عنه بسياق مفصّل» واختاره» وعليه أكثر المفسرين. 
والقول الثاني في معنى الدخان: أنه من أشراط الساعة, لم يأت بعد. يمكث في الأرض 
أربعين يومّاء يملا بين السماء والأرضء فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر 
والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم. وهو من آثار جهنم يوم 
القيامة. وقد روي أن الدخان لم يأت بعد عن علي» وابن عباسء وأبي هريرة وغيرهم - 


م 


()- قال تعالى: # فَريَِتَ 4 لهم مإيوْمَ تَأَقِ أَلسَمَآءُ يدحَانِ مُبِينٍ )4 فأجدبت 
الأرضء واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء 
والأرض. 

(5)- ؟يَعْعَىانَاَ 4 فقالوا «إهددًاعَدَابُ أي 40. 

6-19 رَيَنَا أكشِف عَنَا الْعَدَا ب إن مُوّممُونَ ((41* مصدقون نبيّك. 

(05- قال تعالى: 8 أَقَّ لهم لم4" أي: لا ينفعهم الإيهان عند نزول 
العذاب #وقد جام رَسول رين 4105 بيّن الرسالة. 

(10)- ثم تلوأ عن وَقَالُوأ ملك 4 أي: يعلّمه القرآن بشر يحون (40. 

()- لاإِناَكشِثالْمَدَابِ * أي: الجوع”" عنكم زمنًا”" تيا فكشف عنهم 
إن عيدوت (00* إلى كف ركم فعادوا إليه. 

(5)- اذكر لينم تباش الْطَة الكرقة4 هو يوم بد" إن تمك ()4 


- كمافي القرطبي» وروى ابن جرير نحو ذلك عن حذيفة بن اليهان» وأبي مالك الأشعري 
مرفوعاء تما يدل أنهه| قولان مشهوران في معنى الدخان عند أهل العلم. 

)١(‏ ا أن هم الم *. أن 4 : هنا استفهامية إنكارية» بمعنى: من أين. و«أنى» تستعمل 
استفهامية وشرطية» وتأتي بمعنى: كيف. ومن أين. وقد تقدم. 

(0) قوله: (الجوع...). هذا على التفسير الذي ذكره. أما على القول بأن الدخان من أشراط 
الساعة فيكون المراد بالكشف ما يكون من الفرجة بين آية وآية» ذكره القرطبي. 

(") وقوله: (زمئًا). أشار إلى أن #قَلِلاً* نعت لمحذوف» ظرف. 

(5) قوله: (يوم بدر). هذا قول ابن مسعود؛ وابن عباسء ومجاهد» والضحاك» وغيرهم. وعن 
ابن عباس: (يوم القيامة»» وروي ذلك عن الحسن, وعكرمة؛ وغيرهما. وهذا يناسب 
التفسير الثاني في معنى الدخانء وأشار المفسر ب(اذكر) أن يوم # ظرف لفعل محذوف. 


هك اجر اخامس والعشسرون 


منهم. والبطش: الأخذ بقوة. 

()- «# وِلِعَدْ كن 4 بلونا مَبلَهُمْ هوم وِرَعَوت *» معه'" لوبَكَمْ 
و4 هو موسى ك8 كيم (4)5 على الله تعالى. 

(0)- #أن» أي: بأن " ##أدواإكَ» ما أدعوكم إليه من الإيهان”". أي: أظهروا 
إيعانكم بالطاعة لي يا #إجباد أَهإيَ لكر رَسولُ لبن (4 على ما أرسلت به. 

(9)- #وآن لَّاحَأ4 تتجبروا لعل أنه 4 بترك طاعته لإ اتيك بلطن * 
برهان تين (4)5 بين على رسالتي. فتوعدوه بالرجم. 

(2)- فقال: لون مُدْسْبرقِوَرَيَكد تون (4)2 بالحجارة». 

(5)- ل وان 4 تصدقوي '"' ماعطو ([4)5 فاتركوا أذاي» فلم يتركوه. 

)١(‏ قوله: (معه). أي: مع فرعون. يفيد أن المعنى: بلونا فرعون وقومه. 

(5) قوله: (بأن). أشار إلى أن #أَنْ»* مصدرية» بحذف حرف الجر» وحذف حرف الجر 
مطرد مع «أن» و«أن»ى والجار والمجرور متعلق ب«جاء»» ويصح كون #إأَنَ» هنا 
تفسيرية؛ لأن جاء متضمن معنى القول. فلا يحتاج إلى تقدير حرف الجر. 

(6) قوله: (ما أدعوكم). ما: اسم موصول مفعول به لِلأَدُوَاً4. وعلى هذا يكون ##عِبَادَأمَهِ 4 
منصويًا على النداء» ىا قدر المفسر حرف النداء: يا. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس. 
وقال قتادة» وابن زيد: «##أدُوَا» بمعنى: أرسلوا». و##حباد اد 4 : مفعول به. فالمراد 
لبا داه 4: بنو إسرائيل. ىم في آية أخرى: أَنْرِْلٌ معنب إسَرَةيل(4)00 [الشعراء: 1١‏ ]. 

(:) قوله: (بالحجارة). هذا مرويّ عن قتادة» وقال ابن عباس: «رجم القول» أي: الشتم»» 
وروى نحوه عن أبي صالح. 

(0) قوله: (تصدقوني). تفسير بالمراد. واللام في ##لى* للسببية» أي: إن لم تؤمنوا بالله لأجل 
دعوتي وبرهاني» ك| أفاده القرطبي. 


سومرة الدخان يا 


(59)- لآ مَدَعَارَيّهه أن 4 أي : بأن لاهوّلةِ وم ُرمُوتَ (450 مش ركون. 

()- فقال تال تمر بقطع الحمزة ووصلها'" #ايبَادى »© بني 
إسرائيل اللا إِنَحكممُتَبَعُونَ (4150 يتبعكم فرعون وقومه. 

(0)- ل ورك الَْحَرَ 4 إذا قطعته أنت وأصحابك #8رَهْوًا # ساكنًا منفر ”© 
حتى يدخله القبط ##إِمَهمْ ند مُعْرَفْوْنَ (ن5:* فاطمأن بذلك, فأغرقوا ". 

(80)- 3# كمتركوٌأمن نت 74 بساتين عون 40 تجري . 

(9)- # وززوع وَمَقَا كر رٍ ((4)5 مجلس حسن "' 

(0)- ## وَيسْمَة 4 مئعة 7 ينه ناعمين. 

(4)- « كدَِكَ © خبر مبتدأء أي: الأمر'" #وَأوْرََتهًا 4 أي: أموالهم كرما 
َاخَرِنَ 415 أي: بني إسرائيل””. 


21١)‏ قوله: (بقطع الهمزة). قرأ نافع, وابن كثير» وأبو جعفر: بوصل الهمزة: وفَاسَر#: أمر 
من اسرى؛ يسري». والباقون: بقطع ال همزة: # كَأَسَرِ4: أمر من «أسرى). 

(؟) قوله: (ساكنًا...). قال القرطبى: «الرهو عند العرب: الساكن»» وعن مجاهد: «منفرجًا). 
وعنه: «يابسًا)» وعنه: «ساكنًا»» وعن ابن عباس: «الرهو: أن يترك ى) كان»» وكل ما 
فسر به الرهو متقارب ومتلازم في الجملة» وهو في الأصل مصدر: رَهَاء يَرَهُو. 

(") قوله: (فأغرقوا...). دخول إلى الآية التالية. 

(1) «اكزْرة|4. «اكر4: خبرية في حل نصب مفعول مقدم ل لاترَوأ 4. 

(0) قوله: (محجلس حسن). كما قال ابن جرير: (وموضع كانوا يقومونه شريف كريم».اه. 

(5) قوله: (ومتعة). النعمة» بفتح النون: التنعيم والمتعة» وبكسر النون: ما أنعم به. ى] يعلم 
من القرطبي. 

(0) قوله: (الآمر). هو المبتداً المقدر. وبه قال الزجاج كا في القرطبي. 

(6) قوله: (بني إسرائيل). كما تقدم في سورة الأعراف الآية (/171). 


. ظ اجنرء اخامس والعشسرون 


(0- لثما بك عَليِمْ أَلسَمَآهُ وَالْأَرْضُ * بخلاف المؤمنين'''» يبكي عليهم 
بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء وما كانوأ منظريتٌ 50 


مؤخرين للتوبة. 
()- 9# ولِمَد عد يجنا بن إِسَرٍ 57 يل مِنَ ١‏ لع لْعَدَابٍِ المهين )1 فتل الأبناء واستخدام 
به 


وو 


(2- #امن فرعو 4 قيل: بدل من «الْعَدَّاِ) بتقدير مضاف" "» وقيل: حال 
من «الْعَدَاٍ )2 مإإنَّههكانَ عَالِيًا من ألْمْسرِفِينَ 450 . 

00 #وَلْقَدِ أَخَررتَهِمْ #4 أي: بني إسرائبل لعل عل #4 منا بحالهم #عَك 
الْعلَمِيتَ 425 أي: عالمي زمانهم» أي: العقلاء'''. 


)١(‏ قوله: (بخلاف المؤمنين). أفاد المفسر أن بكاء السماء والأرض عل المؤمن حقيقة» روى 
ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: «ذلك أنه ليس على الأرض مؤمن 
يموت إلا بكى عليه ما كان يصلي فيه من المساجد حين يفقده وإلا بكى عليه من السماء 
الموضع الذي يرفع منه كلامه. فذلك قوله لأهل معصيته: #قما بك عَليَهِمْ ألسّما لسَمآءُ 
وَالْارَضٌ وما كَانوأ مُظرنَ ([50*؟ لأنبا يبكيان على أولياء الله).اه. وروى مثله عن قتادة 
والضحاك, وقال مجاهد: اتبكي الأرض عل المؤمن أربعين صباحًا).اه. 
الخلاصة: البكاء هنا حقيقة» خلاقًا لبعض المفسرين حيث حاولوا أن يكون الكلام مجارًا. 

(0) قوله: (قتل الأبناء...). قاله قتادة. 

(*) قوله: (بتقدير مضاف). أي: من عذاب فرعون. 

(:) قوله: (أي: عالمي زمانهم). ى| فسر ابن جرير وغيره» وروى عن قتادة» ومجاهد. 
وقوله: (العقلاء). لعله قاله لإفادة أن المراد هنا العقلاء وإن كان إطلاق العالمين شائعًا 
في غيرهم كما في الفاتحة؛ لأن تفضيل الإنسان على غير العاقل أمر معلوم. وليس مرادًا 
هنا بل هم فضلوا على عالمي زمانهم من الإنس. والله أعلم. 


سومرة الدخان 0 4 
(©- متهم يِنَ الآبني مَا فد بكو يي ك(4)2 نعمة ظاهرة”" من 
فلق البحر والمن والسلوى وغيرها. 
(©- «إنّ عوك 4 أي: كفار مكة لالَفُوبرتَ (4)2. 


لس ع رسا ورد 
يبا 


4 00 بعدها الحياة'" إلا مويثنًا آلأوك »* أي: وهم 
نطف" " #وَمَاحنْبِمَنشَرِنَ (:)'* بمبعوثين أحياءً بعد الثانية. 

550 ا نآ أحياء ' #إن كسم صَلدِقِينَ (5* أنا نبعث بعد موتناء 
أي: نحيا. 


(5)- قال تعالى: لأَهُمحَيُْ آم َم ّم © هو نبي أو رجل صالح”* ودين 


)١(‏ قوله: (نعمة ظاهرة). وبمثله فسره قتادة» وقيل: ابتلاؤهم بالرخاء والشدة. وقيل غير 
ذلك. وجوز ابن جرير كون المراد كل ذلك. 

(؟) قوله: (ما الموتة...). أفاد المفسر أن ##إِنّ #* نافية» والضمير ##هىَ * واقعة على الموتة 
المعلومة من الخبر - الموتة الأولى. وهذا أحد المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى 
المتأخر لفظًا ورتبة» وفصلناها في «الثلاثيات»» ورسالة «الاستثناء». 

(*) وقوله: (أي: وهم نطف). توضيح للمراد بالموتة الأولى» وهذا التفسير ذكره البيضاوي 
وجهّاء وأكثر المفسرين: أن المراد بالموتة الأولى: هي الموت من الدنياء فيكون المعنى: ما 
الموت إلا الموت الأولى» وليس بعد ذلك نشور ولا شيء» أو ما العاقبة ونهاية الأمر إلا 
الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية. ى) ذكره البيضاوي. 

(5) 9 كَأنوأ آنآ 4. قال القرطبي: «قيل إن قائل ذلك أبو جهلء وقال: إن هذا القول منه 
من أضعف الشبهات؛ لآن البعث يكون للجزاء. لا لدار التكليف». 

(4) قوله: (هو نبي أو رجل...). تب في الأصل اسم لملوك اليمن» قال ابن كثير: «المراد بقوم 
تبّع : سبأء حيث أهلكهم الله ىا تقدم في سورة سبأء وكانوا عريًا من قحطان. وقريش عربٌ 
من عدنان». قال القرطبي: «الظاهر أن المراد هنا واحدٌ من التبابعة بعينه» وهو أبو كرب».- 


مرو اجر اخأ مس والعشرون 


لح 


ح 
ور 
6 إلى 


ين قَبْلِمَ 4 من الأمم «أنلككة »4 بكفرهمء والمعنى: ليسوا أقوى منهمء 
ّلكو ا «إتب ع كائوا حرمت (4)0. 

(0)- وما لق لسوت وَالْدرَص وَمَابَمَمَا ليت (4)0 بخلق ذلك» حال”". 

(5)- لما حَلَفَسَهُمَآ 4 وما بينهما إلا الْحَقّ # أي: محقين في ذلك ليستدل به 
على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك #ولكنّ أَكَرهُمَ 4 أي: كفار مكة لا 
تكثرن 4. 

(ك)- إن ْم لْمَصَلٍ © يوم القيامة» يفصل الله فيه بين العباد '' 'مِمَامُهرَ 
بمعيسته (زع)4 للعذاب الدائم. 

(4)- ايوم لايع موْلْعَن موك * بقرابة أو صداقة”"» أي: لا يدفع عنه سَّيعًا * 


- وذكر ابن كثير من خبره: (أنه اتسع ملكه فسار من اليمن حتى وصل سمرقند» ومرٌ 
بالمدينة النبوية وأراد خرابها فأخبر أنها مُهاجَر آخر الأنبياء» فانصرف عنها». ومرٌ بمكة 
وأراد تخريب الكعبة فأخبر بعظمتها وأن مكة موطن النبي» فعظم الكعبة. 
وكساهاء ورجع إلى اليمن».اه. ملخصًا. فهذا اختلف في أنه نبي أو رجل صالح. قال 
افك غناس ؟ لكان الم وروى اتن ععرور ضر عائةة وها برل عانقا نونف انه 


و م ديو 


كثير عن عبدالرزاق عن أبي هريرة وَتَدُعَنهُ مرفوعا: «ما أدري تبعٌ نبا كان أم غير 


7 
“كر 


نبي).أاه. وعن عطاء: «لا تسبوا تمعًا فإن رسول الله كَكِلٌَ نمى عن سبه»).اه. ونقل ابن 
جرير عن كعب: (ذم الله قومه ولم يذمه».اه. 

. قوله: (حال). أي: #لعِيت# حال منصوب. وهي حال من «نا في # وَمَا حَلَقَنَا‎ )١( 

(*) قوله: (بقرابة...). المولى يطلق على عدة معانٍ أنباها بعض العلماء إلى عشرة معانٍ. فمنها: ابن 
العم» ومنها: الناصرء وأشار المفسر إلى هذين المعنيين. قال ابن جرير: «لا يدفع ابن عم عن 
ابن عم» ولا صاحب عن صاحبه شينًا».اه. وتقدم بيان أكثر معانيه في آخر سورة البقرة. 


من العذاب ولا اهم ينص يتصَرٌوسب '(1)41» يمنعون منه و(بوم) بدل من «يَوم الْمَصِلٍ ). 
- 24 4 وهم المؤمنون”"”, فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن 

الله مإإِتَّهُدهْوَالْمَزِيرُ* الغالب في انتقامه من الكفار #اليَحِيِ م (5* بالمؤمنين. 
2 #إت مجرت ألرّفُور(4)5 هي من أخبث الشجر المر بتهامة”” 


8 - #طعام الْأبيِِ )4 أبي جهل وأصحابه' '» ذوي الإثم الكبير'”". 
(©50 #كلْمَهُلٍ 3 أي كدرديّ الزيت الأسورد ‏ خير ثان #تَغْلفِالبطون ©2406 
بالفوقانية خير ثالثء» وبالتحتانية حال من «آلَمولِ)”". 


.# قوله: (وهم المؤمنون). فيكون #إمّن * في محل رفع استثناء من الواو في #يُتصروت‎ )١( 
أو في محل نصب على أن الاستثناء منقطع» بمعنى: لكن من رحم الله فإنه تنفعه شفاعة‎ 
المؤمنين» وهناك أوجه أخرى في إعرابه.‎ 

(؟) قوله: (هي من أخبث الشجر). ى) تقدم ذكرها في الصافات (17). 

() قوله: (أبي جهل...). روى ابن جرير عن ابن زيد تفسير #الْأَيِمٍ * بأبي جهل. ولعله 
أراد المثال. 

(5) وقول المفسر: (ذوي الإثم الكبير). يشير إلى أن الْأَييِوٍ #4 صيغة مبالغة محولة من 
«آثم»ء وفعيل من صيغ المبالغة إذا كانت محولة عن فاعل. قال ابن جرير: «وعني به في 
هذا الموضع: الذي إثمه الكفر بربه دون غيره من الآثام».اه. وتقدم ذكر معان وزن 
«فعيل) في مواضع. مثلًا في الآية /771) من سورة البقرة. 

(5) قوله: (كدُردي...). الذّرديٌ -بضم الدال-: ما يبقى في أسفل الزيت من الرواسب. وبه 
فسر أبن عباس وغيره. وفي سورة المعارج فسر المفسر بذائب الفضة. روى ذلك عن ابن مسعود. 

(5) قوله: (بالفوقانية...). قرأ ابن كثير» وحفصء ورويس: بالياء: #يفلى *. والضمير 
المستتر راجع إلى «المهل». والجملة حال منه. وقرأ الباقون: بالتاء: : لتَغَلى 24 فالضن ب 


نه اجنرء اخأ مس والعشرون 


لح 


()- # كَعَ لا لْحَميو (5)* الماء الشديد الحرارة. 

50 ون يقال للزبانية''': خذوا الأثيم معَيَلُوهُ * بكسر التاء 
وضمها''"» جرٌّوه بغلظة وشدة #إِلّ سو لحو (80)* وسط النار. 

(0)- لصبو وق أو مِنَ عَذَاٍ الْحَيِي و (40 أي: من الحميم الذي لا 
يفارقه العذاب” "» فهو أبلغ مما في آية: ايصَيمِن وق روسيم اميم (1)11 [الحج: 14]. 

()- ويقال له: #ذَّقٌ * أي: العذاب #إتّلك أت الْعَرِيدُ لكريم (ا 4 
واوو ايم 5 

(ه)- ويقال لهم : # نهدا الذي ترون من العذاب #ماكشريه- ترون (4)00 

فيه» تشكون. 


- إلى #أسَجَرَتَ 24 فتكون الجملة خيرًا ثالثًا لطإِتَ4. أي: الأول: #طعَام الْذَيِرِ 4 
والثاني: #كألْمهَلٍِ #. والثالث: جملة #إتَغْلى*. وهذا مراد المفسر. 

)١(‏ قوله: (يقال...). أفاد أن الجملة مقول لقول محذوف. في محل نصب. والزبانية: ملائكة 
العذاب» ىا سيأتي في سورة العلق. 

(0) قوله: (بكسر التاء...). اعتلوا: أمر من «عتّلء يعتّل» أو يعتل»» التاء في المضارع مكسورة أو 
مضمومة من باب: ضربء وقتل. وهما لغتان» | في القرطبي. وببا وقعت القراءة: 
فقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» ويعقوب: بالضم. والباقون: بالكسر. والعتل: الجرٌ 
العنيف. كما في القرطبي. 

(6) قوله: (أي: من الحميم الذي...). فيه بيان لوجه إضافة العذاب إلى الحميم. ولذكر 
العذاب هنا صار أبلغ من آية الحج: #يْصتيٌين وق روسيم اميم 4011 [الحج: .]١9‏ 

(5) قوله: (ما بين جبليها...). هذا قول أبي جهل. قاله قتادة. وقال: «إن هذه الآية نزلت فيه» وكذا 
آبة اشع نم اما وَكَفورا 450 [الإنسان: + 211 وآية :9 كلا انيه وأَسْجُدُ ورب 8 8 
[العلق: .)]١4‏ رواه ابن جرير. فيكون في الآية تعريض لكلامه ذلك» وتحقير لشأنه. 
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(5)- ل إدَالْممَقنَ ف مما 4 مجلس #أمِين(4)50 يؤمن فيه المخوف. 

(ك)- وف ب اسان #وغموبي (9م)4. 

(8)- 9# يَلْسُونَ من سند س وَإِسَئَيرَقٍ # أي : جيسن ب ١‏ 

«مُتّقنبليت 477 حال أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم 

(9)- #ححَدَلِكَ 4 يقدر قبله: الأمر " #وَرْوّجْتَهُم © من التزويجء أو: 
قرناهم #بحُور ءِينٍ (وم)4 بنساء بيض واسعات الأعين» حساهها' *". 

(وه)- ميدَعُوتَ 4 يطلبون من الخدم لإؤيها 4 أي: الجنة أن يأتوا!”' #بَمُلٍ مَدكهةٍ * 
منها #إءاميت» (9ه)4 من انقطاعها ومضرتها ومن كل محوف» حال”"". 

(5)- «الايدُوفوت فهك الْمَرَك إلا الْمَوْيَةَ الوك 4”" أي: التي في الدنيا 


)١(‏ قوله: (أي: مارق...). السندس: الرقيق من الديباج. والاستبرق: ما غلظ منه. 

(0) قوله: (أي: لا ينظر...). كما تقدم في الصافات (5 5). 

(") قوله: (يقدر). يعني أن #ححَدَلِكَ * خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: الأمرٌ كذلك» وتكون 
هذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه. كما ذكره المعربون. 

() قوله: (بنساء بيض...). الحور: البيضء وهو جمع حوراء. قال القرطبي: «الحوراء: 
البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في كعبها كالمرآة من دقة 
الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون».اه. والعين جمع: عيناء» وهي الواسعة العينين. 
ووقعت كلمتا «الحور العين» هنا وفي سورة الطور الآية ( .)٠‏ والواقعة الآية (١؟).‏ 

(0) قوله: (أن يأتوا...). كأنه يشير إلى أن #يدَعُونَ # مضمن معنى: الإتيان» ولذا عدي بالباء 
في يكل سكهَةٍ 4. 

() قوله: (حال). أي: إعراب 9ءامنيت * أنه حال من الواو في '#يَدَعُونَ #. 

(0) إلا موس الأو 4 الاستثناء إما منقطع؛ أو متصل؛ لأن الموت ابتداء فترة الآخرة. - 
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بعد حياتهم فيهاء قال بعضهم: إلا بمعنى: بعد #وَوَفَهُرَعَدَابَ للحي 45 . 

(0ه)'- #فضّلَا»# مصدر"' بمعنى: تفضلاء منصوب ب«تفضل» مقدرًا #مّن 
ريك دَلِكَ هْ الصو دْالعظيم (4)50. 

'(وه)- م هَإنَمَا يسَريَهُ 4 سهلنا القرآن #بلِسَنِكَ4 بلغتك لتفهمه العرب منك 
لَعَلَهُمْسَدَكَرُونَ ()4 يتعظون؛ فيؤمنون بك؛ لكنهم لا يؤمنون. 

()- ا ربقب * فق يدينك #إنهم مُرَيَقَبُونَ ع »* هلاككء. وهذا قبل 
نزول الأمر بجهاده,'"" 


- ذكرهما البيضاوي وغيره. وقيل: #8إإِلّا 4 هنا بمعنى: بَعْدَّ ى| ذكره ابن جرير ورجّحه. 
وهناك أوجه أخرى في معنى الاستثناء فصلها المعربون» ويمكن أن يعرب إلا الْمَوََدَ 
ا نعمًا للالْمَورتت4. فإن «إلا» با بعدها تأي نعنّاء ى) في قوله تعالى: # لَوَكَانَ 
فييما لَه إلا أنَهُ لمَسَرَئَا 4 [الأنبياء: 77]» ويكون هذا مراد من قال: إن «إلا» هنا 
بمعنى : سوّى. 

)١(‏ قوله: (مصدر...). أي: فيكون اسم مصدر منصوبًا على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوفء والمراد بالمصدر: اسم المصدر؛ لأن فعله «تفضل». 

(0) قوله: (وهذا قبل الأمر). يشير إلى أنها منسوخة؛ لأنها مكية قبل مشروعية الجهاد» ولم 
أجد من صرّح بكونها منسوخة» قال ابن جرير: «فانتظر أنت يا محمد الفتح من ربك 
والنصر على هؤلاء المشركين بالله من قومك من قريشء إنهم منتظرون عند أنفسهم 
قهرك وغلبتك بصدهم عما أتيتم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه».اه. 


ؤ - سورة الجاثية ١‏ 


- > مر 


مكية”' إلا آية #قل لِلَذد 5-9 ..* الآية: فمدنية: 


ه» 


وآياتها ست أو سبع''' وثلاثون آية 


ال ل الركحيم 

(- #حج )4 الله أعلم بمراده به. 

(5)- لتَنِيلُ الككب4 القرآن. مبتدأ”" إن أَّهِ 4 خبره طالْمرزٍ» في ملكه 
«لذكي )4 في صنعه. 

(5)- إن فى اموت وَالَديْضٍ 4 أي: في خلقهم) لدت » دالة على قدرة الله 
ووحدانيته تعالى مإلَأمَؤْمينَ ()4. 

(9)- وف َلْقِو4 أي: في خلق كل منكم من نطفة”' ثم علقة ثم مضغة إلى 
أن صار إنسانًا «وٌ» حَلق”* مَايتُ 4 يفرق في الأرض #إين تَآبِ 4 هي: ما يدب 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن. وجابر» وعكرمة». وقال ابن 

عباس؛ وقتادة: «إلا آيةء وهي: #إقْل لِلَدِينَ َامَنْوا...* نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب 
يَلنَدُعَنداء ونقل القرطبي عن المهدويء والنحاس» عن ابن عباس: (إنها نزلت في عمرء 

ل د فأراد أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية» ثم 
نسخت بقوله: #تَأفَئلُوا المشركينَ حر عت مَيَدتمُومر ...> [التؤية: 0118 اه فالسورة مكة 
كلها. اه. باختصار. ان عد د تير 5 

(0) قوله: (سبع أو ست...). ذكرهما القرطبي بدون عزو. 

(*) قوله: (مبتدأ). هذا أحد الأوجه الإعرابية. 

(5) قوله: (من نطفة...). تقدم في سورة الحج وغيرها. 

(0) قوله: (#إوٌ# خلق). أفاد أن الاسم الموصول 8م مع تقدير هذا المضاف معطوف على - 
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على الأرض - من الناس وغيرهم #أءَسعوَمِيُوقَنُوَ( )4 بالبعث . 
(0)- #إو» في حيلف ال وَالئَّارٍ» ذهابب! ومجيئهم) '" 9# وما أل سه 
ِن رَرْقٍ © مط ر”"؛ لأنه سبب الرزق بكلا يه لاض بعد موتها وبري 1 
مرة جنوبًا ومرة شمالاء وباردة وحارة مات لِمَوميعقلُوتَ (ز)* الدليل» فيؤمنون. 
((5)- ## يَنْكَ4 الآيات المذكورة #أدَإِيْتُ أسَّهِ # حججه الدالة على وحدانيته 
(توُ4 نقصها لمَيِك يألي4 متعلق ب«تتلوك. هبي دبع بد أت أي: 
حديثه”*'» وهو القرآن 77 حججه ##يْؤْمُِونَ ((15*# أي: كفار مكة» أي: 


لا يؤمنون””"'» وفي قراءة: بالتاء”" 


2 0 
ش 
0 
0 


- #حَلقم4: وليس معطوفًا على الضمير «كم)؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا 
مع إعادة الجار عند أكثر النحاة. وأجاز ذلك كثير من النحاة» ومنهم ابن مالك» وعلى 
هذا يجوز كون #إما4 معطوفة على ١كم).‏ ويحتمل كون لاما معطوفة على حَلهَكٌ4 
فيكون المعنى: وفي التي يبثها من دابة آيات. وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (هي ما يدب...). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغويء لا المعنى العرفي أي: ذوات 
الأربع» ى| تقدم في سورة الأنعام وهود وغيرهما. 

() قوله: (ذهابب|...). ىا تقدم في سورة البقرة وغيرها. 

(*) قوله: (مطر). وبه فسر ابن جرير وغيره. ففيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب وأريد 
السبب» كم| أشار إليه المفسر. 

(5) قوله: (أي: حديثه). إشارة إلى تقدير مضاف. فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

(0) قوله: (لا يؤمنون...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالياء: '#بِؤْمِمُونَ #: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص» 


ا ام 
وأبو جعفرء وروح. والباقون: بالتاء: #نُومبُونَ . 


((9)- #ويلٌ* كلمة عذاب ##لْكلأنا ك4 كذاب”"'" اليْ 400 كثير الإثم. 


ل«ايَمَم تياس 4 القرآن تل عليه و4 على كفره #مستكيرا 7 متكيرًا من 
2001220 


جه مم وورع 


- ا 58 أي: القرآن ##سَيمًا أحْدَهَا هِرُوًا © أي: مهزوءًا بها 
أَرْكيِكَ * أي: الأفاكون طم عَدَابُمهِينُ 40 ذو إهانة. 

()- ين وَيَآيوعَ 4 أي: أمامهه””؛ لأنهم في الدنيا جه ولا ين عَتهُم جا 
كيرا # من الملل والفعال ##سَّيِسا ولا مَا أعنذوأ من دون أله 247 أ ْ بده 


2 1 وَل عَذَابُ عَظِِمْ )1 . 
(5)- مدا أي: القرآن ##مُدَى * من الضلالة #وَالدِينَ كتروأ بيت وَبْيمْ كم 


)١(‏ قوله: (كذاب). والمراد به: النضر بن الحارث» وعن ابن عباس: «الحارث بن كلدة»). 
وحكى الثعلبي: «أنه أبو جهل». ذكر ذلك القرطبي. وتقدم تفسير «ويل» في مواضع 

(1) كن لد ممه : #كأن 4: حرف تشبيه. مخففة من الثقيلة» وها اسم وخبر» فاسمها ضمير 
الشأن محذوف» وخبرها جملة ممه 4» وجملة كن لَيسممه في محل نصب حال ثانية. 

() قوله: (أي: أمامهم). فسر به ابن عباس» كما في قوله تعالى: وس وريه جَهَم * [إبراهيم: 
7. ذكره القرطبي. وبمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(5) #وَلامَا عدوأ 4. يجوز كون ما مصدرية» أي: ولا اتخاذهم أولياء» وكونها موصولة 
والعائد محذوف. أي: اتخذوه. 

(5) وقول المفسر: (أي: الأصنام). إشارة إلى كونها موصولة وتفسير ل8إمَا#. ويحتمل كونه 
تقديرًا للمفعول الأول إذا جعلنا #ما»# مصدرية. والمعنى: ولا اتخاذهم الأصنام 


أولياء. والله أعلم. 
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َب # حظ''' #إمّن يَجَرْ* أي: عذاب #ألِيِةٌ 40 موجع. 

9)- ## لله الى سَكَرّ لك ارٌ يبري الدكَ * السفن انيه بِأمْر © بإذنه 
لوَلِبتَهُا4* تطلبوا بالتجارة ين عَضَلِوء لعل مَشَكُونَ (4:0*. 

- وَسَحَرَلْكمَاف ألسّموتِ # من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره #إومافى 
َلْأرّضِ4 من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرهاء أي: خلق ذلك لمنافعكم 
لبيِيمًا * تأكيد”" مَنَةٌ 4 حال» أي: سخرها كائنة منه تعالى ل#إنَّف ذلك ليت 


(8)- طقل لِلَدنَ مَأ يَمْفِرُوأ للدت لا مَبْمَنَ ("» يخافون اام مه * 


)١(‏ قوله: (حظ). تفسير توضيحي؛ لأن الرجز هو العذاب» فيكون المعنى: لهم عذاب من 
عذاب أليم» أي: نصيب من عذاب أليم» ىا يعلم من القرطبي. والإشارة بهذا إلى القرآن 
ك) فسره ابن جرير وغيره. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إلى كل ما جاء به محمد كَا. 

(0) قوله: (تأكيد). المراد أنه تأكيد معنى. وهو حال إعرابًا؛ لآن ألفاظ التوكيد وجبت 
إضافتها إلى الضمير لكي تعرب توكيدّاء إلا في أجمع وفروعه وتوابعه» فتأتي بلا إضافة» 
نحو: كله مون (402 [الحجر: 3٠٠‏ ص : /ا]. 

قوله تعالى: قل لِلَذِينَ ....4. ذكرنا في أول السورة قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن 
الخطاب يدنه لما أراد أن يبطش برجل من قريش كان شتمه قبل الهجرة. قال 
القرطبي: «وهي رواية الضحاك عن ابن عباس»» وعلى هذا تكون الآية منسوخة. ونقل 
عن الواحديء والقشيري وغيرهما عن ابن عباس: «نزلت في عمر رَعَإئَدعنَهُ مع أبي بن 
كعب في غزوة بني المصطلقء تكلم أبيّ في النبي يل والصحابة بسيء» فلم| بلغ ذلك 
عمر أراد قتله» فأنزلت الآية»» قال القرطبي: «هذه رواية عطاء عن ابن عباس»؛ وروى 


وقائعه. أي: اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم. وهذا قبل الأمر 
بجهادهم للِجَزِىَ * أي: الله» وفي قراءة: بالنون " #قوما يمَاكانوأ يبون 408 
من الغفر للكفار أذاهم '". 

(- لمن عَسِلَ صَلِحًا نوه 4 عمل '" لإوَمَنَ أَسَكه ملا 4 أساء «مه 
إل تبك يبحمو (0)* تصيرون» فيجازي المصلح والمسيء. 

5 “9 وَلْفَدَ ءاسا ب إِسْريِ ِل الكتنب * التوراة #وَللكرَ * به بين الناسى”* 


- رب محمدء تعريضًا بقوله تعالى: امن دا الى يُقَرِضٌ أله كَرَصاحَْسَهًا ...4 [البقرة: 40 7]؛ 
فأراد عمر وِدََيدُعَنَُ قتله؛؟ فنزلت الآية»» وعلى هذين القولين لا تكون الآية منسوخة. 
)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات»ء ذكر المفسر قراءتين: 
١‏ - #لِتَجَرَىَ#: بالنون: قراءة ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
١‏ - #لِمّجَرَّى4: بضم الياء على صيغة المبني للمفعول: قراءة أبي جعفر. 
-'٠١‏ ملِسجَرِىَ #: بالياء المفتوحة» على صيغة المبني للفاعل: قراءة الباقين. 
وعلى قراءة أبي جعفر يكون النائب عن الفاعل: الجار والمجرور #إيماكانوأ ©؛ ففيه نيابة 
غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به. 
وقد أجاز ذلك بعض النحاة» والجمهور على منعه» ووجهوا هذه القراءة بأن نائب 
الفاعل الضمير المستتر في الفعل» أي: ليجزي الجزاء المعلوم» كأنه مفعول ثانٍ للفعل. 
(0) قوله: (من الغفر...). على هذا يكون بالمراد بالقوم: المؤمنين. ويحتمل كون المراد: الكفارء ى| 
يحتمل كون المراد: الفريقين. وتنكير قوم للتعظيم على الوجه الأول؛ وللتحقير على 
الوجه الثاني» وللشيوع والتعميم على الوجه الثالث» ذكر ذلك البيضاوي. 
(*) قوله: (عمل). قدره ليتعلق به الجار والمجرورء وكذا قوله: (أأساء). 
(4) قوله: (به بين الناس). فالحكم على هذا بمعنى: القضاء. وقيل: الحكم: الفهم في الكتاب 
والعلم بالسئن التي لم تنزل في الكتاب. وبه فسر ابن جرير. وذكر القرطبي وغيره 
المعنيين» وهما متلازمان. 
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#وَألنبوَة 4 لموسى وهارون منهم"" #وَرَدَقتَهُم ين ألَيتِ 4 الحلالات كالمن 
والسلوى #وَعصَائمٌ عَلَ الْمَلَهِينَ ([5* عالمي زمانهم العقلاء 

(057- اوَءَايكَهُم بدت ين لمر * أمر الدين'" من ال حلال والحرام؛ وبعثة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هما لَْلمُوَا* في بعثته إلا مِنْ بَحَدِ ما 

امام لا كر 4 أي: لبغي حدث بينهم حسدًا له ليك يقن ينهم 
يوم الَِْلْمَةَ يما كانُوأ يِه فور >4)07. 

(0)- اثرَّ جَعَلَكَكَ »4 يا محمد #عَل مَرِبيَةٍ * طريقة”" #ينَ الْأَمَرِ 4 أمر 


ىا وري ساس 


الدين #مَابَعْهَاوَلَانَتَم ءَ أهواءَ ألذين تك 4 في عبادة غير الله. 


)١(‏ قوله: الموسى...). ذكرهما على سبيل المثال» ومن حيث إن التوراة نزلت لماء وإلا فكل 
نبي من يعقوب إلى عيسى عَيْهمَاَك من بني إسرائيل. وتقدم تفسير المن والسلوى في 
سورة البقرة الآية (/01)» والأعراف الآية »)١7(‏ وطه الآية .)65١(‏ 

(؟) قوله: (أمر الدين...). ذكر المفسر معنيين؛ الآول: أمور الدين. والثاني: أمر بعثة النبي 
يككِدٍ. وذكرهما القرطبي» وعزا الثاني إلى ابن عباس . 

(9) قوله: (طريقة). وبه فسر ابن جريرء قال: «على طريقة وسنة ومنهاج...2). قال القرطبي: 
«الشريعة في اللغة: المذهب والملة» ويقال لمشربة الماء 55 مورد الشاربة: شريعة».اه. 
قال ابن عباس: «على هدّى من الأمر وبينة»» وقال قتادة: «الشريعة: الفراتض والحدود 
والأمر والنهي».اه. وكل المعاني متقاربة. 
فائدة: استئنس بهذه الآية على مسألة أصولية: وهي أن شرع من قبلنا ليس حجة لناء 
وعليه جماهير الشافعية» ومحل النزاع فيه| أخبر الشارع أنه شرع لحم ولم يثبت في شرعنا 
إقراره ولا إنكاره» أما ما ثبت في شرعنا إقراره فهو حجة اتفاقاء وما ثبت في شرعنا إنكاره 
فليس حجة اتفاقاء وكذا ما أخبر به أهل الكتاب أو وجدنا في كتبهم من دون إخبار 
الشارع بذلك فليس حجة اتفاقًا أيضًا. وتقدم ذكر هذه المسألة في سورة الشورى. 


()- لتم آن يُعْيُوَا4 يدفعوا #عنك من ألو من عذابه سينا وَإنَّ 
لطَلِمِنَ 4 الكافرين #بَحضهح وليك بحن واه ويحالْمتقي :4050 المؤمنين 

(0)- #إهندًا © القرآن”'' #بِصَيرٌ لئان * معالم يتبصرون بها في الأحكام 
والحدود #وهدى وَرَحَمه لِعَوَوِ يُوقِمُورت )4 بالبعث. 

(- انجس ياب لذبن برحو # اكتسبوا لأآلسَيَاتِ # 
الكفر والمعاصي لإأن يلمكأ ناكأ ويا لكت عر 4 هر" ماهم 
وَمَمَائجُمٌ # مبتدأ ومعطوفء والجملة بدل من الكاف والضميران للكفار”؟» والمعنى”*: 


)١(‏ قوله: (القرآن). الإشارة إلى القرآن ى) فسر به ابن جرير» ورواه عن ابن زيد. 

)1١(‏ قوله: (بمعنى همزة الإنكار). يعني أن آم # هنا منقطعة» تتضمن معنى همزة الاستفهام 
الإنكاري أو الهمزة للاستفهام الإنكاري» والميم مزيدة» وقد سبق نظير ذلك. #إحَيب * 

من أخوات «ظن»). «#الَدسَ *: فاعله. وجملة آن جَمَلَهُرَ #4 سدت مسد المفعولين. 
والضمير «هم» مفعول أول ل«جعل». والجار والمجرور #كَلرِينَ*: المفعول الثاني له 

(*) قوله: (خبر). هذا على قراءة الرفع: #سَوَاهُ 4: وهي قراءة الجمهور. وقراً حفصء وحمزة. 
والكسائي» وخلف: بالنصب: لأسو *. وعلى هذا يكون حالَا من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور أي: كائنين كالذين آمنوا حال كونهم سواءً محياهم... و باهم #: 
فاعل #سوا وآ *. والله أعلم. 

(5) قوله: (والضميران...). أي: ضمير «هم) في #عَيَاهُمَ وَسَمَاتُُمَ 4. 

(5) قوله: (والمعنى:...). ما ذكره المفسر من المعنى أحد الوجوه التي ذكرها المفسرونء وبه فسر 
ابن كثير» ولا غبار فيه. وما ذكر في المعنى: أن المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن والكافر في 
الدنيا والآخرة كافر.اه. روي عن مجاهد. وعلى هذا تكون جملة سوا ياه اهم وَمَمَاهم * 
مستقلة ثابتة غير داخلة في النفي» والضميران يجحتمل عودهما إى الكفار» وإلى المؤمنين. 


22 )0 ا جرء انامس والعشسرون 


أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين» أي: في رغد من العيش مساو 
لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطِينَ من الخير مثل ما 
تُعطونء قال تعالى على وفق إنكاره با همزة : #سَآءَما يحَكُمُوت (05* أي: ليس 
الأمر كذلك, فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون 
في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام 
وغير ذلك. و(ما) مصدرية؛ أي: بئس حك حكمهم هذا"''. 

(5)- #إوَحَلَىَ أنّهُ ألسَّمَوَتٍِ وَ» خلق' '" #الارصَ أَلْىَّ #4 متعلق ب'حَلَنَّ)؛ 
ليدل على قدرته ووحدانيته'" #وَلِشْجَرّئ كل نفس يما كَسَبّتٌ #* من المعاصي 
والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن #وهم لا يظلموت (9. 


(8)- ممت 4 أخبرني لام نِأَغََد لَه هوبُ 4 ما يهواه'*' من حجر بعد حجر 


)١(‏ قوله: (و#ما# مصدرية...). أي: والمصدر المؤول مخصوص بالذمء والفاعل ضمير 
مستتر مبهمء حذف التمييز» ىا قدره المفسر» ويجوز كون #إما * تمييرًا في محل نصبء أو 
فاعلا في محل رفع» وعلى هذين الوجهين يكون المخصوص بالذم محذوفًا أي: حكمهم 
هذا. والله أعلم. 

(؟) قوله: (خلق). قدر الفعل ليفيد أن #االْأَرَصَ »* معطوفة على لاألسَمَوَتِ #؛ فالواو 
للعطف, وليست واو المعية؛ لآن خلق كل من السموات والآرض بالحق» ولو كانت 
للمعية لأوهم ذلك أن الحق في الجمع بينهما في الخلق فقط» هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 

() قوله: (ليدل...). قدره ليعطف عليه #وَلِتَجَّرَئ #. وأشار المفسر بقوله: (فلا 
يساوي...) إلى ارتباط هذه الآية با قبلها في المعنى. 

(5) قوله: (ما يهواه...). أفاد أن المصدر «هوى» بمعنى: اسم المفعول. وتقدم تفسير 


م أفءَتَ 46 ونحوه في مواضع. مثلا: الأنعام (51). 


010 


#وأصَلَه أمَهُ عل ِو # منه تعالى'''» أي: عانًا بأنه من أهل الضلالة 
قبل خلقه 9وَحَمْ عَلَ مَمْعِوء وَقَليِوء * فلم يسمع الهدى ولم يعقله فلا يتفكر في 
الآبات #وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو عْسَّوَدٌ 4 ظلمة» فلم يبصر الهدى» ويقدر هنا المفعول 
الثاني ل«رََيْتَ »: أيبتدي”" لمَسَيَبدِيهِ مِنْبسَدِفَهِ 4 أي: بعد إضلاله إياه'» أي 


يراه أحبين 


)١(‏ قوله: (من حجر بعد حجر...). كما روي عن ابن جبير: «كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا 
رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر». نقله القرطبي. وروى ابن جرير عنه قال: 
«كانت قريش تعبد العزّىء وهو حجر أبيض حيئا من الدهرء فإذا وجدوا ما هو أحسن 
منه طرحوا الأول وعبدوا الآخرء فأنزل الله #أفرَءِيت من احدإِلههد هبه ».اه 
وتفسير «العزى» با حجر مروي هكذا عن ابن جبير» وعلى ذلك مشى المفسر في سورة 
النجم» ى) سيأقي» والمشهور أنها شجرة» كى)| سنذكر ذلك في تفسير سورة النجم -إن 
شاء الله -. 
وقال ابن عباسء وقتادة» والحسن: «ذلك الكافر اتخذ دينه ما هواه فلا وى شيئًا إلا 
ركبه».اه. فالآية في عموم الكفار على قولهم. واختاره ابن جرير. 

() قوله: (منه تعالى). كما قال ابن عباس: «أضله الله في سابق علمه».اه. فالجار والمجرور 
حال من ##أأنَهُ 4. ويحتمل كونه حالا من المفعول» أي: هاء الضمير. ىا أعربه بععض 
امس يرة” 

(*) قوله: (ويقدر...). والمراد بالمفعول الثاني: المفعول الثالث؟ لأن «#أْفْرَءَيتَ # بمعنى 
أخبرني؛ له ثلاثة مفاعيل؛ الأول: ياء المتكلم. والثاني: من #» والثالث: الذي قدره 
المفسر. وإنما قدره جملة استفهامية؛ لأن كون المفعول الثالث لهإأرَبَتَ * جملة استفهامية 
أكثرء كقوله تعالى: مأأرميتَ الى ين )...اليل أن ميرك 419 [العلق: 9» 5 .]١‏ 

(5) قوله: (بعد إضلال...). أشار إلى تقدير مضافء وإلى أن الاستفهام هنا بمعنى: 


النفى. والفاء في '#هَمَنْيَبْدِيهِ # تفيد السببيّة. والله أعلم. 


/. اجر اخأمس والعشرون 


لح 


لا يهتدي #أفَلا تَذَّ كَرُونَ/)» تتعظون. فيه إدغام إحدى التاءين في الذال”'". 
(590)- وَيَانُوا» أي: منكرو البعث 8مَاىَ » أي: الحياة " مإِلَاحيائنًا* التي 
في #الدنا" ' تَمُوتٌ وكيا أي: يموت بعض وبحيا بعض”'' بأن يولدوا 6 
ِلَالدَّهْرٌ4 أي: مرور الزمان”””. قال تعالى: لوَمَاللُم لِك 4 القول مأِ نعل إن 
ما جف لجل 405 
()- #وَإدا نشل عَلَِمَ دنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث 
ديت #* واضحات, حال" '' لإمَاكَانَ حيمس "إل أن قَالُوأ أثوأيتابآيتَآ # أحياء ##إن 


)١(‏ قوله: (فيه 5 .). أي: فأصله: #تَدكونَ 4 وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة, 
والكسائي. وحفص. وخلف: بحذف إحدى التاءين. 

() قوله: (أي: الحياة. ..) هذا من مواضع عود الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة» أ أي: إذا أخبر 
عن المبتدأ بالمفسّر. و#حيائنًا # خبر المبتدأء والمواضع فصلناها في «رسالة الاستثناء» وفي 
«الثلاثيات»» وهي ستة. وتقدم ذكر هذه المسألة في مواضع. 

() قوله: (التي في #آَلدّنيَا4). توضيح للمعنىء أما إعراب ##لدَنَا» فهو نعت. 

(5) وقوله: (يموت بعض...). هذا أحد الأوجه في المعنى» ذكره القرطبيء والبيضاوي 
وغيرهما في جملة أوجه أخرى. 

(5) قوله: (أي: مرور الزمان). كان هذا اعتقاد المشركين كما رواه ابن جرير عن أبي هريرة 
مرفوعا مما يفيد أن توحيد الربوبية في المشركين كان ناقصًا. 

(5) قوله: (حال). أي: إعراب #يَدسَتِ # حال منصوب. وهي حال من لَإيَننَا 8. 

(0) لحْبَمَيمَ #. بالنصب في جميع القراءات. خبر مقدم ل#كانَ4» واسمها ما بعد 459 
والاستثناء مفرغ. وحجتهم هذه باطلة» ى| تقدم في تفسير قوله تعالى: « فوا حابي إن 


كُسْرٌ صَدِقِينَ 415 [الدخان: 5 7]. 


3 طثل مك4 حين كنم نطنًا" «مييةك ك4 أحياء 
520 شك 9ايِه وَلكِنَّ أَكرَ لاس * وهم القائلون ما ذكر 1 
يحون (4)5. 

(5)- لوه ماك لسوت وَالْارضٍ وَيَوم تَمُومْ ألتَاعَةُ # يبدل منه: ليوْمَيِذٍ بخْسَرٌ 
نوت 450 الكافرون» أي: يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. 

(8)- لاوَتكدكَ أتْوِ4 أي: أهل دين جَيَةَ 4 على الركب”"» أو جتمعة لا 
عو رح كني » كتاب أعماطاء ويقال هم ': الوم يرون ماحم تعَملُوتَ 4158 أي : 


ا 


)١(‏ قوله: (حين كنتم نطمًا). أي: أحياكم من حالة الجماد وهي حالة النطف, وهذا التفسير 
يشير إليه قول ابن كثير: «يخرجكم من العدم إلى الوجود».اه. وفسر ابن جرير: 
اليحييكم في الأرض ما شاء أن يحييكم».اه. بتصرف. وما فسر به المفسر أدلٌ على بعث 
الموتى الذي أنكروه. 

)١(‏ قوله: (على الركب). ذكر المفسر له هنا معنيين: باركة على الركب. وهذا المعنى عزاه 
القرطبي إلى الحسن» وروى ابن جرير نحوه عن ابن زيد» ومجاهد» والضحاك. والثاني: 
مجتمعة» وعزاه إلى ابن عباس . 

(©) قوله: (ويقال لههم:...). أفاد أن جملة »الوم يرون . ..* مقول لقول محذوف. 

(5) وقوله: (جزاءه). أفاد تقدير مضاف قبل ماك ...:4. قال ابن كثير: «ويقال: هذا إذا جيء 

بجهنم» فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبته حتى إبراهيم الخليل عََواصَكمواتَكه 
035 : نفسي» نفسي» نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى عَلَهاصَكمْوالتَكم 
ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسيء لا أسألك مريم التي ولدتني!...»اه. 


0/ اجنرء انامس والعشسرون 


(0)- 9# هدًا كما #4 ديوان الحفظة”"' #إينطِىٌ '" عَلكَم بالْحي نك تَمْتَنِيِعٌ * 
نشبت ونحفظ ##إما كشو تَصملون (4000. 

(5)- اكلا ايت اموأ ولوأ لصحت مد ِلْهُم نَم في مَتَيوءْ 4 جنته”"" 
ذلك هْوَالْمَونُ ألْمبِينُ (5* البين الظاهر. 

- « وما لذن كَفَروأ * فيقال لهم" : م#أَفلرْنَكْنَ ايت 4 القرآن اسل علكَكر 

مكبح # تكبرتم ." وم وما حرمت 4050 كافرين. 

8 مدا قِل4 لكم أيها الكفار لإ وعَدَ أل بالبعث لاحي وَالسَاءَُ 4 


)١(‏ قوله: (ديوان الحفظة). روي ابن جرير عن علي رََزَددْمَنه: إن لله ملائكة ينزلون كل يوم 
بشىء يكتبون فيه أعمال بني آدم».اه. وعن ابن عباس: «أمر الله القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وعلى الكتاب خزان» وجعل على العباد حفظة ينسخون عمل كل 
عبد من الخزان كل يومء فإذا انقضى أجل العبد وأتت الحفظة الخزنة لنسخ عمله: قالوا: 
ما نجد لصاحبكم عندنا شيئًاء فترجع الحفظة» فيجدونه ميّنًا».اه. ملخصًا. وعلى هذا 
فالكتاب: أم الكتاب. والاستنساخ: هو نسخ الحفظة منه أعمال العباد. والله أعلم 
وكلام المفسر محتمل لما روي عن علي؛ وما روي عن ابن عباس. 

(1) و#ينطِقٌ # قال القرطبي: «أي: يشهد). 

() قوله: (جنته). ى] فسر بذلك ابن جريرء فيكون من المجاز المرسل من إطلاق الحال 
وإرادة المحل. 

(8)اقولة الافقال::.): آقاد أن الكملة التى بيعده و عل نض مقول القول دوف جرفي 
الفاء الجوابية الواقعة. بعد آم 4 لأن الفاء لازمة بعد «أمَاه وإنما حذفت مع القول 
المحذوفء. هذا وأن هناك مواضع تحذف فيها الفاء بعد «أما)» فصلنا ذلك في رسالة 
«الاستثناء). 

(5) وقوله: (تكبرتم). أفاد أن الاستفعال ليس فيه معنى الطلب. 


5 لي هم 2 اناس لمم السسات 


نيد 09 


حعابم لق اعا كلك ولسا اأتصتكها االوحا ان نات االاما] إلى ا 


سومرةالحاثية 26 


بالرفع والنصب”'' #لَارَيْبَ # شك 2-0 '" إن * ما نظن ب 
َناك قال الميرد”": «أصله إن نحن إلا نظن ظدًاا» وماك بسمَتيقِني (4)00 أنها آنية. 
(- #وينا» ظهر شح 4 في الآخرة #أسَيَاتُ ما عَمِنُوا»* في الدنياء أي: 

جزاؤها ##وَحَاقَ * نزل #إيهم مَاكانوأبوء يتوت (0)55* أي: العذاب. 


(5- لوَقلَ الوم سك » نترككم في العذاب” *' قمر ةيعدا 4 أي : 


)١(‏ قوله: (بالرفع والنصب). النصب: قراءة حمزة. والرفع: قراءة الباقين. وجه النصب: أنه 
معطوف على لوَعَد4: وجملة طلَاربَ ذي: حال مؤكدة. ووجه الرفع: أنه مبتدأء 
وجملة #إلَاريْبَ ييا #: خبر» والجملة الاسمية معطوفة على التي قبلها. 

)١(‏ #إما أَلمَاعَةُ 4. #مَا4: استفهامية مبتدأء و ##أآلَاعَةٌ #: خبر. و#إمًا» معلقة عن عمل 

درق 6 فالخيلة سك من المفعوليق: 

(9) قوله: (قال المبرد:...). فيه إشارة إلى جواب إشكال في إعراب هذه الآية الكريمة. 
وحاصله: أن المصدر المؤكد لعامله لا يقع استثناءً مفرغاء بمعنى: أن المفعول المطلق 
المؤكد لعامله لا يقع استثناء مفرغًاء فلا يقال: ما ضربت إلا ضربًا. وإذا أريد به النوع 
أو العدد جاز» تقول: ما ضربتٌ إلا ضريًا واحدًا أو إلا ضربًا شديدًاء جاز. وفي الآية 
إن نظن اط وقع المفعول المطلق المؤكد استثناء مفرعًا. 
فأجيب عنه بأوجه. منها ما قال المبرد: «أصل الكلام إن نحن إلا نظن ظنًااء ومنها ما 
قاله أبو حيان: «أن المصدر هنا يراد به النوع». فالمعنى: إن نظن إلا نوعا من الظن» أ : 
نا فبعيفا اخ ذللف الدرويش في كتابه «(إعراب القرآن». والله أعلم. 

() قوله: (نترككم...). وبذلك فسر ابن جرير» ورواه عن ابن عباسء فيكون هنا من 
التأويل الصحيح؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالنسيان: #ومَاكنَ ريّكَ سيا )© [مريم: 
4. قال ابن جرير: «اليوم نترككم في عذاب جهنم كا تركتم العمل للقاء ربكم 
يومكم هذا».اه. ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس . 


/ اججنرء احخامس والعشسرون 


لل 


كما تركتم العمل للقائه #إوَمأْوبظ الَارُوَمالَكْرْمِن تصن (4)50 مانعين منها. 

(5- مَل يلتك لعَدَمُ نت اه 4 القرآن لمرو ورت ليه يي 4 حتى 
قلتم: لا بعث ولا حساب لأمَليوْمَ ا يحْيَمنَ © بالبناء للفاعل وللمفعول”" 
ينها # من النار #وَلَاهُمَ تعبت 40597 أي: لا يطلب منهم” ' أن يُرضوا ربهم 
بالتوبة والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومئذ. 

(0- يِه كَمَدُ» الوصف بالجميل'" على وفاء وعده في المكذيين #رَتَ 
لسَّمْوتِ ور الْأَرضِ رب الْعَلِئِينَ (41)5 خالق ما ذكر. والعااً: ما سوى الله» وجمع 
لاختلاف أنواعه؛ و«رَّبَ» بدل. 

5 - وَل الكزية 4 العظمة #إف أَلسَموتٍ وَالْدَرْض 4 حالء أي: كائنة 
وَهوَاَلْصَرِب د الحكيم (5) * تقدم. 


فيه| 


فقول المفسر (أي: تركتم العمل...). فيه أيضًا تأويل النسيان بترك العمل» ففي 
الموضعين يكون النسيان مجارٌاء ىا يعلم من كلام ابن جرير. 
والكاف في #إم شِثرَ #: تعليلية أو تشبيهية» فيكون الجار والمجرور في محل نصب مفعول 
مطلق نعنًا للمصدرء أي: نسيانًا كنسيانكم» ىا يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش» 
والله أعلم. 

.* قوله: (بالبناء للفاعل...). قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: بالبناء للفاعل: “يرون‎ )١( 
.# والباقون: بالبناء للمفعول: #يحْرَحُونَ‎ 

(؟) قوله: (أي: لا يطلب...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى: الطلب. وهذه الكلمة تقدمت 
في سورة النحل الآية (85)» والروم الآية (01). 

(") قوله: (الوصف...). وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة» معنى الحمد والرب والعالمين. 


3 سورة الأحقاف 


و 00 5 كد سس # موه 
- الا # كل َّ سم إِنَكانَ مِنْ عند ألله .. 
وإلا 5 يديك .. 


4 
ول لكا عة داشر .> 


0 


وآياتها أربع أو حمس وثلاثون آيه 
ماه آَمْلٍ اكيم 
(0)- #ح )4 الله أعلم بمراده به. 
()- َيل الكت > القرآنه مبعد”" طبن لم4 خبره لعزي 4 في ملك 
لفيِر )4 في صنعه. 
(0)- اما حلا لسوت وَالْايْضَ وَمَابَتَهُمَآ إِلَا4 حَلْقَا(" يلي 4 ليدلٌ على 
قدرتنا ووحدانيتنا وجل مس * إلى فنائه| يوم القيامة ©#وَالَذِينَ كمَروأ عَمّآ 
أنرُوا 4 خوفوا به من العذاب #مُعَرِصُونَ ((4)5. 
()- طقل م4 أخبروني «ثا مرت 4 تعبدون «إين رن و4 أي: 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميعهم). ولم يذكر استثناء الآيات» وكذا ابن 
جرير» وابن كثير» والبيضاوي» وغيرهم لم يذكروا استثناء الآيات. وذكر بعض 
المفسرين كابن جزي هذا الاستثناء بدون عزو. 

(0) قوله: (مبتدأ). تقدم نظير هذه الآية في أول الحاثية 

(*) قوله: (خلقا). أفاد أن الجار والمجرور بلي * نعت لمصدر محذوفء مفعول مطلق» 
والمفعول المطلق هنا لبيان النوع» لاالمجرد التأكيدولذا وقع استثناءً مفرعًا. 
و#أملٍ # معطوف على #يآليّ 4. والله أعلم. 


عكر اجرء السادس والعشسرون 


لح 


عر 


الأصنام. مفعول أول" ' “#أرون * أخبرونيء» تأكيد #مَادًا حَلَقُوأْ # مفعول ثان 
لين لض * بيان ل0150, لآم لح يْرَُ 4 مشاركة #إفى * خلق #اآلسَّوتَ # مع 
لله واأم) بمعنى همزة الإنكار '' أبن يكنب * منزل #إمّن مَل هَددًآ # القرآن 
«أوَأَتكرَوَ © بقية" " #مَ نعل 4 يؤثر عن لاله ديات في عبادة الأصنام 
أنبا 0 إلى الله كم صديقيت )4 في دعواكم. 

- # وَمَنَ * استفهام بمعنى: النفي» أي: لا أحد لأأصَلَّ مِمَّن يََعُوا * 


)١(‏ قوله: (مفعول أول). #أرَدَيْتُم # بمعنى: أخبروني» يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل | تقدم. 
فالمفعول الأول: ياء المتكلم. والثاني: #إمًا مَدَعْوتَ* أي: الاسم الموصول. والثالث: 
جملة »مادا حَلَقُواْ #؛ لأن مفعوله الثالث يكون استفهامًا غالبا | تقدم في الحاثية. 
و#إأروفٍ » تأكيد لفظي ل#أأرَءَيتُم #. و#إماذا حَلَقُواْ #: #مادًا#: اسم استفهام مفعول 
مقدم ل#حَلَقُواْ #. أو (ما» استفهامية مبتدأ» و«ذا»: اسم موصول خبره. وَمحَلمُوا # 
صلة الموصول. والجحملة: المفعول الثالث. وهذا حاصل ما ذكره المفسر من الإعراب. 
ولا خفاء في ذلك؛ وذكره أبو حيان» والدرويش وغيرهما من المعربين» وهناك أوجه 
أخرى إعرابية. 

(1) قوله: (وَمْآَم # بمعنى: همزة...). يعني: أن لآم # هنا منقطعة» تتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاري. أو ال همزة للاستفهام الإنكاري, والميم مزيدة على رأي بعض النحاة وتقدم. 

(©) قوله: (بقية). هذا المعنى رواه ابن جرير» عن ابن عياش» واختاره» وقال: («وهي مصدر 
من أثر الشيء أثارة» .اه. وعن قتادة: «خاصة من علم). وعن ابن عباس: «خط كان 
يخطه العرب في الأرض»» وعنه أيضًا: «بيّئة؛. والحاصل: يكون مضمون الآية طلب 
برهان نقلي على دعواهم, كا أن أول الآية كان احتجاجًا بالدليل العقلي».اه. أشار إلى 
ذلك القرطبي. 


هم 
4م 


يعبد #من دون أله © أي : غيره لمن لَاسسْتِيبُ لَهه إل َو ِالْقَِكمَةِ ا وهم الأصنام لا 
يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدًا #وَهْمعن دُعَآيه» عبادمهم #عَفِلُونَ 0 * 
لأنهم حماد لا يعقلون. 

()- جردا خثرَ دش كثأ4 أي: الأصنام لم4 لعابديهم «لتدة وكا 
ادم بعبادة عابديهم كفن ((4))2* جاحدين”". 

(3)- مرَإَاتلَعَكَ 4 أي: أهل مكة يدن 4 القرآن ادتٍ * ظاهرات: 
حال لأمَالَ انَكَتَرُوأ 4 منهم طلنَحَي 4 أي: القرآن طالَمَاجَهَمْ ديرن )4 
بين ظاهر. 

((4)- م4 بمعنى: بل وهمزة الإنكار”"ا نأف 4 أي: القرآن #أهلٌ إن 
يرنه 4 فرضًا ملا سَْلِكو تل ِنَأ 4 أي: من عذابه سَيعاً * أي: لا تقدرون 


على دفعه عنى إذا عذبنى الله طهر عد يما يبُونَ فيَدِ © تفولون في القركن 7" 


)١(‏ قوله: (جاحدين). قد تقدم مضمون هذه الآية في عدة آيات؛ كقوله تعالى: « كلا 
سَيَكفْروب بعاد توم وَيكونونَ عليومْ ضِدًَا (425 [مريم: 147]» وقوله تعالى: نّم أعَحَذْ فين 
بَعَضْحكم بعصا وَمَأُوَكُم ألدَادُوَمًا سكم ين صرت (4055 [العنكبوت: 10]» وغير 
ذلك من الآيات. 

(0) قوله: (بمعنى: بل...). أي : هي منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري؛ آنا عن : 
بل وال همزة» وذلك أولى من قول القرطبي: «الميم في #آمَ» صلة. أي: زائدة» التقدير: 
أيقولون...»؛ لأن الأصل عدم الزيادة. وما ذكره رأي لبعض المعربين. وتقدّم قريبًا. 

(*) قوله: (تقولون في القرآن). وبذلك فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. قال القرطبي: 
«الؤفاضة في الشيء: النوض فيه والاندفاع».اه. 


7 ا جرء السادس والعشسرون 
7 ا )١(‏ واس سم سه لس سق ل عم مج برع 1 7 
كن بوء 4 تعالى ‏ #سَّهيدا ينى وبسكا وهو الْعَفُورْ 4 لمن تاب ##الرَحِيم 2 به 
فلم يعاجلكم بالعقوبة. 
رسخ عر م 2 2 عِ 3 از 500507 ب 
0 قل ما كت يدع # بديعا من الرسل * أي: أول مَرْسَل ؛ قل سبق 
٠. 5‏ ده امح 1 اء رسك . ماعومع ‏ دي ةي : ا . (*) 
قبل كثيرون منهم» فكيف تكذبونني #وَمَآأَدَرَى مَايفَعَلُ بى ولايكر # في الدنيا 6 
أأخرّخ من بلدي أم أقتل كا فعل بالأنبياء قبل» أو ترمونني بالحجارة» أم يخسف 
بكم كالمكذبين قبلكم #إإن * ما #أنع إلا مانوس إِلَ # أي: القرآن. ولا أبتدع من 
عندي شيئًا وما أَنَاإلَا ند مين (ن)* بين الإنذار. 
)١(‏ قوله: (تعالى). أفاد أن الضمير عائد إليه تعالى. وهو فاعل كي # دخل عليه حرف الجر 
توكيداء و سَيِيدًا#: تمييز. ومواضع جر الفاعل بحرف جر فصلناها في نظم «الثنائيات» 
(0) قوله: (أي: أول مرسل...). تفسير للبدع. روي عن ابن عباس وغيره. ىا قال 
القرطبي: «البدعٌ: الأول». 
(*) قوله: (في الدنيا...). هذا التفسير مروي عن الحسن البصريء واختاره ابن جرير 
وراه عنه بسياق مفصّل. وروى عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة ما يفيد أن المراد: لا 
أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة» وإلى ماذا يكون المصير» ثم نسخ ذلك وأعلمه 
وبشره بالجنة» بقوله تعالى: #لَِعَفِرَ لَكَ أنَّهُ مَاتَمَدّم من ديك وَمَا تأكَّر...4 [الفتح: ]١‏ 
الآية». 
وبذلك فسر القرطبي أولاء وقال: «ولما نزلت فرح المشركون واليهود والمنافقون فقالوا: 
كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بناء فنزلت: لحف رَككَ أنه مَاتَمَدَّمَ من دبك وَمَا 
تَأَخَر...» الآية» فنسخت هذه الآية وأرغم الله أنف الكفار».اه. باختصار. ومال إلى 
ذلك ابن كثير. ولا مانع من اطلاع اليهود على بعض ما أنزل على النبي يك قبل ال هجرة 
كما أنه لا مانع وجود بعض المنافقين قبل الحجرة. والله أعلم. 


سومرة الأحقّاف 2 2 


- 


(0- # فُلَ أرَمَيَشْرَ # أخبروني ماذا حالكم''" #إإِنْكَانَ 4 أي: القرآن لمن عِندٍ 
َه وكفرمْ و4 جملة حالية'"" لويد سَاهِكُ َنْب إسَردِيلَ 4 هو عبدالله بن سلاء”" 
#عَلّ مَل * أي: عليه" أنه من عند الله مإفَامَنَ # الشاهد #وأستَكرغ 4 تكبرتم 
و رياب تي باس عاو لطي الب اي 27 أنه لا 


)١(‏ قوله: (ماذا حالكم). أفاد به أن مفعولي #أرءَيسْرَ # محذوفان. والتقدير: أخبروني حالكم 
ماذا ستكون؟ وعلى ما أعربه المفسر يكون لإإِنكانَ مِنَ عِندِ أله 4 جملة شرطية حذف 
جواب الشرطء وقذره المفسر بقوله: (ألستم ظللمين»» وهذا التقدير يوافق قول 
الزخخشريء وأشار إليه البيضاويء واعترض عليه أبو حيان بأنه لو كان جواب الشرط 
لكان المناسب ذكر الفاء لأفلستم ظالمين»» وقذره الدوريش «فقد ظلمتم»؛ وعلى كل حال 
يكون جواب الشرط محذوفًا دل عليه قوله تعالى: #إإك أللّهَامبَدى الْمَومَالطَِمِيكَ (41)0*. 

(0) قوله: (جملة حالية). يعني جملة #وَكفرَتُ بو # فتكون الواو حالية» ولكن يحتاج لتقدير 
«قد)؛ لآن الجملة الحالية إذا كانت بالماضي المثبت وجب وجود «قد) ظاهرًا أو مقدرًا. 
ويصح جعل الواو للعطف. فلا يحتاج لتقدير «قد). 

(*) قوله: (هو عبدالله بن سلام). هذا التفسير رواه ابن جرير» عن عدة من السلف منهم: 
ابن عباس» وقتادة» والضحاك» وسعد بن أبِي وقاص» وروى عن عبدالله بن سلام نفسه 
قال: «نزلت في سهد دَ سَاهِكٌ ...4 الآية». وعلى هذا تكون الآية مدنية» ى| ذكر المفسر في 
أول السورة» وقال ابن جرير: «عليه أكثر أهل التأويلء إلا أنه قال: المراد بمثل القرآن: 
التوراة» ومعنى شهادته أنه مكتوب في التوراة أنه نبيّ».اه. وروى مسروق وغيره: «المراد 
بالشاهد: موسى عَليوآ2 وبمثل القرآن: التوراة»» وأنكر مسروق أن يكون المراد عبدالله 
بن سلام؛ لأنه أسلم بالمدينة» والآية مكية. واختار ابن جرير هذا الرأي. 

(:) وقول المفسر: (عليه). أي: القرآن. وعلى هذا يكون «مثل» صلة» أي: زائدة مؤكدة: 
وعزا القرطبي هذا إلى الجرجاني. 


عكر اجر السادس والعمشسرون 


0 - #وَمَالَ ألدنَ كَمَروا لَِدِنَ ءامنا 14" أي: في حقهم #الوَكانَ 4 الإيمان 
حيرا ما م وَإِذْ لَمْ يَهَنَدُوا»* أي: القائلون #يه * أي: بالقرآن 
#َيَفُولُونَ هادا 4 أي: القرآن #إإِفْكٌ * كذب #أقَرِيمٌ 5 

(09- الوم القرآن #كتب موسو * أي: التوراة لإِمَامَا وَيَحَمَةٌَ * 
للمؤمنين به حالان "' #وهندًا * أي: شسقة4 لكب بد ده 

يا 4 حال من الضمير في «مُصَرْقٌ » #لَسَنذِرَ آلَدِنَ ظَلَمُوأ# مشركي مكة 
ا 0 ييه المؤمنين. 
سَتَقَمُوأ # على الطاعة #هَلا حَوَفُ عَليَهِمْ وَل 


ا ١‏ 
3 تت 
7< 
١‏ 
م © 


(- مأأوْلتِكَ أب لبن حَِينَ ويب 4 حال #جَرَا4 منصوب على المصدر 
بفعله لل أي : يجزون يما نوا يعملُون (4)19. 


)١(‏ المراد بالذين كفروا هنا: إما اليهود قالوا ذلك لما أسلم عبدالله بن سلام» هذا على القول 
بأن المراد بالشاهد هو عبدالله بن سلام. أو الكفار قالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه 
فلان وفلان. قاله قتادة. وذكر القولين ابن جرير. وذكر القرطبي أقوالًا أخرى. 

(1) قوله: (حالان). أي: مإإِمَامًا # وَمرَحمَةٌ # حالان من #كتب موسو 4» منصوبان على الحالية. 

(") قوله: (هو). على هذا التقدير يكون #بِشْرَئ # خيرًا لمبتداً حذوفء. والجملة معطوفة على 
جملة وعدا كتَبُ #» ويحتمل كونه معطوفًا على محل للك نذِرَ* أي: للتنذير والتبشير. 
وعلى هذا لا يقدر (هو). والله أعلم. 

(:) قوله: (على المصدر...). أي: على أنه مفعول مطلق, وكذا في كلام المفسر الآتي. ويحتمل 
كون اإجرَاء4 حالًا. 


سنوي لاخدا 


ع 


مدر دس هي <2/ “ ع ولام ا و و ل 80 
0 #ووصَينا لاضن بو 0 دَيُهِ حسنًا 8# وي قراءة : الإحسلنا ). اى: أ 


يفي 


يحسن إليهما» فنصب لإِعَسنمًا) على المصدر بفعله المقدر» ومثله 0 #حماته 
أنه ينها وَوَصَحَنّهُ كها 4 أي: على مشقة”" وَل وَفْصَئلْهُ 4 من الرضاع 
#تَلدُونَ سَهَرَا 4 ستة أشهر أقل مدة الحمل”* والباقي أكثر مدة الرضاعء وقيل”'': إن 


حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقى #حَرَّه# غاية لجملة مقدرة"''» أى: وعاش 


مرناه أن 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). 4 : قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر وأبي 
جعفر» ويعقوب. ولإإِحَسننً 4: قراءة الباقين. 

)١(‏ وقوله: (ومثله لحَتَاً4). أي: يكون مفعولًا مطلفًاء لكن «الحسن» اسم مصدر 
ل«أحسن»» والإحسان مصدره. 

(9) قوله: (على مشقة). ى) روي عن قتادة» والحسنء. ومجاهد. ونصبه إما على الحال من 
#أَمُّهْ 4 بمعنى: ذات كره؛ أو مفعول مطلق لفعله المحذوف. كما ذكره في «إعراب 
القرآن». وهو بفتح الكاف في قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وأبي جعفرء وهشام. 
وبضمها: ًا * في قراءة الباقين. وهما لغتان بمعتّى» كا في القرطبي. 

(5) قوله: (ستة أشهر...). وعلى هذا عامة الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لدلالة هذه 
الآية على ذلك دلالة الإشارة المعروفة عند الأصوليينء وهي دلالة الكلام على معنّى ل 
يسق الكلام لأجله. 

(0) وقوله: (وقيل:...). هذا القوال عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وقيل: لم يعد الأشهر 
الثلاثة الأولى؛ لأن الولد فيها ليس ثقيلًا على الأم. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (غاية...). ظاهره أن #حَيَّهِ# حرف جره والمجرور المصدر المؤول من الجملة 
التي بعدها. ىا أعربه الدرويش في «إعراب القرآن»؛ وعزي كون ##حوَّ* جارة إلى 
جمهور المعربين» ويصح كون #حَقََّ# هنا ابتدائية؛ لدخوها على الجملة» فلا تقدر 
الجملة بعدها مصدرًا. 
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حتى ذالم سد * هو كال قوته وعقله ورأيه» أقله: ثللاث وثلاثون سنة أو 


آ ره 


ثلاثون '' وبل أربَعِينَ سَنَهٌّ 4 أي: تمامها وهو أكثر الأشد #قَالَ ري *... إلخ» 
نزل في أبي بكر الصديق '' لما بلغ أربعين سنة بعد سنتين من مبعث النبي وَل آمن 
به ثم آمن أبواه» ثم ابنه عبدال رمن وابن عبدال رحمن أبو عتيق طأْوَرِعََ * ألهمني 
أن أَفْكْرَيعَمَتَكَ الى أَنْصَمَتَ * بها لعَكَ وَعَكَ والدَحَ * وهي التوحيد ##وَأنَ أَعَمَلَ 
صَلِحًا تَرْضَنْهُ 4 فأعتق تسعة من المؤمنين'" يعذبون في الله #وَصَيِحَ لى في 
ديق 4 فكلهم مؤمنون”*' لف مت إليِكَ وَإِقِ مِنَ لمن (4)10. 


١‏ قوله: (أقله ثلاث وثلاثون...). رواه ابن جرير عن ابن عباسء وقتادة. وروى عن 
الشعبي أنه البلوغ. ولم أجد القول بأنه ثلاثون معزوًا. 

() قوله: (نزل في أبي بكر...). أي: الآية كلها. نقله القرطبي عن ابن عباسء وعلي» قال: 
الأسلم أبواه جميعًاء ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره».اه. قال القرطبي: 
«اسم أبيه قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمه أم الخير سلمى 
بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعدء وأم أبيه: قَيْلة بنت عبدالعزى». قال السدي» 
والضحاك: «نزلت في سعد بن أبي وقاص»» وقال الحسن: «نزلت في عموم المسلمين». 
وقول المفسر: (لما بلغ أربعين سنة... آمن به). فيه إشكال؛ لأن أبا بكر رَعَِيِدْعَنهُ من بالنبي 
يِه أول ما بعث؛» وكان هو أول المؤمنين من الرجال» وكان عمره حينتذٍ ثانيًا وثلاثين سنة 
ى| صرح بذلك ابن عباس رَعَزْدَعَنَْا في| نقله القرطبي عنه. قال ابن عباس: «بعد كلام فلم| 


011 سحو 


نبع رسول الله له وهو ابن أربعين سنة صدق أبو بكر وَنَدَعَنَهُ رسول الله عَكلِةِ وهو ابن 
ثانية وثلاثين سنة» فلم| بلغ أربعين سنة قال: رب أوْرْعَ َآنَ أشَكْر... * الآية».اه. 

() قوله: (فأعتق تسعة...). كما قال ابن عباس: «فأجابه الله» فأعتق تسعة من المؤمنين 
يعذبون في الله» منهم بلال» وعامر بن فهيرة» ولم يدع شيئًا من الخير إلا أعانه الله 
عليه».اه. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (فكلهم مؤمنون). قال ابن عباس: «فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا- 
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ل 70211 د وى 


(25)- 8 أُوْكَيِكَ * أي: قائلو هذا القول أبو بكر وغيره”" #الدنَ تنبل قبل عنم 
لكو #ابمعق :عي مام و اودع كيز ف العلل * حالء أي : 
سدوي يه لصِدَّقٍ ' "الى كانوأ يُوعَدُونَ (4105 في قوله تعالى: «وَعَدَ 
أله ألْمُؤْمِني والْمُؤْمِئتِ جَنَّتِ ...2 [التوبة: 11]. 

(9)- 8 وَالَرِى قَالَ لِوِدَيّهِ * وني قراءة: بالإدغام” '» أريد به الجنس”” 
لق » بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر”"”2, أي: نتنًا وقبحًا لالَكُمآ * أتضجر 


- بالله وحده. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم 
إلا أبو بكر).اه. 

)١(‏ قوله: (أبو بكر وغيره...). فيه إشارة إلى أن هذه الآية وإن كانت نزلت في أبي بكر 
صََزَتَهَعَنَهُ لكن معناها عام» وقد تقدم عن الحسن أن الآية عامة في كل مؤمن. 

)١(‏ وقوله: (بمعنى: حسن). ى! تقدم في العنكبوت الآية )١1(‏ وغيرها. 

(؟) اوعد ألصَدَقِ #. مفعول مطلق لفعل محذوف. وقوله تعالى: وعد أَلّهُ ألْمُؤْمِينَ ... # 
من سرة التوبة (؟/1). 

(:) قوله: (وفي قراءة: بالإدغام...). هذه الجملة غير موجودة في النسخ المحققة» والمراد 
بالإدغام: إدغام لام قال في لام #لِولِدَيهِ 2# ولم تقع بها القراءة المعتبرة» فلعل هذه 
الجملة وقعت خطأ من النساخ. والله أعلم. 

(0) قوله: (أريد به الجنس...). يعني: أن المراد بالذي قال لوالديه... الجنسء وليس المراد 
شخصًا بعينه؛ فهذه الآية عامة» هذا يوافق ما نقل عن الحسن. وقتادة» والزجاج» أن 
الآية نعت عبد كافر عن لوالديه. ونقل القرطبي عن ابن عباس» والسذي. وأبي 
العالية» ومجاهد: «نزلت في عبدالله بن أبي بكر قبل إسلامه»» وعن قتادة» والسدي 
أيضًا: «نزلت في عبدالرحمن بن أب بكر قبل إسلامه». كما في القرطبي. ومن المعلوم أن 
الاسم الموصول يأتي للجنس والاستغراق والعهد ك«أل». 

(5) قوله: (بكسر الفاء...). قرأ نافع» وحفصء وأبو جعفر: بالكسر مع التنوين. وابن كثير» - 
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لح 


منى) لأبعِدَاِنَ 4 وفي قراءة: بالإدغاه”" ظأأَنْ لَُعَيَمَ * من القبر #وََدٌ حَآتٍ 
لْمَرُونُ 4 الأمم ين قبل * ولم تخرج من القبور #وَهُما يسْيَِئَانِ أ 


ةج بعرو 


لءَايِنَ 4 بالبعث إن وَعََ أَسَّه حو فَمقُولُ مَاهدآ* أي: القول بالبعث إل أسْطِيدٌ 


هذ ميم 


لَه # يسألانه 


و عن هو 


(0)- أ أوْلَيِكَ الدبنَ حو 7" » وجب ##عَلَيهِمَ القول #* بالعذاب ف أمرِ قد 
(00)- #وَلْكلٍ 4 من جنس المؤمن والكافر #دَرَحَتٌ # فدرجات المؤمنين في 


الجنة عالية”"'» ودرجات الكافرين في النار سافلة ممم عَمِلُواً # أي: المؤمنون من 


- وابن عامرء ويعقوب: بفتح الفاء. والباقون: بالكسر بدون تنوين. وقد تقدم الكلام في 
هذه الكلمة في سورة الإسراء (77). 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي: إدغام النون في النون: الأولى: نون الرفع» والثانية: نون 
الوقاية. والإدغام: قراءة هشام. وقرأ الباقون: بالفك. لكن نافعًاء وابن كثير» وأبا جعفر: 
قرأوا بفتح الياء: #أَتَعِدَانَأَنَ 4. والباقون: بسكونها؛ فيحصل مدّ منفصل: لأبدَإنَأَنَ 4. 

)١(‏ أ أوْلِكَ الَدنَ...*. الإشارة إلى # وَالَرِى قَالَ لِولِدَيْهِ * إذا أريد به الجنس كما مشى عليه 
المفسر. وهذا الذي يعلم من ظاهر كلام ابن جرير. وصرح به ابن كثير وغيره. ولكن 
قال القرطبي: «الإشارة إلى القرون التي خلت»» والذين أشار إليهم ابن أبي بكر قبل 
إسلامه حيث قال: «أحيوا لي مشائخ قريش»» وهذا القول يوافق ما قيل إن الآية نزلت 
في ابن أبي بكر الصديق وَعَزيَْءَنه؛ لأنه أسلم بدعاء والدِوء فلا يكون هو من الذين حق 
عليهم القول. ىا أشار إليه القرطبي. 

() قوله: (فدرجات المؤمنين...). كذا زواه ابن جرير» عن ابن زيد» قال: (درج أهل النار 
يذهب سفالاء ودرج أهل الجنة يذهب علوًا».اه. 
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ع 


الطاعات والكافرون من المعاصي 04 ْ 
وَوَيْهم؛ بالنون لمهم أي : جزاءها'"' (وَفم لاقو (4)5 شيا ينقص 
اد ويزاد للكفار. 
طرق نا ان كرا ل قار نان تكست الى "يقال 01 
ميم 4 همزة وبهمزتين وبهمزة ومدة وبهها وتسهيل الثانية'' #طتَيك » 


وم رود روم حل مدعا ور روحس سا 


باشتغالكم بلذاتكم لف حَيَاهَكْ؛ لديا وأَسْتَمََعمُ © تمتعتم " ليها هالوم يرون 


7 0 : بف 30 
ى: الله»ء وق قراءة 


)١(‏ وميم #. الواو لعطف الجحملة» ##وَلِيوْمَمَ © تعليل لمحذوف: مشلا وجزاهم بذلك 
ليوفيهم؛ ىا في ١إعراب‏ القرآن» للدرويش. 


3( قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير. واب هرو وهشام. وعاصمء ويعقوب: بالياء. 
والباقون: بالنون. 


(9 قوله: (أي: جزاءها). أشار إلى حذف مضاف. 

(5) قوله: (بأن تكشف لمم). ظاهره أن العرض هنا بمعنى: أن النار تكشف لمم بحيث 
ينظرون إليهاء فيكون في الكلام قلب», والأصل تعرض النار عليهم» ويكون كما يقال: 
عرضت الناقة على الماء» والأصل عرضت الاء على الناقة» والقلب هنا للمبالغة.» ىا 
يعلم من البيضاوي. وى فسر القرطبي بقوله: «أي: يكشف الغطاء فيقرّبون من النار 
وينظرون إليها».اه. ولذا ذكر المفسر في آخر هذه الآية: (وتعذبون بها)» أي: بالنار» 
وفي بعض النسخ: (ويعذبون) بالياء. فأفاد أنه لا يكتفى بالعرضء بل هم يعذبون 
بالنار. أعاذنا الله منها. 

(5) وقوله: (يقال لهم...). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف. 

(0) قوله: (بهمزة...). ذكر أربع قراءات: فابن كثير: قرأ بهمزة ومدة: #أَدَهَبَمُ4. وابن عامر, 
ويعقوب: بهمزتين: أدبم ْثم#. وبتسهيل الثانية: أبو جعفرء وبحذف همزة الاستفهام: الجمهور. 

(1) قوله: (تمتعم). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب» وكذلك ##شََتَكِبرُونَ # فيم| بعد. 


عكر اجر السادس والعشسرون 

عَدَابَ ألْهُونِ * أي : 3 يما كس شَتَكِرونَ ‏ تتكبر ون #افي الْأَرض بِعَيرٍ لْلَقّ ويا 
011 لفسهون )141 0 0 6 

(©5 4# وُذ 6 لما عَادٍ # هو هود 1 د #... الخ بدل اشتال 


#أندَرَهَوَمَهُ * خوّفهم لبآلْذَحَمَافِ * وادٍ باليمن به منازهم " #وقد حلت النذر» 


ص سر جو -_ « 


مضت الرسل #إمن بين يدَيْهِ وَمِنَ حَلَفو # أي: من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم 
#أن #* أي بأن قال””': #الَا بدأ إِلَا أنه # وجملة «وَهَدَ خَلَتِ) معترضة"" لق 


)١(‏ قوله: (به). قدره ليكون عائدًا على #ما# الموصولة. ويصح كونها مصدرية» والمعنى: 
بكونكم تفسقون. فلا يحتاج إلى تقدير الضمير. 

(؟) وقوله: (وتعذبون...). تقدم الكلام عن هذه الجملة في أول الشرح لهذه الآية. 
فائدة: قال القرطبي قاعدة في الحكم بالاستمتاع بالطيبات» قال: «والذي يضبط هذا 
الباب» على المرء أن يأكل ما وجدء طيبًا كان أو قفارّاء ولا يتكلف الطيبء ويتخذه 
عادة»» | يعلم من معيشة النبي يَككةِ.اه. ملخصًا. 

(") قوله: (هو هود عَدّهوت5خ). ولا خلاف في ذلك؛ والآخوة هنا في النسب لا في الدين. قاله 
القرطبي. 

(5) قوله: (وادٍ باليمن). الأحقاف: جمع حجقف. وهو من الرمّْل ما استطال. قاله ابن جرير وغيره. 
واختلف في المراد به ههنا مع الاتفاق على أنه مساكن عاد. فعن مقاتل» وابن إسحق» 
وقتادة: (أنه باليمن»» ى) يعلم من القرطبيء وابن جرير» وغيرهما. وعن ابن عباس في 
رواية: «أنه جبل بالشام»» ولعل الاختلاف لأن عادًا كانوا فشوا في الأرض كلها قهروا 
أرضها بفضل قوتهم التي آتاهم الله. ذكره ابن إسحقء فيم| رواه عنه ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: بأن قال...). توضيح للمعنى» وأن يحتمل كونها مصدرية» وتفسيرية؛ لأن 
#أندّرَ» متضمن معنى القول. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء والقول. 

(5) قوله: (معترضة). ويحتمل كونبها حالًا ىا ذكرهما البيضاوي. 


حَافٌ عَلتكد 4 إن عبدتم غير الله #عَذَابَ يو وِعَظِيرٍ ([41)5. 

ا ل كَالوا يثنا تَيكاعَنءَاِفيََا 4 لتصر فنا عن عبادتها'"" مادأ يمَاتهدَُ* 
من العذاب على عبادتها إِنَكُنتَ مِنَالصَدِقِينَ (4055 في أنه يأتينا. 

(8)- #اتَال »4 هود: نما اا هو الذي يعلم متى يأتيكم 
العذاب #وأَيلفٌكر ما أَرَسِلَتُ بد * إليكم #ولكق ارك هَوْمَا بجهلوب (4)50 
بعالك العذاب. 

(5- #قَلَمًا روه * أي: ما هو العذاب”" #إعَارضًا * سحابًا عرض في أفق 
السماء لتقل أَودِيعِيَ قَاُوادَاعَارضٌ مها 4 أي : مطر إيّانا""» قال تعالى: مأل 
7 رج من العذاب لرِيحٌ ‏ بدل من 0م 2» لفيا عَدَات الي (4)50 مول . 

)- دمر تبلك هل ميم 4 مرّت عليه''' يمر رَيهَا * بإرادته» أي: 


)١(‏ قوله: (لتصرفنا). كذا فسره ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «فيه وجهان: لتزيلنا عن 
عبادتها بالإفك. أو لتصرفنا عن آتنا بالمنع»» وعزاه إلى الضحاك. 

(0) قوله: (أي: ما هو العذاب...). يشير إلى أن الضمير -الماء- يعود إلى “يما تَعِدن] # 
والعارض: السحاب الذي يعترض في الأفق. نقله القرطبي عن الجوهري. 

(") قوله: (ممطر إيانا). كأنه أشار بذلك إلى أن #ميلنا 4 نكر نكرة» وإن كان فيه إضافة؛ لأن 
الإضافة لفظية لا تفيد التعريف. ولذا وقع نعنًا لنكرة: #عَارِضٌ». فمعنى #مطريا 6 : 
مطر إياناء فهو بتقدير الانفصال عن الإضافة. 

(:) قوله: (مرت عليه). ى) قال تعالى في سورة الذاريات: # مَاكْدَرُِن تَىَءٍ أَنتَ عليه عَكَهِ إلَاجَعَاتَهُ 
كليو (09)* [الآية: 157]» فالمطلق هنا مقيّد بذلك القيد» وكثير من الأصوليين جعلوا 
هذا من باب العام المخصوص بالحسٌ؛ لأننا شاهدنا أن بعض الأشياء لم تدمّرء والأمر 


في ذلك يسير. 


0 الجنرء السادس والعشسرون 
كل شيء أراد إهلاكه بهاء فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم بأن 
طارت بذلك”'" بين السماء والأرض ومزقته» وبقي هود ومن آمن معه دَأَصبَحُوا لا 
ومستواب كك #* ى) جزيناهم #حرى الوم الْمُجَرِمينَ (41]50: #2 غيرهم. 

وَلَقَدَ مَكَكهُمْ يمآ * في الذي #إإن * نافية أو زائدة '' #تَكتكُم # يا 
أهل مكة 0 فِيهِ من القوة والمال #وَبعلنا لَهُمَ مَمَعًا # بمعنى: أساعا ##وأبصترًا 
فده 4 قلوبًا «مآ لتق عبن ستفؤ ولآ إمتضخ و1 أفيدَيم ين طَيو 4 أي : 
شينًا من الإغناء'"» وهيّن» زائدة #إِذْ * معمولة ل(أَقَّ) وأشربت”؟' معنى 
ال كاف جْحَدُوت َايَاتٍ أله # حججه البينة #وَحَاقٌ * نزل #إبهم ما انوأ 

مَسْتَمَرِءُونَ ([1)5* أي : العذاب. 

2 # وَلْمَدْ أَهْلَكنا ما حَوْلك ين الْْرَي * أي: من أهلها'”'» كثمود وعاد 
وقوم لوط لوَصَرَدَ ليت * كررنا الحجج البينات ظالْعلَّهُمَييَجعُون (450. 


2 


)١(‏ قوله: (بأن طارت...). ذكر المفسرون تفاصيل هلاكهم. وقد مر شيء منها في الأعراف 
وغيرها. 

(1) قوله: (نافية...). كون إن * نافية. رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛ فالمعنى: ولقد 
مكناهم فيه لم نمكنكم فيه. وأما كونها زائدة فعزاه القرطبي إلى القتبيّ» وذكر القرطبي 
والبيضاوي وجهًا ثالًا: كونها شرطية حذف جوابها: أي: إن مكناكم فيه كان 
بغيكم أكثر. 

(9) قوله: (أي: شيئًا من الإغناء). أشار إلى أن #إيّن سََىَءٍ # في محل نصب مفعول مطلق. 

(5) قوله: (أشربت...). أي: أن إإدٌ ‏ ظرف للآغْيّ 4. ومع ذلك فيه معنى التعليل؛ لأن 

(0) قوله: (أي: من أهلها). أي: بتقدير مضاف أو هو مجاز مرسل. 
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© - 3 ود ل ََلَا 4 هلا" '#نَصرَهُمْ # بدفع العذاب عنهم #الَدِينَا اق عدوا من دون 
َه * أي: غيره #فْرَيَان 4 متقربًا مهم إلى الله" د42 معهء وهم الأصنام 


لا ل 


00 ' الأول ضمير محذوف يعود على الموصول» أي: همء و«قربَانًا) 
الثاني» و«ءايهة 1 بدل منه #بَلٌ صَلُوا* غابوا #عَنَهُمْ * عند نزول العذاب 
لودَلِكَ * أي: اتخاذهم الأصنام آلحة قربانًا ##إفَكهم »4 كذبهم ##ومًا كانوأ 


م 2 سر 


يفَمرَوت (58)* يكذبون, و(مَاا مصدرية أو موصولة”*'» والعائد محذوفء أي: فيه. 


ا #و# اذكر #إدٌ صَرَفنََ * أملنا #إِليّكَ تقر من أَلْحِنَ # جن نصيبين 
باليمن””' أو جن نينوى» وكانوا سبعة أو تسعة» وكان يَكِهِ ببطن نخل يصلي 
)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أ 
(؟) قوله: (متقربًا بهم). أفاد أن #فْرّبَانَا # مصدر بمعنى : اسم المفعول. 

(0) قوله: (ومفعول #أتَعَلٌ4...) ومن المعلوم أن #أغَعْدَ4 له مفعولان؛ فالمفعول الأول 
ضمير محذوفء أي: اتخذوهم. والثاني: #كرَبَانً# بمعنى: متقربًا بهم ول َل بدل أو 
عطف بيان» وحاصل المعنى: ذمهم على اتخاذ غير الله قربانًا معبودين» ويجوز كون ط9إ, 4 
المفعول الثاني» و إفْريَانَا © حال. ورجحه الزمخشري نظرًا إلى أن المعنى: ذمهم على اتخاذ غير 
الله آلهة» وليس أصل الذم على اتخاذ ما يتقرب به إلى الله بل على عبادهم لغير الله. 

(:) قوله: (مصدرية). أي: فيكون حاصل المعنى: وذلك إفكهم وافتراؤهم» وإن كانت 
موصولة؛ فالمعنى: وذلك إفكهم والذي يفترونه» وتقدير العائد ضميرًا منصوبًا أولى؛ 
لأن العائد المجرور لا يحذف إلا بشروط كا هو معلوم في النحو. وتقدم بيانها في سورة 
طه الآية )١0(‏ وغيرها. 


ن مالَوَلَا # تحضيضية. 


(6) قوله: (جن نصيبين...). روى ابن جرير عن ابن عباسء» وغيره: «لما بعث النبي وَل 
حرست السماء» فقال الشيطان: ما حرست إلا لأمر حدث,. فبعث سراياه في الأرض - 


هرو ا جنرء السادس والعشرون 


آ هه م الاسره 


بأصحابه الفجر. رواه الشيخان» #يستمعوت الْمَرءَانَ فَلَما حَصَرُوهُ قَالُواً * أي : 
قال بعضهم لبعض: لاأنْصِيْواً 4 أصغوا لاستماعه الما نِىَ ‏ فرغ من قراءته 
ولأ 4 رجعوا إل مومهم مُنَذِرِينَ 4*5 مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء 
وكانوا مهوداء وقد أسلموا. 

(8)- #ادَالُوأ يْمَومنَآ إن سَِعَنَا حكتَبًا 4 هو القرآن ملأنزِلَ من بَعَدِ مُوئ 7" 
مُصَدِقَا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ 4 أي: تقدمه. كالتوراة #يبَدى إِلَ ألْحَيّ # الإسلام #أوَإِكٌ 


(9)- #يِمَوْمئَا سيوأ دا أله * محمدًا يلو" إلى الإيمان #إوءَاممُوأ يه يَمْفِرَ 


فوجدوا النبي كله قامّا يصلي الفجر بنخلة».اه. ملخصًا. وفي ما ورد عن ابن عباس: 
أن النبي كَكةْ كان مع بعض أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وفي بعض ما نقل 
القرطبي: «كان ذلك في عودته من الطائف». كما أن في رواية ابن عباس: «أنهم كانوا 
سبعة من جن نصيبين»» وفيا روى ابن جرير عن قتادة: «أنهم من جن نينوى»» وعن 
زر بن حبيش: «أنهم تسعة أحدهم زوبعة»» كا أن في بعض الروايات عن ابن مسعود. 
وابن عباس: «أن النبي وَكْهِ لى يشعر بحضورهم»». وفي بعض الروايات: أن النبي كلل 
كان أُمِرَ بقراءة القرآن عليهم. قال ابن كثير: اما حاضله: أن الرسول 6ل لم يشعر 
بحضورهم في هذه المرة -التي وقعت بنخلة-» فلا سمعوا القرآن ورجعوا إلى قومهم 
منذرين أتوا إليه أرسالَا قومًا بعد قوم وفوجًا بعد فوج» .اه. فبذلك تتفق الروايات. 

)010 #أَزِلَ مِنْ بَعَدِ موس 4. نقل القرطبي عن عطاء: «أنهم كانوا يهودًا فأسلمواء ولذلك 
قالوا: أنزل من بعد موسى».اه. وعن ابن عباس: «أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى 
فلذلك قالت: أنزل من بعد موسى».اه. 

(1) قوله: (محمدًا كِ). قال القرطبي: «هذا يدل على أنه يكِِ كان مبعونًا إلى الإنس والحن». 

قال مقاتل: «ولم يبعث الله نبا إلى الجن والإنس قبل محمد كا . اه. 
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الله #لحكُم ين دُنويكز 4 أي: بعضها؛ لأن منها المظالم ولا تغفر إلا برضا 
أصحابها فر ميات 
(57)- ومن لابب "دنَس بِمْعَجِرْ في الْأَرْضٍ # أي: لا يعجز الله با هرب 
منه فيفوته د 7 لن لا يجيب لإمن دون » أي: الله #أوْلي 4 أنصار 
يدفعون عنه العذاب لأأوَلِكَ» الذين لم يجيبوا لف صََلٍمُبينٍ(4)5 بيّن ظاهر. 
(5)- ويروأ 4 يعلموا”"» أي: منكرو البعث #أأَنَأمَه الى حَلَقَ سمت 


وَالْارْص وَلَمْ ين بحَلْقَهنَ * لم يعجز عنه أيمَددرٍ # خبر (أَنَّ) وزيدت الباء فيه”*)؛ 


)١(‏ ورم يَنْ عَدَابٍ أَليِوِ ((405. بهذا استدل من يقول بأنه ليس لمؤمني الجن ثواب غير 
نجاتهم من النار. وهذا القول عزاه القرطبي إلى الحسن.» وأبٍ حنيفة. وقيل: يجزون مثل 
الإنس. وعزي إلى مالك. والشافعي. وقال الضحاك: «الجن يدخلون الجنة» ويأكلون 
ويشربون» وقال القشيري: «الصحيح أنه لا يقطع بشيء والعلم عند الله».اه. ذكر 

ذلك القرطبي. 

(0) # ومن لّايحِبَ . ... هذا من تتمة كلام أولئك النفر من الجن» )| يعلم من ابن جرير. 
فائدة: قال القرطبي: «في ذكر قصة الجن تقريع للمشركين حيث آمن الجن عند سماع 
القرآن ولم يؤمن المشركون».اه. ملخصًا. 

(*) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية تقتضي مفعولين سد مسدهما جملة #إأنَ 
4 

(5) قوله: (وزيدت الباء...). تزاد الباء جوارًا لتأكيد النفي بعد «ليس» و(ما»» و«لم يكن». 
نحو: 8 ليس أهَّهُ كاف عَبَدَة» [الزمر: 115 و#ومًا أَلَهُ يصَفِلٍ...» [البقرة: 4 7]» 
وقول الشاعر: «لم أكن بأعجلهم». ودخوطا بعد «كان» المنفية قليل. وههنا دخلت الباء 
في خبر #أنَّ4» وذلك لشبه الجملة بالجملة المنفية باليس»؛ لأن الشيء إذا أشبه شيئًا - 


8 
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7 ا جنرء السادس والعشرون 


لأن الكلام في قوة» أليس الله بقادر #إ أن ىَالْمَوْنَ بَخَ4 هو قادر على إحياء 
الموتى إنَهعلَ مر وب 
5 - #وَيوم يُعْرَض لذن مرو كنار بأن يعذبوا بها''"» يقال لهم ": م#أَليس 
هنذا > التعذيب #إبآلْحقٌ مَالْوْبَلَ وَرَيسَأْ قَالَ كَدُوهوا الْعَدَابَيمَا كُسرَتَكفرُون (41)20. 
(59)- تَاصَير4”" على أذى قومك كا صَبَرَ أَوْلُوأْ لْعَْرِ 4 ذوو الثبات 
والصبر على الشدائد #منّ اَلْرَسُلٍ * قبلك. فتكون ذا عزمء و(مِنَّ2 للبيان”*/ 
فكلهم ذوو عزمء وقيل: للتبعيض”» فليس منهم آدم؛ لقوله تعالى: (وَلَم 


- يأخذ حكمه. وله أمثلة كثيرة. وعزا القرطبي هذا التوجيه إلى الزجاج» كما عزي ذلك 
إلى ابن هشامء قال الزجاج: «والعرب تدخلها -أي الباء- مع الجخد. تقول: ما ظننت 
أن زيدًا بقائم» ولا تقول: ظننت أن زيدًا بقائم».اه. 

)١(‏ قوله: (بأن يعذبوا...). الباء للتصويرء فالعرض هنا التعذيب. 

(1) وقوله: (يقال:...). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف. وءيَوم # منصوب بهذا المقدر, 
أي: فهو ظرف هذا القول» ويحتمل كونه منصويًا ب«اذكر» مقدرّاء ى) في القرطبي. 

(") صر # الفاء هي الفصيحة داخلة على جواب شرط مقدرء كأن المعنى: إذا كانت 
عاقبة الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم. قاله في (إعراب القرآن». 

(5) قوله: (و#أمِنَ # للبيان). وهذا روي عن ابن عباس وغيره. وجرى عليه ابن جرير. 

(4) وقوله: (وقيل: للتبعيض). أي: فبعض الرسل أولو العزم وأمر النبي كِة أن يكون منهم. ثم 
اختلف من هم. فالمشهور قول مجاهد: «هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم»» وهم المذكورون في سورة الأحزاب والشورى. ومهم فسر 
ابن كثير. وهناك أقوال أخرىء فصلها القرطبي. وذكر أيضًا: قيل: إن هذه الآية منسوخة 
بآية السيف. وقيل: محكمة. والأظهر أنها منسوخة لأنها مكية» وذكر مقاتل أنها مدنية 
نزلت يوم أحدء فأمر الله نبيه كِةِ أن يصبر على ما أصابه يومئلٍ.اه. 
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يحَد له عَرما :100 [طه: 118]» ولا يونس لقوله تعالى: «ولا مَك صَصَاحِس ألْوتٍ) 
[القلم: 4]» ولا سَسَتَحجِل لَحُمَ 4 لقومك نزول العذاب بهم» قيل'": كأنه ضجر 
ٍ 

منهم» فأحب نزول العذاب بهم فأمِرٌ بالصبر ورك الاستعجال للعذابء فإنه 
نازل لا محالة متهم يوم يَرَوَنَ ما مُوعَدُوت * من العذاب في الآخرة لطوله #لرٌ 
يبو في الدنيا في ظنهم لإإَاسَامَةتن تار 74" هذا القرآن”" لبكَمٌ © تبليغ من 
الله إليكم مهل 4 أي: لا لبُهَكُ 4 عند رؤية العذاب إلا الْمَومالْمَُِوَ (20) 4 
أي: الكافرون. 


(0) قوله: (قيل:...). يشير إلى ذلك قول ابن جرير: «يقول: لا تستعجل عليهم بالعذاب» 
أي: لا تعجل بمسألتك ربك ذلك لممء فإن ذلك نازل بهمء لا محالة».اه. 

(7) مإإِلَاسَاعَة ين بار . كما قال تعالى: اكَلْكمْ لِسْرٌ في الارْضٍ عَدَدَ سنن (50) فالالا يما أ 
بعص يور فَسَكَل العآوينَ (05* [المؤمنون: .]١١7-١١7‏ 

ف قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأء ومأبكمٌ # خبره. وعزاه القرطبي إلى الحسن. كما 
في قوله تعالى: 4 هذا بلَمْ دّيس * [إبراهيم: 07]. وحذف البتدأ وذكره لمناسبة بلاغية» 
والبلاغ بمعنى: التبليغ» اسم مصدر: بِلّْ. والاستفهام في مّهَلُ» للنفيء كا قدره 


ار 


عكر حدر السادس والعشسرون 


ؤ - سورة محمد أو الفتال ؤ 


مدنية '' إلا # وكين من ريم ... * الآية؛ أو مكية' '', 
وآياتها مان أو تسع وثلاثون آية 
0- ادن دروا 4 من أهل مكة ##وَصَدُوا» غيرهم لاعن مَل لله * أي : 
الإيوان #أصََلّ * أحبط مأأَعْمَلَهمَ0)* كإطعام الطعام '' وصلة الأرحام, فلا 


يرون لها في الآخرة ثوابًاء ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. 


(0)- لوَالدت َامَئوا 4 أي: الأنصار وغيرهم'” #وعيوأ ألصَلِحَتٍ وَءَامَُوأ يما 


)١(‏ قوله: (مدنية). نقل القرطبي عن الماوردي: «أنها مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس» 
وقتادة» فإنه| قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل 
ينظر إلى البييت وهو يبكي حزنًا عليه» فنزل عليه: # وكين ين قري هى أَسَد وه ين فريك ... * 
[الآية: .»]١7‏ وعلى هذا مشى المفسرء ولكن إذا قلنا إن المراد بالمدنية ما نزلت بعد 


الحمجرة ولو بمكة تكون السورة مدنية كاملة» ولعل ذلك مراد من عدها كلها مدنية. 


(1) وقوله: (أو مكية). أي: كلهاء وهذا قول آخر عزاه القرطبي إلى الثعلبي» وقال: «حكاه 


ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير»).اه. 


6 قوله: (كإطعام الطعام...). هذا التفسير ظاهر ما جرى عليه ابن جرير وغيره. وذكره 


القرطبي بدون عزوء ونقل عن الضحاك: «##أصَكَلَّ عَسْلَهُحَ © : أبطل كيدهم ومكرهم 
بالنبي ككة).اه. 


(:) قوله: (الأنصار وغيرهم). فيه إشارة إلى ما روي عن ابن عباس: «الآية الأولى نزلت في 


أهل مكة. والثانية في الأنصار». 
وقوله: (وغيرهم). أفاد أن المراد عموم المعنى لا خصوص السبب. 


ّلَ عَلَ حَّدِ * أي: القرآن «#وهُوَ لْلَقٌّ من رَيَهِمْكفَرَعَنْهُمْ #4 غفر لهم مامه وَأصَكمَ 
ه42 أي: حالهمء فلا يعصونه. 

0 9 أي: إضلال الأعمال وتكفير السيئات #يِأنَ 4 بسبب أن 
لد َكفروا عو ِل * الشيطان”" و أَنَ اموا موأ لق 4 القرآن اين ريم 
الو أي: مثل ذلك البيان #إيضرب أنه داس أمتَلهُمَ (()* يبين أحوالهم” ''؛ أي 

فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زَلَلَه. 

(5)- يدا لت ادن كت صرب لقان 4 مصدر”" بدل من اللفظ بفعله؛ أي : 
فاضربوا رقابهم أي: اقتلوهم وعبر بضرب الرقاب”*؛ لأن الغالب في القتل 
أن يكون بضرب الرقبة #حوّه دآ الحسموهر # أكثرتم فيهم القتل مإمَسْدوأ * أي : 


)١(‏ قوله: (الشيطان). به فسر مجاهدء ىا رواه ابن جرير. وقيل: ##الْنَطِلَ #: الشرك. 
و َي 4: الإيمان. ذكره القرطبي. 

0( قوله: (يبين أحوالهم). ظاهره أن الضمير اهم) را جع إلى الناس. ىا هو ظاهر كلام ابن 
جرير. وقال القرطبي: «راجع إلى الذين آمنوا والذين كفروا». 
وقوله: (يبين أحواهم). يوافق ما قال القرطبي: «يبين الله للناس أمر الحسنات 
والسيئات»» أي: المثل بمعنى: الخبر والحال. وفسر ابن جرير: «كذلك نمثل للناس 
الأمثال ونشبّهم لهم الأشياء...». فالمثل على هذا بالمعنى المعروف. والله أعلم. 

() قوله: (مصدر). أي: «ضَرْبِ» مصدرء مفعول مطلق لفعلٍ محذوف تقديره: اضربوا. 
فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. ولذلك زال عنه معنى التوكيد؛ لآن عامل المصدر 
المؤكن لةعدذف» فكو معناء يهناة :فاضريوا الرقاته فقول امقر يذل هين اتلفظ 
بفعله). أي: هذا المصدر نائب عن النطق بفعله وقائم مقامه. 

(:) وقوله: (وعكن يشير :)د يشير إلى أن الكلام من المجاز المرسل» أطلق السبب وأريد 
المسبب» أي: القتل. أو هو كناية عن القتل. 


ورا الجر السادس والعشسرون 


فأمسكوا عنهم'"" وأسروهم وشدوا مألوبَاقَ 4 ما يوثق به الأسرى”" ًا من 
بعَدُ# مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي: تمنون عليهم' "' بإطلاقهم من غير شيء 
وما يده 4 أي: تفادونهم بال أو أسرى مسلمين #حقٌ نص كرب * أي: أهلها”* 
أوْيَهَا 4 أثقالها من السلاح وغيره؛ بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد”, 
و وي ويا 0 
أله لَأنصَرَمِتْهُمْ # بغير قتال لأولكن * أم ركم به لبوا ضحم يبت * 6 


في القتال» فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار ودين ُو وفي قراءة”'' 


)١(‏ قول: (أي: فأمسكوا...). أفاد أن ههنا حذف جمَلِ فهو من باب إيجاز الحذف. 

(1) وقوله: (ما يوثق به...). الوّثاق -بالفتح أو بالكسر-: ما يوثق به وبالفتح قد يراد به المصدر. 

(6) قوله: (أي: منون...). ف«مج» مصدر مفعول مطلق حذف عامله؛ لأنه وقع في 
التفصيل ب#إإِمًا#» ى) ذكره ابن مالك. وكذا الحذف في ##صَصَرْبَ ألرَقَابٍِ 4 واجب لإقامة' 
المصدر مقام الفعل. كما يعلم من كتب النحو. 

(5) قوله: (أي: أهلها...). ففي الكلام حذف مضافء أو يقال إسناد الفعل #تَصَمَ * إلى 
الحرب من المجاز العقلي. 

(0) قوله: لمر ير تر 
البيضاويء قال: «أي: : تنقضى الحرب وم 0 مسلم أو مسالما :اه. وعن الحسن. 
والكلبي» والفراء: ١حتى‏ 15 الخلق»؛ وعن مجاهد: «حتى نزول عيسى عَلهالكَج). 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمروء وحفصء ويعقوب: لقُيلُوأ4. والباقون: #قَاتَلُوا». 

فائدة: قال القرطبي: الام الفويقيق آم رَ بجهاد الكفار».اه. وقال أيضًا: «اختلف في نسخ 
هذه الآية: فقيل: منسوخة بقوله تعالى: #دَأفَئْلوا المشركه نَّ حَيتُ وجَدِتُْوَهْرٌ # [التوبة: 5]» 
وروي عن ابن عباس وغيره. وقيل: محكمة» والإمام مخير في أمر الأسرى. روي عن ابن 
عباس أيضاء وابن عمرء والحسن» وعطاءء وهو مذهب مالك والشافعي».اه. ملخصًا. 


فوينة خن ا والنتال ؛' 


«قَاكلُوأ الآية نزلت يوم أحد'''» وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات إفي 
ئرْ- هن يضِلَّ 4 يحبط «أَعَْكم ([4)8. 

(()- ا سَيَيْدمِمَ * في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم' '" لويْضَيع بَالمَ 405 
حالهم فيهماء وما 0 وأدرجوا في انوا ا 

(3)- يدهم درك بيّنها «إلع 403 فيهتدون إلى مساكنهم منها'*' 
اا 

- # يكأيها ألزِيِنَ اموا إن تنصروأ أله أي: دينه ورسوله”* #بتصركم * على 
عدوكم #وَيْيتَ أقَدَامَك 400 يتبتكم في المعترك'''. 

((4)- ##وَالدِنَ كَقرُوأ 4 من أهل مكة, مبتدأ خيره: تعسواء يدل عليه: لقتسا 


)١(‏ وقول المفسر: (نزلت يوم أحد...). رواه ابن جرير» والقرطبي» عن قتادة» قال: «ذكر لنا 
أن هذه الآية نزلت يوم أحد...إلخ). 

(0) قوله: (في الدنيا والآخرة...). وبمثله فسر ابن جرير. 

() وقوله: (وأدرجوا...). يعني: أن الحداية في الدنيا إلى مصالحهم خاصة بالأحياء فيها. 
فعلى قراءة #وُئِنوَا4 يكون فيها تغليب للمقتول على غيرهم» حيث أريد بِ#إفيْلُوا* 
الأحياء والأموات تغليبًا. فقول المفسر: (وما في الذنيا). (ما) اسم موصول مبتدأء 
وخبره قوله: (لمن لم يقتل). أي: كائن لمن لم يقتل 

(؟) قوله: (فيهتدون...). هكذا روى ابن جرير» عن قتادة» ومجاهد. وابن زيد» وفسر بذلك. 

(0) قوله: (أي: دينه ورسوله. 0 . أفاد أن معنى نصر الله هو نصر دينه ورسوله. ى) تقدم في 
سورة الحج 199 

() قوله: (يثبتكم...). تشبيت الأقدام يراد به التثبيت لأنفسهمء من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل» من باب المجاز المرسل» قيل: عند الحرب. وقيل: على الإسلام. وفيل: تثبيت 
القلوب بالآمن. وكلها متلازمة. 


ولمنصررك أ من نشد 4 [ ١‏ ؟ ]. 


هآر اجنرء السادس والعشسرون 


لح 


نه وس م وو 


لح 4 أي: هلاكًا وخيبة من الله'" #وَصَلٌ أَصدَهُمَ ((4)4* عطف على (تعسوا). 
(5)- ل دَلِكَ 4 أي: التعس والإضلال أنه رَكرِهُوأ ما أَنرَلٌ أنه 4 من القرآن 
المشتمل على التكاليف #تأحبط أُعْمَلهُرَ (ر1)5. 
(0)- أل روا ف الْارْضٍ ينظروأ يِف كان لبه أن من قله دم رَأهَه عتم 74 


أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم #وَِلْكَفرِنَ لها ([5* أمثال عاقبة ما قبلهم. 


0" لدَلِكَ 4 أي: نصر المؤمنين وقهر الكافرين #يأنَ لَه مَل * ولي 
وناصر #لدينَ امنأ أن الْكفريَ لاموك مع (00. 

(05- إن أله يُدَْلُ الدبنَ اموأ ويُِوأ لصحت بست ير من حا احبر وَألَِينَ 
قروا يسَمتَُّنَ 4 في الدنيا وبا ُو كا تأَعلُ َعم 4 أي: ليس لهم هج” إلا بطونهم 
وفروجهم. ولا يلتفتون إلى الآخرة وَألتَارْمتوَى َم 49 منزل ومقام ومصير. 


)١(‏ قوله: هلاكًا...). فسر بمعانٍ كلها متلازمة» فقيل: بُعدّاء عن ابن عباس. وقيل: حزناء عن 
السدي. وقيل: شقاءء عن ابن زيد. وقيل: هلاكًا» عن ثتعلب. وقيل: خيبة» عن الضحاك. 
وابن زيد. وقيل غير ذلك. كما في القرطبي. وهو مفعول مطلق لفعل محذوف قدره المفسر. 

00 دك رَأَلَهُ كتوم 4. ا(دمّر): قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى باعلى)» يقال: دمّره ودمّر عليه. 
أفاده القرطبي. الحمزة للاستفهام؛ والفاء عاطفة على محذوف أو استئنافية» وقد تقدم 
نظيرها كثيرًا. 

() نقل القرطبي عن قتادة: «أن هذه الآية نزلت يوم أحد والنبي كل في الشعب إذ صاح 
المشركون: يوم بيومء لنا العزّى ولا عزى لكم. قال النبي كَل «قولوا: الله مولانا ولا 
مولى لكم).اه. وذكر ابن كثير هذا بسياق مفصلء والحديث في «صحيح البخاري». 
[«فتح الباري» (5/ /18)]. 

(:) قوله: (أي: ليس لهم...). فيه بيان وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع. 
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(5)- 8 وكين * وكم''" #يّن كَْيءٍ 4 أريد بها أهلها!' #هى أَسَد فُوَه من 
ك4 مكة» أي: أهلها أله لَك 4 روعي'" لفظ «قريةة» «أقلكئيز» 
روعي معنى اقَرَيرٍا الأولى لقلا نَاصِرَطُمَ (4105 من إهلاكنا. 

89 - آم كان عل بِييَوِ #'*' حجة وبرهان -0 وهم المؤمنون #كمن 
ين لَه سوم عَمَِو. # فرآه حسئاء وهم كفار مكة وبَأ هوكم 400 في عبادة 
الأوثاته أي: لا ممائلة بينهما. 

(9)- «تكل4 أي: صفة”* هلله الى وعد الْمنَعونَ 4 المشتركة بين 


.4 قوله: (وكم). # وكين #: في محل رفع مبتدأ» بمعنى «كم الخبرية. والخبر: جملة مأمَلكهْرٌ‎ )١( 
.4 وجملة 9د أَسَّدْهُوٌة * في محل رفع نعت «! وكين‎ 

(0) وقوله: (أريد بها أهلها). أشار أنه محاز مرسل أطلق المحل وأريد الحال. أو بتقدير 
مضافء على مذهب النحاة. 

(9) قوله: (روعي...). 5 نيك ااا الضمير في أَحْرْدَتَكَ ىَ 2# » ثم رجع الضمير إلى 
القرية الأولى باعتبار المعنى» أي: ضمير الجمع في أمَدكتَهْر 4 وهذا شبيه بها يسمى 
استخدامًا في فن البلاغة. والاستخدام عندهم: إطلاق لفظ ذي معنيين ويراد به 
أحدهماء ثم يعود إليه الضمير باعتبار المعنى الآخرء أو يعود إليه ضمير باعتبار معتى 
وضمير آخر باعتبار المعنى الآخرء ى) يعلم من كتب البلاغة» وقد تقدم لنا مثاله. 

(1) «آفن #*. الحمزة للاستفهام الإنكاريء والفاء: استئنافية أو عاطفة على محذوف. و«من): 
اسم موصول صلته جملة #كانَ*» وهو مبتدأء خبره: لكمن رْيْنَ...4. نقل القرطبي عن 
أبي العالية: ١‏ أَهنَكانَعَلْبِينَوَ 4: محمد يك والبينة: الوحي 5-7 يَنَمُ*: أبو جهل 
والكفار).اه. 

(4) قوله: (أي: صفة). بذلك فسر ابن جرير وغيره؛ قال القرطبي: «لما قال تعالى: #إإنَّ أله 
يُدَخْلُ الَذِينَ اموأ وَحِلُوأ ألضَّلِحَتٍِ جَنَّتِ ...4 وصف تلك الجنات».اه. 


2 )0 الجرء السادس والعشسرون 


تيا 


داخليها''» مبتدأ ''» خبره: #إفيا أَْهْر ين مَل عير ءاسن © بالمد والقصر' '. كضارب 


الللسكم 


وحذرء أي: غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض ##وَأتر مَن لم مهد 
طَعَمُُ 4 بخلاف لبن الدنيا؛ لخروجه من الضروع'' #وأتبكر مِنَ حمر لذو لذيذة 


#لِسَرِنَ * بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب ##وأَتمرمْنْ عَسَلٍ مُصَفى * 
بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره #إوَطمَ 
فيا 4 أصناف #إي نكل التََرتِ وَمَعْفِرَةٌ من ويسم © فهو راض عنهمء مع إحسانه 
إليهم با ذكر بخلاف سيد العبيد في الدنياء فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم 
انيل عليهم مسن هو حَلِكُ فلار خير مبتدأً ا أى: أمن هو في هذا 
النعيم #إوَسُمُوأ م حِيمًا 4 أي: شديد الحرارة #فَمَطْمَ أمَعآكَهْرَ(00* أي: مصارينهم. 
فخرجت من أدبارهم» وهو جمع مِعّى بالقصر"'' وألفه عن ياء لقولهم: مِعَيَانِ. 


)١(‏ قوله: (المشتركة). نعت ##لَنَّةَ4. يشير إلى أن هذه النعم المذكورة يشترك فيها كل أهل 
الجنة» وإن كان بينهم تفاوت في الدرجات. 

() وقوله: (مبتداً). أي: إعراب 9# مَل 4: مبتداً. وخبره: جملة #إفيها أنهارٌ... . 

(") قوله: (بالمد والقصر...). أي: آسنء وأسن. قرأ ابن كثير: بالقصر. والباقون: بالمد. 
والآسن: اسم فاعل من: أَسَنَّ يأْسِنْ» من باب: دخل وضرب. والأسن: صفة مشبهة 
من: أَسِسَ يأْسَنْ كطَرِب» كما يعلم من «المختار» وغيره. 

(5) قوله: (لخروجه من الضروع). أما لبن الجنة فخلقه الله ابتداءً في الأنمار. ذكره ابن جرير. 

(0) قوله: (خبر مبتدأ مقدر). كما ذكره المعربون» وى) يعلم من كلام الفراء» قال: «المعنى: 
أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ !».اه. 

() قوله: (جمع «معى)2). بكسر الميم. وهو يائيّ بدليل تثنيته على: مِعَيانٍ. وفي التثنية يظهر 
الأصل» ى! تقول في تثنية «عصا»: عصوان. وني تثنية «فتى»: فتيان. وهو المراد بقوله: 
(لقولهم: معيان). 


حور اوالفتال )يا هه 


()- 8 وَمهُم 4 أي: الكفار #إمّن يسَتَعٌ إِلكَ * في خطبة الجمعة''» وهم 
المنافقون ##حوَّه إِذَا حَرَحُوَأ من عِندِك د الوأ أت أوتوأ ألْعِلَمَ * لعللاء الصحابة» منهم : 
ابن مسعود وابن عباس”'"؛ استهزاءً وسخرية #إمَادًا قَالَ ءَانِقًا #* بالمد والقصر” "2 


أي: الساعة» أي: لا يُرجع إليه” #أوْليِكَ ابن طَبَمَ أله عَكَ قثوي 4 بالكفر 
#واسّعوَأ هوك هر (5* في النفاق. 


)١(‏ قوله: (في خطبة الجمعة). نقل القرطبي عن مقاتل» والكلبي: «أنهم المنافقون: 
عبدالله بن أي وأصحابه كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة» فإذا سمعو ذكر المنافقين 
فيها أعرض عنه؛ فإذا خرجوا سألوا عنه».اه. وروى ابن جرير عن قتادة: «أن الآية في 
المنافقين». 
فقول المفسر: (الكفار). أي: جملة الكفار الشاملة للمنافقين وليس المراد كفار مكة فقط. 

(1) قوله: (منهم: ابن مسعود...). قال عكرمة: «هو ابن عباسء أي: المراد بالذين أوتوا 
العلم». وروى ابن جرير عن ابن عباس نفسه» قال: «كنتٌُ ممن أسأل».اه. وفي رواية 
عن ابن عباس: «أنه ابن مسعود)» وكذا قال عبدالله بن بريدة: (إنه اين مسعود»)» روى 
ابن جرير عن ابن زيد: (أنهم الصحابة».اه. ى) ذكر القرطبي. وني كلام المفسر إشارة 
إلى هذه الأقوال الثلاثة. 

(*) قوله: (بالمد والقصر). أي: آنقًا وأَِمًا. قرأ ابن كثير: بالقصر. والباقون: بالمد. وهو منصوب 
على الظرفية» ومعناه: الساعة. كما قال المفسر. 
و#مادًا © يجوز فيه إعرابان: 

.©» (ما»: اسم استفهام مبتدأ» و«ذا»: اسم موصول خبر» صلته كال‎ -١ 
؟- ماذا: اسم استفهام في محل نصب ب#إقَال».‎ 

(5) قوله: (أي: لا يرجع إليه). توضيح لمضمون #إمَادًا مَالَ نا 6 أي : لسن نا ايشسنتها د اؤينة 

ويرجع إليه ويفكر فيه... على زعمهم استهزاء منهم. 
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9)- «وَآينَ آمْتَدوأ 4 وهم المؤمنون لنَادَهْرٌ» الله" لهدى وََانَهُمَ 
ااي ا 

(4)- ا فَهَلَ بَظرُويَ * ما ينتتظرون""» أي: كفار مكة لإإِلَا اَلمَاعَةَ أن تانكم * 
بدل اشتمال من «آلسَّاعَةَ »» أي: ليس الأمر إلا أن تأتيهم #بّ يَعَْدٌ # فجأة فَقَدَ جاه 


700 


أشراطهاً 4 علاماتهاء منها: بعثة النبي كله" وانشقاق القمر”' والدخان لتاق 
دا جَآءَتهُمْ # الساعة . إذكرهم (408 تذكرهم. أي: لا ينفعهم. 
(09- لا مَعَلرْ نهل لَه إلا آنه 4 أي: ده" يا محمد على علمك بذلك النافع 


)١(‏ قوله: (الله). بيان للضمير المستتر في «زاد». وفسّر #هُْدَّى * هنا بالإيمان» كما في ابن جرير. 
وقيل: العلم. روي عن الربيع بن أنس. وقيل: البصيرة. روي عن الكلبي. وكل ذلك 
متلازمة. وهذه الآية ما استدل بها أهل السنة على أن الإيوان يزيد وينتقصء ى| ذكرها البخاري 
في أول كتاب الإيوان» والخلاف في ذلك مع المرجئة» ىا قررنا في أول سورة البقرة. 

(") قوله: (ما ينتظرون). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي» والنظر بمعنى الانتظار؛ ولذا 
تعذى بدون حرف جرٌ. 
«الأشراط»: جمع شرَطٍ -بفتح الراء- بمعنى: العلامة. وأما الشرّط -بسكون الراء-: 
فجمعه: (شروط»). 

() قوله: (منها بعثة النبي كَل ..). ى) في «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: رأيت 
رسول الله َكِْةِ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين - 
وضم السبابة والوسطى-»). [«فتح الباري» (4/ ١‏ 0)]. 

(5) وقوله: (وانشقاق القمر...). قاله الحسن فيا نقله القرطبي. 

(5) قوله: (الساعة). بيان للضمير المستتر في جام 4. و #ذكريهم #: مبتدأ مؤخر» خبره: 
1 4. 


() قوله: (دُمْ...). هذا أحد الأوجه المذكورة في معنى الأمر في هذه الآية. فالأمر بالشيء إذا - 
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في القيامة #وَاسْتَغْفِرٌ إدَفْكَ» لأجله. قيل له ذلك" مع عصمته لتستن به 


أمته وقل فعلهء قال و7" : (إني لأستغفر الله فق كل يوم مئة مرة). و لْلْمَومِينَ 
وَالْمُوِْئْ * فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم #واله يَعَلَمْ متَقلبك * 
متصرفكم لأشغالكم في النهار . #ومتوبكر (0)» مأواكم إلى مضاجعكم 


٠ 


- كان المخاطن معضفانة يكون أمرًا بالاستدامة. واستجداد تذكره. ىا يقال في الدعاء في 


# أهَدتَاالضرَط الْصْمَقمَ 4*0 [الفاتحة: "].» أنه دعاءٌ للاستدامة. 

نقل القرطبي عن الماوردي ثلاثة أوجه: 

الآول: اعلم أن الله أعلمك أن «لا إله إلا الله . 

الثاني: ما علمته استدلالا فاعْلّمُه خبرًا يقيئًا. 

الثالث: فاذكر أن «لا إله إلا الله». فهذا الثالث يوافق ما فسر به المفسر. 

)١(‏ قوله: (قيل له ذلك). جواب لسؤالء تقديره: (إن النبي يك وكذا سائر الأنبياء معصومون. 
فا معنى طلب الاستغفار منهم»؛ فأجاب المفسر أن ذلك ليتبع به أمته» مع أن الاستغفار 
بذاته عبادة» وقيل المعنى: استغفر الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله ليعصمك من 
الذنوب» ىا في القرطبي؛ أو هضرًا لنفسك كما يعلم من البيضاوي. أو تداركًا للانشغال 
ببعض الأمور التي تتعلق بالحياة الإنسانية» ى| يعلم من حديث مسلم الآتي. 

0 قوله: (قال يَككة:...). هذا طرف من حديث رواه مسلم في «(صحيحه :)717١5(‏ وتمامه: 
عن الأغرٌ ا مزني رَبَْتَعَنَُ: أن رسول الله كَكِةِ قال: «إنه ليُغانَ على قلبي» وإني لأستغفر الله 
في اليوم مائة مرة». يَُعَان: أي: يغطي ويغشى. والمراد به بعض السهو العارض 
للانشغال ببعض أمور الحياة. فيستغفر الله لذلك» وإن لم يكن معصية» قال ابن علان في 
«دليل الفالحين» ما حاصله: «أنه يَكْةِ كان يرتقي لمقام القرب من الله تعالى» فإذا ارتقى 
مقامًا رأى ما كان دونه كالنقص.ء فاستغفر الله»).اه. ملخصًا. 
الخلاصة: لا دلالة في هذه الآية على عدم عصمة الأنبياء ىا تعلق بها بعض أهل البدعة. 

فر قوله: (متصرفكم...). هذا أحد الأوجه في معنى المتقلب والمثوى. وبه فسر ابن جرير. - 
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بالليل» أ هو عالم بح بجميع أحوالكم. ' لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. 
والخطاب للمؤمنين الر 


ل« لوَبَعُولُ الت امبو 4 طلبًا للجهاد”"" ولا 4 هلا" ترك منورة 4 

فيها ذكر الجهاد 7 أنزك سورةٌ تُحَكَمَةٌ 4 أي: لم ينسخ منها شىء ' #ودكر 
الِْسَالُ * أي: طلبه ©رَلَيتَ الَدِينَ في دلُويِم مَرَضُُ * أي: شكء وهم المنافقون 
#ينظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَعْقِيَ عَلَيّهِ مِنَ ألْمَوَتِ 4 خوفا منه وكراهية له أي: فهم 
يخافون من القتال ويكرهونه اداو لمر (4)9 مبتدأ " لخو 


- 7 0 
والمثوى: الآخرة»» وعن عكرمة: «المتقلب: من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
والمثوى: المقام في الأرض». قال القرطبي: «والعموم يأتي على هذا كله».اه. 

)١(‏ قوله: (طلبًا للجهاد). ى) قال القرطبي: «اشتياقًا إلى الوحي وحرصًا على الجهاد وثوابه». 

(0) قوله: (هلا). أفاد أن #لَوّلَا * تحضيضية. ولكن ليس فيها معنى الاستنكار بل إبداء 
الحخرص على و بالجهادء ى) يعلم من كلام القرطبي السابق وقول الفسرين. 

(9) قوله: (أي: لم ينسخ ).كما روى ابن جرير عن قتادة» قال: «كل سورة ذكر فيها الجهاد 
فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين».اه. 
فائدة: هذه الآيات فيها بيان لموقف المؤمنين والمنافقين من الجهاد في سبيل الله. 

(5) قوله: (مبتدأً). أي : #تاقيلة لأسي تكون كذ ارك لجراز اطامة رول مسري 4 
هذا أحد الأوجه في الإعراب ذكرها المعربون. وعلى هذا #مَأَوَلَ * اسم التفضيل من 
«الولي»» واللام بمعنى: الباء» أي: أولى بهم طاعة. وقيل: خبر مبتدأ محذوفء تقديره: 
الويل أو الاك أولى لهم. وعلى هذا تكون الآية التالية مستأنفة. وقال الأصمعي: «أنه فعل 
ماض يحمل ضميرًا مستترًاء أي: قرب لمم الحلاك»؛ وعلى هذا تكون الآية التالية مستأنفة 


أيضًا. و##طاعة ##: مبتدأ حذف خيره» أي: أحسن وأمثل. وذكر المعربون أوجها أخرى. 


لا م رؤماله اك ار اي ١‏ 


د ات ا مي المصسيير ا 22 اعيرس اشير | لكوع لاع هاه 


11“ 
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(©5 #طاعة وقول ل أى: حسن لك ددا عَرَمْ الْأَمَرْ # أي : فرض 
القتال''' لقو صَسدَقُوأ أ في الإيهان والطاعة #إلَكانَ حيرا لَهُمَ 4050 وجملة 
َو جواب (إدَا ). 

حت لس سا سور ٠ ٠ 2,0 7 ٠‏ 

()- هَهَلْ عَسَيْشْرَ 4 بفتح السين وكسرها"'» وفيه التفات عن 
الغيبة إلى الخطاب”". أي: لعلكم '' «إإن نولم 4 أعرضتم عن الإيهان”” #إآن 
فْسِدُوأ فى الْأرَضٍِ وَتْفَطِعُوا أيَحَامَكم (050* أي: تعودوا إلى أمر الجاهلية من 

(5)- 7 أُولَيِكَ * أي: المفسدون مالْدينَ نهم ألَهُمَأصَمَهْرَ #4 عن استماع الحق 
وعم أَبَصَرَهُمَ ()4 عن طريق الهداية. 


)١(‏ قوله: (أي: فرض القتال). ى) فسر ابن جرير. 

(0 قوله: (بفتح السين...). كسر السين: قراءة نافع. وفتحها: قراءة الباقين. وهما وجهان في 
«عسى» إذا أسندت إلى الضمير المتحرك. 

() قوله: (التفات...). أي: حيث عبر عنهم بالغيبة أولا في #رَلَيتَ ألَدبنَ في مُنُوييم * وما 
بعده» ثم بالخطاب في #فَهَلْ عَسَيُْرَ © وما بعده» والالتفات من أساليب البديع؛ كما 
ذكر البلاغيون. 

(5) قوله: (أي: لعلكم...). بمثله فسر ابن جرير» ويفيد كلامه أن الخطاب لمؤلاء المنافقين 
المذكورين» كا يفيده كلام ابن كثير» والقرطبي وغيرهماء ويفيد هذا التفسير أن 
الاستفهام هنا للتقرير» والله أعلم.اه. 

(0) قوله: (أعرضتم). وبمثله -إلى آخر ما قال المفسر- فسر ابن جرير. وروي عن قتادة» 
وابن جريج نحوه. وقال أبو العالية: «إن توليتم الحكم...؟ فيكون من الولاية» ومثله 
عن الكلبي. 
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و #أفلا يسَدَيْرُونَ ألْهُرَءَا * فيعرفون الحق لآم » بل" '' عل قَلُوبٍ * 


ما لها (410 فلا يفهمونه. 
8 97 إنَّ ديح أريَّدُوا» بالنفاق”" #عل أدبرهر يَِنْ بَحَدِ ما بَيْنَ لَهُمْ 


الهدَى ألسَّيَطدنٌ مَوَّلَ © زين «لَهُم وَأمْن لهم ()4 بضم أوله وبفتحه 
واللام' " والممل: الشيطانء بإرادته تعالى فهو المضل لهه”*". 

- « كلك 4 أي: إضلاهم طباتَمُم انوا ِل كَرِمُوا ما رك مه 4 
أ : لد 6 #سَسطيعغحكتم 2 بعض ل مر # أمر المعاونة عل عداوة 


)١(‏ قوله: (بل). أفاد أن لآم هنا منقطعة إضرابية. فالمعنى: بل على قلوبهم أقفال أقفلها 
الله عَرَوجَلَ عليهم فهم لا يعقلون. وهذا يرد على القدرية. أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (بالنفاق). أي: فهذه الآيات في المنافقين» قعدوا عن القتال بعد ما علموه في 
القرآن» روي ذلك عن ابن عباس» والضحاكء والسدي. وقال قتادة: «هم كفار أهل 
الكتاب, كفروا بالنبي يَكةْ بعد ما عرفوا نعته عندهم».اه. 

اقول زنهب أرلقيه )ثرا ابو عبرو ارت 6د يضيفة للم لهرت رهو اراد 
بقوله: (بضم أوله) أي: بضم ال همزة. 
وقوله: (بفتحه واللام). أي: بفتح الهمزة وفتح اللام: « وَأَمْلّ4: قراءة الباقين. ويكون 
الفاعل: #لشَّيِطنٌ #. ولكن بإرادته تعالى وقضاته. وقرأ الجمهور: بصيغة المبني 
للفاعل: #وَأمْك». وقرأ يعقوب: ل وَأم 4: بصيغة المضارع؛ خطايًا من الله؛ بمعنى: 
أمهل لهم. 

ا 0 

(5) قوله: (أي: للمشركين). تفسير 8الِلَذِ ربت كَرِهُوأ مَا تَرَّلَ أسَّدُ #» ى) فسر بذلك 
القرطبي. ومسي ااي 
فأظهر الله عليهم إسرارهم. 


بجودر نهد أو التدال 20221 


النبي وك وتشبيط الناس عن الجهاد معه. قالوا ذلك سر ند الله تعالى 
لوَأئّهُ يَصَكك أَسْرَارَهُة(4)5 بفتح ا همزة» جمع سرّء ا مصدر" 

(5)- ا مَكبْقَ * حالهه'" #إذًا بوَفْتْهُمْ الملتيكة يَضْرِبْوت * حال من 
١الْمَليِكه ١‏ #وَجومَهْدَ وَأدَبرَهُمْ 450 ظهورهم بمقامع من حديد. 

(1)0- # دَلِلَ ‏ أي: التوفي على الحالة المذكورة #أبِأنّهِم أّبعوا مآ سدم 
أَلّهمَصَكَرِسُوأِضوَنَهُ4 أي: العمل با يرضيه”" لإتَكحبَط لَمَسَكَهَ (405. 

(0- 0,19 > كيت لدت د لوو ب ل تع 12 شمّم )4 
يظهر د على النبي كَلكْةٌ والمؤمنين. 


)١(‏ قوله: (بفتح ال همزة...). قرأ حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف: بكسر ال همزة» مصدر 
(أُسر ). والباقون: بفتحهاء جمع (سِر). 

(؟) قوله: (حالهم). قدره ليكون مبتدأء و#يّفَ #: خبرًا مقدمًا. وقدره بعض المفسرين: 
فكيف تكون حالحمء ى) في القرطبي. وفيه حذف «كان) مع اسمهاء ولا يطرد ذلك إلا 
بعد «إن)» و«لو) الشرطيتين» أما حذف المبتدأ فمطرد» فيكون تقدير المفسر أولى. 

(*) قوله: (العمل با يرضيه). قال ابن جرير: «وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار به 
بعد ما افترض عليهم».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى أن الرضوان هنا مجاز مرسل؛ 
لآن المراد به العمل الذي يكون سببًا للرضوان. 

(:) آم 4. هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الاستنكاري. والأضغان جمع ضِعْن. قال 
الجوهري: «الحقد»)؛ وقد فسر هنا بالحسد. قاله ابن عباس. وبالغش. قاله السدي. قال 
ابن عباس في تفسير هذه الآية وما بعدها: «هم أهل النفاق» وقد عرّفه إياهم في براءة. 
فقال: # وَلَاصَلْ عَلَ أحر مَنُم * [الآية: 85]» وقال: قمّل لَن كيجأ معى أَبدَا * [التوبة: 
87 ] الآية). 
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(9)- #ولؤ مْنَاهُ لَأرَْكَهْْ 4 عرّفناكهم'''» وكررت اللام في #فلْمَرفتهر 


سِيِمهُرٌ 4 علامتهم لوَلتَْرمتَهُمَ 4 الواو لقسم محذوف”"» وما بعدها جوابه 


م مرحي 


في لحن الْمَولٍ 4 أي: في معناء'” إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا با فيه تمجين 
أمر ا مسلمين لوَألَه يعار أغصلك ([4)5. 
5 #وتبلوئة 4 نختبرنكم بالجهاد وغيره حَقٌَّ َكَل # علم ل 


)١(‏ قوله: (عرّفناكهم). وبه فسر القرطبي وقال: «تقول العرب: سأريك ما تصنعء أي: 
سأعلّمك».اه. 
الخلاصة: الرؤية هنا بمعنى: العلم» نقل القرطبي عن أنس قال: «ما خفي على النبي 
كه بعد هذه الآية أحد من المنافقين» كان يعرفهم بسيماهم, وكنا في غزوة وفيها سبعة 
من المنافقين يشك فيهم الناس» فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحدٍ منهم مكتوب 
لهذا منافق»» فذلك سيماهم».اه. والسّمّىء والسّومة والسّيمة والسّياء: العلامة. ىا 
يعلم من «المنجد). و«القاموس». 

(0) قوله: (الواو لقسم محذوف). لعل المراد: أن بعد الواو قسًا محذوقاء التقدير: والله 
لتعرفنهم. والدال على القسم: اللام وتوكيد الفعل» والواو حرف عطف؛ لأن حذف 
المجرور بعد إبقاء الجار ليس مطردًا. وأما حذف الجار وإبقاء المجرور مجرورًا فذلك 
مطرد في مواضع فصلناها في كتاب «الاستثناءات». 

(9) قوله: (معناه...). كما قال ابن جرير: «في معنى قولهم). قال البيضاوي: «الحن القول: 
أسلوبه أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطيع: لاحن؛ لأنه يعدل 
بالكلام عن الصواب».اه. وفي قول المفسر: (إذا تكلموا...إلخ) إشارة إلى هذا المعنى. 
قال الكلبي: «فلم يتكلم بعد نزولا عند النبي منافق إلا عرفه».اه. 

(:) قوله: (علم ظهور). قيد به لأن الله تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه؛ ك) تقدم في البقرة 


وغيرها. 


سوممة حمد ا والمتال 42 2 


#الْمَجَهِدِنَ مسد وَألصَّدينَ 4 في الجهاد وغيره وَيبَلًا 4" نظهر لالْْبَارك (4)2 
من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. بي د 
(5)- © إن أن كفروأ وصَدُوا عن سبل أهِ 4 طريق الحق #أوَسَآفُوا ألرَسُولَ 4 

خالفوه من بَعَدِ مَا تبي لم ألمْدَئ # هو معنى سبيل الله ##لن يضروأ أله سما 

وسَمخبط أَعَملَهمَ (5* يبطلها من صدقة وليه" "» فلا يرون لا في الآخرة 

ثوابّاء نزلت في المطعمين من أصحاب بدر”” أو في قريظة ونضير - 


07 


- يائبا ألّذِين ءامئوّأ أطبعرا! لَه وأطِيعُوأ الرسول ولا مطِلوا أعملكد 4 
بالمعاصى معاة0, 


() «ويلرا »: الواو عاطفة» والفعل منصوب عطفًا على اتَمَاَرَ . 

(؟) قوله: (بالياء...). قرأ شعبة: بالياء في الأفعال الثلاثة: #وَلنَبَلوتكة4. انَل * 
#وَببْلًُا #. والجمهور قرؤوا: بالنون. 

(*) قوله: (يبطلها من صدقة...). كما فسر ابن جرير. 

(5) وقول المفسر: (نزلت في المطعمين...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس» يعني 
في الكفار الذين أنفقوا للمقاتلين منهم في بدر. 

(5) وقوله: (أو في قريظة...). وهذا ذكره من دون عزوء قال: «يرجع إلى المنافقين أو إلى 
اليهود). 

(5) قوله: (بالمعاصي). هذا قاله الحسن في] نقله القرطبي» قال: «أي: حسناتكم بالمعاصي»). 
وعن الزهري: ابالكبائر). وعن ابن جريج: «بالرياء والسمعة»)» وعن مقاتل: «بالمن»)) 
روى ابن جرير عن قتادة» قال: ١من‏ استطاع منكم ألا يبطل عملا صِالحًا عمله بعملٍ 
سيء فليفعل» ولا قو ة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخيرء وإن ملاك 
الأعمال خواتيمها».اه. 5 


هر اجر السادس والعشسرون 


لح 


ص_-_ه 


(5- # إن ألَدبنَ كرو وَصَدُوأْعَن سي لٍ لَه 4 طريقه. وهو الهدى 9ت ماثوأ وه 
مكيئر )4 نزلت في أصحاب القليب'''. 

0 # قلا يوأ تضعفد |0" «وتنغا” "إل لمر بفتح السين و 
أ 558 الكفار إذا لقيتموهم وير الْأعَلَرَنَ *# حذفت منه واء “ا لام 


فائدة: احتج الحنفية والمالكية بقوله تعالى: ##ولا بطلا أعملك 4*2 على أنه لا يجوز 
الخروج من النفل بعد الشروع فيه» وقياسًا على النذر» ويجوز ذلك عند الشافعية 
والحنابلة» لكن مع الكراهة بدون حاجة؛ لحديث عائشة أن النبي َه أكل من حيس 
بعد ما تلبس بصوم نفل» ولغيره من الأدلة. 
وأما هذه الآية فهي من العام المخصوصء أو المراد بالإبطال: إبطال ثوابها بالرياء أو 
المعاصي أو الردة -نعوذ بالله من ذلك- كما فسر بذلك أثمة التفسير, والله أعلم 

)١(‏ قوله: (نزلت في أصحاب القليب). وهم كفار قريش الذين قتلوا في بدرء وألقوا جثثهم 
في القليب. والقليب: الحفرة الكبيرة كالبئر. وكون الآية نزلت فيهم ذكره البيضاوي. 
والقرطبي بدون عزوء وقال البيضاوي: «معناها عام في كل من مات على الكفر»»؛ وقال 
أيضًا: «دل مفهوم الآية أن من مات مؤمئًا سيغفر ذنبه». 

() قوله: (تضعفوا). أي: عن القتال. مضارع: وهَنَ» مجزوم ب"لا» الناهية. 

(0) #وبدعوأ #: الواو عاطفة» و#إتدّعوأ#: معطوف مجزوم, فيكون معنى الآية: النهي عن الضعف 
وعن المسالمة للكفار. ويحتمل كون الواو للمعية فيكون المعنى: لا تضعفوا مع الدعاء إلى 
المسالمة. ومآم| واحد. وذكر الوجهين ابن جرير. والواو في '#وَأَنسْ َالْدَحَلَوَيَ 4 حالية» أو مستأنفة. 

(؟) وقول المفسر: (بفتح السين...). قرأ بالكسر: شعبة» وحمزة» وخلف. وبالفتح: الباقون. 

(4) قوله: (حذفت...). أي: فأصله: الأعلوون. حذفت الواو الأولى» فوزنه: الأفعون. 
وفسره بقوله: (الأغلبون القاهرون). روى ابن جرير نحوه عن قتادة» ومجاهد. قال 
القرطبي: «قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 9# # وَإن جَسَحو سم فَأجْسَحَ لها # - 


الفعل: الأغلبون القاهرون #وَأسَهُ مَعكيٌ» بالعون والنصر ##ولن يرك 74" 
ينقصكم لاأَعَمَلَكْمْ ()* أي: ثوابها. 

(8)- ل إكَمَالفِيهُ لديا 4 أي: الاشتغال فيها لعب لهو وإن نوأ وا * 
الله وذلك من أمور الآخرة بويك ور اسل ملك 42 جميعها”''. 
بل الزكاة المفروضة فيها. 

(59)- إن يسَحَلَكْمُومَا '" مِيْحفْحكُمَ 4 يبالغ في طلبها”» ليَنسَلُوأ وَمخرج 
البخل #أصَعَدتَكرَ 450 لدين الإسلام. 


(50)- لمَاَسْرٌ 4 يا" «موْلك تدعت لِنُنفِفُوأ في سَِلٍ ألَهِ 4 ما فرض 


- [الأنفال: .»4]7١‏ وعن ابن زيد: «هذه منسوخة بالقتال والجهاد»» وقيل: كلتا الآتين 
محكمة. نزلتا في وقتين مختلفين. 

)١(‏ وَل يتك 4. مضارع: وَثّر. مشتق من الوترء وهو الفرد. فكأن المعنى لن يفردكم بغير 
ثواب. قاله القرطبي. 

(؟) قوله: (جميعها). وهذا المعنى نقله القرطبي عن ابن عيينة. وقيل: لا يسألكم محمد ككل 
أموالكم على تبليغ الرسالة. وقيل غير ذلك. 

(") #يسحَلَكْمُوُهَا #. فعل وفاعل ومفعولاه» ففيه من الإيجاز ما لا يخفى. والواو لإشباع الضم. 
ويجوز في الكلام كون الضمير الثاني منفصلا في نحو هذا التركيب» اليسألكم إياها». 
والاتصال أرجح» ى) فصل في النحو. 

(5) قوله: (يبالغ...). قال القرطبي: «يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعتى واحد).اه. 
قال القرطبي عن قتادة في معنى الآية: «قد علم الله أن في سؤال المال خروج 
الأضغان».اهء أي: فلم يسألكموها كا ذكر ابن جرير. 

(0) قوله: (يا). أفاد أن هؤلاء اسم الإشارة منادّى. وهذا أحد الأوجه والأولى إعرابه خبرًا. - 


عكر اجر السادس والعشسرون 


برك "ويك تر يه و نخد كر تع كينا يدر 
عليه وعنه #إوَأئه ليخ 4 عن نفقتكم #وانشْرٌ الْفْقَرَآءٌ 4 إليه إوإ تَمَوَلَا 4 عن 
طاعته #يَتَبَدِلَ هَرَمَا عَرَكُمَ # أي: يجعلهم بدلكم #إثرٌ لا يكونو'" 
ندم (4)5 في التولي عن طاعته؛ بل مطيعين له عَتحجلٌ. 


- وحملة #تتّعورت * خيرًا ثانيّاء أو مستأنفًا؛ لآن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 
ليس قويًاء وقد تقدم هذا التركيب في مواضع. 

)١(‏ قوله: (ما فرض عليكم). أي: كالجهاد وطرق الخير والزكاة. 

(1) ثم لا يِكُوبوا #. فلا 4: نافية. و#يَكُوبُواً #: مجزوم بالعطف على جواب الشرط ##يسَتَبَدلَ #. 
فائدة: روى ابن جرير عن أبي هريرة بطرق: ما يفيد أن المراد بالقوم الدون مقبدلون 

هم الفرسء قال أبو هريرة: لما نزلت #إوَإت تَمَولوَا كان سلان الفارسي إلى جنب 

رسول الله كك فقالوا: من هؤلاء القوم الذين إن تولينا استبدلوا بنا؟ قال 'فضرت 
النبي يَهِ على منكب سلان. فقال: من هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو أن الدين 
تعلق بالثريا لنالته رجال من أهل فارس».اه. ورواه مسلم وغيره. 
وعن عكرمة: «هم فارس والروم»» وعن ابن عباس: »)هم الأنصارا. وعنه: هم 
الملائتكة»؛ وعن مجاهد: «إنهم من شاء من سائر الناس». والله أعلم. 


سومرة الفم يل 


ؤ 4 - سورة الفتح ١‏ 


فدانية 7 وآياتها تسع وعشرون آيه 
جات كم ايم 
()- نااك 4 قضينا بفتح مكة وغيرها'" في المستقبل عنوة”” بجهادك 
ناميا (1) 4 بِينًا ظاهرًا. 
()- «الَمْفرَ آكَ أنه بجهادك هما ئَمَدّمٌ من دَيْلك وَمَا تأَثَّرَ > منه لترغب 


)١(‏ قوله: (مدنية). قال القرطبي: «بإجماع»» نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية 
من أوها إلى آخرها. وفي الحديث المتفق عليه» قال النبي يل لل نزلت: القد أنزلت عل 
الليلة سورة لمي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»». ثم قرأ: #إنا محا لك متا 
مِيئًا ((90)... . وكان ذلك مرجعه من الحديبية. 

(0) قوله: (قضينا...). فسر مها؛ لآن مكة فتحت بعد نزول الآية بسنتين؛ لآن الحديبية كانت 
في السنة السادسة» وفتح مكة في السنة الثامنة» ولكن كانت الحديبية وما جرى فيها من 
الصلح بين المسلمين والمشركين مفتاحًا للفتح والخيرات الكثيرة. نقل القرطبي عن 
الزهري قال: «لقد كان الحديبية أعظم الفتوح» وذلك أن النبي كَلِِ جاء إليها في ألف 
وأربعمائة» ولما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعضء وعلموا وسمعوا عن الله» فم 
أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه» فها مضت -تلك- الستتان إلا والمسلمون جاؤوا إلى 
مكة في عشرة آلاف».اه. وقد روي عن أنسء وجابر» ومجاهد وغيرهم أن المراد بالفتح 
هنا: فتح الحديبية. 

(*) قوله: (عنوة). إشارة إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحًاء ويترتب على ذلك بعض 
المسائل الفقهية؛ كجواز بيع البيوت فيهاء والخلاف مع الحنابلة؛ لا يجوز في مذهبهم 
بيع بيوت مكة. 


)0 جنرء السادس والعشسرون 


أمتك في الجهاد'''» وهو مؤول'' لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالدليا , العقا القاطعء مرء الذثوبس» واللا للعلة غات 07 فمدخو لها مسبب 
بالدلم 1 من الذنوب 1 ١‏ خوها مسبب 


)١(‏ قوله: (لترغب...). توضيح للمراد بقوله تعالى: #لْيَغفرَ...#» وحاصله: أن الجهاد 
سبب للمغفرة وإتهام النعمة؛ فالمغفرة وإتمام النعمة مسبب عنه» ففي الآية الحث على 
الجهاد. فصار المعنى: لترغب الأمة في الجهاد الذي يترتب عليه المغفرة. 

(") وقوله: (وهو مؤول...). أي: #أمَاتَمَّدَّمْ من دَنِك ...* مؤول؛ لأن ظاهره يوهم أن 

للنبي يَكةُ ذنبّاه وهو معصوم. فيكون المراد منه ما ذكر. كى) تقدم في قوله تعالل: #وَأسمَعْفِر 

دَمْلكَ [الآية: ١4‏ ] من سورة محمد. فقول المفسر: (من الذنوب) متعلق ب(عصمة). 

وقوله: (واللام للعلة الغائبة). العلة الغائبة هي: ما تترتب على الشيء» ى| تقول: بنيت 

الدار للسكنىء فالمغفرة والإتمام غاية» ومسبب عن الجهاد. قال ابن جرير ما حاصله: 

«#لَْغْفْرٌ آك...*» أي: لتستغفر كا في قوله تعالى: 9 يح يحَمْدٍ ريك َأَسْتَفِْرهُ * 

[النصر: “2]7. والاستغفار عبادة لا تقتضي سبق الذنب. فقول المفسر: (فمدخوها). 

أي: مدخول اللام؛ وهو هنا #يَمَفِرَ * مسيّبٌ عن الجهاد. 

والمراد بك#مَاتسَّدَّم من دَئِلكَ وَمَاتَأَخَّرَ 2# عن مجاهد: «ما قبل الرسالة وما بعدها». وقيل: 

ما تقدم قبل الفتح وما تأخر عنه» وقيل غير ذلك» ى| في القرطبي وغيره. 

ومن الأدلة العقلية على عصمة النبي يك وكذا سائر الأنبياء أنه لو وقع منه المعصية لعف 

بذلك,. ولتمسّك به أعداؤه الذين يطلبون أدنى متمسّك للانتقاد عليه وعلى دعوته. وكا 

تدل على ذلك النصوص الكثيرة كقوله تعالى: ‏ لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسكة ... * 

[الأحزاب: ١؟].‏ وقوله تعالى: ##وَيُرَكِكمَْ وَسَنَمُكُمْ الكتب وَللْحكمَةَ ... #* 

[البقرة: .]١6١‏ وقوله يَكِةِ: «أنا أتقاكم», وغير ذلك. 

وليعلم: أن المراد العصمة من ارتكاب الذنب صغيرًا كان أو كبيرًا قبل النبوة وبعدها. 

أما صدور الخطأ في الاجتهاد أو سهرًا فلا خلاف في ذلك والصدور غير الارتكاب» 

ولكن لا يقر على ذلك بل ينبه عليه» ى| في قصة أسرى بدر وقصة ابن أم مكتوم. ولكن 

نتحاشى عن نسبة الْخطأ إليه كَكة. والله أعلم. 


0 


عبر 


مراع 08 فده 


لا سبب و#أوَبْيِرَ # بالفتح المذكور #نِعَمَتَهُ, * إنعامه #عَلَيِكَ وَبَبْدِيْكَ * به رطا * 
طريقًا 0 يثبتك عليه» وهو دين الإسلام. 

(0)- اوضر أمَّه 4 به َصَرَاعَزِيرا ((15* ذا عزّء لا ذل معه. 

()- مإ هْوَالَدِىَ دك الطمأنينة”' #ف مُلُوبٍ أَلْمُؤْمِنِينَ يردا 0 
7 بشرائع الدين”'"'» كلما نزَّل واحدةً منها آمنوا بهاء ومنها الجهاد "9و 

بِحَمُودٌ لسَّموتٍ وَالْأْرْضٍ # فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل مأوَكانَ أَلَهُ علِيمًا# بخلقه 
ا في صنعه» أي: لم يزل متصفًا بذلك ". 
((0)- ماإِدَخِلَ4 متعلق بمحذوفء. أي: أمر بالجهاد " مالْمرْمِنَ وَالْمؤْسَتِ 


(1) قوله: (الطمأنينة) فسر بها ابن عباس وغيره؛ نقل القرطبي عنه قال: "كل سكينة في القرآن هي 
الطمأنينة» إلا التي في البقرة».اه. وأشار به إلى قوله تعالى: #فِيهِ سَكيئَةٌ # [البقرة: 
؟؛ فروى عن ابن عباس: (أنها طست من ذهب»» وروي عنه: «أنها الطمأنينة». 

(0 قوله: (بشرائع الدين). كما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: (إن الله جل ثناؤه بعث 
نبيه محمدًا يك بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها 
زادهم الصيام» فل) صدقوا به زادهم الزكاة» فلل) صدقوا بها زادهم الحج, ثم أكمل لهم 
دينهم» فقال: #الوْمَ أَكمَلتٌ لك دِينَك وَأَمَمَتٌ عَلِيَحْ نعمت ...4 [المائدة: 7]».اه. وفيا 
نقله القرطبي عنه: تقديم الزكاة على الصيام. 
واستدل أهل السنة بهذه الآية على زيادة الإيهان» والخلاف مع المرجئة» وقد تقدم. 

() قوله: (لم يزل...). أفاد أن المراد بمأوَكانَ 4 الاتصاف الدائم» لا الاتصاف المنقطع» وقد 
تقدم نظير ذلك. 

(:) قوله: (أي: أمر بالجهاد...). هذا أحد الأوجه ذكرا المعربون. وقال البيضاوي: («متعلة 
با دل عليه قوله تعالى: ##وَلِله جود لصوت وَالْارَض 4 أي : دير مادير من تسليط المؤمنين»» 
وكذا ذكره أبو.حيان. وقيل: متعلق بسنا #» | هو ظاهر ابن جرير أو #أَرْلَ 4 أو بدل 
اشتمال من ##لمرْدادا #. ذكرها البيضاوي. 


عكر اجر السادس والعشسرون 


لح 


ص وي 1 صرح خخ 


جََّتِ ججرى من تنبا الوخد دين خَلِيِنَ يبا ويحكهر عَنْهُمٌ سيج وَكانَ لِك عِنْدَ أله لله فوزأ 
ا م 205 ©2246 
5- « وَيْصَوج الْتكْفْقِنَ وَالْْكَفِقَت وَالْمترِكِي والمشركت الطدكئيت ,آل 
ظرئ السو موحي ا 
والمؤمنين " #أعَلَبومَ ب لَه ءِ * بالذل والعذاب #وَحعَضْب أله عليه 
٠‏ أبعدهم #وأعد وَسََهَتَ مَصِيرا )4 مرجعا. 
0 و" ا نض وَكانَ أَلَّهُ عير في ملكه ##حكيمً(4)30* 
في صنعه» أي: لم يزل متصمًا بذلك. 
((4)- #إإنَآ أَرَسَلَنَكَ سَّدِهِدًا 4 على أمتك”'' في القيامة #وَميرًا # لهم في 
الدنيا بالجنة #وَيَذِيرًا ((4):* منذرًا مخوفا فيها من عمل سوءًا بالنار. 


0 وعد لم22 


.# قوله: (بفتح السين وضمها...). أي: #آلسَّوءِ #. #السوء‎ )١( 
وقوله: (في المواضع الثلاثة). يعني: موضعين في هذه الآية» والثالث في الآية الآتية‎ 
ولكن القراءاتان لم تقعا إلا في قوله تعالى: #عَلبهمْ دار ألسَوءِ 4؛ فقرأ ابن‎ »)١7( الرقم‎ 
كثير» وأبو عمرو: بالضم. والباقون: بالفتح. وأما الموضعان الباقيان فكلهم قرؤوا:‎ 
بالفتح. قال الجوهري: «ساءه» يسوؤه. سَوءًا -بالفتح-» ومساءة ومساية: نقيض سرّه‎ 
والاسم: السوء». أي: الفتح: مصدرء والضم: الاسم. ظ‎ 

(0) قوله: (ظنوا...). كان من ظنهم أن النبي كَكِةِ وأصحابه لا يرجعون إلى المدينة من 
الحديبية» بل يستأصلهم الكفار» كا في الآية الآتية .)١7(‏ ذكره القرطبي. 

(9) موه ...4. أعاد هذه الآية؛ لأن الذي سبق كان عقب ذكر المشركين من قريش» وهذا 
عقب ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد في الموضعين التخويف. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (#أسَّدِهِدًا # على أمتك...). | تقدم ذلك في سورة النساء وغيرها. 


سورة اتح 


24و 


([8)- لالْيوْمِئُوا اه ورَسُولِو 4 بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده''" #وَيعَزَرُوه» 


8 (0) ج رم . 6 سا. «(3) للا قداكه ا 1 5 
يمصروه » وقرئ بزاءين مع الفوقانية #وَيْوَفْرُوهُ# يعظموه» وضميرهما لله أو 


لرسوله”'' # وَيْسَبَحُوهُ4 أي: الله #بحكره وأصِيلًا 410 بالغداة والعشى. 


(-" «لد ل بيئك 4 بيعة الرضوان بالحديبية لإتمَايَيمُوت مه 4 


دمو وري د«د 


2 سم س سا تس مسعحة مي 3 
هو نحو: ١مّن‏ يِطِع أَليَسُولَ فَعَدَ أَطَاعَ أله [النساء: ]8١‏ © #إيذ أله وق يديم 4 
ا د 000 00 
التي بايعوا بها النبي يلد أي: هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليه" 


)١(‏ قوله: (بالياء...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالياء في الأفعال الأربعة. والباقون: بالتاء فيها. 

)١(‏ قوله: (ينصروه). قاله قتادة. وعن ابن عباس: «الإجلال». 

(") قوله: (قرئ...). هذه شاذة. وإن كان المعنى صحيحًا. 

(5) قوله: (ضميرهما...). أي: الضمير في #وبُموْروه ويوَقِرُوهْ *: للنبي كك فينتهي الكلام 
ويستأنف بقوله: #وَشَيَحُوه #. أي: تسبحوا الله؛؟ فالضمير فيه لله تعالى. هذا القول 
عزاه القرطبي إلى الضحاك. أو الضمائر كلها لله تعالى. وعزاه إلى القشيري. 

(5) هذه الآية في بيعة الرضوان بالحديبية باتفاق المفسرين» وبيّن ذلك ابن كثير بسياق 
مفصلء وبروايات متعددة» ومحصّلها: أن النبي كَلةِ أرسل عثمان بن عفان إلى عظراء 
قريش ليخبرهم أنه وأصحابه لم يأتوا للقتال» وإنما يريدون العمرة» فأشيع أن عثمان 
قتل» فبايع النبي كك بمن معه ألا يفر منه لو حصل قتال وكانوا ألقًا وأربعاثة» وقيل 
ألما وخمساثئة» وكانت البيعة تحت شجرة بالحديبية يا سنذكر في الآية الآتية. 

() قوله: (هو نحو: #إمّن يطِع ...*). يعني: أن المراد بالبيعة مع الله هو البيعة لرسو له َك 
كا في آية: #إمّن يطِع أليَسُولَ مَكَدَ أَلَاعَ لَه . وذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

(1) قوله: (هو تعالى مطلع...). توضيح للمراد بقوله تعالى: #يدُ َه موق دِيم #. علا بأن 
اهل انيع يعور عانة لبن دقرا ارارق محلالة م لك از اميل الشولة نوا ذكرة 
المفسر. وبنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم 
ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله وها .اه. 


هو اجر السادس والعشسرون 


هَمَنْئَكتَ #4 نقض البيعة #فَِنمَكُتُ © يرجع وبال نقضه لعل تقس وَمَنَ وق 
بمَاعَنِهَدَ عليه أله صَسَعُوَتِهِ #* بالياء والنون”'" #الَجراعظِيما (40. 

(00)- # سَيَفُولٌ أك الْمُحَلمورتَ من اران * حول المدينة”". أى: الذين 
خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوقًا من تعرض 
قريش لك عام الحديبية» إذا رجعت منها' '" لسَعَلتما موا وأمونَا 4 عن المخروج 
معك لإفَأسَمَمِْرَكَآ 4 الله من ترك الخروج معكء قال تعالى مكذبًا لهم: #يَفُولُونَ 
بألسِتتهر * أي : وجات ا 
في اعتذاره ثل ‏ فَمَن# استفهام بمعنى: النفي» أي: لا أحد #أيَمَلِكَ يمك لكم قن 
أل سَينًا إن أراد يكم صَرا ‏ بفتح الضاد وضمها"” #أوَأرًا ادَ يَكُم نَع هما لكا 
تَعَملُوتَ حيرا (00* أي: لم يزل متصمًا بذلك””". 


ا 


- مي 


ا 
لله بما 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء وروح: بالنون. 
والباقون: بالياء. 
تنبيه: قرأ حفص بضم الماء في #أعََهُ #. على خلاف الأكثر في هاء الضمير من كسرها 
بعد «على»» وقرأ الباقون بالكسر على الأصل. 

(؟) قوله: (حول المدينة). نقل القرطبي عن ابن عباس» ومجاهد: «هم أعراب غِفارء ومُرّينة: 
وجهينة» وأسلم؛ وأشجعء والديّل» وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة» تخلفوا عن 
رسول الله يكِْةِ حين أراد السفر إلى مكة» فتثاقلوا واعتلوا بالشغل»» كما أشار إلى ذلك المفسر. 

(*) قوله: (إذا رجعت منها). ظرف ل9 سَيَفُوَلُ #. أي : يقولون ذلك للنبي يَككٌِْ بعد رجوعه 
من مكة. 

(5) قوله: (بفتح الضاد...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالضم: #ضصُرًا#. والباقون: 
بالفتح: ##ضّرًا #. الفتح مصدر: صَرّ. والضم: الاسم. أي: ما ينال الإنسان من سوء 
الحال. ى) في القرطبي. 

(5) قوله: (لم يزل). كما تقدم في الآية (5). 


سورع )يا ©2 


(5)- #ابل4 ني الموضعين"''' للانتقال من غرضي إلى آخر #ظْنَنتم أن أن 
يَنقّلِب”" الَسولُ وَالْمومِمُونَ إل أهليهم أبدا وذيت ذلك فى فلويكُم * أي: أنهم 
يُستأصلون بالقتل» فلا يرجعون #وَظَتَنُمٌ ظَرّ السو # هذا وغيره #وحكددمٌ 
وما بُورًا (40 جمع بائرء أي: هالكين” "' عند الله بهذا الظن. 

(5)- ل ومن ليو أله ومَسُولِ وِِنَآصَدَكاللَكفرنَ سهيرا (405 نارًا شديدة. 

()- طوبه ملك السَموت َال يَمْفِرْ لس يك وَيعَدّبُ م وكات 
كه عَفُوَايّحِمًا (00* أي: لم يزل متصفًا بها ذكر”*". 

()- ## يفول الْمَحَلّفُوت 4 المذكورون”" #إإدًا أَظَلَفَثْمَ إك مَعَانِمَ * 
هي مغانم خيب ر”" لالتَأَحُدُوهَادَرُويَا 4 اتركونا امَك © لنأخذ منها مبريدُوست »* 
بذلك “أن دلوا كلم لل 4 وفي قراءة”": ١كَلِمَ‏ 2" ») بكسر اللام» أي: مواعيده 


)١(‏ قوله: (في الموضعين). أي: هنا وفيا قبله في قوله تعالى: ##بَلكانَ سه # فهي للإضراب الانتقالي» 
وليس للإضراب الإبطاليّ. وتقدم ذكرهما في سورة الأنعام الآية (/1) وغيرها. 

)1١(‏ ##أن لَّن يَقَِبَ *. #أن» هنا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء والجملة 
بعدها في محل رفع خبرهاء وجملة إأن 4 سدت مسد مفعولي ١ظن»).‏ 

(*") قوله: (هالكين...). قاله مجاهد. وقال قتادة: «فاسدين». 

(5) قوله: (أي: لم يزل). كا تقدم في الآية (5). 

(0) قوله: (المذكورون). أي: الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله يك في الحديبية» فتكون 
«أل» الموصولة للعهد. 

(7) قوله: (هي مغانم خيبر). وذلك أن الله كان وعد أهل الحديبية مغانم خيبر وكانت لهم 
خاصة دون غيرهم عوضًا من غنائم أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح. ذكره ابن 
جرير وغيره. وروي عن مجاهد. 


ع 


(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: كلم أ 4. والباقون: #إككم لم 4. - 


هك حدر السادس والعشرون 


ننائم خيبر أهل الحديبية خاصة فل لَّن تَيََموْنَا حكَدَلِكُمْ َال أنه من مَل 4 
أي: قبل عودنا #يَفُولُونَ بَلّ تحَمْدُوئنآ 4 أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم 
ذلك ميلا لَافمهَُ 4 من الدين لايك (4)2 منهه ”© 

(00)- ##قل لِلَمْحَلَفِيَ مِنَ الْذَعَرَاِ # المذكورين اختبارًا"" «#سَمُتَعَوْنَ إل ور 
أل * أصحاب #إبأين سَدِيدٍ» قيل7": هم بنو حنيفة أصحاب اليوامة» وقيل: 
فارس والروم #نُمَيلُوتجُمَ # حال مقدرة”*'» هي المدعرٌ إليها في المعنى أو » 


- والمراد بذلك وعده مغانم خيبر» كما قال المفسر. وذكره ابن جرير وغيره» وعزاه 
القرطبي إلى مجاهد, وقتادة» ى)| روى عنهما ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (منهم). بهذا التقدير يكون قليلا مستثئّى من الواو في لا يَفْقَهُونَ *. والاستثناء 
متصل» والراجح في ذلك الرفع» أي: الإتباعٌ. فالأولى أن يعرب أنه مفعول به أو نعت 
للمفعول المطلق» أي: لا يفقهون إلا شيئًا قليلاء أي: إلا أمر الدنياء ى] في القرطبي. أو 
لا يفقهون إلا في قليلاء ا قاله البيضاوي. والاستثناء على هذا يكون مفرّعًا. 

(0) قوله: (اختبارًا). أي: لإظهار ما في نفوسهم من العصيان والطاعة. 

(9) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بهذا القوم» فعن الزهريء ومقاتل: (أنهم بنو حنيفة 
أصحاب مسيلمة الكذاب» وعن الحسن: «فارس والروم». وعن ابن عباس» وعطاءء ومجاهد 
وغيرهم: «هم فارس»» وعن كعبء وعبدالرحمن بن أب ليل: «الروم»؛ وعلى هذه الأقوال 
تكون في الآية دلالة على خلافة الصديق والفاروق؛ لأن أبا بكر الصديق وعَيدعَنَهُ دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. ذكر ذلك القرطبي وغيره. وعن ابن 
جبير: (هوازن وثقيف. والقتال معهم كان غزوة حنين». قال ابن جرير: «وَلم يثبت دليل على 
تعيين هذه الفرق» فيحتمل كون المراد بعضهم وكون المراد كلهم».اه. ملخصًا. 

(:) قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون وقوعها بعد زمن عاملها. والعامل هنا #سََدَعوَنَ ‏ 
فكونها حالا مقدرة واضح. 


هات 0 


- 


هم" سمو ُو 4 فلا تقاتلون كن مُطِيعُوأ تظِيعُوأ * إلى قتالهم يويك أله 
وَإن تَّتَولَوا صَاتَولَكَمُ من قبَلُ يُحَذْ برع دَاباأَلِِمَا 410 مؤمًا. 

5 لٍالبسَ عل لقنم حَرَعُوََاعَلَ المج حرج ولَاعلَ الْمِضٍ عرَع * في تراد 
الجهاد " ومن يِطِع اله ورَسُولهء يدَِلَهُ 4 بالياء والنون' " نت جحْرك من عََتِهَا 
الكت ومَنِيَتَوَلَ يحَزَيَهُ 4 بالياء والنون ##عَدَاًا ليما ((1)0. 

(0)- # ## لَمَّدَ رض أنه عن الْمُوَمِييت إذ اويل 55 بالخديسية”؟؟ مت 


الت 


َلشَّجَرَّوَ # هي سمرة”/ وهم ألف وثلاثائة أو أكه ”0 » ثم بايعهم على أن 


)١(‏ قوله: (#آو»# هم...). بتقدير الضمير تكون الجملة مستأنفة» ويصح عطفها على 
لبجم #. فلا يحتاج إلى التقدير» وعلى كل حال ليست لأأَوَ 4 هنا بمعنى: «حتى)؛ 
لأنه لو كانت كذلك لكان الفعل منصويًا ب«أن» مضمرة وجويًا. 

(0) قوله: (في ترك الجهاد). كا قاله قتادة. وفسر به آئمة التفسير. نقل القرطبي عن ابن عباس: ١ل‏ 
نزلت #إوإن مَتَولَا كما د هليم الآية» قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت 
«ليْسَ عَلَ الْلَعَى حَرَحُ... 4 الآية. أي: لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم 
وزمانتهم يا د 

(*) قوله: (بالياء والنون). قرأ بالنون هنا وفي ##ِيعَدِبَهُ 4: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
وبالياء: الباقون. 

(5) قوله: (بالحديبية). هذه هي بيعة الرضوان باتفاق المفسرين» وتقدمت الإشارة إلى ملخصها. 

(5) قوله: (هي سمرة). أي: الشجرة كانت من نوع السمرة بالحديبية» فتكون «أل» في 
#«ألنَّجَرَهَ 4: عهدية ذهنية. 

(5) قوله: (وهم ألف وثلاثاثة...). اختلف في عدد المبايعين» فروي عن جابر: «كانوا ألمًا 
وخمسائة»» وفي رواية عن جابر: «كانوا ألمًا وأربعائة»» وروي ذلك عن قتادة أيضًا. - 


لي رك ا جرء السادس والعشسرون 


يناجزوا قريشّاء وأن لا يفرّوا من الموت ملم * الله #مانى فَلْوِيمٌ 6 من الصدق 
والوفاء #َأرَلَ لسَكيَِدَ عَليومَ وَأَتَبَهمَ فَتَكَا قربا (40* هو فتح خيبر”'" بعد 
انصرافهم من الحديبية. 

()- « وَمَكَانِمَ كدير يأَحْدُويبا 4 من خيبر '" وكات أله عَزيرًا حكيمًا (4005 


©- ل وَعَدَكه مكار كير تمتها 4 من الفتوحات * لمج لك 


- وعن عبدالله بن أبي أوفى: «هم ألف وثلاثاثة»» وعن ابن عباس: «كانوا ألقًا وخمسائة 
وخمسة وعشرين». ذكرها ابن جرير وغيره من المفسرين» وهي مشهورة في كتب السير 
والأحاديث؛ وكان آخر الأمر في الحديبية: «أن جرت السفراء بين رسول الله كَل وبين 
قريش حتى جرى الاتفاق: أن ينصرف المسلمون هذا العام» ويأتوا في العام القابل 
ويعتمرواء ويقيموا ثلاثة أيام» بدون أدوات الحرب إلا السيوف التي يحملونها» وجرى 
الصلح بينهم أن لا يكون قتال لمدة عشر سنوات. 
الخلاصة: كان هذا الصلح مفتاحًا للفتح ودخول الناس في الإسلام» ففتحت مكة في 
السنة الثامئة. ولله الحمد. 

)١(‏ قوله: (هو فتح خيبر...). كان لأهل الحديبية خاصة. روى ابن جرير» عن ابن أبي ليل» 
وقتادة: «أن المراد بهذا الفتح: فتح خيبر»» وقيل: فتح مكة. 

(5) قوله: (من خيبر). كما فسر به ابن جرير وغيره. 

(*) قوله: (أي: لم يزل...). كما تقدم. أفاد أن #كَانَ * هنا للاتصاف الدائم» وليس لإفادة 
شيء كان ثم انقطع. وتقدم نظيره. 

(5) قوله: (من الفتوحات). روي عن ابن عباسء ومجاهد: «أنها المغانم التي تكون إلى يوم 
القيامة»» كا جرى عليه المفسرء وعن ابن زيد: هي مغانم خيبر). 


سورة اتح ' 


- 


اليهود'' ؛ فقذف الله في قلومهم الرعب #وَلَكْوْنَ 4 أي: المعجلة» عطف على 
مقدر'» أي: فعل ذلك لتشكروه لَه يمون 4 في نصرهم لوَمَهَدِيكح 
صِررَطا مُسَتَقِِمًا ([5* أي: طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. 
(8- م ع صفة امَمَإِنِرَ؟ مقدرًاء مبتدا"” ل مُأ لا هي 
ص والروم «مَدَ أساط أَمَهُ يها * علم أنها ستكون لكم #وَكان ألّهُ عل كل 
تَىَِقَدِبرا ([5* أي: لم يزل متصفًا بذلك. 


(59)- #وَلْرْمَسَلَ أ نَكفراأ» با حديبية ولوأ در كم لايجَدُوت وَلِيا4 
بحر سهم #ولاضيرا 400 . 


)١(‏ قوله: (وهمت بهم اليهود). هذا قول قتادة» واختاره ابن جريرء فالمراد بالناس: بود 
المدينة. أي كف الله أيدي اليهود من المدينة حين سار النبي كه والمؤمنون للحديبية 
وخيبر. وعن ابن عباس: «عبينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن 
معهم| جاؤوا لينصروا أهل خيبر» فألقى الله الرعب في قلوبهم». ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (عطف...). عزا القرطبي هذا الرأي إلى البصريين. وقال الكوفيون: «الواو في 
يروو 

(") قوله: (مبتدأً). أي: والخبر جملة لم تَمَدٍ تدرو عليهَا 4. ويصح كونه عطفًا على مذو *. 
والمعنى: ا لكم هذه ومغانم او ذكره القرطبي. وهذا يناسب تفسير 
«وأخرئ 4 بفتح مكة» ىا روي عن قتادة» أو حنين» ىا روي عن عكرمة. والمشهور في 
تفسيرها أنها فارس والروم» ىا مشى عليه المفسر. وهو مروي عن ابن عباس» وقتادة 
أيضًاء وابن أبي ليل» واختار ابن جرير: أنها مكة؛ لأن قوله تعالى: #ألَم تَمَدِرُوأ علييَا ‏ 
يدل على أنهم قصدوها ولم يقدروا عليهاء فكان الأنسب لذلك كونها مكة. أما ما عداها 


فلم يقصدوها. والله أعلم. 


اجرء السادس والعشرون 


لما 
[ح 


0 0 ده سَْمَّةَ أله *# مصدر مؤكد لملضمون الحملة د من هزيمة 
سه ل 


ا ابيا وأ در الندذلاك سيية "الى تل لاهن يرل ران 
يلسم مهيديا (4)59 منه. 
(80)- لوَهْ َال ىكب لْدِيَهُم عد وَلْدِيَْ عتهُم يبَنِ مَكَهَ * بالحديبية لمن 
د أن أطعركم 1 عَلَيْهِمٌ * فإن ثانين م: 3ك 
تأخد واوا بهم إلى رسول الله كك فعفا عنهم وخلى سبيلهم. » فكان ذلك 


)١(‏ قوله: (مصدر مؤكد...). أي: # سُنَّةَ أله #4. منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف,. تقديره: سن الله ذلك سنة. ويكون مؤكدًا لمضمون الجملة السابقة» وهي: 
الآية السابقة 

(6') وقوله: (من هزيمة...). بيان لل# سُمَّهَ *. 

(") وقوله: (أي: سن الله...). بيان للفعل المقدر. 

(5) قوله: (فإن ثانين...). روى ذلك ابن جرير وغيره في سبب نزول هذه الآية: عن 
أنس قال: (إنها ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله يله وأصحابه 
من جبل التنعيم ليقتلوهم» فأخذهم رسول الله كلِةِ فأعتقهم, فأنزل الله: وهو 
لِى كَنِّ ...4 الآية»» وفي عدد الكفار الذين أخذوا وعفا عنهم أقوال» قيل: 
ثلاثون» وقيل: اثنا عشرء وقيل: سبعون أو ثانون. كا ذكره المفسرون. وكأنه 
تعددت الوقائع. 
و«بطن مكة» فسره البيضاوي بداخل مكة. ولعل هذا أولى من قول المفسر (بالحديبية)؛ 
لأن الحديبية خارج الحرم» فيكون مضمون الآية: الامتنان من الله على المؤمنين بأنه ل 
يحوجهم إلى المعركة في مكة بل كفاهم عنها بالصلح. وكذا كفى المشركين قتال المسلمين 
هناك» وكان في الصلح خير كثير» حيث أسلم من أسلم» وفتحت مكة بسبب ذلك 
الصلح. وأشار إلى ذلك ابن كثير. 


سنت 8 وظلقة 


سبب الصلح #وَكَانَ أَلّهُ يما كََمَلُونَ بصِيرا (050* بالتاء والياء''"'. أي: ل يزل 
5 «هُم اليِيت "كقروأ وَصَدُوكمْ عن الْسَنَجِرِ الَْرَارٍ 4 أي: عن الوصول 
إليه #وَأفَدَىَ # معطوف على «كم). #مَعَكْوْهَا © محبوسّاء حال #أَن يلم لَه يلد * أي : 


آ ا له خر ا طن 


مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم» بدل اشتمال ." مأوَلَوَلَا رِجَالُ مَؤْونَ وضسآ” 
مُؤْمستٌ # موجودون بمكة مع الكفار”ا لرْتحلَمُوهُم # بصفة الإ بان #إأن تَطْعُوهُمٌ . 
أي: تقتلوهم'"'' مع الكفار لو أذن لكم في الفتتح» بدل اشتمال من «هم)"" 


.# قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو: بالياء: #يَعَمَلُونَ *. والباقون: بالتاء: '#تحَمَلُونَ‎ )١( 

(7) وقوله: (أي: لم يزل...). كا تقدم مرارًا. 

(0) هم ليت ...4. المراد بهم قريش منعوا النبي يَكةِ ومن معه من دخول الحرم ومنعوا 
ا 0 
المعتمرين والحهدي ما كان المشركون يعتقدونه ولكن حملتهم على ذلك الأنفة وحمية 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديئاء فوبخهم الله على ذلك» وأدخل الأنس على 
رسول الله يك اه. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (بدل اشتمال). أي: من #امَدَىَ #. ويصح جعله بتقدير ١عن»»‏ أي: صدّوا الهمدي 
عن أن يبلغ محله. ى] في «إعراب القرآن». 

(6) قوله: (موجودون...). قدره ليكون خيرًا للمبتدأ #رِجَالٌ #؛ وحذف الخير بعد رلا # 
واجبء وهم المستضعفون من المؤمنين» كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبي 
جندل بن سهيل وأشباههم. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (أي: تقتلوهم...). يقال: وطئت القومّ» أي ي: أوقعت بهم.اه. 

(0) قوله: (بدل اشتتال). أي: أن تَطْبُوَهُمَ © مؤول بمصدر وهو بدل اشتمال من الضمير 
لهم), فيكون المعنى: لم تعلموا قتلهم. 


ٍ/ اجنرء السادس والعشسرون 


ميسكم يَنَهُم مَعَرَّه» أي: إثه"" بعر عِلْرّ * منكم به. وضائر الغيبة 
للصنفين بتغليب الذكور”''» وجواب «لوْلَا) محذوف. أي: لأذن لكم في الفتح 
لكن”" لم يؤذن فيه حينئذ دحل للَهُ فى رمد الو # كالمؤمنين المذكورين 


0 


#لَوَمَرَئَيُواْ * تميزوا عن الكفار© 2-6 :ا لنت كفروأ مِنْهَمَ » من أهل مكة 
يماحو ا عَذَابًا ليما (50)* مونًا. 
(0)- # إِذْ جَعَلَ 4 متعلق ب الْعَزَّب)7"» #الَرِب كُفْرُوأ * فاعل فى لوبهم 


)١(‏ قوله: (أي: إثم). فسر به ابن زيد. وقال ابن إسحق: «غرم الدية»» وقال القرطبي: 
«العيب» أي: يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم». وقال: «المعرة: مفعلة من العرّء 
وهو الجرّب».اه. وقد يكون كل ذلك مرادًاء كما هو ظاهر البيضاوي. 

() قوله: (وضمائر الغيبة...). أي: «هم» في #لَر تَلَمُوهُم * و تَطْبُوهُم * ميَنْهُم * فهي 
راجعة للصنفين الذكور والإناث. ففي ذلك تغليب الذكورء أي: إطلاق اللفظ الموضوع 
للذكورء ويراد به الذكور والإناث» وعند بعض الأصوليين: الضمير «هم» وواو الجاعة 
وجمع المذكر السالم موضوعة للصنفين جميعَأًء وعلى ذلك لا يكون فيه تغليب. لكن هذا 
القول مرجوح. والفاء في تسم 4 عاطفة تفيد سببية» والفعل معطوف على 
تَطبُوهُمَ 2 منصوب. 

(*) قوله: (لكن...). قدره ليتعلق به #لْيدَحْلَ ألّهُ ...*». فيكون هذا سببًا للمقدّر» وبمثل ما 
ذكره المفسر فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (تميزوا). أي: تميز المسلمون من الكفار. نقل القرطبي عن علي» ما حاصله: كان 
في أصلاب الكفار قوم مؤمنونء فلو تميز المؤمنون وتزيلوا من أصلابهم لعذب الله الكافرين. 
فائدة: هذه الآية ما استدل به على عدم جواز أذية الكافر إذا لم تمكن إلا بأذية المؤمن.. 
وفي ذلك تفصيل وقيود. ذكرها القرطبي. 

(5) قوله: (متعلق...). أي: فيكون # إِذْ» في محل نصب ظرف #8إلْمَدَّينَا . 


سورة ات : 


لْلْيَميَهَ * الأنفة من الشيء 95 #حِيّةَ لَلْنْهِلِيَةَ 4 بدل من ال احيَةَ). وهي 
9 00( دمو سد رسو 
صدّهم'" النبي وأصحابه عن المسجد حرام 6 أنئل أنه مسكينة عل 7 
الاو 
لحق الكفار حتى يقاتلوهم #وَأَلرْمَهُمْ * أي: المؤمنين #كيمة اللَقرّئ 4 لا إله 
إلا الله محمد رسول الله "'» وأضيفت إلى «التَقَوَْ »؛ لأنها سببها #وكانوا لَحقّ يبا 6 


)١(‏ قوله: (الأنفة...). فسرها بها عامة المفسرين. قال القرطبي: «يقال: حميت عن كذا حميّة 
-بالتشديد- ومحمية إذا أنفت منه. وداخلك عار وأنفة أن تفعله».اه. 

(؟) وقوله: (وهي صذهم...). تفسير لللحمِيَةَ #. قال الزهري: «حميتهم: أنفتهم من 
الإقرار للنبي كَل بالرسالة» والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم»» ومحمد رسول الله 
ومنعهم من دخول مكة.اه. وكان الذي امتنع من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيمء 
ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو».اه. يعني: كان النبي عل قال لعلٌّ عند كتابة 
الصلح: «اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فقال سهيل بن عمرو: «ما ندري ما (بسم 
الله الرحمن الرحيم»»؛ اكتبٌ: باسمك اللهم. فكتب كذلك. وقال النبي كله لعلٌ: 
«اكتبُ من محمد رسول الله...»)» فقال ومن معه من الكفار: لو علمنا أنك رسوله 
لاتبعناك! وأمر يَكلهِ علا أن يمحو ما كتبه» فأبى أن يمحوء فمحاه رسول الله يكل بيده 
الكريمة» وكتب الصلح: «من محمد بن عبدالله...)» ملخصًا من القرطبي وغيره. 
فائدة: استنبط العلماء من هذا أن الأدب مقدّم على الأمر حيث إن عليًا صَعَْتَْعَنُ أبى أن 
يمحو مع أمر النبي يَكدِ. والله أعلم. 

(*) قوله: (لا إله إلا الله...). روي عن ابن عباس» وعلي» وابن عمرء وقتادة» ومجاهد. 
وغيرهم أنها «لا إله إلا الله)» وعن عطاء زيادة «محمد رسول الله )ا جرى عليه 
المفسر. وقال الزهري: «هي: بسم الله الرحمن الرحيمء يعني: ان المشركين لم يقروا بها 
فخص الله مها المؤمنين».اه. 


درو اجرء السادس والعشسرون 


لح 


بالكلمة من الكفار #وَاَمَلََاً# عطف تفسيري'"' ##وكات لَه يكل سي عَلِيمًا ((44)5, 
أي: لم يزل متصمًا بذلك» ومن معلوماته تعالى أ: مم أهلها". - 

(3)- لالْقَدَ صَدَقك أَلَهُ سوه ألرّءيا”"يآلْحَنّ 4 رأى رسول الله كل في النوم 
عام الحديبية قبل خروجه' "أ يدخ ينكة هو وأصحابه امنين» وعلقرن وتصرون: 
فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء فل| خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا 
وشق علد للكمووات عفن المنافقين رلك ووقوله: انوا لعن تعلق دا كاز 
أو حال من «أَلرُءَيَا» وما بعدها تفسيرها”"' طالَدَخْلْنَ لْمَسَحِدَ اَلْحَرَاءَ إن سَاَ أله 


.# قوله: (عطف تفسيري). أي: هذا مفسّر لمعنى المعطوف عليه» وهو هناك #إلَحَقَّ‎ )١( 
وأفاد العطف أن للحن * مجرد عن معنى المفاضلة؛ لأنهم الحقيقون بها دون غيرهم.‎ 
الله أعلم.‎ 

(0) قوله: (ومن معلوماته...). أراد المفسر به ربط موضوع الآية بعموم قوله تعالى: 
وكات لَه يَحلٌ سَيْءِ عَلِسِمًا (405. 

(6) #آليّميَا . قيل: منصوب على نزع الخافض. أي: في و هو راي الرغدرئ. 
وقبل: على أنه مفعول ثانٍ ل#إصَدَقح #. يقال: صدّقتٌ زيدًا الحديث أو في الحديث. 
| ذكره أبو حيان. 

(5) قوله: (قبل خروجه...). ظاهره: أي قبل خروجه من المدينة إلى مكة للعمرة؛ وهو ظاهر 
ما رواه ابن جرير عن ابن زيدء» حيث قال: قال النبي مَك لحم: (إني قد رأيت أنكم ستدخلون 
المسجد الحرام مخلقين رؤوسكم ومقصرين». فلم! نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن 
المنافقون في ذلكء فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله: ##لَقَدَ صَدَقَت...* الآية. وروى عن 
مجاهد: «أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه...»» يفيد أن هذه الرؤيا كانت بالحديبية. 


00 إلخ. تفسير 0 دي . 


0 6 


(0) قوله: (وما بعدها...). يعني: #لَتَدَخَلنَ 


سردرة الت 86 0 


للتبرك''" ءاميت عُلْيِينَ رمُوسَكُمْ # أي: جميع شعورها لاومعصَرِينَ # بعض 
شعورهاء وهما حالان مقدرتان”" للَاحَمَاتَ 4 أبدًا ممم 4 في الصلح”" 
#مَاكم تَحَلَمُوا * من الصلاح” '' حمل من دون دللَكت * أي: الدخول #فَمحًا 
تريمبًا )4 هو فتح خيبر”*» وتحققت الرؤيا في العام القابل. 

- لهْوَألدِى أَرْسَلَ مَسُولَه, يالْهُدَئ ودين ألْحيٌ لِيظهِرءُ.4 أي: دين الحق 
لعل الدب نكل 4 على جميع باقي الأديان لوك به سّهيدًا (2”405 أنك 
مرسل با ذكر» كما قال الله تعالى'"': 

(8)- «تحَيّد 4 مبتدأ”” «يَسْولُ أَمَهٌ * خبره مإوالَدِنَ مَعَدُه 4 أي: أصحابه من 


)١(‏ قوله: (للتبرك). يعني: أن إن سَأ أَمَّهُ* هنا ذكر للتبرك» وليس للتعليق. وفي ذلك 
أوجه كثيرة» ذكرها القرطبي. 

(؟) قوله: (حالان مقدرتان). الحال المقدرة هي التي تقع بعد وقوع عاملهاء ى) تقدم ذلك؛ 
فالعامل هنا: #لْتَنَحَنُنَ #. والحلق والتقصير يكونان بعد الدخول. 

(”) قوله: (في الصلح). أي: الصلح مع المشركين في عدم دخوهم هذه السنة ودخوهم في 
السنة المقبلة. 

(5) وقوله: (من الصلاح). وكان من الصلاح فتح خيبر» والتيسير على الناس في الدخول في 
الإسلام» والرجوع إلى مكة بجمع أكثر وفتح مكة وغير ذلك. 

(6) قوله: (هو قد عير ) عرزي ولك عق اين ياه :والفهالة. وقال ابن إسحق: «صلح 
الحديبية». وروي نحوه عن الزهري. واختار ابن جرير العموم. 

() لوكي بس #. الاسم الكريم: فاعل كي »# دخلت عليه الباء الزائدة المؤكدة» 
و#سّهيدًا #: تمييز. وقد تقدم نظيره. 

(0) وقوله: (كما قال تعالى:...). أي: في الآية التالية. 

(8) قوله: (مبتدأً). ما ذكره من إعراب الآية واضح وظاهر. وفيها أوجه أخرى. 


هر اجرء السادس والعشرون 
المؤمنين. مبتدأء خيره. سر غلالاظ #عل كنار 4 لا ي رحمونهم م 3 
خير ثان» أي : متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد ينهم 4 تبصرهب'""' 52 


وو 
دح كا ا يا 20 


سيدا 14 حالان يتن 4 مستأنف. يطلبون لفضْلا مِنَ لَه ورضوَكا سِيمَاهُمَ # 
علامتهم» مبتدأ لف وُجُوههم » خبره» وهو نور وبياض”" يعرفون به في الآخرة 
أنهم سجدوا في الدنيا نَأ رِآلسُجُودٍ # متعلق بم| تعلق به الخبرء أي: كائنة» وأعرب 
حالّا من ضميره المنتقل إلى الخبر”” أدَّلِكَ * أي: الوصف المذكور ممَتَلْهُمَ * 
صفتهم #ف التَوَرةَ 4 مبتدأ وخبره! لومَكَلُمْ في الْاجلٍ * مبتدأء خبره: ##مررع 
أَخْريمَ سَّطَهُ4 بسكون الطاء وفتحهاء فراخه”” #تَارَرَه» بالمد والقصر""» قواه 


)١(‏ قوله: (تبصرهم). أي: الرؤية هنا بصرية. 

090 قله رودو لوو )اه تقفين السك بالك زود الى معرير عو ابن كاسن وففانا .+ 
والحسنء. وعطية وغيرهم بألفاظٍ متقاربة. وعن ابن عباس أيضًا: «السيمى: السمت 
الحسّن»» وعن مجاهد: «الخشوع والتواضع». وغة سعيدا بن حبس #ثرى الأرضن وهدئ 
الطهور». وجمع ابن جرير بين هذه الأقوال حيث يرى: «أن السيمى في الدنيا: السمت 
والنضوع وثرى اللأرض وندى الطهورء وفي الأخرى: النور والبياض في وجوههم). 

(") قوله: (وأعرب حالا...). أي: الجار والمجرورء حال من الضمير المستتر في (كائنة). وهذا 
الضمير انتقل إلى الجار والمجرور بعد حذفه. فالتقدير: سيماهم كائنة هي حال كونها من 
اث الستجورد. 

(5) قوله: (مبتدأ وخبره). يعني أن دَلِكَ © مبتدأ وممثَلَهُمَ 4 خبرهء وأما #وَمَكَلُهٌ في 
لانيل # فهي جملة مستأنفة أو الجملة معطوفة على الأولى. 

(0) قوله: (فراخه): وهو ما ينبت حول الزرع من فراخه؛ متلصقا به. 

(1) قوله: (بالمد والقصر). قرأ ابن ذكوان: بالقصر: لفَأَوَرَهُ4. والباقون: بالمد: #كََارَرَهُ. وقرأ 
ابن ذكوانء وابن كثير: #شَطَحَهُ4: بفتح الطاء. والباقون: بسكونه. ولا فرق في المعنى. 


سومر ةلمم 6 


- 


وأعانه ماستقا 4 عَلِظً”" لتَاسَيَوَ 4 قوي واستقام لعل سُوقِوء 4 أصوله: 
جمع ساق #يسَجب الْرْرَاعَ * أي : ززاعة طيكهة مكل الضحاءة + ََدعَتهر بذلك”"؛ 
لأهم بدؤٌوا في قلة وضعف فكثروا وقَوُوا على أحسن الوجوه #ليفيظ ب 
الْكَُارٌ 4 متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله. أي: شبهوا بذلك #وعر أنه الذي 
انرا تعيزئرا الكزكك يك > آل الشحاءة دوين لبان الس الس 5 
لأديع كلهم بالفقة المذكورة مَعْرَةٌ وجرا عَظِيمًا (415 الحنة» وهما لمن بعدهم 
أيضًا في آيات . 


)١(‏ قوله: (غلظ). أفاد أن الاستفعال خخال عن معنى الطلب. 

(0) قوله: (مثل الصحابة). روى ابن جرير معنى ذلك عن ابن عباس. 

() قوله: (لبيان الجنس...). أي: «من» هنا بيانية» وليست تبعيضية» ونص على ذلك 
القرطبي وغيره. روى القرطبي عن مالك قال: الما ذكروا رجلا يتتققص أصحاب 
رسول الله يَكِدِه فقال مالك: «من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 


رسول الله يَِةِ فقد أصابته هذه الآية».اه. 
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4 - سورة العجرات © 
علا 


ه10 تو م ا اد ا 
0007 » وآياتها دماني عسره ابك 


ماه الَف اكيم 
2ه و 20 7 مح رم اك 7 ' ع 
0 يناما دين اموا لا نَعَدّموأ *# من: «قدم»)» بمعنى: ١تقدّم)”‏ "ل أي: لا 


وداب 


تتقدموا بقول ولا فعل ##بنَ يدي الله ورَسُولِوء # المبلغ عنه» أي: بغير إذه)”" 


واوا َه إن أله تيع 4 لقولكم #عَلِمٌ )4 بفعلكم. نزلت”* في مجادلة أبي بكر 


)١(‏ قوله: (مدنية). بالإجماع ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (من: «قدم2...). يعني: أنه لازم بمعنى: لا تتقدمواء وقد قرأ يعقوب: بفتح التاء: 
لا تَقَدّمُوأ#» وأصله: لا تتقدمواء حذفت إحدى التاءين. وقرئ شذودًا: بإثباتهن). 
ووجه آخر: #لَاْتَدِمُوا4 فعل متعدّء حذف المفعول به. أي: لا تقدّموا قولًا ولا فعلا. 
أو لا تقدموا أمرًا. ى| يعلم من البيضاويء والقرطبي وغيرهما. 
واستعمال «قدم) لازمًا بمعنى: تقدم كثير. ومنه مقدمة الجيش» ومقدمة العلم والكتاب. 

(؟) قوله: (بغير إذنها). كما قال مجاهد في تفسير هذه الآية: «أي: لا تفتاتوا على رسول الله 
كد بشىء حتى يقضيه الله على لسانه».اه. 

(؟) قوله: (نزلت...). ما ذكره من سبب النزول مروي في «صحيح البخاري»» وأورده ابن 
كثير» والقرطبي وغيرهما. 
وحاصله: أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله يكِةِ فقال أبو بكر: أُمّرْ القعقاع بن 
معبد» وقال عمر: أَمّر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي» وقال 
عمر: ما أردت خلافك, فارتفعت أصواتهاء فنزل في ذلك: ##يكأمبا لين ءامنا ...* الآية. 
وذكر القرطبي ستة أقوال في سبب النزول.» وعلى كل حال هذه الآيات تأديب من الله 
تعالى عباده المؤمنين في| يعاملون به الرسول كَلْةْ من التوقير والاحترام» والتبجيل 
والإعظام» ى) ذكره ابن كثير. 


سومرة الحجحرات ذ” 


- 


وعمر رََإِيَدعَنْهَا عند النبي كلد في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد. 


50 و ل ل 
()- ونزل فيمن رفع''' صوته عند النبي يك # يَكأيها لين اموأ للا رعو 


أَصَوتَكُمَ * إذا نطقتم ##مَوْقَ صَوْتِ اَي * إذا نطق «#وَلا ججَهَرُوأ له بالْقَوَلِ * إذا 


ناجيتموه لكَجَهْرِبَحَوْحكُمَبَعَضِ 4 بل دون ذلك إجلالا له أن حبط أعمنلكم 

)١(‏ قوله: (فيمن رفع...). ظاهره أنها نزلت فيمن يرفع صوته عمومّاء وليست في قصة 
معينة» ويوافق ما قاله قتادة: «كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم» فوعظهم الله 
ونهاهم عن ذلك).اه. 
وفي بعض الروايات هذه الآبة متصلة بالآية الأولى» أي: نزلت في قصة الصديق والفاروق 
كما في البخاري. وذكر القرطبي أن ثابت بن قيس الخزرجي كان خطيبًا ليغا معروقًا 
بالكو كان 00 خوريس وسوال 81 ] كان يقال سان قاض سوق الله ابعاء 
وفد تميم على رسول الله وطلبوا المفاخرة وقام خطيبهم فافتخرء قام ثابت بن قيس 
فخطب خطبة بليغة فغلبهم» وقام شاعرهم فأجابهم شاعر رسول الله حسان» حتى 
قالوا: خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء فارتفعت أصواتهم؛ 
فآنزل الله هذه الآية.اه. وتعدد الوقائع يفيد ما مشى عليه المفسر من أن الآية عامة. 
روى ابن جرير بسياق مختلف ا نزلت الآية خاف ثابت بن قيس أنها نزلت فيه فاختفى في 
بيته يبكي» فتفقده رسول الله يه فأخبر بخيره» فدعاه النبي يل فل| أتاه بشره: «أما 
ترضى أن تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخل الجحنة؟»» فقال: رضيت ببشرى الله 
ورسوله لا أرفع صوتي أبدًا على رسول الله؛ فأنزل الله #أإنَّ ألِينَ يَحُصُونَ ...4 الآية 
التالية.اه. وقتل ثابت بن قيس ووَوَلَْهَعَنْهُ يوم اليهامة في قتال مسليمة الكذاب. 
فائدة: حرمة رفع الصوت بين يدي رسول الله كَكْدٌ باقية بعد وفاته» ففي (صحيح 
البخاري»: أن عمر وََزَتَدعَنهُ قال لرجلين من أهل الطائف قدما وارتفع أصواته في 
مسجد النبي كَلِْةِ فقال: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتى) في مسجد 
رسول الله كا .اه. باختصار. [البخاري (/50)]. 


0 اجر السادس والعشسرون 


وَأنسمَلَاضَتَعرُوتَ (45 أي: خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. 
(- ونزل فيمن كان يخفض صوته عند النبي يكَكةِ كأبي بكر وعمر وغيرهما 


-ه 
يي يب سا لبر تيد سه 2ح سم جرم ع سر جرح سل سا سر 


سر و سجر 1 0 ون ع سد م 
رضواللةعنهر . 9 الذين يغضون أصواتهم عند رَسُولٍ لله أؤلتيك الزين أمسَحنّ *# اختير 
24و12 سد ني رذ إن أ . أنء )١(‏ ومو يخ 4-8 ب فى 3 
#النه قلوبهم للنقوئ #* أي: لتظهر منهم #له ممَعفْره وَلْجْر عَظِيءٌ 4*1 الجنة . 
د ل ا 1 1 
(- ونزل في قوم جاؤوا وقت الظهيرة » والنبي كله في منزله فنادوه: 
# إن لذب ينَادُويَكَ من وراء ْلَْجرتِ # حجرات نسائه كله جمع حجرة؛ وهي ما 
حجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. وكان كل واحل هي 7 نادى خلف 


)١(‏ قوله: (أي: لتظهر...). يعني: لتظهر التقوى فيهم. نقل القرطبي عن ابن عباس: «أي: طهّرهم 
من كل قبيح».اه. قال قتادة: «أي: أخلص الله قلوبهم فيا أحبٌّ».اه. وكل المعاني متقاربة. 

(0) قوله: (ونزل...). روى ابن جرير وغيره هذه القصة بسياق مفصل وموجز متقارب؛ 
فروى عن زيد بن أرقم» قال: «جاء أناس من العرب إلى النبي كَل فقال بعضهم 
لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبا فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا 
نعش في جناحه» قال: فأتيت النبي كَلِْةِ فأخبرته بذلك» قال: ثم جاؤوا إلى حجر النبي 
كه فجعلوا ينادونه: يا محمد؛ فأنزل الله على نبيه: # إِنَّالَذِس يَِامُويَكَ ...» الآية».اه. 
ونقل القرطبي عن مجاهد وغيره: «أن الآية نزلت في أعراب بني تهيم» قدم الوفد منهم 
إلى النبي يَكلِةِ فدخلوا المسجدء ونادوا النبي يك من وراء حجراته أن ارج إليناء فإنَّ 
مَدْحَنا زين وذمّنا شين» وكانوا سبعين رجلاء وكان النبي كَكةِ نام للقائلة. وروي أن 
الذي نادى هو الأقرع بن حابس» وهو الذي قال: (إن مدحي زين وذمي شين)؛ فقال 
النبي ككد: «ذاك اللّه).اه. 

ف قوله: (وكان كل واحدٍ منهم...). هذا التفصيل هو ظاهر رواية زيد بن أرقم. وأما على 
الرواية بأن المنادي هو الأقرع بن حابس تيََلِتَهعَنة فلعله نادى على أبواب الحجرات 
كلها. والله أعلم. 


سومرة ارات )4 د 


« و 


حجرة؛ لأنهم لم يعلموه في أيّ حجرة. مناداة الأعراب بغلظة وجفاء #أحكارهم 
2 سس ر لكر ٠ 0 ٠ : ٠. ٠‏ 
َايعَقِلُوت 48 فيم| فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. 
به هر ب روه م مير ) 4 ٠ ٠. 0 000 5 ٠ ٠‏ 5 
(ك)- #وَلوْأَتهمَ صَبَروأ * أنهم في محل رفع بالابتداء''". وقيل: فاعل لفعل مقدرء 
بق 32 + د 7< ح بسك ل سر 2 رخ رم ّم برعو 2 ادر 57 ٠‏ 
أي : ثبت #حق حرج الهم لكان حرا لهم واه عَفُورٌ تم (41)8 لمن تاب منهم. 
٠ 0‏ . س(9؟9) 030 5 5 > ا 7 3 
((2)- ونزل في الوليد بن عقبة'"» وقد بعثه النبي يَكِةِ إلى بني المصطلق 
ا ل ل ا د عد ع ا ا 0 . 
مصدقاء فخافهم لترةٍ كانت بينه وبينهم في الجاهلية» فرجعء وقال: (إنهم 
1 (غ). ا ا ار 000 2 م وه 1 سه أو لوست 9 
عنهم : #يتايها الْذِينَ َامنْوَا إن جآء م فَاسق يبا * خبر #سَبِينوَاً # صدقه من 
)١(‏ قوله: (أنهم في محل رفع...). بيان للإعراب. إذا ذكرت «أن» ومعمولاها بعد «لو) 
الشرطية فللنحاة وجهان من الإعراب: 
الأول: أن «لو» لا تحتاج إلى فعل» بل تكتفي بالجملة الاسمية التي بعدها. أو تكون 
الجملة الاسمية في تأويل مصدر مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير: ولو أن صبرهم ثابت. 
والاحتالان منسوبان إلى سيبويه. 
والوجه الثاني: تقدير فعل وتكون جملة «أن» في تأويل مصدر فاعلا للفعل المقدر. والتقدير: 
ولو ثبت أنهم صبروا أي: ولو ثبت صبرهم. وهذا الوجه منسوب إلى الكوفيين» والمبرد. 
والزجاج. وقد تقدم مثل هذا الإعراب في مواضع. وهو الدارج في ألسنة المعربين. 
(5) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير وغيره بطرق كثيرة. 
() قوله: (لترة...). أي: لإحنة وعداوة» كانت بينه وبينهم. 
(:) قوله: (منكرين...). ففي رواية ابن جرير عن يزيد بن رومان: «أن وفد بنى المصطلق 
قالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك حين بثعته إليناء فخرجنا إليه لنكرمه ولنؤدي إليه ما 
قبلّنا من الصدقة» فاستمر راجعًاء فلبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا خرجنا إليه لنقاتله» ووالله 
ما خرجنا لذلك؛ فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم: اما لذن ءَامَْوَا ...4 الآية». 


فائدة: استدل بمفهوم قوله تعالى 'لإِنجَآء داسو # على صحة قبول خبر الواحد العدل. 
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22 1 يه 


كذبه» وفي قراءة"'': «فْتَتْبتُواه من الثبات #إآن تُصِدبُوأ وما # مفعول له'''» أي 
خشية ذلك #يَهَدةَ 4 حال من الفاعل» أي: جاهلين #إمَنْضيحُوأ » تصير 
#عَلَ مَافْعَلسَمَ # من الخطأء بالقوم #دَدٍ دِمِيتَ (* وأرسل كلل 0 
إلى بلادهم خالدّاء فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير» فأخبر النبي بذلك. 

(0)- #واغلموا أن فِكْ رَسُول أَّهِ ‏ فلا تقولوا الباطل» فإن الله يخيره بالحال 
لو بطي غك فى كدير من لمر 54 الذي تخبرونه به على خلاف 7 فيرتب على 
ذلك مقتضاه َعم 4 لأثمتم دونه ثم التسبب إلى المرئّب' ' ولك 


.4 قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: لاقتَتَبتُوأ4. والباقون: فيكو‎ )١( 
ومعناهما متقارب.‎ 

() قوله: (مفعول له...). المفعول له في الحقيقة: المضاف المقدّرء أي: (خشية)؛ لأن المفعول 
لأجله يشترط كونه مصدرًا ظاهرًا قلبيًا. 

(©) قوله: (تصيروا). أفاد أن «أصبح» هنا بمعنى: صار. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن خمسة 
من الأفعال الناقصة تأتي بمعنى «صار» وهن: كان أصبح؛ أمسى» أضحىء ظل . 

(:) لالويطِيغك:4. لْو»: هنا شرطية امتناعية» وهي مختصة بالماضي» ولكن ذكر هنا المضارع 
١ايطيع»‏ لنكتة بلاغية» وهي إفادة الاستمرار؛ فالمعنى: لو استمر إطاعته لكم... أفاده 


البلاغيون. 
(5) قوله: (لأثمتم). قال القرطبي: «العنت: الإثم؛ والعنت أيضًا: الفجورء والوقوع في أمر 
شاق».اه. ملخصًا. 


قوله: (دونه). أي: دون النبي يَكِْدِ فلا إثم عليه؛ لأنه معذور. 

قوله: (إثم التسبب..). يعني: لأثمتم ثم تسبّبكم لما يرتبه النبي كَلَةِ على ادعائكم. 
فقول المفسر: (إِثمَ) بالنصب: مفعول مطلق. 

وقوله: (المرتّب). بصيغة اسم المفعول» أي: الأمر الذي يرتبه النبي وَل حين| يسمعه منكم. 


كاه 0مل ادلعك 14-1 قلعن لوا عع 17-24 4 أنقم كاللةألدرلأت 1815١15‏ دانلوط/لق3]اق مالتايخا 


لَك الْايمن وريه 4 حسنه #في فلويك: وَكَرَه يمد الْكفرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ * 
08 من حيث المعنى دون اللفظ؛ لأن م من اس إليه الإيهان"'"... إلخ 


غايرت صفته صفة من تقدم ذكره'" اوليك مم4 فيه التغات عن الخطاب 
«الرنِدُوت 40 الثابتون على دينهم. 
ب مضلا ين أنه مصدر منصوب بفعله المقدر'”» أي: أفضل 
َِضْمَةٌ 4 منه لوَآنهْعَِيمٌ 4 بهم لحك (4)2 في إنعامه عليهم . 
كبوسيي ِنَ 4 الآية نزلت في قصة”*» هي أن النبي كل 
ركب حمارًا ومرٌ على ابن أب» فبال المارء فسد ابن أب أنفهء فقال ابن رواحة: 


)١(‏ قوله: (لأن من...). توضيح وتعليل؛ لكونه استدراكًا من حيث المعنى» يعني أن هذا 
الاستدراك واقع بين متنافيين في المعنى» وإن لم يوجد تصريح بذلك التنافي في اللفظ. 

(0) قوله: (من تقدم ذكره). أي: من أخبر بخلاف الواقع 

(7) قوله: (مصدر...). أي : فهو مفعول مطلق لفعل محذوف, وكذا #إون معد 4 وقيل: 
مفعول لأجله ل##حَبّبَ # #إوكره #. وفي ذلك إشارة إلى أن ذلك فضل الله وليس واجبًا 
عليه خلافًا للمعتزلة. 

(5) قوله: (الآية نزلت...). روى الشيخان نحوًا مما قاله المفسّر. فعن أنس ويدََئَهََنْهُ قال: قيل 
للنبي كَل لو أتيت عبدالله بن أبيّ» قال: فانطلق إليه النبي كَكةِ وركب حمارّاء فانطلق 
المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة. فلا أتاه النبي يَلِةِ قال: إليك عنيء والله لقد 
آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله كلةٍ أطيب ريا 
منك» فغضب لعبدالله رجل من قومه فشتمه» فغضب لكل واحدٍ منهما أصحابه» فكان 
بينهها ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنها أنزلت #وَإن طأيمَكَانِ © الآية».اه. 
[البخاري (5515)]. وليس في هذه الرواية ذكر البول» ولكن روى ابن جرير عن ابن 
شهاب هذه القصة. وفيها قال عبدالله بن أبيّ: لقد آذانا بول حماره. 
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«والله لبول حماره أطيب ريحًا من مسكك)». فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي 
والتعالي السعنب #أمسمَلُواً # جيع» نظرًا إلى المعنى؛ لأن كل طائفة جماعة. وقرئ: 
(إفتَتَلََاا”'» مأصَلِحُوا ]4 ثني نظرًا إلى اللفظ قن بعَتَ 4 تعدت #إإِحَدَمْهُمَا 
_ ا 
تم مدل 4 بالإنصاف وفوا 4 اعدلوا «إدً مجحب يليت (4)5. 


(2)- م إِنا الْمؤْمبونَ لِحوَة4 في الدين اتَأصَلِحُوأ بين لويم 4 إذا تنازعاء 


ع2 
> > 


وقرى: الإِخْوَتِكُمٌ) بالفوقانية '' #وَآتّفوأ لَه لعل يمون (4)00. 
(0)- ييا اَدبنَ اميأ لاسسَحَرَ 4 الآية نزلت”" في وفد تميم» حين سخروا 


من فقراء المشلمين كعار وصهيب» والسخرية: الازدراء واللاحتقار و أي : 


)١(‏ قوله: (وقرى: ##اَتَتَلَتَاك). هذه قراءة شاذة. وقد روي في سبب النزول وقائع أخرى. 
فائدتان: الأولى: استدل أهل السنة بهذه الآية على أن الكبائر لا تخرج الإنسان من 
الإسلام مالم يستحلها؛ لأن الله تعالى وصف الطائفة بالإيهان مع وجود القتال منهم. 
الثانية: قال القرطبي -ما حاصله- : «إن كانت كلتا الطائفتين باغية على الأخرى وجب 
الصلح بينهما. فإن أصرًا يقاتل كل منهماء وإن كانت إحداهما باغية وجب قتال الباغية» 
وإن كانتا محقتين ودخلت الشبهة بينهما وجب إزالة الشبهة بالحجة» فإن أصرًّا على 
القتال فهما باغيتان».اه. ملخصًا. والوجوب في كلامه على ولي الأمر. 

(1) قوله: (وقرى:...). وهي قراءة يعقوب. 
وقوله: (بالفوقانية). أي: بالتاء. 

() قوله: (الآية نزلت...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى الضحاك» وعن 
مجاهد: «هو سخرية الغني من الفقيراء وعن ابن زيد: «لا يسخر من ستر الله عليه 
ذنوبه ثمن كشفه الله له»» وقيل غير ذلك. واختار ابن جرير عموم المعنى. 


سوير ارات 2 
رجال منك" من قوم عمو أن يكونوا أ 'حَيرا مَنْهْحَ # عند الله #ولا يض 4 منكم 


ع ب كر 5 قر أنفْسَك © لا تعيبوا فتعابواء أي: لا يعبُ 
بعضكم بعضًا" ولا نَتَابَرُوأ لقب 4 لا يدعو بعضكم بعضًا بلقب يكرهه. 
ومنه: يا فاسقء يا كافر''" #يّس أَلِأسَمْ 4 أي: المذكور من السخرية واللمز 
والتنابر #الْمْسُوقُ بَعَدَ لين # بدل من '«آلأسَمْ »””'؛ لإفادة أنه فسق لتكرره عادة 


)١(‏ قوله: (أي: رجال...). قال القرطبي: «القوم في اللغة للمذكرين خاصة:. كا قال زهير: 


وسمّوا قومًا؛ لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد. وقد يدخل في القوم النساء 
يجحارًا) .اه. باختصار. 


(١؟)‏ #عمع أن يكوأ # هنا في الموضعين عوج 4 استعمل تامة» و8إآن يَكَووُاْ 4 فاعلها. فليس 
لها اسمء وإذا استعملت ناقصة كان لها اسم وخبر والخبر يكون فعلًا مضارعًا مع «أن». 
نحو: فى الله أَن يأ بِالْصَتَم # [المائدة: 107]) وقد يجرد عن «أن»» كما فصله النحاة. 

(") قوله: (أي: لا يعب بعضكم...). توضيح لمعنى: #إولا مرا سكي 4؛ فالمؤمنون كلهم 
كنفس واحدة. واللمز: العيب». يكون باليد والعين واللسان والإشارة. والهمز لا يكون 
إلا باللسان.اه. ذكره القرطبي» وابن جرير. 

(5) قوله: (ومنه: يا فاسق...). روى ابن جرير عن عكرمة» قال: «هوقول الرجل للرجل: يا 
فاسقء يا منافق...2» وفي وراية: «يا فاسقء يا كافر»» روى ابن جرير عن أبي جبيرة بن 
الضحاك: «نزلت في بني سلمة» قال: قدم رسول الله كلةِ وليس منا رجل إلا وله اسمان 
أو ثلاثة» فكان يدعو الرجل: يا فلان» فيقولون: مهيا رسول الله» إنه يغضب من هذا 
الاسم؛ فنزلت الآية».اه. باختصار. 

(5) قوله: (بدل...). يعني: #الْمْسُوقٌ © إعرابه أنه بدل من «الِآسَم #» وعلى هذا يكون 
المخصوص بالذم محذوفاء ويجوز كون #االنُمُونُ # هو المخصوص بالذم» ى) أعرب - 
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لل 


ومن لَّهَينُتَ 4 من ذلك مامَولتِكَ مم امود (4)5 

(-27" «ينايًا لبن “اموأ يوأ كرا ين لطن إرك بعص لطن إن 74" أي : 
مؤثم» وهو كثير' "» كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه'* 
بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم #أوَلَايسَسُوأ 
التاعين» لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث 0 ولا يضيب بعكم 


رو م حم مر 


يعي ليذ كر ” '' بشيء يكرهه وإن كان فيه #أَحِبٌ أمرضك أن أحكل كل لحم 


مُوأ # حذف منه إحدى 


- الدرويش وغيره. وعلى كل حال فيه إشارة إلى أن ذلك لا يناسب المؤمن» وأنه فسق» 
كا قاله المفسر. 

)١١‏ نقل القرطبي عن الثعلبي: «أن هذه الآية نزلت في رجلين من أصحاب النبي كَكةِ تكل) 
في أسامة بن زيد وسلمان الفارسي وََإنَعَئ) . وفي الحديث أن النبي كك قال لى|: «ما لي 
أرى خضرة اللحم في أفواهكم)». فقالا: والله ما أكلنا في يومنا هذا لح ولا شيئاء فقال: 
«ولكنكما ظلت) تأكلان لحم سلمان وأسامة».اه. باختصار. 

(0) «#إرك ب بعص لطن َك 4. قال ابن جرير: د 


خيث» قال تعالى: ##لُوَا إذ ذ سيعتموه طن الْمؤْمِيُونَ وَالْمَؤْمِئت يأنفسيم حَيرا ...* [النور: 
7 ١]).اه.‏ فلخضًا: وقال ا «(وحل النهى اي هو تهمة لد سبب لما 
يوجبها».اه. 


(") قوله: (وهو كثير...). يعني: أن المراد بال بعص *# هنا البعض الكثير. 

(5) وقوله: (بخلافه...). أي: بخلاف الظن بالفساق» وهذا يوافق ما قال القرطبي آنفًا. 

(0) قوله: (لا تتبعوا...). ومبذا فسر ابن جرير» ورواه عن ابن عباس وغيره. 

(1) قوله: (لا يذكره...). فيه بيان لمعنى الغيبة» ورواه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاء 
ففي الحديث: «فإن كنت صادقًا فقد اغتبته» وإن كنت كاذيًا فقد ببته).اه. [مسلم 
(56869؟)]. 


سومرة ا حجحرات 26 0١‏ ( 


خِيهِ مما بالتخفيف والتشديد”"؛ أي: لا يحسن به" «إفَكرْمْسمُوة 4 أي: 
ا في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني '"' فكرهتموه 
فاكرهوا الأول ” ونوا مه > أي: عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه مإإنَّ أمّه 
واب 4 قابل توبة التائبين'”' بحم 4059 بهم. 

559 «يكاها اناس إن حَلَقسك ين دَكروأدَقٌ 4 آدم وحواء (وجعن؟ شعويا # 


آ ا را 


جمع تبعت بمتح الفين "1 هو أعل طبقات الي #وقبايل # هى دون 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وأبو جعفر» ورويس: بالتشديد: #مَيْنَا4. والباقون: 
بالتخفيف: ##مَيْعًا #. 

(1) قوله: (أي: لاايحسن...). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(") قوله: (وقد عرض عليكم الثاني...). أي: الميت. 

(5) وقوله: (فاكرهوا الأول). أي: الاغتياب. قال قتادة: «كما أنت كاره لو وجدت جيفة 
مدوّدة أن تأكل منها فكذلك فاكره غيبته وهو حيّ».اه. فيكون في الكلام تشبيه 
مضمر. 

(4) قوله: (قابل...). فالتوبة إذا أسندت إلى الله كان المعنى القبول والرجوع عن العقوبة 
وإذا أسندت إلى العبد فالرجوع عن الذنب بشروطه. وقد تقدم ذلك. 

() نقل القرطبي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: «أنه لما كان يوم فتح مكة أمر 
النبي يكل بلالا أن يؤذن حتى علا على ظهر الكعبة فَأَذَّنْء فتكلم فيه بعض أهل مكة 
حتى قال بعضهم: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنَاء فنزلت الآية في ذلك. 
ناهيةً التفاخر بالأنساب وحاكمة أن الفضل بالتقوى».اه. ملخصّاء وذكر غير ذلك في 
أسباب النزول. 

(0) قوله: (بفتح الشين...). أي: شّعبء أما الشّعب بكسر السين فهو الطريق في الجبل. 

(6) وقوله: (هو أعلى الطبقات...). أي: الشعبٌ يشمل قبائل... وهكذا إلى ما دونه» وما - 
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الشعوبء وبعدها: العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها. مثاله: 
خزيمة شّعبء كنانة قبيلة» قريش عمار بكسر العينء مي بطن» هاشم فخذ» 
العباس فصيلة لاوا 4 حذف منه إحدى التاءين”"» ليعرف بعضكم بعضًا 
لا لتفاخروا بعلو النسبء وإنما الفخر بالتقوى #إنَّ أكرم؟ء عندَ هه فم نَأ 
يم * بكم لحَبيدٌ 405 ببواطنكم. 

(0)- ## مَالتِ الْخَرَابُ* نفر من بنى أسد”" #إعءَامئَ] * صدقنا بقلوينا 
ل * لهم الم مَوْمُِوأ ولكن قُولواأ تلننا» أي: انقدنا ظاهرًا #ولمًا» أي: لم 

دَخْلِ الْاِيسنُ فى مُنُويي 4 إلى الآن". لكنه يتوقع منكم #إوإن مُطليعُوا لله ورشوآة دب 


ذكره من الترتيب نقل قريبًا منه القرطبي عن حكاية أبي عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه؛ 
فالشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء وقيل: بعد 
الفخذ: العشيرة. وفيه تقديم الفصيلة على العمارة. ونقل هذا الترتيب الذي ذكره المفسر 
الدرويش عن أبي حيان مع التمثيل. وفي معنى الشعوب والقبائل أقوال أخرى» ولكن 
ما قاله المفسر منضبط وواضح. 

)١(‏ قوله: (حذف منه...). أي أصله: لتتعارفوا. فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
جوارًا وعلامة نصبه حذف النون» وكل ذلك واضح. 

(0) قوله: (نفر من بني أسد...). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد» وقاله القرطبي بتفصيل 
حاصله: «أنهم جاؤوا إلى رسول الله وأظهروا الشهادة ولم يكونوا مؤمنين في السر 
بس ا تو ا يلي 
من الصدقة؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية».اه. ملخصًا. قال قتادة: «هذه الآية في بعض 
الأعراب لا في كلهم؛ لآن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر».اه. وتقدم في التوبة. 

(9) قوله: (إلى الآن...). هذا توضيح لما تفيد هلما النافية» فإنها تفيد استمرار النفي إلى 
زمن التكلم وتوقع ثبوت المنفي في المستقبل» بخلاف «)» وقد بينا ذلك في «الثلاثيات». 


سومرة ا ححرات يا 


- 


بالإبهان وغيره لا يَألِفَحُم4 بالهمز وتركه وبإبداله ألما" لا ينقصكم 8ن 
عَمكمْ 4 أي: من ثواءها لطَبَدَانَأهَهعَمُود 4 للمؤمنين لتحم (400 بهم. 
()- انما لْمُؤيبرت * أي: الصادقون في إيانهم» كا صرح به بعد 


م2 ع انر 


دن "امسأ هه رسو شم لَميَرَصَابوا ‏ لم يشكوا في الإيهان #وَحَنهَدُها يولم 


00 


وهم في بل ألّه4 فجهادهم يظهر صدق إباهم ظووْلَيِكَ هُمْ 
التصيفرر ()4 في إبهانهمء لا من قالوا: آمناء وم يوجد منهم غير الإسلام”. 
(- لكل 4 هم: «أميمرت لله برينصكُ 4 مضعّف «علِم»!؟2» بمعنى: 
شعر» أي: أتشعرونه ب| أنتم عليه في قولكم: آمنا #واله يَعَلَمَ مَاف أَلسَّمَوتِ وَمَاف 
لان َفيك كد يده 450 . 
0 « يمون عَلْكَ أن أمكنواً * من غير قتال» بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد 
قتالٍ منهم لهل لمعك إِسْلسَؤْ 4 منصوب بنزع الخافض: الباء» ويقدّر قبل 


)١(‏ قوله: (بالهمز...). قرأ أبو عمرو. ويعقوب: بال همز: #يَألتكم». وتإندالاهيةة ألما؛ 
السوسي. وقرأ الباقون: بلا همزة: يلتك 4. فا همز من: أَلَتَ يألِتٌ أَلْنَاء وبدونها من: 
لات يليتٌ: نقص. 

(؟) قوله: (بعدٌ). أي: في آخر هذه الآية. 

(") قوله: (غير الإسلام). أي: الاستسلام في الظاهر. 

(؟) قوله: (مضعف «علم»). أفاد به أن اعلّم) هنا مضمّن معنى: أشعر أو أخبرء ولذا تعدى 
إلى المفعول الثاني بالباء: #بدِينِكُمٌ #. وليس من التعليم الذي بمعنى: إيصال المعلوم 
إلى المخاطب؛ لأنه لا يناسب من حيث المعنى» ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه تقول: 
علّمتٌ زيدًا المسألة. والواو في #وَائَهيعَكمُ * للحال. 
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200 في الموضعين ابل الله يمن مَك أن هَدَسْكٌ لين إن شر صَدقِينَ (0) ف 
قولكم: آمنا. 
(- ل إدَأمَه يلو حب ألسّموات وَالْارٍ #4 أي: ما غاب فيهم” '" لإوَأمّهُ صر 


ِمَاتحَمَلُونَ (0)* بالياء والتاء”'" لا يخفى عليه شيء منه. 


(1) قوله: (ويقدّر قبل لإأنّ4). أي: ويقدّر الباء قبل لأنّ4 في الموضعينء وهما «آدآسْكئراً * 
و إن هدس 4. 

(1) قوله: (أي: ما غاب...). أفاد أن المصدر #عَيبَ * بمعنى: اسم الفاعل. 

() قوله: (بالتاء والياء). قرأ ابن كثير: بالياء. والباقون: بالتاء. 
تنبيه: لا يخفى ما اشتملت عليه هذه السورة من التعلييات المهمة مما هي مبادئ 
الإنسانية والأخلاق السامية» وما يجب على المؤمنين من احترام وتعظيم المقام النبوي 
الكريم. وقد فصل أئمة التفسير كالقرطبي تلك الأمور بتفاصيل حسنة. 


سوضءهت 42 4 


مكية '' إلا # وَلَمَدْ حَلَقَما أَلسَموَّتٍ وَالْأَرَسَ * الآية؛ فمدنية 
وآياتها حمس وأريعون آيه 
َأَرَق اليم 

((- ##ق * الله أعلم بمراده به #وَآلمرَءانٍ الْمَجيدِ 4*0 الكريم. ما آمن 
كفار مكة بمحمد كلك ٠‏ . 

()- بل يوأ أن جََهُم '' مُدَدْرٌ مَنَهُمَ 4 رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار 
بعد البعث م فَفَالَ الْكفرونَ هذا 4 الإنذار م#سَئَء عَمِت ()41. 

()- لُودَا 4 بتحقيق الحمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على الوجهين”*' 
يتنا وكاب 4 نر جع ”" لِك بم بعِيدٌ 45 في غاية البعد” . 


)١(‏ قوله: (مكية). وهي كلها مكية في قول الحسن» وعطاءء وجابر» وقال ابن عباس» وقتادة: «إلا 
آبة 9 وَلَمَدُ حَلَقّسا أَلسَمَْوتٍ وَالْأَرَضَ ...4 الآية». أفاده القرطبي. وعلى هذا القول مشى المفسر. 
(1؟) قوله: (ما آمن...). قدره ليكون جواب القسمء ويكون #8أبَلْ ْوأ * انتقالا وإضرابًا منه. 
(؟) #أَنْجَاكَهُم *. يقدر قبله من الجارة» وحذف حرف الجر مطرد مع «أن»؛ و«أن). 
(5) قوله: (بتحقيق...). تحقيق ال همزتين بدون إدخال ألف بينهها: قراءة الجمهور. 
وقرأ أبو عمروء وأبو جعفرء وقالون: بتسهيل الثانية مع الإدخال. 
وابن كثير» وورش» وريس: بالتسهيل بدون إدخال. 
وهشام: بالإدخال وعدمه مع التسهيل. أما الإدخال مع تحقيق ال همزتين؛ فلم أجد. وإن 
كان ظاهر عبارة المفسر يثبته. وكان ينبغي أن يقول: وبدونه. أي: دون الإدخال. 
(9) قوله: (نرجع). قدره ليكون جواب #8 أُودَا . 
(5) قوله: (في غاية البعد). لعله أخذ معنى المبالغة من #بعَيدٌ * لأنها صفة مشبهة. والصفة 
المشبهة تفيد معنى الدوام والثبوت؛ بخلاف اسم الفاعل. 
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()- اقَدَ اما تَفْض الْرسُ 4 تأكل ''' ينهم وَدَاكِنَبٌ حفيظ )4 هو 
اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقدرة. 

(ك)- ابل كَدَبوأ لحن 4 بالقرآن'" الما جَآهَهُمَ مَهُرَ4 في شأن النبي كله 
والقرآن #فِ أَمْرِ مرج (غ* مضطرب”"» قالوا مرة: ساحر وسحرء ومرة: 
شاعر وشعرء ومرة: كاهن وكهانة. 

(3)- # فد ينظروأ ‏ بعيونهم''' معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث إل 
عَم 4 كائنة”* مركت بها 4" بلا عمد لرَرَيكهًا 4 بالكواكب وما 
ها من فوج ((5)* شقوق تعيبها ". 


)١‏ قوله: (تأكل). وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس» وغيره. قال ابن عباس: «ما تأكل 
من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم».اه. قال القرطبي في معنى الآية: «أي: 
ما تأكل من أجسادهم, فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة».اه. 

(1) قوله: (بالقرآن). ى] فسر به ابن جرير» ورواه عن قتادة» قال القرطبي حاكيًا عن 
الملوردي: «القرآن في قول الجميع». وم بل © للإضراب والانتقال. 

() قوله: (مضطرب). ذكر أئمة التفسير أقوالًا في معنى #مَّرِبِج #؛ فعن ابن عباس: «مختلف». 
وعن ابن جبير: (ملتبس»» وعن ابن زيد: «مضطرب». وهو صفة مشبهة من مرج يمرّج 
مرجًا؛ نحو: طرب طربًا: اختلط واضطرب. وأما مرّج بفتح الراء فهو من باب نصّرء وهو 
متعد» بمعنى: أرسل» وخلى» ومنه قوله تعالى: ##مرب لحرن # [الفرقان: 07]. 

(5) قوله: (بعيونهم). أفاد أن النظر هنا بالبصر ولذا تعدى ب#إِلّ #» ولكن مع التدبر بالعقل. 

(0) وقوله: (كائنة). أفاد به أن #فوقهمٌ # في محل نصب حال من اسم #. 

(1) كيت #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من «ها في مبََيتَهَا #. 

(0) قوله: (شقوق). فالفروج جمع فرج» بمعنى: الشق. ى) ذكره المفسرون. 


سومة ل هه 


و 


()- لولس 4 معطوف”" على موضع فل لتم كيف ”" طمَدَدَ 4 
دحوناها على وجه الماء #وَألِْمَا ضيبا رَوسِيَ #* جبالا تثبتها #وأنبسا فيا مِنكلّ روج * 
صنف تهج 40 يبهج به لحسنه. 

(0)- «#اتنهِرَءُ * مفعول له'". أي: فعلنا ذلك تبصيرًا منا #وَذكرئ * 
تذكيرًا '' لحل عبد ميب (ه)* رجّاع الى طاعتنا. 

(580)- #اوَبَزََ] من السَمكَ مل مكرك 4 كثير البركة”” مأمَأَئَْسَمَا يو جَتٍ # 


)١(‏ قوله: (معطوف...). أي: فيكون نصبه بالعطف على موضع ##أَلسَّمَآِ © وهو النصب 
على المفعولية» ويجوز كونه منصوبًا بفعل مقدر يفسر ف#إمَدَدَْهَا #» من باب الاشتغال. 

(0) وقول المفسر: (كيف). قدره بناءً على العطف على موضع لأَلسَمآءِ . 

(") قوله: (مفعول له). أي: والعامل محذوف قدره المفسر: (فعلنا ذلك) دل عليه الأفعال 
السابقة. و تبره # مصدر «بصّرَا على وزن تفعلة. والأكثر فيه تفعيل» وإذا كان 
الفعل معتل اللام أتي المصدر على تفعلة» نحو: زكى تزكية. وأما صحيح اللام فقد يأتي 
على وزن تفعلة نحو: تبصرة وتكرمة وتجربة. 

(:) وقوله: (تذكيرًا». أفاد أن الذكرى هنا اسم مصدر بمعنى: التذكير؛ لأنه مفعول لأجله. 
والمفعول لأجله يشترط فيه كون فاعله وفاعل العامل واحدّاء فالتذكير من الله تعالى» 
وهو فاعل الفعل الذي عمل في المفعول لأجله. وأعرب #تْهِرَه وو * مفعو لّا 
مطلقًا لفعل محذوف. وتقدير المفسر (فعلنا ذلك) لتوضيح المعنى الإجمالي. وقد تنازع 
فيه (أي تبصرة) الأفعال السابقة» فيكون مفعولًا لأجله للأخيرء ولكن على تقدير 
المفسر يكون مفعولا لأجله للفعل المقدر» فلا يكون من التنازع. والله أعلم. 

(5) قوله: (كثير البركة). كذا فسره القرطبيء والمراد: كثير المنافع. )ا فسر به البيضاوي». 
والبركة: الزيادة. 


هلا اجر السادس والعشسرون 


بساتين #وحَبَ * الزرع"" #اللَصِيرٍ ((2)* المحصود. 

()- ا وَالشَخْلَ بَاسِقَتٍ » طوالَا”". حال مقدرة'" ًا طلم تَصِيِكٌ )174 
متراكب بعضه فوق بعض. 

(5- ريما إَِدِ 4 مفعول له طوَكحَمينَا يه بد نا 4 يستوي فيه المذكر 
والمؤنث””' #كَنَِكَ * أي: مثل هذا الإحياء ليوج (00* من القبور» فكيف 
تنكرونه؟ والاستفهام للتقرير” '» والمعنى: أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. 

- «كدتَ يَلمْرْهَمُ نح * تأنيث الفعل بمعنى: قوه"" لوَأْمَصبُ الي * 


)١(‏ قوله: (الزرع). قدره ليكون موصوقا ل #اللَوِيرٍ 4. واللَصِيدٍ © بمعنى: اسم المفعول. 
و#وَحَبٌ أحَصِيدٍ * عند الكوفيين من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كمسجد الجامع» 
والبصريون يمنعون إضافة الشيء إلى نفسه كالموصوف إلى الصفة» والعكسء فيقدرون 
موصوفا محذوفاء ى) هنا. 

(1) قوله: (طوالًا». يقال: بسقء بسوقًا: طال كا في «المصباح» وغيره. 

(*) وقوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا أن الحال المقدرة ما كان وقوعها بعد وقوع العامل» 
شوق الدخل يكون بعد ناما ؤلذا جعلة الا مقدرة: 

(:) #طلمٌ َضِيدٌ *. الطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل. وقد تقدم في الأنعام. والنضيد: 
متراكب بعضها على بعضء كم| روى نحوه عن ابن عباس» وغيره» وفسر به أئمة التفسير. 

(6) قوله: (يستوي فيه...). أي: في لفظ «الميت»2» يعني: يوصف به المذكر والمؤنث. 

(5) قوله: (والاستفهام...). يعني في قوله تعالى: #أَفَارٌ ينظرَوأ ...© للتقرير؛ لأن الاستفهام 
إنكاري؛ دخل على النفي» ونفي النفي إثبات» فكان حاصل المعنى التقرير. 

(0) قوله: (تأنيث الفعل...). يعني دخول تاء التأنيث في #كَدَبتَ * لأن #ثَوْمْ * اسم جمع 
يصح تذكيره وتأنيثه» فالتذكير باعتباره جمعّاء والتأنيث باعتباره جماعة. 


سومةق )يا 0 


هي 0 كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام. ونبيهم» قيل: حنظلة 
بن صفوان» وقيل غيره #وَتَمُوهُ 4 قوم صالح. 

(- واد قوم هود موعن ْو أرط (409. 

(00- لإ أب الْأَبْكَةِ # أي: الغيضة» قوم شعيب م * هو ملك كان 
باليمن”" أسلم ودعا قومه إلى الإسلام» فكذبوه #كلّ 4 من المذكورين”" كدب 
لْرسُلَ # كقريش ##خَىَّوعر 490 1 وجب نزول العذاب على الجميع» فلا يضيق 
ضندرك فز كفر فريئن لك: 

0 يصسييا الول أي: ل نَعْيَ به”*' فلا نعيا بالإعادة ##بل مْرَ 


بي #4 شك ومن حَلَق جَرِيدٍ (4100 402 وهو البعث. 


)١(‏ قوله: (هي بئر...). تقدمت قصتهم في سورة الفرقان» وقصة غيرهم فيها وفي 
مواضع. 
وذكر المفسر هناك في تفسير أصحاب الرس: اسم بئر ونبيهم» قيل: شعيبء وقيل غيره. 
كانوا قعودًا حوطا فانمجارت بهم وبمنازلهم.اه. [الآية: 78]. 

(0) قوله: (هو ملك...). تقدم في تفسير الدخانء وقال المفسر هناك: (هو نبي أو رجل 
صالح)» ولعله أجمل هناك؛ لأن ما كتب هنا كان قبل تفسير الدخان؛ لأن المفسر بدأ 
تفسيره من سورة الناس بعد الفاتحة إلى ما فوقه. 

() قوله: (من المذكورين). أفاد به أن #ملّ © نكرة موصوفة» والصفة: محذوفة» ولذا وقع 
مبتدأء ويصح أن يقال: إن التنوين في كل عوض عن المضاف إليه» أي: كلهم» فهو 
معرفة. 

(5) #وَعِيدٍ». بكسر الدال» وهو مضاف إلى ياء المتكلم» حذفت اختصاراًا. 

(6) قوله: (أي: لم نعي...). أفاد أن الاستفهام للنفي. 
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لح 


(25- #وَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبَعلهُ #4 حال''' بتقدير: نحن ما مصدرية" 

وسوس # تحدث يو # الباء زائدة أو للتعدية» والضمير للإنسان #ننة وو 
وب اكد بالعله”" مِنْ حَبَلٍ الْورِيدِ ([5* الإضافة للبيان» والوريدان عرقان 
بصفحتي العنق. 

()- «إذ4 منصوبة ب«اذكر» مقدّرًا9" «يتلقٌ4 يأخذ ويثْتُ طلسَلئانِ4 
الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله” ' ##عن البَمِينٍ وَحَ نآ لتمَال 4 منه"" ميد (41)00 


© سر م مر 


أئ: قاعدان!"', وهو مبتدأء خيره ما قبله. 


.# قوله: (حال...). أي: جملة #وَبَعهُ * في محل نصب حال من نون المتكلم في محَلَقَنَا‎ )١( 
وإنما قدر (نحن)؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالا لا تذكر الواو فإذا ذكرت الواو‎ 
يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية تدخل عليها الواو» ى) ذكرها النحاة» ويجوز‎ 
كون الواو استئنافية» فلا يحتاج إلى تقدير (نحن).‎ 

(0) قوله: (مصدرية). على هذا يكون المعنى: ونحن نعلم وسوسة نفسه إياه. هذا إذا كانت 
الباء زائدة» أما إذا كانت للتعدية فالتقدير: ونحن نعلم وسوسة نفسه به. ويجوز كون 
ما » موصولة فالضمير عاتد إليهاء والمعنى: ونحن نعلم الذي توسوس به نفسه. ذكر 
الوجهين البيضاوي وغيره. 

() قوله: (بالعلم). أي: لا بالمكان؛ لأنه تعالى مُسْتَوِ على عرشه. 

(5) قوله: (منصوب ب(اذكر)...). أو ظرف لمإأَوبٌُ *. 

(5) قوله: (الموكلان...). أي: هما: كاتب الحسنات عن يمين الإنسان» وكاتب السيئات عن 
شماله. ى) قاله أئمة التفسير. 

(1) قوله: (منه). أي: من الإنسان. 

(0) قوله: (قاعدان). أفاد أن فعيل هنا بمعنى: المثنى. ىا قال الجوهري: «فعيل وفعول مما 
يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع»» وقيل: الأصل عن اليمن قعيد وعن الشمال قعيد؛ 
فحذف الأولء والقعيد هنا بمعنى الملازم» وليس بمعنى: ضد القيام. ذكره القرطبي. 


4ى 


(0)- نايف من فول إلا ديه َب حافظ لاعَنِيدٌ 42 حاضر. وكل منهما 


© #وَبَةَتَ سَكْرهُ ألْموتِ 4 غمرته وشدته" #بِللَيّ * من أمر الآخرة 
حتى يراه المنكر لها عيانًا"”» وهو نفس الشدة ظدَّلِكَ 4 أي: الموت #إمَاكُتَ مِنَهُ 
يجيد 4100 مهرب وتفزع. 

ا 1 ْفِحَ في ألصُورٌ ‏ للبعث” *' لدَلِكَ 4 أي: يوم النفخ يوم اوعد )4 


(5)- اوعدت 4 فيه لم4 إلى المحشر اما 4 ملك يسوقها إليه( 


)١(‏ قوله: (وكل منهما...). يعني: أن الرقيب والعتيد صفتان لكل من الملكينء أو التقدير: 
إلا لديه ملك رقيب عتيدء كا يعلم من البيضاويء فيكون المراد بالملك الجنس. 

(؟) قوله: (غمرته...). وقوله: (من أمر الآخرة). وبذلك فسر ابن جرير» وذكر هذا أحد 
الوجهين. والآخر: أن المراد بالحق: الموت نفسه. فالمعنى: وجاءت سكرة الموت بحقيقة 
الموت. وقول المفسر: (وهو نفس الشدة). أي: أن المراد بالحق هنا نفس الشدة. 

() وقوله: (عيانًا). حال من *#سكرة ألْمَوَتِ #. أي: جاءت عيانًا. 

(5) قوله: (للبعث). أي: المراد هنا النفخة الآخرة للبعثء. كا ذكره القرطبي. 

(0) قوله: (ملك يسوقها...). ما ذكره المفسر في المراد بالسائق والشهيد مروي عن ابن 
عباس» قال: «السائق: من الملائكة» والشهيد: من أنفسهم الأيدي والأرجل». نقله 
القرطبي. وروي في ذلك أقوال أخرى. فعن مجاهد: «السائق والشهيد: ملكان». نقله 
القرطبي. وروى مثله عن عثان بن عفان وَوَآِنَْعَنهُ. ونقل في ذلك حديثًا مرفوعًا عن 
جابر» وفيه: «...فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات» فأنشطا 
كتابًا معقودًا في عنقه. ثم حضرا معه. واحد سائق. والآخر شهيد...2).اه. واختار 
القرطبي هذا القول. 
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ع غر 5 3 1 97 للكاة ,)١(‏ 
ويد 450 يشهد عليها بعملهاء وهو الأيدي والأرجل وغيرهاء ويقال تافر : 
(5)- اَعَد كتَ * في الدنيا #فى عَمَْوِ يَنَْ عدًا4 النازل بك اليوم #فَكمَنَا 
عَنكَ غك 4 أزلنا غفلتك با تشاهده اليوم #مْصرْكَ الى )4 حا" 
تدرك به ما أنكرته في الدنيا. 
(5)- #8 وَيَالَ فيه الملك الموكل به”" #هدَامًا 4 أي: الذي #الدىّ عييد(4)5 
حاضر» فيقال مالك 


1 العا قجَهَمَ * أي: ألق ألق””"» أو ألقينْ. وبه قرأ الحسن فأبدلت النون 


)١(‏ قوله: (ويقال للكافر...). دخول للآية التالية. وأفاد المفسر أنها مقول للقول المحذوف» 
وهذا يقال للكافر يوم القيامة» روي ذلك -أي: أن المخاطب بها الكافر- عن ابن 
عباس» ومجاهد. وغيرهما. وفيه أقوال أخرى. وبنحوه فسر ابن جرير» وذكر ثلاثة 
أقوال في المقول له ذلك. 
والقول الثاني أن المخاطب بها رسول الله تَكِْةِ في الدنياء والمعنى: لقد كنت في غفلة عن 
هذا الدين في الجاهلية فكشف عنك الغطاء وأوحي إليك. روي عن ابن زيد. 
والقول الثالث: أن المخاطب جميع الخلق من الإنس والجن. رواه ابن جرير عن الحسين 
بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس . 

(1) قوله: (حادٌ). أفاد أن الحديد: فعيل» بمعنى: اسم الفاعل. 

(") قوله: (الملك). أي: المراد بالقرين هنا: الملك الموكل به» قاله الحسنء وقتادة» والضحاك» 
كما في القرطبي. والمعنى: هذا الذي عندي من كتابة عَمَلِهِ مُعَدَ محفوظ. وفي قول مجاهد: 
«هذا الذي وكلتني من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله)». 

(5) قوله: (فيقال لمالك:...). أي: لخازن النار: مالك. 

(4) قوله: (أي: ألق ألق...). يعني: أن الألف في #الْتِيَا#4 ليست للتثنية» بل للدلالة على 
تكرار الفعل؛ لأن الخطاب لمالك. وهذا أحد الأوجهء ونسب هذا القول إلى المازنٌ. - 


سوم ف ١4‏ 


ألما #كلّ كنار عبر (159* معاند للحق. 

(0)- ما مَنَعِ يمير * كالزكاة' '' مُعمَرِ 4 ظالم #مُريسٍ (8* شاك في دينه. 

(8)- «الَيى جَعلَ مم لَه لها 21ر4 مبتدأ ضمن معنى الشرط”") خيره: 
َيه تفسيره مثل ما تقدم إن الْمَدَياقدِي )4 . 

(8)- #3 ونه 4 الشيطان” " لإريكَام لله أضللته ولك فى صَكَلٍ 
بعد (4)50 فدعوته» فاستجاب لي» وقال”*': هو أطغاني بدعائه لي. 

(50)- مال 4 تعالى: لالَاعَحصِمُوا لدَىَ 4 أي: ما ينفع الخصام هنا وقد َدَمَتُ 


لَك © في الدنيا م#بالوَعِيدِ:(:5* بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا ولابدٌ منه. 


- والوجه الثاني: أن الآلف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
ملكان من خزنة النار. ذكر الأوجه البيضاويء والقرطبي وغيرهما. 

)١(‏ قوله: (كالزكاة). روى ابن جرير عن قتادة المراد هنا: الزكاة. وصوّب ما هو أعمّ من 
الزكاة. ويوافقه قول المفسر حيث عبر ب«الكاف» التمثيلية: (كالزكاة). 

(0) قوله: (مبتدأ). أي: الاسم الموصول مبتدأ في محل رفع خبره جملة ليا ودخلت 
الفاء في الخبر لشبه الاسم الموصول بأداة الشرط في العموم؛ فدخلت الفاء في الخبر كم) 
تدخل في جواب الشرطء ولا مانع من وقوع الجملة الإنشائية خبرًا للمبتدأء وإن كان قليلا 
وإنما يمتنع وقوعها نعنًا أو حالًا أو صلة» ويصح إعراب #الَرِى» نعنًا ل«إكتَارٍ4؛ 
لأنه نكرة موصوفة. فهو في قوة المعرفة» فيكون في حل جرء أو في محل نصب على الذم. 

(9) قوله: (الشيطان). وبه فسر القرين هنا ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (وقال...). أي: الكفار الأثيم» وهذا دخول للآية التالية» وبيان للمخاصمة بينه 


وبين فرينه. 
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(59- امَابدَلُ © يغبّر مول د 4 في ذلك «إوما نَأ يجيد ([4)5 فأعذبهم 

بغير جرم. واظلام» بمعنى: ذي ظلم”' ب لقوله تعالى: «الاظلم الوم ) [غافر: /ا١].‏ 

(5)- لير * ناصبه: «ظلام)"”" لتَعْوْلُ 4 بالنون والياء"" للِجَهم هَلٍ 

مت * استفهام تحقيق لوعده بملئها”*' وتَعولُ 4 بصورة الاستفهام كالسؤال 
اهَل من مَزبِر )1 أي: ف؛ له أسع غير ما امتللآت 0 اي قد امتللأت. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: ذي ظلم...). يعني: أن صيغة «فعّال» ليست للمبالغة حتى توهم ثبوت 
أصل الظلم» بل بمعنى النسبة» ى) يقال: تمار» بقال...» وقد تقدم هذه الكلمة في سورة 
آل عمران الآية (187)» والأنفال الآية (00)» والحج الآية »)١١(‏ وفصلت الآية (57). 

() قوله: (ناصبه...). يعني: أن #يَومَ # ظرف ل«ظلام» منصوب به ويجوز كون منصويًا 
ب«اذكر» مقدرًا. 

(”) قوله: (بالنون والياء). قرأ نافع» وشعبة: بالياء: #يَقُولُ ©. والباقون: بالنون: #أتعولُ . 

(5) قوله: (استفهام تحقيق...). أي: ليس استفهامًا حقيقيًا؛ لأنه يستحيل من الله تعالى ذلك. 

(4) قوله: (لا أسع...). أي: ما بقي فيّ موضع للزيادة» كقوله كك «همل ترك لنا عقيل من 
ربع أو منزل». أي: ما ترك. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره» وحاصل 
ما روى عنه: جعل أهل النار يقتحمون فيهاء ولا يملؤها شيء؛ وقد وعدها الله تعالى: 
#لأملانَ جَهَمَ ...4 [الأعراف: 14]. حتى يضع الله قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول: قط قطء قد امتلأت فليس لي مزيد.اه. وعلى هذا يكون سؤاله تعالى لها: هل 
امتلأت بعد أن يضع قدمه فيهاء ى| قاله ابن جرير توضيحًا لهذا القول. وهناك قول 
آخر: معنى مَل ين مَزِبِر(4)5: الاستزادة» أي: زدني» فعلى هذا يكون لهَلْ ين 
مير )4 سؤالَا من النار قبل وضع قدم الله عليها. وهو ظاهر رواية مسلم عن أنس 
ََلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كو «لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة قدمه فيها...»). ورجحه ابن جريرء وابن كثير. هذا وقد ذهب القرطبي 
وغيره من المفسرين تأويل القدم بأن المراد الجماعة من أهل النار» وكذا الرجل» معناه - 


سوعرة2 20 01 


(5- لومت لَه 4 قربت لمن 4 مكان''' عر ه405 منهم 
فيرونهاء ويقال هم: 

(- #هدَا» المرئي #إمَا موَعَدُوتَ * بالتاء والياء» في الدنياء ويبدل من 
الَمَنَمِينَ » قوله: #لْملِ أو 4# رجاع إلى طاعة الله '#حفيظ (09 4 حافظ لحدوده. 

(5- لا مَنَحَئِىَ امن بألل # خافه ول يره " لإوَجَة بعلب ميب (55* مقبل 
على طاعته. ويقال للمتقين أيضًا: 


د 
١‏ 


(5)- #أدَحُلوْمَاِسَكرٍ4 أي: سالمين من كل مخوف ". أو مع سلام؛ أي: سلّموا/*ا 


- 
- 


وادخلوا #دَلِكَ 4 اليوم الذي حصل فيه الدخول #بوم كدلو )4 الدوام في الججنة. 
(50)- مأ مَايتَآمون نبا وَلَديَا مَزِيدُ (50* زيادة على ما عملوا وطلبوا””'. 
5- لرَكمْ ملكتا مِلَهُم ين رن 4 أي: أهلكنا قبل كفار قريش قرو 


- الجاعة» كا يقال: رأيت رجلا من الناسء أيْ: جماعة. فيكون معنى وضع القدم أو 
الرجل: إلقاء الجماعة من أهل النار فيهاء وأيده القرطبي بأثر نقله عن ابن مسعود. وهذا 
التأويل بعيد من سياق الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا تكون القدم صفة لله تعالى كما 
يليق به عَيََلّ من دون تشبيه ولا تأويل» كغيرها من الصفات. وعليه علماء السلف. 

)١(‏ قوله: (مكانًا). قدره ليكون موصوفا و ##عَرَبِيدٍ # صفة. 

(0) قوله: (خافه...). أي: فيكون بالغيب حالًا من الفاعل. 

(') قوله: (أي: سالمين...). ذكر المفسرون: بسلامة من العذابء أو بسلام من الله وملاتكته. 

(4) وقول المفسر: (أي: سلّموا...). هذا معنى آخر ]| هو واضح. 

(5) قوله: (زيادة...). فسر كذلك القرطبي وغيره. وقال: عن أنس وجابر: «أنه النظر إلى 
وجه الله تعالى»» وذكره ابن كثير» كما في قوله « © لين سبوا لني وَِيَادَة 4 [يونس: 
7 روى مسلم ذلك في «صحيحه). والمعنى الأول أعم؛ لأنه يشمل النظر وغيره. 


0 2-4 السادس والعشسرون 


لح 


0 


كثيرة من الكفار"" وطامع أمَديُّم با 4'" قوة لات 4 فتشوا'" «ف اكد 
هَلْ من يَحيضٍ (5* لهم أو لغيرهم من ال موت؛ فلم يجدوا. 
(0)- #6 إن فى دَّلِكَ * المذكور #أزْكْرئ » لعظة لِمَنكانَ لم 
لأَوَألَىَ لسَممَ . استمع الوعظ ##أوهو سَهِيدٌ 49 حاضر القلب. 
(50)- #8 وَلَفَدْ حَلَقَّمَا َلسَموَتٍ وَالْأَرْصَ وَمَا ينَنَهُمَا فى سِنَّةِ آنا * أولها الأحد 
وآخرها الجمعة #وَمَا صَسَمَا بن لَكُوْبٍ (50* تعب”*» نزل ردًا على اليهود”" في 
قولهم: إن الله استراح يوم السبت. وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات 


المخلوقين ولعدم الماسة بينه وبين غيره (إِنَّمَ أمَرَةُء دآ أراد سيا أن يَعُولٌ لَه كن 


7 
كوت (2105 [يسّ: 87]. 


1 7 


لَك # عقا ”4 


)١(‏ قوله: (قرونًا كثيرة). أفاد أن كم # خبرية» وهي في محل نصب مفعول مقدم. 

)١(‏ قوله: (ولهُمَ أننَدّ 4). قدر الواو للتنصيص على أن الجملة حالية» والواو ليست واجبة هنا 
لوجود الضمير في الجملة. وقد لخصنا مواضع دخول الواو في الجملة الحالية جوارًا أو وجوبًا 
أو امتناعاء وذلك في كتاب «البلغة في علوم البلاغة». ولا توجد الواو في بعض النسخ. 

() قوله: (فتشوا). تفسير للمراد بِ#تَمُوا # وهو فعل ماض. وبمثله أو قريب منه فسر 
أئمة التفسيرء والنقب في الأصل: الخرق والدخول في الشيء. ذكره القرطبي. 

() قوله: (عقل). وبه فسر ابن جريرء والقرطبيء» وعزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره. 

(0) قوله: (تعب). كما روي عن ابن عباس وغيره: ١نَصَبَ).‏ 

(5) قوله: (نزل ردًا...). هذا القول مروي عن قتادة» والكلبي» فتكون الآية مدنية ى) تقدم. 
قال قتادة: «قالت اليهود: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ففرغ من الخلق يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبت؛ فأكذبهم الله» وقال: #وَمَا مَسََا ين لَعْوْبٍ (245. اه. 


ابن جرير. 


سريوت )الى 


- 


١ 


((5)- م تَأصيرَ # خطاب للنبي يَلِةٍ #عل ما ولوس * أي: اليهود وغيرهم 
من التشبيه والتكذيب"" وّسَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ #4 صل حامدًا #قَلَ طْلْوعٍ لشَّمْيس * 
أي: صلاة الصبح #أوَمِبَلَ العْرُوبٍ 405 أي: صلاة الظهر والعصر'". 

(8)- اومن ليَلِ سَِيَحَهُ 4 أي: صل العشاءين اودر آلشُجْووِ ((8)© بفتح 
الهمزة"" جمع دُبر» وكسرها: مصدر أدبر» أي: صل النوافل”*' المسنونة عقب 


)١(‏ قوله: (من التشبيه...). راجع إلى قول اليهود. 
وقوله: (والتكذيب). راجع إلى قول غيرهم من المشركين. 

(0) قوله: (أي: صلاة الظهر...). أي: المراد بها قبل الغروب: الظهر والعصرء وهذا عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «قبل طلوع الشمس: الفجر» وقبل 
الغروب: العصر». والمراد بتسبيح الليل: المغرب والعشاء. ذكره ابن جرير» والقرطبي» 
وعزاه إلى ابن عباس» وعلى هذا يكون في الآيتين الأمر بالصلوات الخمس في الجملة» وفي 
ذلك أقوال أخرى. لكن ذكر ابن كثير: «أنه كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء: ثنتين قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر وثنتين قبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجبًا 
في حق النبي وَل وعلى أمته حولًا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم نسخ ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلواتء ولكن منهن صلاة الصبح والعصر».اه. فظاهر كلامه أن الآية 
قبل الإسراءء» أي: في الصلوات الواجبة قبله» ثم نسخ بالصلوات الخمسء والله أعلم. 

(*) قوله: (بفتح ال همزة...). قرأ نافع» وابن كثير» وحمزة» وأبو جعفر. وخلف: بكسر ال همزة 
مصدرًا. والباقون: بفتح ال همزة» جمع دُبر. ىا قال المفسرء وعلى الوجهين هو منصوب 
على الظرفية» ويقدر مضاف إذا كان بكسر الحمزة» أي: وقت إدبار. 

(5) وقوله: (أي: صل النوافل...). تفسير للمراد بالتسبيح في أدبار السجود؛ وهذا القول 
رواه ابن جرير» عن ابن زيد. وفيه قولان آخران: 
أحدهما: المراد ركعتا المغرب» أي: الراتبة بعد صلاة المغرب». رواه عن عل وابن 


عباس» ومجاهد» وغيرهم» واختاره. - 
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الفرائكض» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسًا للحمد. 
()- اَأسْمَيَ 4 يا خاطب مقولي"" يوم يد لاد 4 هو إسرافيل”" طين 
كَكانٍ قَرِبٍ 8 من السهاء”' 0 وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من 
الأرض إلى الساء يقول: أيتها العظام'' البالية والأوصال المتقطعة واللحوم 
المتمزقة والشعور المتفرقة قة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 


3 والثاني: التسبيح بعد الصلوات» رواه عن ابن عباس أيضًاء ورجحه ابن كثير. وإلى هذا 
القول أشار المفسر بقوله: (وقيل: المراد حقيقة التسبيح...إلخ). 

)١(‏ قوله: (يا مخاطب...). تقدير للمخاطبء فهو خطاب لكل مخطابء هذا أحد الوجهين. 
والوجه الثاني: أن الخطاب للنبي يَكي. وجرى عليه ابن جريرء وابن كثير» وغيرهما. 
وقوله: (مقولي). قدره ليكون مفعولًا به لوادت 4. 

(0) وقوله: (وهو إسرافيل). أي: المنادي هنا هو إسرافيل» ى| عزي هذا إلى قتادة. وقال القرطبي: 
«المنادي جبريل» وقيل: إسرافيل»» وذكر الوجهين البيضاوي. وحذف الياء من م#َآلْمنَادٍ *: 
قراءة الجمهور. وهي لغة في الأساء المنقوصة التي دخلت عليها «آل» عند الوقف. وقرأ نافع» 
وأبو عمروء وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلا. وابن كثير: بإثباتها وصلًا ووقفًا. 

(7) وقوله: (من الساء). متعلق ب#قَّرِبٍِ #. أي: من مكان قريب من السماء. وهو صخرة 
بيت المقدس. روى ابن جرير هذا عن كعبء وقتادة. وعن كعب: «أن بيت المقدس 
أقرب الأماكن من الأرض إلى السماء». 

(:) وقوله: (أيها العظام...). هذه التي ينادى بهاء وذكر هذه الجمل البيضاوي. وروى ابن 
جرير نحوه عن كعب الأحبار» وذكر القرطبي بألفاظٍ أكثر. وقال ابن كثير ما يفيد أن 
المنادي إسرافيل» وأن هذا النداء بعد قيام الساعة» فقال: «ينزل الله تعالى مطرًا فتنبت به 
أجساد الخلائق» فإذا تكاملت أمر الله إسرافيل فينفخ في الصورء وقد أودعت الأرواح 
في ثقب في الصورء فتخرج الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله: فوعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه ا يذّبٌ السم في اللديغ» وتنشق 
عنهوا | رضي لاومو إل موقك الحساب».اه. ملخصًا. 
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(8)- يوم * بدل من ١يَوْمَ‏ » قبله #يَسْمَعُونَ * أي: الخلق از #أَلصَّيْحَةَ 
بلْحَنَ © بالبعث”''» وهي النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل”" أن تكون قبل 
ندائه وبعده ل#أدَّلِكَ * أي: يوم النداء والسماع #إيوْم للشروج (89* من القبورء 
ناصب: ايوم باد ا مقدّر"' أ يعلمون عاقبة تكذيبهم. 

(9- إن عن عي وَيِْيتُ وَإلََنَا ألْمصيد (4)20. 

(8- 0 قبله» وما بينهها اعتراض”' #شَمَقَْ * بتخفيف 
الشين وتشديدها”” وبإدغام التاء الثانية في الأصل فيها م#الْأَرْسُ عَنَبُمَ يرَاعَاً # جمع 


)١(‏ قوله: (بالبعث). أي: المراد مبذه الصيحة: صيحة البعث من القبور» وبه فسر ابن جرير. وكم| 
قال ابن كثير: «يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون».اه. 

(0) قوله: (ويحتمل). يعني: يحتمل كون النفخة الثانية قبل النداء بالكلمات المذكورة. 
ويحتمل كونه بعد النداء. ولم أجد من صرّح بتحديد ذلكء والعلم عند الله تعالى. 

(") قوله: (مقدّر...). هذا وجه. وقيل: ما دَلْ عليه الخروجء أي: يخرجون يوم يناد. 
تنبيه: باد 4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفِيفَا 
والأصل: ينادي» وكذا لألْمنَادٍ #: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفاء 
والأصل: المنادي. وتقدم ذكر القراءات فيه. 

(5) قوله: (وما بينهما...). وهو #8 إنا نحن نيّ. ...* الآية معترضة بين البدل والمبدل منه. 
وقيل: اَم * هنا ظرف لطالْمَصِيرَ #. لأن يوم # المتقدم كان بدلا ممن قبله. 
والإبدال من البدل محل خلاف عند النحاة. 

(5) قوله: (بتخفيف الشين...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب: بتشديد 
الشين: #تَّشَّقَقُ». وذلك أن أصله: تتشققء بتاءين» أدغمت التاء الثانية في الشين. وقرأ 
الباقون: #تَمَفَّ # بتخفيف الشين وذلك بحذف إحدى التاءين» وهذا الحذف جائز 
أي: إذا اجتمعت تاءان في مضارع «تفعّل» وتفاعل» وتفغلل» جاز حذف إحداهما. 
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سريع» حال من مقدرء أي: فيخرجون مسرعين “'" ملك > 2 
فصل" " بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاصء واذَّلِكَ» إشارة إلى معنى الحشر 
المخبر به عنه» وهو الإحياء بعد الفناء”"» والجمع للعرض والحساب. 

()- اخ ليما ُو 4 أي: كفار قريش لوم أت علِم بار 4 تجبرهم على 
الإيهان '*» وهذا قبل الأمر بالجهاد #مَدَكَ اران مَنيحَافُ وعد (0)* وهم المؤمنون”* 


)١(‏ قوله: (فيخرجون...). على هذا يكون #يرَاءَاً * حالًا من الواو في (يخرجون).» قال ابن 
جرير: حال من الضمير المجرور في ##عَنَهُمَ #»» وبذلك أعرب الدرويش في «إعراب 
القرآن»» وما ذكره المفسر أنسب باعتبار المعنى. 

(0) قوله: (فيه فصل...). فال موصوف #حَتَم © والصفة #سِيِرٌ #» فصل بينهما بمعمول 
الصفة وهو #عَنَا #؛ لأنه متعلق ب#سِيكٌ #. أي: يسير عليناء ولا بأس بنحو هذا 
الفصل» وتقدم المعمول #دَلَئَنًا # يفيد الحصرء أي: يسير علينا فقط» وليس يسيرًا على 
أحبٍ غيره» ولا يقدر على ذلك أحد سوى الله تعالى. 

() قوله: (وهو الإحياء). بيان لمعنى الحشر. 

(5) قوله: (تجبرهم...). ظاهره أن جبّار بمعنى: مُجبر» على ما ذكره الثعلبي أن «فعَالَا؛ ربما 
تأتي بمعنى: «مُفعل)» نحو: جبار بمعنى: مجبر» ودرّاك بمعنى: مُدرِك» وسرّاع بمعنى: 
مُسرع... وغيرها».اه. وعن الفراء: «يقال: جبره على الأمر: قهره؛ فالجبار بمعنى: 
القهرء أو الجبار من الجبرية والتسلط» فيكون المعنى: وما أنت بمسلطً عليهم بجبرهم 
على الإيهان كما قال تعالى: المت عَليْهم يمْصَيْطرِ(9* [الغاشية: 77]».اه. وذكر ذلك 
كله القرطبي بتفصيلء وأشار المفسر بقوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد). إلى أن الآية 
منسوخة» وذكر ذلك القرطبي» والآية مكية قبل مشروعية القتال. 

(5) قوله: (وهم المؤمنون). روى ابن جرير عن ابن عباسء قالوا: يا رسول الله لو خوفتناء 


فنزلت: #إمَدوْرَ © الآية. 


) سورة الذاربات‎ - 0١ ١ 


كيو 7 وآياتها سكون آيه 
0- لدت » الرياح تذرو التراب وغيره'" ##دَروَا (()* مصدرء 
ويقال: تذريه ا ٠‏ تهببا به. 
موي وي الماء #يسا 15 بسهولة» مصدر 
ف موضع الحال» أي: ميسر ة. 
()- #َآلْممَسَمتٍ أمرا(* الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين 


البلاد والعباد. 
© #إِمادِعَدُونَ # «ما) 00 أي : وعدهم بالبعث وغيره #لصادقٌ )41 
لوعد صادق. 


)١(‏ قوله: (مكية). ولم أر في ذلك اختلاقا. 

(1) قوله: (الرياح...). ما ذكره المفسر من تفسير الذاريات وما بعدها رواها ابن جرير عن 
علي وَرَنََعنَكُ وبعضها عن ابن عباس» ونقل ذلك المفسرون. قال القرطبي: «إن ابن 
الكواء -أي: عبدالله بن الكواء- سأل عليًا دعنك قال: يا أمير المؤمنين: ما الذاريات 
ذرواء قال: ويلك؛ سَل تفقهًا ولا تسأل تعينًا: #والدرينت ذروا (401)0: الرياح» # فيكت 
وقرا (: السحاب. ## فأبَْريت يسا 412 : السفن» ##مَالْمقسَمي أمرا 412 : الملائكة». 

() وقول المفسر: ارشانااكلو.. :0 أن: مستخيال الفل واوا وا 

(5) وقول المفسر: («ما» مصدرية»» هذا وجه. والوجه الثاني: أنها موصولة, و 8تعَدُنَ * 
صلتها. والعائد محذوفء أي: توعدونه؛ وملا واحد. 
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(2)- مإ وَإِنَاليِنَ * الجزاء بعد الحساب''' #لوقم 457 لا محالة. 

(5)- َال دَاتِ لبك ((4)5 جمع حبيكة» كطريقة وطرق”". أي: صاحبة 
ارق ل نايقة كا لطر ا 1 

(2)- لت 14 يا أهل مكة في شأن النبي وَل وفي القرآن لت كول ِف( 
قيل: شاعر» ساحر» كاهن» شعرء سحرء كهانة. 

(8)- بوك * يصرف #عَنْهُ ‏ عن النبي يَكَِهْ والقرآن» أي: الإيهان به #مَنْ 
ك4 صرف عن الهداية» في علم الله تعالى. 

(0- مهيل لورصوت 40 لعن الكذابون”*؟؛ أصحاب القول المختلف. 


)١(‏ قوله: (الجزاء). ى) فسر به القرطبي وغيره. ومن معاني الدين: الجزاء» ى) تقدم في 
الفانحة. 

() قوله: (جمع حبيكة...). فسر كذلك ابن جريرء والبيضاوي وغيرهماء وروي نحوه عن 
الضحاك؛ فالحبك جمع حبيكة أو حِبّاك وفي معنى الحبك سبعة أقوال» فصلها 
القرطبي» منها: الحسنء والشدة. الصفاقة» الزينة» وغيرها. قال ابن كثير: «وكل هذه 
الأقوال ترجع إلى شيء واحدء وهو: الحسن والبهاءء» فإنها من حسنها مرتفعة» شفافة» 
صفيقة» شديدة البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوايت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات».اه. 

(*) وقوله: (كالطرق في الرمل). قال القرطبي: «يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح: حبك»2.اه. 

(4) لإِتَ 4 هذا جواب القسم: لإوَالص1 . 

(5) قوله: (لعوية): القتل هنا بمعنى: اللعن. والخراص بمعنى: الكذاب. نقله القرطبي 
عن الفراء» وروي عن ابن عباس وغيره قريب من هذا المعنى. 
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(0- #آلدنَ ه ف غَمَرَة4 جهل يغمرهم''' #سَاهُوت (400 غافلون عن 
أمر الآخرة. 

50 يسََنُونَ 4 النبي يِه سؤال استهزاء: ##أيان يوم ليبن 4 أي: متى 
جيئه) 0 يجي ء. 

()- يَوْم م عَلَ ألَارِ يفون (405 أي: يعذبون فيها'"» ويقال لهم حين 
التعدي: 

(0)- 9# ذوقوأ يِنْتَكْْ # تعذييكم #أهدًا 4 التعذيب لالد ىكم بو سملن ((480 
في الدنيا استهزاء. 

(10)- م إِنَ لْميّيِينَ فى جَنَتٍ #* بساتين ##وَعْبُونٍ 4100 تجري فيها. 

(0)- لأءَايِذينَ ‏ حال من الضمير”" في خبر (إنَّ)» #مَآءَاكَهُمْ * أعطاهم ريم * 
من الثواب لمهم كانوا مل ذَلِكَ 4 أي: دخولهم الحنة :4105 في الدنيا. 


)١(‏ قوله: (جهل...). الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. قاله القرطبي. وعن ابن عباس في تفسير 
الآية: «في ضلالتهم يتادون»» وعنه أيضًا: «في غفلة لاهون».اه. رواهما ابن جرير. 
(1) قوله: (يعذبون). به فسر ابن عباس وغيره. وقدر المفسر يجيء ليتعلق به الظرف يوم #. 
فائدة: ذكرت الفتنة على أربعة معان: 
١‏ - الإحراق ىا هنا. 
1- الاختبار كقوله تعالى: #وَتلُوكم اشر وَكَكَيرِ َه 4 [الأنبياء: ]. 
“- الشرك نحو: ##وَقَئِلُوهمَ حَقٌ لاتَكُونَ وِنْته # [البقرة: ١97‏ ]. 
5 - الحجة نحو: #ثُرّ ل كَكُن فِتَئَئهُمَ إل أن مَالوا... 4 [الأنعام: 77]. ذكرهن في «أضواء 
البيان»» وغيره»وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة الآية )١91١(‏ وغيرها. 
(*) قوله: (حال من الضمير...). أي فالتقدير: كائنون في جنات حال كونهم آخذين. 
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(0- 3# كانوأ يمنألل مَابْجَعُونَ (000* أي: ينامونء و(مَا) زائدة''' وايََجَمُونَ) 
خبر «كان»», واقَلِيلًا» ظرفء أي: ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. 

(0)- « ويا لسار هم يستَعفوو(2:* يقولون: اللهم اغفر لنا. 

(9- # وف أمَوِه حو لَسَلِيلٍ والْسرُوِ ((410 الذي لا يسأل لتعففه”". 

(5)- لوف الْأَرْضِ © من الحبال والبحار والأشجار والثار والنبات وغيرها 
يت » دلالات على قدرة الله سْبَحَانَهوَيعَاقَ ووحدانيته #لَلمُوقنِينَ (رع)1*. 

(5)- لوف أَشيِكْ 4 آيات أيضًا من مبدأ خلقكم إلى منتهاء”"» وما في تركيب 
خلقكم من العجائب ##أفلآ بصِرُونَ ((5* ذلكء. فتستدلون به على صانعه 


وفدرته. 


)١(‏ قوله: (و#ما# زائدة). ما ذكره من الإعراب واضح لا إشكال فيه» وعليه أكثر المعربين» 
وهو موافق لما روى ابن جرير وغيره عن الحسن,ء قال: «لا ينامون من الليل إلا أقله», 
وقيل: ما مصدرية» والمعنى: كانوا قليلًا من الليل هجوعهمء أي: نومهم. وهذا 
يوافق في المعنى الإعراب الأولء إلا أن فيه تقديم معمول الصلة على الموصول, أي: 
الموصول الحرفي الذي هو #إمَا» المصدرية. وقيل: م4 نافية» أي: كانوا قليلا من الليل 
لا بجعونه» روي معناه عن ابن عباس. وقيل: غير ذلك. نقل القرطبي عن عطاء: «هذا 
لما أمروا بقيام الليل».اه. أي: قبل مشروعية الصلوات الخمس. 

(7) قوله: (الذي لا يسأله). روي هذا المعنى عن قتادة» والزهري» وقيل: المحروم الذي لا 
نصيب له؛ ضد المبارك» فيسمى المحارق» روي ذلك عن ابن عباس وغيره. وقيل: من 
أصيب ثمره وزرعه. روي عن ابن زيد» واختار ابن جرير المعنى العام الشامل لكل ما ذكر. 

(*) قوله: (من مبداً خلقكم...). كلام المفسر شامل لكل ما فسرت به هذه الآيات من أنواع 
العجائب في بدن الإنسان. 


(5)- #وف المَةِ رزفك 4 أي: المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق '" #إومًا 
وَعَدُوتَ (15* من المآب والثواب والعقاب”'"» أي: مكتوب ذلك في السماء. 
(©)- موري لمك وَالاضِ ِنَهُ 4 أي: ما توعدون لحر نماك ْنِم (4)2 


0( 
نطقكم في حقيقته» أي : وما . 


)١(‏ قوله: (أي: المطر...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره» قال ابن جرير: «وفي السماء المطر 
والثلج اللذان بها تحرج الأرض زرعكم».اه. وروى هذا المعنى عن الضحاك وغيره» 
فيكون إطلاق الرزق على المطر من باب المجاز المرسل» أي: إطلاق المسبب وإرادة 
السببء كا أشار المفسر إلى ذلك بقوله: (المسبب عنه النبات). 

(0) قوله: (من المآب والثواب والعقاب). يوافق ما روي عن مجاهد: «من خير أو شر). 
واختاره ابن جرير. 

(3) قوله: (برفع #مَئلٌ #) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. وشعبة: برفع #مّثَلُ *. والباقون: 
بفتحه. ووجه الرفع: أنه نعت ل لحن #. و#مآ * مزيدة للتوكيد. ووجه الفتح: أنه 
مركب مع #إمّآ#. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى المازني» وأبي عبيد وأبي حاتم» وعن 
سيبويه: «مبني لإضافته إلى المبني»» وقيل غير ذلك» وعلى كل حال تكون مآ # مؤكدة 
مزيدة. وقيل: نكرة موصوفة. 
فائدة: يكتسب المضاف من المضاف إليه عشرة أمور» ومنها: البناء» ومعنى ذلك أن 
الاسم المعرب إذا أضيف إلى مبني فربا بنى ذلك المضاف المعرب. وجعل من ذلك هذا 
الملوضع على وجه. فلفظ «مثل» معرب لما أضيف إلى «ما»» أو «أنكم) بني على الفتح 
كما نسب إلى سيبويه. وقد فصلنا المسألة في «الثلاثيات». 

( قوله: (المعنى...). يعني: : أن ما توعدون حق لا شك فيه كما أن نطقكم معلوم لديكم 
لا شك فيه. حت 


6 ور ا جنرء السادس والعشسرون 


(59)- اهَل أَنكَ * خطاب للنبي يله «حَدِيتُ صَيْفِ إبريم الْشَكرميت 40580 
وهم ملائكة اثنا عشر"' ' أو عشرة أو ثلاثة» منهم جبريل. 

(0- «َإإدٌ * ظرف لاحَدِيتُ صَيْفِ )) 3 عله فقالواً 0 * أي: هذا 
اللفظ '" مقَالَ سَلَمُ* أي: هذا اللفظ ##قوم مَكرُونَ (150* لا نعرفهمء قال ذلك 
ف الفسيه. وهو خير مبتدأ مقدرء أي: هؤلاء. 

(59- راع * مال لِك أَملِو. #4 سرًا لهجا بعِجَلٍ سَمِينِ ((45*) وني سورة 


هود: #بعجل حنيل 24 أ مشوي. 


(9)- # فقرّبده إِلتبِع مَالَ ألا تأعوس (5»* عرض عليهم الأكلء» فلم 
يرا 


- وقوله: (في حقيقته). هكذا وجدنا في النسخ. ولعله: «في حقينه)؛ لأنه الانسيت لقوله: 
(أي: معلوميّته). 
وقوله: (ضرورة صدوره)» أي: لأجل ضرورة صدور النطق منكم فهو حق لا شك 
فيه. كذلك ما توعدون حق. 

)١(‏ قوله: (اثنا عشر...). تقدم ف هود ذكر اختلاف عددهم؛ فعن ابن عباس: (ثلاثة», 
وعن محمد بن كعب: «عشرة»» حكى البيضاوي بقيل: أنهم اثنا عشر. 

(؟) قوله: (هذا اللفظ...). فيكون مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف. أي: نسلَّم عليكم سلاماء 
ولسَكَمٌ4: مبتدأء حذف الخبر أي: عليكم. سلّموا بالجملة الفعلة» ورد عليهم بالجملة 
الاسمية؛ لإفادة الثبوت؛ فيكون الرد أبلغ من تسليمهم» ىا يعلم من البيضاوي. 
وتقدم في هود. 

(") قوله: (قال ذلك في نفسه). لم أر هذا معزوًا. بل الظاهر من الكلام المفسرين أنه قاله لهم 
لفظّاء حيث قدر المفسرون المبتدأ: أنتم. 


- 


(0)- #تأتبس 4 أضمر في نفسه لايم َه الوا ألا تحن © إنا رسل ربك 

وَكشَّروه بحُي شُلي علي و40 ذي علم كثير'' » وهو إسحُق ىا ذكر في هود. 

(5)- مامت أمرأتة * سارة #فى صَرَّرَ*# صيحة”'"'» حال» أي: جاءت 
صائحة فصت وحَهَهَا 4 لطمته #وَكَاكَ عور ' "قم (4)50 لم تلد قطء وعمرها 


تسع وتسعولن ةا ؛ وعمر إبراهيم مائة سنة» أو عمره مائة وعشرون سنة 


وعمرها تسعون سنة. 
0 3 مالو َكَدلِكِ أ ي: مثل قولنا في البشارة َال 0 نه هو 
4 فى صنعه اليم )4 بخلقه. 


)١(‏ قوله: (ذي علم كثير). ى)| تقدم في هود. 

(؟) قوله: (صيخة): قاله ابن عبامن وغيرة»وستريه ابن حرير وغارة: 

(0) #عمُورْ 4 خبر لمبتداً محذوفء أي: أنا. 

(5) قوله: (وعمرها...). وتقدم ذلك في تفسير سورة هود الآية (757). 

(5) #كَدلِكِ 4 في محل نصب مفعول مطلق» نعت لمصدر محذوف, أي: قال ربك قولًا مثل 
الذي قلنا. أي: فلا تشكي في ذلك. قال القرطبي: "كان بين البشارة والولادة سنة». 


والله أعلم. 


60)- ظ» لماعتي 4 شأنكم «آم لسع (4)3. 
4 احتج تتم 2 و6 عض كح ورت سر حر لد ع 
الجر | 8 “أأح أء٠أأدوةى‏ هي .يم و ان د 
(5- َالو نا لِك مر ْرِمينَ(59)* كافرين» أي: قوم لوط. 
(5)- ماإِمسِلَعَيّمَ حبَارةَمِنْطِينٍ (4)77 مطبوخ بالنار. 
0 آذ 010( > عمست ]٠‏ ده 
(5)- مُسَوَمَة4 معلمة عليها اسم من يرمى بها'' عند رَيِْكَ #4 ظرف لا 

لسرن (459 بإتيا:هم الذكور مع كفرهم. 

(5)- كرحا مَنكانَ فها» أي: قرى قوم لوط" لمن الْمَؤْمِنِينَ )4 

لإهلاك الكافرين. 

سح ين ال سا ساس سح ١‏ سس سس 1# كرح 0 0 0 
5 - #نا وَسَدَنا فا عََرََيتٍ بن ماين (5)* وهم لوط وابنتاه '» وُصفوا 

بالإيهان والإسلام *. أ هم مصدقون بقلوبهم» عاملون بجوارحهم الطاعات. 

(©- ويرك 541 بعد إهلاك الكافرين لأءَايَةٌ * علامة على إهلاكهم 

ملِلَدنَيحَامُوبَ ألْعدَابَالأَلِم 450 فلا يفعلون مثل فعلهم. 

.)87( قوله: (معلّمة). تقدم تفصيله في سورة هود‎ )١( 

)١(‏ قوله: (أي: قرى...). أفاد أن الضمير «ها» يعود إلى المعلوم من السياق. 

69 قوله: (وهو لوط...). ى| تقدم في سورة هود (861). 

(5) قوله: (وَصفوا...). على هذا يكون المراد بالإيهان تصديق القلبء وبالإسلام عمل 
الجوارح» وهذا أحد الإطلاقات» وقد يطلقان بمعنى واحدء فيكون إطلاقهم| ههنا من 
باب التفنن في التعبير. وذكرهما القرطبي. وقد تقدم في تفسير أول سورة البقرة شيء من 
التفصيل في الإيان وإطلاقاته» من أنه يطلق تارة على التصديق فقط» وتارة على مجموع 
التصديق والعمل» وأخرى على العمل فقط. 

(0) وَتركا في 4*. قال ابن جرير: «والمعنى: تركناها آية؛ لأنها التي اتتكفت بأهلها؛ فهي 


الآية».اه. 


(50)- لا وَفِ مومهم 4 معطوف على (ذيبآ»؛ والمعنى''': وجعلنا في قصة موسى 
آبة ماد أَرَسلْتَهُ ِل وَعَوَنَ 4 ملتبسًا” '' #بسَلْطنٍ مين (50)* بحجة واضحة. 

(58)- مول 4 أعرض عن الإيهان ركد 4 مع جنوده'”؛ لأنهم له كالركن 

وََالَ # لموسى هو سجر يحون (450. 

(8)- #تأحذئه وحْوْدم مَبَذْتَهُمَ 4 طرحناهم #ف ليم 4 البحر فغرقوا #وَهْوٌ 
أي: فرعون ملم (زع)* آتٍ با يلام عليه» من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. 

()- لوف 4 إهلاك لعا 4 آية'” «إإذ رسلا يوم ارح ألْمقيم 48 هي 
التي لا خير فيها””'؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجرء وهي: الدبور”''. 

()- لاما نَدَرُعِن مَىْءٍ ‏ نفس أو مال طأأْنْ عليه لَاجََلنهُ كليم 29 
كالبالي المتفتت. ٠‏ 


قله (والعو )يكس إل أن تر كنا مقنية مع معنا :ووز كوثة معطو فااغل 
# وف الْدْرْضِ #. ذكر الوجهين البيضاوي. 

(1) قوله: (ملتبسًا). أفاد أن الباء في #أبسَآطَدنٍ © للالتباس والإلصاق. 

("') قوله: (مع جنوده). تفسير لِ#أبرّكِد 2# فالباء بمعنى: مع» والركن: يراد به الجنود. روى 
ابن جرير نحوه عن ابن زيد» ومجاهد والركن في الأصل: الجانب الأقوى» سمي به 
جنده من باب الاستعارة» كما أشار المفسر. 

(5) قوله: (آية). يجوز رفعه على أنه مبتدأ مؤخر. ووَفي ءاوِ# خبر مقدم. فتكون الواو 
استئنافية أو لعطف الجملة» ويجوز نصبه بتقدير: "جعلنا»؛ فيكون معطوقًا على ما قبله. 

(0 قوله: (هي التي لا خير فبها). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس وغيره. وذكر نحوه المفسرون. 

() وقوله: (وهي الدبور). أي: تسمى هذه الريح دبورّاء وفي «الصحيحين»: «نصرت 
بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». [كتاب الاستسقاء]. 


/ اجنر» السابع والعشسرون 


لح 


()- وف # إهلاك متمد © آية مإإذِْيلَطَجَ 6 بعد عقر الناقة #إتَمنهر 0 
إلى انقضاء آجالكم كا في آية: «تَمَنَعُوا في دَاركمثلدئة أيَامِ ) [هود: ١'”]+6‏ 

()- 9 نوا © تكبروا عن أَمْرِرَيهِمَ أي: عن امتثاله #تَأَحَدَتّهُم ألصَلِحِمَةٌ #* 
بعد مضي الثلاثة أيام» أي: الصيحة المهلكة" " #إوَهم ينظرَوتَ )4 أي: بالنهار" ". 

(ن)- 9# ها أَسْتَطَنعُوأ مِنقِيَارٍ # أي: ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب 

وَمَكانوا منتصريت زه 9 (زدن)» على من أهلكهم. 

(5- وَمَوَرِ نوج 4 بالجر'*'» عطف على اتَمُودَ 4 أي: وني إهلاكهم با في 
السماء والأرض آية» وبالنصبء أي: وأهلكنا قوم نوح #يّن قبل أي: 
إهلاك هؤلاء المذكورين #إِنّهُمَ انوأ ْمَأ فَسِقِينَ ((42)5. 

(50)- #8 وَالسَما بيسكها َيل * بقوة .' “ونا لمُوسِحونَ 450 قادرون"' » يقال: آد 


5 


.)56( قوله: (ى) في آية...). الآية من سورة هود‎ )١( 

(0) قوله: (أي: الصيحة). تفسير ل #آاصَّعِمَةَ #. 

() وقوله: (أي: بالنهار». وقاله القرطبيء والبيضاوي. 

(5) قوله: (بالجر...). قرأ بالجر: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبالنصب: 
الباقون. ووجهها كا ذكر المفسر. 

)0( قوله: (بقوة). قاله ابن عباس» ومجاهد, وقتادة وغيرهم. فليس جمع يد. بل مصدر: آد. 
يئيدٌ. كما ذكره المفسر. والبلاغيون يجعلونه مثالا للتورية» وهي ذكر لفظٍ له معنيان بعيد 
وقريبء فيراد البعيد. فمعنى (أيد» القريب أنه جمع يدء وليس مرادّاء ولا يناني التورية 
كونه جمعّاء وكون المعنى المراد إذا كان مفردًا مصدرًاء ى| هو واضح. 

(5) وقوله: (قادرون). تفسير #لمُوسِعُونَ#. وبه وبنحوه فسر ابن عباس وغيره. وقال 
الجوهري: «يقال: أوسع الرجل» أي: صار ذا سعة وغنى»» ى| ذكره المفسر. وعلى هذا - 


00007 


الرجل يئيد: قوي» وأوسع الرجل: صار ذا سعة وقوة. 

(0)- طوَالارْضسَمرَشْسَهَا 14" مهدناها لمِعمالْمهِدُوَ )4 نحن. 

(8)- #وين كل نَىْءٍ 4 متعلق بقوله: لقنا رَوَجَنِ # صنفين”''» كالذكر 
والأنثى» والسماء والأرضء» والشمس والقمرء والسهل والجبل» والصيف 
والشتاء» والحلو والحامضء والنور والظلمة #الَعلّكي تَدَكرونَ 47 بحذف 
إحدى التاءين من الأصل”"» فتعلمون”*' أن خالق الأزواج فَرْدٌ فتعبدونه. 

(2)- قروا إِلَ أَّهِ 4 أي: إلى ثوابه من عقابه””» بأن تطيعوه ولا تعصوه 
إن لكريت يِويية (4)2 بين الإنذار. 

- جج1 متايه لق نه طتاق كزين كيدي ()» يقدر" نبل 
( مَفروأ ) : قل لهم. 


- يكون أوسع لازمًا. وقيل: موسعون السماء وما بينهما وبين الأرض أو الأرزاق» كما 
يعلم من البيضاوي وغيره. وعلى هذا يكون متعدّيّاء وحذف المفعول به. والله أعلم. 

.# #إوالْارضَ 4. منصوب بفعل يفسره ها #. فهو من باب الاشتغال» ى! في 9# وَاَلسَمََبيَهَا‎ )١( 

(؟) قوله: (صنفين). أي: نوعين مختلفين. وما ذكره المفسر من الأمثلة مروي عن مجاهد بأكثر 
ثما ذكره من الأمثلة. وروي نحوه عن ابن زيد وغيره. 

(6) قوله: (بحذف إحدى التاءين). أي فأصله: تتذكّرون. حذفت إحدى التاءين: هذه 
قراءة حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف. وقرأ الباقون: بتشديد الذال: #تَذَّ كَدونَ4. 
وذلك بإدغام التاء في الذال. 

(:) وقوله: (فتعلمون). توضيح لما تضمنته هذه الآية من العبرة والدرسء وذكره القرطبي وغيره. 

(6)اقول زإل ثوابه): إكبازة إل تقدينمضاف: 


(5) قوله: (ويقدّر). وذلك لدلالة قوله #إقٍ لكٌ...4؛ لأنه يكون بلسان النبي كَلله. 


/ امجنرء السابع والععشسرون 


لح 


(59)- م كدَلِكَ مآ أَنَ الت من قَبَلِهم مّن رَسُولٍ إلا دالوا هو #ساأَوَيحنونُ 4150 
أي: مثل تكذيبهم لك" بقولهم: إنك ساحر أو مجنون تكذيبٌ الأمم قبلهم 
إرسلهم بقولهم ذلك. 

(5)- «أَنَاسوَا» كلهم" ليد: 4 استفهام بمعنى: النفي'" بل هُمْ َو 
طَاعُونَ 455 جْمَعَهُمْ على هذا القول طغياهم 

(5)- و4 أعرض”*' لعَنْهم ال ()4 لأنك بلّغتهم الرسالة. 

(0)- لا وَدَكَرَ 4 عظ بالقرآن مقن لذ تتقع الْمؤينيت :45 مَن علم الله 
معدي 

()- #وَمَا حَلَقَتٌ للْنَّ والإفى إلا لبدو و45" ولا يناني ذلك عدم 
عبادة بطي لأن الغاية لا يلزم وجودهاء كما تقول: بريت هذا القلم 


.* قوله: (مثل تكذيب...). خبر مقدم. مبتدؤه قوله: تكذيب الأمم. وهو توضيح لهوكَدَلِكَ‎ )١( 

)١(‏ قوله: (كلهم). أي: أولاهم لأخراهم بالتكذيب. قاله قتادة. 

(*) وقوله: (بمعنى: النفي). أي: ما أوصّوهم بل هم قوم طاغون. كما في ابن جرير. وقال 
القرطبي: «والاستفهام للتوبيخ والتعجب»» فتكون #إبل 4 للإضراب الإبطالي. 

(5) روى ابن جرير عن قتادة ما حاصله: لما نزلت مول عَتَُمَ 4 الآية اشتد على أصحاب 
رسول الله تَكةِ وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر؛ فأنزل الله تعالى: 
# وَذكْرَ فَإنَّ لد لتق تق ألْمُؤصييست وم 4. وروى نحوه عن مجاهد. و نول : فعل أمر 
مبني على حذف الألف» ى] هو واضح 

(0) قوله تعالى: #لِيَحبدُون #. اللام حرف جر. والفعل منصوب بأن مضمرة جوازَاء وعلامة 
نصبه حذف النون. والنون الموجودة للوقاية» وحذفت بعدها ياء المتكلم» وكل ذلك 
واضح ومر لها نظائر» وكذلك قوله تعالى الآتي: ##أن يُطْعِمُونِ ©. 

(5) قوله: (ولا ينافي ذلك...). جواب لإشكال. 3 
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لأكتب به» فإنك قد لا تكتب به. 

- مآ أرب بد متهم مّن زَزقِ# لي ولأنفسهم وغيرهم “و مآ أَِبدُ أن يُطَعِمُونِ ((4)20 
ولا أنفسهم ولا غيرهم. 

- # إن أله هوَألرراُ الَو لْميِين/(4)50 الشديد. 

(()- # ون َِِنَ ظَلَموا 4 أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم #إدَنويا # 
نصيبًا من العذاب 8إمَئْلَ دَوْبٍِ 4 نصيب"'' لأَحَحبيم 4 المالكين قبلهم 9ك 
تعلو (»)* بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة. 

م #هَويَلُ * شدة عذاب هلِلَدِينَ كدروا ين * في بَوْمِهمْ الى 
وعدون 400 أي: يوم القيامة. 


- حاصله: إذا كان خلقهم للعبادة» فكيف لا يعبده بعضهم بل أكثرهم. فأجاب: بأن الخلق 
غايته العبادة» والغاية لا يلزم وجودهاء وهذا جواب حسن. ول أر معزوًا إلى أئمة السلف. 
وقيل في الجواب أيضًا: إن المراد: ما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس» فيكون 
الجن والإنس عامًا محصوصًا أو عامًا مرادًا به الخصوصص. وقال القشيري: «الآية دخلها 
التخصيص؛ لأن المجانين والصبيان ليسوا مأمورين بالعبادة». نقله القرطبي. وقيل 
المعنى: إلا لأمرهم بالعبادة. عزي إلى عل وََإِتْعَنُ. وقيل: العبادة هنا إما طوعا وإما 
كرماء فالكفار مذللون لقضائه وقدرته تعالى» روي نحوه عن ابن عباس» ورجحه ابن 
جرير. وما ذكره المفسر جواب حسن. 

)١(‏ قوله: (نصيب). الذنوب في الأصل: الدلو العظيمة» وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك 
على الأنصباء» فقيل للذنوب نصيبء من هذا. قاله القرطبي. وقد فسر ابن عباس 
الذنوب هنا بالدلو. كما في ابن جرير. ويكون في إطلاقه هنا نوع من المجاز المرسل. 

() قوله: (في). أي: #من # هنا بمعنى: في. كا في قوله تعالى: #إذانودم للصَلْوْةَ مِنْبوو الجمَعَة#. 


(- #والطور()» أي: الجبل الذي كلّم الله عليه موسي ”"ا 
(- # وككب مَسظور (). 
()- أ فرق مشو رٍ([5)* أي: التوراة أو القرآن ". 


(- وَالبيتٍ الْمَحَمُو ر 49 هو في الساء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال 
الكعبة” '» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالصلاة والطواف لا يعودون إليه أبدًا. 


)١(‏ قوله: (مكية). لم أجد في ذلك اختلاقًا. 

(؟) قوله: (أي: الجبل الذي...). قال القرطبي: «أقسم الله به تشريمًا له وتكريًا وتذكيرًا لما 
فيه من الآيات» وهو أحد جبال الجنة».اه. ثم ذكر حديثًا عن عبدالله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: «أربعة أجبل من جبال الجنة -وذكر فيه-: جبل أحدء 
والطورء ولبنان: والجودي». وجعلنا ذلك في بيتين: 


أربعة من الجبال تبت في جَنْدَه ذا في الحَدِيثِ مُثْبَتُ 
الظرو و شود امنا اج ومكتزا شان ةيا مر حل 


(©) قوله: (أي: التوراة...). نقل القرطبي القول بأنه التوراة عن الكلبي. وفسر هو بأنه 
القرآن» وعن الفراء: «(صحائف الآعمال»» والرق: الصحيفة. قاله ابن جرير عن مجاهد. 
(:) قوله: (هو في السماء...). أكثر المفسرين على أن المراد بالبيت المعمور هنا هو المذكور في 
حديث الإسراء»ء ففي «الصحيحين»: أنه كَلِْهُ بعد مجاوزته السماء السابعة: «ثم رفع بي 
إلى الببت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 
قال ابن كثير: «يعني: يطوفون به ويتعبدون فيه كما يفعل أهل الأرض بكعبتهم».اه. - 


جوم الوم 4 ا 


(0)- 9 وَالسَقفٍ المرفوع ()4 أي : السماء”" . 

()- « وار التتجور(4)5 أي: المعلوء"". 

(3)- لإِنَعَدَاب رَيْكَ ويم 400 نازل بمستحقه. 

(©5 #« يما من دَافع زه عو 

((8)- 8 يوم # معمول «وَ'قع21 #تموزالسَمكٌمَورا ((4)8 تنحرك وتدور'". 
(0)- ا ومسي رْآلْجَالٌ سَبرَا (0) 4 تصير هباءً منثورًاء وذلك في يوم القيامة. 
(0)- ## مويل شدة عذاب ##يَومَيف لِلْحَكَزينَ 400 للرسل. 

()- # الَذبنَ هم في حَوَضٍ * باطل يَلْمَبُونَ (105* أي: يتشاغلون بكفرهم. 


- واختلف في أي سماء هوء ذكر القرطبي فيه أقوالاء والأصح أنه في السماء السابعة 
لحديث «الصحيحين»؛ ولكن قال ابن كثير: «في كل سماء بيت» أي: بحيال الكعبة يتعبد 
فيه أهلهاء والذي في السماء السابعة هو البيت المعمورء والذي في سماء الدنيا يسمى بيت 
العزة».اه. وعلى هذا يمكن حمل الاختلاف في تعيين الموقع» وعن الحسن: «البيت 
المعمور هنا الكعبة». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: السماء...). فسر به ابن جرير» وراه عن أئمة التفسير. 

(1) قوله: (المملوء). روي عن قتادة» واختاره ابن جرير. وعن مجاهد: «الموقد» أي: أنه يوقد 
نارًا يوم القيامة»؛ واختاره ابن كثير» وعزاه إلى الجمهورء قال ابن جرير: «الأغلب في 
معنى السجر: الإيقاد والامتلاء» فليس البحر اليوم موقداء فيكون المعنى: المملوء؛ لأنه 
ملوء».اه. ملخصًا. هذاء وقد أثبت بعض الباحثين اتقاد أسفل البحر في بعض 
الأماكن ونشر صورة ذلك في وسائل التواصلء والله أعلم. 

(*) قوله: (عنه). أي: عن مستحقه. 

(5) قوله: (تتحرك). روي عن ابن عباس: «تتحرك»؛ وعن مجاهد: «تدور»»ء وعن ابن عباس 


ب 5 را 


في رواية: ١تشقق»).‏ 


/ ا السايع والعشرون 


لح 


- يوم يدعو إل َارِجَهَنَّمَ دعا ((405 يدفعون بعنف' الييدل من ١‏ يوم 
تمُورا '» ويقال لهم تبكيثًا: 

(9)- # هنزو آلمَارُ الى كُسْر يها تُكَذْبونَ (40. 

(0)- ##أَفْسِحَرٌ مدآ 4 العذاب الذي ترون كا كنتم تقولون في الوحي: هذا 
سحر آَم شر لا بصِروت (741)0". 

()- ل أسْلَرما َاضيأ 4 عليها أولَامسيوا 4 صبركم وجزعكم© «سوا؟ 
ليم 4 لأن صب ركم لا ينفعكم لإإنمَا يرو مَأشثْرَ مون (4)5 أي : جزاءه. 

(9)- إن لْمتّقِينَ فى جحت وَتَع م (4100. 

(0- ا مكهينَ # متلذذين #إيمَآ» مصدرية"”" لأدَانَهُمَ 4 أعطاهم #ريظ 


)١(‏ قوله: (يدفعون...). كما قال ابن عباس: «يدفعون فيها دفعًا»). 

(1) وقوله: (بدل...). أي: “يوم يدَعُورت * بدل من 9 يَوْمْ تَمُور4. كى) أعربه ابن جرير. 
وقال القرطبي: «بدل من ##يَوْمَيِذٍ 2#» ومآلهم| واحد. 

(90) #آم أَنسْرٌ 4# م * هنا منقطعة» بمعنى: بل أنتم لا تبص رون في الدنياء وتم الكلام بقوله: 
(أفسحر هذا)». والاستفهام للتوبيخ» أو المعنى: أم أنتم لا تعاينون العذاب. وعلى 
التقديرين الظاهر أن #آمَ ‏ منقطعة؛ لأن الهمزة السابقة -#أَفسِحر هْدَآ 8#- ليست 
للتعيين ولا للتسوية. و#إآم # تكون متصلة إذا سبقتها همزة التسوية أو التعيين» و 
المعربين من جوز كون آم * هنا متصلة ومنقطعة» كا في (إعراب القرآن» للدرويش. 

(5) قوله: (صبركم...). قدره ليكون مبتدأ و سَوَآءُ # خبرًاء والأمر في #فاصيرواً * للتسوية. 

(4) قوله: (مصدرية). هذا أحد الوجهين. ذكرهما المعربونء والثاني: أنهبا موصولة. فتكون 
الواو في #وَوَقَ'همَ * استئنافية أو حالية. وعلى كونها مصدرية تكون الواو عاطفة لما 
بعدها على #دَانْهَمْ #» كما فسر بذلك المفسرء فقوله: (عطف على الهم 4) يعني: - 
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وَوَفَسهُم ريهم عَذَابٌ للحي 410 عطف على ١َانَنْهم)‏ أي: بإيتائهم ووقايتهم. 
ويقال لهم : 

7 كوأ وَأَْرَبأ يسك 4 حال" أي: مهنتين ليما الباء سببية #كُسْرٌ 
كَمَلُوَ ()4. 

(8)- مُتَكينَ 4 حال من الضمير المستكن في قوله تعالى: 0 4 
نث ر شيو 4 بعضها إلى جنب بعقن سوَرَوَتْكر #اعطف غل فق يتك 
أى: قرنلى 7 عور عبن( عظام الأعين حسانبن 

(8)- موَالَدِنَ َامَنوا» مبتدأ « وَأَْمِعََهُمَ * وفي ا (وَألَْعَنبَ ) 
معطوف على دَامَنُأ). #ذُرَيَاتِهِم* وفي قراءة: «دُرَيَمُم»» الصغار والكبار”* 


- أن ##ووَفَهِمَ # معطوف على #أدَانَْهمَ #؛ فيكون المعنى: بإيتائهم ووقايتهم. كما قال. 

)١(‏ قوله: (حال). قد تقدم شرح هذا اللفظ في أول سورة النساء. 

(0) قوله: (أي: قرناهم). فسّر به؛ لأن «زوج) يتعدى بنفسه غالباء يقال: زوجتك فلانة» ولا 
كال زوضاك بناالة انرق له |زععدو مقي ] قله قرا كنا في االقر طبن نينا تمن 
«زوّْج) معنى: قرن» فتعدى بالباء» وبذلك فسر القرطبي حيث قال: «أي: قرناهم ببن». 


() قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات: 
الأولى: # وَأَتَبَعَنهُمُ ذُرَيَنِتِهم*: من الإتباع المسند إلى نون المتكلمين» ونصب 8 إذْرَيَتِهم #: 
قرأه أبو عمرو. 
الثانية: #وَأسَعَنْجُمَ ذُرَيَتهُم4: من الاتباع» وبرفع إِذَرَيَتهُم# بصيغة الجمع: قرأه ابن 
عامر» ويعقوب. 


الثالثة: #والبِعئهم ديهم #: من الاتباع ورفع #دُرَيَهُم # بصيغة الإفراد: الباقون. 
(5) قوله: (الصغار والكبار). نعت للذرية» وحاصل المعنى على ما أوضحه المفسر أن الله 
تعالى يلحق بالمؤمنين في الجنة ذرياتهم الكبار بسبب إي|نهم وإن لم يعملوا بعمل آبائهم.- 


7 2-4 السابع والعشسرون 


ال 


#بإيمن # من الكبار» ومن الآباء في الصغار» والخبر #الَلََنَا يم دربم 0 
المذكورين في الجنة. فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم؛ تكرمة للآباء 
باجتماع الأولاد إليهم رمآ الهم 4 بفتح اللام وكسرها'» نقصناهم ين 
يلين 4 زائدة" " لشَيَ #4 يزاد في عمل الأولاد كل أنري مَاكسَبَ # من عمل 
خير أو شرٌ #أرَهِينُ 4050 موهون. يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. 

(9)- #وَأمَدَدْسَهُم 4 زدناهم في وقت بعد وقت لأبمَككهَة وَلَحرِصِنَاستبون 422 
وإن لم يصرحوا بطلبه. 

(2)- لاير4 يتعاطون بينهه”" طإذيا 4 أي: اللحنة ًا 4 حهرًا(© ميا لد 


- وكذا يلحق بهم ذريتهم الصغار بسبب إيان آبائهم» ولا ينقص من عمل الآباء شيء. 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس بطرقء» ذكره ابن جرير. فقول المفسر: (من 
الكبار...). نعت #أبإِيمّن #. والباء في #بإِيمن * للسببية» أي: بسبب الإيهان الكائن من 
الأولاد الكباره وبسبب الإيان الكائن من الأباء في حق الذرية الصغار» فيجمعهم 
كلهم في الجنة ليقر الله بهم عين المؤمن. 

)١(‏ وفي لقا ين دري # قراءتان: #ذُرَيتِهم4: بالجمع: نافع» وأبو عمروء وابن عامر» 
وأبو جعفر» ويعقوب. و#دْرَيَتهُمَ #: بالإفراد: الباقون. 

)١(‏ قوله: (بفتح اللام...). قرأ ابن كثير: بكسر اللام. والباقون: بفتحها. وهما لغتان. 

(؟) قوله: (زائدة). أي: زاتدة إعرابًا ومؤكدة معنّى» | تقدم كثيرًا. 

و #يّن # في من عمّلِهم # للتبعيضء أو ابتدائية. 

() قوله: (يتعاطون). وبه فسر ابن جريرء والمعنى: يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاته وخدمه في الجنة. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (خمرًا). تفسير بالمراد» والكأس: إناء الخمر» وكل إناءٍ تملوء من شراب وغيره» فإذا 
فرغ لم يسم كأسّاء كما في القرطبي. ولعل المفسر فسر بالخمر لعود الضمير في لفيا 4 - 
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فبيَا4 أي: بسبب شربها يقع بينهم #وَلَاتأيْمٌ (4)5 به يلحقهم بخلاف حمر الدنيا. 
(50)- ## وَيَلُوكُ عَلتِمَ * للخدمة ليِْمَانُ4 أرقاء”" الَه اتيم 4 خسنا" 
ولطافة ##لُوَلْوٌ مَحُون 4250 مصون في الصدف؛ لأنه فيها أحسن منه في غيرها. 
(0)- ْمَل بَحصَهح عل بض يَاَلو(50)* يسأل بعضهم بعضًا عما كانوا عليه 
وفااوضلنا النه تالذا واغترانا بالتعية: 
(5- لاتَالْوَا» إياء إلى علة الوصول #إإنَا كا مَلُ ف أَمْلِنَا# في الدنيا 
#ممَفْقِنَ (40 خائفين من عذاب الله. 
(9)- قمر أله عَلْتَنا» بالمغفرة #وَوَقَنًا عَدَابَ ألسَّمُوو 45 أي: 
النار” "؛ لدخوها في المسام”*". وقالوا إيماء أيضًا: 


- ل إِنَاُئًا ين قَّلُ4 أي: في الدنيا #تَدَعُوةٌ 4 أي: نعبده موحدين 


إليهاء فيكون في الكلام ما يسمى بالاستخدام عند البلاغيين» وهو إطلاق لفظ بمعنى 
ثم عود الضمير إليه بالمعنى الآخر له. حيث أطلق لفظ الكأس وهو الإناء ثم عاد إليه 
الضمير باعتبار الخمر التي فيه. 
فائدة: لفظة «الكأس» مؤنثة. قال تعالى: #بكأين ين معن (5) بَيِضَه 4 [الصافات: 56 ]. 

)١(‏ قوله: (أرقاء). جمع رقيق» وظاهره: أن هؤلاء الغلاء خلقوا في الجنة» وقيل: هم أولاد 
المشركين. وقيل: هم أولاد أهل الجنة سبقوهم. ذكر القرطبي هذه الأقوال من دون عزو. 

(؟) قوله: (حسنا). منصوب على التمييز أو نزع الخافضء أي: في الحسن . 

(؟) قوله: (النار). وبه فسر ابن زيد. وقال الحسن: «اسم من أسماء النار» وطبقة من طباق 
جهنم».اه. أعاذنا الله منها. 

(5) وقوله المفسر: (لدخوطا...). بيان لوجه تسمية النار بالسموم» أي: سميت به لدخوها 
في المسام. والمسام: أصول الشعر ومنافذه. قال البيضاوي: «عذاب النار النافذة في 
المسام نفوذ السموم».اه. 


07 اجرء السأبع والععشسرون 


نه بالكسر استئناقً"'» وإن كان تعليلًا معنىّ» وبالفتح تعليلًا لفظًا #هْو 
لب المحسن الصادق في وعده'" ##الرَحِبِم(4050 العظيم الرحمة””. 
(8)- هَدَكرٌ4 ذم على تذكير المشركين» ولا ترجع عنه لقولهم لك: 
كاهن,. مجنون #ثما أت نعمت ريك بي أ: بإنعامه عليك #إبكاهن * خير (ما» 
ولا نون )4 معطوف عليه. 
(5)- آم * بل" #بعولونَ * هو «#أسَاعر تريس يو وَيبَالْمَئونِ (#4)5 حوادث 


)١(‏ قوله: (بالكسر). قرأ نافع» والكسائي» وأبو جعفر: بالفتح: #آَنَهُ4. والباقون: بالكسر: 
#إنّهُه *. ووجهما كا قال المفسر. والاستئناف هنا بالمعنى البلاغي أي الواقعة علّة. وهو 
عند النحاة حملة ليس لما علاقة إعرابية ب| قبلها. 

(0) قوله: (المحسن...). عن ابن عباس: «اللطيف)»., وعنه أيضًا: «الصادق فيا وعد). 

(©) وقوله: (العظيم الرحمة). أخذ معنى العظمة من وزن «فعيل»» فهو إما صفة مشبهة أو 
صيغة مبالغة. وتقدم معانيها في سورة البقرة الآية (/71571) وغيرها. 

(5) قوله تعالى: #ينِعَمّتٍِ4. الباء للسببية» والنعمة: اسم مصدر بمعنى: إنعام» كا أشار إليه 
المفسّر. والباء في #وبكاهن * مزيد للتوكيد. 
فائدة: من خصائص نبينا محمد كَل أن الله تعالى تولّى الدفاع عنه ما رماه المشركونء كم| 
في هذه الآية وأمثالها. وكان الأنبياء قبله يتولون الدفاع عنهم بأنفسهم, ىا قال نوح 
كد آكَكه: يفَو ليس فى صَكلَة 4 [الأعراف: »]5١‏ وقول هود عَكْهل]: #لَيْسَ فى 
سَمَامَةٌ * [الأعراف: 717]» وغير ذلك. وقد ذكرنا هذه الخصلة في رسالتنا النظمية: 
الوامع الدرر من خصائص سيد البشر). 

(5) قوله: (بل). أفاد أن آَمَ ‏ هنا منقطعة» وتضمنت معنى الاستفهام الاستنكاري. كما أن 
#آمّ» في جميع مواضعها من هذه السورة منقطعة» تضمنت بعضها معنى الاستفهام. 
وبعضها لم تتضمن. كى) يعلم من مواضعها. 


سومرة الطوم هي 


الدهر فيه فيهلك كغيره من الشعراء"''. 

(5)- #أقل ترصأ » 7 يِذ مَعَكم وت لْمترَيْصِينَ )4 هلاككم. 

9 #آم تَأمرهر أ حم ح1مه # عقوهم ين 5 أي : قولهم له: ساحرء كاهن. 
مجنونء أي: لا تأمرهم بذلك” '" #إأم #4 بل #هم قوم طَاغُوتَ (50* بعنادهم. 

(- آم و وك * اختلق القرآن» لم يختلقه”" #إبل لا يُؤمُِونَ (4)20 
استكبارًاء فإن قالوا اختلقوا”". 

0 و أن فضي ا ره 5-6 
لمعيب ل وي 


)١(‏ قوله: (حوادث الدهر). فسر به مجاهد» وعن ابن عباس: «الموت»» نقل القرطبي عن الضحاك: 
«هؤلاء بنو عبدالدار نسبوه إلى أنه شاعرء أي: يبلك عن قريب كما هلك من قبل من 
الشعراء» وأن أباه مات شابًا فرب| يموت كأبيه».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك. 

(0) قوله: (أي: لا تأمرهم...). أشار به إلى أن آم 4 المنقطعة متضمنة معنى الاستفهام 
الإنكاري بخلاف #أآمَ * الثانية التالية. 

(©) قوله: (ل يختلقه...). مرتبط با بعده» وتوضيح لمعنى الإضراب في قوله تعالى: #إبّل لَّا 
مون (4150. 

(5) قوله: (فإن قالوا...). قدره ليفيد أن الآية التالية جواب للشرط المقدّر الذي قذره المفسر. 

(0) قوله: (ولا يعقل...). إشارة إلى أن هذه الآية تنتظم استدلالًا منطقيًا وهو المسمى 
بالقياس الاستثنائي بالقضايا المنفصلة» ويسمى عند الأصوليين بالسبر والتقسيمء 
وحاصله: ذكر احتالات عقلية» وإبطال الباطل منها فيبقى المدعى سليًاء فهنا المدعى 
إثبات الخالق ثم إثبات توحيده بالعبادة» فحصر الاحتالات في ثلاثة أمور: إما أنهم - 


7 ا مجنرء السابع والعشرون 


الواحد: فلم لا يوخدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ 

(5)- !آم حَلَماآَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْصَ » ولا يقدر على خلقهم إلا الله الخالق فلمَ 
لا يعبدونه #بل لا يُوقِمونَ 459 بهء وإلا لآمنوا بنبيه. 

(15- 8 أ عِنَدَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ 4 من النبوة والرزق وغيرهما'''» فيخصوا من 
شاؤوا ب] شاؤوا 17 لي يليه 405 المتسلطون الجبارون» وفعلّه: 58 
ومثله: بيطر وبيقر""ا 

(50)- آم للم سلَّد4 مرقى إلى السماء '#ِسْتَمُِوت فيه 4 أي: عليه» كلام الملائكة”؟' 
حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم. إن ادعوا ذلك ' #مَيأتِ مسْتَمِعُمُ * أي: 
مدعي الاستماع عليه بسُْلْطَنٍ مُينٍ 45 بحجة بينة واضحة» ولشبه'' هذا 
الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعاللىى: 


- خلقوا من دون خالق» أو هم خلّقوا أنفسهم, أو خلقهم خالق واحدء والاحتالان 
الأولان باطلان بداهة» فثبت الثالث» فيكون من براهين توحيد الربوبية ثم التوصل به 
للا ار لام لكر ار اه 

)١(‏ قوله: (من النبوة...). فسّر لحَرَآينُ رَيكَ4: بالنبوة. قالمها عكرمة. وعن ابن عباس: 
«المطر والرزق»؛ وقيل: مفاتيح الرحمة» وقول المفسر عام. 

(؟) قوله: (سيطر). أي: بوزن: «قيّعل)» فالياء زائدة» ومعنى المسيطر: المسلّط الجبار. كما 
قاله المفسرء وروي ذلك عن ابن عباس. 

(") وقوله: (بيطر). معناه: عالج الدابّة» والبيطار: طبيب الدابة. 
و(بيقر): من معانيه: هلك» وأفسد, وأقام. ى) في القاموس. 

(5) قوله: (كلام. ..). مفعول به ل #سنَمِعْونَ #. 

(5) قوله: (إن ادعوا...). قدره ليكون شرطًا جوائه: #قأتِ #. 

(1) وقوله: (ولشبه...). بيان للمناسية بين هذه الآية وما بعدها. 


سومرة الطوم 4 


4ى 


(3)- « 1 ل الث 4 أي: بزعمكم ولك أب ()4 تعالى الله عما زعموا. 

(5)- لأ تَصَلْهُرَ كرا 4 على ما جتتهم به من الدين لمهم ينمَمْرَرٍ# غرم ذلك 
لمُتْملُوكَ ()* فلا يُسلمون. 

(5)- 9 آم عِندَهْ رييب 4 أي: علمه' ١‏ مم يكب (415 ذلك حتى يمكنهم 
منازعة النبي كَِةِ في البعث وأمور الآخرة بزعمهم. 

(8)- لأ جُونَ كدأ4 بك ليهلكوك في دار الندوة'" مالي كتروأ له 
لمَكِدُوتَ (29)* المغلوبون الهلكون» فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر. 

(5- لآم لهم لَه حير هه سبَحنَ هه حَمَا رون ()4 به من الآلمة» والاستفهام 
ب«أم» في مواضعها للتقبيح والتوببخ. 

()- #ون يرا كتمًا 4 بعضًاا" طيِنَ ام سَاتِطًا4 عليهم كما قالوا: 
) سقط علدنا كسفا من َلسََمَآءٍ ) [الشعراء: /141]» أى: تعذيًا هم #يفولوا * يذ 50 


)١(‏ قوله: (أي: علمه). أشار إلى تقدير مضافء وبذلك فسر ابن جرير. نقل القرطبي عن 
قتادة في معنى الآية: الما قالوا: نتربص به ريب المنونء قال تعالى: #آءّ عِنَدَهْرٌ لبي 
حتى علموا متى يموت محمد يك أو ما يؤول إليه أمره»» وعن ابن عباس: «أم عندهم 
اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس».اه. 

)١(‏ قوله: (في دار الندوة). وبذلك فسر القرطبيء والبيضاوي وغيرهماء وكان ذلك قبيل 
المجرة» وكلام ابن جرير» وابن كثير وغيرهما يقتضي أن المراد عموم كيدهمء وهو 
اترك؟ لأة السررة مكة رراباعيم :دان الثدرة كان قل المتهرة سير وقول 
المفسر: (في دار الندوة) متعلق ب#يرِيدُونَ #. والله أعلم. 

(") قوله: (بعضًا). أي: قطعّاء ىا فسر به ابن عباس» والكسف اسم جنس جمعي مفرذه: 
كسفة» كالتمر والتمرة. ذكره ابن جرير. وتقدمت هذا الكلمة في الإسراء والشعراء. 

(5) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء و##سَحَابٌ #: خيرًا له. 


اجر لسع والمشريون 


لل 


إسَحَابُ ووم (1)# متراكب» نرتوي به» ولا يؤمنوا"'". 
((ن)- 9# هَدَرَهُم .حم يللقوأ يَوْمَهُمُ ألِى فيه يَصَعَفُونَ (41)0 يموتون”" 
((5- 96 يوم لا عن * بدل 5 ايَومَهُمْ 1 عنم مهم سيدا وَلَاهُمٌ يُصَرُونَ ((5) 


يمنعون من العذاب في الآخرة** 
(0)- #وَإِنَّ لَِدِنَ ظَلَمُوأ * بكفرهم'"' #أعَدَابًا دُونَ دَلِكَ * أي: في الدنيا''' قبل 


ره 


موتهم» فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين» وبالقتل يوم بدر #إوليكن أ" رهم لا 
بعَكَموْنَ (0)* أن العذاب ينزل بهم 

6" #وَصيرٌ لحك رَيْكَ 4 بإمهالهم ولا يضق صدرك 9لا 
بِأَعِنِن * بمرأى منًا نراك ونحفظك” " ##وَسَيَحَ * ملتبسًا #يحَمَدٍ ريك أي 


)١(‏ وقوله: (لا يؤمنوا). إشارة إلى مضمون الآية» قال قتادة: «أي: لا يصدقوا بحديث ولا 
يؤمنوا بآية». 

(1) # َدَّرَهُمَ #. قال القرطبي: «منسوخ بآية السيف».اه. 

() وقول المفسر: (يموتون). قاله قتادة. وقيل: يوم بدر» وقيل: يوم النفخة الأولى» وقيل: 
يوم القيامة. نقل الأقوال القرطبي. 

(5) قوله: (في الآخرة). يفيد أن المراد بيوم يصعقون غير يوم بدر» على ما اختاره المفسرء والله أعلم. 

(0) قوله: (بكفرهم). متعلق بِ#ظَلَمُواْ #. والباء للسببية. 

(5) قوله: (أي: في الدنيا). هذا رواه ابن جرير عن ابن زيد. ومثله ما روي عن مجاهد: «هو 
الجوع والجهد سبع سنين»» وعن ابن عباس: «هو القتل»؛ وفي كلام المفسر إشارة إلى جميع 
هذه الأقوال» وعن ابن عباس أيضًا والبراء: «هو عذاب القبر»» واختار ابن جرير العموم. 

(0) قوله: (بمرأى منا). أي: بحيث نراك» وبا ذكر المفسر فسر ابن جريرء وابن كثير 
وغيرهماء قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك» ونحن 
نحوطك ونحفظك...2).اه. علً بأن أئمة السلف يثبتون لله تعالى صفة العين. 


عر كر 0 هه 


قل" : سبحان الله وبحمذده وحن قوم 50 من منامك أو من خلسك: 
()- لوي نَأل صيَحَهُ 4 حقيقة أيضًا"" #وإدبر الجر )!4 فيدر" أي : 


_- 


الصبح. 


)١(‏ قوله: (أي: قل...). يعني: أن المراد بالتسبيح هنا قول: سبحان الله مع الحمدء وليس 
المراد الصلاة» ثم اختلف بالمراد بالقيام» فذكر المفسر قولين: 
الأول: إذا قمت من النومء ظاهره من نوم الليل أو النهار» وهذا القول عزاه القرطبي 
إلى أبي الجوزاء» وحسان بن عطية» وفسر به ابن كثير» واختاره ابن جرير. 
الثاني: إذا قمت من المجلسء وعزاه القرطبي إلى جمع من السلف منهم ابن مسعود. 
وعطاءء وابن جبير» وأبو الأحوص وغيرهم. ولكل من القولين أحاديث. 

(0) قوله: (حقيقة أيضًا). يعني: أن المراد بالتسبيح في هذه الآية إما حقيقة التسبيح» أو 
الصلاة» وعلى الأول تكون الآية آمرة بالتسبيح في الليل مطلقّاء بالصلوات وغيرهاء ى) 
فسر ابن كثير» قال: «أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل».اه. 
وعلى القول الثاني أي: أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة» فالتسبيح في الليل: صلاة المغرب 
والعشاءء» ىا فسر به ابن جريرء قال: «وذلك صلاة المغرب والعشاء»» وإليه أشار 
المفسر بقوله: (أو صل في الأول). يعي لوس الكل سَبَحَهُ # العشاءين» أي: صل 
العشاءين المغرب والعشاء هذا المراد ب #وَمسَالٍ َسبَحَهُ *. 
والمراد ب #وَإِدبرَالتُجور 4؛ فيه قولان: 
إما الركعتان قبل الفجرء روي عن ابن عباس» وهذا المراد بقول المفسر: (الفجر)» وإما 
صلاة الفجر -الفريضة- روي عن الضحاكء واختاره ابن جرير» وهو المراد بقول 
المفسر: (وقيل: الصبح)» أي: فريضة الصبح. والله أعلم. 

(*) قوله: (مصدر). أي: #إِدْبَرَ4 هنا بكسر الهمزة مصدر. وذلك باتفاق القراء. 


7 9-4 السادع والععشسرون 


ؤ 05- سورة النجم ١‏ 
ل ْ 


00 جم وه مث > جه لا٠‏ جه د 
مكية"'» وآياتها ثنتان وستون آية 


()- موَآلتَجو © الغريا' '" مداه (50)* غاب. 

(- #ما صَلَّ صَاسبَك 4 محمد عَبواصِ2531 عن طريق الحداية #وما 
عو (* ما لابس الغي؛ وهو جهل من اعتقاد فاسد. 

()- أ وَمَاينَقُ # ب| يأتبكم به #اعن أَطْوكا ((4)5* هوى نفسه. 

()- إن # ما لهْوَإِلَاوْيو )4 إليه. 

((0)- مأ عَلمَهَ» إياه ملك " مأسَدِيدالفوى (ز41)0. 

((5)- #ذر يرق قوة وشدة'*“» أو منظر حسن”““. أي: جبريل عَيوتَة 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الحسن» وعكرمة؛ وعطاءء» وجابر. وقال ابن عباس» 
وقتادة: «إلا قوله تعالى: # الْدِنَ يتنبو نَككهرَ آلف ...4 الآية». وقيل: كلها مدنية. نقل 
القرطبي هذه الأقوال» وقال: «الصحيح أنها مكية؛ لما في «صحيح البخاري» أنه كَل 
سجد بالنجم وسجد معه المصلون والمشركون والجن والإنس».اه. إلا أمية بن خلف. 

() قوله: (الثريا). هذا قول مجاهد. وابن عباسء فتكون «أل»2 فيه عهدية» والثريا بجموعة 
نجوم عددها قيل: سبعة» وقيل: أكثر. وعن مجاهد أيضًا: «المراد بالنجم هنا القرآن؛ لأنه 
نزل منجً)»» فيكون «أل» للعهد, والنجم مصدرًا أريد به اسم المفعول. وعنه أيضًاء 
والحسن: «أن المراد: النجوم كلها»» فتكون «أل) استغراقية. 

(9) قوله: (ملك). قدره ليكون موصوفا لما بعده» والمراد به جبريل عَدَمَكهْ في قول سائر 
المفسرين إلا الحسنء فيقول: (إن المراد بٌ##سَّدِيدَالفُوئ * هو الله تعالى). 

(5) قوله: (قوة...). فسر المرة مها مجاهد. وابن زيد وغيرهما. 

(5) وقوله: (أو منظر حسن). وبذلك فسر ابن عباسء وقتادة» ىا في ابن جرير. 


#فَاسَتوئ (()4 استقر. 

(5)- ا وَهْوَيا لفق الل 405 أفق الشمسء أي: عند مطلعها على صورته 
التي خلق عليهاء فرآه النبي يَلْةِ وكان بحراءء؛ قد سد الأفق إلى المغرب» فخرٌ 
مغشيًا عليه. وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهاء فواعده 
بحراء» فنزل جبريل له في صورة الآدميين. 


(ز2)- ا مدن # قرب منه” '" ##قَترَل 410 زاد في القرب” ". 


)١(‏ ا وَمُوَيالأنت4. الواو حالية» والمراد أفق المشرق» كما ذكره ابن جرير» وروي عن الحسن, 
وقتادة» ويكون الضمير #هُوٌ# راجعًا إلى جبريل عََنِآاتَك والمراد: بيان رؤية النبي كلل 
جبريل عََنَهَِلهَة على صورته بحراءء وهذا واضح» وفصل ذلك القرطبي بسياق أطول 
تما ذكره المفسر. 
وفي كلام ابن جرير ما يقتضي أن الواو عاطفة» والمعنى: فاستوى شديد القوة» وهو أي: 
محمد يَكلةِ بالأفق الأعلى. 
وفيه عطف الضمير المنفصل على الضمير المستتر وهو قليل» | نبه عليه ابن جرير. 

(0) قوله: (قرب...). أي: قرب جبريل عَلَهلتَك فنزل على النبي يك بالوحي . 
والمعنى: لما رأى النبي وله جبريل على صورته وهاله الأمر رده الله على صورة آدميٌ حين 
قرب من النبي كك بالوحي. ذكره القرطبي؛ فيكون الضمير المستتر في 4659 وَلقَنَدََ * 
ومفَكَانَ # راجعًا إلى جبريل عَلالتَك ى| فسر بذلك ابن عباس» والحسنء وقتادة» وجمهور 
المفسرين. ورَوَّى ذلك مسلم في «صحيحه) عن عائشة لما سئلت عن هذه الآية» قالت: «إنما 
ذلك جبريل كان يأتيه في صورة الرجالء وأنه أتاه في هذه المرة في صورته فسد الأفق».اه. 
وروي عن أنس» وعن بعض السلف: أن الضمير إلى الله تعالى» والمعنى: دنا الرب تعالى 
من محمد يلد ى| في ابن جرير وغيره. والأول هو الذي عليه الجمهورء وهو الذي 
يقتضيه سياق الآية. 


(*) وقول المفسر: (زاد في القرب). بيان للمعنى المراد بالتدلي» وأصل التدلّي: النزول إلى - 
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((4)- ممَكانَ * منه قاب * فذر"'' مإهَوْسَيْنِ أَوَأَدَقٌ 420 من ذلك» حتى أفاق 
وسكن روعه. 

()- # توك * تعالى #إإك عَبَدِوء * جبريل” '”' #م أفكى(00* جبريل إلى 
النبي كَكِدَ وم يذكر الموحى؛ تفخيً) لشأنه. 

()- "ما كَدَبَ 4 بالتخفيف والتشديد "© أنكر #االْمُوَاد* فؤاد النبي #إما 
َأ (54)0 ببصره من صورة جبريل”*' 

(0)- ا أَمسَرونه * تجادلونه وتغلبونه عل مَا برك 40 خطاب للمشركين 
المنكرين رؤية النبي يَليةٌ جبريل. 


- الشىء حتى يقرب منه. قاله القرطبي. وعلى هذا تكون الفاء في #قَتَدَلَ * على معناهاء 
ونقل عن الفراء: «الفاء هنا بمعنى: الواو» والمعنى: تدلّ ودنا»» وذهب إلى ذلك ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (قذر). قال ابن جرير: «يقال: هو منه قاب قوسين» وقيبَ قوسينء وقيد قوسين. 
وقاد قوسين» وقدّى قوسين؛ كل ذلك بمعتّى».اه. 
والمعنى: فكان جبريل عَلَنهلتَكمْ من محمد يَةْ على قدر قوسين 
وأو » هنا للإضراب. 

(0) قوله: (جبريل). ما ذكره المفسر من المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة. وعن قتادة أيضًا: 
«فأوحى جبريل إلى رسول الله يك ما أوحى إليه ربّه»» ورجحه ابن جرير. وعن ابن 
عباس: «أوحى الله إلى عبده محمد كَكِةِ ما أوحى إليه». وكل المعاني متلازمة. 

0 قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتشديد: اود وهشام. وقرأ الباقون: بالتخفيف. 

(54) قوله: (من صورة جبريل). يعني: المراد بالرؤية هنا: رؤيته جبريل عَِِهائَكمْ في صورته. 
وهذا مروي عن ابن مسعود. 2520 بن زيد. وروي عن ابن عباس وغيره: 
«المراد: رؤيته يَككِةِ ره ليلة المعراج»» قال القرطبي: «رأى ربه بفؤاده» وهو قول أبي ذرٌء 
وجماعة من الصحابة».اه. 
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(2)- # وَِقَدَاُ4 على صورته”"' تله 4 مرة”" تمي (4)8. 

()- «عند دَق (405 لما أسري به في السماوات» وهي شجرة نبق”" 
عن يمين العرشء لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهو”'". 

(00)- ا عَنْدَهَا َه الأوى ((100: تأوي إليها الملاتكة وأرواح الشهداء والمتقين. 

(5)- «إذ» حين يت اليَدْرَةَ ما يقت (5)* من طير وغيره””. و(إدً) 


معمولة ل(رءاة). 


( 


)١(‏ قوله: (على صورته). أي: رأى النبي وَكِةِ جبريل عَلِهِ[كَكخ على صورته عند سدرة المنتهى. 

(1) وقوله: (مرّة). تفسير بالمراد» والنزلة: اسم المرة من النزول» فيمكن إعرابه مفعولًا مطلقًاء أو 
ظرفاء أو حالا. فهذه الآبة في رؤية النبي كَكِةِ جبريل عََهآتَ كما روى ابن جرير من طرق 
عن عائشة» وكذا عن ابن مسعود وغيرهما. وروي عن ابن عباس أنها في رؤيته ربه بفؤاده. 
قال: «رآه بفؤاده مرتين»» وكذا قاله أبو صالح» والسدذيء وغيرهما. ذكره ابن كثير. 

(*) قوله: (وهي شجرة نبق...). قد ورد وصف ##سِدَرَةَ الى # في أحاديث الإسراء مفصلة» 
وهي في السماء السادسة أو في السماء السابعة ى! في الروايات. قال القرطبي: «أن أصلها في 
السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة».اه. قال ابن عباس: «هي يمين العرش» وهي 
منزل الشهداء».اه. ى) في ابن جرير. وفي البخاري في حديث المعراج: «ارفعت لي سدرة 
منتهاها في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة).اه. 

(:) وقول المفسر: (لا يتجاوزها...). فيه إشارة إلى وجه تسميتها ب#سدرة انق #. وذكر 
القرطبي في ذلك تسعة أقوال مروية عن السلف. منها ما قاله المفسرء وهو مروي عن 
كعب الأحبار» وذكره ابن جرير» ومنها: أنه ينتهي إليهاأرواح الشهداء. قاله الربيع بن 
أنس» ومنها: أنه ينتهي إليها كل ما مببط من فوقها ويصعد من تحتهاء وغير ذلك. 

(4) قوله: (من طير وغيره). كما وردت في أحاديث الإسراء: أنها غشيتها الملائككة مثل 
الغربان وغشيها نور الرب تعالى» وغشيها ألوان... وغشيها فراش من ذهبء. غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت» ف أحد يستطيع أن يصفها من حسنها.اه. 


/ الجر السادع والعشسرون 
(5- ا مَارَاءَ البصَرُ * من النبي يَكِ راطق (050* أي: ما مال بصره''"' عن 
مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. 
0 - اَعَد رك 4 فيها مان ايت ريه الرقة 400 العظام؛ أي: بعضها'"؛ 
فرأى من عجائب الملكوت رفرقًا أخضر' ” سد أفق السماء» وجبريل له ستماثة جناح. 
- ل أفَمَيمْ الت وَالمر 40" 
)١(‏ قوله: (أي: ما مال...). قال ابن عباس: «مَارَاعَ الْبَصَرٌ * أي: ما ذهب يميئًا ولا شمالاء 
#ووَمَاطق #: ما جاوز». 
(0) قوله: (أي: بعضها). أفاد أن #مِنْ # في من اين # تبعيضية. 
() وقوله: (رفرفا...). بذلك ورد التفسير عن عبدالله بن مسعودء وابن عباس» وورد عن 
ابن زيد: «رؤيته لجبريل»» وكل منهم| بعض الآيات. والرفوف: البساط» كا في القرطبي. 
(5) في هذه الآيات تقريع للمشركين في عبادتهم الأصنام واتخاذهم لما البيورت مضاهاة 
للكعبة المشرفة.ه. ابن كثير ملخصًا. 
أما اللات: فكانت صخرة بيضاء منقوشة بالطائف. وعليها بيت وها سدنة» عبدتها 
ثقيف. فل| أسلمت ثقيف بعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماهاء 
وجعلا مكانها مسجداء ى) ذكره ابن كثير وغيره. 
وأما العزى: فكانت شجرًا عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش 
يعظمونهاء وكانت لقريش وبني كنانة» قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا العزى ولا عرّى 
لكم». فقال رسول الله يَكِْةِ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم). ولما فتح رسول الله ككل 
مكة بعث خالد بن الوليد إليهاء فوجد بها امرأة ناشزة الشعر تحثو التراب على رأسهاء 
فقتلها. وقال رسول الله يَكلِيدِ: «تلك العزى». 
وأما مناة» فكانت صر بالمشلّل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خخزاعة والأأوس 
والخزرج في الجاهلية يعظمونها ويبلون منها بالحج والعمرة» فبعث رسول الله يك علي 
عام الفتح فهدمّهًا.اه. ى)| يعلم من ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. ٍِ 
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(5)- لاوَئوء آلَاَة 4 للتين قبلها لحري (4)5 صفة ذم للثالثة'''. وهي 
أصنام من حجارة” "كان المشر كو يعي ونا ويزعمون أنها تشفع لحم عند الله. 
ومتعوال "3 ميمأت ) الأول للَتَ» وما عطف عليه والثاني محذوف. والمعنى: 
أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ماء فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم 
ذكره . ولما زعموا أيضًا"* أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزلت: 

(5)- « الك الدَمرولهُ الاق )4 . 

(59)- ا يَْكَ إِذًا يسمه ضير 419 جائرة”'» من: ضازهء يضيزه؛ إذا ظلمه 
وجار عليه. 


- وفي ابن جرير ما يفيد أن هذه الأسماء أخذت من اسم الله تعالى؛ فاللات من الله بزيادة 
تاء التأنيث» والعزى من العزيز» ومناة من منى الله الشيء؛ إذا قدذرهء وقيل: من منى إذا 
صبّ؛ لأنه كانت الدماء تصب عنده كما في (إعراب القرآن» للدرويش. 
ولكن في «الصحيح» عن ابن عباس وغيره: «أن اللات كان رجلا صا ًا يلتّ السويق 
للحجاجء فلما مات عكفوا على قبره».اه» وعلى هذا تكون التاء فيها أصلية. 

)١(‏ قوله: (صفة ذم). حاصله: أن وصف منة بالثالثة؛ لأنها كانت عندهم أقل قدرًا من 
اللات والعزى» ثم وصفت بالأخرى تأكيدا لهذا المعنى» وإشارة إلى وضاعتهاء فيكون 
المراد بالأخرى: المتأخرة الوضيعة المقدارء وأشار إلى ذلك الرمخشري. 

() قوله: (وهي أصنام من حجارة). فيه إجمال. 

(*) قوله: (ومفعول...). قد تقدم: أن «أرأيت» بمعنى: أخبرني له ثلاثة مفاعيل؛ الأول: 
ياء المتكلم. والثان: هنا #أللّتَ * وما عطف عليه. والثالث: محذوف. كما قال المفسر. 

(:) قوله: (لما زعموا...). أي: الآية التالية ليست متعلقة باللات والعزى. 

(4) قوله: (جائرة). فلفظ #ضِيرَة © إما مصدر كالذكرىء أو وصف كان أصله بالضمء 
نحو: طولى» وحبلى» وكسرت لتسلم الياء. ووضعت هذه اللفظة الغريبة إشارة إلى 
استهجان المعنى وتحقيره؛ ولمناسبة رؤوس الآي. والله أعلم. 
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(9)- إن هَ 4 أي: المذكورات إلا أسماء سَمَممُومَآ #4 أي: سميتم بها 
أنسْم وباب بجي وخها #إمّ أَنرلَأنّهُ ا سَلطن 6 


حجة وبرهان لإإن 4 ما ليمنَ 4 في عبادتها إلا ألما مهو نش 4 مها 


عن حر بون هه 


زين لهم الشيطان من أنها تشفع لحم عند الله تعالى 9إوَلفَد جاءهم من نَم 
مداو لب 


(0) اس دده 
50 - 98 أم للد للإضن * أي: لكل إنسانٍ منهم فوم تمق (ع)# من أن الأصنام 
عنع فى "١‏ ل الجر كزلى©, 
(0)- ايه !"اليه الأول (4)0 أي: الدنياء فلا يقع فيهم| إلا ما يريده تعالى. 
لح سس 1 5 وح +01 سس سل 
(0)- # # وك مِّن مَّكِ * أي: وكثير من الملائكة ' #إفى ألسَّمْوتِ # وما 
010( قوله: (أصنامًا). مفعول تان ل 9# سمس موه موهآ هآ 2# وأشار بقوله: (بعبادتها) إلى تقدير 
مضاف. 
(؟) قوله: (لكل إنسان...). أفاد أء «أل» فيه استغراقية عرفية. 
وقيل: ما تمنى من البنين دون البنات» وقيل: من النبوة أن تكون فيه دون غيره» وقيل: 
غير ذلك. كما في القرطبي. 
الإنكاري» وأن الآية التالية معطوفة على هذا المقدر. 
(5) الفاء في »هيه # عاطفة على الجملة المقدرة قبلهاء قدرها المفسر بقوله: (ليس الأمر 
كذلك) كما ذكرنا. 
(5) قوله: (وكثير...). أفاد أن #كَّرُ# خبرية» وهي في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة #إلا 
َغَنن » والجار والمجرور #فى أَلسَّمَوتِ # نعت ل#اإمَكِ #. 


م 


أكرمهم عند الله" طلا مدن سَّمََتهُمَ سينا إِلَامِنْ بَحَدِ أن يَأَدَنَ َه 4 لهم فيها لمن 
مله من عباده #وَرضصعَ (4)5 عنه لقوله'": «وَلَا يَنتَموت إِلَّا لمن ارت ) 


ا 


2 
00 / 


[الأنبياء: 78]» 8 أخنا لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها: «من ذا الَّذِى يِسْفَعَ 
عِنْدَه إلا دنه 7 ' [البقرة: 06 


(9)- إن ألدنَ لا يؤْمُونَ بال لسَيُونَ الْهَكدَ ضيه لق 4150 حيث قالوا: 
هم بنات اللّه. 


(5)- وام يو 4 بهذا القول امن يثرن 4 ما يمن 4 فيه للقن 4 الذي 
تخيلوه ' #وإِنَ ألظنَ لابن مِنَ كلْيَ ميك (50* أي: عن العلم فيه| المطلوب فيه العلم. 


)١(‏ وقول المفسر: (وما أكرمهم عند الله...). أفاد به المعنى الإجمالي للآية» وهو أنه إذا كان 
هذا في حق الملائكة وهم المقربون فا بال الأصنام التي ما نزل الله بعبادتها من سلطان. 
كيف تشفع لعابديها؟! ذكر معناه ابن كثير. 

(1) قوله: (لقوله: #ولا تفوت ...4) بعض آية من سورة الأنبياء (/7). 

(؟) وقوله: (#إمن ذا ألَذِى يَمَهَمٌ...4) بعض آية من آية الكرسي» سورة البقرة (705): ومراد 
المفسر بإيراد الآية الاستدلال على ما ذكره» وذلك واضح. 
ومعنى الآية على ما فسره: لا تنفع الشفاعة إلا بعد إذن الله للشافع فيها ويرضى الله عنه. 
فالجار والمجرور: لِمِنِ * متعلق بلإيَأدنَ » ولإمّن * واقعة على الشافع. وظاهر كلام 
ابن جرير أنه متعلق بالشفاعة و#مّن # واقعة على المشفوع له. 

(5) قوله: (الذي تخيلوه...). أفاد أن الظن هنا بمعنى: التخيّل الذي لا يستند إلى دليل» وهذا 
الظن لا يغني عن الحق شنا وأما الظن الذي يستند إلى دليل فهو معمول به وذلك في اجتهاد 
المجتهدين في الأحكام الفقهية؛ لإجماع المسلمين على ذلك بعد ثبوت نصوص تدل 
عليه» كا أشار المفسر بقوله: (فيها المطلوب فيه العلم) أي: اليقين» وهو الأمور العقدية. 
الخلاصة: الظن له ثلاثة إطلاقات: 

ِ التخيل الذي لا أساس له؛ وهذا لا يعمل به.‎ - ١ 
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(8)- عرض عن من يَوَلٌ عن وَؤْنَ 4 أي : القرآن لوَ بد إلا الحيّزة الذي 4580 
وهذا قبل الأمر بالجهاد. 

()- ا ذَلِكَ © أي: طلب الدنيا #مبَلتهر مِنَ الْعِِرِ #* أي: نهاية علمهم أن آثروا 
الدنيا على الآخرة إن ربك هْوَأَعَلهُ بس صَزَّعن سيلو وَهْوَأَعلهُ بم أمْتدى (4)5 أي : 
عالم ببم)'''» فيجازيه). 

(5)- # وَيَّهِمَافِ ألسّمْوتٍ وما في الْأَيضِ * أي: هو مالك لذلكء, ومنه الضال 
والمهتدي”"» يضل من يشاء ويهدي من يشاء الِسَجرَى الَدنَ أسثوأ يمَاعلُوأ * من الشرك 
وغيره وجري ألَذِينَ أَحْسَمْاْ * بالتوحيد وغيره من الطاعات #يللْسَىَ 405 أي: 
الجنة» وبين المحسنين بقوله: 

(2)- « اين ينبو كر الا وَاْفبيِسٌ إِلَا اله 4”" هو صغار الذنوب؛ 


؟- اعتقاد الشىء مع تجويز خلافه مرجوحًاء وهذا يعمل به في الأحكام الفقهية. 
- بمعنى اليقين» كما في قوله تعالى: © اَلَذِنَ يَظُنُونَ أتّجُم مُلَهُوأ رََهِمْ ...4 [البقرة: 51 ]. 
والمراد في هذه الآية الأول. فلا يكون في الآية متمسك لمن أنكر حجية القياس 
الفقهي. والله أعلم. 
(1) قوله: (أي: عالم...). أفاد أن اسم التفضيل #أأعَلَمُ 4 هنا ليس للدلالة على المفاضلة؛ لأن 
هذا العلم خاص بالله تعالى. 
(1) قوله: (ومنه الضال...). قدره وما بعده ليفيد أن قوله تعالى: «#لِِجَرَىَ * تعليل لهذا 
المحذوف الذي دل عليه قوله # وَيلَهِمَاف لتَكُوتٍ ...4 الآية. ى) يعلم من القرطبي. 
(") #8 ألَدِنَ * نعت ل #الَذِينَ َحْسَمُْ 4. كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (وييئّن...). 
مر لانو #: فسرها ابن جرير بالشرك, ولو الْموحِسَ *: بالزنى وما أشبهه مما أوجب الله 
عليه حدًا. وعزا القرطبي تفسير الكبائر بالشرك إلى ابن عباس» وعن مقاتل: كك رَالَإئْوِ #: 


3 
0 20 
0 


كل ذنب خحتم بالنار» و وَالْمَْحِسَ #: كل ذنب فيه حذ)» وقد تقدم في سورة النساء بيان الكبائر. 
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كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع, والمعنى: لكن اللمم يغفر باجتناب 
الكبائر إن يك وبي آلْمَمْْرَةَ ‏ بذلك وبقبول التوبة. ونزل فيمن كان يقول”"": 
صلاتنا صيامنا حجناء طهر أَمَلُ 4 أي: عالم #إيك إِذْ أنتأكٌ يت الْأَرْضِ 4 أي : 
خلق أباكم آدم من التراب #وَإدْ آتْر لصّدُ 4 جمع جنين لف نظو أتهليكئ دلا مركا 
أشَ 4 لا تمدحوها على سبيل الإعجابء أما على سبيل الاعتراف بالنعمة 
فحسن''' لأهرَأعاُ4 أي: عام" '"' «إيمن أت (405. 

 -)5(‏ أَفْرَدَيتَ الى نول (* عن الإيهان» أي: ارتد لما عيّر به» وقال: إني 
له فضمن له المعيّر له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى 


خشيت عقاب الله 


- وأما #آلدَم4؛ فقد فسره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما بصغائر الذنوب, واختاره ابن 
جرير» وروى ابن جرير عن أب هريرة وَعَإيهعَنه دعن قال في تفسير #آلمَم 4: «القبلة والغمزة 
والنظرة والمباشرة».اه. أي: ما دون الزنى. كا أشار إلى ذلك المفسرء ورواه ابن كثير 
وغيره» فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا. وعن ابن عباس: «#اللمم4: ما وقع منهم 
قبل الإسلام» في الجاهلية» فيكون متصلا أيضًا. 

)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول لم أجده معزوًاء وذكر العلماء أحاديث في النهي 
عن المدح في وجه الرجلء منها ما في «الصحيحين»: امدح رجل رجلا عند رسول الله 
كه فقال رسول الله يك (ويلك قطعت عنقّ صاحبك -مرارًا- إذا كان أحدكم مادحًا 
صاحبه لا محالة فليقل: أحسبٌ فلانًا -والله حسيبه- ولا أزكي على الله أحداء أحسبه كذاء 
وكذاء إن كان يعلم ذلك». وأورده ابن كثير» وانظر سورة النساء (59). 

(7) قوله: (أما على سبيل الاعتراف...). أي: لقوله تعالى: #إوأما بنِعمَةِ رَيَكَ فَحَرّتُ )4 
[الضحى: .]١١‏ 

(") وقوله: (عالم). في الموضعين: أشار إلى أن اسم التفضيل هناك بمعنى: اسم الفاعل» كى) تقدم. 

(:) قوله: (وقال: إني خشيت...). قال مجاهد. وابن زيد» ومقاتل: «هذه الآيات نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله يك فعيّره بعض المش ركين» فقال الوليد: إني - 
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شركه؛ وأعطاه من ماله كذا'' » فرجع. 
(59)- ## وأعَطَئ قليًا4* من المال المسمى #وأ50(5)* منع الباقي» مأخوذ من 
الكّدية» وهي أرض صلبة كالصخرة' "> تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. 
(7)- أده عِل لحي فهو يرو (0)* يعلم' '' من جملته أن غيره يتحمل عنه 
عذاب الآخرة؟ لا”'“. وهو الوليد بن المغيرة أو غبره. وجملة 7ر7 


المفعول الثاني ل«أرَءيت» بمعنى: أخبرني. 


- خشيت عذاب الله» فقال له من عيّره: إن أعطيتني مالا ضمنت عنك عذاب الله فأعطاه 
الوليد بعض ما كان وعده ثم بخل ومنع»» هذا ملخص القصة. فقول المفسر: (فضمن له 
المعيّر...). أي: ضمن الذي عيّره أنه سيحمل عنه عذاب الله» أي: عن الوليد. 

)١(‏ وقوله: (وأعطاه من ماله...). أي: أعطى الوليدٌ لذلك المعبّر مالّاء ثم رجع وفي سبب 
النزول أقوال أخرىء. فصلها القرطبي. 

)١(‏ قوله: (وهي أرض صلبة...). قال القرطبي: «وأصل «أكدى» من الكَديّة» يقال لمن حفر 
برا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر: قد أكدىء ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم 


كن هن 
.3-0 


يتمم).اه. 

(*) قوله: (يعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية» فلها مفعولان حذفا لدلالة المقام» والتقدير: 
يرى ما غاب كالشهادة. أفاده القرطبي. 

(5) وقوله: (لا). أفاد أن الاستفهام للإنكار» وهو جوابه. 

(5) قوله: (أو غيره). إشارة إلى الأقوال المختلفة في سبب النزول؛ فعن السدي: «نزلت في 
العاص بن وائل السهمي»» وعن محمد بن كعب القرظي: «في أبي جهل بن هشام). 
وعن الضحاك: «في النضر بن الحارث»» وقيل غير ذلك. 

() قوله: (وجملة...). قد تقدم مرارًا أن # أَفْرءَيتَ * بمعنى: أخبرني» له ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء المتكلم» والثاني: ألَِى بول 4 والثالث: الجملة الاستفهامية» وهكذا يكون 
المفعول الثالث جملة استفهامية» والله أعلم. 


هم 
2 


(5)- 8 آم» بل" الم يََأيِمَا في صُحْفٍ مُوئ (05)* أسفار التوراة أو 


5)- «و» صحف'" لإإِرعِيمَألدِى وَقه 405 تتم'” ما أمر به نحو: وذ 
َل إواهمرريه. كلمت كته من 4 [البقرة: 0]١75‏ وبيان (م))40) 
)1 4 ن #الانر وازره وزد أ (4)50 الخ و«أن» محمفة من الثقيلة. ا 


أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها. 
١ -)(‏ وآن» أي: أنه اي إن اما َع (4)53 من خير فليس لها*/ 
من سعي غيره الخيرٌ شىء 


)١(‏ قوله: (بل). أشار إلى أن # أمَ # منقطعة. 

(0) قوله: (صحف». قال القرطبي: «إن) خص صحف إبراهيم وموسى؛ لأنه كان قبل 
إبراهيم يؤخذ الشخص بذنب ابنه وأبيه وأخيه». 

(") وقوله: (تمم). تفسير ل#وقة #. وهذا المعنى اختاره ابن جرير» وفسر بذلك القرطبي 
وغيره» وقيل: وفى بذبح ابنه» وقيل: وفى أي: بلغ ما أمر به. 

(5) قوله: (وبيان #إما4). أفاد أن جملة #أَلَائْرُ ...© بدل أو عطف بيان من لما 4 في #يمًا 
فى صُحُفٍ مُوَ 4. و«أن؟ في الموضعين مخففة من الثقيلة» ويحتمل كوبها تفسيرية» فلا 
يحتاج إلى تقدير الاسم. 

(0) قوله: (فليس له...). قال ابن عباس: «هذه منسوخة بقوله تعالى: #وَآلدِينَ ءامنوأ وَأتََنُ 
دَرِيَهُم ...4 [الطور: ]١١‏ الآية» فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة».اه. وقيل: الآية ليست 
منسوخة» فليس للإنسان إلاما سعىء أما سعى غيره فهو بيده فإذا جعله لغيره يحصل له. 
الخلاصة: هذه الآية لا تدل على عدم انتفاع الميت ب| يعمله الحي له من الصالحات. كما 
فصل ذلك العلماء. 


0 جره السابع والعشرون 


()- ## وَأنّ سَعَيَهُهسَوَفَ ير (1)* أي: يبصر في الآخرة. 

(8)- لا ثم جره الْجرآه الوق 450 الأكمل» يقال: جزيته سعيّه وبِسَعْيه'''. 

(89)- ا وَآنَّ» بالفتح عطفًا'"» وقرئ: بالكسر؛ استتناقًاء وكذا ما بعدهاء 
فلا ايكون مضمون الجمل في ال١صْحُفٍ»‏ على الثاني '#إِل رَيّكَ لصتن )4 المرجع 
والمصير بعد الموت» فيجازمهم. 

()- # وَأَنَههْوَأضسَكَ # من شاء أفرحه ##وأبَّكٌ (5)* من شاء أحزنه. 

(2)- #وأتههوَأمَاتَ 4 في الدنيا ملحا )4 للبعث. 

(0)- وان حََقَ لوعن الصنفين #الذكروا انق (4)0. 

(5)- لين تطَمَة 4 مني مإإِدَاشَقَ )4 تصب في الرحم. 

(8)- ماوَآنَ عليه الدَّمَاءَةِ» بالمد والقصر”" #الذُرى:(0)* الخلقة الأخرى 
للبعث بعد الخلقة الأولى. 

()- موتك هْوَآَغْىَ 4 الناس بالكفاية بالأموال '' #وآقىَ ()* أعطى المال 


)١(‏ قوله: (يقال...). أفاد أن الضمير في يرنه # راجع إلى السعي» وهو المفعول الثاني» والآول: 
نائب الفاعل» وهو الضمير المستتر في «يجْرَى) الراجع إلى الإنسان. و :رآ # مفعول مطلق. 

(1) قوله: (بالفتح). أي: فتح الهمزة. والقراءة بكسر الحمزة شاذة» كى) أشار إلى ذلك المفسر 
بقوله: (قرئ). 

(9) قوله: (بالمد...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالمد: #النَّمَاءَةِ4. والباقون: بدونه: #التّمأة4. 

(؟) قوله: (بالكفاية). ماذكره من معنى: ل#أَعْقَوَقَيَ #» فسر بمثله البيضاويء وذكره القرطبي في 
حملة تفاسير. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «##أوَآقَيَ #: أفقر وأقل المال»» وعن ابن 
عباس» ومجاهد: «أغنى وأرضى»»؛ وعن قتادة: «أغنى وأخدّم». 
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()- ونه هُوَرَبٌ التَعْرَئ 4*5 هو كوكب خلف الجوزاء”''» كانت تعبد 

()- وَأَنه أمَلَكَ عَادَا الأول )4 وني قراءة'": بإدغام التنوين في اللام 
وضمها بلا همزة» وهي قوم هودء والأخرى قوم صالح. 

(5)- وَتَمُوَا4ك بالصرف اسم للأب” "» وبلا صرف للقبيلة» وهو معطوف 
على «عاد1»)» 8ق أبَقَ :)41 )41 منهم أحذا. 

)1 ووم نو نوج جَ ينمل * أى: قبل عاد وثمود أهلكناهم مت كوأ هم أظلم 


1 


لق )4 من عاد وثمود لطول لبث نوح”' اميت مأك سك لاحي 


١ 


1 


(0) قوله: (هو كوكب...). روي ذلك عن مجاهد, وقتادة. وابن زيد وغيرهم.. قال ابن 
عباس: «هو الكوكب الذي يدعى الشعرى».اه. نأفادت الآية: أن الشعرى مربوبة 
وليست ربّاء ونقل القرطبي عن السدي: كانت تعبده حمير وخزاعة»» وقال عن غيره: 
أول من عبده أبو كبشة أحد أجداده يك من أمه. والله أعلم. 

(؟) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب: 1# الْلُولَ4: 
بحذف ال همزة من «أولى). وإدغام تنوين «عاد) في اللام. وقرأ قالون: مهمزة ساكنة مكان 
الواو في «أول»: #الْلّوْ ل4. وقرأ الباقون: بتنوين «عاد) وإثبات الحمزة: #إعادًا الأول *. 

() قوله: (بالصرف...). قرأ عاصمء وحمزة» ويعقوب: بترك التنوين. والباقون: بالتنوين. 
ووجههما ىا قال المفسر. 

(5) قوله: (لطول لبث...). ذكر المفسر وجهين لكون قوم نوح أشد طغيانًا؛ طول لبث نوح 
يلتك وأنهم آذوه جسميًا ونفسيّاء روى ابن جرير عن قتادة: «إن الرجل منهم كان 
يمشي بابنه إلى نوح» فيقول: احذر من هذا؛ فإنه كذاب» وإن أبي مشى بي إلى هذاء 
فيموت الكبير وينشأً الصغير على الكفر».اه. ملخصًا. 3 


عَاما ) [العنكبوت: الا اواو لي يدي 

(50)- موَالْموْتكَة 4 وهي قرى قوم لوط" #أهوئ )4 أسقطها بعد 
رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمر جبريل بذلك. 

()- #مَسَسَّهَا4ك من الحجارة بعد ذلك ما عَتَّى 400 أبهم 5 وفي 
«هود): «قَلَمّا بجا أمرا جَعَلْمَا عَبِلِيَهًَا سَاِلَهَا وَأمطزبًا عَلَيَهَا ججارة ين 
سجبل ) [الآية: 87]. 

- © ِأَيَءَالَههِرَيِكَ © أَنْعْمه ' الذالة على وحدانيته وقدرته #أتْسَمَارفٍ (41)50: 
تتشكك أيها الإنسان أو ا 

(2)- «هدا4 عمد يل" َي ِنَ ندر الأو(4)2 من جنسهم أ 
رسول كالرسل قبله أرسل إليكم ى| أرسلوا إلى أقوامهم 


- وقيل: الضمير في #إنَّمِمْ * إلى جميع المذكورينء فإنهم أظلم وأطغى من كفار قريش» 
فيكون فيه تسلية للنبي وَك. 

)١(‏ قوله: (وهي قرى...). المؤتفكة: اسم فاعل من: اتتكف. يقال: أفكته. أي: قلبته 
وصرفته» كا في القرطبي؛ فيكون معنى المؤتفكة: المنقلبة» بأن صار عاليها سافلهاء ى) 
2 سورة هود: #جَعَلْمَاعَبِليَهًا سَافِلَهَا # [الآية: 857]. 

(7) قوله: (أبهم...). أي: جيء ب#إمَا» الموصولة:» ممَاعَتَّى » المقتضية للإيهام» وذلك للتهويل. 

() قوله: (أنعمه)» جمع نعمة» مضاف إلى الحاءء وهي تفسير لاله 4 والآلاء جمع لِلَ: 
بكسر ال همزة أو فتحها «أَلّ) أو بكسر الهمزة وسكون اللام «إلي» كما في القرطبى؛ 
و(أمبا الإنسان) خطاب للإنسان المكذب. 

() قوله: (محمد يَكةّ). بيان للمشار إليه» وهذا القول عزاه القرطبي إلى ابن جريج ومحمد بن 
كعب. وعن قتادة: «الإشارة إلى القرآن»» وروى ابن جرير عن أبي مالك أنها إلى ما 
ذكر أي : هذا الذي أنذرتكم به أمها القوم... واختاره. 


سما سمح ام مد اك 6 الع ملحايلة ألعَك اه 


عا )ا +* مانا اها لولح ا" ثم 24 


+ ايت مم ١‏ امدق ؤات بلجأك؛ نالاكها انرص تيك [الالااات. 
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(50)- لا أرقت لم480 '' قربت القيامة. 
(5)- الس لهاي مُو واه نفس '" لكاشم )4 أي: لا يكشفها ويظهرها 


رحس لفيا سي صر <13 رصم 


إلا هو كقوله تعالى: «لايجلها لوقها إِلَّاهْو ) [الأعراف: /141]. 


()- من مَدَالْكَريثِ 4 أي: القرآن ماتَعَجَبُونَ )© تكذيبًا. 

(80)- موَيِضْسَكونَ 4 استهزاء «ولا سكن 40 لسماع وعده ووعيده. 

()- للوَآدعٌ سنودوة )4 لاهون غافلون عما يطلب منكه””". 

(5)- ا تَآمجدُوأ يه 4 الذي خلقكم ##وَأَعَبْدُوا 40978 ولا تسجدوا للأصنام 
ولا تعبدوها. 


010( 3# لدزْفَة . اسم من أساء القيامة» سميت به لقرماء و«أزف» بمعنى: قرب. قال ابن 
عباس: #١‏ أَزفِتِالْأَزفَة 4 من أساء القيامة» عظمه الله وحذره عباده»).اه. 

(؟) قوله: (نفس). قدره ليكون موصوفًا ل#كَشِفَةُ . وقيل: #كَاشِفَة# مصدرء أي: 
انكشاف,. ومالم| واحد. 

(") قوله: (لاهون). روي عن ابن عباس» وعنه أيضًا: «هو الغناء» كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنوا ولعبواء وهي لغة أهل اليمن».اه. وقال الضحاك: «السمود: اللهو واللعب». 
وقال مجاهد: «هو الرَرْطمة» أي: الانتفاخ من الغعضب». 
روى البخاري عن ابن عباسء قال: «سجد النبي مله بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس».اه. هذا أحد مواضع سجود التلاوة» وقد تقدم الكلام 
على سجود المشركين في تفسير سورة الحج [الآية: 07]. من أنه لقوة تأثير القرآن في 
القلوب. 


[ 5- سورة الفمر 


مكية"'" إلا: « يهم سم ...4 الآية. 


وآياتها حمس وحمسون آية 
بحَماهلتَمِ ل اسيم 
((0)- #أفيريَتِ ألسّاعَةُ * قربت القيامة #إوَأذئّقّ الْصَمَرُ ((4)2 انفلق فلقتين 
على أبي قبيس وقعيقعان؛ آية له يك وقد سّيلَّهاء فقال: «اشهدوا» رواه الشيخان”". 
(8)- # وَإِن يَرَوأ * أي: كفار قريش لأدَايَهٌ 4 معجزة له يل كانشقاق القمر 
بعرضوأويفولُوأ © هذا #سِحر مُسَيّمرٌ 4 قوي من الِرّة'"» القوة أو الدائم. 
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()- «اوَكَدَوأ 4 النبي كَل #وأتَبَعوًا أَهوَآمَهْمَ» في الباطل «وَحِكُل 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. وعن مقاتل: «إلا ثلاث آيات منها من قوله 
تعالى : 9# أَريشولُونَ ححَنُجيِيمٌ موك (2410. ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (رواه الشيخان). البخاري في كتاب التفسيرء ومسلم في تفسير «المنافقون». قال 
ابن كثير ىا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة: «وهذا أمر متفق 
عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َكدِه وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات».اه. وأبو قبيس وقعيقعان جبلان بمكة. 
فائدة: قد ثبت في تاريخ كيرالا -الهند- أن أحد ملوكها المسمى شيرمان فرمال رأى 
انشقاق القمرء وكان يعلم علم النجوم» فسأل عن ذلك تجار العرب» فأخبروا ببعثة 
النبي يِه فركب معهم واعتنق الإسلام ولقي النبي كَلِِ. ذكر ذلك أكثر المؤرخين. 

() قوله: (من الِرّة). أي: #سَسَيِمرٌ # إما مأخوذ من المرة بمعنى: القوة» فالمعنى: قويء أو 
من القرار بمعنى: الدوام والاستمراره فالمعنى: الدائم. وعن قتادة وغيره: «ذاهب» من 
المرور»» والأول عزاه القرطبي إلى الضحاكء وأبي العالية. 
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أمَرِ # من الخير والشر مُسَمَقَرٌ (* بأهله. في الجنة أو النار. 
(0)- ا وَلَقَدَ دهم ين الأب 4 أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم #إمّا 
فِهِ مُرَمبَجَرٌ )4 لهم. اسم مصدر""» أو اسم مكان. والدال بدل من تاء 
الافتعال'"2, اال ولاماااموضيو له" أو قورصوفة: 
(20- #حِحكمَة # خير مبتدأ محذوفء أو بدل من (مَا) أو من مُرُمحَرٌ ). 


َي 4 تامة"' ماين 4 تنفع فيهم «الندُ()4 جمع نذير بمعنى: منذر: 


)١(‏ قوله: (اسم مصدر). أي: مصدر ميمي» وهو ما دل على حدث. وفي أوله ميم زائدة لغير 
المفاعلة» والمصدر الميمي قد يسمى باسم المصدر كى) ذكره ابن هشام في «أوضح 
المسالك». والمعنى: ازدجار أو ظرف؛ لأن الظرف من غير الثلائي يأتي على وزن اسم 
المفعول» وقد فصلنا المصدر الميمي واسم المصدر والمصدر في «الثلاثيات». 

(؟) قوله: (والدال...). فأصله: «مزتجراء من: ازتجر. قلبت التاء دالا وجوبًا. وهي مسألة 
صرفية. متى كان فاء «افتعل) دالا أو ذالّا أو زاءً قلبت التاء دالآ» نحو: اذْرَأَء اذكر 
واذكر وازدجر. 

() وقوله: (و#إمَا# موصولة...). أي: في قوله تعالى: #مَاضِدِ مُرْمجَمٌ (8)* كما هو 
واضح. وهو فاعل #ج1 4. 

(:) قوله: (تامة). على هذا لا يحتاج لتقدير المفعول به ل#بِيلِمَةٌ #. ويحتمل كونه بمعنى: 
واصلة. فيقدر المفعول به» أي: بالغة غايتهاء ى] قدره الدرويش في (إعراب القرآن». 

ا و 

(0) #إفما تمن *. #إما *: نافية أو استفهامية. و*تمّن *: : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا. وكذا لِيَدَمٌ لداع #: #يدّع #: فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الواو المحذوفة تخفيمًاء و#آلداع *: مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة تخفيفًا. 


أي: الأمور المنذرة لهمء و(مَا» للنفي أو للاستفهام الإنكاري» وهي على الثاني 
ماتخول مقدم'"أ 

((5)- امول عَنَهُمٌ * هو فائدة ما قبله وتم به الكلام'" يوم يَدَمٌ لداع * 
هو إسرافيل» وناصب «يَوْمَ »7 " يرون 4 بعد إل سَىْءِ نكر (405 بضم 
الكاف وسكونها”''» أي: منكر تنكره النفوس لشدّته. وهو الحساب. 

(()- حَنشِعًا * أي: ذليلاء وفي قراءة: ١حُمَّعا‏ )"ا بضم الخاء وفتح الشين 


)١(‏ قوله: (وهي على الثاني...). أي: على كونها استفهامية» تكون اسرًا لما محل من الإعراب 
وهو هنا النصب على المفعولية» وأما النافية فهى حرف لا محل لما من الإعراب» | هو 
واضح. 
تنبيه: تأتي «ما» على اثني عشر وجهّاء تكون اسًا في سبع حالات» وحرفا في الباقية, 
وقد وضحنا ذلك في «الثلاثيات». 

(0) قوله: (هو فائدة...). أي: فالفاء: الفاء الفصيحة» و تل 4: فعل أمر مبني على حذف 
الألف. وتم به الكلام» فا بعده يوم يَدْمْ # كلام مستأنف. و#يَوم # منصوب». 
ناصبه محذوف أو ##يكرحونَ #. وليس عامله #توَل لّ» كما هو واضح 

(") وقوله: (وناصب #8يَومَ #...). أي العامل النصب فيه: ا وقيل: (اذكر) 
مقدرًا. ى) ذكرنا. 

(:) قوله: (بضم الكاف...). قرأ ابن كثير: بتسكين الكاف. والباقون: بالضم. وهما لغتان. 
وتقدم في سورة الكهف. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفر: 
#خُتَّعًا #: بصيغة الجمع. والباقون: #َشِعًا4: بالإفراد. وهما وجهان صحيحان, قال 
الزجاج: «يجوز في اسم الفاعل المتقدم ثلاثة أوجه: تقول: مررت بشباب حسنٍ أوجههم أو 
حسنة أوجههم. أو حسانٍ أوجههم».اه. ملخصًا. من «إعراب القرآن)». 


سور امن 22 


مشددة لتر 4 حال"" من فاعل لمي 4 أي: الناس ير ايدان 4 
القبور #كَهمَ جَرادٌ مٌتَئِرٌ 4*0 لا يدرون أين يذهبون من الخنوف والحيرة» 
والجملة حال" من فاعل اليكْوْيُونَ ا» وكذا قوله: 

((4)- ممهَطِعِينَ #4 أي: مسرعين مادين أعناقهه " إل الداع يعولُ الكفْرونَ 4 
منهم #هَدًا يوم عير (4)4 صعب على الكافرين» كما في المدثر: «عسِيرٌ (ي8) عل 
لْكفرينَ » [الآيتان: .]٠١-9‏ 

- :9 كدت مله . قبل فريش قوم نوي تأنيث الفعا ”ا لمعنى قوم ). 
(تككا ميد 4 نوحا «وكثرا وير ()4 أي: انتهروه بالسب وغير,(©©. 
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(8)- ل مَدعَاريُه 5 0 أي: بأني ب 0 


(1) قوله: (حال...). أي: لخُتّما 4 حال من الواو في ليبن 04 وأتصدر» فاعل نما *. 

(1) وقوله: (والجملة...). أي: جملة ##كأتُمَ ...*. 

(*) قوله: (أي: مسرعين...). ىا فسر ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى أبي عبيدة» وقيل: 
ناظرين. وقيل: فاتحين آذانهم إلى الصوت. وتقدم هذا اللفظ في سورة إبراهيم. 

(5) قوله: (تأنيث الفعل). أي: في #َدَبتَ 4 بإدخال التاء؛ لأن #كَوْم * اسم جمع يجوز 
تذكيره وتأنيثه ى] هو معلوم في علم النحو. وتقدم في مواضع. 

(6) قوله: (أي: انتهروه...). ىا حكى الله قوهم: لين لَه يلوح لكر لمكونن من المريجوميت (400 
[الشعراء: .]١١5‏ 

(1) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بالتشديد: #فَمَتَّحَنَا *. 
والباقون: 9# فَمَنَحَئآ #. والتشديد للمبالغة. 


()- ا وَمَبرنَا الْأرْص حبُونًا ٠١4‏ تنبع هالت الْمَلهُ4 ماء السماء والأرض 
ده * لم 


لعل أَمْرٍ * حال #مَدَهَرِرَ 405 قضي به في الأزل» وهو هلاكهم غرقًا. 
(- موَحمَلتَهُ 4 أي: نوحًا لعل * سفينة ##ذَاتٍ الوح وَدْسْر (005* وهو ما 
تشد به الألواح من المسامير وغيرها”''» واحدها: دسارء ككتاب. 


(00)- تر ًا * بم رأى منا"'» أي: محفوظة برآ #4 منصوب بفعل 
مقدرء أي: أغرقوا انتصارًا #لِمَن كان كُيرَ(00* وهو نوح يكم **. وقرئ 
كرد ) بالبناء للفاعل. أئ: أغرقوا عقايًا لهم. 

((00)- #ولْقّد ترَكتهَآ 4 أبقينا هذه الفعلة''' أدَايَةٌ * لمن يعتبر بهاء أي: شاع 


)١(‏ عونا #: تمييز محوّل عن المفعول به. والأصل: فجرنا عيون الأرض. ولخصنا أنواع 
التمييز في كتاب «الثنائيات». وأفاد قوله: (تنبع). أن المراد بالعيون: النابعة. والعين لفظ 
مشترك له معانٍ كثيرة. 

(0 قوله: (من المسامير وغيرها). فسر بالمسامير: ابن عباس في رواية» وقتادة» وابن زيد. 
وابن جبير وغيرهم. 
قول ثان: عن عكرمة؛ والحسن وشهر بن حوشب: هي صدر السفينة التي تضرب بها 
الموج» سميت بذلك لأنها تدسر الماء» أي: تدفعه. 
قول ثالث: خيط تشد به ألواح السفينة. ى) في «الصحاح»» وفي كلام المفسر: (من 
المسامير وغيرها) إشارة لهذا القول. 

( قوله: (بمرأى منا). وبذلك فسر ابن جرير» وابن كثير» قال ابن كثير: «أي: بأمرنا 
ومرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا».اه. 

(5) قوله: (وهو نوح عَلَنهآتَخ). ى]) فسر به البيضاويء والقرطبي وغيرهما. 

() وقوله: (وقرئ:...). هذه القراة عزاها القرطبي إلى يزيد بن رومانء وقتادة» ومجاهد. 
وليست من المتواترة. كما أشار المفسر بقوله: (وقرئ). والمعنى على القراءتين واضح. 

(1) قوله: (هذه الفعلة). أفاد أن الضمير يعود إلى المعلوم من السياق» وبمثله فسر القرطبي- 
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خبرها واستمر هَل من مُدَّكرِ (00)* معتبر ومتعظ بهاء وأصله: مذتكرء أبدلت 
الغاة 0" مييلة و كذ | العيحية وا عمف لها 

5 0 0 عَذَاق ودر (4)5 أي : إنذاري”"ث استفهام تقرير وَا١كَيِفَ‏ ( 
خبر أكَانَ 0" وهي للسؤال عن الحال؛ والمعنى: حمل المخاطبين على الإقرار 
وقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه. 

(9)- وعد يسَرَا أفرِءانَ زر 4 سهلناه للحفظ”*' وهيأناه للتذكر مهل 
مِن مُدَكرِ 400 متعظ به وحافظ له. والاستفهام بمعنى الأمرء أي: احفظوه 
واتعظوا به» وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره. 

(0)- # كُدَبَتَ عَاد» نبيهم هودًا فعذبوا #مَكيِفَكنَ عَذَاِق وَندْرٍ (100* إنذاري 


لهم بالعذاب قبل نزوله» أي: وقع موقعه؛ وقد بيّنه بقوله: 


- وغيره. وروى ابن جرير عن قتادة: «أبقى الله السفينة»» فالضمير عائد إلى السفينة. 
وبذلك فسر ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (أبدلت...). وذلك -ك تقدم- إذا كان فاء «افتعل» دالا أو ذالَّا أو زاءً قلبت تاؤه 
دالّاء فههنا فاء الكلمة هي الذال من الذكر؛ فقلبت التاء دالا ثم قلبت الذال دالا للإدغام. 

)١(‏ قوله: (أي: إنذاري). ظاهره أن #وَيْدُرٍ4 اسم مصدر بمعنى: الإنذار» وهو مضاف إلى 
الناء'المحدوفة يناه وقيل: نذر جمع نذير» بمعنى: الإنذار كنكير بمعنى: الإنكار. 
وذكر الاحتالين البيضاوي والقرطبي. 

(*) وقوله: (خير #كَانَ *). قدمت للصدارة. 

(5) قوله: (سهلناه...). وبنحوه فسر العلماء» قال القرطبي: «أي: سهلناه للحفظ وأعنا عليه 
من أراد حفظه».اه. ونقل عن سعيد بن جبير: «ليس من كتاب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهرًا إلا القرآن».اه. ى) أشار إليه المفسر. 


(©)- «إا لمكا عي ًا ما 4 أي: شديدة الصوت”" في يم تي » 
شؤم مُسْتَمرٍ 4101 دائم الشؤم أو قويه وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. 

()- متَعٌ ألنّاسَ © تقلعهم من حفر الأرض'' المندسّين فيها وتصرعهم 
على رؤوسهمء فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد #كَُمَ # وحالهم ما ذكر 
لأَعْبَادُ 4 أصول دل ممع رِ ()* منقطع' ' ساقط على الأرض. وشبهوا بالنخل 
لطولهم. دكن يننا واد في «الحاقة»: «خَخْلٍ حَاوِيَةٍ(2)0 [الآية: 0]؛ مراعاة 
للفواصل في الموضعين. 

(0)- 98 فَكيفَكانَ عَرَاى وَيْذر (4610. 

(9)- # وَلَعَدَيسَرَ الما للدَؤِ هَل من مَدَكر (4013. 

(5)- ## كَدَبَتَ مود يألنذر (4)55: جمع نذيرة جعت :تلاو أي بالا مور" التي 
أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. 


)١(‏ قوله: (أي: شديدة الصوت). كى| تقدم في سورة ١ح‏ السجدة» وكذا الكلام في وقوعه 
يوم الأربعاء من آخر الشهر. 

(1) قوله: (تقلعهم). كما قال مجاهد: «كان تقعلهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم 
فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم».اه. وقيل: حفروا حفرًا ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعهم منها وتكسرهم. ذكره القرطبي. ى) هو ظاهر كلام المفشر. 

(*) قوله: (منقطع). أي: المنقلع من أصله. 

(:) قوله: (ذكّر). أي: جيء باللفظ المذكر حيث وصف بالمذكر: منقعر؛ لأن النخل يجوز 
تذكيره وتأنيثه» كما نقله القرطبي عن المبرد» فالتذكير والتأنيث باعتبار المناسبة في كل موضع. 

(0) قوله: (بالأمور التي...). هذا أحد وجهينء والوجه الثاني: النذر هم الرسل» فكذبوا 
رُسلّ الله ورسوهّم صا ًا. ذكرهما القرطبي» وكذا فيها سيأتي. 


يتوم لقم لله 


(5)- 8مَمَالواً أبسَا» منصوب على الاشتغال'' ْنَا وَسِدًا # صفتان 
لاسرا »» لأتَبّعد 4 مفسر للفعل الناصب له. والاستفهام بمعنى: النفي» المعنى : 
كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بِمَلَكِء أي: لا نتبعه #إنآ 
إِذًا 4 أي: إن اتبعناه '" الَف صَللٍ 4 ذهاب عن الصواب #وَسْعْرٍ (4)9 جنون”". 

(5)- أل 4 بتحقيق الحمزتين”*'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين وتركه #ألدَّكر» الوحي نْبِا أي: ل يوح إليه #بلْ هْوَكَدَابٌ # 
في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر #أَشِيٌ 450 متكبر بطر قال تعالى: 

(5)- ا سَيَعَلمُونَ عَدَا 4 في الآخرة لمن الْكَدَّا ب الْأَيرُ )4 وهو: هُمْ بأن 
يعذبوا على تكذيبهم نبيّهم صاًا. 


)١(‏ قوله: (منصوب على الاشتغال). أي: بفعل محذوف يفسّره ما بعده وهو هنا: «نتبع»» والاشتغال 
أسلوب معروف في كتب النحوء له ضابط» وحكم وتفصيل. كل ذلك معروف في كتب النحو 
وقد فصلنا ذلك بتوضيح بديع في شرح «الثنائيات». وفي نظمنا «قِنو من علم النحو). 

(؟) قوله: (أي: إن اتبعناه...). أفاد أن التنوين في 9#إذا # عوض عن الجملة المضاف إليها. 

(*) قوله: (جنون). عزاه القرطبي إلى ابن عباس. مأخوذ من قوطهم: ناقة مسعورة: كأنها من 
شدة نشاطها مجنونة. وعنه أيضًا: «السعر: العذاب»» وعن أبي عبيدة: (جمع سعير وهو 
لهيب النار»» وحاصل المعنى: إننا لفي عناءٍ وشقاء» ا في القرطبي. 

(5) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف: قراءة الجمهور. 

-١‏ تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة أبي جعفرء وقالون. وعن أبي عمرو: الوجهان 
أي: التسهيل مع الإدخال وعدمه. 

''- التسهيل بدون إدخال: لابن كثير» وورش» ورويس. 

5 - لهشام: التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه. 


, اجر السانع والععشرون 


59 - ا إِنَا مرِنُوا لاق * مخرجوها من الحضبة”'' الصخرة كما سألوا ودْبَدٌ * 
0 4 اه 4 يا صالح. أى: - ما هم صانعون وما 
يصنع بهم #وَأصطَيرٌ 4050 الطاء بدل من تاء الافتعال”''» أي: اصبر على أذاهم. 
(5)- «وَتتقم أن ألم يسَم4 مقسوء”" يِبَتمْ 4 وبين الناقة”'» فيوم لهم 
ويوم ها ##ل شر 5 نصيب من الماء صر )4 يحضره القوم يومهمء والناقة 
يومها فتمادوا على ذلك" ثم ملّوه فهمّوا بقتل الناقة 
56 تكاس صَايجم 4 قدارًا ليقتلها''' لقنْمَاطى 4 تناول السيف تعفر (4)5 


)١(‏ قوله: (الحضبة). هي الجبل على وجه الأرضء أو المرتفع من الأرض» وهذه الحضبة وسائر 
بيوتهم المنحوتة على الصخور لا زالت باقية» وقد أشرنا إلى ذلك فيا تقدم في تفسير سورة 
الأعراف. كما تقدم ذكر معاني الفتنة الأربعة في مواضعء مثلّا سورة الأنعام الآية (71). 

() قوله: (الطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية» وذلك أن فاء الافتعال إذا كانت أحد 
أحرف الإطباق «صء. ضء طء ظ» قلبت تاؤّه طاءً» نحو: اصطيرء. أصله: اصتيرء 
افتعال من الصير. اباس يي 

() قوله: (مقسوم). أفاد أن المصدر '##قِسَمَةٌ * بمعنى: اسم المفعول. 

(5) وقوله: (وبين الناقة). توضيح للمراد. فيكون إطلاق أيه 4 من تغليب العاقل على 
غيره. و«الشرب» النصيب أو الحظ من الماءء ى] فسره. وفي المثل: «آخرها أقلّها شِرْيًا» 
أي: آخر الإبل أقل نصيبًا من حوض الاء. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (فت|دوا)». أي: استمروا ثم ملّوه. أي: ضجروا من ذلكء وأفاد المفسر بهذه 
التقديرات أن في الكلام حذف حمل وأن جملة #قَادَواً# معطوفة على جملة محذوفة» 
فيكون الكلام من باب الإيجاز بالحذف. 

(1) قوله: (قدارًا) اسم الذي تولى عقر الناقة. وتقدم ذلك في الأعراف وغيرها. 


سومرة العمس " 


(5)- لمكن عد وبدر(4)5 أي: إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله» أي: 
وقع موقعه. وبينه بقوله: 

50 - إن الوح صبْحَهُ وده فَكانوأ مشي التختظر 425 هو الذي''' يجعل 
لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوكٌ يحفظهن فيها من الذئاب والسباع» وما 
سقط من ذلك فداسته هو الهشيم. 

(9- ل وَلْعَديسَرَا لان لز مَهَلْمِن مُدَكرٍ (41)9. 


2 


2- كَدذَبت قوم لوط ربا ندر (29) 4 أي: بالأمور المنذرة لهم على لسانه. 
2- نا أرسََنَا عَم حَاصبا 6 رحا ترميهم بالحصباء. وهي صغار الحجارة. 
الواحد دون ملء الكف. فهلكوا إلا ءَالَ و 4 وهم ابنتاه معه م 


20 عِ (؟9؟1) ع 5 5 5 
سَحر ()* من الأسحار"'"» أي: وقت الصبح من يوم غير معين» ولو أريد من 


)١(‏ قوله: (هو الذي). بيان لمعنى #الختظر #. أي: هو الذي يصنع الحظيرة» وهذا المعنى 
الذي ذكره المفسر عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وعنه أيضًا: «كالعظام المحترقة», 
فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة. وعن ابن جبير: «كالتراب المتناثر» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة أيضًا. 

(؟) قوله: (من الأسحار). يعني: أن «سحر)» هنا منصرف منون مجرور بالكسرة؛ لأنه أريد به 
غير معين» و«سحر» يكون ممنوعًا من الصرف إذا أريد به معيّن واستعمل ظرفًا. ى) 
تقول: جئت يوم الخميس سكحّرء أي: سحر الخميس» فاسحر) هنا تمنوع من الصرف 
بتصوي ها القا رقو العلقانة العدل كين السنعو لأنه اديه المعوة > فكان حقه أن 
يستعمل مع (أل), فعدل عنه إلى (سحر» بدون «أل»» فلا عدل أصبح شبيهًا بالعلّم من 
حيث إنه أريد به معيّن بدون «أل»» كزيد وعمرو. وهي العلة الثانية. 
الخلاصة: يمنع من الصرف إذا أريد به معين للعدل وشبه العلمية» أما لو أريد به 
النكرة» أي: غير معيّن فهو منصرف منوّن كا في الآية» وهذا توضيح ما ذكره المفسر. 


0 اجنرء السابع والععشسرون 
يوم معيّن لمنع من الصرف؛ لأنه معرفة معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل 
في المعرفة ب«أل». 

وهل أرسل الحاصب"'' على آل لوط أولا؟ قولان. وعبّر عن الاستثناء على 
الأول بأنه متصل وعل الثاني بأنه منقطع» وإن كان من الجنس تسمّحًا. 

(50)- يْمْمَةٌ 4 مصدرء أي: إنعام!" ين عدا كَدَلِكَ أي: مثل ذلك الجزاء 

جتن كر )4 أنعمنا"» وهو مؤمنء أو من آمن بلله ورشله وأطاعي 14 

(5)- #وَلْقَدَ أندَرهم * خوّفهم لوط #بظمّتمَا» أخدّتنا إياهم بالعذاب 
#مسمَارواً * تجادلوا وكذبوا #بالتثر )4 بإنذار:0©) 


)١(‏ قوله: (وهل أرسل...). يعني: هنا قولان: 
الأول: أنه أرسل الحاصب إلى آل لوط ولكن لم يصبهم. وعلى هذا يكون الاستثناء 
متاق ان« لسن كون مه حنين لمعن 1 
والقول الثاني: أنه لى يرسل إليهم بل أرسل إلى الكافرين فقط. فيكون الاستثناء منقطعاء 
ىا هو واضح. وكونه منقطعًا باعتبار أنه لم يرسل الحاصب على آل لوط وإن كانوا من 
جنس قومه الذين بعث هو إليهم؛ فإطلاق الاستثناء المنتقطع فيه نوع تسمّح. هذا 
خلاصة ما ذكره المفسر. ولم أر عزو القولين هنا في كتب التفسير. لكن ذكر المعربون 
الوجهين في الاستثناء» ثم الذي يظهر من تفاسير سورة هود والحجر أن آل لوط 
خرجوا من القرية قبل وقوع العذاب؛ فيكون الاستثناء منقطعًا. اللهم اختلف في أهله 
الهالكة هل خرجت معهم ثم التفتت فأصيبتء أو لم تخرج معهم. تقدم في الحجر. 

(7) قوله: (مصدر). يعني: اسم مصدر؛ لأن الفعل: «أنعم». وهو منصوب على أنه مفعول 
مطلق ل«أنجينا»» أو لفعل مقدر من لفظه؛ أو مفعول لأجله. 

(") قوله: (أنعمنا). مفعول #شَّكْرَ #» وجملة (وهو مؤمن) حال. 

(5) قوله: (أو من آمن). تفسير آخر للمراد بمن شكرء وهما متلازمان. 

(5) قوله: (بإنذاره). يفيد أن النذر هنا جمع نذير» بمعنى: الإنذار. ى) تقدم. 


سومرة اعمس 2 


و 


(50)- # وَلْقَدَ ودوه عن صَيّفِء 4 أي: أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في 
صورة الأضياف ليخبثوا بهم» وكانوا ملائكة #قَطمَسَكآ أَعَِئَهُمَ # أعميناهه''' 
وجعلناها بلا شق كباقي الوجه؛ بأن صفقها جبريل بجناحه #مَدُوو» فقلنا لهم 
ذوقوا #عَذَاك وَبْذْرِ 450 أي: إنذاري وتخويفيء أي: ثمرته وفائدته. 

59 لَلعَدَصَبَحَهُمبكرَه4 وقت الصبح من يوم غير معيّن" " عدا مُسَيَهرٌ )4 
دائم متصل بعذاب الآخرة. 

()- #قدوقوأ عذابى ودر ((زوم)741". 

© « يتنك ديهز بكر 48 

(4)- #وَبِقَدَج1َ ءَال دعوت 4 قومه معه م#النَّدْرُ(4)80 الإنذار على لسان موسى . 
وهارون فلم يؤمنوا بل”*: 

()- هبأي ه41 أي: التسع التي أوتيها موسى”” #تَْمَذْكة4 بالعذاب 
ندع زٍ #4 قويّ لمَفَئَدِرٍ (4)89 قادر. لا يعجزه شيء. 

()- ا أكتَارة4 يا قريش'" رين ولي 4 المذكورين من قوم نوح إلى 


)١(‏ قوله: (أعميناهم). ى) تقدم في هود. 

(؟) قوله: (من يوم غير معيّن). توضيح لمعنى النكرة في "بكر 4. 

0 لإمَدُويوا4. أعاد هذه الجملة؛ لأن المراد بالأولى عذابهم بطمس أعينهمء وبالثانية عذابهم 
الذي أهلكهم. فحسن التكرارء أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (فلم يؤمنوا...). قدره ليفيد أن هنا حذف جملة؛ فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

(0) قوله: (التسع...). ذكرت في تفسير الأعراف الآية .)١77(‏ وفي الإسراء .)٠١١(‏ 

(5) قوله: (يا قريش...). أفاد أن الخطاب لقريشء كما روي عن عكرمة؛ وغيره. وقال 


الربيع بن أنس: «كفار هذه الأمة». 


/ ارةء السابع والعشرون 


فرعون فلم يعذبوا لأأرَلكرُ4 يا كفار قريش لإبرَاء45 من العذاب «إفي الي (5) 
الكتب”"» والاستفهام في الموضعين بمعنى: النفي» أي ليس الأمر كذلك. 

(8)- ا أ يَُولْتَ * أي: كفار قريش لحن جيم * أي: جمع «منتوم )4 
على محمدء ولما قال أبو جهل يوم بدر"'': إنا جمع منتصر؛ نزل: 

(©5 سيهرم را لون أَلديْرَ ()1* فهزموا ببدر ونصر رسول الله كل 
عليهم. 

((5- فا بَلٍ َلسَاعَةُ مَوْعِدَهُمَ * بالعذاب #أوَآلسَاعَة * أي: عذابها #أدَه * 
أعظم بلية" " #وأمرٌ 48 أفنة موارة مع عذات الدنيا: 

(- #إنَ لْمْجْرِمِينَ فى صَكَلٍ # هلاك بالقتل في الدنيا #وسعْر 4080 نار 


مسعرّة بالتشديد: أي: مهيّجة في الكخر:) ١‏ 


)١(‏ قوله: (الكتب). أي: المنزل من السماء» وعن ابن عباس: في اللوح المحفوظ»). ذكرها 
القرطبي. 
تنبيه: أَرَ » في «#أَرَ لم4 منقطعة وإن سبقتها همزة الاستفهام؛ لأن ال همزة ليست 
للتعيين والتسوية» وإنا تكون «أم) متصلة إذا سبقتها الحمزة للتعيين أو التسوية. وقد 
فصلنا ذلك في «الثلاثيات» وكتاب «البلاغة». وتقدم مرارًا. 

(0) قوله: (ولما قال أبو جهل). ماقاله المفسر روى نحوه ابن جرير عن ابن عباس. وكا نقله 
القرطبي عن مقاتل» ولكن قال القرطبي: «قال ابن عباس: «كان بين نزول هذه الآية 
وبين بدر سبع سنين».اه» فالآية تكون مكية» ويكون مصداق الآية وقع في بدر. 
ويكون هذا من المعجزات؛ لأنه إخبار بالغيب. كا أفاد القرطبي. 

() أده # من الداهية وهي الأمر العظيم. 

(5) قوله: (أي: مهيّجة). وتقدم هذه الكلمة في الآية (75)» والمراد هنا: الاحتراق» وقيل: 
الجنون. كما في القرطبي. 
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٠أي:‏ : مقك لمق و بالرفه مبتداً» خيره (لفنه) . 


م وم مَآ أَمُرنا # . ء نريدك وجوده 9لا 4 5 #وئجدة كلمج 
بألبِصَرٍ (8)* في السرعة» وهي قول: «كن» فيوجد #إِنَّمآ أمرُه إذَآ أراد سكا أن 
يَقُولَ دكن فَبِسَكْوَرب (409 [يسّ: 87]. 

()- لا وَلََدَ أملكتآ أَنَيَاعَح 4 أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية 


#مَهَلٌ ين مُدّحكر 400 استفهام بمعنى: الأمرء أي: اذكروا واتعظوا. 


)١(‏ قوله: (ويقال لهم). أفاد أن جملة #ذُوفْوا# في محل نصب مقول لقول محذوف. كما نبه 
عليه ابن جرير. وَ#سَمَرَ © من أساء النار» أعاذنا الله منهاء وهي تمنوعة من الصرف 
للعلمية والتأنيث. 

(؟) قوله: (منصوب...). أفاد أنه من باب الاشتغال. 

(*) وقوله: (بتقدير...). تفسير ل#قَدَرٍ#» أشار إلى أنه اسم مصدر ل«قذر». 
وقوله: (حال). أي: إعرابه أنه حال في محل نصب. 

(5) وقوله: (قرئ:...). عزا هذه القراءة القرطبي إلى أبي السّال» وهي شاذة» وإن جاز الرفع 
لغة. وفي هذه الآية رد على القدرية» ىا نبه على ذلك القرطبيء والإيهان بالقدر سادس 
أركان الإيمان. 

(5) قوله: (أمرةٌ). قدره ليكون موصوفا ل#وَبحِدَةٌ *» وهي خبر المبتدأ. و#إمآ *: نافية غير 
عاملة لوجود إلا في الخبر. ومن شروط عملها عدم وجود «إلا». 
والآية '#إِنَّمآ رُم ...4 ساقها المفسر دليلا لقوله: وهي قول «كن». وهي من آخر يس 
والمراد بقول «١كن»:‏ تعلق الإرادة. وتقدم في سورة البقرة الآية )١١1(‏ وغيرها. 


7 2-6 السام والععشرون 


لح 


10 0 وص شَئ ف ا أئ: العباد مكتوب #ف الزيبر (4)05 كتب 
الة 20 

بعر ل سم 5 ع لاد جعمر 5 

(9)- # وكل صَغيرِ وَكِيرٍ 4 من الذنب والعمل #مُسََطرٌ #459 مكتوب في 
اللوح المحفوظ. 

(2)- ل إِنَ يَف جَتتِ4 بساتين «وتجر(4)2 أريد به الجنس”"» وقرى7. 
(وَنْهُر) بضم النون والهاء خا كسد سد والمعنى: أنهم كربو من اخارها 
الماعوالليق والعسل واكمن. 

كدير . ساح سس 7 دي 5 5 1 يكه (0) ع 58 

()- ا ف مَفَعَدِ صِدَّقٍ 4 مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم”"'» أريد به الجنس» 
وقرئ: «مَقَاعِدِ)”'. المعنى : أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم» 
بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلكء وأعرب هذا خبرًا ثانيًا وبدلًه”", 


)١(‏ # وَل َنَء قَصَنُوهُ4 جملة #إمصلُوة» نعت للإسَىَءِ * في محل جرء أو نعت ل#إملٌّ» في 
محل رفع» وليس هذا من باب الاشتغال؛ لأن الجملة #فَعَلُوه» لا يصح الإخبار بها 
عن المبتدأً اعتبارًا بالمعنى المراد» وشرط الاشتغال صحة الإخبار بالفعل عن الاسم 
السابق. كما نبه على ذلك النحاة. ف##كلٌ * مبتدأ» خبره: #ف الرجرِ . 

(0) قوله: (كتب الحفظة). روي نحوه عن الضحاك. وقيل: المراد: اللوح المحفوظ. 

(") قوله: (أريد به الجنس...). أي: فيشمل جميع الأنهار. 

(5) وقوله: (وقرئ:...). عزاها القرطبي إلى أبي مجلزء وأبي نبيكء. والأعرج» وطلحة بن 
مطرف». وقتادة. وهي قراءة شاذة. 

(5) قوله: ( مجلس حق...). وهو الجنة. قاله القرطبي. قال ابن كثير: «أي: في دار كرامة الله 
ورضوانه وفضله وامتناه وجوده وإحسانه»).اه. 

)١(‏ قوله: (وقرئ: #مَقَاعِدٍ4). عزاه القرطبي إلى عثمان البتي. وهي شاذة. 

(0) قوله: (وأعرب...). أي: أعرب #8 ف مَفَعَرِصِدَّقٍ 4 خبرًا ثانا ل إِنَّ #: أو بدلا من - 


يت 8_2 


سومرة العمس 0 


وهو صادق ببدل البعض وغيره #عِندَ مَلِيكِ * مثال مبالغة"''» أي: عزيز الملك 


وواسعه #مقترر (م) * قادر لا يعجزه شيع وهو الله تعالى» و(عِندَ) إشارة إلى 
الرتبة والقربة من فضله تعالى' '". 


- فى بََدََتِ»» وفسر الصدق بالحق؛ لأن الصدق أصله في القول. والحق في القول 
وغيره. وقد ذكرنا ذلك سابقا. 

)١(‏ قوله: (مثال مبالغة). يعني أن سمَلِيكِ 4 صيغة مبالغة من اللك» ومعناه: عزيز الملك. 
وواسع الملك. 

() وقوله: (و#عِندَ# إشارة...). أي: فيكون كالمعية الخاصة» يختص بها المؤمنون أهل 
الجنة. 
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0- سورة الرحمن 


مكية”'» أو إلا: اهمف لمات والاوص 


به ...© الآية؛ فمدنية 
وآياتها ست أو دمان وسبعون آية 
ماله لمن الصّهِم 
(3)- «َاليَمَن 40 الله تعالى '.. 
()- عَم 4 من شاء الْقّرَءَانَ ()4. 
- « لق الانتدح 427 أي: الجنس”". 


()- لعَلمَه لبان (4)8 النطق ". 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الحسنء وعروة بن الزبير» وعكرمة» وعطاءء وجابر. 
وقال ابن عباس: (إلا آية هي قوله تعالى: مله مَنْن اَلسّمْوتٍِ ...214 | ذكر المفسّر. 
وعن ابن مسعودء ومقاتل: «مدنية». نقل القرطبي الأقوال الثلاثة وصحح القول 
الأول وذكر أدلة على ذلك. 

(1) قوله: (الله تعالى). تفسير بالمراد. وليس تفسيرًا لغويًا ىا هو واضح؛ لأن ##آليَحََنُ 
اسم» مشتق من ال رحمة» والله من الألوهة أو هو مرتجلء ى) تقدم في أول التفسير. نقل 
القرطبي عن ابن جبير» والشعبي: «م#ليمَنُ * فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كر اسًا من 
أسماء الله تعالى: الرّء حمء ن».اه. وفي بعض النسخ لا يوجد (الله تعالى). 

() قوله: (الجنس...) أي: «أل» في #الْإِضطن * للجنسء والبيانُ على هذاء النطقٌ والفهمُ 
وهو ما فضل به الإنسان على سائر الحيوان. نقله القرطبي قولًا بدون عزو. وكذا قاله 
ابن جرير. وروى عن قتادة: «المراد: آدم عَلّهآت]». ف«أل» تكون عهدية ذهنية. وعزي 
هذا القول إلى ابن عباس» والحسن. قال ابن جرير: «كلا القولين محتمل»).اه. 

(:) قوله: (النطق). روي ذلك عن ابن زيد. وقال قتادة: «بيان الحلال والحرام). وعن 
الضحاك: «الخير والشر». 


سوم الى تمن 22 


(2)- #الشّمس وَالمَمرْصضسَبَانِ ((4)5 بحساب يجريان”". 

((0- #8 وَلتَجَمْ» ما لا ساق له من النبات'" #وَآلتَّجَرٌ 4 ما له ساق 
#سسْجدَانٍ ((4)5 يخضعان لما يراد منهما” ". 

((8)- ل وَالسَمَ رمه وَوْصَمَ ليرا 405 أثبت العدل”. 

((2)- « الَاسلمَوَا4 أي: لأجل أن لا تجوروا لإفِالَْانِ (4)2 ما يوزن به'". 

(0)- # وَأوِيمُوا لوز بِالَقِسَ 6 بالعدل «ولا حيرو يران ((4)5 تنقصوا 
الموزون. 


)١(‏ قوله: (يجريان). قدره ليكون خبرًاء حذف للعلم به» وبنحوه فسر ابن عباسء قال: 
«يجريان بعدد وحساب». 

(5) قوله: (ما لا ساق له). ما ذكره من تفسير النجم والشجر؛ مروي عن ابن عباس». 
والسدي, والثوري وغيرهم. واختاره ابن جرير. وروى عن قتادة» والحسن: (أنه نجم 
السماء). 

(9) وقوله: (يخضعان). فالمراد بالسجود هنا: السجود القهري بمعنى: أن كل ذلك خاضع 
لله تعالى. ذكره المفسرون مع أقوال أخر. 

(5) قوله: (العدل). روي عن مجاهد, وقتادة» والسدي. #السَّمَءَ # منصوب بفعل محذوف 
يفسيره: ##رَفعها #» فهو من باب الاشتغال. 

(4) قوله: (ما يوزن به). أي: فالمراد ب #آلْمِيرَآنِ # هنا: آلة الوزن. وفي الآتي: الموزون. فيكون 
لفظ #آلْمِيرَانِ * في المواضع الثلاثة بمعانٍ مختلفة» ويكون في بعض الإطلاقات مجارًا. 
وهذا أمر بديع ولكني لم أر من ذكر بهذا التفصيل من أئمة التفسير من السلفء اللهم 
إن لفظ «اآلْمِيرَانِ # فسّر بالعدل وآلة الوزن, وبالوزن» كما يعلم من كتب التفسير. 
والله أعلم. 
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لح 


(0'- ## والْارض وَصَعَهَا 4" أثبتها م#لِلأناو (20* للخلق الإنس والجن 
وغيرهو "ا 


بف 


(0)- لفيا مَْكهَة وَالسَخْلُ * المعهود لإدا تالكاو (4)0 أوعية طلعها ". 
(- اولدب * كالحنطة والشعير ذو الْمضَفِ 4 التبن '' #وَالرَيحَانُ 400 
الرزق أو المشموم”". 
5- لمأي ”مالآ 4 نعم'" طإرَيكمَا 4 أيها الإنس والجن”" طتُكدَبان (4)2 


)١(‏ وَالْأرْصَ #: منصوب بفعل مضمر يفسره وضعها فهو من باب الاشتغال. 

62 قوله: (للخلق). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «كل شىء فيه الروح». وعن 
الحسن: «الحن والإنس». 
تنبيه: في هذه الآية إشارة إلى أن غير الأرض من الكواكب الأخرى ليست مهيأة 
للمعاش» رغم زعم فلاسفة الزمان محاولة التبوؤ فيها. وما ذلك إلا أمانيّ كاذبة. 

(©) قوله: (أوعية طلعها). أي: التي تشقق عنها الطلع عند ظهورها. وهو جمع كِمٌ» بكسر 
الكاف. ومذا المعنى فسر ابن زيد» وبه فسر البيضاوي وغيره. وعن الحسن: (ذات 
الليف». واختار ابن جرير العموم. 

(5) قوله: (أو المشموم). روي نحوه عن ابن عباس» وابن زيد» والحسن. وفي رواية عن ابن 
عباس: الرزق» قال: «كل ريحان في القرآن فهو رزق».اه. وقيل غير ذلك. 

(1) آي *. الفاء الفصيحة. وأي: اسم استفهام مجرور وهو مضاف لما بعده. والآلاء: 
جمع إِلَ» أو أل أو إلي» كا تقدم في النجم. 

(0) قوله: (نِعم). بكسر النون وفتح العين» جمع: نعمة. تفسير لل ءَالآءِ #. وذلك 
واضح. 

() وقوله: (أيها الإنس والجن). أفاد أن الضمير للتثنية» والمراد الإنس والجن؟ لأنه دل على - 


سويه اىحمن 4 


4 


ذكرت إحدى وثلاثين مرة'' > والاستفهام فيها للتقرير؛ لما روى الحاكم' '' عن 
جابر قال: قرأ علينا رسول الله كله سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «ما لي 
أراكم سكونًا؟! لَلجنّ كانوا أحسن منكم ردًا ما قرأت عليهم هذه الآية من 
مرة: يي ءَالآءِ رَيَكمَا تُكذْبَانِ (222 إلا قالوا: ولا بشيء من نوك ربّنا تكذب 
فلك الحمد). 

(0)- لحَلَقَ الْانسَنَ # آدم " #إمن صَلَصلٍ © من طين يابس يُسمع له 
صلصلة. أي : صوت إذا نقر #كَآلْفَخَار 1450 وهوما طبخ من الطين. 

(()- ا وَحَلَقَ الجان4 أبا الجن وهو إبليس من مَارِج من نَارٍ ((4100 هو 
لهبها الخالص من الدخخان””". 

(5)- ل مأ ءَالَاءِ ريك تَكَدْبانٍ (4. 


- ذلك لفظة الأنام. وقوله تعالى الآني: #آبْه آلتَعَكَانِ (45*. ى) دل على ذلك قوله تعالى: 
لاحَقَالانكنَ 4 مَل ابكآن4 وا حديث الذي ذكره المفسر. 

)١(‏ قوله: (إحدى وثلاثي مرة). التكرار لفائدة من الأساليب البلاغية العذبة» وهي 
معروفة عنذ البلاغيين وموجودة في كلام العرب. وفي هذا التكرار هنا تذكير لكل نعمة 
ذكرت عقبها هذه الآية» وأن كلا من النعم المذكورة جليلة. 

)١(‏ قوله: ١لا‏ روى الحاكم...). وهذا الحديث رواه كذلك الترمذي» وروى نحوه ابن جرير 
عن ابن عمر. [١تحفة‏ الأحوذي» (9/ .)١7//‏ الحاكم (؟/ 17/7)]. 

(') قوله: (آدم). قال القرطبي: «باتفاق من أهل التأويل».اه. فتكون «أل2 للعهد. 

(:) #كلَكَمَارٍ 4 نعت ل #صلصلٍ #. 
تنبيه: خلق آدم من طين وإبليس من نار تقدم في مواضع. 

(5) وقول المفسر: (هو لبها). أي: المارج من النار لهبها الخالص. 
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()- رب أرق 4 مشرق الشتاء ومشرق الصيف''" ورب ري 40 
كذلك. 

(زد؟ - ا مَبأَيَ ءالآ ريكنًا كران (ن) 4. 

(0)- مرج * أرسل"'" #الْبحَرنٍ * العذب والملح”" يليان 400 في رأي 
العيق: 

()- اينما برَرَحٌ # حاجز من قدرته تعالى ميان (45 لا يبغي واحد 
منهم| على الآخر فيختلط به. 

00 - اَي اكوريا تَُكَذْبان (4)5. 

()- م ييخْرَجٌ4 بالبناء للمفعول والفاعل”'' '#مَهُمَا * من مجموعههم| الصادق 


(1) قولةة (مفرق الققاف.. )ةلك فسن اانه حجري وغيرةهرة المفسريق وروا 
ابن جرير عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد. وتقدم في الصافات: ##وَرَب 
آلْمَتَرِقٍ ([0* [الآية: 5]» بصيغة الجمع؛ لأن الشمس لا كل يوم مشرق 
ومغرب طول السنة. وتقدم. 

(0) قوله: (أرسل). قاله ابن عباس» من قولهم: مرج فلان دابته» أي: أرسلها وخلاها. ذكره 
ابن جرير وغيره؛ ويقال: مرج: خلطء ذكره القرطبي. وتقدم في الفرقان. 

(6) وقوله: (العذب والملح). وبه فسر ابن كثير» وعزاه القرطبي إلى ابن جريج. ويدل له 
قوله تعاللى: # # وهو الى ملحو هذا عَذْبُ رات وعلذا ِل جاح وَحعل ينما بيامَحِجْرًا 
حَجُورا (52)* [الفرقان: “51]» وتقدم شيء من التوضيح في الفرقان. وعن ابن عباس: 
«البحران هنا: بحر السماء وبحر اللأرض»» واختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ به: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بالبناء للفاعل: 9# يحرج *. 


وار ط« ىحمن 4 


-4 


60 وو رمم 


بأحدهما وهو الملح #اللؤلؤوَلْمَرمَاتٌ 4050 خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ '". 
(9)- لمأي ءَ اله روك كدان 450 . 
(59)- وله لور 4 '"' السفن #آلْنَئَدَاتُ # المحدثات” فى البرك اللي 4580 
كالجبال عظً وارتفاعا. 
(20)- ا يي الك ريك تُكدْبانِ )40 . 


م 


((15- #اكل من علهَا أي: الأرض من الحيوان #قان:[4)5 هالك؛ وعبر 
ولك قلا لعلف 3 


)١(‏ قوله: (من مجموعههما...). هذا جواب عن إشكال حاصله: أن اللؤلؤ يخرج من الملح» ولا 
يخرج منهماء وحاصل الجواب: أن المراد (من مجموعههم|) فيصدق لو خرج من أحدهما. 
ذكر معناه القرطبي عن الكلبي» والزجاج وغيرهما. ونقل عن أبي علي الفارسي أنه بتقدير 
مضاف. أي: (من أحدهما). ولكن لا إشكال على ما نقل عن ابن عباس من أنه إذا 
أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء ف وقع فيها أي: من قطر فهو اللؤلق 
قال ابن كثير: «رواه ابن أبي حاتم عنه بإسنادٍ صحيح».اه. وأضف إلى ذلك أن ابن 
عباس فسر البحرين هنا ببحر السماء والأرض. فيكون خروج اللؤلؤ منهماء والله أعلم. 
وقيل: اللؤلؤ يخرج من العذب أيضًا. نقله القرطبي عن الأخفش. بلا ذكر قائله. 

() قوله: (خرز أحمر...). ذكر المفسر للمرجان تفسيرين: 

-١‏ الخرز الأحمرء قاله ابن مسعود. وأبو مالك. 
؟- اللؤلؤ الصغار. روي عن ابن عباس وغيره. وروي عنه أيضًا أنه الكبار من اللؤلق 
ى| يعلم من ابن جرير. 

(") لبوا ر»*. أصله الجواري» حذفت الياء تخفيفا. 

(5) قوله: (المحدثات). فسر به قتادة. وعن مجاهد: «هي السفن التي رفع قِلعها».اه. 

(0) قوله: (تغليبًا...). التغليب أسلوب أدبي» كا تقدم. وهو استعمال لفظٍ في معنى شامل - 


0 الجنرء السادع والعشسرون 

9)- #وَيبَق وَعَهُ رَيكَ * ذاته''' «إذو لكل 4 العظمة موَالْإكار 450 
للمؤمنين بأنعمه عليهم. 

59 - « ماي اكه ريما َكدبان 450 . 

(9)- كلهم ف اموت والْأيْضٍ * أي: بنطق أو حال'''» ما يحتاجون إليه”" 
من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك #كلّ يور وقت"' ##هْوَفي 
تَأوا8)* أمر يظهره””' على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز 
وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك. 

(0- ماجَأيَءَاله ريما كدان ()4. 

(5)- لاستَفرع لَك 4 سنقصد”" الحسابكم َيه لكان (4)5 الإنس واللحن. 


- المعناه الحقيقي وما جاوره. فَبمَنَ* في الأصل موضوع للعاقل -أو العام - وأريد به هنا 
هو وغير العالم؛ كالحيوانات؛ لأن الفناء يشمله. 

)١(‏ قوله: (ذاته). فسر به لأن البقاء لذاته تعالى مع صفاته. قال القرطبي: «والوجه عبارة عن 
وجوده وذاته»» وقال ابن عباس: «الوجه عبارة عنه تعالى».اه. باختصار. عدًا بأن 
الوجه من صفاته تعالى كما يليق به تعالى عند أهل السنة من السلف. 

() قوله: (بنطق أو حال). بالنطق من ذوي العلم من الإنس والجن والملاتكة» وبالحال من غيرهم. 

() وقوله: (ما يحتاجون...). مفعول به ثان ل#يَحَزُْهُ#. وذكر أئمة التفسير نحو ذلك» 
وكلام المفسر إجمال لما فصله أئمة التفسير. 

(:) قوله: (وقت»» تفسير بالمراد» كما فسّر به البيضاوي. 

(5) قوله: (يظهره). أفاد أن سبق القدر لا ينافي كونه تعالى كل وقت في شأن؛ لآن ذلك 
يكون وفق ما قدّره. ىا نقل القرطبي عن الكلبي: «شأنه سوق المقادير إلى المواقيت». 
وعن الحسين ابن الفضلء قال: «فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها».اه. 

(5) قوله: (سنقصد...). أفاد أن معنى الفراغ هنا القصد للحساب. وبمثله فسر ابن كثير - 


سوم ة الى تمن 5 ا 


(©5 #مَأَيّءَالهِ ر رد يكم مُكربِان 4 

«يتمعتر ين لاض إن انتطقث أ مم4 تخرجوا «ين أقنار» 
نواحي "١‏ َلسَموتِ وَالْارَضِ فَأنفدُوأ * أمر تعجيز'" لا تَمْدُو بلاطن (4)50 
بقوة ولا قوة لكم على ذلك" ". 

(5)- يي الي كا تكَذْبانٍ 420 . 

(0)- #6 سل علدنا سوال مّن نَّارِ # هو لبها الخالص من الدكان 5 ؛ أو معه 


5 يما 


- قال ناقلا عن ابن جرير: «أي: سنقضي لكم». وعن البخاري: «سنحاسبكم لا يشغله 
شيء عن شيء). وقال القرطبي: «والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإنا المعنى: 
سنقصد لمجازاتكم أومحاسبتكم». وهذا وعيد وتهديد لهم.اه. 

)١(‏ قوله: (نواحي). أي: الأطراف. والأقطار جمع قطر. وهي الأطراف. قاله ابن جرير. 

(0) وقوله: (أمر تعجيز). أي: فالمعنى: لا تستطيعون على ذلك. فمضمون الآية -على ما 
ذهب إليه المفسر- يكون كما روي عن الضحاك: «أنه إذا كان يوم القيامة نزلت الملائكة 
من كل سماء واصطفوا بالخلق» وهم سبعة صفوفء فيقال للخلق ذلكء أي: إن استطعتم أن 
تجوزوا أطراف السموات والأرض»ء فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فافعلواء ولا 
تستطيعون ذلك إلا بسلطان من ربكم.اه. وهذا المعنى اختاره ابن كثير. وفي رواية 
الضحاك: «المعنى: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا؛ لأن الموت مدرككم)». 

(؟) قوله: (بقوة). هذا يوافق ما روي عن قتادة: «لا تنفذون إلا بِمُلَكِء وليس لكم مُلْك), 
وفسره مجاهد» وعكرمة: «بحجة».؛ واختاره ابن جرير» وقال عكرمة: «كل سلطان في 
القرآن فهو حجة». ىا في ابن جرير. 

(5) قوله: (هو طبها). تفسير لل #سْواظٌ *. وروي هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. 
وعن الضحاك أيضًا: «الدخان الذي يخرج من اللهب»», وإليه أشار المفسر بقوله: (أو 
معه) أي: مع الدخان. 


7 امجنرء السابع والعشسرون 


لح 


لرَغانٌ 4 أي: دخان لا لهب فيه" لاملا تَهرَانِ (4)5 تمتنعان من ذلك؛ بل 
يسوقكم إلى المحشر. 

(5)- ا مي الك ريما تكن ((4. 

(1)50- 98 فَإِدًا أََقّتٍ أَلسَّمَآك * انفرجت أبوابًا لنزول الملائكة ##فَكَانت ورددٌ # 
أ مثلها محمرة”" ##كالرهَانٍ4)00 كالأديم الأحمر على خلاف العهد باء 
وجواب (إِذَا »: فم| أعظم الهول!! 

(- 36 أي ءا له ريّكما تُكَرْبَانِ (00) 6 . 


© -9 0 قَوَمِفِلإرْعند يعض لابج أن 405 عن ذنبه. ويسألون في وقت كين 


)١(‏ وقوله: (أي: دخان...). فسر النحاس بالدخان» وهو مروي عن ابن عباس وغيره. 
واختاره ابن جرير. ورُوي عن ابن عباس أيضًا أنه الصّفْرء وكذا عن مجاهد وقتادة. 
قال مجاهد: «يذاب الصفر فيصب من فوق رؤوسهم). وعلى هذا يحتمل كون الآية 
#بديدًا للعصاة» ووعيدًا بأنهم يعذبون بالنار والنحاس. كما يحتمل كونها مرتبطة ب قبلها 
على أن المعنى: إن خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار وأخذكم العذاب المانع من 
الخروج. وذكر الاحتمالين القرطبي. 

(1) قوله: (أي: مثلها...). أشار إلى وجه الشبه وهولون الحمرة» قال قتادة: «هي اليوم 
خضراء ولونها يومئذ الحمرة».اه. وظاهر كلام المفسر: أن المراد بالوردة: الزهرة المعروفة. 
ىا هو ظاهر البيضاوي. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «الفرّس الورد. 
وهو الأحمرء يكون في الربيع أصفرء وفي الشتاء أحمر» وإذا اشتد الشتاء يكون أغبر». 
و«الدهان» الجلد الأحمر. نقله القرطبي عن أب عبيد» والفراء. وقال مجاهد. والضحاك: 
(جمع ذُهن: أي: كالدهن في الصفاءء أو السيلان». اختار ابن جرير أنه جمع دهن. 

(") قوله: (ويسألون في وقت...). أراد المفسر به الجمع بين ما هنا من نفي السؤال وبين 
إثبات السؤال في آية أخرى» وهي: فوريلك لنسشعات هم جم جْمَعِينَ (4*59 [الحجر: 947]. - 


و 


ذه 


«هوَريْلك لنَعَلتَهُمْ أَجمَعِينَ (1)89 [الحجر: 47]» والجان هنا''' وفيما سيأق بمعنى: 
الجني» والونس فيههم| بمعنى: الإنسي. 

- لايَأَيَ ال رَيَكْمَا نَكَدْبَانِ () 4. 

5 - يعرف الْمجَرثوتَ يهم 4 أي: سواد الوجوه وزرقة العيون'" توعد 
الوص والأقدام 0 74" . 

- ميأَيَءَالهِ ريما تدان 9 . 

أي: تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من لف أو قَدَامُ ويلقى في النار ويقال للهم: 


- وحاصل الجواب: أن في القيامة حالات» فيسألون في حالة» ولا يسألون في أخرى. ذكره 
ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. قال قتادة: «قد كانت مسألة ثم ختم على أفواههم وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم ب كانوا يعملون».اه. وعزا القول به القرطبي إلى عكرمة. وقيل المعنى: لا 
يسأل بعضهم عن ذنوب بعض؛ لآن الله حفظ عليهم أعمالهم. روي عن الحسنء وقتادة. 
أيضًا. وعن مجاهد: «لا يسأل الملائكة عن المجرم» يعرفون بسيماهم»).أه. 

)١(‏ قوله: (والجان هنا...). المراد بذلك أن الإنس والجان هنا بمعنى: المفرد» ليس بمعنى 
الجمع. ولذا رجع إليهها ضمير المفرد في #دَيْوء4. وهما اسم جنس جمعي مفردهما بالياء» 
واسم الجنس الجمعي يجوز رجوع الضمر المفرد المأكر إليه» وإن لم يكن بمعنى المفرد. 
وعلى هذا يكون مراد المفسر: أنه بمعنى المفرد؛ لإفادة العموم. 

(؟) قوله: (سواد الوجوه...). روي ذلك عن الحسن,ء وقتادة» وكا قال تعالى: ## يَوَمَ بَِيِضٌ 
وجوه َنود وُجُوةٌ 4 [آل عمران: 1٠١7‏ وقوله تعالى: طوَكَشْرٌ المُجَرميت يَوميِذ ره (4)3 
[طه: ؟١٠].‏ 


() قوله تعالى: لميُوْحَدٌ يلص #. قال ابن جرير في تفسيره: «فتأخذهم الزبانية بنواصيهم 
وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم».اه. الناصية: مقدم الرأس. والزبانية: نوع من الملائكة. 


م خلا 


5 31 1 8 75 00 عك , ٠‏ سم اكير 
غلاظ شداد: كما قال تعالى: #عَلَيها مَلَيِكْهَ غِلاظَ سْدَادٌ # [التحريم: 1]. 


| اجر الساءع والععشسرون 

(5)- #هذوء جَههَه الى يكب يها اجون (45. 

(80)- ## يَطُووونَ * يسعون #إيتها وَبَيَ َي و4 ماءِ حار #إدَان 4:0 شديد الحرارة''أ 
يسقونه إذا استغاثوا من حرٌ الناره وهو منقوص كقاض. 

(0)- مأ َي َالو ريما كران( )6 . 

(5)- أوَلِمَنَ حَاكَ 4 أي: لكل منهم أو لمجموعهم " ممَقَامْرَيِّ * قيامه بين 
يديه” ”' للحساب فترك معصيته #جَنَان((41)2. 

(20)- امالك رَيَكمًا كبا (41)80*. 


)١(‏ قوله: (شديد الحرارة...). قال ابن عباس: «انتهى حره). وعنه أيضًا: «الآني: ما اشتد 
غليانه ونضجه».اه. وهو اسم فاعل من «أنَى» يأني» أنيَا؛» ى| أشار إليه المفسر بقوله: 
(وهو منقوص». والمنقوص -كما هو معروف في كتب النحو- اسم معرب آخره ياء 
لازمة قبلها كسرة» كقاض وغازء ويرفع بضمة مقدرة ويجر بكسر مقدرة وينصب 
بفتحة ظاهرة. وكل ذلك مشهور. 

(1) قوله: (لكل منهم...). يعني: أن #مَنْ# الموصولة يحتمل أن يراد به الاستغراق» فيكون 
المعنى: لكل خائف جنتان» ويحتمل كون المراد جنس الخائف الشامل للجن والإنس» 
فيكون المراد جنة للإنس وجنة للجن. ذكر نحوه الزغشري. وفي كلام القرطبي ما يفيد 
ذلك. ومعلوم أن الاسم الموصول كالمحلى ب«أل» يجوز أن يراد به العهد والجدس 
والاستغراق. كا يَرِدْ المضاف إلى المعرفة لحذه المعاني الثلاثة. 

(*) قوله: (قيامه...). أفاد أن #مَتَام# مصدر ميميّ» وهو مضافء والإضافة بتقدير 
محذوف, أي: مقامه بين يدي ربه. وقيل: الإضافة إلى الفاعل» أي: قيام ربه عليه 
ومراقبته له» وقيل: المقام ظرفء أي: الموقف بين يديه. والمآل واحد على كل تقدير. 
وذكر البيضاوي وغيره هذه الأوجهء روى ابن جرير عن مجاهد: «في هذه الآية هو 
الرجل بهم بالذنب فيذكر مقام ربه فيتزع».اه. 


سومرة الرحمن 0ه 


(4)- #9 دَوَاتَا 4 تثنية ذوات على الأصلء ولامها ياء '" ##أَفَانٍ )4 أغصان 
جمع قن ''» كطلل. 

(8)- يي الك ريك كزان (01)50*. 

- لماعي نيوان )4 . 

(0- يهاي َال رَيَكَانَكَرْبانِ )41 . 

(5)- فيا مكل مَكهَةِ4 في الدنيا أو كل ما يتفكه به" لرَوبَانٍ 159 
نوعان: رطب ويابس”* والمرٌ منهم| في الدنيا كالحنظل حلو. 

3 #فَأَيَ اله رَيحًا تُكَرْبَانِ (441)59. 


(00)؟- 8 مسكيان يي * حال عاملّه محذوف. أي: يتنعمون “عل فرش بطايئهًا من 


)١(‏ قوله: (تثنية اذوات»). يعني: أن أصل: ذات: ذويةء قلبت الياء ألما فكتبت التاء تاءً 
مفتوحة» فصار: ذوات. وتثنيته: ذواتاء بدون النون؛ لأنه لازم الإضافة» ونون المثنى 
تحذف من المضاف. وقد تحذف الألف المنقلبة عن الياء» وتقلب الواو ألفاء فيقال: 
«ذاتا) في التثنية» ويقال في المفرد: «ذات»» وفي المذكر: «ذو»» بمعنى: صاحب. و«ذو) 
من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف. وتجر بالياء» ى] هو معروف. 
وتقدم الكلام من هذه الكلمة في سورة سبأ .)١7(‏ 

030( قوله: (أغصان). فسر به مجاهد. وعن ابن غناسٌ؟ «ألوان4 وؤرن «فَعَلُ) ما لا يدغم فيه 
الحرف في مثله كطلّل» وجلّل» وملل. 

9 قوله: (في الدنيا...إلخ). نقل القرطبي عن ابن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة 
إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك. 

(؟) وقوله: (رطب ويابس). هذا قول آخر في معنى #رَوَْانِ #. ذكره القرطبي بدون عزو. وعلى 
قول ابن عباس المذكور يكون معنى الزوجين: ما كان حلوًا أو مُرّا في الدنيا. والله أعلم. 


7 اجر السابع والععشسرون 


لح 


ِسَتَرَقيٍ * ما غلظ من الديباج وخشنء والظهائر من السندس ##ويحي الْجَدين 1# 
ثمرها #إدانٍ (5* قريب يناله القائم والقاعد والمضطجه'" 

2 (1)5- 38 مي لكب ريحاتكرْبَانٍ 150 . 

((5)- فين 4 في الجنتين” " وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور' '' #قَصٍمرتٌ 
طرف * العين على أزو اجهن المتكئين من الإنس والحن' لْرَبَظيِتهنَ © يَفْتَصِضْهن» 
وهن من احور أو من نساء الدنيا المنشآت '" ##إضس متلهرولا جا 4100 


)١(‏ قوله: (الظهائر). أي: ظهائر الفرش» وهي ما على الجهة الفوقانية ضد البطائن. 
والسندس: الديباج الرقيق. ولعل المفسر أخذ هذا من وصف ثياب أهل الجنة» فإن 
عاليها سندسء | في سورة الإنسان. ولكن روى ابن جرير عن ابن مسعود وغيره. 
قال: «قد أخبرتم بالبطائن فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟» يعني: هذا تنبيه بالأدنى على 
الأعلى» ى) قال ابن كثير. والله أعلم. 

(0) وقوله: (قريب...). روي نحوه عن ابن عباس. وهو اسم فاعل من: «دناء يدنو)» خبر 
مرفوع, علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة؛ لأنه اسم منقوص. 

(") قوله: (في الجنتين...). في هذا الكلام توجيه لجمع الضمير لإفِينَ # الراجع إلى الجنتين؟؛ 
لأن في الجنتين أنواعا من النعم والآلاء» ىا يعلم ذلك من كلام الزجاج. نقله القرطبي. 
وقيل: الضمير راجع إلى الفرش. 

(4) وقوله: (العلالي...). جمع عِلّيّة» البيوت المنفصلة من الأرض» كما يعلم من كتب اللغة. 

(4) قوله: (من الإنس والجن...). صريح في أن الجن يدخلون الجنة» ولهم فيها أزواج 
جنيات. وروى ابن جرير» وابن كثير وغيرهما ذلك عن ضمرة بن حبيبء لما سئل عن 
ذلك قال: «نعم وينكحون. للجن جنيات وللإنس إنسيات».اه. وقيل: ثوابهم النجاة 
من النار؛ وتقدم في سورة الأحقاف .)7١(‏ 

(5) أي هؤلاء الموصوفات بقاصرات الطرف إما نساء الجنة» أو نساء الدنيا اللاي دخلن 
الجنة» وأكثر المفسرين لم يفصلوا ذلك» ولكن من المعروف أن في الجنة نساءً من أهلهاء 
وأن نساء الدنيا المؤمنات يدخلن الجنة» فلعل تلك الصفات توجد في النوعين. والله أعلم. 


سومرة احمن 4 


()- هقالح يكم تدبا (لع)41 . 

(2)- ث4 صفاة «وآنمرعاك(4)2 أي: اللؤلو بياضا”". 

((م)- ما َأَيَءَالدهِ رَيَكمَا تُكدَبَانِ (م):4. 

(5)- # هَل * ما”" مجَرَآمالحسينٍ > بالطاعة إلا الحَسدنُ (:4)3 بالنعيم. 

(5)- ا يي اله رَيَكمَا تُكذبَاوا/4)0. 

(5)- ومن دُونهما 4" أي: الجنتين المذكورتين أيضًا ##جَنَانِ (45 لمن 
ةده 

()- ا يِأَيَ اله رَيَكًا تُكدسَان(4155. 


(5- # مَدَهَآمتَانِ 450 سوداوان من شدة خضر عب ". 


)١(‏ قوله: (صفاء). نقل القرطبي عن الحسن: «هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان».اه. 
اليافوت: حجر كريم صلب شفاف. والمرجان: اللؤلؤ. قيل: صغارها. وقيل: كبارها. 
| يعلم من كتب اللغة. وتقدم قريبا. 

(5) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي» ويدل عليه وجود الاستثناء. 

() # وين دُوْنِهِمَا #. روى ابن جرير عن ابن عباس ما يفيد أن المراد من دونه في الدرّج. 
أي: فهاتان الجنتان أفضل من الأوليين» وعن ابن زيد: «هاتان دون الأوليين في لقعا : 
أي: أقل من الأوليين فضلًا». ثم قيل: إن الأوليين للمقربين» وهاتان لأصحاب 
اليمين. وعزا القرطبي هذا أيضًا إلى ابن زيد. ونقله عن الحليمي في كتاب له «منهاج 
الدين»» وظاهر كلام المفسر أن الأربعة لمن خاف ربه» وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى 
ابن عباس» قال: «والجنات لمن خاف مقام ربه» فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط).اه. 

(5) قوله: (سوداوان). مأخوذة من الدهمة وهي السواد. والفعل: ادهامّ» يدهامٌ» فهو 
مدهام وهي مُدهامّة. 


حدر السابع والعشسرون 


و«مكرو 
لح 


(50)- يلي الك رَيَكَا مُكَرْبَانِ (41)50. 

((5)- ا فِِمَاعَيَمَانِ َصَاحَنَانِ ((410''» فوّارتان بالماء لا تنقطعان. 

(0- مإ اَي اله رَيَكُما مُكَرَبَانِ (4509. 

(1)00- #إفيبما فكهَة ول ورِمَانُ ((4!52 هما منهاء وقيل من غيرها '"'. 

8 - لمأي َال رَيَكمَا كزان )41 . 

(8)- #إفيينَ4 أي: الجنتين وقصورهما " حَيرتٌ 4 أخلاقًا #حِسَانُ )4 وجومًا. 

(09- ا قَبأَيَ الك يكم كران (401]00. 

(09- لخد شديدات 5 العيون وبياضها #تَعَصُورتٌ © مستورات”*' 
في ليام (05)* من درٌ مجوّف””' مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. 


ناخضنت١ نْصَاحَمَانِ # من النضخ. أي: فوّراتان» | قاله ابن جرير. قال ابن عباس» وغيره:‎ )١( 
بالماء»» وعن الضحاك: «ممتلئان لا تنقطعان»» وعن سعيد: «نضاختان بألوان الفاكهة».‎ 


(1) قوله: (هما منها). أي: النخل والرمان من الفاكهة» فيكون من عطف الخاص على العام 
لمزيّة الخاص» أي: لفضلههم|ا وحسن موقعههم| من الفاكهة» فيكون كقوله تعالى: #حافظواً 
عَلَ الصََلَوتٍ وَالصّسكزة الْوسَطَن # [البقرة: 01718 وقيل: هما ليسا من الفاكهة» فيكون 
من عطف المغاير» وذكر القولين ابن جرير» والقرطبي» وقال القرطبي: «الأول قول الجمهور). 

(©) قوله: (أي: الجنتين...). كى) تقدم في قوله تعالى: #إفيينَ*. وقال ابن جرير: «#فِينَّ 
صرت الطَرَنٍ أي: في انان الأربع المذكورة».اه. 
والخيرات جمع خيرة» بمعنى: ذوات خير. قال قتادة: اخيرات الأخلاق وحسان الوجوه). 
ورذكرة المفسر: 

(؟) قوله: (مستورات). روى عن ابن عباس» وغيره قريب منه؛ قال: (محبوسات»» وعن مجاهد: 
لا يبرحن الخيام»» وعنه أيضًا: «أي: قصر طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم».اه. 

(4) وقول المفسر: (من درٌ مجوف...). ىا روي عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وغيرهم, - 


0 ا لهم , قبل أزواجهن #ولاجان (40090. 
(0)- ا يي الا ري 2 
١ -)5(‏ متَكينَ * أي: أ ديق وإعرابه كا تقدم #عَل رَفْرَفٍ حَضْرٍ ‏ جم 


رفرفة» أي: بُسط أو وسائد” '' #وَعبَمَرِيحِسَانٍِ ()* جمع عَبْقَرِيّة» أي: طنافس”"ا 
(09)- ا قِأَيَءَ اله ريه كران 41000 . 
(0)- مارك أنمرَيكٌ زى لكل واكام 40 تقدم. ولفظ «أمَمٌ» زائد”" 


قال ابن عباس: «الخيمة في الجنة من درٌ مجوفة فرسخ في فرسخ لا أربعة آلاف مصراع». اه. 
ابن جرير. 
وقول المفسر: (مضافة)» أي: زيادة على ما لمهم من قصور الجنة» لهم خيام من در بحوّف. 

)١(‏ قوله: (بسط...). روي نحو ذلك عن أئمة التفسير. قال ابن عباس: «فضول الفرش 
والبسط»). وعنه أيضًا: «المحابس يتكئون على فضوطا»» وعن الحسن: «السسط». وقال 
الليث: «(ضرب من الثوب الخضر تبسط).اه. وفي «الصحاح): «الرفرف: ثياب خضر 
تتخذ منها المحايسء» الواحدة: رفرفة».اه. المحابس جمع: محبس: ما يبسط على وجه 
الفراش للنوم» ى| يعلم من بعض تحقيقات ابن جرير. 

(1) وقوله: (طنافس). نقل القرطبي عن القتبي: «كل ثوب وشي عند العرب عبقريٌ»» وقال أبو 
عبيد: (منسوب إلى أرض يعمل فيها الوثشي» فينسب إليها كل وشي حبك».اه. وقال 
الجوهري: «العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ثم نسبوا إليه كل شيء 
يعجبون من حذقه وجودة صنعته».اه. ومثله في البيضاوي. وقال: «يطلق على الواحد 
والجمع». والطنافس: جمع طُنفسة: البساط. 

(*) قوله: (زائد). وهذا أحد الأوجه؛ وقيل: ذكرهء ىا في ابن جرير. وقيل: صفته» كا في 
البيضاوي. وعلى كونه زائدًا يكون المراد به الذات. 
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[ 5- سورة الوافعة 


مكية”'» إلا : 3# تُلْديِنَالْدوَلِينَ (4)15: ولا قدا لكَريثِ ...لم41 الآية 
وآياتها ست أو سبع أو تسع وتسعون آية 
ماه تمن اليم 


()- #إإذا وقعت الواقّعة عه 10 قامت القيامة ا 
(0)- # لت لوقعنها كاؤبة (5)* نفس تُكذَّب بأن تنفيها ى) نفتها في الدنيا”". 
(5)- حَايضَة افعة(4)2 أي : هي مظهرة'*' لخفض أقوا م بدخولهم النار 


- 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها في قول جابرء وعطاءء والحسن؛ وعكرمة. وعن ابن قتادة: «إلا آية 
حملن رفك . نزلت بالمدينة». وقال الكلبي: «إلا أربع آيات؛ منها آيتان 

#أفهدًا كَرِيثْ. ...© إلى *9.. .تُكدَونَ 4009 نزلتا في طريقه إلى مكة» وآيتان 9# تُلَميِنَالْدوَلينَ 
)يلين لخت 40 نزلتا في سفره إلى المدينة» .اه. كما في القرطبي. وإلى ذلك أشار 
المفسرء وقال القرطبي: «نزلت بعد طه). 

(1) قوله: (قامت القيامة». الواقعة من أساء القيامة» سميت بها لأنها تقع عن قرب أو لكثرة 
ما يقع فيها من الشدائد. 

(*) قوله: (نفس تكذب). على هذا تكون #إكاذ به نعنًا لمحذوفء ونقل هذا المعنى عن الثوري» 
قال: «ليس لوقعتها أحد يكذب بها»» وقال ابن جريرء والقرطبي: «أنها مصدرء أ 
هي واقعة لابد منها». وظاهر كلام ل أن #إإدًا # ظرفية شرطية» والعامل فيها ما 
دلّ عليه "لبس لوقعنبها كوب 45 أي: تنتفي النفس الكاذبة حينئذ فتكون هذه الجملة 
جواب #إإِدًا #؛ لأن العامل في «إذا» جوابها. وإلى ذلك ذهب الزمخشري» وقيل: الجواب 
محذوفء أي: تقع كذا وكذاء وقيل: اذكر مقدرًا. وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (هي مظهرة). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عمر بن الخطاب وغيره» ورواه ابن 
جرير» عن عثان بن عبدالله بن سراقة. وروى ابن عباس: «سمّعت القريب والبعيد)»- 
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ولرفع آخرين بدخوهم الجنة. 

()- ## إِدَارحَتٍ الْدرْض ويا )4 حرّكت حركة شديدة. 

(20- #8 وَمدَتٍ الْجبَال بنما 40 فتنت. 

(5- فكت هبه 74" غبارًا قينا 40 منتشراء و إدًا» الثانية”" بدل 
مق الأول: 

(5)- ا وَكْدتمٌ * في القيامة ملأَرُوبجًا 4 أصنافا لتَلئَة ()74". 

(0)- ا تَأضحنب الْمَبِمَةٍ 4 وهم الذين يؤتون كتبهم بأيوانهه”؟"» مبتد” 
خبره: #إمآ أب الْمَِمََةَ ((82)* تعظيم لشأنهم بدخوهم الحنة. 


- وكذا عن عكرمة, قال: «خفضت وأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصىء فكان 
القريب والبعيد من الله سواء».اه. 

)١(‏ فكت ...4. كان هنا بمعنى: صار. والهباء: الشعاع الذي يرى كهيئة الغبار. وبذلك 
ورد التفسير عن ابن عباس وغيره. وتقدمت الكلمة في سورة الفرقان (77). 

)١(‏ قوله: (و# إِدا» الثانية...). أي: في قوله تعالى: ## إدَا يُحِّتِ * بدل من # إدا» الأولى» 
وهي التي في قوله: 9إذا وقعتٍ ©. 

() قوله: (أصنافًا تَلنَهَ 4) هم: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون. | 
فصل كل منهم في الآيات التالية. 

(5) قوله: (وهم الذين...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى عطاء» ومحمد بن كعبء وفيه أقوال 
كلها متقاربة. 

(5) وقول المفسر: (مبتدأً). أي: إعرابه أنه مبتدأء وخبره جملة #إمآ أأحصب الْمبَمَتَةَ ((6)4. و*ؤمآ * 
استفهامية مبتدأء و ##أحَحَبُ الْمَبَمَْةِ # خبرها. والجملة خبر المبتدأ الأول» أي: أصحاب 
الميمنة. وكذلك الآية التالية. فتكون كقوله تعالى: #الْقَارعَةٌ 20 ما الْمَارِعَة () 
[القارعة: .]7-١‏ والاستفهام تفيد تعظيً وتبويلاء ىا نبه عليه المفسر. 
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(- «اوآسحبُ الْسَكمَةَ 4 أي: الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله لمآ 
حصب الْمْحَمَةِ (41)5 تحقير لشأ: نهم بدخوههم النار. 

(0)- مأوآلسيفُتَ * إلى الخير وهم الأنبياء'''» مبتدأ م#السَيفُوتَ ()* تأكيد 
لتعظيم شأنهم. والخير: 

5- «فقهد قت 4 

(09)- في جَنتٍ ألعِيرِ 405 

(5)- ## تلم نَالْأَوَلِينَ (05* مبتدأ”'"» أي: جماعة من الأمم الماضية. 

(00- موقيل من ألْآخيتَ 40 من أمة محمد يلك وهم السابقون من الأمم 
الماضية وهذه الأمقّى والْخيرٌ: 


)١(‏ قوله: (وهم الأنبياء). هذا التفسير عزاه القرطبي» وابن كثير إلى محمد بن كعب القرظي» 
وعن الحسن, وقتادة: «السابقون إلى الإيهان من كل أمة)» وعن محمد بن سيرين: ١هم‏ 
الذين صِلُوا إلى القبلتين»» وقيل غير ذلك. 

(؟) قوله: (مبتدأ). أي: وخبره لعل سُيْرٍ4. كما سيذكره؛ ولإَلِيلٌ» معطوف على المبتدأ» وأعرب 
« 4 خبرًا لمبتدأ محذوف, أي: هم. وعلى كلا التقديرين يكون بيانًا للسابقين. 
وجرى المفسر على أن المراد بالأولين الآمم الماضية والآخرين: أمة محمد كَلِِ. وبه فسر 
ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. فيكون معنى القلة من هذه الأمة أن عدد السابقين منها 
قليل بالنسبة إلى مجموع أعداد السابقين من الأمم الماضية» ى) أفاده القرطبي. وهذا 
التفسير أيضًا مروي عن مجاهد» والحسن البصري كما في ابن كثير» واستشكل عليه ابن 
كثير» وقال: «هذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن 
يكون المقربون في غيرها أكثر منها»» وقال: المراد بالأولين: صدر هذه الأمة. 


وبالآخرين: الآخرون من هذه الأمة)» والله أعلم. 


شومر الواقية ١‏ 


- 


(0)- عل سَرْرِمَوْصُوبَةٍ ((41)00* منسوجة بقضبان الذهب والجواهر"". 

((- لا مُتَكِبنَ علي معدت (45 حالان من الضمير في الخبر. 

09- #يَلُوثُ عَم 4 للخدمة ##وِلْدنُ علَدُونَ 40 على شكل الأولاد. 
رو 

(00)- يكاب > أقداح لا عرى ها #وأَارِيَ 4 لها عرّى وخراطيم' '" وكأ 4 
إناء شرب الخمر من مَعينٍ[ه* أي: خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدًا '". 

(0- مالا بصَبعونَ عنها ولا يرت (400* بفتح الزاي وكسرها”' من: ِف 
الشارب», وأنزفء أي: لا يحصل لهم منها صداع””' ولا ذهاب عقل بخلاف 
خمر الدنيا"''. 


)١(‏ قوله: (منسوجة). روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. هو اسم مفعول عن: وَضَنء 
والوضن: النسج المضاعف والنضدء يقال: وضن فلان الحجرٌ والآجر بعضه فوق 
بعض»ء فهو موضون. كا في القرطبي. 

(0) الأكواب جمع كوبء» وهو الذي لا عرى له 0 لا مقبض له. وكذلك ليس له 
خرطومء وأباريق جمع إبريق» وهو الذي له العرى والخرطوم. وقال القرطبي: «سمي 
الإبريق إبريقًا؛ لأنه يرق لونه من صفائه».اه. 

(") قوله: (أي: خمر جارية). قاله قتادة» والضحاك. وعن ابن عباس نحوه. 

(:) قوله: (بفتح الزاي). قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: بضم الياء وكسر الزاي 
من: أنزف. والباقون: بضم الياء وفتح الزاي: ترفوت * على صيغة المبني للمفعول. 
فقول المفسر من: نزفء أي: الثلاثي المبني للمفعول «انَزفَ». والله أعلم. 

(5) وقوله: (أي: لا يحصل منها صداع). تفسير لقوله تعالى: لَايِصَدّعُونَ عتََا ©. 

(5) وقوله: (ولا ذهاب عقل). تفسير لقوله: #ولا ينزِوتَ #. نقل القرطبي عن الضحاك؛ - 


0 حر السابع والعشسرون 


لح 


- لاوَفَكهَةَ مما تروت (4)0. 

(5- وَل طب مِمَاينْمهُونَ ([48. 

(9- - و4 لهم للاستمتاء”" حور # نساء شديدات سواد العيون وبياضها 

عِين(5)* ضخام العيون» كسرت عينه'' بدل ضمها لمجانسة الياء» ومفرده 
عيناه» كحمراء. وفي قراءة" "': بجر: «وَحُورٍ عِين). 

- كَامئ ل اللولوالسَهو مون (5* المصون. 

(58)- لإجراء'4 مفعول له؛ أو مصدرء والعامل مقدر””'» أي: جعلنا لهم ما 
ذكر للجزاء أو جزيناهم ليما كنأ يَتمَلُونَ (2)*. 


ت عن ابن عباس» قال: «في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» وقد 
ذكر الله تعالى خمر الجنة» فنزهها من هذه الخصال».اه. 

)١(‏ قوله: (لهم). بهذا التقدير يكون #وَحُور 4 مبتداً مؤخراء وهذا أحد الأوجه لقراءة الرفع: 
وحور *. وقيل: خبر مبتدؤه محذوفء أي: ونساؤهم حور. وقيل: معطوف على وِلْدنٌ #. 

(0) وقوله: (كسرت عينه). إشارة إلى مسألة صرفية» وذلك: أن لفظ «العين» بكسر العين» 
وكان الأصل ضمها؛ لأن مفرده عيناء» و«الفعلاء» ومذكره «أفعل»» كلاهما يجمع على 
«فْعْل) بضم الفاء وسكون العين» نحو: أحمر» حمراء: حُمْ. ولكن لما كان عين الكلمة ياءً في: 
عيناء» كسرت فاء الكلمة -العين-» فصار: عين. ومثله: بيض»ء جمع أبيض» وبيضاء. 

() وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالجر: حمزة» والكسائي» وأبو جعفر. ووجه الجر: إما عطمًا 
على يأ واب »* باعتبار المعنى» أي: يتنعمون بأكواب وحورء وقيل: جر الجوار» أي: 
أصله أنه مرفوع؛ وجرٌ لأجل المناسبة بجر ما قبله. وعن قطرب: «هو.معطوف على 
ياب # والمعنى: يطاف عليهم بحورء ولا مانع من ذلك». نقله القرطبي. 

(؟) قوله: (مقدر). أي: على الوجهينء كما قدره المفسر. 
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- 


(8)- ا لَامسسمُو نيا 4 في الجنة الَو 4 فاحضًا من الكلام لايم ((5) 

(5)- إلا 4 لكن”" لتلا 4 قولا”" #سَلَمَا سَلَمَا([4)5 بدل من (قِيلًا»؛ 
فإنهم يسمعونه. 

)- «وأتكب البوين مآأضح ب لين (4)8. 

()- #ف سِدّرٍ» شجر النبق تَحْصُو 450 لا شوك فيه ". 

(9)- 9#وطلج 4 شجر الموز . #مَنصُو459 بالحمل من أسفله إلى أعلاه. 

()- أ وَظل مصدُود )4 دائم . 

(5)- ## وما تَسَكُوبٍ #50 جار دائً. 

(5)- #وفكه و كبرو (4)50. 

()- ا لَامَقَطُوءَةٍ # في زمن ##وَلَاموءةَ 405 بثمن. 

(580)- ا وفرشٍ مَرفوْةٍ )40 على السرر'”". 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع. وذلك واضح. 

(1) وقوله: (قولًا). أفاد أن إقيلا 4 مصدر قال» وله أربعة مصادر: قولء قال» قيل» مقال. وتقدم. 

(*) قوله: (لا شوك فيه). أي: خضد شوكه. أي: قطعء فهو مخضود. روي هذا المعنى عن 
ابن عباس وغيره. وروي عن مجاهد: «محضود. أي: الموقر حملا أي: ثمرًا». 

(5) قوله: (شجر الموز). روي عن ابن عباس» وغيره. ومفرده: طلحة. والمنضود: المتراكب. 
قاله القرطبي. وعن الحسن: «الطلح: شجر له ظل بارد رطب».اه. 

(05) قوله: (على السرر). أفاد أن المراد بالفرش الذي يفرشء كا قال ابن جرير: «ولهم فيها 
فرش مرفوعة طويلة بعضها فوق بعض».اه. ونقل القرطبي قولا بأن المراد بالفرش 
هنا: النساء؛ لأنه يكنى عنهن بالفراش واللباس والإزار.اه. ولعل مأخذه الآية التالية. 
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لح 


'(5)- إن تاكن إنقاه(:)1* أي: الحور العين من غير ولادة"'". 

(5)- ماجْمَلتهْنَأبَكرا (4)5 عذارىء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى. 
ولا وجع”"ا 

(50)- عرب # بضم الراء وسكونها'”"» جمع عروبء وهي المتحببة إلى زوجها 
نا له راب 00 جمع 0 اق مستويات في الشيرة + 

(©)- « لاحب البدين (4)2 صلة" لمن » أو اجَعَلتَا. وهم" 

(5)- ل تلم ىالاوَلينَ (140". 

(8)- لثمن لحري (4)80. 


)١(‏ قوله: (أي: الحور العين». بيان لمرجع الضمير «هن»» فهو معلوم من السياق وإن لم 
يسبق لمن ذكر. كم) ذكره الأخفش. أو يعود الضمير إلى #وَحُورُ عن * المذكور سابقًا ى) 
ذكره أبو عبيدة» نقله| ابن جرير عنهما. وروى ابن جرير عن أنس وَدَإِيَدعَنَهُ وغيره 
مرفوعا: «هن نساء الدنيا العجائز» ينشؤهن الله أبكارًا في الجنة».اه. ملخصًا. 

(7) قوله: (ولا وجع). أي: لا ألم بالافتضاض. 

(*) قوله: (بضم الراء...). قرأ بسكون الراء: شعبة» وحمزة» وخلف. وبالضم: الباقون. 
وهما جائزان في جمع «فعول» كا قال القرطبي» وما ذكره المفسر من المعنى مروي عن 
ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (جمع ترب). بكسر التاء. قال القرطبي: «يقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: 
أقران».اه. وقال: «أعمارهن: ثلاث وثلاثون سنة». 

(0) قوله: (صلة...). أي: متعلق به. 

(1) وقوله: (وهم). مبتدأء خبره: ا ثُلَهُ. والضمير (هم) راجع ل#أأضحَب لبن *. 

(لالتروى 'ابة جرينو غو انه عباتن :فرفر كاه #الكلمان موه هده الأمة»» وروي كذلك عن 
مجاهد. وعطاء وغيرهما. 


٠‏ بتر 1 000 )١( ١‏ سس 
()- فى 7 ريح حارة من النار تنفذ في المسام ٠"‏ وحمي 4 ماء 
0ن 
م 2 فر 
()- ا وَظِلٍ ميحر 428 دخان شديد السواد ". 
009 لكي 
(ك)- م لَّابارِد» كغيره من الظلال #إوَلَاكريرٍ (/غ)» حسن 
1 0 عبج كاذو 06 ذلك 5 ف الدنيا #مترفيرت ا منعمين» لا يتعبول 
في الطاعة. 
7 الوركمة بيهم 856 2 0 8 0( 
(- 9# وكانوأ بوعل لحنت # الذنب ##العظم (* أي: الشرك ". 
(2)- لا وكافا ُو أَيذَا سنا ونا طلم لون لمبَعُونونَ )4 في الهمزتين"٠‏ 
)١(‏ قوله: (تنفذ في المسام). جمع (سَمٌ م وهو أصل الشعر الذي به منفذ خفيف. 
(؟) وقوله: (ماء...). كما تقدم في سورة محمد: #وسقُوا مأك حَِيمَا فَمَطْعَ أمعاءهر (4)0 
[الآية: .]١6‏ 
و6 قوله: (دخان). روي مثله عن ابن عباس وغيره؛ وهو «يفعول» من الحم» وهو الشحم 
المسود باحتراق» وقيل: من التمم» وهو الفحم. ذكره القرطبي. 
(؟) قوله: (حسن المنظر). روي عن قتادة» والحبيف وقال الضحاك: ميم أي: عذب». 
6 قوله: (الشوك)ء فسر به ابن جرير وغيره» وروى عن الحسن.ء وقتادة. والضحاك. وابن 
زيد. وقال الشعبي: «هو اليمين الغموس»). 
00 قوله: 2 الهمزتين...). قرأ نافع» والكسائي. وأبو جعفر. ويعقوب: ممزة واحدة ف 
الموضع الثاني: #إإِنَا4» ولم يذكره المفسرء وظاهر كلامه يوهم أن هنا قراءتين فقط. 
-١‏ التحقيق مع الإدخال: قراءة هشام. 
؟- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة أبي عمروء وقالون, وأبي جعفر. - 
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في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينههما على الوجهين. 

(ك- #8 أوَءَابَآوْنا الْأولُونَ ()4 بفتح الواو للعطف'"'.» والهمزة امام 
وهو في ذلك" '' وفيها قبله لات وفي قراءة: بسكون الواو عطفًا بأو ). 
والمعطوف عليه محل «إن» واسمها"" 

(8)- لام تَالوَينَ والآحريت (4)5. 

([)- لا لمَجَمُوعُونَ إل ميقت * لوقت #إيوم تَعلوم (1)5* أي: يوم القيامة. 

ا ثم ِنَم مها الصا لون الحَكدْبون )41 . 

(©56 4)- ”لكلو ون سج رمن رذ م[5ه)* بيان للشجر "". 

()- مفَالتونَمنهَا ‏ من الشجر #البطوت (459. 

(- م مَمرونَعليه * أي: الزقوم المأكول يكلس (). 


تح وتبقى قراءتان: 
ا الفيني ا نوق [تكالة قراءة أبن كشيره وووشق ا روسن . 
5 - التحقيق بدون إدخال: قراءة الجمهور. 

.© قوله: (بفتح الواو). قرأ ابن عامرء وأبو جعفرء وقالون: بسكون الواو: أو‎ )١( 
والباقون: بفتحها: «أو)4, ووجههما كى) قال المفسر.‎ 

(1) وقوله: (وهو في ذلك...). أي: الاستفهام هناء وفيا قبله: وهو #آيدًا ينََا...* 
للاستبعاد» أي: للإشارة إلى بعد الوقوع واستحالته على اعتقادهم. 

(") وقوله: (محل «إن2...). أي: ومحلهم| الرفع على الابتداء؛ أما محل اسم (إِنْ) وحدهء وهو 
الضمير فهو النصب | هو واضح 

(5) قوله: (بيان للشجر). أي: فجإين * في لمن رفو بيانية. ىا أن «إين» في «إين سجر 


تبعيضية. أو لمن فوم بدل من من سجر . والزقوم تقدم في «الصافات». 


سودرة اواقية كش 


- 


(ه)- ل مَمَربُونَ شَرَبَ4 بفتح الشين وضمها"'' اللي :)4 الإبل العطاش 
جمع هيمان للذكر. وهيمى للآنثى. كعطشان ولي 7 

(5)- لهَدا بكم 4 ما أعد لهم #إيوم لين (ه)* يوم القيامة. 

12- (تمحلقتكم» أرجدنكم من عدم (قو4 هلا" (تسيفة )4 
بالبعث. إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. 


0 كيم مَأ ا ون ل رن من المني ف أرحام النساء. 
(5)- ا مَأسْرٌ)» بتحقيق الهمزتين””' وإبدال الثانية ألقًا وتسهيلها وإدخال 


)١(‏ قوله: (بفتح الشين. .). قرأ رذ بضم الشين: نافع» وعاصم.ء وحمزة» وأبو جعفر. وبالفتح: 
الباقون. وهما مصدران ل١شرت؛‏ يشرب). 

() قوله: (جمع هيمان...). ما قاله المفسر فيه نظر؛ لآن ال هيم جمع أهيم وهيماء» نحو: أبيض» 
وبيضاء. يجمعان على (بيض»» وأصله على وزن افعل)» كسرت فاء الكلمة لمناسبة الياء 
بعدها ى) تقدم في (عين». ومعنى «الأهيم» الذي أصابه المُيام» وهو داء يحوح إلى كثرة 
شرب الماء» يقال: جمل أهيمء وناقة هيماء» أما الهيان والهيمى فيجمعان على «اليام». 
كالعطشان؛ والعطشى: عطاشء وزنًا ومعنى 
الخلاصة: أفعل» فعلاء: يجمعان على وزن افعْل)» وفعلان» فعلى: يجمعان على «فعال»: 
والله أعلم. ْ 

(") قوله: (هلا). أفاد أن ماللا * تحضيضية. 

(5) قوله تعالى: *9أة َنم 8. الممزة للاستفهام» والفاء عاطفة؛ و 8رَءَيْتُم * بمعنى: أخبروني» 
له ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: تا الموصولة» والثالث: الجملة 
الاستفهامية «َأتك. وكذلك إعراب ما يأتي. 

(0) قوله: (بتحقيق...). القراءات كما في #دَأَنَدَّرتَهُمْ 4 في أول سورة البقرة الآية (5). 
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ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة #تخلقوتةة * أي: المني 

بشرًا لأ مَحَوا مو 517 . 

()- لعن دنا بالتشديد والتخفيف''' لتك دلوت وَمَا سوق 0 
بعاجزين. 

()- لعل 4 عن لإأن لمح ا 
ف ما لَاتعَلَمُونَ (050* من الصورء كالقردة والخنازير”" 

1 وَلْفَد عمسم النَّمَاءَءٌ لذو * وفي قراءة: بسكون الشين”*" موه ]- 
َذَّ كَرُونَ(455 فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال”* . 

()- ويم ابوت 40027 تثيرون في الأرض''' وتلقون البذر فيها. 


)١(‏ أ َحَنٌ4: لآم 4 هنا متصلة عاطفة لسبق همزة التعيين. 

(0) قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: #إقَدَرَنَا#. والباقون: بالتشديد: مإقَدَرََا #. 

() قوله: (كالقردة...). فسر ابن جرير قريبًا ما قاله المفسر حيث قال: «ونبدلكم عما 
تعملون من أنفسكم فيم| لا تعملون منها من الصور».اه. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بسكون...). ىا تقدم في سورة النجم الآية (/81). 

(4) وقوله: (فيه إدغام...). هذا على قراءة: تشديد الذال: #تَذَّكُرُونَ4: وهي قراءة 
الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: #تَدَكَرُونَ 24 أي : 
بحذف إحدى التائين. 

(5) قوله: (تئيرون...). قال القرطبي: «أضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث 
فعلهم» ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى».اه. روى ابن جرير عن أبي 
هريرة وَعَِتََعَنَهُ مرفوعا: «لا تقولن: زرعت؛ ولكن قل: حرثت»» قال أبو هريرة: ألم 

تسمع إلى قول الله: م« ريم مَا تروت 059 سم تَرْرَعوتَة: آم نحن الرَرِعُونَ 21409 .اه. وهذا نمي 
إرشاد ى) في القرطبي. 


© تيوت 4 تنبتونه نومره ()4. 

(00)- مالو مَنَهُ لَجَعََسَهُ حطلمًا» نبانًا يابسًا لا حبٌ فيه #مَطَلَثْرٌ» أصله: 
ظللتم بكسر اللام» حذفت تخفيفًاء أي: أقمتم نبارًا #تَمَكمُونَ (4)0 حذفت منه 
إحدى التاءين في الأصل'''» تعجبون من ذلك”"'» وتقولون: 

(2)- نامرون ([5)* نفقة زرعنا” ". 

0 بل خحنرومو(01* بمنوعون من رزقنا. 

(- « أتتشرالمة الى تتروه(42. 

(()- أن رلوم مره السحاب. جمع مُزْئّة لمح نامرون (41)5. 

()- رتل4 ملحا لايمكن شربه ]4 هلا «إمقَكرت )4 . 

()- ل يشال رَالَى رون (4)0 تخرجون من الشجر الأخض. 9). 

()- لاءَأنشانَاممْسَجَريهآ كا مرخ والعفار والكلخ'*' لأركحنُالشننوت (4)50. 


)١(‏ قوله: (حذفت...). أي: أصله «تتفكهون», وهذا الحذف جائز في اللغة» وتقدم نظيره. 

0 تنوقرلهة (صيوة) تتبن ل لاتستكرة قر وق الود امو عاقيه نوع اهل وعة مكرمة! 
«تلاومون». وعن الحسن.ء وقتادة: «تندمون». 

() قوله: (نفقة زرعنا). على هذا يكون الْمُعْرَمُوَ4 مأخودًا من العْزم. وهذا المعنى مرويّ 
عن الضحاكء وابن كيسان ىا في القرطبي. وقال مجاهد: اولقرة ار موا و برذ 
الغرام بمعنى: العذاب». وعن عكرمة: «مولع بنا»» من الغرام أيضًا. 

(5) قوله: (تخرجون...). تفسير للإتُورُونَ # وهو مضارع «أورّى النار»» واسم الفاعل منه: 
مُورِ. أما ثّرون» بدون الواو فهو مضارع: «أرى»؛ واسم الفاعل منه: امُرِ). 

(5) قوله: (كالمرخ...). أنواع من الشجر يكون فيها النار» وتقدم ذكر بعضها في ايسّ). 
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(- لعن جَعلتها 4 لنار جهنم" متها بُلقة «للتتريت )4 
للعسا فرت من أقوى القومٌ» أي: صاروا بالقَوى -بالقصر والمدا"-. أي: 
القفرء وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء. 

5 ضيح # نزه #بآسّي 4 زائد” ' #رَيّكَ ألْعطِيِي 450 أي 

()- © # لآ أَمَّسمْ4» «0» زائدة””" #إبمويقع الجر (50)* بمساقطها 
لغروبها"''. 


)١(‏ قوله: (لنار جهنم). روي مثله عن مجاهد. وقتادة. 

(0) قوله: (للمسافرين). روي ذلك عن ابن عباس» وغيره. 

(6) قوله: (بالقصر والمد). أي: القوى والقواءء بفتح القاف فيهماء وعلى هذا يكون «أقوى»: 
أفعل» بمعنى: الدخول في الثيء» نحو: أنجد. أي: دخل في نجد. وأصبح : دخل في 
الصباح» وغيرهما. وهو المراد بقول المفسر: (صاروا بالقوى). 

(5) قوله: (زائد). والأولى أن لا يكون زاتداء والمعنى: سبّح بذكر اسمه تعالى. 
قال ابن جرير: «فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم و وتسميته»» ونحو ذلك في البيضاوي. 
فائدة: قوله تعالى: “9 أفرءييُم». في المواضع الأربعة تتضمن برهانًا على البعث فإن 
القادر على ذلك قادر على البعثء ىا نبه عليه القرطبي. وإعراب الآيات #أفْرَءِيسُمَ» 

بمعنى: أخبروني» فعل وفاعل ومفعول أول» و8نًا تمنون 6 مث مفعول تان وحملة 
311ص 

(5) قوله: («لا» زائدة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرينء والمعنى: أقسم بدليل قوله تعالى: 
'#وَإِنَه لَقَسَمُّ*. وعن الفراء: «لا» أصلية»» والمعنى: ليس الأمر ىا تقولون» ثم 
استأنف. وقال: «أقسم».اه. على هذا تكون «لا) جملة كاملة مع ما يقدر بعدها. 

69 قوله: (بمساقطها...). هذا التفسير مروي عن قتادة وغيره. وهو أحد التفاسير. وعن 


سومرةالواقعة / 
(5- لوَإِنَهُ4 أي: القسم بها «القَسَمٌ لَوَتعَلمُونَ عَظِيءٌ (7405" أي: لو 
كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. 
(0)- إن أي: المتلو عليكم لفان كيم (40. 
0 - ## فيكتنب * مكتوب ##مَكُنونٍ 4100 مصون, وهو المصحف"". 
(1)0- 8 لا يمسي * خبر بمعنى: النهي إلا الْمطَهرُوتَ 4209 أي: الذين 
طهروا أنفسهم من الأحداث ". 


- أوله وآخره».اه. ونحو ذلك عن مجاهد» وعكرمة. وعن الحسن: «انتثار النجوم وانكدارها 
يوم القيامة»)» واختار ابن جرير الأول» وهو الذي مشى عليه المفسر. 

)١(‏ جملة لَوَتَعكَمُونَ * اعتراضية بين الموصوف طالْقَسَدٌّ4 وصفته #عَظِيءٌ *. وكذا جملة 
ونه لَقَسَمٌّ# اعتراضية بين القسم وبين جوابه وهو الآية التالية: #إنَّه....4. 

(؟) قوله: (مصون). أي: محفوظء والمراد بالكتاب المكنون: المصحف الذي بأيدينا. وهذا 
القول عزاه القرطبي إلى مجاهد» وقتادة. وقال ابن عباس: «الكتاب هنا: كتاب في 
السماء»» وعنه أيضًا: «هو اللوح المحفوظ»). 

(*) قوله: (الذين طهروا...). على هذا يكون معنى الآية نبي المحدث عن مس القرآن. عزاه 
القرطبي إلى قتادة وغيره. ورجحه؛ لما ثبت في كتاب النبي كله لعمرو بن حزم: «ألا يمس 
القرآن إلا طاهر) [الدارقطني /١(‏ 57 2» والبيهقي في السنن الكبرى» /١(‏ 88) وغيرها]ء 
وعن ابن عباس وغيره: (#الْمُطَهرُونَ #: الملاتكة» أي: لا يمس الكتاب المكنون في السماء إلا 
الملاتكة».اه. وعلى هذا يعلم حرمة مس القرآن على المحدث بالقياس؛ لأن الملاتكة المطهرين 
إذا كانوا لا يمسون إلا وهم مطهرون فنحن أولى بالتطهير. وقال الإمام الحصني يدانه في 
كتابه «كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار): «الضمير في 9 ليده راجع للقرآن. بقرينة 
قوله تعالى: #أتَنزِيلٌ مّن رب الْعَلِمِينَ (ز)4؛ لأن المنزل هو القرآن» وليس الكتاب الذي في 
السماء».اه. وجمهور العلماء -منهم الأئمة الأربعة- على تحريم مس المحدث للقرآن. 
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()- اتَنزِيلٌ 4 منزل لين رت ألْصَلْبِينَ (ز)). 

()- (أيهَدا ث4 القرآن أ ()4 متهاونون مكذبون. 

(0)- 9# وَجْعَلُونَ رفك 4 من المطر"''» أي: شكره لك تكن 409 بسقيا 

()- هلولا 4 هلا '"' مإإدَا كت # الروح وقت النزع' " #الحلفوم (5)* وهو 
2 الطعام” *". 

()- #وَأَنسْرَ * يا حاضري الميت””" جين تنروت (1)05* إليه. 

(م)- مون وليه ين > بالعلم #ولككن لَا ُصِرُونَ )4 من البصيرة, 

(- «تولة4 نهلا انهم مر م480 مجزين”" بأن تبعثواء أي: غير 

(0)- # رَبحعوتبَآ 4 تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم ##إن كم 


)١(‏ قوله: (من المطر). ما ذكره المفسر من المعنى مروي عن ابن عباس وغيره. وروي عن 
الحسن ما معناه: «و تجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به».اه. 

(؟) قوله: (هلا) أفاد أن ملوَلة * تحضيضية. 

(*) وقوله: (الروح). فالضمير المستتر في الفعل لأبَلَعَتِ # عائد إلى الروح المعلومة من المقام. 
والميم في #أخَلَفُوَمَ # أصلية» فوزنه: فعلول. 

(5) قوله: (يا حاضري الميت). عزا القرطبى هذا التفسير إلى ابن عباس» أي: الخطاب 
لحاضري الميت. 


(؟) قوله: (مجزيين). أفاد أن («مدين») اسم مفعول «دان» بمعنى: جزى. 


صا 2 


صقن (10* فيا زعمتمء فالْولَة» الثانية''' تأكيد للأولى» وَ(إدًا”" ظرف 
ل تَيحمُوتهَآ» المتعلق به الشرطان””"» والمعنى: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث 
صادقين في نفيه. أ 0002-6 عن محلها الملوت كاليفيق ”. 
(2)-' لآ َكانَ 4 المبت «إون الْمقرّين(4)0. 
(4)- ل درَوَم4 أي: فله استراحة”" وتان رزق حسن إوَحَنّتُ يي م (4)0. 


وهل الجواب”" ل«آم1), أو ل«إن»: أو لما أقوال. 


.)87( قوله: (ف :اريك * الثانية). أي التي في الآية (865). والأول أي في الآية‎ )١( 

(1) وقوله: (هإإدًا4...). أي: الواقعة بعد #لَوْلَك * الأولى. 

(") وقوله: (الشرطان...). وهما #إإدًا #» و#إإن *. 

(؟) وقوله: (ليتتفي...). اللام للتعليل متعلق ب## يتآ #. ومحلها: أي: محل الروح: الجسد. 
وخلاصة المعنى: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت ا حلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها 
من الجسد إن كنتم غير مدينين» أي: غير مجزيين في زعمكم.اه. ى] يعلم من ابن كثير. 

(6) قوله: (كالبعث). الكاف تنظيرية» أي: كا ينتفي عنه البعث. وفي بعض النسخ: (فالبعث). 
والفاء عاطفة. 

(7) من هنا تذكر ثلاثة أنواع من الناس عند احتضارهم.» جعلنا الله من الطائفة الأولى. فهذه 
الآبات مستأنفة لبيان تلك الطوائف. قال ابن كثير: «هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال 
الناس عند احتضارهم. إما أن يكون من المقربين أو يكون ثمن دونهم من أصحاب 
اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق» الضالين عن الحهدى. الجاهلين بأمر الله) .اه. 

)١(‏ قوله: (فله استراحة). أفاد أن «روح» مبتداً حذف خبره» لكي تكون جملة جوابية للشرط. 
وقوله: (استراحة). وبمثله فسر مجاهد. قال: اروح: راحة» ريحان: رزق». وعن ابن 
جبير: «الروح: الفرح. والريحان: الرزق».اه. 

() قوله: (وهل الجواب...). والمراد بالجواب 9# فَرَوَحُ © مع التقدير المذكورء أي: (فله روح),.- 
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لح 


من جهة أنه منهم. 
(09)- وَأما نكت من الْمَكرْبِينَ ألصَانينَ (4)9. 
(0)- # هنل من ميم (405. 
9 - «وَتصَية كحي (49. 
(- إن هذا لحوَحَقٌ ألبقين:(40 من إضافة ا موصوف إلى صفته. 
5 - لمح أن رَيْكَ التيلم )4 تقدم. 


لس رص 


- وحاصل ما ذكره المفسر: أنه اجتمع هنا #إأمَ] 4 ومؤإن و #أمًا# حرف شرط وتفصيل 
وتوكيد» تقتضي جوابًاء و#إإن # حرف شرط تقتضي جوابًا. 
فالجواب المذكور: قيل إنه جواب #آمّة#. وحذف جواب الشرطء لتقدم آم 4. 
وهذا الرأي منسوب إلى سيبويه. 
وقيل: هو جواب #إإن * الشرطية وحذف جواب #9آمّآ. وعزي هذا الرأي إلى الفارسي. 
وقيل: الجواب لما جميعّاء وعزي إلى الأخفش الأوسط. ذكر ذلك الدكتور فخر الدين 
قباوة في شرحه على الجلالين. وقد فصلنا الكلام على «أمّا» في «شرح الثنائيات». 

)١(‏ قوله: (أي: له السلامة...). تفسير للمراد» قال القرطبي: «أي: لست ترى منهم إلا ما 
تحب من السلامة» فلا تهتم لهمء فإنهم يسلمون من عذاب الله» وقيل: إن أصحاب 
اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك».اه. 


الى 


و 


07- سورة الحديد 


مكية أو مدينة”''» وآياتها تسع وعشرون آية 
سعواشالن ل اريم 

(5)- لسَبَمَ ماف لوت وَالْرَضٍ 4 أي : نزهه كل شيء: فاللام مزيدة”" وجيء 
بالمَا) دون ١مَنْ)‏ تغليبًا للأكثر #وهو الْعريدُ4 في ملكه #الذكم )4 في صنعه. 

9)- الهم كلتمت وَالْارْضٍ عت 4 بالإنشاء #وَجيرثٌ * بعده م#وَهُوَ عَلَ مل 
سَىيَء مر (رع)4. 

()- ماه الأول * قبل كل شيء بلا بداية" ' #وَالْآحِرٌ * بعد كل شيء بلا نهاية 

وار 4 بالأدلة عليه ماين 4 عن إدراك الحواس لإوَهوَيكُلٍ َي علي ((4)3. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). نقل الاختلاف البيضاوي. ونص الكثير على أنها مدنية؛ كابن 
جريرء وابن كثير وغيرهما. ويذكر الحديد في الآية (6؟). 

(0) قوله: (فاللام مزيدة). أي: في المفعول به؛ لأن #أسَبّمَ © يتعدى بنفسه. وقال بعض أهل 
اللغة: *9مَ سَبَمَ 4 قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى باللام» ى| في نحو: نصحت له ونصحته» 
كما في «إعراب القرآن» للدرويش. وقال البيضاوي: «عدذي باللام إشعارا أن إيقاع 
الفعل لأجل الله؛ وخالصًا لوجهه».اه. يعني: أن اللام تضمنت معنى التعليل. 
فائدة: ورد افتتاح بعض السور #أسَبَّمَ َ* بالماضي» وبعضها #سيَحٌ #. قال المفسرون: 
فيه إشارة إلى استمرار التسبيح لله تعالى. 

(") قوله: (قبل كل شيء). معنى الأول وَالْآِرٌ 4 الذي ذكره المفسر موافق لما ذكره سائر المفسرين» 
قال ابن جرير: «لأنه كان ولا شيء موجود سواه؛ وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها». 

(5) قوله: (بالأدلة عليه). معنى “واد ِمْوَق 4 فيه أقوال؛ قال ابن كثير: افيه بضعة - 
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(9)- لهو ألَرَى خَلَقَ اموت وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ َو من أيام الدنيا أولها الأحد 

وآخرها الجمعة''' لثم أسْتَوَئعَلَ لش * الكرسي” '"» استواءً يليق به" " ميَعَلهُمَا 

يلخ * يدخل لف الْأرْضٍِ * كالمطر والأموات #ومَايخجُ ينها * كالنبات والمعادن 

وما ينزِلُ مِنَألسَمَهِ * كال رحمة والعذاب وما يَعَرُجّ * يصعد #ؤِبَا * كالأعمال 
الضائلة والسعة #وهو مع 4 008 5 و ا بد 4017 


- عشر قولًا». وما قاله المفسر يوافق أحد الوجوه التي ذكرها البيضاويء حيث قال: 
«الظاهر وجوده لكثرة دلائله» والباطن حقيقته ذاته» فلا تكتنههًا العقول».اه. وأحسن 
ما فسرت به الآية ما ورد في «صحيح مسلم» وغيره عن أب هريرة رََإِيَهَعَنهُ أن رسول الله 
يِه كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات ورب الأرض» ورب العرش العظيم. 
ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى, ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان, أعودٌ بك 
من شر كل ذي شرء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عنا الدين وأَغَيْنا عن الفقر».اه. [مسلم (4/ .])5١815‏ 
فائدة: نقل ابن كثير عن أحمد, وأبي داود» والترمذيء والنسائي» حديث: أن رسول الله 
يِه كان يقرأ المسببحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية». والآية 
المشار إليها هي قوله تعالمى: لأهْوَالاوَلُ لآير وله وَابايلن وَهْوَ يكل مَّوْء علي (4)5.اه. 
قال الترمذي: «١‏ حسن غريب».اه. 

)١(‏ قوله: (أولها الأحد...). وقد تقدم ذلك في «الأعراف» وغيرها. 

(1) وقوله: (الكرسي). تفسير مرجوح.ء والجمهور أن العرش غير الكرمي» ى| تقدم ذلك 
ا 

() وقوله: (استواء يليق به). أثبت صفة الاستواء ى) يليق به» ىا هو مذهب السلف. وقد 
تقدم في «طه) وغيرها. 

(؟) قوله: (بعلمه). يفيد أن المراد بالمعية هنا المعية العامة. 


سومرة احد دد ا 


()- « ألشاك الشعوت لضو )4 الموجودات جميعها. 


(0- يريخ 0 يدخله في التبَارٍ 5 وينقص الليل #وَبولِجٌ آلتَّارَ 
فأَيَّنِ 4 فيزيد وينقص النهار #وَهْوَعَل بن تِأَلصّدُورٍ (405 با فيها من الأسرار 
والمعتقدات. 

(50)- ا ءَامنُوا 4 دُوموا على الإيهان'" لبه ورَسُولِه وَأَنِقُوأ4 في سبيل الله 
لإمِمَامَلكٍِرمستَْلنَفِةٌ 4 من مال من تقدّمكم'"» وسيخلفكم فيه مَنْ بَعْدكم. 
نزل 3 غزوة العُسرة'''» وهي غزوة تبوك #أمَادينَ اموا مك وَأَنمَفُوأ * إشارة إلى 

ن وعنة #(ل أعِركر ((410. 
- وما لَكْدُ لا بوب # خطاب للكفارء أي: لا مانع لكم من الإيان 


)١(‏ قوله: (فيزيد...). كى) تقدم في «آل عمران» وغيرها. 

(؟) قوله: (دُوموا...). لما كان الأمر بالإيان موجهًا للمؤمنين كان معناه الأمر بالمداومة 
عليه. 

() قوله: (من مال...). أي: جعلكم مستخلفين بوراثتكم عمّن قبلكم» وهذا المعنى عزاه 
القرطبي إلى الحسن. وقال القرطبي: «الآية تدل على أن أصل الملك لله وأن العبد ليس 
له إلا التصرف الذي يرضي الله...».اه. 

(5:) قوله: (نزل في غزوة...). لم أجد هذا القول معزوًا. بل ظاهر ابن جريرء وابن كثير 
وغيرهما عموم معنى الآية. والله أعلم. 
وغزوة تبوك كانت في وقت عسر؛ لشدة الحر وبعد المسافة وقلة العدة وقوة العدو. وقصتها 
مشهورة في كتب التاريخ. وتصدق عثان بن عفان في تجهيزها تسعائة بعير ومائة فرس. 
وأكثر من ألف دينارء حتى قال كَكِ: «ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم».اه. «الرحيق 
المختوم»). 
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#بالله والرسولُ ل يدعو غوف ومنو بريد وو َدَأَخِدَ ‏ بضم ال همزة وكسر اللناء("© وبفتحها 

ونضب ما يعذة لإبيتشضم» عليهء أي: أخذه الله في عالم الذر''' حين أشهدهم 

على أنفسهم: «أَلْسَتُ 0 َالُوا بل ) [الأعراف: »]1١07‏ مإ نكم مُؤْمنِينَ 414 أي : 

مريدين الإيمان به» فبادروا إليه". 

(0- #8 هْوَ الى يِل عل عَبَيوء ءإينت بيت * آيات القرآن «المخْعكٌ ين 
للم 4 الكفر”» إل الور 4 الإيمان 7 مه يي في إخراجكم من الكفر 
إلى الويهان 1 روف سح 40 

()- لوا لكي 74 بعد إيمانكم #أَلَّا» فيه إدغام نون «أن» في لام «لا» 
واف سب اه َه رتاوت وَالْارض* بها فيها فتَصِلٌ إليه أموالكم من غير 
)١(‏ قوله: (بضم الهمزة...). قرأ أبو عمرو: #أُخِدَ مِيكَشُكُمِ»: بصيغة المبني للمفعول. 

والباقون: #أَحَدَمِسَقَي ». 

)١(‏ قوله: (أي: أخذه الله...). هذا مروي عن مجاهد. وبه فسر ابن كثير وغيره. وتقدم ذكر 
أخذ الميثاق في سورة الأعراف .)١7/7(‏ 

() قوله: (فبادروا). قدره جوابًا للشرط: يإِنَكُمْ 4. 

() قوله: (الكفر). إطلاق الظللات والنور يكون من باب الاستعارة» وتقدم في سورة البقرة 
وغيرها. 

(5) وما لي *. #إمَا *: استفهامية مبتدأء و«إلَكر»: خير. ولألّا» أصله: أن لاء كا قال 
المفسر. و«أن» مصدرية» والا» نافية. وتوأ منصوب بالأن»؛ علامة نصبه حذف 
النون» والمصدر المؤول من «أن» والفعل في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» 
والتقدير: في أن لا تنفقوا...» وحذف الجار جائز مع «أن» و«أن»؛ ويجوز كون المصدر 
المؤول مجرورًا بحرف الجر المحذوف». ى)| هو مذهب بعض النحاة. 


سومرة اححد دد 2 1 


أجر الإنفاق» بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون " «لايتسوى سك من نمق من تن 


2 200 


لتح» لمكة'" لوقل وليك أعطَمْ دحم د أله أنققر توأ بعد وَفنسَوأ وك 0 
الفريقين» وفي قراءة. ": بالرفع مبتدأ وق شق التي » اللمنة ”2 «إوَسه اَمَو 
حَيكُ )4 فيجازيكم به. 

١ -)(‏ سن ماد يفْسُ ا 5 بإنفاق ماله في سبيل الله لوا حسما بأن 


0 00 و ب سيو 


وفي قراءة"'': «قَيُضَعِّفَةُ) بالتشديد #لهُ» من عشر إلى أكثر 


ينفقه لله #فِصجِعَه 


)١(‏ أي: إن كنتم أنفقتم فلكم أجرء وإلا فلا أجر لكم؛ وعلى كل حال الله يرث الأرض 
والسموات. 

() قوله: (لكة). أفاد أن المراد بالفتح هنا: فتح مكة. قال القرطبي: «وعليه أكثر المفسرين»» 
وروي ذلك عن قتادة» وغيره. وروي عن ابن عباس: «أنها فتح الحديبية»» واختاره ابن جرير. 

قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالرفع: ابن عامر. وبالنصب: الباقون. وعلى هذا يكون 
مبتدأء» وجملة #وَعَدَ أَلّهُ # خيرًاء والرابط الضمير المحذوف. أي: وعده الله. وذلك 
واضحء وتكون اللنجلة اهن بانت الاسعال كل هذه القوادة: وه كل 4 والتصت#متعول 
أول مقدم ل#وَعَدَ #» وليست من باب الاشتغال. 

(؟) وقوله: (الجنة). فسر به مجاهدء وقتادة. 

(5) # كن الى #. إعرابه ىا في آية الكرمي. # كن 5ا#: اسم استفهام مبتدأء و#آلْرِّى »: 
خبره. أو # كن » مبتدأء و9ا4: اسم إشارة خبره #ألَنِى © نعت. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 
١‏ - فَيُصَعفُهُر4: بالتشديد ورفع الفعل على أن الفاء عاطفة: قرأ به ابن كثير» وأبو جعفر. 
"- #قَيْصَعِمَهُر4: بالتشديد والنصبء. بإضمار «أن» فتكون الفاء جوابية: قرأه ابن 

عامر» ويعقوب. 

-'٠‏ مِِصَعِفَهُ4: بالآلف والنصب: قرأه عاصم. 
5 - #فَيَضْعِفُهُر4: بالألف والرفع: قرأه الباقون. ووجه الرفع والنصب كما تقدم. 


7 2-6 السابع والععشسرون 


من سبعائة كى| ذكر في البقرة #وَلهم 4 مع المضاعفة زكري ءٌ 40 مقترن به 
رضا وإقبال؟. 


(09- اذكر #إيوم تى الْموْمنينَ ممت يس نورهم بين ادسج 1#" أمامهم 9و»* 
يكون بِأَيْمَلنهم4» ويقال لهم: فرك اَن جََتٌ 4 أي: دخوطا لبر ين 
حا لمر حَيدين فيا َلك هوَالمَور اليم 405 . 

()- اذكر " ايوم بَُولُ الْمَتفقُونَ والْمَفِفَتُ للد ءَامنوا أنظروبًا * أبصروناء وفي 
قراءة'': بفتح المهمزة وكسر الظاء: أمهلونا افيس »4 نأخذ القبس والإضاءة 


)١(‏ قوله: (مقترن به...). أي: وهو الجنة» ىا فسر بها ابن جرير وغيره. وأورد ابن كثير هنا 
قصة أب الدحداح الأنصاري ويَعَزَِدَعَنهُ» لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله كَكِةّ: إن قد 
أقرضت ربي حائطي -وله حائط فيه ستمائة نخلة-. وفيه أن رسول الله كه قال: ١(كم‏ 
من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح». وفي لفظ: «رٌبّ نخلةٍ مُدلَاةٍ عروقها دُّرٌ وياقوت 
لأبي الدحداح في الجنة».اه باختصار. 

)١(‏ #يسئ نُورَهُم #. ظاهره أن المراد بالنور: الضياء. وهو مروي عن ابن مسعود, وقتادة» وبه 
فسر ابن كثير. وقال الضحاك: «المراد بالنور الذي بين أيديهم : الإيان والهداية» وعن 
أيي| هم كتبهم». اختاره ابن جرير. 

(*') قوله: (اذكر). على هذا يكون يرم 4 مفعولًا به للفعل المقدر. ويمكن كونه ظرفًا لمالْمَو لمم * 
المذكور في الآية السابقة بقة» كما مشى على ذلك ابن جرير. ل ا 

(5) قوله: (وفيٍ قراءة:...). قرأ حمزة: , بفتح ال همزة من: «أَنْظر). والباقون: بوصل ال همزة من 
«نظر) الثلاني المجرد. 
روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «بين) الناس في ظلمة -يعني في يوم 
القيامة- إذ بعث الله نورّاء فلم| رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلًا من 
الله إلى الجنة» فلا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم, فأظلم الله على المنافقين» - 


سومرة احديد 2 


عستم 


لمن ور م4 طم استهزاء هم #ارجعوأ ورك فَاليِمُوأ ورا فر جعو ا" مضب 
َنم # وبين المؤمنين #بسور» قيل: هو سور الأعراف”" 2 انه فيه اَلسَحمَةَ # 
من جهة المؤمنين مإوَظَهرَ, * من جهة المنافقين #إمن قَبَلِهالَْدَابُ (400. 
(8- «ابتافرتئ ألم مكل معي 4 على الطاعة”" ونوا بك لكك نش شخ 4 
بالنفاق" '" لوست 4 بالمؤمنين الدوائر لوَربَشْرَ #4 شككتم في دين الإسلام 
وَعَرَتَكُم امام 4 الأطماع مإحَقٌ جَ ْله 4 ا موت" موَحَرَكم يله العروز 420 
الشيطان”'. 
(0)- الوم لاود بالياء والتاء' " #منكم يديه ولام لدي كقروا 


- فقالوا حينئظٍ: انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنياء قال المؤمنون: ارجعوا 
من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور».اه. ومن هذا يعلم: أن فاعل القول: 
المؤمنون» وقيل: الملائكة. ذكرهما القرطبي. 

.* قوله: (فرجعوا). قدره ليعطف عليه: #ضرِبَ‎ )١( 

(0) قوله: (قيل: هو سور الأعراف). قاله ابن زيد. وروي كذلك عن مجاهد وغيره» قال ابن 
كثير: اوهو الصحيح). وتقدم ذكره في سورة الأعراف التى سميت به. 

() قوله: (على الطاعة). كا قال ابن كثير: «نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» 
ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات...).اه. 

(؟) قوله: (بالنفاق). ىا نقله ابن جرير عن مجاهد. 

(0) قوله: (الموت). كما فسر به ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. وعن قتادة: «إلقاؤهم في النار». 

(0) وقوله: (الشيطان). فسر به مجاهد, وقتادة» وابن زيد وغيرهم. وعن الضحاك: «الدنيا». 

(0) قوله: (بالياء...). قرأ بالتاء: ابن عامر» ويعقوب. وأبو جعفر؛ إلا أن أبا جعفر قرأ بقلب 
الهمزة واوًا: #تُوحَدٌُ». وقرأ الباقون: بالياء؛ لكن قرأ السوسي» وورش: بقلب ال همزة 


واوًا: #يُوْخَذَ4. 


3 اجر السادع والعشرون 

موتكم 4 أولى بكم''' «ويقى الْمصِو(4)5 هي . 

(0)- « #4 ألم أن * كحِن”" الِلَدِيتَ ءَامَيْوَا# نزلت”" في شأن الصحابة ل 
أكثروا المزاح #أن حْمَّمَ ملُوبهم نك ركه وما ول # عدي والتخفيف”'' من 
َلَيّ 4 القرآن #وَلا يَكوْبوأ #4 معطوف على «حَصَمَمَ)”” #كَلْدينَ ووأ الكتبٌ من 
ل هم اليهود والنصارى صَطَاكَ عَيِمْ آلدْمَدُ» الزمن بينهم وبين أنبيائهم 
تست موي 4 م تلن لذكر الله(" لوَكرْمََم يفوت (4)3. 

(00)- مأعَلَمُوَاْ # خطاب للمؤمنين المذكورين أن الله يعي الْارْصَ 0 
بالنبات» فكذلك يفعل بقلوبكم بردّها إلى يو قد ْنَا لكم الْآبَدتٍ» 
الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لَمَلَّكُم تَعَقَلُونَ (0) 


)١(‏ قوله: (أولى بكم). وبذلك فسر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

(0) قوله: (ححَنْ). بفتح الياء وكسر الحاء وسكون النون» مضارع مجزوم من «حان, يِحين). 

(6) قوله: (نزلت...). أشار بذلك إلى ما رواه مسلم عن ابن مسعود وَلَيَدْعَنَهُ قال: «ما كان 
بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية: 3 # ألم ين لَِّذِيتَ ءَامَْوَا# إلا أربع سنين».اه. 
وقال القرطبي: «روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي كَل لما ترفهوا بالمدينة» 
فنزلت الآية»).اه. 

(5) قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتخفيف: ترك #: نافع» وحفص. وقرأ الباقون: بالتشديد: #ترّل#. 

(5) قوله: (معطوف عل لتَحْمَمَ 4). أي: فهو منصوب علامة نصبه حذف النون» و8ل» 
نافية لا عمل لا. 

(5) قوله: (لم تلن...). مضارع «لان.ء يلين»» بوزن: «باع» يبيع)» مجزوم. 

(0) قوله: (فكذلك يفعل...). فيه بيان لربط هذه الآية با قبلها. وذكر نحوه ابن كثير» حيث 
قال: «فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارّى بعد ضلتها 
ويفرج الكروب بعد شدتها...إلخ»).اه. 


سومرة احد بد 22 22 


50 إن الْمُصَدَقِينَ # من التصدّق"''. أدغمت التاء في الصاد. ا : الذين 
تصدقوا لوَالْمُصَّدِكَتِ 4 اللاتي تصدقن» وفي قراءة: بتخفيف الصاد فيهما من 
التصديق والإبيان ##وافرطيأ أنه رصا حَسَكَا»# راجع إلى الذكور والإناث 
بالتغليب» وعطف الفعل”'' على الاسم في صلة «أل»؛ لأنه فيها حل محل الفعل» 
وذكر القرض”'" بوصفه بعد التصدق تقييد له'* ليْصَدعَفٌ 4. وفي قراءة'”' 
ايُضَعَّفْ) بالتشديد. أي: قرضهم'' الهم وَلهُمَ بكري 40 


()- ©«#إوَالَدِنَ عَامنوا به وَرَسْلوء أَوْلَيِكَ هه هم الصِيَيفُونَ * المبالغون في 


)١(‏ قوله: (من التصدق...). أي: مشتق من التصدقء بمعنى: الإنفاق» وكان أصله: 
المتصدقين» أدغمت التاء في الصاد»ء بخلاف القراءة بالتخفيف,. فهو من التصديق 
بمعنى: الإيهان. وبالتخفيف: قرأ ابن كثيره وشعبة. وبالتشديد: قرأ الباقون. 

(؟) قوله: (وعطف الفعل...). يعني: أن الجملة الفعلية ##وَأَوْضُوا...* معطوفة على 
#الْمْصَدَدَ لْمُصَّدَّدِنَ # ففيه عطف الفعل على الاسم وهو جائز إذا كان الاسم في تأويل الفعل 
وهنا كذلك؛ لأن #الْمُصَّدّةِينَ * صلة «أل» الموصولة» فهي في قوة الفعل» والمعنى: 
الذين تصدقوا واللائي تصدقنء كما قال ابن مالك: 

«واعطف على اسم شبه فعل فعلا» 

(*) وقوله: (وذكر القرض). أي: حيث عطف #وَأَوْصُوا» على «الْمُصَّدّوِينَ * ففيه تقييد 
الإيان بذلك. 

(:) وقوله: (بوصفه). أي: وصف القرض بأنه قرض حسنء وهو ما كان لوجه الله أي: 
بالإخلاص. كما بينه ابن كثير. فهذا تقييد للتصدقء فلا يقبل إلا ما كان لوجه الله. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتشديد: ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب. 
والباقون: #يضعف #: بالألف.اه. 

6 قولت رامن قر قدي نترضت لجار لمرو الال الى و زالبة الال . 


التصديق #وَالشْهَدَهعِنَدَ رَيبِمّ 4''' على المكذبين من الأمم #لَهَمَ أَجرْهُمَ ا 
وألّرت كُنْرُوأ وكَدَناْ بِحَاييئآ* الدالة على وحدانيتنا «#أوُلتِكَ حب 


لحي 4001 النار. 


7 أعلموأ 9 ل ادناه ا ا اي وَِيَة 4 ل وَبَمَا رس 


فمن 0 الآخرة #كمتلٍ» أي: هي' " في إعجابها لكم واضمحلاهها كمثل 


)١(‏ “ادكه عِندَ رَيهِمَ #*. اختلف أئمة التفسير في أن الواو هل هي استتئنافية أم عاطفة. 
فروى ابن جرير» عن ابن عباس» ومسروقء والضحاك ما يفيد الاستئناف» فيكون 
الوقف على #الصِيَفُونَ #: » ثم استعنف: #وَالشبنَآةُ4: فيكون في الآية ذكرٌ صنفين هما: 
الصديقون والشهداء» ويدل على اختلافههم آية النساء : #َأْوَكيِكَ مم لذن نعم الله عَليهِم من 
بين وَاَلصَدَّيِقِينَ والشبدا لصحي [النساء: 79]» ىا أفاده ابن كثير. 
والقول الثاني: أن #وَأسَهَدَآُ4 معطوف على #الصِدَيعُونٌ #» فهما صنف واحد. روى 
عن مجاهد, والبراء بن عازبء. وابن مسعود» وزيل ؛ بن أسلم. روى ابن جرير عن مجاهد 
قال: «كل مؤمن شهيد)؛ ثم قرأ هذه الآية. وعن البراء» قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «مؤمنو أمتى شهداء»., قال: ثم تلا هذه الآية.اه. وعلى هذا المراد بالشهداء: من 
شهد على نفسه بالإيان» أو من شهد على المكذبين بين الأمم. ى] قاله المفسر. وليس 
المراد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فقط. بل هم وغيرهم. 

(0) قوله: (تزيين). أفاد أن الزينة هنا اسم مصدر بمعنى: التزيين» فيناسب اللعب واللهو من 
حيث إن كلا منها يكون من فعل البشرء كما يناسب لما يذكر بعده» والتفاخر أي: التكاثر. 

() قوله: (أي: هي) بهذا التقدير يكون الجار والمجرور #كْمَتَلٍ» خبرًا لمبتدأ محذوف. 


ويصح إعرابه حالاء أي: حال كونها مشبهة بلعث *. 


سومرة احديد )يك 0 


وين سلر ايب اللد4 الزرع"' «نان الناشى عدا" وميَمع) 
يبس #قرية مُضَفًا مم يكو حطنما 4 فتانًا يضمحل بالرياح #إوَفي الْآرَهَ عَذَا 
سَدِيدٌ © لمن آثر عليها الدنيا #وَمَعْفْرَةَيْنَ أله 0 * لمن لم يؤثر عليها الدنيا 2 
َيه آلدئْيَآ* ما التمتع فيها مإإلَا مَتَنمٌ الْخُرُور ()4. 

(59)- «#سَاِقُوَأ إإلّ مَعْفْرَوْ من ري وَجَنَةِ عَرْسْبَاكَعَرَضٍ اَمَك وَالْأَرْضِ * لو 


0 َ سير ميو 


واصضلت احداعن الخرم 1 عم قن 58 #أَعِدَّتٌ لأدذركءامنوأ ياه وريشله. 
دَِكَ فَصَلْآسَه يوه ميد وَاللَّهُ ذو الْمَض ل الْمَظِيو' اويا 

(- ماه وليه بالجدب”*ا و وفقد 
الولد #إلَافي حكِتب4 يعني: اللوح المحفوظ ا اها > نمخلقها!© 


)١(‏ قوله: (الزراع). وبه فسر ابن كثير وغيره. قال القرطبي ي : (الْكْفَارَ 6 هنا: الزراع؛ لأنهم 
يغطون البذر).اه. 

(') قوله: (الناشئ عنه). أفاد أن إضافة النبات إلى الضمير العائد إلى الغيث من باب إضافة 
المسبب إلى السبب؛ لأن الغيث سبب للنبات. والله أعلم. 

(") قوله: (والعرض: السعة). تقدم ذكر ذلك في تفسير «آل عمران» الآية (177). 

(5) قوله: (بالجدب). أي: القحط. هذا التفسير مروي عن مقاتل» ولعل ذلك على وجه 
المثال» وإلا فالآية عامة. 

(05) قوله: (نخلقها). الضمير في يرما » عائد إلى النفوس أو المصائب أو الجميع. أفاده 
القرطبي. وروى عن ابن عباس: من قبل أن نخلق المصيبة»» أي: هو عائد إلى المصيبة. 
نقل القرطبي بلا عزو: «إن هذه الآية متصلة با قبلهاء وذلك أن الله تعالى هوّن عليهم 
ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح وبيّن أن تخلّفهم عن الجهاد للمحافظة على ذلك لا 
يجدي؛ لأن كل ذلك مقدر».اه. ملخصًا. 


9 انر السأع والعشريون 


ويقال في النعمة كذلك”''' من دَللَك عل أله سير (44559. 


(5)- # ِكيلا كي: ناصبة'"' للفعل بمعنى: أن أي أخبر تعالى بذلك”" 
لئلا #تَأْسَوَأ # تحزنوا عل ما قَاتَكُمٌ وَلَا تَفَْحُوأ * فرح بطرء بل فرح شكر على 
النعمة #إيم !يكم 4 بالمد: أعطاكه”» وبالقصر: جاءكم منه #وَأدَّهُ ل 


0 


يكل عختَالِ # متكبر بها أوتي محر 4050 به على الناس. 
(0- «# الَدِبنَ يبَحَلُو * با يجب عليهم امون آلئّاس بِالْسَخْل * به لهم 


م 
آ ره سر سسا القن 
هو 


وعيد شديد ' وص يَمَوَلّ * عما يجب عليه ##قَإِنَ أللَهَ هُْوَ # ضمير فصل"''» وفي 


)١(‏ وقوله: (ويقال في النعمة...). أي: ففي الآية ما يسمى بالاكتفاء» وهو ذكر شيء وحذف 
نظيره الموافق له في الحكم. كا في قوله تعالى: #سَرَِيلَ تَبِحكْم الْحَرَّ # [النحل: .]8١‏ 
أي: والبرد.اه. والله أعلم. 

(1) قوله: (ناصبة). ومعلوم في علم النحو أن «كي» تأت على وجهين: ناصبة للمضارع. 
وجارة. فالناصبة إذا دخلت عليها لام الجرء إما مذكورة أو مقدرة» وإلا كانت «كي») 
حرف جر. 

(") وقوله: (أي: أخبر تعالى بذلك). أفاد به أن # لِكيّتا# تعليل لفعل محذوف معلوم من 
النساق: 

(4) قوله: (بالمد...). قرأ أبو عمرو: #تَنكهَ 4: بالقصر. والباقون: لدَا كم 4. ومعناهما 
كما قال المفسر. 

(0) قوله: (لهم وعد شديد). قدره ليكون خبرًا عن الاسم الموصول 8أالَدِينَ #» فهو مبتدأء 
هذا أحد الأوجه. ويجوز كون 9# الَذِبنَ * نعنًا ل#حْمَالِ 2# أو خبرًا لمبتدأ محذوف. أي: 
هم الذين» أو في محل نصب على تقدير فعل الذم» ذكرها المعربون. 

(5) قوله: (ضمير فصل). أي: #هرٌ # ضمير فصلء» وهو اسم وليس له محل من الإعراب - 
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قراءة'': بسقوطه للحن 4 عن غيره اليد (4)50 لأوليائه. 
(()- لد أَرْسَلْمَا ُسْلَمَا 4 الملائكة إلى الأنبياء' " بدت # بالحجج القواطع 
ْنَا مَعَهُمْ ألككب 4 بمعنى: الكتب' " لوَآلييرآت 4 العدل ” ليقو 
لنّاسٌ يِالْقِسَولٌ وَأَرَلَْا كَكَدِيدَ 4 أخرجناه من المعادن”” لإفِبوِبَأسٌُ سَدِيدُ 4 يقاتل 
به #وَمَفِمُ لِلنّاس وَلِعكمَمَهُ 4 علم مشاهدة» معطوف على (لِيقُوم آلنَّاسٌَ )» لمن 
يْصَرُ © بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره لومشم المي # حال" 


- على المشهور. يفيد توكيد النسبة وحصر الخبر على المبتدأ وفصل ما بعده للخبرية عن 
احتمال كونه نعّاء وقد فصلنا ذلك في كتاب «الاستثناء» وغيره. وتقدم في آل عمران وغيرها. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). وهي لنافع» وابن عامرء وأبي جعفر. وقرأ الباقون: بإثبات 
وهو #. 

(1) قوله: (الملائكة). هذا التفسير ذكره البيضاويء وظاهر ابن جرير وغيره: أن المراد 
بالرسل هم الأنبياء المرسلون من البشر. وذكره البيضاوي وجهًا. 

(9) قوله: (بمعنى: الكتب). أي: ف«أل) تكون جنسية. 

(5) وقوله: (العدل). فسر به ##وَأَلْمِيرَاآت #». وورد ذلك عن قتادة» ومجاهد وغيرهماء ىا 
قال ابن كثير. وعن ابن زيد: «هو ما يوزن به»» فيكون المعنى: وأنزلنا الحديد ووضعنا 
الميزان» بتقدير فعل | ذكره القرطبي عن القشيري. 

(0) قوله: (أخرجناه). وبنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى 
الحق».اه. ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان 
والكلبتان والميقعة».اه. السندان: حديدة تثبت في الأرض ليضرب عليها عند الحدادين. 
والكلبتان: آلة تكون مع الحدادين» والميقعة: المطرقة.اه. وعلى هذا يكون الإنزال 
بمعناه المعروف. والله أعلم. 

(0) قوله: (حال). أي: أن الجار والمجرور #دالَمَيَبِ # حال من الماء. 
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من هاء اضرا أي: غائبًا عنهم في الدنياء قال ابن عباس"'': (ينصرونه ولا يبصرونه) 
0 72 جل امغر و 93 ع ) ( 
#إنَأَّهَ َو عَزِيرٌ (:5* لا حاجة له إلى النصرة» لكنها تنفع من يأتي بها '. 
ا لس ا | ال 0 الى آ ا 01 رحد 
(5- # وَلِقَد رسلَنَا وْحَا وَإبرهِم وَبَعلَمَا فى ذدرَيََهِمَا ابوه وَلْحكدبٌ # يعني : 
الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ فإنها في ذرية إبراهيم 


20 


> حو م2 يبد و ور حوس > ي 
لضم مُهيَررَِكيْيرٌ مَنْهُمْ فسِفُونَ (4!)0. 


2 م 1010 وه وعرو سس و 24 2 2 تله . < 

(- ها ثم مَََمَا ع ءَانَدرِهِمرِرْسلِنَا وَقَيََمَا بعسَى أننِ مَرْسَمَ وَدَايَدَهُ لجل 

7 ا 17 مره وس مسرو هس يد سه حت سي سس حت سه | سرك فر 57 60 0 
وَجَعَلْنا فى قلوب الذرت أسَعوم راقه ور ححمه ورهبانة # هى رفص النساء وانحاد 


)١(‏ وقوله: (قال ابن عباس:...). نقله القرطبى عنه بسياق أطول. 
(') قوله: (لكنها). أي: لكن النصرة تنفع عباده الذين يأتون بهاء أي: ينصرون دينه. 


(50) #رَأفَةَ وَيَحَمَةَ4. الرأفة: اللين» والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة تخفيف الكَلء والرحمة: 
تحمل الثقل. وقيل: الرأفة: أشد الرحمة. ذكره القرطبى. 


هس سر ١‏ سرك 


وَرَهَبَئيَة#: منسوب إلى الرّهبان وهو اللمبالغ في الخوف من الرهب. وهي هنا إما 
منصوبة بفعل مضمرء أي: ابتدعوا رهبانية» فيكون من باب الاشتغال» والجملة 
معطوفة على ما قبلهاء وإما منصوبة بالعطف على ما قبلهاء وعلى هذا يكون المعنى: أن 
الله أعطاهم إياها ولكن غيروا وابتدعوا فيها. ذكر ذلك القرطبي. 

0( وقول المفسر: (هي رفض النساء). هذا مروي عن قتادة» وروى ابن جرير وغيره عن ابن 
عباس ما حاصله: «أن بعض ملوك بني إسرائيل بذلوا كتابهم ودعوا الناس إلى ذلك» وكان 
فيهم مؤمنون» فرفضوا ذلك واعتزلواء ثم خلفهم من بعدهم فلم يراعوا تلك 
الرهبانية».اه. وروى ابن جريرء وكذا الحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن مسعود حديثًا 
طويلا ملخصه أنه اختلف من قبلنا على إحدى وسبعين فرقةً» نجا منهم ثلاث وهلك 
سائرهم» الأولى: من قاتلوا ملوكم في دين الله وقتِلُواء والثانية: من لم يستطيعوا القتال ولكن 
دعوا الناس إلى الدين» حتى قتلواء والثالثة: لم يستطيعوا شيئًا من ذلك فاعتزلوا ولحقوا 


_-ِ راصح ماس مه 


بالبراري وترهبواء ففيهم هذه الآية: '#وَرَمَانياَنَعُوهًا #. ويعلم من الروايات أمران:- 


سد لماه و عد نالصي د ل 8 


> هاده فساصا كمة يونا 0 بك 


للا .- 


حامر و الإننةالمدولت ات 11 111/11 الى نااك 1 لاوا 
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الصوامع #بتَدَعُوُهَا 4 من قِبَل أنفسهم لاما كبسَهًا عَلتهِمَ * ما أمرناهم بها 
0 1 ع دام جاع ل 01903 عدت دس ع م اع رز جد ترب بعة 

#إِلا» لكن ' فعلوها #ابِتِمَاءَ رِضْوانِ # مرضاة. 2 الله ممَارَعَوَهَا حَقَّ رعابتها # 

إذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين مَلِكهم» وبقي على دين 
1 2 حت مه وس مر ار فج ايام حة رار 

عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا ماتيا لذبن >امثوأ * به ' #منهم جرهم وكير 

سحروى ما ظظل ب 

(©- « يتما ان ءاصئوأ 4 بعيسى ”2 «أتشوا للَهوءإمثوأ ولد © محمد كله 
- ا ديل ءامموا أ بعيسى نقوا ئله وءاضوا ترسولفة وسك 
تت 1 )6 2 : 00 ع انج عه 
وعيسى ##يْوَيَكم كِفَلينِ # نصيبين ” #إمن يحيو 4 لإيوانكم بالنبيين #وجعل 

3 الآول: أن الذي اتخذوا الرهبانية طائفة» أرادوا بها الخير ورضا الله» ولكن لم يؤمروا بها. 
الثاني: أن الذمّ منصبٌ على من أتى بعدهم وأضاعوا تلك الرهبانية وما رعوها. مع أن 
ابتداع شيء لم يؤمروا به مذموم في الجملة. كى) يعلم من ابن كثير والقرطبيء والله أعلم. 

)١(‏ وقول المفسر: (لكن). يفيد أن الاستثناء منقطع. 

(0) وقوله: (مرضاة). أفاد أن الرضوان هنا مصدر. وعلى ما سبق من الروايات يكون الواو 
وقول المفسر: (لكن فعلوها). على هذا التقدير يكون #آبْيسَآهَ * مفعولًّا لأجله. وقدر 
البيضاوي وغيره الفعل: (ابتدعوها). ومآل التقديرين واحدء ونقل البيضاوي وغيره: 
أن الاستثناء متصلء قال القرطبي نقلًا عن الزجاج: «معناه: لم نكتب عليهم شيئًا إلا 
ابتغاء رضوان الله...». 

(*) وقوله: (به). أي: بنبينا كه وهذا أحد الوجهين. والثاني: الذين آمنوا من الأولين 
ورعوا ما ابتدعوهاء ى) يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (بعيسى). أفاد أن الخطاب لأهل الكتاب. ىا يدل عليه سياق الآية» وروي ذلك 
عن أبن عباس وغيره. 

(0) قوله: (نصيبين). ىا قال تعالى: وليك يُؤْينَ َجْرَهُم مَرَتَِيمَا صَيْرُوأ 4 [القصص: ؛ 5]. 


و جره 


وثبت في ا(صحيح البخاري» عن أبي موسى الأشعري وَدَلنهعَن: اثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: - 
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َحْهوامنود. 4 على الصراطط "١‏ (إوتفيزلكخ وآ موري (4)5. 

5- (الَِلَايمَ4 أي: أعلمكم بذلك ليعلم' لأَمَلْ لمحتب »4 التوراة 
الذين لم يؤمنوا بمحمد كَلِةِ #آن » مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 
والمعنى: أنهم لا يَقَدِرُونَ عَلَ ىون مَصِلٍ مه * خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء 


لله وأهل رضوانه لوَآوَالْتَضْلَ يد َه يوه يعطيه إمَن م4 فآتى المؤمنين 
منهم أجرهم مرتين ك| تقدم ونه دمض لالع (4)8. 


- رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد تملوك أدى حق الله وحق 
مواليه فله أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجتها فله أجران». 
الحديث متفق عليه. وأورده ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

)١(‏ قوله: (على الصراط). على هذا يكون المراد بالنور: الضياء. ونقله القرطبي بدون عزو. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس: «النور: الفرقان» أي: القرآن». وعن مجاهد: «هدى». 
فيكون المراد بالمشي: المشي على الحداية في الدنيا. 

(0) قوله: (ليعلم). أفاد أن ##لّا» هنا مزيدة» وتزاد «لا» في النفي» ىا في قوله تعالى: #آما 
مَعَكَ أَلَاسَسَجُّدَ 4 [الأعراف: »]١7‏ وكذا فسر البيضاويء والقرطبي وغيرهما. ونقل عن 
قتادة» قال: «حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: للْتَلَايمََ..#. أي: لأن يعلم أهل 
الكتاب...».اه. وعن مجاهدء قال: «قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع 
الأيدي والأرجل» فلا خرج من العرب كفرواء فنزلت: الَْلَابعكَ...4. أي: ليعلم 
أهل الكتاب».اه. وبهذا يعلم أن المراد بأهل الكتاب هنا: اليهود الذين لم يؤمنوا بنبينا 
محمد يِه وى] أفاده المفسرء كم) أفاد أن #لَّا» زائدة مؤكدة؛ والله أعلم. 
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مدنية”', وآياتها: اثنتان وعشرون آية 
صما امن ل اريم 
()- قد سَِعَ أله ول تي يحدِكَ 4 تراجعك أبها النبي #في رَهْحِهَا 4 المظاهر 
منها""'» وكان قال لما: أنتِ عللّ كظهر أمي» وقد سألت النبي يَكِهِ عن ذلك؛ 
فأجابها"' بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار مُوجبه'* 


فرقة مؤْبّدة» وهي”” : خولة بنت ثعلبة» وهو: ارس بن الصامت جيكفيى اق 


)١(‏ قوله: (مدنية). أي: كلهاء إلا رواية عن عطاءء أن العشر الأول منها مدنية» والباقي 
مكية. وقال الكلبي: «كلها مدنية إلى قوله تعالى: #إما يَححُوتٌ ين تو ...4 الآية؛ 
فمكية». أفاده القرطبي. 

(0) قوله: (المظاهر...). اسم فاعل من: ظاهرء يظاهرء ظِهارّاء والظهار مأخوذ من الظهر. 
وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عل كظهر أمَّىء أو نحو ذلك, مما فصله الفقهاء. 
وكان ذلك طلاقا في الجاهلية إلى وقوع هذه الواقعة؛ فأنزل الله في ذلك الحكم الذي ذكر 
في هذه الآيات. وقد ذكر المفسر ملخص هذه القصة» وهي ثبتت من عدة طرق» حتى 
قال ابن جرير: «وبذلك قال أهل التأويل» وتظاهرت به الرواية».اه. ثم أورد عدة 
روايات» وفيما روى عن ابن عباس: «أن ذلك كان أول ظهار في الإسلام».اه. 
وحكم الظهار أنه حرام» وقال العلماء: من الكبائر. 

(*) قوله: (فأجابها). أي: أجابها النبي يَلِِِ لأنه ما كان في ذلك وحيّ منزل» حتى قالت 
المرأة: أشكو إلى الله فاقتي. 

(5) قوله: (موجبه). بفتح الجيم» أي: مقتضاه. 

(5) قوله: (وهي...). أي: المرأة التي تجادل... اختلف في اسمهاء وما ذكره المفسر هو أشهر. 
فقيل: خويلة بنت خويلد» وقيل: خويلة بنت ثعلبة. وقيل غير ذلك. : 


أسِّ»# وحدتما وفاقتها ويد ة صغادًا إن ضمتهم إليه ضاعواء أو إليها جاعوا 
وَأمَصمَع كَاررَضا 4 تراجعك| من لله سمي ةبير (40100 عالم. 
(0)- #8 الَدِينَ يَطَلَهَدْونَ »* أصله” 7 يتظهرون, أدغمت التاء في الظاء» وفي 
قراءة: «يَطَلِهَوُونَ» بألف بين الظاء والحاء الخفيفة» وفي أخرى: كا'يُقَتِلُونَ). 


2 7 


والموضع الثاني كذلك «إسسكم تن يه ”م1 خري أمههة ”إن أتكشهر 


ص 


كن ةا 


- وأما اسم زوجها فهو أوس بن الصامتء وهو أخو عبادة بن الصامت. قاله القرطبي. 
وكانت ابنة عمه. وكان لخولة مكانة عظيمة واحترام, وقد استمع لكلامها ونصحها 
سيدنا عمر وَعَبَعَنَهُ واقفًا وقنًا طويلاء فل) قيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز؟ 
قال: أتدرون من هذه العجوزء هي خولة بنت ثعلبة» سمع الله قولحا من فوق سبع 
سمواتء أيسمع رب العالمين قوطا ولا يسمعها عمر؟!.اه. ملخصًا من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أصله...). وقع في الكلمة ثلاث قراءات: 

١‏ - «يَظهَرَونَ 4: بتشديد الظاء والهاء» وعليها جرى المفسر: وهي قراءة نافع» وابن 
كثير» وأبي عمرو» ويعقوب. 

-١‏ #9 يَظهَرونَ # : بتشديد الظاء وتخفيف الماء مع ألف بينهماء أصله: يتظاهرون: قرأها 
الجمهور. 

و عليز ن*: على وزن: يقاتلون: قرأها عاصم. والمعنى واحد. وكذلك في الآية التالية. 

)١(‏ #مسكُم ين يسَبِهم*. «من» الأولى تبعيضية أو ابتدائية» والثانية للتعدية» كلتاهما متعلقة 
يعببير وحرفا جر إذا كانا بمعنى واحدٍ لا يتعلقان بشيء واحد إلا إذا كانت 
الثانية بدلا أو عاطفة» وقد سبق ذكر هذه المسألة. وههنا بمعنيين. 

ف #أْمَهَتَهِمٌ هِرْ * بكسر التاىى منصوب على أنه خبر #إمًا # النافية» وهي تعمل عمل «ليس") 
عند الحجازيين» ومن شواهد إعمالا هذا الموضعء ولإعمالها أربعة شروطء وهن إجمالًا: 
تقدم الاسم وألا يدخل في الخبر «إلا»» وألا يفصل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر -غير 
الظرف والجار والمجرور-, وألا تدخل (إن» بعدها. والتفصيل في كتب النحو. 
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ير 


ل ببمزة وياء» وبلا ياء''' مأوَلِدَتهُرَ وَإِنَجْمَ * بالظهار #لسُولُونَ مدحكرًا ين 
لْقَوَلِ وَرُووا * كذبًا #وإركاله لحَمْرٌ حَفُودُ 42 للمظاهر بالكفارة. 

(5)- لاوَلدِنَ يَطَهَرونَ من يم ثم يولم ُو أي: فيه" بأن يخالفوه 
بإمساك المظاهر منها”" الذي”*' هو خلاف مقصود الظهار من وصف”” المرأة 
بالتحريم لمَسَحَررُرَبَةٍ 4 أي: إعتاقها عليه ين مَبَلٍ أن يسَمَآتَا # بالوطء لكي 
وَعَظُوبيوء وَسَّهيمَاتحَمَلُونَ حير( 4. 

(- 2 ## سن لَرَ جد 4 رقبة #إفصيَام سَهَرَيْنِ مسَتَابِعَينِ من صبلٍ أن يماسا همَن أ 


)١(‏ قوله: (بهمزة...). كما تقدم في أول الأحزاب. 
فائدة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: #إإنْ أَمَهكمهُمَ ِل الى وَلدْتَهْرٌ # أن الأم هي التي 
ولدتء ولو كانت البويضة من غيرهاء وذلك محل نزاع وبحث وتفصيل. والله أعلم. 
كما دل قوله تعالى: وَإِتَهُم لبِقُولُونَ ...4 أن الظهار حرام بل من الكبيرة. 

(1) قوله: (أي: فيه). وفي) ذكره المفسر بيان لمعنى العود الذي هو شرط الكفارة» وما ذكره 
هو قول الشافعيء : نمت العرود أن سممسكباتزوحة بعد الظهانة لحار كم 
معناه نقضه ومخالفته» فل) ظاهر منها حرّمهاء فلو استباحها بإمساكها زوجةً فقد ناقض 
في كلامه. 
وعلى هذا لا تسقط الكفارة عن المظاهر إلا بأحد أمرين: إما أن يطلقها عقب الظهار أو 
يموت أحدهما. ى] فصله الفقهاء. ويطلب التفصيل من كتب الفقه. فقول المفسر: (بأن 
يخالفوه). تصوير للعود. 
وقوله: (بإمساك). تصوير للمخالفة. 

(") وقوله: (المظاهر منها). بفتح الهاء» أي: المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

(5) وقوله: (الذي). نعت لل(إمساك). 

() وقوله: (من وصف). بيان لمقصود الظهار. 

() استدل العلماء بهذه الآية على أن كفارة الظهار مرتبة» فلا يجزئ الصيام إلا عند العجز - 


7 لجرء الثأمن والعشسرون 
َْتَِعَ 4 أي: الصيام لأقِطعَامٌ سيَنَمِسَككِمَا 4 عليه'''» أي: من قبل أن يتماسا 
حملا للمطلق على المقيد" ''» لكل مسكين مُدٌ من غالب قوت البلد #أدَّلِكَ * أي: 
اتتخفيف في الكفارة طلِمُوّمئوأ يأ وَرَسُووْ وَتألت » أي: الأحكام المذكورة 
#حُدُود أسَوَللَكفينَ 4 بها لعَدَابُ ه42 مؤلم. 

- عن تحرير الرقبة» ولا يجزئ الإطعام إلا عند العجز عن الصيام. والتفاصيل في ذلك 

مذكورة في كتب الفقه. 

)١(‏ قوله: (عليه). أي: واجب عليه؛ قدره المفسر لإفادة أنه خبر لإطعام» والجملة في محل 

جزم جواب لمن *. 

(؟) قوله: (حملا للمطلق...). هذه مسألة أصولية» وفي ذلك تفصيل» وخلاصته: إذا جاء في 

النص لفظ مطلقاء وجاء مقيدًا في نص آخرء فينظر: 

١‏ - إذا كان سبَبّهما وحكمها واحدًا حمل المطلق على المقيد بمعنى أن ذلك المطلق يقيّد 
بذلك المقيدء مثاله: ذكر تحريم الدم مطلقّاء وذكره مقيدًا بالمسفوح في موضع آخر 
فيراد بالمطلق: المسفوح. 

-١‏ إذا كان السبب متحدًا والحكم مختلفًا فيحمل كذلك إن كان بينهما جامع» أي: 
بقياس المطلق على المقيد ى) هناء فذكر التحرير والصيام بقيد عدم المس» وذكر 
الإطعام بدون قيدء وهما حكمان مختلفان وسببهم! واحدء فيقيد الإطعام بذلك القيد. 
لجامع بينهماء وذلك كون كل منهم| كفارة. 

-٠‏ وإذا اتحد الحكم واختلف السبب فكذلك يحمل المطلق على المقيد إن كان بينهما 
جامع» نحو: الرقبة مقيد في كفارة القتل» ومطلق في كفارة الظهارء وحكمهما 
واحدء وهو العتق والسبب مختلف. فتقيد الرقبة هنا بالإيان» والجامع بين القتل 
والظهار: اواكلد سه قبيرة تاعفار راة 

وراجع للتفصيل كتب أصول الفقه. ولخصنا ذلك في «القلائد الجلية». 


سومرة الحادلة 


الى 
مو 


- 


)- لإِنَالْدَحَآدُونَ #4 يخالفون الله وَرسُولضمْثا 4 أذلّوا"" لكات دمن 
تلِهِزِ * في مخالفتهم رسلهم #إوَمَدَ أَزْلنَ ايت يَنَسَتْ 4 دالة على صدق الرسول 
وَللْكَفْرنَ# بالآيات #عَدَابٌ مُهِينٌ ((0* ذو إهانة. 


جَ 
سة س مع و 6 62ح لس سر #2 و ساد 
(- 0 بَعَتُهُمْ أللّهُ جمِيعًا شِنَِئهم بِمَاعمِلواً أخصنة الله ووه وألله عل 
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(0)- ألم َرَ 4 تعلم' " إن مهلم ماف لسّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ما يحو تمن 
جوم كد إلَاهْوَ راد كرفراء 4 بيده ا إل إلا هْوَسَادِ سُهُمْوَلَا دَق من وَل 


)١1(‏ قوله: (أذلّوا). يوافق ما قاله قتادة: «خرُوا ى] خزي الذين من قبلهم»» وقال ابن زيد: 
«عذبوا».اه. والمراد: المشركون. وقيل: المنافقون» وهذه بشارة من الله للمؤمنين 
بالنصرء قال ذلك القرطبي. ##صَايِْتَ # نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق. 

)١(‏ ##يْوْمَ #. إما ظرف ل#عَدَابٌ مُهِينٌ #» أو مفعول به ل(اذكر) مقدرًا. 

(*) قوله: (تعلم). أشار به إلى أن الرؤية هنا علمية» تتعدى إلى المفعولين» وجملة ##آنّ... * 
سدت مسدهما. وفسر ابن جرير بقوله: «ألم تنظريا محمد بعين قلبك فترى...».اه. 
وفيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وهذا بخلاف #أآلمْ تر * في الآية التالية؟ فهي بصرية 
تضمنت معنى: تنظر» ولذا تعدت ب#إإلَ #4» كا أشار إلى ذلك المفسر. 

() وى تَلَكَةٍ 4. بإضافة وى * إلى اتَلَمَةٍ 4. وَلإِلَا هْوَ رايهم # هنا أضيف اسم 
الفاعل المأخوذ من العدد إلى ما دونه» فرابع مضاف إلى «هم» العائد إلى الثلاثة» وهذا 
التركيب يفيد معنى الجعل» فلو قلنا: زيد رابع ثلاثة؛ فمعناه: أنه جعلهم أربعة بانضمامه 

؛ ويجوز في هذه الصورة القطع عن الإضافة» فيكون ما بعد اسم الفاعل منصوبًا 
على المفعولية» نحو: زيد رابعٌ ثلاثة» وقد فصلنا أحكام العدد في رسالتنا ا موسومة 
اإحكام العٌدد في أحكام العَدَدا. وتقدم شيء منها في سورة المائدة (157). 

(5) وقول المفسر: (بعلمه). أفاد أن المعية المعلومة من #رَابِعْهُمْ # هي المعية العامة» وليس 

المراد المعية بالذات. 


اجنرء الثامن والعشسرون 


لكر اهمه ناكرا تمض ماع أََالتَهةإدَآه يكل تو علي (42. 
((0)- لالم تر 4 تنظر إل لد مأ عن التَجَون ثم يحُودون لما مموأعنْهُ تجوت 
لانم وَالْعدُونِ وَمَعَصِيَتٍ الرسُولٍ # هم اليهود'''» نهاهم النبي كله عما كانوا يفعلون 
من تناجيهم» أي: تحدثهم سرًّا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلومهم الريبة #أوَإدًا 
جَلمُوكَ حَنَوكَ # أيها النبي #إيما ل يحيِكَ يه أل #4 وهو 0 '': السام عليك؛ أي: 
ا موت #وَيَفُولُونَ ف انيم لوك 4 هلا #إيعَرّبا أنّد يما تقول شل من التحية» وأنه ليس 
بنبي " إن كان نيبا" #حَسَبهُمجَهَمه# يدخلونها ميِصَلو اف سَألْمَصِيرُ (د)* هي. 


(1)0- ا يناما 1 يست اموأ اجيم قلا تدجوأ يلد والعدوب وَمَعْصِيتٍ ارول 
صد 
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وج ائرَ انقو ونوا لله لعلو سر )4 . 

)١(‏ قوله: (هم اليهود). روي ذلك عن مجاهد. وقال القرطبي: «قال ابن عباس: نزلت في 
اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون فيا بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم, 
فيقول المؤمنون: لعله أصاب في الصحابة أمر محوف. ويسوؤهم ذلك فكثرت شكواهم 
إلى النبي يللد فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا؛ فنزلت».اه. ملخصًا. 

ديع و «لا خلاف بين النقلة أن المراد مما اليهود» كانوا يأتون 
النبي يللد فيقولون: السام عليك .).اه. 
فائدة: في قوله تعالى: 500ص 
لكن هذا إطلاق مجازي يحتاج إلى القرينة» وإذا تجردت عنها أريد به اللفظ. وقيل: 
حقيقة فيه| بالاشتراك اللفظي. وقيل: يقولون في أنفسهم, أي: فيا بينهم باللسان. 

(؟) قوله: (وأنه). معطوف على التحية» والمعنى: لولا يعذبنا الله بتلك التحية وبإنكارهم نبوته. 

(5) وقوله: (إن كان نبًا). جواب هذا الشرط دل عليه: ##لوَلا يعَدِينًا...*. أي: إن كان نبيًا 
فلم يُمْهل عقوبتنا. 
وهذا القول منهم جهل بحلم الله تعالى واستدراجه. كم| أشار إليه القرطبي. 


(0- إإِنَدا التّجوَى 4 بالإثم ونحوه''' من التَّيلن © بغروره #الحرت 
َلَنِنََمَبُو وكيس * هو'" برهم مَيكًا ااا 
توق الْمؤمئون (400. 

 -(‏ يتأيها لذِسَءَامَنوا إِدَا مِِلَ لَك تَصَسّحُوأ * توسعوا ف الْمَجْلِيس* 
مجلس النبي كَلِةِ أو الذكر'" حتى يجلس من جاءكم. وفي قراءة '“: مالْمَجَيلين », 


)١(‏ قوله: (بالإثم ونحوه). قال ابن كثير: «أي: إنما النجوى: وهي الُسارّة حيث يتوهم 
مؤمن مها سوءًا).اه. 
وهذا أعمّ تما قاله المفسر؛ لأنه يشمل المناجاة بغير إثم إذا أوهم سوءًا للمؤمن» ويؤيده 
ما رواه ابن جرير» عن ابن زيد حاصله: أنه كان الرجل يأت عند النبي كله ويسأل 
حاجته» فيخاف بعض المؤمنين أنه يتحدث عن قدوم العدو ونحو ذلكء فنزلت هذه 
الآية.اه. ملخصًا. 
وما قاله المفسر موافق لما قال قتادة: «كان المنافقون يتناجون بينهم» وكان ذلك يغيظ 
المؤمنين» ويكبر عليهم؛ فأنزل الله في ذلك القرآن: نا التجو.. .© الآية». 

(1) قوله: (هو). أي: التناجي» ى) ذكره ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

() قوله: (مجلس النبي كَل). روى ابن جرير هذا عن قتادة» والضحاك» وابن زيد وغيرهم. قال 
قتادة: «كان الناس يتنافسون في مجلس النبي كَكهِ فقيل هم: مإدَاقِيلَ لَكْمْ ...* الآية). 
وعن ابن عباس: «المراد مجلس القتال» أي: صفوف القتال؛ لأنهم كانوا يتشاحون في 
الصف الأول لينالوا القتال والشهادة».اه. 
وقال القرطبي: «الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه 
للخير).اه. وبنحوه قال ابن جرير. 
وفي قول المفسر: (أو الذكر) إشارة إلى ذلك. 

(4) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بالجمع: #الْمَجَيليين #. والباقون: بالإفراد: #الْمَجُلِسس4. 


00 اجنرء الثامن والعشسرون 


سوا ينس آطَه لم 4 في الجنة7'" لإوَإِدَا يل أَْشِرُوأ» قوموا إلى الصلاة و 

من الخيرات” جقاند 4 وفي قراءة '": بضم الشين فيها #يَرْقع ا 0 
ءَامَْْكُم 4 بالطاعة في ذلك و4 يرفع #الْينَ أُونوأ الولرَدرحَتٍ # في الحنة”* 

#إوالله يما تَحَمَلُونَ ‏ عد 400 


69 2س ص - ا م للم و 52 
0 ويتام ا ألنَ ا , منوأ ذا جيم الرَسُول * أردتم مناجاته فَقَرَموا يبن يد 
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)١(‏ قوله: (في الجنة). قال ابن كثير: «لأن الجزاء من جنس العمل»» وفسر ابن جرير كما قال 
المفسرء وقيل: يفسح الله لكم في القبورء وقيل: في القلوب. وقيل: في الدنيا والآخرة. 
كا ذكرها القرطبي بدون عزو. 

(0 قوله: (إلى الصلاة). عن ابن عباس: («إلى الخير والصلاة»» وعن مجاهد: «إلى كل خير).اه. 

(") قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالضم: نافع» وابن عامر» وشعبة» وحفصء وأبو جعفر. 
وبالكسر: الباقون. 

(1) يرهم # بالجزم» جواب الأمر والكسر: لالتقاء الساكنين. 

(0) قوله: (في الجنة). كى| ذكره القرطبي. قال ابن مسعود: «مدح الله العلماء في هذه الآية).اه. 

(0) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: «أن المسلمين أكثروا 
السؤال على النبي يَلهْ حتى شق عليه» فأراد الله أن يخفف على نبيّه».اه. أي: أوجب 
على من يريد المناجاة أن يتصدق على ذوي الحاجة بشيء قبل المناجاة» ثم نسخ ذلك 
الحكم» روى ابن جرير عن مجاهد: «نهوا عن مناجاة النبي يد حتى يتصدقواء فلم 
يناجه إِلّا علي بن أبي طالب قدّم دينارًا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك»» وفي 
رواية مجاهد: «عن علي» قال: كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا جئت 
إلى النبي يَكِْةٌ تصدقت بدرهمء فلم يعمل بها أحد قبلي».اه. 
وعن قتادة: (إنها -الآية- منسوخة ماكانت إلا ساعة من النهار».اه. وفي رواية عن ابن 
عباس: «فل| نزلت الزكاة نسخت». رواه ابن جرير. ولكن حمهور المفسرين أن الناسخة 
هي الآية التالية» ولعل المراد: فرضية الزكاة استغني بها عن هذه الصدقة. - 
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يحوي » قبلها «صَدَكَةٌ دَلِكَ حير لد وَأَطْهْرَ» لذنوبكم 8ن لَرَ يدوأ ما 
تتصدقون به لأقَإنَ َه عَُودُ 4 لمناجاتكم #إرّحم00* بكمء يعني: فلا عليكم في 
المناجاة من غير صدقة؛ ثم نسخ ذلك بقوله: 
(05)- لأ َأَسْمَقمَ 4 بتحقيق الهمزتين''' وإبدال الثانية ألما وتسهيلها وإدخال ألف 
بين المسهلة والأخرى وتركه» أي: أخفتم من' "١‏ #أن ترمو بين يدي يوني صَدقَتٍ 6 


الف 4 الصدقة رت أ عي > رجع بكم عنها تا الشكرة 


- قوائد: 
١‏ - ذكر الأصوليون هذه الآية مثالا للنسخ إلى غير بَدَلِ بمعنى: أنه يجوز أن ينسخ حكم 
بدون ذكر حكم بديل عن الحكم المنسوخ» فيطلب حكمه من الأدلة الأخرىء فهنا 
00 5 
أي: جواز النسخ بدون بدل- خلاف بين الأصوليين. الجمهور على جوازه ووقوعه. 

-١‏ نقل القرطبي عن ابن العربي ما حاصله: «أن في هذه الآية ما يدل على أن الأحكام لا يلزم 
كونها مترتبة على المصالح؛ لأن الله تعالى قال: #دَلِك حير لَك وأَطْهَرٌ # ثم نسخه. ففي ذلك 
رد على المعتزلة القائلين بالمصالح» أي: التزام المصالح وكونه موجبة للحكم). 

- ونقل أيضًا عن ابن العربي: «أن هذه الآية فيها نسخ العبادة قبل فعلها»» ولكن انتقد 
القرطبي عليهء بأن هذه الآية وقع العمل بهاء فلم تنسخ إلا بعد العمل» وأورد 
حديث عل رَئدعَنك من تصدّقِه بالدينار. 

5- ونقل عن ابن عمر يَعَرَئدَعَنْهًا قال: «لقد كان لعلي وصعَلْيَهَعَنْهُ ثلاثة لو كانت لي واحدة 
منهن كانت أحب إلي من حمر النعم» تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية 
النجوى)»).اه. 

)١(‏ قوله: (بتحقيق ال همزتين. ...كما تقدم في َأَنَدَّرَتَهُمْ # في أول سورة البقرة. 
(1) قوله: (أخفتم من). أشار المفسر إلى تقدير حرف الرٌ. 


هرا اجنرء الثامن والعشسرون 


لح 


الوا وسو أي : ذو مو على ذلك لوََخِريمََموة (4)5. 
(5)- «# الور تنظ ر”" «إإل اين لوأ هم 00 وماك هم اليهود 
حَضِبَ أَلَُّ عَلوِم َّاهُم 4 أي: المنافقون " يدك # من المؤمنين #وَلَا هج 4 من 
اليهود بل هم مذبذبون #وكَلِمُونَ عَلَ الْكَدِبٍ * أي : قوم إنهم مؤمنون وشم 
يَعلَُونَ (0* أنهم كاذبون فيه. 
(0- !عد أله عه سَدِيد نس مَأكهأيتمونَ (4:5 من المعاصي . 
((5)- تدوأ أيَسَمجمْ نه 4 سترًا على أنفسهم وأموالهم لأَصَدُوا 4 بها المؤمنين 


عن يله * أي: الجهاد يم أموالهم #اَلَهْرَعَدَابٌ مهن ((4)5 


ذو إهانة. 
١-050‏ لن مع عن موا َلآ أوَكَدُمُ من أو من عذابه سيا 4 من الإغناء”*) 
ليك أب الَرَهَْدِا دوك 4 . 


.)( قوله: (تنظر). ى) تقدم في الآية‎ )١( 

(0) قوله: (هم المنافقون). روى ابن جرير ذلك عن قتادة وغيره. 

() وقوله: (أي: المنافقون). أفاد أن الضمير هم 4 عائد إلى #الْدينَ وَأ 4. والضمير في 9و 
من 4 عائد إلى لماعب ميم 4. 

(:) قوله: (أي: الجهاد فيهم). هذا المعنى فسر به ابن جريرء» حيث قال: «فصدوا بأيانهم 
التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل الله فيهم» وذلك أنهم كفرة» وحكم الله وسبيله في 
أهل الكفر به من أهل الكتاب القتل أو أخذ الجزية» وفي عبدة الأوثان القتل» فالمنافقون 
يصدون المؤمنين عن سبيل الله فيهم بأيم|نهم...).اه. 
الخلاصة: جعلوا أيانهم جنة عن قتلهم. وفسر أيضًا: عن سبيل الله أي: عن الإسلام 
أو عن الجهاد بتشبيط المسلمين» كما في القرطبي. 

(6) قوله: (من الإغناء). على هذا يكون ##مَيكَاً * مفعولَا مطلقًا. 


سومرة الحادلة 


4 
- 


211111000 
مدعل تن عل # من نفع' يي 5" 
-” «اسْيحوَد4 استولى لعَلِهمَ الَيِطنُ» بطاعتهم له انهم وَل آله 
وَلِكَ حَزْبُ شين 4 أتباعه أن رب تبط م 511 قيئة 4090 
(9)- ا إِدَالدَحايْتَ 4 يخالفون ماله رسو وليك نالأدَئِينَ (4)5 المغلوبين. 
(5)- حب لنّهُ 4 في اللوح المحفوظ, أو قضى' " «الأغلبت أنأ ورشح 4" 
بالحجة أو السيف ##إرى هحير (450. 
(29- الا يحدُ هوا يُؤمئوت الله َالَو الآخر يُوَآدُوت 4" يصادقون #مَنَ 


)١(‏ قوله: (من نفع). أي: ظنوا أن حلفهم ينفعهم في الآخرة» وهذا المعنى نقله القرطبي عن 
ابن زيد. وقال ابن جرير: «ويظنون أنهم في أيانهم وحلفهم بالله كاذيين على شيء من 
الحق».اه. فهذا تفسير آخر. 
وقول المفسر: (حلف). مضاف لا بعده. ومضاف إليه ما قبله. 

(0) قوله: (أو قضى). فسر ابن جرير بباء فقال: «قضى الله وخط في أم الكتاب»» والتفسير 
بأنه كتب في اللوح المحفوظ. عزاه القرطبي إلى قتادة. 

(7) الأنتابرت * نظيره قوله تعالمى: م وَلِمَدسبََتَكِلمًا باينا مريت (50) مم طحم المنصوزوة (405 
[الصافات: ١/ا١-7ل/9١].‏ 

(:) لاجد ...4*. تتعدى للمفعولين. الأول: قوم #. والثانٍ جملة ##يُوَآدُوت *. وجملة 
لإيُؤْفئوت * نعت» وقيل: #لَايمدُ 4 بمعنى: لا تُصادف. وعلى هذا يكون له مفعول 
واحد. وهو ا#إقوما #. وتكون جملة نووت #4 حالا. كا ذكره الدرويش في كتابه 
«إعراب القرآن». 
وهذه الآبة اختلف في سبب نزوطاء فعن السدّي: «نزلت في عبدالله بن عبدالله بن أبي» 
استأذن في قتل أبيه عبدالله بن أبي رأس المنافقين» فقال النبي كَكِ: «بل ترفق به وتحسن إليه». - 


«كرر اججرء الثأمن والعشرون 


حَآدَ أللَهَ وَرَسُوله وَلوْ حكَانوٌا # أي: المحادون #أءَابَآءَهُمَ #* أي: المؤمنين #أوّ 
حَاءَهْمأَوَ حونج تك أَوَعَشِيرتجُمْ 4 بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيهان: 
كما وقع لجماعة من الصحابة 0 لأوْليكَ 4 الذين لا يوادونهم 
«سكتت > أثبت"" (فى فويو الاين وَدَهْم يريج 4 بنور”” لإيئةٌ 4 تعاى 
وَيدِْلْهُمَ بِجَتِ يجرى من تنبا ا رَض أللَّهُ عَم # بطاعته 
#وَرَسْواْعَنَةٌ 4 بثوابه #أُوْليِكَ حر رس أله # يتبعون أمره ويجتنبون خبيه 9# 
لَه هم المفلِحُونَ 159 * الفائزون. 


م« 


ِنَّحِرْبَ 


- وعن ابن مسعود: «نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم بدرء 
وقيل: يوم أحد). 
وعن ابن جرير: «أن أبا قحافة سب النبي َك -قبل إسلامه- فصكه أبو بكر وََلئدْعَنه) 
وقيل غير ذلك» وعلى كل حال: تفيد الآية منع الموادة والمصادقة مع أعداء المسلمين ولو 
كانوا قرابة» اللهم لا تمنع البر والإحسان. وإنا تمنع الموادّة والمصادقة» وهذه الأقوال 
ذكرها القرطبي مفصلة» وذكر غيرها من الأقوال» وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (كيا 
وقع لجاعة من الصحابة).اه. 

)١(‏ قوله: (أثبت). فسر به الربيع بن أنس» وقيل: جعل كما فسر به ابن جرير. وهما متقاربان» 
هنا أطلق الإيمان ونسب إلى القلب» فيكون بمعنى التصديق: ىا فسر به القرطبي. وقد 
ذكرنا أول تفسير سورة البقرة إطلاقات الإييهان والخلاف فيه. 


() قوله: (ينور). قاله ابن جرير»ء وعن الحسن: «(بنصر منه». 


سور اهشر 2 


ايد اساي لل 
لماش الرَمَن اريم 


0- اسبح يِه مانأ سَمْوتِ وَمَافي الْدرِْضِ * أي : نزهه. فاللام 007 ؛ وفي 
للأكثر #وهوالْعزيرا حم © في ملكه وصنعه. 
- فاه كتج اله روأ من أَمَلِ الكت 74" هم بنو النضير؟ من 


1 


الإتيان ب«ما) : 


)١(‏ قوله: (مدنية). لم أجد في ذلك اختلاقًا. 

(1) قوله: (فاللام مزيدة). ىا تقدم في أول سورة الحديد. 

(0) لين أَمَلٍ الكتبٍ 4. لإيِنَ4 هنا بيانية» وفي #إين دِره» ابتدائية متعلقة مع مجرورها 
ب لَخْرجَ #» و«من» البيانية لا تحتاج إلى متعلّق. 

(5) وقوله: (هم بنو النضير). لا خلاف بين المفسرين في ذلك؛ لأن هذه السورة نزلت في 
غزوة بني النضير. 
وعن ابن عباس: «كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير» ى| في ابن كثير وغيره. 
وهم من نسل هارون أخي موسى عَلَنهآمَكة» إحدى القبائل اليهودية التي سكنت 
المدينة» وكانت ديارهم ظاهر المدينة على أميال. وكان بينهم وبين المسلمين معاهدة. 
حتى نقضوا فخصرواء وأجلوا من المدينة» وأخبار غزوة بني النضير مذكورة في كتب 
السيرة والتفاسير. 
وملخص ذلك: أن النبي يك مع بعض أصحابه ذهب إليهم ليستعين بهم في مقتولَين 
فأجابوا لذلك» فتشاوروا فيا بينهم أن يقتلوا النبي كَلِ بإلقاء حجر عليه يَكِدِه وكان مع 
أصحابه جالسًا إلى جنب جدار من بيوتهم» فأوحى الله نبيه بذلك» فخرج منهم, ثم أمر 
النبي وك بقتالهم» فحاصرهم المسلمون» فتحصنوا بحصونهم وبيوتهم» وجاءهم - 


ورور اجنرء الثامن والععشسرون 


اليهود #إمن دير » مساكنهم بالمدينة الأول لََثَرِ #4 هو حشرهم إلى الشام'" 
وآخره”": أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر #إما ظَتَنشْرَ # أيها المؤمنون #إآن 


- المنافقون يثبتونهم ويعدونهم بالنصر والثبات معهم, وألقى الله الرعب في قلوبهم» ولم 
ينفعهم ما كان لهم من الحصون والعدّد. وأمر النبي كَكِهِ بقطع بعض نخلهم وتحريقها 
تخويمًا لهم. فسألوا رسول الله أن يكف عن دمائهم؛ وصا حوه على إجلائهم من المدينة» 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم؛ ففعل» فكان الرجل منهم يدم بيتهء لكي يحمل 
على البعير ما استطاع منه. وأما أراضيهم ونخلهم وديارهم فكانت من الفيء. وكانت 
لرسول الله يَكِهِ خاصة» فقسمها على المهاجرين» وعلى رجلين من الأنصار» وهما: سهل 
بن حنيف وأبو دجانة» ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان» وهما: يامين بن عمير بن 
كعب» وأبو سعد بن وهبء أسل) على أموالماء فأحر زاهما.اه. ملخصًا من ابن كثير. 
وكانت غزوة بني النضير في الربيع الأول في السنة الرابعة من المحهجرة» وخرج بعضهم 
إلى الشام وبعضهم إلى خيبر. 

)١(‏ قول المفسر: (هو حشرهم). أي: أول الحشرء المراد به حشرهم وإجلاؤهم من المدينة. 
وقوله: (إلى الشام). أي: بعضهم نزلوا الشام» وبعضهم بخيبر» كى) ذكر أهل السيرة. 
(0) وقوله: (وآخره:...). أي: آخر الحشر؛ لآن التعبير بالأول يدل على الآخرء وهو إجلاء 
عمر وَََنَدعَنَهُ مَن في خيبر من اليهود إلى الشام ونواحيهاء وكان ذلك في خلافته» وكان 
فيهم طائفة من بني النضير. فقول المفسر: (إلى خيبر) محل إشكال وخلاف الواقع. 
عله زان ودر لعفف ن :اراد ادر دقر :الي قاله انار تزه الاين ل ا 
أقوال أخرىء ومن الأقوال أن الحشر الثاني: حشرهم قرب القيامة» قال قتادة: «تأتي نار 

شن الناسى قف المقتق :إل الخرعي.:» 
ونقل القرطبي عن ابن العربي قال: «للحشر أول وأوسط وآخر؛ فالآول: إجلاء بني 
النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر -يعني إجلاء عمر وََاَنَدْعَنَهُ بود خيبر لما ناقضوا العهد 


ف خلافته- والآخر: حشر يوم القيامة»).اه. 


سومرة اشس 0 


عقوا راذنا انكر كلمتو #بعر دل" خم ا 
سه # من عذابه جز أنَهُ 4 أمره وعذابه”" لمن حَيْتُ ل يحَسِيواً * لم بخطر 
م من جهة المؤمنين #ومَدَفَ» ألقى #في قَلُوييم 0 بسكون العين 
ضمها"". الخوف بقتل سيدهم كعب بن الأشرف"'' #يُحَرَبُونَ4 بالتشديد 
والتخفيف' “من أخرب يوي 4 لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره 
بأدِمَ وأيرى الْموّمِينَ عير وأ كول صر (40. 
(2- # وِلْوْلَا أن كَنَبَ أمّهُ4 قضى لاعَليهُمْ الْجَلآءَ 4 الخروج من 


)١(‏ قوله: (خبر أن *). أي : مانعتهم خبر لإأن * و خصو مجم * فاعل ##مَانِعَتهُمٌ #؛ لأنه 
اسم فاعل يعمل عمل الفعل» ووجد الشرطان للعمل» وهما كونه بمعنى المستقبل أو 
الحال واعتتاده» فهنا اعتمد على المخبر عنه؛؟ لأنه خبر ل##آن *. 

(؟) قوله: (أمره...). هذا من التأويل الصحيح المتعين» وبمثله فسر ابن جرير وغيره من 
المفسرين وذلك واضح. 

(*) قوله: (بسكون...). قرأ ابن عامر» والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوب: بضم العين. 
والباقون: بسكونهاء وهما بمعئى واحدٍء أي: الخوف. 

(5) قوله: (بقتل سيدهم). وبذلك فسر القرطبي وغيره. 
وكعب بن الأشرف كان سيّد بني النضيرء آذى المسلمين إيذاءً شديدًاء قتله محمد بن 
مسلمة. وأبو نائلة» وعباد بن بشرء والحارث» بن أوسء وأبو عبس بن جير. وواقعة 
قتله مشهورة في كتب السيرة» وكان ذلك في السنة الثالثة بعد غزوة أحد. 

(5) قوله: (بالتشديد...). قرأ أبو عمرو: بالتشديد: #يحرَبُونَ4. والباقون: بالتخفيف: 
مروت # من باب التفعيل والإفعال. 
قال قتادة: (جعلوا يخربونها من أجوافهاء وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها».اه. 

(1) ا وَلِوَكَا أن كب سه 4. مإلوْلَك ©: شرطية امتناعية» و#إأن #* مصدرية» وهي وما دخلت - 


دنآ 4 بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود'" 


3 


00 #لَعَدَّبهَمٌ في 
03 


9 
1ه 


()- «إناقطلمثر» يا مسلمون" لطيو[ لةِ» نخلة” «أريست مو ار 


- عليه في تأويل مصدر مبتدأء حذف خبره وجوبّاء والتقدير: ولولا كتابة الله ذلك 
موجودة» وجواب لوك 4: لالعَدَّبَهُمَ 4. 

)١(‏ قوله: (الخروج من الوطن). تفسير توضيح لِ#الْجَلآءَ 4. ونقل القرطبي عن الماوردي 
فرقين بين اللاء والمخروج: «الأول: الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد 
يكون مع بقاء الأهل والولد. 
الثاني: الجلاء لا يكون إلا لماعة. والإخراج يكون لواحد وللجاعة».اه. 
وعلى هذا يكون الجلاء أخص من الإخراج» ويكون قول المفسر تفسيرًا بالأعم. 
والتعريف اللغوي -أي شرح الكلمات- يجوز بالأعم ى)] هو معروف. 

(0) قوله: (كا فعل بقريظة). أي: من القتل والسبي» وذلك بعد غزوة الخندق لما خانوا 
المسلمين بلحوقهم مع الأحزاب المتكتبة على المسلمين» فحُكّم فيهم سعد بن معاذ. 
وحَكَم بذلك؛ وكان حكمً) حمّاء وتقدم ذلك في تفسير سورة الأحزاب كما أنها معروفة 
من كتب السير. 

() قوله: (خالفوا...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره من المفسرين. 

() ما قَطعَشّم#» :9ما#: شرطية جازمة» وهي في محل نصب مفعول مقدم ل#إقطْعثّر4. 
وهو فعل الشرط في محل جزمء وجوابه: '#فِذْنِآَنهِ 4. 

(6) قوله: (نخلة). وبذلك فسر عكرمة؛» ومجاهد وغيرهماء وعن قتادة» وغيره: «النخلة ما 


عدا العجوة». واختاره ابن جرير. 


سومرة اشس 26 1 ( 


ع أُصولِها فِإِدْنِ آله * أي: خّركم في ذلك”") ولسَخْرَْى # بالإذن في القطع 
#الْقَسِقِنَ ((0* اليهود في اعتراذ تهي أناقا انير 5 فساد. 
(0)- *#وما أقاء أنه #4 رد ##عل رَسْولهء مِنْهُمَ همأ كَمآ أوَفْسمَ # امرفت " يا 
مسلمون ##عَيِهِ مِنَ * زائدة #حَيّل ب 7 لم تقاسوا فيه مشقة 
يكن أله له رُسْلهُ عل من يكوه َك حكُلٍ ووفك (4)5: فلا حق لكم 
فيه» ويختص به النبى ككل" أ» ومن ذكر معه في | "ية الثانية من الأصناف الأربعة 


)١(‏ وقوله: (أي: خيركم. ..). وذلك أن النبي كله لما نزل بحصونهم يحاصرهم قطع 
الصحابة بعض نخلهم وحرقوهاء بإذن النبي كِِ؛ إما لإخافة العدو أو لتوسيع المكان» 
فقال اليهود: ألست تقول: إنك نبي تريد الصلاح» وهل من الصلاح قطع الشجر 
المثمر؟ فشق ذلك على المؤمنين؛ فأنزل الله الآية بتصديق ذلك» وأخير أن قطعه وتركه 
بإذن الله تعالى.اه. ملخصًا من القرطبي. 
واختلف في عدد تلك النخلء» فقال قتادة» والضحاك: «إنهم قطعوا من نخيلهم 
وأحرقوا ست نخلات)». 
وقال ابن إسخق: «إنهم قطعوا نخلةً وأحرقوا نخلةً».اه. نقله القرطبي. 

() قوله: (أسرعتم). أوجف من الإيجاف. بمعنى: الإسراعء يقال: وجّفَ الفرس إذا 
أسرع» وأوجفته أناء أي: حرّكته واتبعته.اه. ذكره القرطبي. 

(") قوله: (ويختص به...). ذكر المفسر هنا حكم الفيء» وهوما حصل من المشركين بدون 
قتال» كانت أموال بني النضير من الفيء؛ لأنه لم يحصل قتال معهم وإنا وقعت 
المحاصرة» وني تقسيم الفيء خلاف فقهيء وما ذكره المفسر هو مذهب الشافعية. 
وذلك أن حمس الفيء يقسم أخماسًا توضع في الأصناف المذكورة في الآية» والأربعة 
الباقية كانت للنبي يَلةِ يضعها حيث شاءء فكان يأخذ منها قوت سنة» وقسم الباقي من 
مال بني النضير بين المهاجرين» وثلاثة من الأنصاره وقيل: اثنين منهم ى)| تقدم» - 


/ اجحرء الثامن والعشرون 
على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس المُمس. وله ككِ الباقي يفعل فيه ما 
يشاء» فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم. 
(ر2) - أ ما أفاء أله عَلَ رَسُولِ- من أَهْلٍ الف # كالصفراء ووادي القرى وينبع""أ 
لين 4 يأمر فيه بها يشاء وَلِيوْلِوَِذِى # صاحب #االْمَرَقَ # قرابة النبي من بني 
هاشم وبني المطلب لالت 4 أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم 
فقراء لوَلْمَسكينِ © ذوي الحاجة من المسلمين لان اليل 4 المنقطع في سفره 
من المسلمين» أي: يستحقه النبي كه والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من 
أن لكل من الأربعة حمس الخمس وله الباقي #ك لا#. (ق) بمعنى: اللام'" 


- وهم: أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة؛ وهذا القول ذكره القرطبي عن 
حكاية الواقدي» وبعد وفاة النبي كَكةِ تكون الأخماس الأربعة لمصالح الجهاد أو لمصالح 
المسلمين» على ما فصله الفقهاء. 
أما الغنيمة فهي الحخاصلة من المشركين بالقتال فلها تقسيم آخر ذكرت في سورة الأنفال. 
وفي قول المفسر: (ومن ذكر معه في الآية الثانية) إشارة إلى أن الآيتين في الفيء. وعزا 
هذا القول القرطبي إلى جمع من العلماء منهم الشافعي» وعليه جرى المفسر. 

)١(‏ قوله: (كالصفراء...). هذه أساء قرّى وبمثل ذلك نقل القرطبي عن ابن عباس. 
وظاهر كلام المفسر أن المراد ببذه الآية وما قبلها واحدء أي: هما في الفيء» وعزي ذلك 
إلى الشافعيٌ» وبذلك فسر ابن كثير» قال ابن كثير: «أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني النضير»).اه. 
واختار ابن جرير أن هذه الآية في الغنيمة والأولى في الفيء» وروى ذلك عن قتادة. 
وتقدم شرح الأصناف في سورة التوبة والأنفال. 

)١(‏ قوله: (إق4 بمعنى: اللام). يعنى: حرف تعليل؛ والفعل منصوب ب«أن»» ويصح جعل 
4# بمعنى: أن» أي: مصدرية ناصبة» واللام مقدرة قبلهاء بل هي أولى. وتكون - 


لل 4 ا 


و«أن» مقدرة بعدها “يون #4 الفيء علة لقسمه كذلك ##دولة 4 متداو لا #بين 
اليا 86 و 7 أعطاكم سول * من الفيء وغيره #فَحْدُوهُ وما 


7 تأ مهن نَهَ سَدِيد ألْعِقَابٍِ 10 4. 


< ىل م عرسم 5 16 د ا 
© لاا 6 اعجيبوا #المهاجنء جريت الْذِينَ أخرحوأ 
سح ع سا 1 سي 24 أ ص سه رخ له 
من ديدرهمٌ مولي ون شلا من صونا و دصرو :2 ون الله ورسولت : -- 


الصَيفونَ ((0* في إيا 


- «كي» مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظًا أو تقديرّاء ى) فصل ذلك النحاة» والدّولة 
بضم الدال: اسم الشيء الذي يتداول. قاله القرطبي. 
والمعنى: كيلا يختص المال للأقوياء والرؤساء. بل ينتقل إلى أصناف الناس» وكانت 
الجاهلية تعطي الرئيس ربع الغنيمة» والباقي لمن شاء الرئيس» فيحرم المستحق» فرد 
عليه الإسلام. 

)١(‏ قوله: (متعلق بمحذوف...). وهذا الإعراب ذكره بعض المعربين» كالدرويشء نقله 
عن أبي حيان. 
وعلى هذا تكون الآية سيقت لمدح المهاجرين والأنصار. 
وفيها إشارة إلى استحقاق الفيء» ولا تكون الآية مسوقة لبيان استحقاق الفيء. 
وهذا الإعراب يوافق مذهب الشافعية من أنه لا يشترط في استحقاق الفيء الفقر» بل 
يعطى ذوو القربى» غنيهم وفقيرهم لعلة القرابة» وجمهور المفسرين جعلوا الآية 
مرتبطة با قبلها وبيانًا لاستحقاق الفيء» فقيل: بدل من ذوي القربى وما بعده كما 
أعرب البيضاويء أو متعلق بمحذوف تقديره: تكون الفيء للفقراء» ىا يعلم من ابن 
جرير. وهذا يوافق مذهب أب حنيفة من أن ذوي القربى لا يستحقون الفيء إلا مع 
الفقر. وعلى كل حال في الآيتين مدح وثناء على المهاجرين والأنصار» وكفى بتزكية 
الله تعالى فخرًا للهم. 


هآر اجر الثامن والعشرون 

(0- «#وَآلدِتَ تومو أَلدَارَ 4 أي: المدينة'" وَالْايمنَ 4 أي: ألفوه'"» وهم 
الأنصار”' لزي تمن لَك كاج دُودآفى دورو حابحة» حسدا*' 
ا لو اا لز 1 ا : قيو.-_- 8 
ِمَمَآ أونوأ 4 أي: آتى النبي كك المهاجرين من أموال بني النضير المختصة بهو”*' 


ج 
1 ع ا يو يت 2 5 , شالء 0 
#ويؤشروت عل نيم وَلَوَكانَ بِبِمْ خَصَاصَةٌ # حاجة إلى ما يؤثرون به ومن بُوقٌ 


)١(‏ قوله: (أي: المدينة). الدار ودار الهجرة من أس)ء المدينة المنورة» زادها الله شرقًا. 
تنبيه: الواو في #وَاْدّتَ ترمو 4 قيل: للاستئناف. لوَالْدينَ #: مبتدأء وخبره: يبون 4 
أو الجملة معطوفة على ما قبلها. 
وقيل: الواو عاطفة» ##وَاآلَدِنَ # معطوف على ظالْمُهَدجِرنَ 4؛ فيكون المعنى: اعجبوا 
للمهاجرين والآنصارء على ما ذهب إليه المفسرء أو الفيء للمهاجرين والأنصار» ذكر 
الوجهين القرطبي وغيره. 
ونقل عن عمر بن الخطاب وَعَيَهعَنَُ حديثًا يفيد أنه معطوف. وأن هذه الآية وما بعدها وهي 
#وَالديست جَآدُو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 تفيد استحقاق جميع المسلمين أموال الفيء. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (ألفوه) أفاد أن ##الْايمَنَ # مفعول لفعل محذوف,. كقول الشاعر: «علفتها تبن 
وماءً»» أي: سقيتها ماءً» والجملة معطوفة على الجملة الأولى؛ لأنه لا يصح كون الواو 
لعطف المفرد؛ لأن الإيوان ليس بمتبوأء ولا المفعول معه؛ لأن تبوأهم المدينة سابق على 
إعاههم» فتعين كون لأآلْايمَنَ # مفعو لا لفعل محذوفٍ. 

(6) قوله: (وهم الأنصار). ل أر فيه خلافًا. 

(:) قوله: (حسدًا). وبه فسر الحسن رواه عنه ابن جرير» وقال البيضاوي: «أي: ما تحمل 
عليه الحاجة كالطلب والحسد والغيظ. وعلى هذا يكون إطلاق الحاجة مجارًا من إطلاق 
السبب على المسبب». 

(4) قوله: (من أموال...). وقال ابن كثير: «فيها فضّلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم 
في الذكر والرتبة».اه. 


سومرة ا شس هيك 


شمَّ تقو 4 حرصها على المال'" اوليك هم الْمُميمرت (40. 
0)- #واليت جَاءُو ين بعْدِهِمٌ 4" من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 


)١(‏ قوله: (حرصها). الشح: البخل مع الحرصء كما في «الصحاح». أو البخل مطلقاء 
وجرى المفسر على الأول. 

(0) #والدت ...4. الواو مستأنفة أو لعطف الجحملة» و #الَدْنَ4: مبتدأء خيره: #يَقُولورست * 
كما أعرب به في «إعراب القرآن» للدرويشء أو الواو عاطفة» و #الَدِنَ معطوف على 
ما قبله» فيكون بيانًا للقسم الثالث المستحقين للفيء؛ وهم فقراء المهاجرين والأنصار 
ومن أتى بعدهمء كا يفيده كلام ابن كثير» قال: «هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق 
فقراؤهم من مال الفيء».اه. ى) سبق نقله عن عمر بن الخطاب َائَدُعَنْهُ. 
والمراد بِ#الَدبنَ4 هنا التابعون» ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة» قاله القرطبي» 
وكا فسر به المفسر المحلي» نقل القرطبي عن ابن أبي ليى قال: «الناس على ثلاثة منازل: 
المهاجرون. والذين تبوؤوا الدار والإيهان» والذين جاؤوا من بعدههم؛ فاجهد ألا 
تخرجه من هذه المنازل»).اه. 
فوائد: 

١‏ - قال القرطبي: «هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة». 

7- استنبط الإمام مالك من هذه الآية أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة كالرافضة» 
نقله ابن كثير» والقرطبي. 

'- قوله تعالى: #يَمُوبُوت 4# إما خبر ل ولت #. أو حال منه؛ وذلك إذا جعلت 
الواو في #والدّرت * لعطف المفرد» قال القرطبي: «المراد الأمر بالاستغفار» نقل ذلك 
عن ابن عباس» وعائشة. 

5 - نقل عن الشعبي قال: «تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة سئلت اليهود: 
من خير ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسىء وسئلت النصارى من خير ملتكم؟ فقالوا: 
أصحاب عيسى» وسئلت الرافضة: من شر ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد يلكا .اه. 


عكر ا جنرء الثامن والعشسرون 


لح 


القيامة ولو وبا أَغْفِرْ انا وَلإحخوننا الذي سَبَقُوا لايم ولا يَمَل في 
لاعلا 4 حقدًا «لََدينَ ءا منو ريتك روك يّحِيمْ (401. 

0 - © # أل مر4 تنظ ر""" إل ألدّست تَاهمُوأ يعُولُونَ الإخوينهم الَدذنَ كَمَروأ من 
هَل الْكنَبِ # وهم الح وإخوانهم في الكفر #لَينَ * لام قسم في الأربعة'" 
لمم 4 من المدينة #لتخرجري معك ولا نظِيمُ فيك في خذ لانكم #أعدًا بدا 
َإن ولثم 4 حذفت منه اللام الموطئة' *' #التَنصرككد َه يبد تج لكزبون(40. 

(9- « لين أرجأ لا يحوت ممه وكين فودَنُوأ لايتصروتهم وكين نَصَرُوهُمَ 4 أي : 
جاؤوا لنصرهم «لوى لْأَدسْرَ 4 واستخني ”ا بجواب القسم المقدر'' عن 
جواب الشرط في المواضع الخمسة #ث م لانْصروت #00 أي: اليهود. 


)١(‏ قوله: (تنظر) قدره لأنه تعدى بإ *. كما تقدم نظيره. 

() وقوله: (وهم بنو النضير). وذلك أن عبدالله بن أبي وجماعته من المنافقين وعد بني 
النضير بالنصر والتثيت» وكان ذلك وعدًا كاذبًا. 
قال القرطبي ما حاصله: «إن في ذلك دليلا على النبوة؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا 
فلم ينصروهم)».اه. أي: في هذه الآية إخبار بالغيب كما هو الواقع» فهذا من أعلام النبوة. 

(") قوله: (لام قسم...). أي: والتقدير: والله إن أخرجتم. والمتقدم القسمء فيكون الجواب 
له ودل على جواب الشرط. ا #لتحرجرج #. ولذا أكد بالنون» وقد 
تقدم نظائره كثيرًا. 

(:) قوله: (حذفت منه). أي : والتقدير «ولئن قوتلتم» ودليل وجود لام القسم تأكيد 
الجواب: #لتنصركك 4. 

(0) قوله: (واستغني...). يعني لما اجتمعت القسم والشرطء والمتقدم هو القسم جعل 
الجواب له. وحذف جواب الشرط المتأخر. 

() وقوله: (المقدر...). أي: دل عليه اللام» والتقدير: «والله لئن...). 


سومرة اشم 22600 


(5)- «الَأْسُمَ أَسَدّ رَهْبَةَ 4# خوفًا #في صَدُورهم # أي: المنافقين"' من 
أهٌْ4 لتأخير عذابه «ولِكَ يي تر لابتتئرت 40. 

(0- لا يِمََيِلُويَكُمَ * أي : - لجِيعًا » مجتمعين # إِلَاف فُرَى مُحصَنَةٍ 
اه َه جِدَار ‏ سُورِ وفي قراءة"" : اجَدر 2 #بأخئر » 000 2# 
يك هم جيه 4" جتمعين لودُيوُرٌ َيَّح4 متفرقة* خلاف الحسبان 
لِك أَتَهُرَ وم لَابَمَقِلُوست (41)15. 

()- مثلهم في ترك الإبيان َمل ادبن من َبلِهِم ويب * بزمن قريب وهم 


14 لت 


عا سيا وأ ويَالَ أَمْرِهِمَ * عقوبته في الدنيا من القتل وغيره 
اوَلَمْعَدَابلِمٌ 400 مؤلم في | 


)١(‏ قوله: (أي: المنافقين). وهذا أحد الأوجه. والثاني: الضمير لبني النضير وعليه فسر ابن 
جرير. وقيل: للفريقين جميعًا. ذكر الأوجه الثلاثة القرطبي. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: لجِدَارٍ 4. والباقون: بالجمع: 

در #. ومعنى الآية: أنهم لجبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 

بالمبارزة والمقاتلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر».اه. ذكره ابن كثير. 

(*) قوله: (حربهم). أي: عداوة بعضهم لبعض. قاله القرطبي. 

(:) '#حَحَسَبَهمجمِيعًا...4. عن مجاهد: «أي: اليهود والمنافقون»» وعنه أيضًا: «المنافقون», 
وعن الثوري: «المشركوث وأهل الكتاب».اه. تقل ذلك القرطبي» وكله محقمل. 

() قوله: (متفرقة). شتى جمع شتيت» كمريض ومرضى. 

(5) قوله: (وهم أهل بدر). أ المراد بالذين من قبلهم قريب أهل بدر من المشركين. هذا 
القول مروي عن مجاهد. 
وقال ابن عباس: «المراد بنو قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النضير»ء وقيل: هو عام 
فيهم|. اختاره ابن جرير. 


©50 وي اسن اواو 0-7 مل الشّيِطن 


هال لْضَدِنِ أ كَفْرٌ لَمَاكَفرَقَالَ إن برع نلك إِفْه أَحَافُ أَلَهرَبَ الْصَليِينَ 480 
كذبًا منه ورياء. 


1 موفَكَانَ عَنِقَهمآ * أي : الغاوي والمغوي. وقرئ بالرفع”"ا : اسم كان 
أَتَبمَا في لسار دن فيا وَدَِكَ جر وَلطَدِِيِينَ (48 الكافرين. 
 - 0‏ يكأيا لذ -َامَنُوأ نو لله وَلتَنظرْ تَشْسٌ ما قَدَمَتَلِضَدٍ # ليوم القيامة”" 


رص 3 


وَأتّفوأ لله إِنَّ أ لَه حيرا يِمَا تَعَمَلُونَ (/04). 
9 # ولا تَكونوأ أ كَلَدنَ سوأ أنه * تركوا ا 0 20 5311 نشب 4 أن 
يقدموا لها خيرًا وليك هم الْمَسِئُوست (4010. 


)١(‏ قوله: (في سساعهم...). أي: هذا ضرب مثل للمنافقين واليهود إذ وعدهم المنافقون ثم 
تخلفوا عنهم» واختلف في الإنسان هل المراد إنسان معين فتكون «أل» عهدية» أو جنس 
الإنسان فتكون جنسية» فروي عن علي» وابن عباس: «أن المراد بالإنسان راهب غرّه 
الشيطان» إذ وقع على امرأة ثم قتلها فدل الشيطان أهلها على الراهب» فجاؤوا إليه؛ 
فقال للشيطان: اسجد لي أنجك من هذاء فسجد له. ثم تبرأ الشيطانء فقتلوا 
الراهب...»). هذا ملخص القصة. 
وروي ابن جرير هذا بسياقات مختلفة مفصلة» وروى عن مجاهد: «أن المراد عموم 
الإنسان»» كى) مشى على ذلك ابن كثير وغيره. والمفسر لم يتعرض لأحد القولين. 

(؟) قوله: (وقرئ...). قراءة شاذة ى) أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(*) قوله: (ليوم القيامة). قال قتادة: «ما زال ربكم يقرّب الساعة حتى جعلها كغلب» وغدٌ: 
يوم القيامة». رواه ابن جرير. 

(5) قوله: (تركوا...). أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك» فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق 
السبب وإرادة المسبب. 


سومرة اشس 26 0/١‏ ( 


ء- 3 وه ود 


()1- الا سَْتوىَ حب ب آلمَارٍ دحب الْجَنَةَ أصحب الْجَنَهَ هم 
لْمَايِرُونَ 0006 

((5)- الَو ْنَا هَدَالْمُرءَانَ عل بل #'' وجعل فيه تمييز كالإنسان #الَرَيسَهُ 
خَشِعًا مدعا © متشققا لين حَشْيَةَللَّهِ وَتَزلَكَ الْأَمَتدَلُ * المذكورة لاتَضرِيهَا 

تاي ناي لَعلَهَم كه 2 وت 45 فيؤمنول. 

8 هْوَآسَه الى لاله إِلَاهْوَ دِيم الْعَِ وَالشهددَة4 السرّ والعلانية #هوٌ 

2 حت ب 40. 

يدم 0 اَمِل هْوَالْمَكُ الُْدُوسُ * الطاهر”" عما لا يليق به 
#آلسَّلمُ # ذو السلامة من النقائص #آلَمُؤِْنٌ # المصدق”'' رسله بخلق المعجزة لهم 
لْمْهَيَِكْ # من هيمن بهيمن إذا كان رقيبًا على الثيء» أي: الشهيد”” على عباده 


)١(‏ ملا توق 4. ذكر الأصوليون: أن نفي المساواة من ألفاظ العموم» فيفيد عدم المساواة 
في شيء ما يمكن أن يفترق الأمران» وعلى هذا تدل الآية على عدم قصاص المسلم عن 
الكافر ىا هو مذهب الجمهور. 

)١(‏ الو أَنَلنا...4. هذه الآية حث على تأمل مواعظ القرآن» وأنه ينبغي أن تخشع لا 
القلوب, فإذا كان الجبل مع قساوته لو فهم هذا القرآن لتخشع وتصدّعء فكيف يليق 
بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم به».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(9) قوله: (الطاهر). روي هذا المعنى عن وهب بن منبه» وقال مجاهد. وقتادة: «المبارك». 

(:) وقوله: (المصدّق). روي قريب منه عن ابن زيد. وقال ابن عباس: «آمن خلقه عن أن 
يظلمهم».اه. 

(0) وقوله: (أي: الشهيد...). روي عن ابن عباس وغيره. وتقدمت هذه الكلمة في سورة 


الأعراف. ى! تقدم شرح هذه الأسماء موجرًا في آخر سورة الإسراء. 


بأعمالهم #الْحَرِينُ4 القوي #الْجَيَارُ 4 جبر خلقه”" على ما أراد #الْمْتَحكَيّدُ 4 عم| 
لا يليق به #سْبّحَنَ أللَهِ 4 نزه نفسه صما ِمْرِكُورت 45 به. 

(5)- # هْرٌ آسَدالْحَِقُ البَارئئ4 المنشى من العدم االْمْصَوَدٌ له الاسم الْخسَئ » 
التسعة والتسعون الوراد بها الحديث' ''. و«الْحْسَىٌّ) مؤنث الأحسن #يْسَيَمٌ لَه ما 
ف السَمنواتِ وَالْارضٍ وم َالْعَزي لير (0ع)4 تقدم أولها ". 


() وقوله: (جبر خلقه...). هذا ذكره قتادة» وكذلك معنى المتكبر قال قتادة: «تكبر عن كل 
شر»» وقال ابن كثير: «أي: الذي لا تليق الجحبرية إلا له. ولا التكبر إلا لعظمته»)» وفي 
«الصحيح): «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته».اه. 

() قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذلك في سورة الإسراء. 

() قوله: (أولها). أي: أول هذه السورة. 


سورة الفح 


الى 


يي ل 50 
مدنيهكه ١»‏ وأياتها: تلاث عشرة آبه 
مان لمن اكيم 


2 - 


سيوس ص ع سر سيره كس ص ار 0 ساعرس رمو صر ءّ ٠‏ 0 . 
()- «إيكأيا الدِبنَ امنأ لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوم * أي: كفار مكة َلآ 


لفوت * توصلون لإلتهم * قَصْدَ النبي يلا '' غزوهم الذي أسرّه إليكم وورّى 

بحنين موده بينكم وبينهم. كتب حاطب بن أب بلتعة'*' إليهم كتابًا بذلك 

() الممتحنة: بكسر الحاء» أسند الفعل إلى السورة مجاراء وقيل: بفتح الحاء إضافة إلى المرأة 
التي نزلت فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء امرأة عبدال رحمن بن عوف. 
أفاده القرطبي. 

(0) وقوله: (مدنية). بدون خلاف نعلمه. 

(9) قوله: (قصد...). بالنصب مفعول به ل#تلّقوت*. وعلى هذا تكون الباء في '#بالْمودَة # 
سببية. وقيل: الباء فيه زائدة مؤكدة» والمودة مفعول #تلقوت 4. 

(؟) قوله: (كتب حاطب...). أشار المفسر إلى سبب نزول هذه الآيات» وقد روى ذلك عن 
عدد من السلف ذكره ابن جرير وغيره وحاطب بن أب بلتعة صحابي جليل بدريء كان 
من المهاجرين» وكان رجلا من أهل اليمن وكان له حلف بمكة في بني أسد بن 
عبدالعزى» وكان له أهل ومال بمكة» فل! أراد النبي يَكِةِ فتح مكة أرسل حاطب بذلك 
الخبر بيد امرأةٍ إلى أهل مكة ليكون له يد يحفظ بها أهله وماله بمكة؛ لأنه كان حليفهم 
ولم يكن منهم, والمرأة اسمها سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف. 
قدمت المدينة تشتكي حاجتها وفقرهاء ولم تكن أسلمتء فأمر النبي كله وحث على 
إعطائهاء فكسوها وأعطوها وحملوهاء فخرجت إلى مكة وهي كافرة» فأتاها حاطب 
وأعطاها الكتاب الذي فيه خبر تجهيز رسول الله يَكِْة لفتح مكة وأعطاها عشرة دنانير 
وبّردَاء وأوحي إلى النبي يك هذا الخبرء فبعث عليا والزبير والمقداد. وقال لهم: «ائتوا - 


)0 اجنرء الثامن والععشسرون 
لا له عندهم من الأولاد والأهل المشركينء فاسترده النبي كَكِةِ من أرسله معه 
بإعلام الله تعالى له بذلك» وقبل عذر حاطب فيه #وقد كَفَروأ بِمَاجَآءكم من ألْسَنّ * 
أي دين الإسلام والقرآن ##عَرْجُونَ أل سول وَإِيَاحُ * من مكة بتضييقهم عليكم 

000 و ماح 

أن 00 جل أن آمنتم '' #إبالله وا ويس اود 
000 د كي أى 1 

- روضة خاخ فإنْ بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها». يقول علي وَدَإِنَدعَنَه: فانطلقناء 
تعادى بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتابء. فقالت: ما معي كتاب. 
فقلنا: لتخرجنٌ الكتاب أو لتلقينٌ الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله 
يك فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم يبعض 
أمر رسول الله كَكِْدّه فقال رسول الله يَللِةِ: «يا حاطب. ما هذا؟»؛ قال: لا تعجل على يا 
رسول الله» إن كنت امرأ ملصقًا في قريشء وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتي» ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضًى بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي 
يكِهّ: «صدق»» فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه شهد 
بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة شئتم فقد غفرت لكم)؛ 
فأنزل الله عَيَجَنَ: «إيكايئا الَذِبنَ انوا لا تَتَخِدُوا ...#4 الآية».اه. ملخصًا من القرطبي. 
وذكر المفسر ملخص هذه القصة. 

)١(‏ وقوله: (لأجل أن آمتتم). أفاد حذف حرف الجرء وهو مُطرد مع «أن» و«أنَ»؛ ى] أفاد 
أن «أن» هنا مصدرية» والفعل بمعنى الماضي» والتعبير بالمضارع يكون لنكتة بلاغية: 
وكذا طجُنَ 4 بمعنى: اماضي, وجملة لمرْونَ 4 إما حال من الواو في #كُدَرُواً 4 فهي 
في محل نصبء أو مستأنفة لبيان كفرهم وعتوهم فلا محل لها من الإعراب. 

66 قوله: (وجواب الخرطي.: ).اي : محذوف دل عليه المتقدم. والمتقدم ليس جوابا؛ لأن 
الجواب لا يتقدم الشرط عند البصريين. 


سومرةالممتحنة 3 ©2262 


تتخذوهم أولياء رون *'' الهم اموه آنأ كد يم َم وَمآ عدم ومن يقْعَله 
مك * أي: إسرار خبر النبي كَكلِةِ إليهم ا أخطاطرية 
الهدى. والسواء في الأصل: الوسط. 

0- وإنتتترٌ 4 يظفروابكم «كوو ا لك كيشأ ميري 4 بالقتل 
والضرب #إوَألْسِئهم لسو # بالسب والشتم #وودوأ * تمنوا #لؤتكفرون (4)8 ". 

()- #أن تفَعك أَريسَافَ4 قراباتكم د 4 المشركون الذين لأجلهم 
أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة " يوم الْعِيَمَةِ يُفْصَلُ» بالبناء للمفعول 
والفاعل!” ينك 4 وبينهم» فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار 
لإوأَةيما تَحْمَلُوتَ بصي (4. 


)١(‏ وجملة #رُونَ #* إما مستأنفة» فلا محل لما من الإعرابء أو بدل من ##تلْقُوت * فتكون 
في محل نصب. 
تنبيه: قال القرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمينء وينبه عليهم ويعرّف عدوهم 
بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم | 
فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد. ولم ينو الردة عن الدين».اه. والله أعلم. 

(1) لمكن 4. و4 هنا مصدرية» سبقها (وَدّ) 

(") قوله: (من العذاب...). متعلق بن َع 4 و*يوم الْتِيمَةٍ # إما متعلق بذلك» أي: 
أن تفع 04 أو ب #ِيفْصِلٌ *. 

(5) قوله: (بالبناء...). هنا أربع قراءات: 
١‏ - ليْفْصَلُ4: نافع وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
-١‏ #يُْفَصَلُ4: من التفصيل بالبناء للمفعول: ابن عامر. 
؟- ليَتَصِلُ 4: بالبناء للفاعل: عاصم. ويعقوب. 
؛ - #يمَصَلٌ #: بالبناء للفاعل وتشديد الصاد من التفصيل: الباقون. 


3 اجر الثامن والعشسرون 

(9)- «هَد كانت لك إِسْوَةٌ» بكسر ال همزة وضمها في الموضعين""'» قدوة 
«حَسَئَة و إزهيم 4 أي: به قولًا وفعلا لوال معد 4 من المؤمنين لإإذ كَالوأ يتم 
إِنَا كو 7 جمع بريء. كظريف كم وَصِمَا تَعَبدون مِن دون اللو كفربًا يك أنكرناكم 
ويا نونك اموه وَابْس: دا 4 بتحقيق الحمزتين”" وإبدال الثانية واوًا 


6 اح هه سس 


2 مه ع كم 2+ .ده 35 ع اي(#) . 
حق تَوْصنوا يالله وحده: إلاقوأ إتراه ليه لَاُسَعْفْرَنَ اك # مستثنى من أسوة فليبس 


م 


م رةه 


لكم التأمى به في ذلك بأن تستغفروا للكفار» وقوله: #إومآ أمَلِكَ لَك مِنَللَهِ * أي : 
من عذابه وثوابه #من سَىَم# كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار» فهو 


مبنى عليه”*' مستثنى من حيث المراد منه» وإن كان من حيث ظاهرة ما يتأسى 


)١(‏ قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الهمزة. والباقون: بكسرها. والموضعان: هنا 
وف الآية التالية. وسبقت الكلمة بالقراءتين في سورة الأحزاب. 

(1) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس: 
بإبدال الهمزة الثانية واوًا وبتسهيلها. والباقون: بتحقيقه|. والحمزة الثانية هي الكائنة في 
ايد #. 

() قوله: (مستثنى...). ىا فسر كذلك ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن مجاهد. 
وقتادة وغيرهما. 


0 َم 7 


(:) وقوله: (فهو مبني على...). أي: قوله ##ومآ أَمْلِكَ ...» مترتب على الاستغفار» كأن 
المعنى: إنها أملك لك الاستغفار ولا أملك لك من الله شيئّاء فيكون ببذا الاعتبار دخ 
في الاستثناء منهيًا عن التأمي فيه» وإن كان معنى #ومآ أمَلِكُ لَكَ مِنَللَه ين مَيَيئ» عامًا في 
غير إبراهيم عَكِدالتَك: أيضًا ويتأسّى فيه» بدليل قوله تعالى: #أقل هَمن يَمَلِكَ لَكُمْ ين الله 
سَيِكًا #» حيث أمر الله محمدًا يك أن يقول ذلك للمنافقين. 
الخلاصة: أن هذه الجملة أي: #إومآ أَمَلِكُ * معناها عام يتأسّى به ولكن ههنا ل 
ارتبطت باستغفار إبراهيم لأبيه دخلت في الاستثناء وعدم التأميء والله أعلم. 


لدالا. الداسدوت 


سح سيد يمسم اليه ور 00005 6و ماما كمة موجة 0 ة سه 2 82 


ريد 6 ابم 1 لكات 


ردعنا ‏ الالت1 1 ]للت!1ال 1261م االالاا اآ] 
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5 على ال - 58 م2 مدص 9 3 ١‏ ١ه‏ ك. 
فيه ١قُلْ‏ هَمَن يَمَإِكَ لَكْم ير أ سَيْكًا » [الفتح: .]١١‏ واستغفاره له''' قبل أن يتبين له 


-- مه 


أنه عدو لله ى| ذكره في براءة” '" م#رَبَنَاعليَكَ يكنا وَإِلِيِكَ أَبَْاوَإليِكَ الْمَصِيرُ ()* من 
مقول الخليل ومن معه» أي قالوا: 
(- ار لاجَعَدَاَئه زد نَكدروأ4”" أي: لا تظهر وهم علينا''' فيظنوا أنهم 
على الحق» فيفتتئو ا» أي: تذهب عقوهم بنا ‏ #واغفرٌ لَنا يبك تازيم © 
في ملكك وصنعك. 
(3)- لَمَدَكنَ لخ 4 يا أمة محمدء جواب قسم مقدر ””' #إفيخ إِسْوَةحَسََة من 
كان بدل اشتمال”"' من «كم» بإعادة اللحار يله اليو لبر * أي: يخافهما أو 


)١(‏ وقوله: (واستغفاره) مبتدأء خيره: (قبل أن يتبين)» أي: كان استغفاره قبل أن يتبين... 

4... قوله: (ى) ذكره في براءة». إشارة إلى قوله تعالى: # وَمَا كَآلَآسَيَعْمَار إبَهِيمَ لايد‎ )1١( 
.]١١5 [التوبة:‎ 

(") هذه الآية من تمام دعاء إبراهيم عَاتَكِعُ ومن معه. ى) ذكر ابن جرير. 

(:) وقول المفسر: (أي: لا تظهروهم...). وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة» وابن 
عباس» وعن مجاهد قريب منه. قال: «لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك» فيقولوا: 
لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا».اه. وهذا مراد المفسر بقوله: (أي: تذهب. 
عقوم بنا). 

(0) قوله: (جواب قسم...). يدل على القسم اللام في #لَقَذُ#» فهي موطتة للقسمء والتقدير: 
والله لقد كان... 

(7) وقوله: (بدل اشتمال...). ولم يجعل بدل بعض؛ لأن الخطاب لأمة محمد يل وكلهم من 
يرجو الله واليوم الآخرء فليس الذي يرجو الله واليوم الآخر بعض الأمة» وقد أعرب 
بدل بعضء فلعل المراد بالأمة: كلهم مطيعهم وعاصيهم. والمراد بمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر مطيعهم ومخلصهمء وهم بعض الأمة. والله أعلم. 


هو اجر الثأمن والعشسرون 


يظن الثواب والعقاب 0537 بأن يوالي الكفار"'" مإفَنَ مه هْوَألْمَنُ* عن 
خلقه #الَلِْيدُ )4 لأهل طاعته”" 

(5)- « #اعمى مهن يجم ليك وبين ادن اديت َي 4 من كفار مكة طاعةً لله 
5202 بأن مهديهم للإيهان” '" فيصيروا لكم أولياء #وَآمَه ميد 4 على ذلك 
وقد فعله بعد فتح مكة #وَآنَةُعَيورُ4 لهم ما سلف #يحع007* بهم. 

(0)- «الايتهك مهن اين لم عوك 4 من الكفار '.' #افي ألدنِ ولر فر من 
دِنَرِح أن روط بدل اشتمال من «الَيِينَ)) *إو 2-8 تَفَضيوا مإلم * بالقسط. 
أي: بالعدل» وهذا قبل الأمر بجهادهم”' إن ألَهَيحِبٌ الْممَسِطِينَ 42 العادلين. 


)١(‏ قوله: (بأن يوالي...). بالباء للسببية» أو للتصويرء و#يئولٌ 4 مجزوم علامة جزمه حذف 
الألف. وهو من التولي بمعنى: الإعراضء كما فسر ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (لأهل طاعته...) هذا على أن #اللْمِيدٌ * بمعنى: اسم الفاعل» ويحتمل كونه 
بمعنى: اسم المفعول كما هو ظاهر ابن جرير» ويصح أن يراد كلاهما. وتقدم في سورة 
البقرة (/7501) وغيرها. 

(*) قوله: (بأن يهديهم...). روي نحو هذا عن ابن زيد. وقال القرطبي: «لما نزلت الآية 
السابقة بقة عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين» فعلم الله شدة وجد المسلمين في ذلك» 
فنزلت: 9# #عَمَى الله أن يجْعَلَ...* الآية» وروى عن ابن عباس: «أن المراد بالمودة هنا: 
تزوج النبي يَكهِ أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت تحت عبدالله بن جحشء كانا بالحبشة» 
فهات هناك نصرانيّاء فتزوجها النبي يِه فلانت بذلك عداوة أبي سفيان» وقال لما بلغه 
الزواج: «ذلك الفحل لا يقدع أنفه»» لا يقدع: لا يضربٌ.اه. ملخصًا من القرطبي. 

(5) قوله: (من الكفار). ظاهر كلام المفسر أن الآية عامة في كل كافر ممن لم يقاتلوا المسلمين؛ 
كما مشى على ذلك ابن جرير» وغيره. 

(0) وهذا قبل الأمر). يشير إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: َفَدلُوا لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوَهْرٌ #- 


7 204 . 22 سس رم لس . 2 م 6 2 نر 75 أ مر ل م 
(0)- لأ إِشَا يتك لَه عن ال ملو فى ادن وجو كم من دمرُم وظلهزوا 4 


وه 


عاونوا #عَلَ إِحَرَاِسِك أن تَوَلَرَمُمَ 4 بدل اشتمال من اَن أي: تتخذوهم أولياء 


نيوك كه اليرت )4 . 
(1)- ## يكأيها لذبن انوا دا هكم الْمُؤْمِسَتُ ١74‏ بألسنتهن”" «#مُهَديرتٍ # من 


04 


- [التوبة: 15» وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن زيدء وقتادة. فقيل: كان هذا في فترة 
الصلح, أو مع أناسٍ مخصوصينء كما في القرطبي. لكن اختار ابن جرير أن الآية محكمة 
غير منسوخة ورد على من قال إنها منسوخة؛ واحتج بقصة أساء بنت أبي بكر قدمت 
إليها أمها قتيلة بنت عبدالعزى بهدايا وهي مشركة -وكان الصديق وَبَِيْعَنَهُ طلقها- 
فلم تقبل أم سلمة تلك الهداياء حتى استشارت رسول الله يكلهِ فنزلت الآية. والقصة 
مروية في «الصحيحين».؛ ورواه ابن جريرء عن عبدالله بن الزبير وَدَإبَدْعَنَهُ. 

)١(‏ قوله تعالى: ييا لين اموا ...*. إلخ. موضوع هذه الآية: أنه كان في صلح الحديبية 
أنه لا يأتي من المشركين أحد إلى المسملين -أي إلى المدينة- إلا رد إلى الكفار ولو كان 
مسدًّاء فأمر الله المسلمين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن 
مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» وعلى هذا تكون 
الآية ممحصصة للسنة. أي: في حق النساء.اه. ملخصًا من ابن كثير. ونقل عن عبدالله بن 
أبي أحمد قال: «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -أي: إلى المدينة- فخرج 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله يك فكللاه فيها أن يردّها إليهماء فنقض 
اله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة» فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل 
الله آيات الامتحان».اه. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «جاءت سعيدة بنت الحارث 
الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي كَكِةِ بالحديبية» فأقبل زوجها وهو كافر وهو 
صيفي بن راهب وطلب رد زوجته إليه؛ فأنزل الله هذه الآية».اه. وعلى كل حال هذه 
الآية إما ممحصصة للسنة أو ناسخة لما. 


)١(‏ وقول المفسر: بألسنتهن). متعلق بالمؤمنات» أي: إذا ادعين الإيمان. 


الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد نا و 4 
بالحلف”'' على أنبن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضًا لأزواجهن الكفار. 


ولا عشقًا لرجال من المسلمين» كذا كان وي 
مهن 4 ظننتموهن با حلف' " مؤت دلا مهن 4 تردوهن 7 لكر لاهن 


- ره ع 


ِل كاه يلو ل وَاتوهُ4 أي: أعطوا الكفار أزواجهن”" لإا انمتا 4 عليهن 
من المهور وكا َع عل دوهي 4 بشر طه' دوأو مهورهن 
#لا تُمَسَكُوأ» بالتشديد والتخفيف” #يعِصَم الْكَرَافٍ © زوجاتكم لقطع 


)١(‏ قوله: (بالحلف). روي نحو ذلك عن ابن عباسء وعنه أيضًا: «كان الامتحان أن 
يشهدن ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».اه. كما في ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (ظنتتموهن). أفاد أن المراد بالعلم هنا الظن؛ لأنه هو الحاصل بالحلفء وهذا أحد 
معاني العلم. فإنه يطلق على خمسة معانٍ: -١‏ إدراك الشيء تصورًا أو تصديقا. ؟- إدراك 
الحكم جازم أوظنًا كما هنا. - الإدراك الجاز. ؟ لل عا لحري - الملكة. والله أعلم. 

(") قوله: (أي: أعطوا. ). يعني : ا ا ا م رَد على زوجها 
ما أنفق من المهر. روي ذلك عن ابن عباس وغيره. والمخاطب بهذا الإمام» فيعطي من 
بيت المال» وقال قتادة: «هذا الحكم في نساء أهل العهد, أما من لا عهد بينه وبين 
المسلمين فلا يرد إليهم الصداق». نقله القرطبي وأقره. 

(5) قوله: (بشرطه). أي: شرط النكاح» وهو انقضاء العدة» والمهر وغير ذلك من شروط النكاح. 

(5) قوله: (بالتشديد...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: #تُّمَسَكُوأ4: بتشديد السين من باب 
التفعيل. وقرأ الباقون: بالتخفيف من باب الإفعال. وهذه الآية ناسخة لجحواز زواج 
المسلمين بالكافرات وبالعكسء وعندما نزلت طلق عمر بن الخطاب امرأتين له 
مشركتين بمكة كما في القرطبي» وروى ابن جرير ذلك, والكوافر: جمع كافرة» والمراد: 
المشركة» دون أهل الكتاب» وقول المفسر: (بشرطه) أشار به إلى أن الفرقة تحصل بينهما إذا ل 
يسلم الآخر في العدة» أما لو أسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهماء ى) ذكر أهل العلم. - 
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إسلامكم لها بشرطه. أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم 

5 اح رع 1 )010( 

سن ايب بس عب عمن 

10001 نا 
4 23 2و مدي +ى وله سلطا ل و ل 
تي + ج201 4012 1 
7 4 2 و ل 0 00 00 ع 5 
1 وإن كد 2 م روسك 4 أي: واحدة فاكثر منهن » أو بس من 
5 6 ص ا 5 1 مر ور مَعَاة أ 
مهورهن بالذهاب #إِلَ الْكتَار © مرتدات عاتم © فغزوتم وغنمتم #قنًا انوأ 
- وكان زوج بنت النبي كَل زينب أبا العاص بن الربيع» وكان مشركا ثم أتى المدينة 
فأسلم فرد له النبى كلد زينب. وكان ذلك بعد ست سنواتء» وقيل: سنتين» قال 
القرطبي نقلًا عن أبي عمر: «يحمل ذلك إما على أن زينب لم تحضء أي: كانت في عدتها» أو 
نسخ هذا الحكمء أي: الرد على الزوج ولو بعد العدة» ى) نقل عن الزهريء وقتادة». 

)١(‏ قوله: (في صورة الارتداد). نقل القرطبي: «كان ذلك الحكم محصوصًا بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين».اه. أي: حكم استرجاع المهر. 

68 قوله: (بالذهاب). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: إل الْكْتَار 24 ويمكن أن يقال 
ضمن «فات» معنى: ذهب. ومعنى الآية: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار 
أمر له رسول الله يَكِةِ أن يُعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. قاله ابن عباس. وروي عن 
مجاهد نحوه. وعلى هذا يكون معنى ##عَاصتُم #: أصبتم مغمًا ىا قال مجاهد. وكا أشار 
المفسرء ثم قيل: هذا الإعطاء من الغنيمة إذا ذهبت المرأة من المسلمين إلى الكفار الذين 
ليس بينهم وبين المؤمنين عهد. وأما كفار مكة فكان عليهم أن يدفعوا مهرهن 
لأزواجهن المؤمنين ىا كان في العهد بينهم» وروي ذلك عن مجاهد. وقيل: بل المراد 
الكفار المشركونء وهم أبوا أن يعطوا مَهْرَ من رجعت جعت إليهم من أزواج المؤمنين» أي: لم 
يقرّوا بذلك العهد, فأمر الله أن يعوّض الزوج المسلم بأن يتعطى من الغنيمة ما أنفق من 
المهر. وروي ذلك عن الزهري» وروي عنه أن المراد ب#عاقتْمَ * العقب الذي بأيديهم 
أي : صداق نساء الكفار اللاتي آمن فإنه يعطى منه للمؤمن الذي خرجت زوجته إلى 


ره 0 اجنرء الثأمن والععشرون 


لت دَهَبتَأروجُهُم 4 من الغنيمة ليل مَآلَمَُوا 4 لفواته عليهم من جهة الكفار 
وتوأ لله الى أَدثمُ يد. مون (4 وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء 
للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكو'". 

(-'" يما لبن دا َلك الْموَمتُ يبإيفتك عَك أن لا مشرق يآ سيا ولا 


م 


سر لامر وَلَايَئانَ أولَدَهْنَ * | كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات» أي: دفنهن 


هو 


أحياء خوف العار والفقر ##وَلايَأْنَيِمهمَنِ يفره بين دين وَأَتَجْلِهِركَ * أي: بولد 


ملقوط ' ينسبنه إلى الزوج» ووصف بصفة الولد الحقيقي؛ فإن الأم إذا وضعته سقط 
دك مح اس 1 5 دجو .لا 5 260 
بين يديها ورجليها #ولابِعْصِسَ كف * فعل ##مَعَرُوفٍِ # هو ما وافق طاعة الله » 


)١(‏ قوله: (ثم ارتفع). أي: نسخ هذا الحكم, ى| نقلنا عن القرطبي. 

(؟) هذه البيعة المذكورة في الآية يعلم من كلام المفسرين ثلاثة مواقع لا: 
الأول: ما رواه ابن جرير من رواية أم عطية أنه لما قدم رسول الله يَكِةِ المدينة جمع نساء 
الأنصار في بيت وأرسل عمر بن الخطاب وقام عند الباب» فأخذ الميثاق منهن. 
الثاني: لما فتح رسول الله َكِْةٌ مكة جمع نساء أهل مكة فبايعنه. 
الثالث: ما روى البخاري ومسلم عن عائشة وَدَلََهعَهَا: أن رسول الله َلِْةٌ كان يمحتن 
من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: #إيكأمها أَلتَىإداجَآءكَ الْمْؤْمتُ ...4. 
وعلى كل قول: كانت البيعة بالقول» ولم تمس كفه الشريفة يد امرأة قط قالت عائشة 
وَلَنَدعَنهَا: والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قطء وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك 
على هذا».اه. ىا في البخاري [«فتح الباري» (/ 5 ».])65١0‏ وقد أشار إلى ذلك المفسر. 

فر قوله: (بولد ملقوط...). أي: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم, قاله ابن عباس. وفسر 
بذلك ابن جرير وغيره. 

() قوله: (هو ما وافق...). كما قال ابن جرير: «ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله 


عَرصَلٌ تأمرهن به). 


كترك النياحة”' وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه #تَايعَهُنَ # 


فعل ذلك يللد بالقول» و يصافح واحدة منهن ##واسمَحَةْ 0 َه إن أله عَفُورٌ 


رم 
(2)- ايكيا ادن امنأ لَامْمَوَلُوا وم عضب أله عليه 74" هم اليهود مد 
مااع لت ساد لني ع لمم بصدق ا 
يس الْكْفَارُ 4 الكائنون”" #إمن أححب الْفبور(405 أي: المقبورين من خير الآخرة 
ا ل 0 


)١(‏ قوله: (كترك النياحة...). أي: على الميت. وروى ذلك عن زيد بن أسلم وغيره. قال زيد 
بن أسلم: «لايخدشن وجهًا ولا يشققن جيبّاء ولا يدعون ويلاء ولا ينشدن شعرًا).اه. 
وكل ذلك كان من عادة الجاهلية» فحرمها الإسلام» وإنا يجوز البكاء فقط. 

(1) الَائتولَوَمََما4. قال القرطبي: «إن ناسًا من فقراء المسلمين كانوا يخيرون اليهود بأخبار 
المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ثارهم» فنهوا عن ذلك».اه. فالمراد بالقوم 
هنا: اليهود. ىا قاله المفسرء وفسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد» وعن الحسن: (هم 
اليهود والنصارى»» وقال ابن كثير: «اليهود والنصارى وسائر الكفار تمن غضب الله 
عليه ولعنه»).اه. 

("*) قوله: (الكائنون). أفاد به أن من حب الْشبور 4 حال من كنا 4 والمعنى: كما يئس 
الكفار الذي هم في القبور من كل خيرء وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود. ومجاهد. 
وعكرمة» وغيرهمء واختاره ابن جرير. 
وقيل: ىا يئس الكفار الأحياء» من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك. 
وأن يرجعوا إليهم بعد ذلك» روي نحوه عن ابن عباسء» وقتادة. 

(5) قوله: (إذ تعرض عليهم). كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من رواية البيهقي عن أبي 
هريرة وَعَِيهْعَدهُ بسياق مفصل . 


اجرء الثامن والعشسرون 


و 
1" - سورة الصف 


مه ع 7 ١0‏ مومه 8 كه 
مكية أو مدنية”'" وآياتها: أربع عشرة آية 


ا هله ا هل رض . صج« م صد ع 
0 #سَبّح يِب مَا فى آل نوّتٍ وما ف الأرض * أي : نزهه. فاللام 00007 


وجيء بها دون «من» تغليبًا للأكثر #إوهوَالعِيرٌ» في ملكه )4 في صنعه. 


(9)- ا يتما دنا سوام قورت 4 في طلب الحهاد" " لإمَالَاتَفْعَنُونَ )4 


إد اهزمتم بأاحد. 


)١(‏ قوله: (مكية). هذا القول نقله القرطبي عن النحاسء عن ابن عباس. 
وقوله: (أو مدنية). نقل القرطبي عن الماوردي: (أنها مدنية في قول الجميع»» وعلى ذلك 
جرى أكثر المفسرين» كابن جرير» والقرطبي» وابن كثير» وغيرهم. 

(1) قوله: (فاللام مزيدة). تقدم نحو ذلك. 

(*) قوله: (في طلب الجهاد). فيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآية» فقد روى ابن جرير» عن 
ابن عباس وغيره ما حاصله: «أن قومًا من المؤمنين قالوا: والله لو كنا نعلم ما أحب 
الأعمال إلى الله لعملناه» فعلمهم الله أحب الأعمال أنه إيوان وجهاد. فشق عليهم أمر 
الجهاد؛ فعاتبهم الله على ذلك بهذه الآية». وني كلام المفسر إشارة إلى ذلك» ونقل 
القرطبي عن محمد بن كعب: لما أخبر الله نبيه بك بثواب شهداء بدر قالت الصحابة: 
اللهم اشهد لئن لقينا قتالّا لنفرغن فيه وسعناء ففرٌوا يوم أحدء فعيرهم الله بذلك».اه. 
وإلى هذا أشار المفسر بقوله: (إذ انبزمتم بأحد). وقيل في سبب النزول غير ذلك. 
فائدة: هذه الآية مما استدل به على وجوب الوفاء بالوعدء وكونه لازمّاء وهذا القول 
منسوب إلى المالكية» وأما ما التزمه الإنسان بالنذر فيجب الوفاء به بلا خلاف إن كان 
قربة» على التفصيل الذي ذكره الفقهاء. 


سومرة الصف )4 0 


)- «ككيرة كبر عظم #مقمًا # مَهَتًا م تمي ”3 #عنل الله أن تفولُوا # فاعل اكير 
«الامتتزت 45 

1-0" م أنَّهَ يثُ * ينصر ويكره"" #ألدرت يمتلورتت في سَمِله 
صا 4 حال» أي: صافين” '' كته بن مَرَصُوضٌ 4 ملزق بعضه إلى بعض 


.# قوله: (تمييز). أي: تمييز محول عن فاعل #كير#. وهو المصدر المؤول من #إأن تَفُولُوا‎ )١( 
والتقدير: كبر مقت قولكم. وهذا إذا لم يكن #إكيرٌ4 من باب: نعم وبئس» ويجوز‎ 
اعتباره كذلك» فيكون فاعل #كيرٌ4 ضميرًا مستترًا فيه» ومإمَقمًا» تمييرًا ل‎ 
والمصدر المؤول من #إآن تَقُولُوا © مخصوصًا بالذم» فهو إما مبتدأ مؤخرء والجملة المتقدمة‎ 
خبر» وإما خبر لمبتدأ محذوفء ومن المعلوم في علم النحو أن أي فعل ثلاثي صالح‎ 
للمدح أو الذم يجوز استعماله كانعم) وابئس)». بعد جعله إلى باب «فعل) بضم العين.‎ 
أي: فيجوز كون فاعله أحد الأوجه الثلاثة؛ إما اس محلا ب«أل) الجنسية أو مضاقًا‎ 
إلى ما فيه «أل» الجنسية؛ أو ضميرًا مبهمًا يفسره التمييز. ويذكر المخصوص بالمدح أو‎ 
الذم بعد ذلك.‎ 

(0) لما قال بعض الصحابة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت. قال هم الله 
هذه الآية.اه. ملخصًا من ابن جرير. 

(*) قوله: (ينصر...). فيه تفسير المحبة بثمرتهاء وقد تقدم أن مذهب السلف إجراء الصففات 
على حقيقتها ىا يليق به تعالى بدون تأويل ولا تشبيه. 

(:) قوله: (أي: صافين). أفاد أن #إصَنًا 4 مصدر أريد به اسم الفاعل» فهو حال» ويحتمل 
كونه مفعولًا مطلقًا لفعل محذوفء أي: يصفون صمًا ىا قال القرطبي» فالمصدر يكون 
على حاله. 

(6) وقوله: (ملزق...). قال البيضاوي: «الرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه».اه. 


5/0 اجرء الثامن والعشسرون 


()-""' #و» اذكر #إإِدْ مََالَ مُوسَى لِمَوْمِء يمو ِلِم تُؤَدُوتَن * قالوا'': إنه 
آدرء أي: منتفخ الخصية» وليس كذلكء وكذبوه وقد * للتحقيق " #تَعَلَموت 
نَ رَسُولُ أله إيَحكْمْ #4 الجملة حال”*'» والرسول خُْتَرَم قَلَمَّارَاعْوَا 4 عدلوا عن 
الحق بإيذائه #أَرَاعَ أله مُُويَهُمْ 4 أْمَاهَا عن المهدى على وفق ما قدره في الأزل 
واه لابه دى الْمَوْم الْفَسِقِينَ 4*5 الكافرين في علمه””'. 

()- #و اذكر مد َال عِسَى أبن مرج يب إِسرِّيلَ 4 لم يقل: يا قوم؛ لأنه لم 


يكن له فيهم قرابة ##إِفٍ رَسولُ ألَّهِ إكَك مُصَدْعًا لِمَا بيْنَ يدََ 4 قبلي لمن انور 
ل سر عع مح سر 9 72 و ربط رس ل 
ومشرا سول يلى 2 بعرى اميه يا قال تعالى: 236 جآء هم # جاء أحمد 


() م ذكر الله أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى عَْهِمَاَلتَكَمْ أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل 
الله.اه. أفاده القرطبي. 

() قوله: (قالوا...). كما تقدم في آخر سورة الأحزاب» وهذا مثال لإيذائهم» وهو أكثرء كم| 
نعلم من مواقفهم مع موسى عَلهِآسَكَعُ في مواضع. 

() قوله: (للتحقيق...). نبه به أن #قدٌ4 هنا للتحقيق وإن دخلت على المضارع؛ لآنها تفيد 
غالبًا التقليل إذا دخلت على المضارع. 

(5) قوله: (الجملة...). أي: جملة #وقّد تَمَلَمُوت * في محل نصب حال من الواو في «لم 

(6) قوله: (الكافرين). أفاد أن المراد بالفسق هنا الكفرء ى) فسر ابن جرير: «والله لا يوفق 
لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان».اه. 

() #اتثةه أَمَدٌ 4. أحمد من أساء النبي يك ىا روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعمء 
قال: سمعت رسول الله يَكِلِ يقول: «إن لي أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الملحي الذي 
يمحو الله به الكفر, وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميٌّء وأنا العاقب».اه. [(فتح 
البخاري») (/ 609 ). مسلم .])١1858/5(‏ 


سومرةأ ش 42 22 


الكفات7) بيست # الآيات والعلامات #تَالُواً هذا أ المجيء به اسح 2 
وف اكه اسبح 4 أي الجائي به . بين. 

(9)- اومن » أي: لا أحد'" لاأظْلرٌ 4 أشد ظلً) مين أَمْرَْعِلَ آمو الْكَذِبَ 4 
بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر ##وهو يرع إ[ 

لهم 40 الكافرين. 

- يرون ليطفثأ © منصوب ب«أن» مقدرة» واللام مزيدة” " نور أله 
شرعه وبراهينه””' لبهم # بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة #وَأمّهُمْتِم» مظهر 


0 


)١(‏ قوله: (جاء أحمد) وقيل: جاء عيسى. ذكرهما القرطبي بدون عزو. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» قات وخلف: بصيغة اسم الفاعل: #ساحر». 
والباقون: #سحرٌ». 

() قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للنفي. وأشار بقوله: (أشد ظلً)) أن ##أطاك # 
أفعل التفضيل من الظَلّم. 

(5) قوله: (واللام مزيدة). أي: إعرابًاء ومفيدة للتوكيد معتى» وقد تقدم أنواع اللام الداخلة 
في المفعول به» وهي: لآم التعدية. ولام التقوية. واللام الزائدة» تقدم بيانها في تفسير 
سورة النساء الآية (77). 

(0) قوله: (شرعه...). هذا التفسير يوافق ما روي عن السدي من أن المراد بالنور: الإسلام. 
وروي عن ابن عباسء وابن زيد: «القرآن»» وعن الضحاك: «المراد محمد كله نقل 
القرطبي عن الماوردي سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس: «أبطأ على النبي كلل 
الوحي أربعين يومّاء فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشرواء فقد أطفأ الله نور 
محمد في] كان ينزل عليه» وما كان ليتم أمره» فحزن رسول الله كِِِ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية).اه. 


فائدة: قال القرطبي: «الإطفاء: الإحماد» ولكن الفرق بينهما: أن الإطفاء يستعمل في - 


م 5 اجر الثأمن والعشرون 


#نورَه 4 وفي قراءة: بالإضافة"'' #ولؤ كر ءالكنزوة )4 ذلك. 
(0)- ا هالص أَرسَلَ وَسُوله امد ودين كْلَيّ يِظهره» يعليه مإعَلأَلدين كي # جميع 
الأديان المخالفة له #ولو وََالْمتَرون 450 ذلك. 
(1)- ل يكاا ادن >امنواهل ملك عل يحَرَر شيو 4 بالتخفيف والتشديد'" 8ن 
عَنَآب ألم )4 مؤلمء فكأنهم قالوا: نعم 
((- فقال: ٠‏ (قئة» تدومون على الإيمان بأل وسُولهء يدون فى مدل أيه 
يمول وأنشيسكخ فلكم لو 400 أنه خير لكم فافعلوه' ". 
هه جواب شرط مقدر” أي: إن تفعلوه يخفر لل دوك َلك 


- القليل والكثير» والإحماد في الكثير فقطء تقول: أطفأت السراجء ولا يقال: أحمدته».اه. 
ملخصّاء وقد تقدم نظير هذه الآية وما بعدها في سورة التوبة (؟77-1). 

6 قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير. وحفص» وحمزة. والكسائي» وخلف: بإضافة 
لمم #. والباقون: بالتنوين» ونصب #إنوره,©. 

(0) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر: بالتشديد: #تُتَجَِيحُةَ* من باب التفعيل. 
والباقون: بالتخفيف من باب الإفعال: تسر 4. 
نقل القرطبي عن مقاتل: «نزلت هذه الآية في عثمان بن مظعون لما استأذن التبتل عن 
الدنيا بطلاق زوجته وقيام الليل كاملا وصيام كل النهارء فعلمه النبي كله أنه لا 
رهبانية في الإسلام» وإنا الرهبانية الجهاد» والخصاء: الصوم».اه. ملخصّاء وإطلاق 
التجارة يكون استعارة. والله أعلم. 

66 قوله: (فافعلوه). قدره ليكون جواب الشرط إن كم كلو 4 


والوجه الثاني: أنه جواب ل8! نُيَممنَ #؛ لأنه بمعنى: آمنواء كما قاله القرطبي وغيره. وقيل: - 


اسودرة اصع 6 22 


4و 


2 لا ا 


جستِ ججرَى يمن تحنها ار ومُساكع طيبَة فى + جََتِعَدَنٍ # إقامة مدَلِكَ الْعووالمَييم 40 

7 لو يؤتكم نعمة”"أ أغرى يوم يي أيه وعم وّا تر الْمزمنٌِ (45 
بالنصر والفتح. 

1 - ## يكأتها الَذبنَ ءامنوأ دوأنصَارًا ين * لدينه» وفي قراءة”": بالإضافة كا * 


أ رح مه يه 


الخ. المعنى”"': كما كان الحواريون كذلك الدال عليه م#أقَالَ عِسَى يمري لِلْحَوَارِيحنَ 


ع - 7 


مَنْ أنصارى إلى الله أي: من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله 
مال للْوَاربُوتَ كن أنصَار أله والحواريون: أصفياء عيسى» وهم أول من آمن به. 
وكانوا اثني عشر رجلا من المَوْره وهو البياض الخالص. وقيل: كانوا قصارين 


- هو جواب لا دل عليه الاستفهام. أي: مل أَدُلدُ4. فكأن المعنى: هل تقبلون إن 
دللتكم... نقله عن أب البقاء الدرويش أيضًا. 

)١(‏ قوله: (ويؤتكم...). بهذا التقدير يكون #اأَُْرَئ * مفعولًا به ثانيّاء أي: نعمًا للمفعول 
الثاني لهذا الفعل المقدر» ويجوز كونه مبتدأ بتقدير خبر» أي: ولكم نعمة أخرىء والفتح 
القريب: عن ابن عباس: «فتح فارس والروم»)» وقيل: فتح مكة. وقيل: غنيمة عاجلة. 
ذكرها القرطبي. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: #أنصَارًا يله #: 
بتنوين ##أَنْصَارًا . والباقون: بإضافته: «أنصارَ ألو 4. 

(©) قوله: (المعنى...). يتضح من هذا أن الكاف في #كَنا َال للتنظير»ء ويكون قوله: 55 
َالَّ4 ابتداء كلام من الله. وهذا المعنى مستفاد من كلام الزخشريء قال: «والمراد كونوا 
أنصار الله ىا كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لمم: من أنصاري إلى الله».اه. 
وقيل: في الكلام تقدير: أي: قل لهم يا محمد: كونوا أنصار الله... ما قال عيسى... 
وعلى هذا تكون الكاف للتنظير أيضًا. وتقدم ذكر الحواريين في آل عمران والمائدة. 


لهم ا جنرء الثامن والعشسرون 


لح 


2 ف )أن ك5 1 ا ا 01 000 5 
يحورون الثياب. أي: يبيضونها امت يمه مَنْ فت إِسْرةِيلَ # لحيس » وقالوا: 


إنه عبد الله رفع إلى السماء «وكرت للك 4 لقولهم: إنه ابن الله رفعه إليه» فاقتتلت 


007 كرس ” 


الطائفتان لأقدَها4 قوينا لين مَأ من الطائفتين عل عَدُيَْ* الطائفة 


وه 


الكافرة”" لفَصبَحوأظهرنَ (410 غالبين. 


)١(‏ قوله: (الطائفة الكافرة). ظاهر كلامه يدل أن المراد: أيدوا في زماهم قبل الإسلام» وهذا 
يوافق ما نقله القرطبي عن مجاهد, قال: «أَيّدوا في زماهم على من كفر بعيسى»)» وروى 
ابن جرير عن إبراهيم النخعيء قال: «لما بعث الله محمدًا كله ونزل تصديق من آمن 
بعيسى أصبحت حجة من آمن به ظاهرة».اه. ونقل القرطبي نحوه عن ابن عباس» 
وعلى هذا يكون المراد بتأييدهم: إظهار محمد يك ببيان الحق والحجة. والله أعلم. 


20-8 
١ سورةالجمعة‎ 2 


وو 


مدنية"''» وآياتها إحدى عشرة آية 
- شْيَح يِه ينزهه. فاللام زائدة” #إمَافي اَلتَمْوتٍ وَمَافِ الْذَرْضِ * في 
ذكر (مَاا تغليب للأكثر #أأَللِكِ ألْفُدُوسٍ 4 المنزه عما لا يليق به #العري لفكي 40 
في ملكه وصنعه. 
(9)- لهْرَالدِىبعَتَ فى الْأْمِيِعنَ4 العرب””» والأمي: من لا يكتب ولا يقرأ 
كتابًا موسولا متم # هو حمد وَكَِة يت لَوأْعكيومَ يكن * القرآن ودج # يطهرهم 
من الشرك موَيعَلمُه لكب * القرآن”*' كمه * ما فيه من الأحكام إن * 
مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف””"» أي: وإهم #كانوأمن مَبَلُ © قبل مجيئه #إلَنى 


)١(‏ قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول الجميع». 

(1) قوله: (فاللام زائدة). وقد تقدم. 

() قوله: (العرب). وبه فسر ابن عباسء ومجاهد وقتادة. وتقدم لفظ الآمي في الأعراف (/151). 

(5) قوله: (القرآن). هذا التفسير المشهورء وبه فسر ابن جرير وغيره. لكن نقل القرطبي عن 
ابن عباس: «المراد بالكتاب: الخط بالقلم؛ لأن الخط فشا في العرب بالشرع لما أمروا 
بتقييده بالخنط).اه. 

(5) قوله: (واسمها محذوف). تقدم نظير ذلكء وأن الأولى كون #إإن 4 مهملة؛ لأن إهمال 
المخففة أولى وهو أكثر من إعمالها ىا ذكر ابن مالك. وإذا كانت مهملة فلا يحتاج إلى 
تقدير الاسم والخبر. و مَبَلُ # مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيّة معناه. وهو 
هنا في محل جر ب١من»»‏ ىا هو واضح. 


()- مأوَءَاحَرنَ # عطف على «الْأُمَيِعَنَ ج"2. أي: الموجودين ##مِنَه * 
والآتين منهم بعدهم #الا» لم '' #يَلْحَفُواْبِيِمَ * في السابقة والفضل ##وَهُوَ 
لْعريرُ ىك 4 2 ملكه وصنلعه» وهم التابعون. والاقتصار عليهه'" 
كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي ولد على من عداهم تمن 
بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة؛ لأن كل قرن خير 


في صدمدامح 


()- ا دَلِكَ مضل الله ُْتِيهِ من يمه 4 النبي ومن ذكر معه #وَآلّه ذو الْمَضْلٍ 


)١(‏ قوله: (عطف على #االْأَميِعَسَ 4). أي: فالمعنى: بعث محمدًا يكل في الأميين وآخرين... 
إلخ. والمراد بالآخرين: بينه المفسر بقوله: (وهم التابعون). وهذا القول عزاه القرطبي 
إلى عكرمة» وعن ابن عمرء وابن جبير: «هم العجم). واختاره ابن كثير لما روي في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة وَإنََءَنَهُ قال: كنا جلوسًا عند النبي كَل فأنزلت عليه سورة 
الجمعة... ولما قرأ #وَءَاحَرِنَمنْهُمَ ...* قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى 
سئل ثلاناء وفينا سلان الفارسي» فوضع رسول الله يَكيْةِ يده على سلان الفارسي ثم 
قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنال رجال -أو رجل- من هؤلاء».اه. [١فتح‏ 
البخاري» (8/ :.2)5٠١‏ مسلم .])١917/7/5(‏ وعن مجاهد: «هم كل الناس»» واختاره 
ابن جرير؛ ففيه دليل على بعثة النبي يَلةِ إلى الناس كلهم. 

)١(‏ وقول المفسر: (1). أفاد أن #لما4 هنا جازمة» والفعل #يَلْحَهُوأ# مجزوم بحذف النون. 
وقد سبق بيان الفرق بين «1» و«لما»» وقد أوضحنا وجه الاتفاق والافتراق بينهما في 
«الثلاثيات). 

(*) وقوله: (والاقتصار عليهم). أي: على ذكر التابعين» يعني: أن الآية تدل بدلالة الإشارة 
على فضل الصحابة وعكنخ. 


سوممرة الجمعة :0 


(2)- امَثَلُ اد حَجَلوا لويد 4 كُلّفُوا العمل بها”" لثم لم يحلُوهَا * 
لم يعملوا با فيها من نعته يكِِ فلم يؤمنوا به كَمَمَلِ الْحمَارِ َحَمِلُ أَسَهَاراً 7#" 
أي: كتبًا في عدم انتفاعه بها(" #إبقس مَكَلُ الْمَو لذن كَذَوأ ايت أله 4 المصدقة 
للنبي د والمخصوص بالذم محذوف تقديره هذا المثل ونه لا يبدَى الْقوم 


لين (ك)4 الكافرين. 


4د ر 4 مك عبتو ندة سد وم > سد 4 7006 م دس وو 9 
7-0 قل يكام الذي هادو أن رَعَمَسْمَ أَنَكْم اولي ينه مِن دون لاس فسَمَنوأ 


مْوّتَ إن كم صَدِقِينَ )4 تعلق باقسَمنَوَاُ» الشرطان”” على أن الأول قيد في الثاني. 

10 تولك( كلعواته أن ونه فهر ادن عباس يزعن قينا نه شنو ين اخالة أيه لقال 
أي: ضمّنوا أحكام التوراة».اه. نقله القرطبي. والمآل واحد. 

(1) ليحي لْأسَعَا 4. الجملة في محل نصب حال من الحمار» ويجوز كونها في محل جر نعتًا لحار؛ لأن 
«أل» في #الْحِمَارٍ4 جنسية. وإذا كانت جنسية جاز إعراب الجملة حالا أو نعنّاء وقد ذكرنا 
هذه المسائل في كتاب «الاستثناءات»» وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة هذه القاعدة هناك. 

(*) قوله: (في عدم انتفاعه...). إشارة إلى وجه الشبه. وهذا التشبيه من التشبيه المركب كم| 
ذكره البلاغيون» وهو من التشبيهات القرانية الرائعة. 

(5) لما قالت اليهود لكََنُ كوا الله وَلبََوُمْ * ى] تقدم في المائدة (1)» قال الله تعالى: #إإن 
رَحَمَنُمَ...# الآية. وقد مضى مثل هذه الآية في سورة البقرة: #كل نكت لَحكم الدار الْآحْرَهُ 
عِنَدَأشَ ...4 الآية (45)» وفي هذا إخبار بالغيب ومعجزة للنبي وك ى| نبه على ذلك القرطبي. 

(5) وقوله: (الشرطان). وهما: الأول فإإن رَعَمَدُمَ #» والثاني نكم مدقن ([4)2. وقد تقدم 
نظير هذه العبارة في تفسير الآية (45) من سورة البقرة» وفيا رواه ابن جرير في تفسير 
تلك الآية من سورة البقرة: «ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من 
النار».اه. وكذا أورد ابن كثير روايات مختلفة عن ابن عباس بهذا المعنى. 


مر اجرء الثامن والعشرون 


ال 


ع 


ئ ي: إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله والولي يؤثر الآخرة ومبدؤها الموت فتمنوه. 
50 # ميته بدا يمَاهَدَمتٌ ليد يهم # من كفرهم بالنبي المستلزم لكذ 

#وَآمَه عَلِيِم'ياَلظَدِلِمِينَ 45 الكافرين. 

(2)- لاقل نَمَو اذى يروك إِنَهُفإنَّهُ 4 الفاء زائدة”" مكفيك كر 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: للتوكيد. وذلك أنه لما كان في اسم «إن» معنى العموم أشبه الشرطء 
فجاز دخول الفاء في الخبر كا تدخل الفاء في جواب الشرطهء فالمسند إليه سواء كان 
مبتداً أم اسًا لناسخ إذا كان فيه عموم جاز ذلكء» تقول: من يأتيني فله درهم. «من» هنا 
اسم موصول مبتدأ خبره جملة «فله درهم»» ودخلها الفاءء ىا تقول: من يأتني فله 
درهمء «من» اسم الشرط جازم مبتدأء وخبرها: جملة الشرطء والجواب: «فله درهم», 
دخلت الفاء بها وجوبّاء وبين الصورتين -أعني كون «من» موصولة أو شرطية» فروق 
نحوية وأصولية فحقّقها. 
وخلاصة ذلك: إذاكانت «من» موصولة: فهي في محل رفع مبتدأء والفعل «يأتي» 
مرفوع؛ وجملة «يأتيني» صلة الموصول ليس لا محل من الإعراب» وجملة «فله درهم». 
في محل رفع خبر» والفاء هنا جائزة وليست واجبة» و«من» الموصولة لا عمل لماء إلا أنها 
رفعت الخير لكونها مبتداً. 
أما إذا كانت «من» شرطية» فهي في محل رفع مبتدأء كالموصولة؛ ولكنها عملت الجزم 
لفعل الشرط وجوابه. وجملة «يأتني» في محل رفع خبرء والمضارع «يأت): مجزوم» وجملة 
«فله درهم» في محل جزم. والفاء هنا لازمة» لابد منهاء وهذه المقارنة بينهم| نحويًا. 
أما بلاغيًًا أو أصوليًا فإن «من» الشرطية من أدوات العموم نضّاء لا تحتمل غيره؛ وأما 
الموصولة فهي ليست نضا في العموم بل تأتي للعموم وغيره» والاسم الموصول كالمحل 
ب«أل» المعرفة والمضاف. قد يراد به المعهود المعين» وقد يراد به الجنس» وقد يراد به الاستغراق» 
وإن كان للاستغراق فهو العموم؛ وعلى هذا من حلف وقال: والله من يأتني فله درهم؛ 
ب١من»‏ الشرطية» لزمه إعطاء درهم لكل آتِء وإلا حنثء. ولو كان ذلك ب«من» 
الموصولة» فيمكن أن يريد به معيئًا فيكفيه أن يعطي لواحدٍ فقط. والله أعلم. 


سومرة ا جمعة 5 0 ,222 


دون إل علو الْعَيْبٍ وَالشَهددَةَ 4 السر والعلانية لمَيَيدَم يمَاكُمٌ سَمَلُونَ )4 
فيجازيكم به. 

()- #يأيها آلَذِينَ امنوَأ إدا وى لِلصَّلَوْوَ ين * بمعنى: في يَوْوِ الْجُْمْعَةَ 
َأَسْعوَأ ‏ فامضوا"'' لِك ذه آله * أي: الصلاة " #إوَدْرواأ ليم * أي: اتركوا 
عقده دك حير لَك إن م رتعلَمُونَ ((405 أنه خير فافعلوه””". 

(0- لهذا يت الصَلةُ دَأنتشِروا فى الارضٍِ» أمر إباحة“' لوَابَُوأ * 


اطلبوا الرزق #إمن مَضْلٍ أله وأذكْيوأ أله 4 ذكرًا كيرا لَعلك نفيخرن4)0 


(1) قوله: (فامضوا). أفاد به أن المراد بالسعي هنا المضي» وليس الإسراع والكرّء روى ابن 


1و رادو 


جرير عن عمر وََإَبِدَعنَهُ بأسانيد أنه كان يقرأ #فَامَصُوَاً#: وعن ابن مسعود القراءة 
كذلك. ذكره القرطبي. وفسر السعي هنا بأن المراد: العمل» وعزاه القرطبي إلى 
الجمهورء وقيل: المراد: القصد. قاله الحسن. روى ابن جرير عن أبي مالك كان بعض 
الصحابة يشتغلون بالبيع والشراء في بقيع الزبير إذا نودي للصلاة يوم الجمعة؛ فنزلت 
الآية.اه. وبقيع الزبير موضع بالمدينة غير بقيع الغرقد. [«معجم البلدان»]. 

(0) قوله: (أي: الصلاة). وبها فسر القرطبي» وقيل: المراد الخطبة. روي عن الحسن. 
فائدة: الأمر في #دَآسَعَوَأ # للوجوب. بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة» وهو الذكر الحر 
البالغ غير المسافر والمريضء وكذا النهي للبيع هنا للتحريم. ولكن هل يفسد البيع؟ فيه 
خلاف فقهي, عند الجمهور يصح مع الإثم؛ لأن النهي هنا ليس لذات البيع» أي: ليس 
لإخلال ركن أو شرط له ولا لأمر مختص به بل لأمر مباين عنه وهو إهمال الجمعة» 
فالنهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفسادء خلافًا للحنابلة» فالبيع يفسد عندهم؛ لأن 
النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة عندهم. والتفصيل مذكور في كتب اللأصول. 

(") قوله: (فافعلوه). قدره ليكون جواب الشرط. 

(5) قوله: (أمر إباحة). وذلك لأن الأمر بالشيء إذا ورد بعد النهي عنه يقتضي الإباحة عند 
جمهور الأصوليين» وتقدمٌ النهي قرينة صارفة عن الوجوب. وفي المسألة أقوال أخرى. 


07 اجر الثأمن والععشسرون 


تفوزون, كان كَل'' يخطب يوم الجمعة» فقدمت عِيرٌ وضرب لقدومها الطبل 
على العادة» فخرج لها الناس من المسجد غير اثني عشر رجلًا؛ فنزلت: 

اس عسي 5 ل سرس # 000 > بد سمه 01 6 5 “ ٠‏ 

09 - #8 وَإِذًا رأوأ تحرة أو | َنْمَضُواإِليَا © أي: التجارة؛ لأنها مطلوبهم دون 


اللهو ويرك * في الخطبة #دَإِمَاهُلْمَا مداه من الثواب حير 4 للذين آمنوا 


ره 
0 
7 


> اس ل صا اس سحا سرع بيه 200 5 0 8 ٠‏ ثم 3 
منَللْهْوِوَمنَ الجر وَالَه حَيْرااِقِنَ (0* يقال" '': كل إنسان يرزق عائلته» أي: 


)١(‏ قوله: (كان َلِِ...). دخول إلى الآية التالية» وبيان لسبب نزوها. وهذا السبب في نزول 
الآية مروي في «الصحيحين» وغيرهما. والعير: كان لدحية الكلبي قبل أن يسلمء ذكره 
ابن كثير» وورد في عدة روايات نقلها القرطبي وغيره. ونقل عن الكلبي: «أنه كان عام 
مجاعة وغلاء»» ونقل عن مراسيل أبي داود أن الخطبة كانت بعد الصلاة» والانصراف لم 
يكن محرّمّاء ثم بعد هذه القصة جعلت الخطبة قبل الصلاة وبي عن الانصراف.اه. 
ملخصًا. وفي عدد الباقين معه يَِةِ اختلاف؛ الأشهر أنهم اثنا عشر رجلاء وساهم القرطبي. 
وهم. أبو بكرء وعمرء وعثان» وعلي) وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبدالرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيدء وبلال» وعبدالله بن 
مسعود. وفي بعض الروايات: عمار بن ياسر بدل ابن مسعود. وفي أخرى: كان معهم 
جابر» فيكونون ثلاثة عشر. 
واللهو: فسر بالطبل في قول مجاهد. وقيل: الخروج إلى التجارة» سمي باللهو وإن كان 
جائرًا؛ لإعراضه عن الخطبة» ى) يعلم من القرطبي. 

() قوله: (يقال...). أفاد به وجه إطلاق التفضيل عل الله سبحانه» أي: خير الرازقين. 
فائدة: عدد انعقاد الجمعة محل خلاف. فعند الشافعية والحنابلة لا تصح إلا بأربعين من 
أهلها. وعند الحنفية تصح الجمعة بثلاثة رجال سوى الإمام» وعند المالكية باثني عشر 
رجلا سوى الإمام. 


سومرةالمناففون 1 


0 ؟"- سورة المنافقون 
لقان : 


006 5006 ل مه 
مدنية" ''» وآياتها إحدى عشرة آية 


ابماس هعفن اليم 


د 5 اك الْمِتَفِفُونَ قَالُوأ # على خلاف ما في قلوبهم 


تبهذ ريك [بنول قر و لَك شرك ميته 4 يعلم طإنٌ التيقوة 
موي تخالمًا لما قالوا"". 

0)- ددا نْب جُنَةَ 4 سترة على أموالهم ودماتهم #فَصَدُوأ 4 بها #عن 
مدل أل أي: عن الحهاد فيهم”" لمع سآ يمون ((4]5 . 


)١(‏ قوله: (مدنية). بلا خللاف. 

(؟) روى البخاري في سبب نزول هذه الآيات عن زيد بن أرقم أنه كان مع عمه أي: في 
بعض الأسفارء فسمع عبدالله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكر ذلك لعمهف 
وذكر عمه ذلك لرسول الله كَل فأرسل إلى ابن أي وأصحابه. فحلفوا أنهم ما قالوا 
ذلك» فصدقهم رسول الله يك فأنزل الله تصديق زيد , بن أرقم وتكذيب المنافقين بهذه 
الآيات.اه. ملخصًا. [البخاري في تفسير هذه السورة]. 

() قوله: (في)ا أضمروه). ظاهره: أن التكذيب هنا لمخالفة قولم لما في قلوهم» والظاهر أنه 
ليس مرادًا؛ لأن الجمهور على أن الكذب مخالفة القول للواقع» ولو وافق ما في القلب. 
والتكذيب هنا في شهادتهم؛ لأن شهادتهم لم توافق الواقع» وقد ذهب النظام -وهو من 
أئمة المعتزلة- أن الكذب هو مخالفة القول لا في القلب» ولو وافق الواقع» واستدل 
بظاهر هذه الآية» فرد عليه الجمهور بأن التكذيب هنا لشهادتهم؛ لأن الشهادة لم توافق 
الواقع» وقد كذبوا في قولهم: إنا نشهد. والمسألة مفصلة في كتب البلاغة والأصول. 

(؟) قوله: (عن الجهاد فيهم). ى)| تقدم في سورة المجادلة .)١51(‏ 


مرا ا جنرء الثامن والععشرون 
(- أدَلِكَ 4 أي: سوء عملهم طبِأتَيمَ َامَنْوا © باللسان #اثم كمروأ # 
بالقلب'"» أي: استمروا على كفرهم به #فَطْيم 4 ختم عل مُلُويي» بالكفر 
#فَه ملا يِفْفَهُونَ (* الإيمان. 
(8)- © وَإِدا متهم تعَيسبَكَ لَجَسَامْهم* لالها'" «إوإن يَقُولوأ تمع 
ِو * لفصاحته 4 من عظم أجسامهم ف وك التفهه”" خُشَتٌ * 
بسكون الشين وضمها” #مُسَبَّدَة4 ممالة إلى الجدار بون مُلَّصيْحَةٍ 4 تصاح 
كنداءٍ في العسكر وإنشاد ضالة #عَلِجَ 4" لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل 


)١(‏ قوله: (بالقلب). وبمثله فسر ابن جرير. وعلى هذا تكون لاثُمّ» في #ثُم كتروأ» 
للترتيب الذكريء لا للترتيب الزمانّ؛ لأنهم لم يزالوا في كفرهمء كا أشار إلى ذلك 
المفسر بقوله: (أي: استمروا على كفرهم به)» وقال القرطبي: «قيل: هذه الآية نزلت في 
قوم ارتدوا بعد الإيعان»» وعلى هذا تكون لاثُمَ # للترتيب الزماني. وهذا الوجه بعيد؛ 
لأن الآية في المنافقين» والله أعلم. 

(1) قوله: (لجماها). نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان عبدالله بن أيّ وسيً) جسيًا صحييحًا 
صبِيحًا ذلِقَ اللسان» وإذا قال سمع النبي كَكِْةِ مقالته».اه. عن الكلبي: «المراد ابن أبي 
وجدّ بن قيس ومُعتّب بن قشير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة».اه. 

(؟) قوله: (في ترك التفهم). هذا بيان لوجه الشبه» في هذا التشبيه البديع. وذكر نحوه القرطبي. 

(5) قوله: (بسكون...). قرأ بسكون الشين: أبو عمروء والكسائيء وقنبل. وبضمها: 
الباقون. وَالمُشْبُ -بسكون الشين-: جمع خشبة» نحو: بدّنة وبّدّنء وأما بالضم 
#حشّبٌ © فكذلك جمع خشبة» ىا يظهر من «المصباح»» أو جمع خشاب جمع خشبة: | 
يقال: ثمرة وثار وثمر. ذكره القرطبي. 

(5) قوله تعالى: مكيب 4. الجار والمجرور مفعول ثان لحسَبُونَ *. وجملة هم العدوٌ» 
مستأنفة» والفاء في درم 4 الفاء الفصيحة. 


سوممةالمنافقون 0( ره 


تر 


فيهم ما يبيح دماءهم لمرَالعَدرُ درم 4 فإنهم يفشون سرك للكفار ##فَكلَهُم 
َه أهلكهم''' لأَنَمُؤتكونَ:4)5 كيف يصرفون عن الإيان بعد 0 البرهان. 
©" لوَإِدًا قِلَ طم َالوَأ4 معتذرين #سَتَخْفرَ لَكُمْ رسولٌ الله ووأ * 
بالتشديد والتخفيف. '» عطفوا #رءوسه وَرَأبتهُمْ يَصَدُونَ 4 يعرضون عن ذلك 
وهم مُسَتَكيرونَ (رم)41. 
(©)- «اسَوَآء عَلْيهْ اسْتَعْفَرَتَ لَهُْرَ 4 استغني ببمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل ألم َمَْرَُحَ لنيَخْي رُم إدَلمَّه لايجهرى الْمََمالتسقيست (4053. 
((5)- هم الَدِينَ يَقُوْون» لأصحابهم من الأنصار إلا ننفِهُوا عَكَ مَنَْ عند 
سول و4 من المهاجرين #احَقٌ يَنعَضُواً» يتفرقوا عنه وله حَرَنُ اَمو 
وَاَلْأَرَضٍ * بالرزق» فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم #ولكنَالْمسفْقِينَلاينْقَهُون)4. 


)١(‏ قوله: (أهلكهم). وبمثله فسر ابن عباسء قال: «لعنهم الله".اه. وهي كلمة ذم وتوبيخ. 
قاله القرطبي. 

(0) نقل القرطبي عن ابن عباس ما حاصله: «أنه لما نزل القرآن بصفتهم أمرهم بعض 
قبائلهم بالاستغفار وطلب الاستغفار من رسول الله كِةٍ فلووا رؤوسهم., أي: حركوها 
استهزاء).اه. 

(6) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وروح: لَوَوَا#: بالتخفيف. من الثلاثي المجرد. 
والباقون: بالتشديد من الثلاثي المزيد. 

(5) سَوَآء عَلَتْهمْ... 4*. إعراب هذه الآية ى] سبق في قوله تعالى: سوا عَلَيْهِمْءَأَندَرَتَهُمَ # 
[البقرة: 7]» ف»ْسَوَآءٌ #: مصدر بمعنى: اسم الفاعل» أي: مستوء وهو خبر مقدم, 
وجملة #أسَتَعْمَرَتَ # في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء وأول الفعل مصدرًا بدون حرف 
مصدريء فالمسوغ للتأويل بالمصدر معنويٌ. 


اجحرء الثامن والعشسرون 


()- ابِقُونونَ لين يِجَمْمَآ4 من غزوة المصطلق”"" إل الْمَدِيسَةِ خرجره 

ال عنوا به أنفسهم «إيئها ادل 4 عنوا به المؤمنين لوَبِله أَمِرّهُ4 الغلبة”" 

)١(‏ قوله: (من غزوة بني المصطلق). إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات في المنافقين وعلى 
رأسهم عبدالله بن أي وقد ذكر ابن كثير وغيره هذه القصة مفصلة من طرق متعددة. 
وما نقل عن ابن إسحق: في غزوة بني المصطلق اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد 
الغفاري -وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب- وسنان بن وبر وكان من الأنصارء فاقتتلا 
على ماء» فقال سنان: يا للآنصارء وقال الجهجاه: يا للمهاجرين» فللا سمع ذلك 
عبدالله بن أبي قال: ثاورونا في بلادنا -يعني المهاجرين- وما مثلنا وجلابيب قريش هذه 
إلاكما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها 
الأذل» وخاطب الأنصار فقال: لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء 
وسمع ذلك زيد بن أرقم فبلغ ذلك إلى رسول الله كَكْدّه فلم) علم بذلك عبدالله بن أبي 
أتى إلى رسول الله يَكلِةِ واعتذر وأنكر ما قاله حالما وفي ذلك نزلت الآية. 
وفي بعض الروايات: أن عمر ويَآيَدُعَدَُ استأذن بضرب عنقه فقال كَل «دغه. لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه».اه. ملخصًاء وغزوة بني المصطلق -كا قال أهل 
السيرة- وقعت في السنة الخامسة أو السادسة» وتسمى غزوة المريسيع» وهو اسم ماع 
ولم يكن بينهم قتال» إلا رمي بالسهام في وقت يسيرء وهزم المشركون. وغنم المسلمون. 
وكان من السبايا: جويرية أم المؤمنين» فلا تزوجها رسول الله يَهِ أطلق المؤمنون 
أسراهم؛ لمكانة المصاهرة بالنبي َلك فأسلمت بنو المصطلق. 

() قوله تعالى: ##وَللَهِ الْعِرَّهُ * في هذه الآية شاهد على ما يسمى بالقول بالموجب», وهو أحد 
وجوه القوادح المذكورة في أصول الفقه» وذكر ذلك البلاغيون أيضًا على وجه قريب 
تما ذكره الأصوليون» وهو عند الأصوليين: تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وعند 
البلاغيين: أن يقع في كلام المتكلم وصف لموصوف وحكم مترتب على ذلك الوصف. 
فينقل السامع ذلك الوصف إلى موصوف آخر بدون تعرض للحكمء فال منافقون أثبتوا 
لأنفسهم وصفًا -على زعمهم- وهو العزة» ورتبوا على ذلك حكمً وهو الإخراج» فنقل 
ذلك الوصف إلى موصوف آخرء وهو الله ورسوله والمؤمنون. 


سومرة المنافقون ١‏ 


#ولرسُوله- وَلِلْمُؤمين وللْكنَالْمَتَفِقِيس لايِعَلمُونَ (1)0* ذلك. 
-2 ايها آلَدبنَ منوأ لا دلْهكٌ)4 تشخلكم مول وَل أَوَلَدُكُم عن 
كر اسه 4 الصلوات الخمس'" #ومن يَفَصَلْدَلِكَ مأَوْلَيِكَمُ هم الْكَيِرُونَ :4. 
3 ماوَئِفُوأ4 في الزكاة” " #إمزمَاررَيُيَن مَل أن يأقَ أحدك الْمَوبُ صقل 
الساوي هلا" أو «لا» زائدة” » و«لو) للتمني م#أأخَرْتََإِكَ أجل 
تَدّنَت* بإدغام التاء في الأصل في الصادء أتصدق بالزكاة #إوأ كن مِنَ 
ألصَّلِحِينَ ([5)* بأن أحج.ء قال ابن عباس وََددءَْة: «ما قصر أحد في الزكاة 
والحج إلا سأل الرجعة عند الموت». 
((1)- #اولن يُوَحْرَ أله نَضْسًا ذا جا لَجَلّها وه حيرا بمَا تَكَمَلُونَ ((00* بالتاء 
الا 000 
و ماء . 


)١(‏ هذه الآية فيها تحذير المؤمنين عن أخلاق المنافقين. أفاده القرطبي. 

( قوله: (الصلوات الخمس). روي ذلك عن الضحاك» وروي عن الحسن: «جميع الفرائض»). 

() قوله: (في الزكاة). وهذا التفسير وكذا تفسير #وا كن ينَألصَِحِينَ )4 بالحج مأخوذ من 
حديث ابن عباس يمتها الآتي ذكره» والحديث رواه الترمذي في تفسير هذه الآية: 
ورواه ابن جرير. وروي نحوه عن الضحاك» روى ابن جرير عنه قال: «هو الرجل 
المؤمن نزل به الموت وله مال كثير لم يزكه. ولم يحج منه؛ ولم يعط منه حق الله يسأل 
الرجعة عند الموت فيزكي ماله قال تعالى: ##وَلِنْيْوَحَرَأسَهنَفْسًا دا جاه لَجَلْهَأً 2 .اه. 

(5) قوله: (بمعنى: هلا). أي: فتكون #لوَلكة # حرف تحضيض يتضمن معنى الاستفهام. 

(0) وقوله: (أو «لا) زائدة...). أي: فتكون «لوا حرف تمن ى) قال» وذكر الوجهين القرطبي. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة بالياء. والباقون: بالتاء. 


١ 4‏ اجر الثامن والععشسرون 


م سورة التغاين ١‏ 


00 
مكية أو مدنية »وآياتها دماني عشرة آيه 


ماس امن صم 
50 شيبح لله ما فى السَمواقت وما فى الأرض * أى : ينزهه. فاللام يل 
وأتى بالمًا» دون «من» تغليبًا لللأكثر لالدإ وله الْحدد شولك عن قدو ((4100. 


0 


هر ألَرِى ا مم4 في أصل الخلقة”"2» ثم 
بميتكم ويعيدكم عل ذلك (رَدتمَن يدك ()4. 
()- لَلَقَ السَموت وَالارّسَ يكل وصَوَرفُ لعسن سُورق» إذ جعل شكل 
الآدمي أحسن الأشكال" وَإكِ لين (4)2. 


)١(‏ قوله: (مكية). هذا القول عزاه القرطبي إلى الضحاكء وقال القرطبي: «هي مدنية في 
قول الأكثرين»؛ وعن الكلبي: «هي مكية ومدنية»» وعن ابن عباس: «أن سورة التغابن 
نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت في المدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا 
إلى الرسول كلٍِ جفاء أهله وولده؛ فأنزل الله عَيَجَجَنَ: ## يتايبا ارت َامنُوَا إرك مِنّ 
روسك ...4 الآية».اه. 
الخلاصة: الأقوال ثلاثة. 

(1) قوله: (فاللام زائدة) ى! تقدم أكثر من مرة. 

(*) قوله: (في أصل الخلقة). نقل القرطبي عن ابن عباس»ء قال: «إن الله خلق بني آدم مؤمنًا 
وكافرّاء ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنًا وكافرًا».اه. وإلى هذا أشار المفسر. 

(:) قوله: (إذ جعل شكل الآذمي..): ظاهره أن المراد بضمير الخطاب جميع الناس» وعن 
ابن عباس» ومقاتل: «المراد آدم عَلِدآمَكة خلقه بيده كرامة له».اه. قال القرطبي: «فإن 
قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأببى صورة. بدليل - 


(0)- يحل ما فى اموت وَالْايْضٍ وَيَعلدُ مَا ضرُوبَ وما نون أنه عَم يذّاتِ 
ألصّدُورِ:2* با فيها من الأسرار والمعتقدات. 

(2)- 9« الريك 4 يا كفار مكة''' «إتبَوأ 4 خبر #االْدنَكْفَروأ من قبل قذَافوأ وبال 
َه * عاقبة الكفر في الدنيا #إوَلُم» في الآخرة #عَنَابٌ لم4 مؤلم. 


ره ءءء 


((0- ## ملِكَ * أي : عذاب الدنيا #بأَنّهُم» ضمير الشأن كات تالوم لهم 

يكت 4 الحجج الظاهرات على الإبهان طتََائَا أت أريد به الجنس”" 

#هَدوًا مدأ و4 عن الإيهان موَأستَمْىَ أهَد عن إيهانهم #إوَآمَة عو عن 
#حيك(4)5 محمود في أفعاله”". 


- أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصورء ومن حسن 
صورته أنه خلق منتصبًا غير منكبّء كما قال تعالى عَرَجَلّ: #لقد حَلَقَنا لضان ف أَحسَنِ 
تعَوي 4*0 [التين: 5 ]2. 

)١(‏ قوله: (يا كفار مكة). أي: الخطاب لقريشء كا ذكره ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 
و#قبّلُ* مبني على الضم لحذف المضاف إليه» ونية معناه وهو في محل جرٌ ب#ؤمن #؛ كم| 
تقدم نظائره. 

(0) قوله: (أريد به الجنس). أي: بدليل جمع الضمير في ##يجَدُوبتَا #» و بسر #: مبتدأ» وجاز 
الابتداء بالتكرة لدخول الاستفهام عليه» وقيل: فاعل لفعل محذوف»ء تقديره: أييدي 
بشر. وذلك لآن الهمزة الاستفهامية يكثر دخوطا على الفعل» وليس من باب الاشتغال؛ 
لأن الفعل لم يعمل النصب في ضمير الاسم السابق» )ا هو واضح 

(*) قوله: (محمود...). أشار إلى أن #حَيدٌ» فعيل بمعنى: اسم المفعول. وإن صح كونه 
بمعنى: اسم الفاعل لكن الأنسب ل#اعَنِنّ4 كونه بمعنى: اسم المفعول. وراجع سورة 
لقان الآية (77)» فهناك كلام يتعلق بهذا اللفظ. 


7 اجرء الثامن والعشرون 
«٠.‏ اله و ن تعفواً )20 
> يبه <> وح أل “دن دو - 
2 سر ل و 1 
00 © <إتها قوتي راركقة ”غ2 
ا عَظيءٌ 40 فلا تفوتّوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. 
((5)- انوأ أنه ما أسْتَطعَمٌ ‏ ناسخة' '" لقوله: «اتَعُوا أله حقَّ تعَائٍ» [آل 

عمران: 1٠١7‏ وَأسَمَعُواً * ما أمرتم به سماع قبول #وَأَطِيعُوأ © الله #وأتفقوأ * 

:2 5 روج شاع كر 2١‏ 

في الطاعة حَبرا أشي حكُمْ # خبر يكن مقدرة جواب الأمر ومن يوق 

- فقالوا: إلى مَن تدعناء فيرق ويقيم».اه. وروى عن ابن عباس أيضًا في هذه الآية» قال: 
هؤلاء رجال أسلموا -من أهل مكة- وأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدّعوهم أن يأتوا النبي يللد فلا أتوا النبي يَكهِ رأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم -أي: أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم الذين كانوا منعوهم من 
إتيان النبي يله -؛ فأنزل الله تعالى: 9# يتامم الَررت َامَيَْا ...4 الآيات».اه. وني كلام 
المفسر إشارة إلى كلا القولين في سبب النزول. 

)١(‏ #وإن تَعَمُوأ4. العفو: المحوء والصفح: الإعراضء والغفر: السترء وكلها متقاربة» 
والجمع بينها لزيادة التوكيد والترغيبء. كما ذكر البلاغيون. 

(1) قوله: (ناسخة). هذا القول مرويّ عن قتادة» والربيع بن أنس» والسديء وابن زيد, كما 
في القرطبي. وعن ابن عباس: «ليست ناسخة؛ ولكن #حقّ تَعَالِد * أن يجاهد لله حق 
جهاده ولا يأخذهم بالله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم أو آبائهم 
وأبنائهم».اه. واختار ابن جرير أنها ليست ناسخة؛ وقال: «يحتمل كون المعنى: اتقو 
الله حق تقاته فيها استطعتم».اه. أي: كأن هذه الآية مقيدة ومفسرة لتلك الآية» والله أعلم. 

(9) قوله: (خبر يكن). أي: #حَبرا # منصوب على أنه خير «يكن» المقدر» واسمه ضمير 


مستتر فيه» وهذا الإعراب معزو إلى أبي عبيدة» ى) في «إعراب القرآن» للدرويش, - 


يف ست سا 


شحَنسِه وليك مم المفيمر405(5”" الفا 
- 9# إن تَفَرْضُوا أله رصا حسما * بأن ات #يساعقةُ 1 

ف وف قراءة' ": «يُصَعَفُهُ) بالتشديدء بالواحدة عشرًا إلى سبعاثة وأكد © 
َلك 4 ما يشاء لإوأمه سَكرْدُ4 مجازٍ على الطاعة”* ليم (4)2 في 


ب على المعصية. 
(0) -# عنما ليب 4 السر #إو لبدو » العلانية م#الْعَريرُ 4 في ملكه مم0 4 


- وذكره البيضاوي احتالاء وعن سيبويه: «مفعول به لفعل محذوف. أي: اثتوا خيرًا». 
وعن الكسائيء والفراء: «مفعول مطلق» نعت لمصدر محذوفء أي: إنفاقًا خيرًا»» وذكر 
الاحتالات البيضاوي. 

)١(‏ #ومن يُوقَ سحَنَفْسِهِ َقَسبِء #. تقدم مثله في سورة الحشر. 

(0) قوله: (بأن تتصدقوا). كا تقدم في سورة البقرة. 

قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتشديد: ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب. 
وبالألف: #بصَنْعِقَةُ 4: الباقون. 

() قوله: (بالواحدة عشرًا). متعلق بِ#يصَعِفَةُ #» وبيان لكيفية ومقدار المضاعفة. وتقدم 
في سورة البقرة الآية (511). 

(5) قوله: (مجاز) بضم الميم؛ اسم فاعل: جازىء يجازي. 


كر الجرء الثامن والعشسرون 


[ 0 سورة الطلاق ؤ 


مداشن” أ واناتها اكتتا عشرة آيهة_ 


ايها 


اَهَل ل اكيم 
(0)- ييا آلتَنّ 4 المراد أمته بقرينة ما بعده'"» أو قل لهم: #إإدًا طَلَقثُمٌ 
سه » أي: م الطلاق ##عَطَلْفُوهْنَ لِعِدَّتبرب * لأولما بأن يكون الطلاق في 
طهر لم تمس فيه'". لتفسيره كل بذلك رواه الشيخان” «وَلحَسوأ اليد * 


2 


)١(‏ قوله: (مدنية). في قول الجميع» قاله القرطبي. 

(5) قوله: (بقرينة ما بعده). أي: صيغة الجمع في #طَلكَثْم * وما بعده. وقال القرطبي: 
«خوطب بلفظ الجاعة تعظيً)ا وتفخيً)» يعني: أن الخطاب للنبي يل وصيغة الجمع 
للتعظيم» وهذا وجه ثالث. 
وفي سبب نزول هذه الآية وجهان ذكرهما القرطبي: 
بو و او ا ا 20 
راجعها. روي عن أنس وَدَإَْدعَدَه 
وي 00000 
وغيره. 

(*) قوله: (بأن يكون...). تصوير لكون الطلاق لعدتهن» أي: يكون الطلاق مستقبلا 
للعدة» بدون فصل بينهماء وهذا من أدلة الشافعية على قولهم بأن القرء هو الطهر؛ لأن 
الطلاق وجب أن يكون في طهر لم يجامعها فيه» ويسمى الطلاق السنيّء أي: الموافق 
للسنة والشرع.ء فإذا كان الطلاق في أول العدة» وجب كون القرء هو الطهرء بخلاف ما 
إذا كان القرء الجميضء فإنه يكون بينه وبين الطالاق وقت عادة. 

(5) وقول المفسر: (رواه الشيخان). أي: البخاري ومسلمء وذلك في تطليق ابن عمر 
زوجته في حيضهاء ففي الحديث: قال النبي يَكةّ: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم - 


[اماقكا آلم> ب6الذا ل5يش” 7 1 


+ اعنم ١‏ الت 1لت[1 أنح اللكتا) | الاتا ا بوت13ك آالالاا الكت ا 


سومرة الطلاق )4 0ك 


احفظوها لتراجعوا قبل فراغها #وَاتَّقُواْ لَه رسكم © أطيعوه في أمره وبيه 
#«لا عرجومٌح من يهن ولا يحرَحَتَ 4 منها حتى تنقضي عدتين إلا أن 
تِينَ بِفَحِمَةٍ # زنىّ''' #مبَيكةِ 4 بفتح الياء وكسرها "» بينَتْ أو بَيّنة فيخرجن 
لإقامة الحد عليهن #وَتكَ * المذكورات #حَدُود الله ومن بعد حدوه أله فقَدَ ظَلَم 
َقْسَه لا سَدَرى لَمَلَّ لَه نحْدثُ بَعَدَ دَلِكَ * الطلاق #أمَرا ((4)0 مراجعة في) إذا 
كان اتحدة اال 


07 


()- ا فَِذَا بَلعْنَ أجلَهنَ 4 قاربن انقضاء عدتهن 2 #مَامْسِكوشنَ» بأن 


> عويب معو 


ْ 000 َِ و 
تراجعوهن #بِمَعَرُوِ # من غير ضرار #أوْ فارقوهنٌ بمَعْرُوِ © اتركوهن حتى 
تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة طوََتَدُوا دَوَقَ عَدَلٍ يَكدْ4 على 


- تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر 
الله عَيَيجَلَّ) .اه. [١فتح‏ الباري» (9/ 75/8)), مسلم (7/ .])١٠١95‏ 
والطلاق في الحيض أو إيقاعه ثلانّا سمي بدعيّاء ويقع باتفاق الأئمة الأربعة» مع الإثم 
في طلاق الحائض اتفاقًا وكذا إن طلقها ثلانًا مرة واحدة؛ وفيه نزاع بين الفقهاء. 

)١(‏ قوله: (زنى). وبه ورد التفسير للفاحشة المبيّنة هنا عن جمع من السلف منهم: ابن 
عباسء وابن عمرء والحسن وغيرهم. أي: فتخرج لإقامة الحد. كما قال المفسر. وعن 
ابن عباس أيضًاء وأبي بن كعب وغيرهما: «هي بذاءة لسانها وإيذاؤها»» واختار:ابن 
جرير: (أنها المعصية عمومًا»)» رواه عن.ابن عباس» واختاره ابن كثير أيضًا. 

(5) قوله: (بفتح الياء...). بفتح الياء على صيغة اسم المفعول: قراءة ابن كثير» وشعبة. 
وبكسرها: على صيغة اسم الفاعل: قراءة الجمهور. وبين المفسر معناهما. 

(؟) قوله: (مراجعة). بذلك ورد التفسير عن عطاء» وقتادة» والضحاك» وفاطمة بنت قيس وغيرهم. 
كا في ابن كثير» أي: إن| ألزمنا لزومها البيت لعل زوجها يندم فيراجعها. ) في ابن كثير. 

() قوله: (قاربن...). ى! تقدم في آية البقرة (771). 


لك را 
لح 


المراجعة أو الفراق'" ##وَأْقِمُوأ ألشَّهْدَةَ بِلَّهِ 4 لا للمشهود عليه أ 
#دالحكم بوعظ بو من كن يصب به وَالِوِْ الآ ومن يِسَّقِ الله يجعل له 
حرجا #2 من كرب الدنيا والآخرةا” 

9- لبقن حَثُ لايحَتِبْ * يخطر بباله #إومن بتكل عل أو 4 في أموره 
سيب كافيه إن أله بَلِعٌ أَمْرَه * مراده» وفي قراءة”: بالإضافة #قَدَ 
َحلَ أ لحل َي 4 كرخاءِ وشدة دوا )4 ميقانًا. 


)١(‏ قوله: (على المراجعة...). وجهان في الأمر الذي يشهد عليه. ذكرهما القرطبي» ويحتمل 
أن يراد كلاهماء كما روى ابن جرير عن السدي. وعلى كل تقدير» الأمر بالإشهاد أمر 
ندب عند جماهير الفقهاء» منهم الأئمة الأربعة كا يعلم من القرطبي. 

(1) قوله: (لا للمشهود عليه). أي: لا تكون الشهادة لصالح المشهود عليه أو المشهود له» بل 

69 قوله: (مخ كردت الدنيا 200 روى القرطبي هذا التفسير عن ابن عباس. وعنه 
أيضًا: «هذا ف أشن الطلاق». أي : من طلق ئ) أمره اللّه -أي: الطللاق السنيى- يكن له 
حرج في الرجعة في العدة» وأن يكون كأحد الخُطَاب بعد العدة».اه. وفسر ابن جرير 
قريبًا من ذلك. 
وقال القرطبى ناقلّا عن ابن عباس ما حاصله: «هذه الآية نزلت في عوف بن مالك 
الأشجعي. 0 العدو أحد أبنائه» يسمى ساكاء فشكا إلى النبي عبد وقل جزعت مف 
فقال يَكِةِ:ْ «اتق الله واصبرء وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله». ففعلاء فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وأتى بها إلى أبيه» وهى أربعة آللاف 
شاة» ونزلت الآية في ذلك».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص: بالإضافة. والجمهور: قرؤوا بتنوين بَالِعْ* 


ونصب #أَمْرَة4. 


سومرة الطلاق رط 2 1 ( 


(0)- # ولج * . بهمزة وياء”''» وبلا ياء في الموضعين #إبِيسَنّ مِنَّ ميض * 
بمعنى ا حيض ”" لمن نايك إن ريَْرٌ 4 شككتم في عدتبن”' #مَعِدَجنَ مكمه 
فهر وال لَرَ يحَضّنَ 4 لصغرهن. فعدتهن ثلاثة أشهرء والمسألتان”؟ في غير 


المتوفى عنهن أزواجهن.ء أما هن فعدتهن ما في آية" :٠‏ يربصو بأَنفسهِنَأَْيمَةَ مر 
6 0 ») [البقرة: 5 77]) ولت كمال تمدو 4 انقضاء ٠‏ عدتهن مطلقات أو متوق 


.)5( قوله: (,همزة...). القراءات هنا ىا تقدم في أول سورة الأحزاب‎ )١( 

)١(‏ قوله: (بمعنى: الحيض). أي: فالمحيض هنا مصدر ميمي» وليس اسم مكان. 

(*) قوله: (شككتم في عدتهن). كلام المفسر يحتمل كون المراد منه: إن ارتبتم في حكم 
عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير» وروي عن ابن 
جبير» وروى ابن جبير عن أبي بن كعبء قال: يا رسول الله» إن عددًا من عِدد النساء ل 
تذكر في الكتاب, الصغار والكبار وأولات الأحمال؛ فأنزل الله: وَل بيسن ... # 
الآية.اه. 
كا يحتمل كون المعنى: إن ارتبتم في الدم الخارج من اليائسة هل هو استحاضة أو 
حيضء روي ذلك عن طائفة من السلف. كا في ابن جريرء وابن كثير. والاسم 
الموصول #الَتِى4 مبتدأء خيره الجملة الشرطية. 

(5) قوله: (والمسألتان...). أي: عدة الصغيرة والآيسة. 

(5) وقوله: (ما في آية:...). أي: فتكون هذه الآية #يررَيِصّنَ ...* مخصصة لهذه الآية التي في 
هذه السورة» وخصصت أيضًا بالأمة. وكذلك قوله تعالى: ظوَأُوَْتُ الْحّمَالٍ ... » 
لمخحصصة لآية عدة المتوق عنها زوجها عند الأئمة الأربعة» فالمتوى عنها زوجها إذا 
كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل؛ وقد ورد بذلك الحديث الصحيح. في سبيعة 
الأسلمية قتل زوجها وهي حاملء. فوضعت بعد أربعين يومًا من موته. أأنكحها 
رسول الله يد اه. رواه البخاري بسياق مفصل. [«فتح الباري» .]))05١/(‏ 


ل ا جنرء الثامن والععشسرون 
عنهن أزواجهن #أن يَضَعَنَ ملهو وَمَن يَنَّق أله جحل لَهِنَ روه شرا )4 في 
الدنيا والآخرة. 

7 0 0 ف العدة مر رألله # 01 كلد وَمَنِيَنَقَ الله 
كَفْرَ نه سَكَأت وَيعَخا 05 3 م 04 . 


2# «أمكوهنَ 4 المطلقات 8إينَ حَْتُ سَكر 4 أي: بعض مساكتك”" 
لين وَجْدِحْ 4 أي: سعتكم' '"'» عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار» وتقدير 


0 ا ىس 


مضافء أي: أمكنة سعتكم لا ما دونها #إولا نصَاروهن لصيف تون * مساك" 
فيحتجن إلى 4 أد النفقة'*“ فيفتدين منكم وان كن ولت حل وَففوأعطيونَ 


ل كان 


0 صَعْنَ هنون أصَعنَ 74" أولادكم منهن ضوهن أُجورمُن 4 على 


)١(‏ قوله تعاللى: «بَكَفْرٌ عَنْهُ سَيَكَايَو- وَيْْظِنَ لد لجرا ا( 4. قال ابن كثير: «أي: يذهب عنه 
5بب 220000 

)١(‏ قوله: (أي: بعض...). أفاد أن #مِنْ # للتبعيض. 

(*) وقوله: (أي: سعتكم). ىا فسر به ابن عباس وغيره. 

() قوله: (المساكن). ى]| فسر بذلك ابن جرير» ورواه عن مجاهد وغيره» قال ابن جرير: 
«ولا تضاروهن في المسكن الذي تسكنوهن فيه وأنتم تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا 
التضييق عليهن»).اه. 

(5) وقوله: (أو النفقة). معطوف على (المساكن). أي: لتضيقوا عليهن النفقة. وهذا المعنى 
عزاه القرطبي إلى مقاتل» ونقل ابن كثير عنه» قال: يعني يضاجرها لتفتدي منه بالها أو 
تخرج من مسكنه»).اه. 

(7) وقوله تعالى: #وَإِنَكُنَ ولي حمَلٍ ...#4 أي: المطلقة طلاقًا بائنًا إن كانت حاملًا استحقت 
النفقة فإذا ولدت فلها إرضاع الولد بالأجرة» يعطيها ولي الولد» أما الرجعية فإنها 
تستحق النفقة سواء كانت حاملًا أم غير حامل. ك] أفاده ابن كثير. : 


سومرة الطلاق 20 1 ( 


كس 72 محل 


الإرضاع #وأتهروأ ينكل #'"' وبينهن #معرون # بجميل في حق الأولاد بالتوافق 


على معلوم على الإرضاع #إوَإن تَاسَرَت © تضايقتم في الإرضاعء فامتنع 
الأب”" من الأجرة والأم من فعله #صسَبرْضِعٌ له 4 للأب لتر 45 ولا 
تكره الأم على إرضاعه. 

((5)- لِفِقَ 4 على المطلقات والمرضعات” " ذْوسَعَةٍ من سَعَيْو ومن قُرِرَ * 


- ومفهوم هذه الآية: أن البائن غير الحامل لا نفقة لها على الزوج» وهو مذهب الجمهور 
خلافًا للحنفية» ولكن لها السكنى لقوله تعالى: #أَسْكِنْوهُنَ 4 في أول الآية» وهو مذهب 
الشافعية والمالكية» وكذا الحنفية» خلافًا مجدحى سك ا 
لحديث فاطمة بنت قيسء وفي حديثها: «أن لا نفقة لها ولا سكنى»»؛ وكانت بائناء 
والخلاف مشهور عند الفقهاء. 
الخلاصة: الرجعية: لها السكنى والنفقة اتفاقًا. والبائن: للها السكنى دون النفقة عند 
الشافعية» والمالكية» ولا السكنى والنفقة عند الحنفية» وليس لما السكنى ولا النفقة عند 
الحنابلة. وظاهر قوله تعالى: #أَتَكنومُنَ 4 ومفهوم قوله تعالى: #وإن كن أَولتٍ حمل ... * 
دليل لقول الشافعية والمالكية والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: #وَيَمرُواً 4. خطاب للأزواج والزوجات. كا قاله القرطبي. 

(5) قوله: (فامتنع الآب). توضيح للتعاسر» وبمثله فسر المفسرونء قال القرطبي: (فأبى 
الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الآم أن ترضعه فليس له إكراههاء وليستأجر 
مرضعة غير أمه).اه. 

(؟) قوله: (على المطلقات...). وبمثله فسر ابن جريرء وروى عن مجاهد. ويؤخذ من الآية: 
أن 0 الزوج غنى وفقرّاء ى] سبق تقدير المتعة في سورة البقرة: #علّ 
ألْوسِع قدره: وَعل امير هَدَّرهء4 [البقرة: 77*7]. أما النفقة على الزوجة فهي مقدرة عند 
الشافعية بمدّين على ا موسر ومد على الفقير» على التفصيل الذي ذكره الفقهاء. 


عر امجنرء الثامن والعشسرون 


ضيق ##عَكَهِ ررْهُهُ فنفق مِمَآءَائَهُ 4 أعطاه سد على قدره طلا جْكدَتُ آنه”'' ًا 


4 


لَامآءاشهَأسَجعَلُ هبد ْس مرا ((4)5 وقد جعله بالفتوح. 
(4)- # وكين # هي كاف الجر دخلت على «أي) بمعنى: كم" '' #إيّن كَرَيّةِ» 


7 7 آذك َ فر ده كي عسي/ ”> 
أي: وكثير من القرى #عََتَ # عصتء يعني: أهلها عن آَم ورسله 


اه 


مَحَاسَبْتَهَا © في الآخرة» وإن لم تجيء؛ لتحقق وقوعها #حسابا سيدا وعدَّبهَا عَدَابا 
4455 بسكون الكاف وضمها” » فظيعًا وهو عذاب النار. 


)١(‏ قوله تعالى: #الايُكِيِنُ أنّهُ.... وهذا نفي واستثناء يفيد الحصرء فالمنفي منطوق. والمثبت 
مفهوم على قول الجمهورء وكلاهما منطوق عند الحنابلة. وعلى كل حال دلت الآية على 
وجود التكليف بالمستطاع» فيؤخذ منه صحة إطلاق الأصوليين «التكليف» 
و«المكلف».؛ ونحو ذلك خلافًا لمن أبى ذلك من بعض المتأخرين. 

() قوله: (هي كاف الجر). أي: فهي مركبة في الأصل» وهي بمعنى: كم الخبرية» وقد تكون 
للاستفهام» ومبنية على الكسرء وجاز فيه إظهار النون: كأيِّنء وتوافق «كم» في أن 
منهما اسمء مبني» مبهمء محتاج إلى تمييز» ولكل منهما صدر الكلام» وكلاهما 
استفهامية وخبرية» «كم» باتفاق» و«كأي» على خلاف في كونها استفهامية تارة» 
وتخالف «كأين» ل«كم) في أن تمييزها يأتي مجرورًا بمن ظاهرة -غالبًا- ىا في الآية» وأما 
تمييز ١كم)‏ الخبرية» فهو مجرور بالإضافة» أو «(بمن)2)» وتمييز «كأين» مفرد» وتييز «(كم) 
أي مفردًا وجمعاء وقد ذكرنا بعض التفاصيل في ذلك في رسالتنا «إحكام العدّد في 
أحكام العدد؛. وتقدمت الكلمة في سورة آل عمران الآية »)١57(‏ ويوسف الآية ,)٠١0(‏ 
والحج الآية (/4) وغيرهن. و كَأَيّن» هنا في محل رفع مبتدأء خبرها جملة لعَدَتَ 4. 

() قوله: (يعني: أهلها). أفاد أن القرية هنا محاز مرسل أريد المحل» أو مجاز عقلٌ بإسناد 
الفعل إلى المحل. وجملة لعَدَتَ * في محل رفع خبر ل١كأيّ»»‏ وهي: مبتدأ في محل رفع. 

(5) قوله: (بسكون الكاف). قرأ بالضم: نافع» وشعبة» ويعقوب»ء وأبو جعفرء وابن ذكوان. 
وبالتسكين: الباقون. وتقدم الوجهان في سورة الكهف الآية (75). 


1 


م 0 
6 


سومرة الطلاق )يك (» 


- 


(5)- م هَدَاقَت ومَالَأكْرهَا #4 عقوبته لون عِبَةُأَمهَاخسرًا 45 خسارًا وهلاكًا. 


(- عد لَه م عدا سَدِيدًا4 تكريرٌ الوعيدٍ توكيدٌ امَأتَُوا أل يولي 
لَب 4 أصحاب العقول #لِنَ اموا نعت للمنادى”"2, أو بيان له قد أَر1 


200٠6 
0_2 


حورا )4 هو القرآن”". 
(28- لارُوا4 أي: مدا يكل منصوب”" بفعل مقدر أي: وأرسل هيا 


عت لَه مَل تٍ4 بفتح الياء وكسرها كي| تقدم" زجح ل مانأ 


عم 


َلصَاِحَتِ # بعد مجيء الذكر والرسول #أمِنَ لظام # الكفر الذي كانوا عليه 
إل الور 4 الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر لوص بوْ بأَّه سمل صَلِسَا ده 4 


> هه 10 


+ الس 2 5 الم و م هو دوا سا 72 ودار 
وي قراءة”': «تُدَخِلَةُ) #جتٍ تجرى من خحيتها الا خرن فها أنذا هر ل أله لم 
رْه:(4)5 هو رزق الجنة التي لا يتقطع نعيمها. 


.# قوله: (للمنادى). أي وهو لأوا لال‎ )١( 

(1) قوله: (هو القرآن). كما روي عن السديء وابن زيدء وبه فسر أكثر المفسرين. 

(") قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول به لفعل محذوفء وهذا أحد الأوجهء وقيل: بدل من 
#ؤكرا » على تقدير مضاف, أي: ذا ذكر. أو بدون تقديره مبالغة» وعلى هذا يكون المراد 
بالذكر الرسول يَكِء وقيل غير ذلك كما فصله المعربون. 

(5) قوله: (بفتح الياء...). قرأ بالفتح: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفر 
ويعقوب. وبالكسر: بصيغة اسم الفاعل: الباقون. 
وقوله: (ى) تقدم). أي في أول السورة #مُبَيَّةٍ4 مُبينَةٍ #. ومراد المفسر الإشارة إلى 
المعنى على القراءتين» لا بيان القرّاء؛ لأن القراء مختلفون في الموضعين. 

(4) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون: #تُدَخِلَةُ4: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. وبالياء: 


ل ركو 


يدَجِلَهُ #: الباقون. 


ولا اجرء الثأمن والععشسرون 


مح م 


(9- 19# َهُألذِى حَلقَّ سبع سمواتٍ وين الْأرْضٍ مِتْلهنَ # يعني : سبع أرضين"' 
يرل الأتر * الوحي ##بيْتمنَ # بين السماوات والأرض ينزل به جبريل من 
السماء السابعة إلى الأرض السابعة '" #لِتعلموَا #4 متعلق بمحذوف. أي: أعلمكم 
بذلك الخلق والتنزيل ##أَنَالَهَ عل هل شَىْء هدي ون لله هد أحَاط َكل سَيَءِ لما (10) 4. 


)١(‏ قوله: (يعني: سبع أرضين). أي: فالأرض سبع كعدد السموات بنص القرآن الكريم» 
وكا في "الصحيحين»: «من ظلم قيد شير من الأرض طوّقه من سبع أرضين)» وغيره 
من الأحاديثء والمراد بالأرضيين السبع: أنها سبعة أطباق بعضها فوق بعضء وعزا 
القرطبي هذا القول إلى الجمهورء ونقل عن الضحاك: «أنها مطبقة بعضها على بععض 
من غير فتوق بخلاف السلموات»» ونقل عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قولًا آخر: «أنها 
سبع أرضين منبسطة» ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها بحار وتظل جميعهم 
السماء».اه. وعلى هذا لعل المراد القارات السبع» ولكن المعنى الأول أشهرء وهو الذي 
يدل عليه الأحاديث الصحيحة؛ كالحديث المتقدم» وكا في «صحيح البخاري» فيمن 
غصب أرضًا: «خسف به إلى سبع أرضين يوم القيامة» [7777]» وقد ردٌ ابن كثير على 
القول بأنها سبعة أقاليم. 

(؟) قوله: (من السماء السابعة...). نقل نحوه القرطبي عن مجاهد» وروى كذلك ابن جرير 
عن مجاهد, والله أعلم. 


)- «يكايها أل ِمَحَم مآ أل ههلك # من أمَتّك”" مارية القبطية لما واقعها 


)١(‏ قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول الجميع» وتسمى سورة النبي».اه 

)١(‏ قوله: (أَمَتِك). بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي: المملوكة» وهي مارية القبطية» أم إبراهيم 
هت وكان ملك الإسكندرية المقوقس أهداها إلى النبي يَلِلِ. 
وما ذكر المفسر من القصة في سبب نزول الآية مروي عن ابن عباس وغيره» وحاصلها: 
أن أم المؤمنين حفصة كانت عند أبيها عمر بن الخطاب رَعَيدَعَنَكُ فدعا النبي يَكِدِ جاريته 
مارية فظلت معه في بيت حفصة. فواقعها أي: جامعهاء ورجعت حفصة. فل| علمت 
بالخبر غارت غيرة شديدة -كعادة النساء- فحرّم النبي كك مارية على نفسه؛ إرضاءً 
لحفصة؛ وكان أمرّها أن لا تفشي ذلكء ولكنها أخبرت بذلك عائشة...اه. ملخصًا من ابن 
جرير. ولكن الأصح ما في «الصحيحين» من أن الآبات نزلت في تحريمه كَلَِةِ على نفسه 
العسل» تقول عائشة وودَأئَهُءَنها: أن رسول الله ككل كان يمكث عند زينب بنت جبحش 
ويشرب عندها عسلاء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها النبي تِةِ فلنقل له: إني 
أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما النبي فقالت ذلك له. فقال: 
عا ولن أعود له)؛ فنزلت ييا ألبَى لِمَ 

6 الآيات إلى قوله تعالى 9إن ثثوبآ إل أَنَّ...4).اه. ملخصًا. [«فتح الباري) 

ل 
وليعلم: أن ضعف المرأة وجبلتها التي خلقت عليه من الغيرة وقلة التحمل والصبر ربم| 
تغلب عليها ولو كانت بمكانةٍ عالية» فلا غرابة في صدور مثل هذا من أمهات المؤمنين 
صَََِْعَنشنَ أجمعين» والمغافير: جمع مُغفور بضم الميم» بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة فيها 
حلاوة.اه. ذكره القرطبي. 


00 ا ججنرء الثامن والععش رون 


في بيت حفصة. وكانت غائبة» فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتهاء وعلى 
فراشها حيث قلت: هي حرام علي «بَى 4 بتحريمها #مَرْصَاتَ أزْوَبْيِكَ 4 أي : 
رضاهن ونه عَفُوريّحم07)* غفر لك هذا التحريم. 

- #قَدَ وض أللّهُ #4 شرع #لي جَلَدَ يميم 4 تحليلها بالكفارة المذكورة في 


سورة المائدة» ومن الأيوان تحريم الأمة امه" أ وغل كدر كلاك؟ فالدمقان "اميق 
رقبة في تحريم مارية»» وقال الحسن: ١ل‏ يُكَمْر؛ لأنه وله مغفور له). #والدّه 


0 وبحد 


مولاط 4 ناص ركم #وشو العام للك( 4. 
2- #وٌ» اذكر “وإذ كه لِك ل بعض أزوجد ‏ هي حفصة' " ##حَرِينًا# هو 


تحريم 00 الواقان كا (لا تفشيه)»). #فلما تبت بد 4 عائشة ظنًا منها أن لا 


0) 


)١(‏ قوله: (ومن الأيمان...). يعني: أن قول القائل في الزوجة وغيرها هو أو هي علي حرام 
فإنه يعتبر يمينا فيها كفارة اليمين إذا حنثء» وني ذلك اختلاف كثير» أورد القرطبي 
ثانية عشر قولّاء وهو عند الشافعية من الكنايات» إذا أراد به الطلاق أو الظهار أو 
اليمين يقع ما أراد» وههنا كان مجرد يمين. 

(0) قوله: (قال مقاتل:...). نقل القرطبي القولين» ىا ذكر المفسرء وقال: «القول بأنه كفر 
هو الأصح»» ونقل عن زيد ؛ بن أسلم» ومقاتل أنه كفر بعتق رقبة. 

() قوله: (هي حفصة). قال ابن جرير: (هو قول اين عباس» وقتادة» وزيد , بن أسلمء» وابنه 
عبدال رحمن» والشعبي» والضحاك».اه. ملخصًا. 

(4) قوله: (هو تحريم مارية). ى) تقدم في سبب النزولء وعلى القول بأن سبب النزول هو 
تحريم العسل على نفسه» يكون المراد بالحديث ذلكء أي: تحريم العسل» وكان النبي َكل 
يحب العسلء كما حبب إليه من الدنيا: النساء والطيب. وذكر ابن جرير الوجهين في 
المراد بالحديث. 


سومرة الح ريم )يا م 


حرج في ذلك" #وأظهرهُ أنّهُ» أطلعه #عَكَهِ » عل 7 به #عَرّفَ بَعَصَهء ‏ 
حفصة”" لوبي 4 تكرت مهن أن كات من بك مَذَامَالَ باد 
لَْليث اكد (4)5 أي: الله. 
()- #إن تنوب أي: حفصة وعائشة #إإل أنَهِمَقَدَ صَعَتَ لوكا * مالت إلى 
تحريم مارية”*'» أي: سركم| ذلك مع كراهة النبي يَكلِةِ له وذلك ذنب» وجواب 
الشرط محذوفء أي: تقبلاء وأطلق قلوب”* عل قلبين ول يعبر به؛ لاستثقال الجمع 
بين تثنيتين فيم| هو كالكلمة الواحدة"' ' #وإن تَظَلهَرَا» بإدغام التاء الثانية في الأصل 
الظاءء وني قراءة'": بدونهاء تتعاونا #عَلَيّهِ * أي: النبي فيما يكرهه دن الله 


)١(‏ قوله: (ظنًا منها...). أي: ظنت حفصة أن نبي النبي يك إياها عن الإفشاء نبي إرشاد. 
لبي تحريم. فأخيرت بذلك عائشة. 

(1) #عَرّفَ بَعْصَه #. أي: عرّف النبي كله حفصة بعض ما أظهره الله له وأعرض عن بعض» 
فلم يخبرها بكل ما أظهره الله له؛ تكرمًا منه» ى) يعلم من أبن جرير وغيره. 

(7) #إقلمًا يها 4. أي: لما أخبر النبي يك لحفصة بعض ما أظهر الله من خبر الإفشاء قالت 
حفصة: من الذي أخبرك بهذا؟ كأن حفصة تظن أن عائشة هي التي أخبرت,ء فقال لها 
النبي يَلِِ: «بل أخبرني بذلك العليم الخبير». أي: الله تعالى. 

(5) قوله: (أي: مالت...). كذا فسر قتادة» وبنحوه ابن عباس وغيره» قال ابن عباس: (زاغت». 

(5) قوله: (وأطلق قلوب...). أي: في قوله تعالى: نونكم 4» ولما قلبان» فهذا من إطلاق الجمع 
على اثنين» وهو إطلاق مجازي عند الجمهور القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة» ى] ذكر الأصوليون. 

(5) وقوله: (في] هو كالكلمة الواحدة). والمراد بها هنا المضاف والمضاف إليه» فلو قيل: 
«قلبائ)» لكان فيه نوع استثقال. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالتخفيف: #تظلهرًا #: عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ الباقون: بالتشديد: #تَظَّلهَرَا*. أصله: تتظاهرا. 


)0 جر الثامن والعشسرون 

هر ضمير فص[ ”© ممَوْلَنهُ 4 ناصره وَحِبْرِيلٌ وصَللِح الْمُؤمِينَ 4 أبو بكرا" 0 

يَدََْءَنْاء معطوف'" على محل اسم (إنَّا فيكونون ناصريه #والْمَليكة بَعَدَ دَلِكَ * 
بعد نصر الله والمذكورين #ظهيرٌ 20 * ظهراءء أعوان له في نصره عليكما. 

0 عمى ريه إن طَلفَكنَ * أي : طلق النبي أزواجه #أن يُبَدَلهُ4 بالتشديد 


)١(‏ قوله: (ضمير فصل). أي: فليس له محل من الإعراب عند الجمهور. وضمير الفصل 
يفيد توكيدًا وحصر الخبر في المبتدأء ولعله هنا للتوكيد فقط» دون الحصرء لعطف 
جبريل وغيره. والله أعلم. 

(') قوله: (أبو بكر...). روي هذا عن مجاهد. والضحاك؛ وقال قتادة: (هم الأنبياء»» وعن 
الضحاك أيضًا: «خيار المؤمنين)». 

() قوله: (معطوف...). ويجوز الرفع في المعطوف بعد ذكر الخبر اتفاقاء وقَبْلَ: ذكر الخبر 
على خلاف, والرفع إما بالنظر إلى محل اسم #إإِنَ #» ى) قال المفسر أو على أنه مبتداً 
حذف خبره؛ والجملة معطوفة على جملة #إإنَّ#» ويحتمل كون لوَحِبْرِيِلُ * مبتدأء وما 
بعده معطوفء والخبر #ظهِيرٌ #. و#ظهيرٌ * على وزن فعيل يأتي للمفرد وغيره؛ لكونه 
على وزن المصدرء ك) ذكره النحاة. 

(:) ثبت في «صحيح مسلم» ما يفيد أن هذه الآية وما قبلها نزلت ووافقت قول عمر بن 
الخطاب وََإيهعَنةَه وأورد ذلك ابن كثير وغيره مفصللاء وخلاصته: أن نساء النبي يكل - 
أمهات المؤمنين- اجتمعن عليه يسألن ما ليس عنده. فاعتزلهن النبي كَلِلدِه وكان آلى 
منهن شهرّاء حتى أذيع أنه طلقهن» ومكث النبي كَكِةِ في مشربة بالمسجدء فأتاه عمر 
يََيَعَنَهُ وكلّمه. وعلم أنه لم يطلقهن» وقال عمر وَدََئَََنْهُ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
خيرًا منكن...؛ فنزلت الآية #عمئ ريّهٌة...4. وكان فيا قال عمر وَِرَتَدُعَنَهُ عند لقائه 
النبي بالمشربة: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهنٌ فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقل| تكلمتٌ - وأحمد 
الله- بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدّق قولي؛ فنزلت هذه الآية, آية التخيير: - 


سومرة التحريم هه 

والتخفيف" '' #أروِمَا حبرا ين #4 خبر «عَمَ)”"» والجملة جواب الشرطء ول يقع 

التبديل لعدم وقوع الشرط”" #مَسَمَتٍِ # مقرات بالإسلام #مُؤْمتٍ ‏ 

خلصات لف 4 مطبعات ليت مدان س4 صائمات أو مهاجرات ”!ا 

تبت وأبُكارا()4. 

(8)- إيكايها ألذِينَ >امنوأ فوأ "١‏ أنفْسَك وميك * بالحمل على طاعة الله ناا 
وَقُودَهَا لاش 4 الكفار #وَْجَارَةٌ 4 كأصنامهم منهاء يعني: أنها مفرطة الحرارة 
8 ره 2 

تتقد ب| ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه #عليها مَليِكه * خزنتها عدتهم 

لي 2ن : ا ير ا ا ل و 5 

- #عى ري إن طَلَفََ ...4 «اوإن تَظهرًا عَلِيّهِ فَإنَّ ألَهَ هْرَ مَولَهُ 4 الآية...اه. ملخصًا من 
ابن كثير» ويراجع هناك للتفصيل. 

)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو عمرو. وأبو جعفر: بره من التبديل. 
والباقون: بالتخفيف: #ببّدِلهء» من الإبدال. 

(6) قوله: (خبر #عسى 4). أي: أن يِه 4. خبر لإعسَى 4. وجملة #إصَى» دلت على 
جواب الشرطء ولعل هذا هو المراد بقوله: (والجملة جواب الشرط)؛ لآن الجواب لا 
يتقدم على الشرطء ولو كان المتقدم جوابًا لدخل فيه الفاء «فعسى»؛ لأنه من.مواضع 
دخول الفاء فيه وجوبًا. 

(*) قوله: (لعدم وقوع الشرط). الشرط هو طلاقهن. ول يقع. 

62 قوله: (صائات). روي عن ابن عباس. وقتادة» وغيرهما. 
وقوله: (أو مهاجرات). روي عن زيد بن أسلم» وتقدم هذا في سورة التوبة. 
تنبيه: الواو في #وَأَبَكرا# قيل: واو الثانية» وتقدم الكلام عنها في تفسير سورة الكهف. 

(0) #وَأ . أمر من الوقاية» مسند إلى واو الجماعة» ووزنه: عواء حذف منه الفاء واللام. 

(5) قوله: (من غلظ القلب). ذكر نحوه ابن كثير» قال: «أي: طباعهم غليظة قد نزعت من - 


7 اجنرء الثامن والعشسرون 


لح 


<> ىو س ا رح ل ور ره 


#لَايِحَصُون الله مَآأمرَهُمٌ 4 بدل من العلالة» أي: لا يعصون أمر الله #ويفعلوت ما 
يؤْمرَوتَ ((ج)* تأكيد» والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد وللمنافقين المؤمنين 
بألسنتهم دون قلومهم. 

7-0 9# يكأيها لذن كتروأ اكز روأ لوم > يقال لهم ذلك عند دخوهم النارء 
أي: لأنه لا ينفعكم مإإِنَمَانحرونَ مأك تعَملُونَ ((4)5 أي: جزاءه”" . 

((0)- #ايتأيا الذي ءامنوأ نوبوأ ل أله به سوا 4 بفتح النون وضمها"”", 
صادقة”'' بأن لا يعاد إلى الذنبء ولا يراد العود إليه #عَمَئْرَيكُمْ ‏ ترجية تقع”*' 
«أن يكير دك سيتايَكم وَيْدْسِلَصكُمْ نت # بساتين ليحر مِن ها الْأَتْهدرٌ 


0007 


يوم لاي أنه 4 بادخال النار «أليّىَ وين مومع وهم ينعن تنك يدي * 


قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» #سْدَادٌ # أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج».اه. 

.4 ... هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها النداء مبذه الصيغة: # يِكايها ادن كفروأ‎ )١( 

(1) قوله: (أي: جزاءه). أفاد حذف مضاف. 

() قوله: (بفتح النون...). قرأ شعبة: بضم النون. والباقون: بفتتحها. 

() وقوله: (صادقة). تفسير للنصوح. وبمثله ورد التفسير عن عدد من الصحابة» عن 
عمرء وابن مسعود وأبيّ بن كعبء ومعاذ بن جبل» كا ذكره القرطبي. وروى ابن جرير» 
عن عمر وِدَِتََعَنهُ من طرق مختلفة: التوبة النصوح: أن تتوب من الذنب ثم لا تعود فيه أو 
لا تريد أن تعود.اه. وذكر القرطبي: «اختلفت عبارة العللاء وأرباب القلوب في التوبة 
النصوح على ثلاثة وعشرين قولاء وذكرها»» وكلها متقاربة أو متلازمة. 

(0) قوله: (ترجية). قال القرطبي في تفسير الآية السابقة ة #عم رين طَلْفَكَُ #: «قيل: كل 
«عسى» في القرآن واجبء إلا هذاء أي: في #عمى ريهُ إن طَلَّفَكْنَّ 4. وقيل: بل هو واجب 
ولكن الله عَرَيجَلّ علقه بشرطٍ ولم يقع».اه. ملخصًا. 


سومرة التحريم 5 2 لق ). 


أمامهم و4 يكون بيط ون » مستأنف”" ريس يمح لنَاذوْرسَا © إلى الحنة» 
والمنافقون يطفاأً نورهم «وَأغْفِ رلا * ربنا #إِنَّكَ عَلَ حك سَىْءِ قَرِيرُ ((41)2*. 
((5)- ##يتأيها الت هر ألْحكُئَارَ 4 بالسيف #وَالْمسفِقِنَ # باللسان و 5-6 
وعلط عل > بالانتهار والمقت #وَمْونهءجَهَنَدَ وَينَىَألْمَصِيدٌ (415* هى 
- « ضرت اقدئكة نرت كتوأ انرأك نع ارا ويس ا 


لآ ته 


عبدين مِنّ عبد نا صَدِلِحينِ فَحَانسَاهُمَا # ف الدب.”؟ 7 إذ كفرتاء وكانت امرأة نوح. 

)١(‏ قوله: (مستأنف). أي: جملة #يَقُولُونَ #. مستأنفة فلا محل لها من الإعراب» ويحتمل كونها في 
محل نصب حالاء ويحتمل غير ذلك نقل ابن كثير عن مجاهد» والضحاك» والحسن البصري 
وغيرهم: «هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئع».اه. 

68 قوله: (باللسان والحجة). كلا فسره علاء التفسير. روى ابن جرير عن قتادة» قال* «أمر 
الله نبيه عَلتَوااصَك5َلةٍ أن يجاهد الكفار بالسيف ويغلظ عل المنافقين بالحدود»؛ وقال 
القرطبي ما هو أعم وأشملء قال: «أمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعيظ الحسنة 
والدعاء إلى الله والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجةء وأن يعرفهم أحواهم في الآخرة وأنه 

(5) قوله: (في الدين). يعنى: أن الخيانة هنا هى الخيانة في الدين فكانتا كافرتين» وليس المراد 
بالخيانة في العرض؛ لأنه ما بغت امرأة نبى قط» نقل ذلك عن ابن عباس. وبين المفسر 
نوع خيانتهم| بقوله: (وكانت امرأة نوح...). وروى ابن جرير عن ابن عباس كذلك». 
وأما اسمهما: ففي ذلك اختلافء نقل القرطبي عن مقاتل: «اسم امرأة نوح: والهة 
واسم امرأة لوط: والعة. بتقديم اللام فيه]|). وعن الضحاك عن عائشة: ١(أسم‏ امرأة 
نوح: واغلة» واسم امرأة لوط: والحة». فالله أعلم» وليس في تحديد الاسم فائدة. 
تنبيه: قال القرطبى: «ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يغنى أحد في الآخرة 
عن قريب ولا نسيب إذا فرق بيئهما الدين».اه. وذكر نحوه أبن كثير. 


/ اجر الثامن والعشرون 
واسمها واهلة» تقول لقومه: إنه مجنون» وامرأة لوط» واسمها واعلة» تدل قومه 
على أضيافه إذا نزلوا به ليلًا بإيقاد النار وبارًا بالتدخين فر يمْنيَا* أي: نوح 
ولوط #عَنْهمًا صت أللَّهِ # من عذابه #سَّيمًا وَقِيلَ * لما #أد خلا الَّارَ مم 
أَلدَادِلِينَ 40 من كفار قوم نوح وقوم لوط. 
0)- صرب أنه متلا د اموا أرَت وَيَعوت » آمنت بموسى 
واسمها آسية"''» فعذبها فرعون”" بأن أوتد يديها ورجليهاء وألقى على صدرها 
رحى عظيمة» واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها 
الملائكة #إِذْ قَالَتَ * في حال التعذيب #رَبٌّ أَبْنِ لي عِنَدَك بَيسَافِ الْجَنََةِ 4 فكشف 


هاء فرأته فسهل عليها التعذيب #وَيحتٍ من فِرَعَوبَ وَعَمَلِو # وتعذيبه #وَيحن يرت 
َقَو الظيميت(05* أهل دينه» فقبض الله روحها. وقال ابن كيسان: «رفعت 
إلى الجنة حية» فهي تأكل وتشرب). 


)١(‏ قوله: (آسية). وهي بنت مزاحمء كانت من القبط» آمنت بموسى عَلَنْولتَك. 

(0) قوله: (فعذبها فرعون). روى ذلك ابن جرير عن سلان» وأورده ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهماء وأما خبر أنه أوتد أوتادًا وشد يديها ورجليها. فنقله القرطبي» عن أب العالية. 
وفيما روي عن سلان: أن فرعون كان يعذبها في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها 
الملائككة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة»» ونقل القرطبي عن الحسن» وابن 
كيسان: «نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الجنة» فهي فيها تأكل وتشرب».اه. ى] نقل 
المفسر عن ابن كيسان؛ ومن المعاصرين من ذهب إلى أنه لم يثبت تعذيبها بيد فرعونء ولم 
يصح أنها في الجنة» ولكن جمهور العلماء على أن فرعون عذبهاء وهو ظاهر قوله تعالى: 
ون مِن فِرَعَوَتَ وَعَمَلِو #. والعمل فسّر بالكفر» وبالجاع أيضًا | يعلم من القرطبي. 
تنبيه: ضرب الله هذا المثل للمؤمنين وعلَّم به أنه لا يضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا 
محتاجين إليهم. أفاده ابن كثير» ونقل ذلك عن قتادة. 


سومرة الح ميم 21 0 


- 000 عطف عل مرت رعو 1 لآب عمْرّ الى أَحَصَنتَ وجا * 
حفظته''' #مَتَسَخسا فيه من رُوحِا * أي: جبريل حيث نفخ في جيب درعها 
يعاق انه كاك تكله الراض ال ترسها فحملاك بعس رمد قن ركيت 
ريا © شرائعه وكسيد * المنزلة #إوكانت مَِالْنِينَ (05* من القوم المطيعين”'". 


)١(‏ قوله: (حفظته). أي: عن الرجال» وظاهر كلام المفسر أن المراد بالفرج هنا العضوء ى| 
هو ظاهر ابن كثير» ولكن فسره ابن جرير بجيب الدرع. 
لي ري ا إلى 
المفسرين؛ لأنه تعالى قال: #مََفَخْنَا فيه مِن تُوحِنَا 2# ٠‏ وجبريل عََنولتَكخ إنا نفخ في 
جيبهاء ولم ينفخ في فرجهاء وفي قراءة أبيّ: #قَتَمَخَنَا فى جَيهَا4.اه. ووجه ذلك على 
كون المراد العضو: أن النفخ في الجيب وصل الفرج ودخل إلى الرحم, والله أعلم. 
وتقدم ذكر القصة في سورة مريم مفصلا. 
روى الإمام أحمد عن ابن عباسء قال: خط رسول الله ككِهِ في الأرض أربعة خطوطء 
وقال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال رسول الله يَكِ: «(أفضل نساء 
أهل الجنة: خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمدء ومريم ابئة عمران» وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون» [1/ 197]. 
وفي "الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي ذَِةِ قال: «كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون؛ ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد. 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».اه. [«فتح الباري» 
(215/0).: مسلم (5/ 1885)]. 

(1) قوله: (من القوم المطيعين). فيه توجيه لإطلاق الجمع المذكر السالم #الْمََندِينَ #؟ فأفاد أنه 
نعت لاسم جمع محذوف» أي: من القوم القانتين» وقد استدل بعض الأصوليين بمثل 
هذا على أن جمع المذكر السالم» ونحوه يشمل النساء حقيقة ووضعًاء وهي مسألة 
أصولية» وعلى توجيه المفسر لا يكون فيه دليل على ذلك؛ والتفصيل في كتب الأصول. 
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[ 1" - سورة الملك ؤ 


ةب ة ةد 5د 0 
مكيه »وآياتها تلاتون آية 
م لَه مَل اريم 


0- تسرك # تنزه عن صفات المحدثين #الَدِى د # ف 000 
5 


#الْمُلكَ * السلطان والقدرة #وشوع ل كَل سَىْءِ قير (4)0. 
(0)- الى حَلَقَ الْمَوَتَ 4 في الدنيا " ##وَلليَوة * في الآخرة, أو هما" في 
الجا النانة ره بذ الخاقه وض" فيه الاحساس الوك فين" "أن 


١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع»» وتسمى: الواقية» والمنجية. 

(1) قوله: (في تصرفه). فيه إشارة إلى تأويل صفة اليد» وقد تقدم نظائره» مع أنه يحتمل كون 
المراد هنا ما ذكره المفسرء مع إثبات صفة اليد لله تعالى | يليق به» وفي كلام ابن كثير 
إشارة إلى ذلك» حيث قال: «يمجد تعالى نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك» أي: هو 
المتصرف في جميع المخلوقات...».اه. فقوله: (أي: المتصرف). تفسير ل#َرِ لمك 4. 

(*) قوله: (في الدنيا). هذا المعنى يناسب ما روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أَذل الله ابن آدم 
بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء» وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء».اه. 

(5) وقوله: (أوهما...). أي: الحياة والموت» وهذا المعنى نقله القرطبي عن مقاتل. 

(5) قوله: (وهي). أي: الحياة. 

(1) وقوله: (والموت ضدها...). يعني: أن التقابل بين الحياة والموت من باب تقايل الضدين 
على رأي» ومن باب تقابل العدم والملكة على رأي آخرء وهذا اصطلاح فلسفي منطقي. 
وخلاصته: أن الشيئين اللذين لا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ من جهة واحدة أربعة أقسام: 
١‏ - المتضادان: -تقابل التضاد-: وهو التقابل بين أمرين وجوديين» نحو: السواد 
والبياضء وكذا الحياة والموت على رأي: إذا قلنا إن الموت أمر وجودي. - 


سوممرة الملك 26 مه ( 


عدمها قولان» والخلق على الثاني بمعنى التقدير #لِبَلوحٌ © ليختبركم في الحياة 
أن لحن عبَلا 4" أطوع لله وَهْوَالعريرٌ» في انتقامه من عصاه االْعَفُور4)590* 
من تاب إليه. 


0 آ هه - 
(()- الى حَلقَ سَبْمٌ سَمْوتٍ يَِانَا 4 بعضها فوق بعض من غير مماسة #إمّا 


ا 0 0 د ب 9 
ترئ ف حَلْقٍ أَليَمَنِ # لمن " أو لغيرهن #من تفلوتٌ © تباين وعدم تناسب 


- 5- النقيضان» وهما أمرانٍ وجودي وعدميء لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالوجود 
واللاوجود. 
؟٠-‏ العدم والملكة: وذلك أن يختلفا بحيث يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا قابلًا 
للوجوديّء كالعلم والجهل؛ والبصر والعمىء فقد يرتفعان» مثلا: الخشب لا يسمى 
بصيرًا ولا أعمى» ومن ذلك الحياة والموت على قول» وذلك إذا فسر الموت بأنه عدم 
الحبياة عا مخ شأئة كونة ححيًا. 
5- المتضايفان: وهما وجوديان يتوقف تعقل أحدهما على الآخر: كالأبوة والبنوة 
والتفصيل في كتب المنطق. 
والقول بأن الموت أمر وجودي مروي عن ابن عباس وغيره» وهو ظاهر قوله تعالى: 
#حَلقَ #. ولذا قال المفسر: (الخلق على الرأي الثاني) أي: على أن الموت عدميّ يكون 
بمعنى: التقدير» والله أعلم. 
فائدة: ذكر الموت أولًا؛ إما لكونه متقدمّا في الدنياء أو لكونه أبلغ في الابتلاء أو لكونه 
أقرب إلى القهر. ذكرها القرطبي. والله أعلم. 

(1) للَتوْ4. أي: استفهامية مبتدأ مضاف. وخبره: لأحَسَنُ4 و عملا 4 تمبيز. و«أيّ» تعلق 
عن عمل الفعل «يبلو» في المفعول الثاني» فالجملة الاسمية #أَنْكي لَحَسَنُ...* في محل 
نصب سدت مسد المفعول الثاني» والله أعلم. 


(0) قوله: (لمن). أي: السموات السبع؛ واللام في (لحن) لام التقوية» والضمير مفعول به ل #حَاقَ #. 


هر امجنرء التاسع والعشسرون 


لح 


«تنجوانبضر» أعذه إلى السراء هرك 4 فيها لين مُُورة)4 صدوع وشقوق. 


- «نم اتيج اصركرنٍ'''» كرة بعد كره'" متت 4 يرجع يك انِصَرُ 
حَايكًا ‏ ذليلا” " لعدم إدراك خلل #وَهْوَحَسِيرٌ )4 منقطع عن رؤية خلل” ''. 

()- طوَلْقَدْ دَيَْا ألسَمةَ آلديًا4 القربى إلى الأرض #ابتصَدِِيحَ 4 بنجوم'”' 

وَجَعلْئهَا يُجُومًا * مراجم''' لشن # إذا استرقوا السمع أن ب 


)١(‏ كزيل 4: مفعول مطلق منضوب. 

(1) قوله: (كرة بعد كرة). أفاد أن التثنية للتكثير» ى) أفاده القرطبي. أي: لا لإفادة العدد. 

(9) قوله: (ذليلا). أي: صاغرًا متباعدًا عن رؤية شيء من ذلك» يقال: خسأتٌ الكلب: 
طردته وأبعدته.اه. ى) في القرطبي. 

(5) وقوله: (منقطع). فهو بمعنى: اسم الفاعل» يقال: حسر نظره حسورّاء أي: كل وانقطع 
نظره. 

(5) قوله: (بنجوم). فالمصابيح هنا بمعنى: النجوم» من باب الاستعارة. 

(5) وقوله: (مراجم). جمع مرجمء بمعنى: ما يرجم به أفاد به أن روما # هنا مصدر - 
وهو جمع رَجم- بمعنى: مرجوم به. أو هو مصدر بتقدير مضافء أي: ذات رجوم, كم| 
ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(0) وقوله: (بأن ينفصل...). بيان لكون النجوم رجومًا للشياطين مع كونها زينة. وجوابٌ 
لإشكالٍ وهو: ما كان زينة كيف يكون رجومًا لا تبقى» فأجاب: بأن الرجم يقع 
بشهاب منفصل من الكوكبء لا بنفس الكوكبء كما قال تعالى: إِلَّامَنْحَِفَ ألَظفَة 
َأنْبعَهُ شْبَابٌ كَاقبُ (8» [الصافات: :]٠١‏ وهذا المعنى ذكره ابن كثير» ونقله القرطبي. 
عن أبي على جوابًا للإشكال المذكورء وقد مر في سورة الصافات ذكر كون النجوم 
رجومًا للشياطين» فهي على ظاهرهاء ونقل القرطبي عن القشيري: «هي زينة قبل أن 
يرجم بها الشياطين».اه. وعلى هذا يكون الرجم ببعض الكواكب. والله أعلم. وروى - 


سوممةالملك 6 ل 


شهاب عن الكوكب كالقبس يوؤخذ من النار» فيقتل الجني أو تُخبله. لا أن 
الكوكب يزول عن مكانه #وَأعَتَدَنا لج عَدَابَ ألسّعير )4 النار الموقدة. 

(5)- لود نكمأ عَدَابُ هنم ويس المصِيد ((4)5 هي 7" 

(0)- # إذا ألْفوأديا ِعُوأ لها سَيِيقًا صونًا منكرًا كصوت المار”" لوي 
تفور 49 تغلى ". 

()- ##تكاد تم 4 وقرءع”*": ١تَكَمَيَرُا‏ على الأصل» تتقطّع ومن الْفيظلِ 
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غضبًا على الكافر ما ألَِ يا رج 4 جماعة منهم لسَأَهُم حَرْة4 سؤال توبيخ 
يي )4 رسول ينذركم عذاب الله تعالى. 
- #إقالوا بل قد جَآءنا َي فُكََّبَا ونا مَانَرَلَ أله من فَيْءٍ إن 4 ما نشم لاف صَكلٍ 


- ابن جريرء عن قتادة قال: «خلق الله تعالى النجوم لثلاث؛؟ زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات؛ فمن تأول فيها غير ذلك 
فقد تكلف ما لا علم له به».اه. 

)١(‏ قوله: (هي). محصوص بالذم. 

)١(‏ قوله: (صوئا منكرًا...). ىا قال ابن جرير وغيره. 

(9) وقوله: (تغلي). روي عن مجاهد, وابن عباس. 

(5) قوله: (قرئ:...). قراءة شاذة ى| أشار إليه بقوله (قرئ). وقرأ البزي في الوصل: بإدغام 
الدال في التاء فيمد الكاف مدا فرعيًا: #«تَكَآدُ كَمهدُ4. والجمهور قرؤوا: بحذف 
إحدى التاءين وصلا ووقفًا. 
تنبيه: ظاهر كلام المفسرين أن غيظ جهنم حقيقة» قال ابن كثير: «أي: تكاد ينفصل 
بعضها عن بعض من شدة غيظها عليهم وحتقها بهم».اه. فلا داعي لتكلف بعض 
البلاغيين من جعل هذا من باب الكناية أو الاستعارة. 
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لح 


كبر ((8)* يحتمل''' أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب 
وأن يكون من كلام الكفار للنذر. 
()- #ووَالوا لوكا سَمَمْ * أي: ساع تفهم لأوْتمْقِلُ* أي: عقل تفكر ما 
أت السّعي )4 . 
()- لاعفا 4 حيث لا ينفع الاعتراف #إبدَيْومَ 4 وهو تكذيب النذر 
#فَسحَهًا * بسكون الحاء وضمها!" اصح لسع )4 فبعدًا لهم عن رحمة الله. 
(9)- «إإنّ اَن يحْسَوْنَ رَيّهُم 4 يخافونه المي 4 في غيبتهم'" عن أعين 
الناس فيطيعونه سرّاء فيكون علانية أولى #لهم مَعْفِرَه وَأُجَدَصِيرٌ (09* أي: الجنة. 
(5- ويروا أيها الناس #إفَوَلَي أو اجهَروا بد إِنَه* تعالى ##عَلِيم يِذَاتِ 


الصدور (741)15 ب فيهاء فكيف بز نطقتم به») وسبب نزول ذلك07؟2: أن المشركين 


و 


َه 

#نى ى 

الى 
أ 


)١(‏ قوله: (يحتمل...). ولم أجد من عزا أحد الاحتمالين» وكلاهما واضح.» وظاهر ابن جرير 
وغيره أنه من تمام كلامهم للنذرء وذكرهما القرطبي. 

(7) قوله: (بسكون الحاء...). قرأ بالضم: الكسائيء وأبو جعفر. وبالسكون: الباقون. وهما 
لغتان كما في القرطبي. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف. ومعتاه: 
بَعدَاء ى| قال المفسرء وفسر بذلك ابن عباس»ء وعن ابن جبير: «هو وادٍ في جهنم يقال 
له: سحق»» وعلى هذا يكون مفعولًا به لفعل محذوف. والله أعلم. 

(*) قوله: (في غيبتهم...). هذا المعنى فسر به ابن كثير» وأورد حديث «الصحيحين»: «سبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه...». الحديث تقوية لهذا المعنى» فيكون #يدَّنْمَ 4 حالًا من الفاعل 


أي: الواو في #يخشونَ #. وفسر ابن جرير بقوله: «١يقول:‏ وهم لم يروه»؛ كما مشى على 


يه م لا م 


هذا المفسر في تفسير قوله تعالى: ## مَنْحَئِىَ لمن بلحي * [ق: *7]. حيث قال: (خافه 


م 


ول يره).اه. وكلا المعنيين محتمل. فيحتمل كونه حالا من المفعول أو الفاعل. 
62 قوله: (وسبب نزولاب ): هذا القول عزاه القرطبي إلى أبن عباس» قال: «نزلت في - 


سوممة الملك 


قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم., لا يسمعكم إله محمد. 

0 آلا يم من ك4 ما تسرون”” أي: أينتفي”" علمه بذلك لوه 
اللطيث > في علمه #بير 4:0 فيه؟ لا ". 

()- لموَالزى صل لَك الس دلولا سهلة للمثي فيها' «انانش واي 
متكا © جوانبها'”' رومن رَزْقِي4 المخلوق لأجلكم لوَإه العو )4 من 
القبور للجزاء. 


- المشركين كانوا ينالون من النبي كَل فيخبره جبريل عَولتَكم فقال بعضهم لبعض: 
أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد».اه. 

)١(‏ قوله: (ما تسرون). مفعول به ل#يَعْلمُ #. فيكون الاسم الموصول 8مَنَ #* في محل رفع 
فاعل #يَعلهُ *: ويكون المراد به الخالق تعالى» ويحتمل كون الاسم الموصول مفعولًا به 
يعم 4 وفاعله الضمير المستتر الراجع إليه تعالى» والمعنى: ألا يعلم الله من خلقه! 
ذكرهما القرطبي. 

() وقول المفسر: (أي: أينتفي...). أفاد أن ال همزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي» 
فأفاد الكلام الثبوت والتقرير. 

() وقوله: (لا). جواب للاستفهام. 

(5) قوله: (سهلة...). الذلول: المنقاد الذي يذل لك. قال ابن كثير : «بأن جعلها قارة ساكنة 
لا تميد ولا تضطربه با جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من 
السبل» وهيأ فيها من المنافع» ومواضع الزروع والثار».اه. 

(0) قوله: (جوانبها). روي عن ابن عباس وغيره» قال القرطبي: «وأصل المتكب: الجانب» 
ومنه منكب الرجل»).اه. 
وعن قتادة: «مناكبهاء أي: جبالها»» رواه ابن جرير» واختار المعنى الأول. والأمر فيه 
للإباحة والامتنان ى) أشار إليه القرطبي. 
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(5)- لأدَأمِدثم * بتحقيق ا همزتين''' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين 
الأخرى وتركه وإبداما ألمًا #مّن فى أَلسَّمَلِهِ *# سلطانه وقدرته '' ##أن ْيِف * 
بدل من امن طيكملارسَ يدا تمُورٌ ([405 تتحرك بكم» وترتفع فوقكم. 

()- «أَلْمْتنالسَمةَ س4 بدل من هن » مَك ابا 4 ريا 
ترميكم بالحصباء #سَتََلمُونَ ‏ عند معاينة العذاب #كِنْتَ نَذِيرٍ 400 إنذاري 
بالعذات”* أ إنهسيق. 


)١(‏ قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 
١‏ - تحقيق ال همزتين بدون إدخال ألف بينها: قراءة الجمهور. 
7- تسهيل الثانية مع الإدخال: قراءة قالون وأبي عمروء وأبي جعفر. 
'- التسهيل بدون إدخال: قراءة ورشء والبزي» ورويس. 

- الإبدال: لورش» وعن قنبل في حال وصل #النَُورٌ 4 بظاءَآمِنُ : إبدال المهمزة 
الأولى واوًا خالصة وتسهيل الثانية بدون إدخال. 

(؟) قوله: (سلطانه). على هذا التقدير يكون مبتدأ محذوفاء والجار والمجرور فى اَمَك # 
خبرًا مقدمّاء والجملة صلة الموصولء وإنما احتيج إلى هذا التقدير عند كون المراد 
بالسماء: الأجرام المعروفة؛ لأنه تعالى منزةٌ أن يحيط به السماء» أما إذا أريد به العلّوٌ 
والمباينة عن الخلق فلا حاجة إلى ذلك التقدير؛ لأنه تعالى عالٍ ومباين عن خلقه مستو 
على عرشه؛ وفسر القرطبي كما ذكره المفسر» وعلى كل حال المراد ب#مَّنْفي ألتّمَآِ 4 هو 
الله تعالى» وقيل: المراد به جبريل» وقيل: الملاتكة. ذكرها القرطبي بدون عزو. 

(*) قوله: (بدل من #تّن4). أي: بدل اشتمال. وكذا في الآية التالية. 

(:) قوله: (إنذاري). أفاد أن النذير هنا بمعنى: المصدرء كا فسر به ابن جرير وغيره: 
ويحتمل كونه بمعنى: المنذرء والمراد النبي يكل ذكره القرطبي احتتالاء وهو مضاف إلى 
ياء المتكلم المحذوفة» وكذلك ##تكير» ى| قدره المفسر. 
تنبيه: ##آمَ * في الآية منقطعة. 


سومرةالملك ياه 


()- ا وَلْقَدَكَدَّبَ ألَذِنَ من فَْلهمَ 4 من الأمم كف كنَ تكير )4 إنكاري 
عليهم التكذيب”''» عند إهلاكهم, أي: إنه حق. 

(5- #أأوَلمْ روأ * ينظروا ##إِلَ الطَيْر مهم في الهواء #صَمَّتٍ # باسطات 
أجنحتهن #وَيَفَيِضَنَ © أجنحتهن بعد البسطء أي: وقابضات”'" #مايميكهنَ» 

عن الوقوع في حال البسط والقبض «َإِلَّا لمن »4 بقدرته #إإِنَهُ بحل شَىْمٍ 

بصِير 400 المعنى: ألم يستدلوا بثبوت الطير في ا هواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما 
تقدم وغيره من العذاب. 

()- طأمَنْ4 مبتدا”" طمَنَا4 خبره 4# بدل من همنك طهر ند 4 
أعوان لالد 4 صلة ايه ”2 ليَسْوَقٌ 4 صفة ابد «إيّن ذون أل أي : 
غيره يدفع عنكم عذابه أي: لا ناصر لكم'*' إن 4 ما #الْكَفرون لاف غرور 450 
غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم 


)١(‏ قوله: (التكذيب). بالنصب مفعول به ل(إنكاري). 

(0) قوله: (أي: وقابضات...). أفاد أن المضارع ##وَبِقيضَنَ عن 6 معطت الفملة القعل عا 
المفرد» فهي في محل نصب حالء» ونكتة التعبير بالفعل هنا: أن الطيران أصله ببسط الأجنحة» 
كالسباحة في الماء» وأما قبض الجناح أثناء الطيران فأمر عارضء فعبّر عن البسط بالاسم 
#صَفَّتٍ 4؛ وعن القبض الطارئ بالفعل الذي يدل على الحدوث والتجدد #وَيَقيِضَنَ 4. 
أفاده البلاغيون» وذكر ذلك الشيخ محي الدين الدرويش في كتابه (إعراب القرآن». 

(*) قوله: (مبتدأ). أي: #إمّن * الاستفهامية مبتدأء وأصله «أم) المنقطعة» و«من» الاستفهامية. 

(5) وقوله: (صلة للك 4). أي: جملة #هُوَجَْدُ لم4 صلة لالت #. والجار والمجرور 
الي 4 متعلق ب #جْنْدٌ 4. 

(4) وقوله: (أي: لا ناصر لكم). أفاد أن الاستفهام إنكاري. 
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(0)- ##أأْمَن هنذا الْذِى يررْفك إِنْ أَمَسَكَ * الرحمن 4 أي: المطر عنكمء 

وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي: فمن يرزقكم., أي: لارازق لكم 
غيره"" ##بل لَجُوا* تمادوا #إف عثْوَ 4 تكبر #وَبْقور4)50 تباعد عن الحق. 

2 #أفن” ' يَمثى مكيًا 4 واقعمًا" لعل وجهدٍء أهدى أَمَن يمْثِى سي © معتد لا 
عل صِرَطٍ * طريق #امُسْتّقِمِ 450 وخبر من الثانية محذوف دل على خبر 
الأول أى: أهدى. والمثا ”*ا في المؤمن والكافر: أمبما على الهدى؟ 

(8)- اث مر الى ك4 خلقكم طمَبَمل لكا الع والبْصر والائيدة 4 
القلوب ##قليلا مَا َفّكْرُونَ(5)* «م1) مزيدة» والجملة”" مستأنفة خيرة بقلة 
شكرهم جد اغا هده النعم. 


)١(‏ قوله: (أي: لا رازق...). أفاد أن الاستفهام إنكاري. 

(؟) ##أفن4. الهمزة استفهامية» والفاء: عاطفة على محذوف على مذهب الزمخشري» ومن 
وافقه. و«أم) في #أمَّن» متصلة» لسبق همزة التعيين. 

() قوله: (واقعًا). يقال: أكبّء أي: سقط. وكبّء أي: أسقطء فباب الإفعال: «أكب) 
لازم» والثلاثي المجرد متعد» وهذا من النادرء والأكثر كون الثلاثي المجرد اللازم 
يتعدى بإلحاق ال همزة» نحو: حَسّنء وأَحسَنّ» وخرجٌ وأخرج... وهو كثير. 

(؟) قوله: (والمثل...). أي: المذكور وهو: من يمشي مكيّا ومن يمشي سويّاء في المؤمن والكافر 
أي: في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: «من يمشي في الضلالة أهدى أم من يمثي 
مهتديًا).اه. ومثله عن الضحاكء كما في ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس» 
والكلبي: «عنى بالذي يمشثي مكيًا: أبا جهل: وبالذي يمشي سويًا: رسول الله يليوا . اه. 

(0) قوله: (والجملة). أي قوله: #قليلا م تَفَكْرونَ(4552. أفاد أن #قَلِيا» مفعول مطلق نعت 
المصدر المحذوف. 


5 لفل هوَالدى دراج 4 خلقكم ف الْارضٍ وَإِليو سرون (4)0 للحساب. 

(8)- و4 للمؤمنين لام هَدًا الومَدُك وعد الحشر”" #إن كم 
صَدِقينَ )4 فيه. 

(5)- ##قل إِنَما لمر بمجيئه #عند اله وما أنانَذيرمُ بين 4050 يِيّن الإنذار. 

(59)- فلم َه 4 أي: العذاب بعد الحشر 8رُلفَةَ * قريب" #سِيعَتَ * 
اسودت #وْجْوه ال كُهَرُواوَقِيِلَ» أي: قال الخزنة للهم: 9# كنا أي: العذاب 
#الدِى كم بو 4 بإنذارو" دعوت )41 أنكم لا تبعثون» وهذه حكاية حالٍ 
تأي عبر عنها بطريق المضى لتحقق وقوعها. 

0 تل اعفن إن املك أن وك ع 298 رخ الؤفتين يغلا كنا تقصادوة 

ؤرما 4 فلم يعذبنا هم يجي را لْكفْرنَ مِنَعَدَابٍ أَليِمٍ (50)* أي: لا مجير هم منه. 

(1- 9# قل 37 ءامنا بد وَعَليهِ 39 ع د بالتاء 5 عند 


)١(‏ قوله: (وعد الحشر). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (قريبًا). أفاد أن #رْلْفَهَ 4 مصدر بمعنى اسم الفاعل» وهو حال من الماء الراجع 
إلى (العذاب). 

(*) قوله: (بإنذاره). الباء للسببية» أي: العذاب الذي بسبب إنذاره كنتم تدعون أنكم لا 
تبعثون» أو تدعون الأباطيل» كما بينه القرطبي توضيحًا لكلام ابن عباس. 

(5) 8 قل أَرَمَبْْرَ . بمعنى: أخبروني -ك) تقدم نظيره- يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء المتكلمء وجملة الشرط #إِنْ أَهَلَكِقَ أمّهُ...* سدّت مسد المفعول الثاني 
والثالث. ويقاس عليه الآية التالية: #كَلْأرءَيمإِنأصْبَحَ عب مَآؤه. .. * الآية. 

(0) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: الكسائي. وبالتاء: الباقون. 


0 اجرء التأسع والعشسرون 


(5)- طقل ريم إن أضبح موك عورا # غائرًا في الأرض ١"‏ #إهن يأتيكر يمه 
َعبن(4)5 جار”" تناله الأيدي والدلاء ىاتكم. أي: لا يأتي به إلا الله تعالى 
فكيف تنكرون أن يبعثكم. ويستحب أن يقول القارئ عقب «مَعِينِ): الله رب 
العالمين» كما ورد في الحديث”"» وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال: 
تأ" به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعميء نعوذ بالله من الجراءة على الله 


جو 


وعلى آياته. 


(1) قوله: (غائرًا). أفاد أن عورا # مصدرء بمعنى: اسم الفاعل. 

(') وقوله: (جار). روى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة» والضحاك»؛ وروى عن ابن عباس: 
١‏ معن : عذب»»؛ وعن ابن جبير: «ظاهر). 

(9) قوله: (كيا ورد في الحديث). هذا الحديث لم أجده مرويّاء وقال الشيخ فخرالدين قباوة 
في «شرح الجلالين»: «لا أصل له)ء ولعل المفسر ذكر حكم الاستحباب بناءً على أن 
الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال بشروط ذكرها أهل العلم» ومنها: ألا 
تخالف قواعد الشرعء وكونها في فضائل الأعمال؛ وألا يكون ضعيفًا شديدًاء وأن يراد 
بالعمل الاحتياط» والله أعلم؛ وكذال أجد من أورد قصة بعض المتجبرين معزوًاء والله أعلم. 


سوممةالعلم 


: 4" سورة القلم ١‏ 


د١ ف‎ 5 5 50000 1١) 
مكية”''؛ وآياتها اثنتان وخمسون آية‎ 


وه م وّوء م 
بسراله لمن اليم 


ىور« د مر 


((0- #ت * أحد حروف الحجاءء الله أعلم بمراده به #وَالْمَاِ © الذي كتب 
به" الكائنات في اللوح المحفوظ #وَمًا و45 أي: الملائكة من الخير 
والصلاح””". 

(- طامآأتَ 4 يا محمد #بَمَةِ ويك يمَجَثونٍ(1)* أي: انتفى الجنون عنك” أ 


() قوله: (مكية). في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر» وقال ابن عباس» وقتادة: «من 
أوها إلى قوله تعالى: #سَتِِمْك الوط ر(4)5 مكيء ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: #أكَبأ 
وان يَعْلمُونَ 42 مدني» ومن بعد ذلك إلى قوله #إيَكثبوت 45 مكي. ومن بعد ذلك إلى 
قوله تعالى لإينَألصَيِِنَ ([42 مدني» وما بقي مكي». قاله القرطبي نقلًا عن الماوردي. 

(0) قوله: (الذي كتب به). على هذا تكون «أل» في القلم عهدية» وورد ني ذلك أحاديث 
منها ما روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامتء قال: إن سمعت رسول الله كك يقول: 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء قال: يا ربء وما أكتب؟ قال: اكتب القدر, 
وما هو كائن إلى الأبد'.اه. أورده ابن كثير» وروى ابن جرير معناه بطرق مختلفة. 
واختار ابن كثير أن المراد بالقم هنا جنس القلم الذي يكتب به» ففيه تذكير لنعمة القلم 
كما قال تعالى: #الَرَى عَم :4*0 [العلق: 5]» وعلى هذا تكون «أل») جنسية» ويكون 
المرادب #وَمَاسْطْرُونَ#» أي: يسطر الخلق. و«ما» إما موصولة أو مصدرية. 

(*) وقوله: (أي: الملائكة). مروي عن السديء كا في ابن كثير» ونقله القرطبي عن ابن 
عباس . 


(5) قوله: (أي: انتفى...). توضيح لمعنى الآية» أفاد به أن الباء في #بِنِعْمَةِ # سببية تتعلق - 


7 ره التاسع والعشرون 


بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا ردٌ لقولهم''': إنه مجنون. 

(5)- «وَإِنَكَ لَفَجرَاعرَمَمَموْنِ (4)5 مقطوع. 

()- # وَإِنَكَ َعلَحَلْقٍ * دين" '' ##عَظِي ٍ (41)8. 

1 

2 #يأييَة الْمَفْبه , الْمفْمُون مدنا مصدر كالمعقول' ". أي: الفتون بمعنى: 
الجنون» أي: أبك أم بهم 

0- 5 00000000 مَهَسَدبنَ 40 له. وأعلم 
بمعنى: عالم '". 


- بمعنى: الانتفاء الذي استفيد من النفي ب8مآ#. والباء في #بِمَجَنوْنِ © زائدة مؤكدة. 
فلاتحتاج إلى متعلق. 

)١(‏ وقوله: (وهذا ردّ...). ذكر ذلك القرطبي وغيره. وهذه الجملة #مآ أنَ» هي جواب 
القسمء ففيها أنواع من التأكيد» القسمء واسمية الجملة» والباء» والتعليل المستفاد من 

ِيِعْمَوِرَيِكَ #؛ وذلك لأن الكلام سيق للرد على المخاطبين والإنكار عليهم. 

() قوله: (دين). فسر به ابن عباس» ومجاهد» والسديء وغيرهم. وفي (اصحيح مسلم» عن 
عائشة وََزَتَهعَتَا: كان خلقه القرآن»: أي: كان امتثال القرآن خلقًا وسجية له كا قاله 
بر سوس وي 

() قوله: (مصدر). هذا الوجه ذكره القرطبي» والبيضاوي وغيرهما. وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس» والضحاكء والحسنء وذكر وجهًا آخرء وهو أن الباء زاتدة» والمفتون 
بمعنى: اسم المفعول. أي : أيكم المفتون» وتفسيره بالجنون: مروي عن ابن عباس» 
والضحاك. 

(5) قوله: (بمعنى: عالم). أي: لا يراد منه المفاضلة؛ لأن ذلك لا يعلمه غير الله تعالى. 


سومرةالعلم مع ل 


((2)- ل« لانيل الْحَكَرْبِينَ (2))*. 

((8)- #إودُوأ # نوا «إلو» مصدرية "١‏ "دهن * تلين لهم" " لويد همرت )4 
يلينون لك؛ وهو معطوف"" على انُدْهِنٌ» وإن جعل”*' جواب التمني المفهوم 
من ١وَدُوا»‏ قدر قبله بعد الفاء: هم. 

- لايل كل حلاف 4 كثير الحلف بالباطل لاهن )4 حقي ر'”'. 

((0- ا هَازٍ » عياب» أي: مغتاب'" #مَشَّا سمي 4000 ساع بالكلام بين 
الناس على وجه الإفساد بينهم. 

(- امَنَ سير بخيل بالمال'' عن الحقوق طامُعْمَرِ 4 ظالم لني (405 آثم. 


)١(‏ قوله: (مصدرية). لآن لو سُبقت ب«ودً) و#لوّ# المصدرية لا تعمل النصبء وقد تقدم ذلك. 
() وقوله: (تلين). هذا المعنى رواه ابن جرير»ء عن ابن عباس. وعنه أيضًا: «ودُوا لو تكفر 
فيتعادون على كفرهم»» والادهان: التلين لمن لا ينبغي له التلين. ذكره القرطبي عن الفراء. 
(*) قوله: (وهو معطوف). أي: الفاء في #فيدهئوت * حرف عطف. فم بعده داخل في 
(5) وقوله: (وإن جعل...). يعني: أن #فيدٌهئورت * يحتمل كونه جواب التمني» والفاء على 
هذا تكون جوابية» فكان حقه أن يكون منصوبًا ب«أن» مضمرة «فيدهنوا»» ووجه الرفع 
استئنافية» وإن كان ظاهرها كونها جوابية. 

() قوله: (حقير). روي عن قتادة: «هو المكثار في الشر»» وعن مجاهد: «(ضعيف». وعن ابن 
عباس: «كذّاب». 

() قوله: (أي: مغتاب). روي عن ابن عباس» وفسر بذلك ابن جرير. 

(0 قوله: (بخيل). وبه فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «يمنع عن الإسلام 
ولّده وعشيرته». 


((- عمل 4 غليظ جاف''' لبعد لِك ري رٍ (405 دعي في قريش' ". وهو 
الوليد بن المغيرة” '"» ادعاه أبوه بعد ثاني عشرة سنة؛ قال ابن عباس”'': «لا نعلم 
أن الله وصف أحدًا با وصفه به من العيوب فألحق به عارًا لا يفارقه أَبدَا»). 
وتعلق ب«رَنِيِمِ» الظرف قبله”". 

(9- ## أنكات ذَا مَالِوضِينَ 409 أي: لأن"'» وهو متعلق بها دل عليه: 

(0- ا إِدامتَلَعَلَهءَايَمنَا4 القرآن «قالك > هي #أَسَْطِيرالأوَايت (4)00 


أي: كذِّب بها لإنعامنا عليه بب| ذكره» وفي قراءة”"': «أأن» بهمزتين مفتوحتين. 


)١(‏ قوله: (غليظ) فسره بمثله ابن جرير وغيره» نقل القرطبي: «هو الذي يعتل الناس 
فيجرهم إلى حبس أو عذاب مأخوذ من العتل» وهو الجر».اه. 

(0) قوله: (دعيّ). أي: الملصق بهم وليس منهم. وفي معنى الزنيم أقوال أخرى. 

(*) وقوله: (وهو الوليد بن المغيرة...). ما ذكره من أمره قاله القرطبي عازيًا له إلى سعيد بن 
المسبيب» وعكرمة» واستدل عليه بقول حسان: 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدّح الفرد.اه. 

(:) قوله: (قال ابن عباس.:.). لم أر هذا معزرًا إلى ابن عباس» ونقله القرطبي عن القَبِيٌ» 
والله أعلم. 

(0) قوله: (الظرف قبله). وهو ##بِعَدَ ذَلِكَ #. 

() قوله: (أي: لأن). يعني: أنْ لام التعليل محذوفة» وكان الأصل: «لأن كان...». وهو 
متعلق لما دل عليه الآية التالية» أي: كذّب بهاء ىا قدره المفسرء وليس متعلقًا ب #تَثَّلَ4. 
و#قائ_#؛ لأن 9# إذا # مضافة لما بعدهاء ولا يعمل ما بعد المضاف فيط قبله» | يعلم 
من كلام القرطبي. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالحمزتين: ابن عامر» وشعبة» وحمزة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
على اختلاف في تسهيل الثانية وتحقيقهاء والهمزة الأولى استفهامية توبيخية. 


سومرةالعلم م2 2 


(5)- لاسَيِِعهعللرُطو :)4 سنجعل على أنفه''' علامة يعير بها ما عاش. 
فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. 
(00- م إن ته 4 امتحنًا” '' أهل مكة بالقحط واجوع #أكَدا لوآ حب لبد * 


م 


البستان" " إإذ موأ يَصرمئَّا 4 يقطعون ثمرتها #مُصيوِنَ(00* وقت الصباح كي 
لا يشعر بهم المساكين» فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها. 
(0)- مامِلاِستَنودَ (10)* في يمينهم'' بمشيئة الله تعالى» والجملة مستأنفة”*/ 


)١(‏ قوله: (سنجعل). تفسير للسَسِمَهُ,4» وهو مضارع: وسّمء يسِم: وهذا المعنى الذي ذكره 
المفسرء أي: سنجعل على أنفه علامة يعاب بها ما عاش» مروي عن ابن عباسء وقتادة. 
والخرطوم: الأنف. وقال ابن جرير في معنى الآية: «سنبين أمره بيانًا واضحًاء حتى يعرفوه» 
ولا يخفى عليهم ى! لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم» وعلى هذا يكون الكلام من 
الاستعارة المركبة»)» وعن مجاهد: «نسود وجهه في الآخرة».اه. نعوذ بالله من ذلك. 

(1) قوله: (امتحنا). قال ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيه أهدى إليهم 
من الرحمة العظيمة وهو بعثة محمد كَكِكِ إليهم» فقابلوه بالتكذيب». وفي القرطبي: «ل 
بطرواء أي: أهل مكة؛ وعادوا محمدًا ابتليناهم بالجوع والقحط).اه. باختصار. 

(") قوله: (البستان). أفاد به أن المراد بالجنة هنا: المعنى اللغويء وليست الدار الآخرة. 
تنبيه: هذه القصة التي ذكرها الله لنا من أصحاب البستان: قال بعض السلف: (إن 
هؤلاء كانوا من أهل اليمن في قرية يقال لما «ضروان» على ستة أميال من صنعاء». قاله 
سعيد بن جبير. وكانوا أهل الكتاب» وقيل: هم من أهل الحبشة. روي عن عكرمة. 
وملخصها: أن أباهم كان كريًا يعطي المساكين» فلا مات وورثه أبناؤه بخلوا ومنعوا 
الفقراء» فأهلك الله بستانهم.اه. كا في ابن كثير. 

(5) قوله: (في يمينهم). أي: في حلفهم #لِصَرمِتهَا #» لم يقولوا: إن شاء الله ولذا حتثهم الله في أيم|نهم. 

(0) وقوله: (الجملة مستأنفة). أي: جملة #وَلايسْتَنوْنَ #, فالواو استئنافية» وهي من كلام الله 
تعالى» وليست داخلة في حلفهم» ى] هو واضح. ويحتمل كون الواو حالية. 


أئ: وشأنهم للق 

10 - ا مَلَاكَ علاط مَنْرَيكَ * نار أحرقتها ليلا #وَهركايمُوت (4:000. 

()- ا تَأصبَحَتَكالصّرم 45 كالليل الشديد الظلمة”''» أي: سوداء. 

(5)- إقنتادوامضيحِينَ (0150*. 

(9)- !ا أن عدوأ عل حَرَيع © غلتكم. تفسير للتنادي” "2 أو «أَنِ» مصدرية. أي: 
بأن مإنَهمصَرِمِينَ 459 مريدين القطع. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. 

(5)- 9 فأنطلقوا وه تحنو (55* يتسارون. 

3- «للبتغتا ع عيش سكي )4 تنسير م قبله» أو «لن» مصدرية أي: بأن. 

(5)- لوَسَوَأعلَ حر منع للفقراء' *' لقَدِد(4)52 عليه في ظنهم. 

(5)- اتنا ه41 سوداء محترقة اتنا إن آسَآنِ(4)3 عنهاء أي ليست 
هذه'” » ثم قالوالما علموها: 

(09)- بلغ بون 4000 ثمرتها بمنعنا الفقراء منها. 


)١(‏ قوله: (أي: وشأنهم...). يشير به إلى فائدة التعبير بالمضارع: ولا يَسَنونَ #. المفيد 
للاستمرارء ويؤكد كونه للاستئناف. 

(؟) قوله: (كالليل). هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وسمي الليل صريًا لانصرامه 
وانفصاله عن النهارء» وعن السدي وغيره: «كالزرع المحصود)ء فالصريم بمعنى: 
المصروم, أي: المقطوع» ى) ذكر القرطبي. 

(") قوله: (تفسير...). أي: فتكون # أن #* تفسيرية. 

(5) قوله: (منع للفقراء). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أبي عبيدة» والقتبيّ. وعن ابن عباس: 
«الحرد: القصد. والمعنى: على قصدٍ وقدرة» ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم».اه. وعن 
قتادة» ومجاهد: «على حرد: على جد . 

(0) قوله: (ليست هذه). أي: ليست حديقتنا هذه» وضللنا الطريق إلى جسّنا. روي عن قتادة. 
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(2)- لوطم 4 خير هم *'" «9ألرأقل لَكد ك4 هلا لمييحوت )4 الله تائبين. 

8 - م َالْسبَحَنَرنَامَاَطَلِييت (4)5 بمنع الفقراء حقهم 

(- ابل تمه عل بن يلوو 4050 . 

((5)- لا مايا4 للتنبيه'"' لوَيْلتَآ4 هلاكنا لِإَِاكطَفينَ 4)7. 

(150- #عمئ ريا أن يُبَدَلَتَا» بالتشديد والتخفيف"" ##أحَيا متها إن إل ري 
بوت (4)59 ليقبل توبتناء ويرد علينا خيرًا من جنتناء روي أنهم أبدلوا خيرًا منها””". 

(0)- ا كَدَكَ 4 أي: مثل العذاب لهؤلاء #الْعَدَاتٌ * لمن خالف أمرنا من كفار 
مكة وغيرهم #وتاك ال راث يلون (4)02 عذاءها ما خالفوا أمرنا©. 

(50)- ونزل لما قالوا"'': إن بعثنا تُعطى أفضّل منكمء ما إنَإلْميقينَ عند ريم بجنت 
اقيم (4)3. 


)١(‏ قوله: (خيرهم). أي: أعدّلهم ىا روي عن ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما. 

)١(‏ قوله: (للتنبيه). أي: للتنبيه مرادّاء وإلا فهو حرف نداء إعرابًاء والمنادى #وَيْذَئَا* فهو 
منصوب للإضافة» وقد تقدم نظيره. 

(*) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: بالتشديد: أن يُبَدَلَتَا»# من 
التبديل. والباقون: بالتخفيف: أدبب د41 من الإبدال. 

(:) قوله: (روي أنهم). هذا القول نقله القرطبي عن ابن مسعود. قال: «إن القوم أخلصوا وعرف الله 
منهم صدقهم فأبدهم جنة يقال لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقودًا واحدًا».اه. 

(5) قوله: (ما خالفوا...). قدره ليكون جوابًا ل#لوٌ# الشرطية. 

(1) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس وغيره. قال ابن 
عباس وغيره: «قالت كفار مكة: إنا نُعطى في الآخرة خيرًا ثما تُعطّون, فنزلت ##امتَجَعَلُ» 
الآية).اه. الحمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على مقدرء أو استئنافية» والجار 


والمجرور: المفعول الثاني لِمليحَعَلٌ *. 


4 رز < الجنرء التاسع والعشسريون 


(50- مأمتَجمزا لد نك لمن (50)* أي: تابعين لهم في العطاء. 

(5)- مما لكوت تحَكمُوع (4)50' هذا الحكم الفاسد. 

(5)- «أم 4 أي: بل )”" «الحرككب 4 منزل مزه تَدْسُون 45 أي : نة 

(0)- مل إِنَ لكيه لا رون( تختارون. 

5 مل يمن # عهود علا بِحَة 46 واثقة مإ بو ِالْقِيمَةَ #* متعلق معنى 
باينا »”"» وفي هذا الكلام معنى القسم”"» أي: أَأَقَسَمْنا لكمء وجوابه إن لكي 

لا 266 كمون م41 به أنفسكم. 

()- ا سَلْهُمَ بهم بدِكَ 4 الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أخهم يعطون 
في الآخرة أفضل من المؤمنين لرَعِمْ (8)* كفيل لهم. 
((0)- آم للم شرك 4 موافقون لحم في هذا القول يكفلون به لحمء فإن كان 

كذلك © «تبأو يي الكافلين هم به «إنكث سيق (4)2. 

)١(‏ #إمَا لك كيك 4: «ما4: استفهامية مبتدأ في محل رفع» و#إلك» خبرهاء و#يّقَ» في محل 
نصب حال. 

(1) قوله: (بل أ). أفاد أن 4# منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري. 

(©) قوله: (متعلق معنى). يعني أن الجار والمجرور ف#أإِكَ بو ِالْقيمَةَ * متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به #عََيَا 2# وميا # نعت ل#أأَيَمْنٌ » فالمعنى: أم لهم أيهان مستقرة علينا إلى يوم 
القيامة. ويصح تعلقه ب#بَلِعَةَ 4» أو بها تعلق به #ليّر#. | ذكره البيضاوي وغيره. 

(5) قوله: (وني هذا الكلام). أي: لما تضمن الكلام معنى القسم جاء بعده الكلام المؤكد. 
وهو لإإنَّ لكم4؛ لأن جواب القسم إذا كان جملة اسمية يأتي مؤكدّاء كما أنه إذا كان فعلًا 
مضارعا مثبا يؤكد بالنون. 

(05) قوله: (فإن كان كذلك...). قدره ليكون شرطاء والجواب #تَيَأَنوا...» فالفاء جوابية: 
والجملة في محل جزم جواب للشرط المحذوف. والله أعلم. 


سوممة العلم مم ا 


(9)- اذكر #يَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍ © هو عبارة عن شدة الأمر''' يوم القيامة 
6 والجزاء» يقال: كشفت الحرب عن ساقء إذا اشتد الأمر فيها #وَيْدْعَونَ 
لشُجُود 4 امتحانًا لإيمانهم يتوت 480 تصير ظهورهم طبقًا واحدًا. 
د لحَلئعَة 4 حال من ضمير اينَعَوْنَ ا أي: ذليلة #لصَرْمْ © لا يرفعونها 
َعَم 4 تخشاهم لإولة مدو ينعو 4 في الدنيا إل جرد وم سيئر ()4 فلا 
يأتون به بأن لا يصلوا. 
((8)- ممَدَرْفِ 4 دعني'" #وين يكب يدا لَلَدِيتِ © القرآن #سَسََدَرجُهُم 


حم 


(كؤلفه لض غبار انيسن المكتانة فن قتدة الأتر .يون القزافةة اكد ينيك 
القيامة عن ساقهاء أي: يشتد أمرها. وما ذكره المفسر من المعنى مروي عن عدة من 
السلف. أورده ابن جرير؛ منهم ابن عباسء وقتادة» وابن جبيرء ومجاهد. والضحاك» 
وغيرهم. وذلك بألفاظ متقاربة» ففيا روي عن ابن عباس. قال: «هو الأمر الشديد 
المفظع من الهول يوم القيامة»» وقال: «حين يكشف الأمرء وتبدو الأعمال» وكشفه: 
دخول الآخرة وكشف الأمر عنه».اه. راجع ابن جرير. ومن المفسرين من أجرى الآية 
على كشف الرب سبحانه عن ساقه كا يليق به. وابن كثير رَمَدُلنَهُ فسر الآية بقوله: 
(يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور 
العظام» ثم أورد حديث البخاري عن أبي سعيد قال: سمعت النبي كلد يقول: 
الراك سار او ار مويق راودا روس بن كان بساك لد 
رياءً وسمعة. فيذهب ليسحد فيعود ظهره طب طبقًا واحدًا) .أه. وفي ذلك أحاديث مفصلة 
أوردها أئمة الحديث» وقد أورد ابن جرير طرفا منها. 

(1) قوله: (دعني). أي: اتركنيء ذَرْ دَعْ هما فعلا أمر» لم يستعمل منهما الماضي» وماضيه): 
وَذْرَ وَدَعَّه نحو: وَعَدَ. والفاء في #قَدَرَفِ # الفاء الفصيحة, والواو في #ومن يكَدّبُ * إما 
عاطفة على ياء المتكلمء أو واو المعية» و#من # مفعول معه. 


نأخذهم قليلا قليلًا ين حَيَثُ لَايَعلمُون41)0. 

(0- #وأمل ل 4 أمهلهم #إنمرى متين (41)0 شديد لا يطاق. 

(8)- «آم» بل 1" اتَسَنْهر» على تبليغ الرسالة كرا مهم يّن مغر مما 
يعطونكه ممُنْقلُونَ(4)5 فلا يؤمنون لذلك. 

(5)- ْأأمْ عِدَهُمْ آلْميبُ4 أي: اللوح المحفوظ”'' الذي فيه الغيب لمهم 
يُكتبوت (4150 منه ما يقولون. 

()- مقر يلَوْرَيْكَ 4 فيهم بها يشاء'" لوََامَْكْسَايِ الت 4 في الضجر 
والعجلة» وهو يونس عَدلتَكج '' مإإذ تاد 4 دعا ربه وشو مكظوم/0)* مملوء غنًا 
في بطن الحوت”". 

(5)- مارلا أن يكم 4(" أد ركه نم4 رحمة مإيَنَرَيْو-لمدَ 4 من بطن الحوت 
لمر 4 بالأرض الفضاء #وَهْوَمَدْمُوم()* لكنه رحم فنبذ غير مذموه'". 


)١(‏ قوله: (بل أ). أفاد أن #آمْ4 منقطعة متضمنة معنى الاستفهام الإنكاري» وكذلك 9م 
في الآية التالية. 

(1) قوله: (اللوح المحفوظ). وبه فسر ابن جرير» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس . 

(") قوله: (فيهم ب| شاء). متعلقان ب#خك #. 

(؟) قوله: (وهو يونس عَِلِنْهآتَ5خ). وتقدمت قصته في سورة يونسء والأنبياءء والصافات. 

(0) قوله: (مملوء غَّ)). روي عن ابن عباس» ومجاهد. 

(1) مالوْلَ...*. الَولَا*: امتناعية» والمصدر المؤول من #أن يَدَرَكمُ # مبتدأء والخبر محذوف». 
أي: كائن» وجملة #لَيّدَ 4 جواب #لوْلَة #. 

(0) قوله: (لكنه رحم...). توضيح لما يفيده مإلولَآ © الامتناعية» فإنها تفيد امتناع الجواب 
لوجود الشرطء فيكون المعنى: امتنع نبذه مذمومًا لوجود تدارك نعمته تعالى. 


سومرة العلم ميم )2 


6 - #فاجتبلة ريه 4 بالنبوة”'" فَجَمَلَهُِمِنَ ألصَلِحِينَ (:5)* الأنبياء. 

(تيه: كد أن توأ لْثيَكَ 74" بضم الياء وفتحها”" صر * أي 
ينظرون إليك”*' نظرًا شديدًا يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك #إلما سعوأ 
ألم القرآن ##وَيعُونُونَ # حسذًا لإِنَهلمَجَبونٌ 401 بسبب القرآن الذي جاء به. 

()- موَمَاهْرَ» أي: القرآن مإلَادِر موعظة طلَلعَِِنَ (410 الجن والإنس 


ص شه الى 71 


)١(‏ قوله: (النبوة). المراد بالنبوة والوحي بعد هذه الواقعة ى| نقله القرطبي» عن ابن عباس» 
قال: «ردٌ الله إليه الوحي» وشفعه في نفسه وفي قومه» وقيل: توبته وجعله من الصالحين 
بأن أوسئلة إلى مائة ألفي أو يزيدون».اه. 

)١(‏ #وَإِنِيمَد4. #إإن 4: مخففة من الثقيلة» مهملة. 

(*) قوله: (بضم الياء...). قرأ بفتح الياء: نافع» وأبو جعفر. وبضمها: الباقون. من: زلق» 
وأزلق» بمعنى: أبعد ونحى. 

(:) قوله: (أي: ينظرون...). وبمثله فسر ابن جريرء قال: «ينفذونك بأبصارك من شدة 
عداوتهم لك. ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظًا عليك».اه. وفسر ابن 
عباس: «يزلقونك: يزهقونك»؛ ومهذا وردت القراءة عنه فيها رواه ابن جرير. 
ويعلم من ابن كثير» والقرطبي وغيرهما أن معنى الآية: أرادت قريش أن يصيبوه بالعين» 
قال القرطبي: «أخبر بشدة عداوتهم النبي يك وأرادوه أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم 
من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ومثل حججه).اه. ونقل عن الكلبيء والماوردي: 
«سأل الكفار رجلا عائنًا أن يصيب النبي يَكةٍ بعينه فعصمه الله»؛ وقال ابن كثير: «في 
هذه الآية دليل على أن العين وإصابتها بإذن الله تعالى حق».اه. ملخصًا. وعلى هذاء فلا 
داعي لاستنكار بعض المعاصرين ذلكء كالدكتور قباوة. كأنهم لا يرون العين. 
فائدة: هذه الآية ما تقرأ من شر العين» ويعالج بها ى) يعلم من كتب الرقيا. والله أعلم. 


2 7 و 
9 سورة الحاقة | 


الك .عدر ونا 5 , 1 
مكمه" وآياتها إحدى أو اتثئتان وحمسون آبه 


)- #اننَآة()4 القيامة”" التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب 
والجزاء أو المظهرة لذلك. 

- ما لخاقة 2 4 تعظيم لقا جاكوهنا ميندا وضير» خير ال1افة 0 . 

(- #أومآ أَدرَيكَ » أعلمك #آما لكاقة(2)» زيادة تعظيم لشأنهاء ف(ما) 
الأوزم يننا "أ ونا يدها شري وكا القاية يها ىق المتعول :الفا 


ل«أدرى»)””". 


()- عدبت فَمُود وعَادلقَارعَةٍ )4 القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بأهواها. 


() قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع»).اه. 

(1) قوله: (القيامة). فالحاقة من أساء يوم القيامة كالقارعة الآتي ذكرهاء ى) ذكره المفسرون. 
وسميت بذلك؛ لأن الأمور تحق فبها. ذكره ابن جرير. فيكون فيه جاز عقا» أي: 
الإسناد إلى الزمان» ى! نبه عليه القرطبيء أو المعنى: المحقة» أي: المظهرة لما أنكر» أو 
بمعنى الثابتة بدون شكء أو غير ذلك. ىم يعلم من القرطبي. 

() قوله: (وهما مبتدأ...). يعني: مال لَاقَه* جملة اسمية» #ما: مبتدأ» و*##إآَاقَه #: خيره. 
وهذه الجملة في محل رفع خبر ل#الَآقَةُ4 الأولى» فيكون الرابط ذكر المبتدأ بلفظه في الخبر. 

(5) قوله: (ف«إما» الأولى...). أي: «ؤما 4 في #إوَمَآأدْركَ 44 و لما 4 الثانية هي التي #إمالكَاقََ #. 

(6) قوله: (في محل المفعول الثاني). وذلك إذا كان «أدرى)» متعديًا للمفعولين» وأما إذا كان بمعنى: 
أعلم؛ المتعدي لثلاثة مفاعيل» فالجملة #مَالكَانَُ4 سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 


سومرةاحاقة 212 رةه 


(ره)- ممَأمَاتَمود مَأمْنِصحكُوابَالطَاغِيةره)4 بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة""'. 


(- 27 عا فيط بربيج صَرّْصَرٍ 4 شديد الصوت #أعَيَةٍ([)* قوية 
لماو ا ار لقان 

(5)- لاسَكَرَمَا4 أرسلها بالقهر طعَليِِمَ سب َال وكَيَةَ أبَارِ 4 أولها من 
ضبح يوع الأربعاء لقان بفين من قتوال»وكانت. ف عجر القعاء عترم 4 
متتابعات”''» شبهت”" بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد 
أخرى حتى ينحسم #قترَى الْقَوْم وبا صر عن ذا 4 مطروحين هالكين متم أَعَبَارُ * 
أصول ##خْحلٍ حَاوِيَةَ ((0) * ساقطة فارغة. 


(4)- #فهلٌ ترَئ لهم من اقيق © صفة نفس مر 0 اه التاء للمبالغة. 


)١(‏ قوله: (بالصيحة). هذا التفسير روي عن قتادة» واختاره ابن جريرء فالباء للاستعانة أو 
السببية» وعن مجاهد: «الطاغية: الذنوب»» فتكون الباء للسببية التعليلية» وتقدمت قصة 
إهلاكهم وإهلاك عاد في مواضع. ى| تقدمت كلمة (صرصر) في سورة فصلت والقمر. 

0 قوله: (متتابعات). روي عن ابن عباس» وابن مسعود. ومجاهد وغيرهم. وهو وصفٌ 
من الحَسْمء أي: القطع. 

(*) وقوله: (شبهت). هذا الكلام نقله القرطبي عن الفراء بسياق قريب مما قاله المفسر. 
يعني: شبهت الريح بتتابع فعل الذي يعمل الكيّ على الداء» حتى ينحسم, أي: ينقطع. 
ووجه الشبه: التتابع الحاسم» فتكون الكلمة استعارة. والله أعلم. 

(4) #صرّعئ # جمع صريع على وزن «فَعْلَ) ممنوع من الصرف لألف التأنيث. 

(0) قوله: (صفة نفس...). هذا توجيه لذكر التاء في #باقِةٍ #» والتقدير: من نفس باقية» 
أو فرقة باقية. أو التاء للمبالغة» أي: من أحدٍ باق» كالتاء في العلامة» و الداعية 
ونحوهماء وقيل: مصدر بمعنى: البقاء» كالعافية والعاقبة» ى) ذكره القرطبي. 


7 اجر التاسع والععشمرون 


((8)- #إوَجَاءورَعونُ ومن قِبَلَهُ4 أتباعه» وفي قراءة”'': بفتح القاف وسكون الباءء 
أي: من تقدمه من الأمم الكافرة والمؤتف؟ فكت #* أي: أهلهاء وهي قرى قوم 
لوط ##يآخَاطِتَةِ © بالفعلات ذات الخطأ" '". 


> م مودو 1< داور 


7 - لمَصَوَأ رَسُولَ ريم 4 أي: لوطا وغيره لتَأمدَهمٌ أده رييد(0)* زائدة 
في الشدة على غيرها. 

(5- إن لما طعا لم4 علا”” فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن 
الطوفان #حمَلنَي # يعني: آباءكم إذ أنتم في أصلاءهم في لبارية/0* السفينة 
التي عملها نوح» ونجا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الآخرون. 

(0- «لِسَجْمَلَهَا * أي: هذه الفعلة» وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 
لال تذكرة4 عظة لاوَيَبآ 4 ولتحفظها " لأَدْنوعية 400 حافظة لما تسمع. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمروء والكسائي» ويعقوب: #وَمن قِبَلَهُ# بكسر القاف 
وفتح الباء» أي: ومن بجانبه» والمراد: أتباعه» ى) ذكر المفسر. وقرأ الباقون: #إومن 
به * بفتح القاف وسكون الباء» أي: ومن تقدّمه؛ كا ذكره المفسر أيضًا. 

)١(‏ قوله: (بالفعلات...). أفاد أن الخاطئة نعت لمحذوفء والخاطئة بمعنى: الوصفء ونقل 
القرطبي عن الجرجاني: «بالخطأ العظيم»» فالخاطئة على هذا مصدر. 

() قوله: (علا). روي عن قتادة: «علا حمسة عشر ذراعا فوق كل شيء. كا في ابن جرير. 
وعن سعيد بن جبير: (#طعًا # بمعنى: تجاوز الحساب على خزنة الماء من الملائكة» 
فخرج منه ما تجاوز الحد عنهم»).اه. باختصار. 


62 قوله: (ولتحفظها). تفسير ل #وتعيهاً تعيبآ » وهو مضارع: ٠‏ وعى» بمعنى. : حفظء منصوب 


سومرة ا حاقة م 


(05- إفإذانفِحَ ف الصو نفَحَوبِرَة 405 للفصل بين المخلائق» وهي الثانية"'"'. 

(0)- ولت #4 رفعت ##الْايْص وَلْْبَالُ دا 4 دقتا امَك وحِدَة((4010. 

(0)- م#موْمِِذِ وََعَتٍ الْواقِعةٌ 4100 قامت القيامة. 

((5)- لوقت سمه م يوصِفِ ايه ((4)5 ضعيفة. 

(5)- وَالْمَكُ 4 يعني: الملائكة'" لعل ايها جوانب الساء”" #وَعَجِلُ 
عَرْشَ رَيِكَ فَوْقَهُمَ # أي: الملائكة المذكورين ##َومَبذٍ نيه (400 من الملائكة أو من 
صفوفهو” ". 

(0)- يومد تَعرَضُونَ ‏ للحساب #إلَا تخي © بالتاء والياء'"' مَك حاف 40 
من السرائر. 


)١(‏ قوله: (وهي الثانية). وهذا ما ذهب إليه ابن كثير. بل جعلها النفخة الثالثة بناء على 
وجود ثلاث نفخات؛ نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة البعث. وقال: «وقد أكدها 
ههنا بأنبا واحدة»» وقال ابن جرير وغيره: «المراد بالنفخة الأولى»» وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. 

(1) قوله: (يعني: الملائكة). أي: فيكون «أل) في «وَآلْمَكَ * للجنس أو الاستغراق. 

(9) قوله: (جوانب السماء). كما روي عن ابن عباس: «على حافات السسماء»» وعن مجاهد: 
«على أطرافها».اه. وقال ابن كثير: «على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل 
الأرض»).اه. 

() قوله: (من الملائكة). أي: عددهم ثانية» قاله ابن زيد. وفسر بذلك ابن كثير. وأورد 
حديث أبي داود» وفيه أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام.اه. وروى 
عن ابن عباس: (ثانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله...».اه. 

(6) قوله: (بالتاء والياء»). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء. والباقون: بالتاء. 


/ امجنرء التاسع والعشسرون 


5 - لاما مَنَ أو كتبه. ب ايف خطابًا لجماعته لما سَرٌ به #عاوْم * 
خلو|"'' #أقرم 96 تنازع فيه '': (هَاوُمُ » و(أهْرَيُوا ). 

()- لإن كت 4 تبقنت”" «أن مُلوماية (4)02. 

(- جاتر يكو آي ة 4020 مر ضية”*'. 

- «إف جكة ريس (4059. 

(5)- #إقطوقها» ثارها"”" لدَانيَة 405 قريبة يتناولهاا'' القائم والقاعد 
القطى: 

5)- فيقال لهم: #اعلوأ ْوأ 4 حالء أي: مهتين يمآ نكر ف 


اليو لَكَالةَ 450 الماضية في الدنيا. 


)١(‏ قوله: (خذوا). هذا أحد المعاني التي فسر بها #هَاوْم #. ذكره القرطبي بدون عزو. وعن 
ابن زيد: «تعالوا». وعن مقاتل: «هلمٌ»» وهو اسم فعل أمر على كل حال. 

(؟) وقوله: (تنازع). مبني على تفسيره ب(اخذوا) ىا هو واضحء فيكون مفعولا به 
لمأتُوأ 4 و عانم * مهمل على ما هو اختيار البصريين من أن الأولى إعمال الثاني 
وإهمال الأول» وإذا أهمل الأول فلا يعطى له الضمير إلا ضمير الرفع ىا فصل في 
كتب النحو. 

(9) قوله: (تيقنت). ىا روي عن ابن عباس وغيره. والظن يطلق بمعنى: اليقين» ى) في قوله 
تعالى: #أَلَدِنَ يَظُنُونَ أَتُّم مُلَهُوأ ريم © [البقرة: 45 ]. 

(:) قوله: (مرضية). أفاد أن فيه مجارًا عقليا حيث أسئد الرضا إلى المفعول به. 

(5) قوله: (ثمارها). تفسير بالمراد» والقطوف جمع قطف -بكسر القاف-: وهو ما يقطف من 
الثغار كما ذكره القرطبي» وأما القَطّف -بفتح القاف- فهو مصدر. 

(5) وقوله: (يتناوها...). فسر به القرطبي وغيره. 


سومرةاحاقة 


١4 
سص-‎ 


(9)- لحاس أ كته يِه مولُ 41 للتنبيه'" لليتى ركني (4)5. 

(5)- ماوَلرَأَدَرِمَاحِسَإِيَة ((4)5. 

(59)- »ييا * أي: الموتة في الدنيا '" كانت الْمَاضيَةَ (0* القاطعة لحياق» 
أذ لأف 

«عالفق عي 40. 

(9- مهلك عق سُلطبيّة 4*5 قوتي وحجتي "» وهاء” " لكنَبيَة) و١سَإِيَدَ)‏ 
وا مَاليَه ( و اسلطينية) للسكت» ثبت وقفًا ووصلا؛ اتباعا للمصحف الإمام 
والنقل» ومنهم من حذفها وصلا. 

(5)- لخُدُرهُ4 خطاب لخزنة جهنم'”' لمعه (4)8 اجمعوا يديه إلى عنقه 
ف الع 


210 قوله: (للنينة). أي لدت للنداء؟ أن النداء محختص بالاسمء و«ليت» حرف.» وقل تقدم 
نحوه في مواضع. 

(0) قوله: (أي: الموتة). كذا فسرها ابن جرير وغيره؛ فالضمير يعود إلى الموتة المعلومة من السياق. 

(") قوله: (قوتي...). عن ابن عباس: «#سُلْطبِيَة# أي: حجتي)»؛ وعن ابن زيد: «سلطاني 
ومُلكي في الدنيا»» ولعل المفسر جمع بين التفسيرين في الذكر. 

(5) قوله: (وهاء...). يعني أن الحاء في هذه المواضع هاء السكتة» وليست ضميراء وهاء السكتة 
تزاد في الوقف. هذا هو الأصلء ولكن في هذه المواضع تُشبت وقفًا ووصلاء وعليه جماهير 
القراء. وذلك اتباعا لأم المصاحف. وهو مصحف عثان بن عفان وَعَيََعَنكُ وحذف الماء في 
الوصل: قراءة يعقوبء وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (ومنهم من حذف وصلا). 

(5) قوله: (خطاب...). كما قاله ابن جرير وغيره. 

اليد (الغل). ,ه بضم الغين» جمعه : أغلال: لاو ا 


/ امجنرء الناسع والعشسرون 
(5)- املسم 4 النار المحرقة #صَلُوه50)* أدخلوه. 
(5)- ثم في سِلْسِةَ دَرَعْهَا سَبَعُونَ ذراءًا 4 بذراع اللك" "١‏ #فاسلكره (29) » 
أي: أدخلوه فيها بعد إدخاله النار. ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف 
م 
(50)- 9# ولا يحض عَكّ طعام سكين (4)50. 
(5)- لمَيسَلهأبيْمسهنَاجِمْ(5)© قريب ينتفع به. 
(5)- مولَاطعام إلَامِنَغِسَينٍ 45 صديد أهل النار» أو شجر فيها"'". 


)١(‏ قوله: (بذراع المَلك) هذا مروي عن ابن عباس.ء قال: «تسلك في دُبره حتى تخرج من 
منخريه حتى لا يقوم على رجليه».اه. وعن نوف البكالي: «الذراع سبعون باعاء والباع 
أبعك ها ميناك وايين مكة اهن 

(0) قوله: (ولم تمنع الفاء...). يعني أن الجار والمجرور في سِلِْإَةَِ # متعلق ب#فاسلكره 4 
والفاء فيه لا تمنع من التعلق؛ لأن الجار والمجرور قدم للاختصاصء فهو متأخر تقديراء 
ونبه على ذلك لآن هذه الفاء لها شبه بالفاء الداخلة على جواب الشرطء وفاء الجواب لا 
يتقدم عليها معمول ما بعدهاء مثلًا لا يقال: إن جاءك زيد درهمًا فأعطه. والفاء هنا 
يحتمل كونها مزيدة للتأكيد» ى) يحتمل كونها عاطفة» وإذا كانت عاطفة تكون م » 
للدلالة على الفرق بين العذابين» أي: من الترقي إلى الأشد. كما أشار إلى ذلك 
البيضاويء ويحتمل كون نم4 للعطف. والمعطوف محذوفء أي: ثم يقال لهم. ك) 
أشاو إلى ذلك الدرويش في «إعراب القرآن». والله أعلم. 

(*) قوله: (صديد...). فسر بذلك ابن عباس» ونقل القرطبي عن الضحاكء والربيع بن 
أنس: «أنه شجر يأكله أهل النار».اه. 


سومرة احاقة 42 22 


(0)- ا ليا مإ لا التطئون 4000 الكافرون7 . 

590 - لقلا » زائدة "ميم يمَالبْصرُونَ(458 من المخلوقات. 

(5)- لاوَمالَابرُون 402 منهاء أي: بكل مخلوق. 

()- نه أي: القرآن طالَْولُ سول كير( 74" أي: قاله رسالة عن 
الله تعالى. 

اهلقان و4120 . 

()- #ولابولكهن ليلا دون (4)5 بالتاء والياء في الفعلين”؟» و(مّاا مزيدة 
مؤكدة””'» والمعنى: أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها هما أتى به النبي يك من 
الخير والصلة والعفاف. فلم تغن عنهم شيئًا. 

()- بل هو يلين رَيَالحلِينَ(4)3. 

- وأو نول 4* أي: النبي #عَلمابمَصَ]لَْقَاوِيلٍ (0)* بأن قال عدا ما لم نقله. 


)١(‏ قوله: (الكافرون). ذكر نحوه ابن جرير» وى) روي عن ابن عباس: «المشركون). 

(؟) قوله: (زائدة). روي كذلك عن ابن زيدء وفسر القرطبي. وابن جرير وغيرهما بذلك» 
وقيل: #قلآ» رد لكلام المشركين» وقيل: لنفي القسمء أي: لا يحتاج في هذا إلى قسم 
لوضوحه. ذكرهما القرطبي. 

(0) رسو لكؤيو * عن الحسن, والكلبي» ومقاتل: «جبريل عَلهآتَكة)؛ وعن الكلبي أيضًاء 
والقتبي: ١‏ محمد وَلِدِا» وعلى هذا مشى المفسر. 

(5) قوله: (بالتاء...). قرأ بالياء فيها: ابن كثير» ويعقوب. وابن عامر. وقرأ نافع» وأبو عمرو. 
وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء مع تشديد الذال من «تذكرون». والباقون: بتخفيفههم. 

(0) قوله: (#إمَا4...). فهى حرف زيدت للتأكيد» و#قليلا: مفعول مطلقء ويحتمل غير 
ذلك. 


07 امجنرء التأسع والعشسرون 


()- لم4 لنلنا ينه 4 عقابًا يلين (4)0 بالقوة والقدرة'". 

(5)- «انم لقطعنا مَهُ الْوت50)* نياط القلب. وهو عرق متصل به إذا انقطع 
مات صاحبه. 

(0)- ماين لم4 هو اسم (7)16'' واليّنّ) زائدة لتأكيد النفي» و(وعكر) 


عو سا 


حال من «أَرِ)ء حجن 410 مانعين» خير «(ما)» وججيع؛ لأن أحدًا في سياق 
النفي بمعنى الجمع» وضمير «عَنَْهُ) للنبي كلك أي: لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. 
(2)- لوَإِنَه 4 أي: القرآن «الدكره لمق زد ؟. 
(8)- ونا لعل دأنَِتك 4 أيها الناس مَكَذَينَ(5)* بالقرآن» ومصدقين. 
(ه)- #إوَإته 4 أي: القرآن ##الحسرة عل الكفرنَ(4)0 إذا رأوا ثواب المصدقين 
وعفاني المكديين د . 


)١(‏ قوله: (بالقوة والقدرة). وهذا التفسير هو الذي ذكره ابن جريرء قال: «يقول: لأخذنا 
منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه نياط القلبء. وإنا يعني بذلك أنه كان يعاجله 
بالعقوبة ولا يؤخره عنها».اه. وذكر ابن جرير معنّى آخرء أي: «لأخذنا من النبي كله 
بيده اليمنى ويكون ذلك من المثل» أي: كناية عن الإذلال».اه. ملخصًا. والمعنى الأول 
عزاه القرطبي إلى ابن عباس» ومجاهد, قال القرطبي: «وهو معنى قول ابن عباس» 
ومجاهد»).اه. وقال ابن كثير: «قيل: لانتقمنا منه باليمين؛ لآنها أشد في البطش».اه. 

(0) قوله: (هو اسم #مَا#): يعني: #أسَيِ4 اسم #إمّا 4 النافية الحجازية» وخبرها #حَجِرِنَ4. 
و#إمدكر» في محل نصب حال؛ لأنه كان نعنًا لمر في المعنى» ونعت النكرة إذا قدم أعرب 
حالّا وماذكره من الإعراب واضح لا غبار فيه» وهناك أوجه أخرى في إعراب الآية. 

() قوله: (إذا رأوا...). يعني: يوم القيامة. وروي نحوه عن قتادة» قال: «ذاكم يوم 
القيامة».اه. 


سومرة احاقة 3 


(0)- وَإِتَهُ4 أي: القرآن الحو بقين(4)20 أي: اليقين الحق”". 
(2)- مسح 4 نرّه(" إياتم * الباء زائدة"'" #إريكَ لعي (4)2 سبحانه. 


)١(‏ قوله: (أي: اليقين الحق). أفاد أن حق اليقين من إضافة الصفة إلى الملوصوف. والمعنى: 
اليقين الذي لا ريب فيه. ويحتمل العكس. 

(1) قوله: (نزه). فالمراد: مطلق التنزيه. ىا هو ظاهر ابن جرير وغيره» وعن ابن عباس: 
«فصل لرئك». 

(*) قوله: (زائدة). أي: للتأكيد. والمعنى: سبح اسم ربّك» أي: نزه اسمه عن الإلحاد فيه. 
وقيل: نزه الله عن السوء والنقائكص» كما نقله القرطبي» فيكون الاسم بمعنى: الذات» 
وقال البيضاوي: «ومفعول #سَبَحْ# محذوف»». كما أن ظاهره أن الْعَظِيرٍ# نعت 
لاسمه؛ وكل المعانٍ صحيح في نفسه ومحتمل. 

(5) وقوله: (سبحانه). لعله ذكر امتثالا بهذا ا لأمر, والله أعلم. ولا يوجد في بعض النسخ. 


00 اجر التاسع والعشسرون 


ؤ ٠١‏ سورة المعارج 


ل 1 شن ليو ود 5 ا 
مكية"' » وآياتها أربع وأربعون آية 


بت هيقن اليم 
(5)- مسأل سينا 4 دعا داع ميعدَاب وَاقع 7480" . 
0 م لُلكفْرنَ ليس له, كر هو النضر بن الحارك”". قال؛ «للهُمَ إن 


كانت هَْدَاهو أَلْحَنَّ ...) [الأنفال: ؟8] الآية. 
- لزت له 4 متصل ” بااقي»» زى التتايع )4 مصاعد اللايكة'*؛ 


)١(‏ قوله: (مكية). باتفاق. قاله القرطبي. 

(1) #بعَدَابٍ #. الباء فيها ثلاثة أوجه: للتعدية» لما ضمن ##سَأَلَ * معنى: دعاء عدّي بالباء. 
الوجه الثاني: زائدة مؤكدة؛ لأن المعنى: طلب العذاب. 
الوجه الثالث: بمعنى: عن» وذلك إذا كان ##سَألَ * من السؤالء كأن المعنى: سأل 
سائل الله تعالى أو النبي عن العذاب» وهذا الوجه عزي إلى أبي علي الفارسيء كا في 
(إعراب القرآن» للدرويشء والأوجه الثلاثة تعلم من كلام المعربين. 

() قوله: (هو النضر بن الحارث). نقل ذلك القرطبي عن ابن عباسء ومجاهد. قال 
القرطبي: «وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبة بن أبي معيطء ولم يقتل صبرًا غيرهما» وقيل: 
السائل: أبو جهل. وقيل: جماعة من قريش. وقيل: نوح عَيْهآَكمْ دعا على قومه 
بالعذاب» وقيل غير ذلك. كما في القرطبي. 

(؟) قوله: (متصل). أي: متعلق. 

(4) وقوله: (مصاعد الملائكة). روي نحوه عن مجاهد» قال: «معارج السماء»» وقال ابن 


عباس: «العلو والفواضل»». أي: مراتب إنعامه. 


سومرة المعامريح )يك لك 


(8)- لاتَمَيْجٌ 4 بالتاء والياء''' الْملهسكَةٌ وَلرحُ 4 جبريل'"' لإله 4 إلى 
مهبط أمره من السماء' " #في يور 4 متعلق بمحذوف”*“» أي: يقع العذاب بهم 
في يوم القيامة #كنَمِقَدَارَه حمسن ألفَ سَة()* بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من 
الشدائد» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما 
جاء في الحديث”” 


(ك)- صر وهذا قبل أن يؤمر بالقتال '' #صَبراجييا(0)* أي: لا جزع فيه'" 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء». قرأ الكسائي: بالياء. والباقون: بالتاء. 

(5) وقوله: (جبريل). به فسر ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل كونه اسم جنس لأرواح 
بني آدم). 

(*) قوله: (إلى مهبط...). توضيح للمراد بالضمير» وإلا فالضمير عائد إلى الله عَيَتَجَلّ ىا 
صرح به أبن جرير. 

(5) قوله: (متعلق بمحذوف). وهذا إذا أريد باليوم يوم القيامة. ما روي عن ابن عباس» 
والضحاك وابن زيد. قال ابن عباس: «هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
خمسين ألف سنة)» وتقدم في أول سورة «ال السجدة»: #ألفَ م سَبَةٍ » وتقدم التفصيل هناك 
وكان ما ذكرنا هناك أن ابن جرير وغيره من المفسرين يرون أن المراد باليوم هنا وهناك يوم 
من أيام الدنياء حيث يقول ابن جرير ههنا: «كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من 
الخلق: خمسين ألف سنة» وذلك أنها تصعد من متنهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى متتهى 
أمره من فوق السموات السبع».اه. وعلى هذا يكون الجار والمجرور ف يور متعلقا بمج 4. 

(4) وقول المفسر: (كىا في الحديث). تقدم ذكره في تفسير «الم السجدة» 

(1) قوله: (قبل أن يؤمر...). أي: يكون منسوخحا. قاله ابن زيد. ويؤيد ذلك أن الآية مكية: 
والجهاد شرع بعد اللحجرة» ولكن انتقد ابن جرير هذا القول بعد نقله عن ابن زيد. وقال 
ما حاصله: «أن النبي كَِةِ مأمور بالصبر في كل وقت. وقد صبر على أذاهم إلى الوفاة».اه. 

(0) قوله: (لا جزع فيه). كى| تقدم في سورة يوسف (180). 


/ اج» الناسع والععشسرون 


- م 314 أي : العذاب بيدا )!4 غير واقع 

()- #وترنه و4 واقعًا لا محالة. 

(2)- بم تك لتم 4 متعلق بمحذوف, أي: يقع كلمل ()4 كذائب 
ال 


(0- #وَتَكون لَْبَالُلْعِهْنِ ((45 كالصوف في الخفة والطيران بالريح” 
(©5 ولا مكل حير حِيمَا (4101 قريب قريبه لاشتغال كل اال . 


50 رو و #0 أ 0ن الأحماء بعضهم بعضّاء ويتعارفون 


خم مرء 


ولا يتكلمون. وامحملة 0ن #يود أَلْمْجَرم © يتمنى الكافر «#لَوْ # بمعنى: 


)١(‏ #إيروته#. يرى هنا قلبية تتعدى إلى المفعولين: الهاء» ومإبِدَا#. وقد تقدم في تفسير 
سورة البقرة: أن رأى لما أربعة استعمالات؛؟ قلبية» ومنامية» فتتعدى إلى المفعولين. 
وبصرية ومن الرأي» فتتعدى لمفعول واحد. وربا تستعمل بمعنى: أصاب رثته؛ 
فتتعدى إلى مفعول واحد» وهو استعمال خامس» غير مشهور. 

(0) قوله: (كذائب الفضة). روي ذلك عن ابن مسعود. قال: ما أذيب من الرصاص 
والنحاس والفضة». وعن ابن عباس: «ذرْرِي الزيت وعكره»» وعلى هذا جرى المفسر 
في سورة الدخان الآية (50). 

(9) قوله: (كالصوف). قاله مجاهد. وقتادة. وقال القرطبي: «الصوف المصبوغء ولا يسمى 
الصوف عهئًا إلا أن يكون مصبوعًا».اه. 

(5) قوله: (لاشتغال كلٌّ...). كما قال تعالى: لكل أنري متهم ومو مَأميفنيد(4)0 [عبس: /9"1]. 

(5) قوله: (أي: يبضّر...). ذكر هذا المعنى ابن عباس وغيره» وعن مجاهد: «يبضّر الله المؤمنين 
الكفار في يوم القيامة».اه. فهذا تفسير آخر. 

(5) وقوله: (مستأنفة). أي: فليس لا محل من الإعراب» ويصح كونها حالية في محل نصب. 


سومرةالمعامميح 0“ 
أن" يَفْتَدى مِنَ عَدَابٍ يَومِيِنٍ * بكسر الميم وفتحها '" ينه (408. 
9)- #وَصَيِوء 4 زوجته #وَأَحِبهِ (409. 
(2)- وميه 4 عشيرته لفصله منها''" #آلَّى مويه( تضمه. 
0 #ومن فى الْايْضِ يا به 4010 ذلك الافتداء» عطف على (يفْتَدى ). 
()- ك4 رد لما يوه لاه 4 أي: النار إلتّكى(4)2 اسم لجهنم؛ لأنها 
تتلظى» أي : تتلهب عل الكفار”*". 
ملاعلو 04م جمع سوا وهي جلدة الرأس"''. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: أن). أي: #لَوْ» هنا مصدرية» وقد تقدمها بود 4؛ وليس لها عمل 
بخلاف «أن» المصدرية» وقد تقدم ذكر ذلك في مواضع. 

(1) قوله: (بكسر الميم...). قرأ نافع» والكسائي» وأبو جعفر: بفتح الميم: #يَوْمَيِذٍ #. والباقون: 
بكسرها. ووجه الفتح: البناء لإضافته إلى المبني» والمضاف قد يكتسب البناء من المضاف 
إليه» وهو من الأمور العشرة التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه ذكرناها في كتاب 
«الثلاثيات»؛ وكما أشرنا إلى ذلك في سورة الذاريات. 
والجر على أنه مضاف إليه» وقد تقدم نظير هذا اللفظ في سورة هود الآية (55)» وتقدم 
هناك القراءاتان ووجهههما. 

(*) قوله: (لفصله). أي: سميت العشيرة بالفصيلة؛ لأن الإنسان انفصل عنها وتفرع منها. 

(5) قوله: (تدلهب). ى) قال تعالى: #مَأندَركط نراتلَطن 4110 [الليل: 5 ١‏ ]. 

(0) َرَاعَة 4 منصوب على ال حال» وهي قراءة حفص. وقرأ الجمهور: بالرفع فيكون خبرًا ثانيًا. 

(5) وقوله: (وهي جلدة الرأس). روي عن ابن عباسء قال: «تنزع أم الرأس».اه. وني 
«الصحاح»: «والشوى: جمع شواة» وهي جلدة الرأس»» وقال ابن جرير: «والشوى: جمع 
شواة» وهي من جوارح الإنسان مالم يكن مقتلا».اه. وروى عن قتادة في معنى الآية: 
«أي: نزاعة لهامته ومكارم حََلْقِه وأطرافه».اه. وما ذكره من أنه جمع شَّواةٍء فالمراد أنه - 


7 امجنرء التاسع والععشسرون 
(90)- #تدعوامن أَدبرَوَموَلَ 400 عن الإيمان بأن تقول: إِلكّ 71" . 
(2))- م وجمَعَ * امال #إقأوعج 4058 أمسكه في وعائه؛ ول يود حق الله منه. 
(59)- 9 # إِدَّالإضْسنَمِْنَ مَلْوعًا 409 حال مقدرة”' » وتفسيره: 
(5)- #إإذامسّه و45 وقت مس الشر' ". 
(5)- اهأ َيمَهوكًا(4)5 وقت مس الخير» أي: المال( 2 لمق الله منه*. 
9 - إلا المصَيتَ (455 أي: المؤمنين”7" . 
()- ادن مُهَل صلا دكيثون ()4 مواظبون. 


- اسم جنس جمعيّ» وهو الذي يكون مفرده بالتاء أو ياء النسبة» نحو: تمر تمرة» لبن لبنة» 
وجند جندي» ى) هو معلوم عند النحاة» واسم الجنس الجمعي قد يطلق عليه الجمع توسعا. 

)١(‏ قوله: (بأن تقول...). نقل القرطبي هذا المعنى عن ابن عباسء قال: «تدعو الكافرين 
والمنافقين بأسائهم بلسانٍ فصيح: إِلّ يا كافرء إِليّ يا منافق» ثم تلتقطهم كا يلتقط الطير 
الحت).اه. 

(7) قوله: (حال مقدرة). الحال المقدرة ما يكون وقوعها متأخرًا عن وقوع عاملهاء فالعامل 
هنا: #إِْقَ 4. وكون الإنسان هلوعًا متأخر عن خلقه. فيكون حالا مقدرة» والهلوع: 
من الهلع» وهو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجرء كما في ابن جرير. 

(") قوله: (وقت مسٌ...). أفاد أن ##إِدًا » هنا لمجرد الظرف خالية عن معنى الشرط متعلقة 
ب #جزوعا *. و جروا # حال من ضمير #ه لوا #» أو نعت له. وقس على ذلك #منْوَكًا . 

(5) قوله: (أي: المال). تفسير ل#آلحَيرٌ#. 

(6) قوله: (لحق الله). اللام للتقوية» و(حق الله) مفعول به ل#إمَنْوًََا #. 

() قوله: (المؤمنين». قال ابن جرير: «قيل: عني به المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله كَل 
وقيل: كل من صلى الخمس».اه. باختصار. وقال القرطبي: «دل #8إِلَا الْمصَِينَ * على 
أن ما قبله في الكفار».اه. 


©- «زكزيت ف يمع تت 48 هو الزكاة”". 

0 - انَل وَالْمَحرُورٍ 450 المتعفف عن السؤال: فيحرم '". 

((5- #والئي بِصَرَفون يو اين 4050 الجزاء. 

(9)- ودين ه مَنْعَدَِ ريم مُمْفِفونَ (40 خائفون. 

50 - إن عدَاب ريه عزرمَأمُونٍ(9)50* نز وله. 

5 - ون م موجه حفظون (42. 

(5)- # لعل ويه وما ملكت لَيَعَمَْ # من الإماء وإ عيرْمَلوْمِينَ(:4)5. 
(5- لفيَإنعَورَةدَِكَ وليك معاون 450 المتتجاوزون الحلال إلى الحرام. 
(5)- وين م لِأمَتهِمَ © وفي قراءة' ": بالإفراد. ما اتتمنوا عليه من أمر 

الدين والدنيا #وَعَهَيمَ 4 المأخوذ عليهم في ذلك #رَغُوت (:4)75 حافظون. 

(5)- لوَالدنَمُ بِشَهَدَتِهِهْ4 وفي قراءة' '': بالجمع #قَمون(52)* يقيمونهاء 

ولا يكتمونها. 

0 قوله: (هو الزكاة). روي ذلك عن قتادة» وقال مجاهد: «حق سوى الزكاة»» وروي ذلك عن 
رغيات ::وابن عفر والشتعيى وغير هيقالا هاحامتله: وإذ ف امال حا سرى الذكاةة 
أي: كصلة الرحمء وإكرام الضيف وإعانة المحروم».اه. ويناسبه كون الآية مكيّة. 

(71) قوله: (المتعفف). ى) تقدم في سورة الذاريات» وروي عن ابن عباس وغيره: «المحروم: 
المحارّفء أي: الذي ليس له في الإسلام سهم. يعني: ليس له نصيب من الغنى» يطلب 
الرزق فيحرم»» وهو خلاف المبارك» ى| يعلم من رواية ابن جرير عن ابن عباس . 

() قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: بالإفراد: لمهم ». والباقون: بالجمع: #لامتتديع 4. 

(1) قوله: (وفي قراءة: بالجمع). قرأ بالجمع: حفص» ويعقوب: #أبشبدَتيم4. وبالإفراد: الباقون. 


00 اجنرء التاسع والعشسرون 


لح 


(20)- وان عل صَلَامر يفظن 450 بأدائها في أوقاتبا”". 

مويم عيبي 

(5)- «امالِ أن كوا مك4 تخرّك طمُمَِودَ (4 حال؛ أي: مُدِيمي 
النظر”'"*. 

(5- لاعن انين و التََالِ #4 منك لعِرينَ(50)* حال أيضّاء أي: جماعات”" 
حلا حلقاء يقولون استهزاء بالمؤمنين”'': لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها 
قبلهم. قال تعالى : 


(©- لَطمعٌ حل أئري يَتْم أ يدحَلَ جَنَّدَ كير (45. 


)١(‏ قوله: (بأدائها). قال ابن جرير: «والذين هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله 
عليهم وحدودها التي أوجبها عليهم يحافظون».اه. يعني: أن المحافظة تشمل المحافظة 
على الوقت والحدود. 

(0) قوله: (أي: مديمي النظر). هذا التفسير قريب ما رواه ابن جرير عن ابن عباس: «قبلك 
ينظرون».اه. وتقدمت كلمة #مَهْطِوينَ # في سورة القمر» وقال المفسر هناك: «أي: مسرعين 
مادين أعناقهم».اه. وفسرت هنا بذلك أيضًاء نقله القرطبي عن الأخفشء ونقل عن 
العلماء معاني متقاربة ثم قال: «أي: ما باهم مسرعين عليك مادّين أعناقهم مدمني النظر 
إليك» وذلك من نظر العدو»).اه. وتقدمت الكلمة في سورة إبراهيم أيضًا. 

(") قوله: (أي: جماعات). عزون. جمع: عزة. أصله: عزوء أو عزيء أو عزه. نقلها القرطبي. 
فحذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث» فجمع جمع المذكر السالم» وهذه الكلمة 
من باب «سنين» الذي يطرد فيه إعراب جمع المذكر السالم. | فصله النحاة. 

(5) وقوله المفسر: (يقولون استهزاءً...). نقل ذلك القرطبي عن المفسرينء فقال: «قال 
المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي كله ويستمعون كلامه» فيكذبونه 
ويكذبون عليه» ويستهزتون بأصحابه ويقولون: لئن دخل هؤلاء...).اه. 


سومرة المعامميح 22 222 


ا 3 5 و سس 
(5)- كلا 4 ردع لهم عن طمعهم في الجنة #إذا حَلَقَتَهُم * كغيرهم #إيَمَا 
حلمو 450 من نطف فلا يطمع بذلك في الجنة"''» وإنما يطمع فيها بالتقوى. 
(0)- 9 » لا زائدة"" فم رَبَأَلْسَرِقٍ وَالْمَرْبِ # الشمس والقمر وسائر 
الكواكب إن لقوق ((4)8. 
(57)- ا عل أدبيل نأي بدهم محَرَائن وَمَاسَسبُووَ 480 بعاجزين عن ذلك. 
()- ا مَدَرَمُ) اتركهم يُوضُأ» في باطلهم رميو في دنياهم حي 
4 يلقوا لل وقوه (4)2 فيه العذاب 7 
(0)- لا بوم يبون مَِالَُْاثِ 4 القبور ميركًا 4 إلى المحشر مَأ إل نَضْبٍ* وفي 
قراءة' '': بضم ا حرفين» شيء منصوب كعلّم أو راية مبوفِضُون (4)5 يسرعون"”". 
هذا التكير». 
() قوله: (لا زاتدة). ى) تقدم نظير ذلك في الحاقة. 
(") قوله: (فيه العذاب). توضيح للمعنى المراد» وإلا فالعائد إلى الاسم الموصول ضمير 
تنصب)» أئ: يوعدونه؟ أن حذف العائد المجرور مشروط بشروط كما ذكرها النحاة. 
وذكرنا ذلك في تفسير سورة يس الآية (؟07) وغيرها. 
(:) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفصء وابن عامر: بصيغة الجمع: #نصّبٍ4. والباقون: 
بصيغة المصدر: #نَضَبٍ 2# وهو بمعنى: اسم المفعول. قال الجوهري: (النضْت: ما 
نْصِبَ فَعُبدَ من دون الله» وكذلك النْضْبُ».اه. نقله القرطبي. وعن الأخفشء 
والفراء: لعي جمع الْنَضْبء والأنصابء جمع نصبء فهو جمع الجمع».اه. 
() قوله: (يسرعون) فهومن الويفاضء وهو الإسراع., قاله القرطبي» وابن جرير. وعن ابن 
عباس في معنى الآية: (إلى عَلّم يسعون».اه. وكذا عن قتادة. 


0 امجنرء التاسع والعشسيون 


لح 


(8)- «احَيْمَة» ذليلة «الْعرمٌ يَحَتُهُْ 4 تخشاهم «ؤله دْكَ أيه كل كوا 
عدون 00 (دْلِكَ) مرتدأً» وما بعذه الخير 0 » ومعناه: يوم القيامة. 


)١(‏ قوله: (وما بعده...). أي: وهو #أالِوَهُ4 فهو خر اللمبتدأء و#أالنِى» نعت لْ#آلْن», 


وذلك واضح. 


سومرة ىو الى 


[ ١/ا-‏ سورة نوح 0 
11 1 عد وي م له 2 5 000 
مكية”''» وآياتها دمان أو تسع وعشرون آيه 


كم 0 ملحن ل البتحيم 


08 59 8 إل -- 9 أي بإنذار اين ا 


م س0 
(5)- 8 أن 4 أي: بأن أقول لكم #أعبذوا الله وأَتَعُوه وَأطِيعُون (415. 
3 # يعفر لكر من ذنوبك” 4 ين » زائدة” ''» فإن الإسلام يغفر به ما قبله. د 
تبعيضيّة لإخراج حقوق العباد #وَيْوّخِِرَكُم # بلا عذاب 9ك أُجَلٍ مُسَنَّى * أجل 
الموت 5 نَأل أذ » بعذابكم إن لم تؤمنوا داك لابوم لور تلوت ()4 
ذلك لا 


)١(‏ قوله: (مكية). ول أعلم فيه خخلاقًا. 

() تقدم ذكر قصة نوح عَنْهآسَكمْ في مواضع» قال القرطبي: «هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
أخنوخ -هو إدريس- بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عَلَتوامَ. قال 
وهب: «كلهم مؤمنون». وعن ابن عباس مرفوعا: «أول رسول أرسل نوح. وأرسل إلى 
جميع أهل الأرض».اه. 

(*) قوله: (أي: بإنذار...). أشار المفسر إلى أن أن مصدرية» ويجوز كونها تفسيرية لسبق فعل 
فيه معنى القول دون حروفه؛ وهو: #أَرْسَلَنَا 4 وعلى كونها تفسيرية لا يحتاج إلى تقدير 
الباء» وقد تقدم نظير ذلك في مواضعء وكذا القول في قوله (أي: بأن أقول...). الآتي. 

(5) قوله: (#إيّن # زائدة). ما ذكره المفسر في #إيّن # من الوجهين ذكرهما القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (لآمنتم) جواب ##لَوٌ»# ى) هو واضح 


7 اجر التأسع والعشسرون 


(0)- اكَلرَيَِن موث وى للا وَه 45 أي : دائًا متصلًا. 

((2)- اكلم مومعل كارا (/2)* عن الإيهان”". 

0 #وَينَ كلما دعوتهم لِتَغْفر أ جَعَلوا أَصَيمه ف ادام * لتلا يسمعوا 
كلامي ##وَاسْتَفْسَوأ ثَابجُمَ # غطوا رؤوسهم بها لئلا ينظروني"" #وَصَرُوا #* على 
كفرهم #وأَسْحَكيرُوأ # تكبروا عن الإيمان #أَسْوَكيَارا (4)0. 

((2)- # شُرَّإن دَعَوْمُمَ جهَارًا (5)* أي: بأعلى صوتي' ". 

((8)- # ثُمَِن انث هَمْ # صوتي 8أوَأَرَرتُ * الكلام طم ِسْرَارا ((1)8. 

(0)- ل فَعلْتُ أَسْتَعْفروأرَيَكُم # من الشرك إإنَمكا غَفَارا(420. 

0 برس ل لسّماء * المطر» وكانوا قد منعوه . #عَكَيِدَرَارا )4 كثير ار 


)١(‏ مقلم يرِدَهر#. نسبة الزيادة إلى الدعاء مجازية» من إسناد الفعل إلى السبب؛ فهو مجاز عقلي» 
وازاد» هنا تعدى إلى مفعولين» وهما: #هِرٌ» و#إؤرَارًا # ىا هو واضح. وقد ذكرنا أن 
«زاد» وكذلك «نقص) لما ثلاثة استعمالات؛ لازمّاء ومتعديًا إلى مفعول» ومتعديا إلى 
مفعولين. تقول: زاد الماء أو نقصء وزدت العمل أو نقصته» وزدتك الخير أو نقصتكه. 

(1) قوله: (غطّوا...). ظاهر كلام المفسر أن ذلك حقيقة» أي: كانوا يفعلون ذلك» ى] نقله 
القرطبي عن ابن عباسء قال: «جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه).اه. 
وقيل: هو كناية عن عداوتهم» ى) ذكره القرطبي ب«(قيل». 

() قوله: (أي: بأعل صوتي). كى) قال مجاهد: «الجهار: الكلام المعلن به»).اه. وهو منصوب 
على أنه مفعول مطلقء أو على الحالية وذلك إذا كان بتقدير: مجاهرًا. 

(5) قوله: (وكانوا قد منعوه). نقل القرطبي عن مقاتل: «لما كذّبوا نوحًا زمنًا طويلًا حبس 
الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت مواشيهم وزروعهم. فصاروا 


إلى نوح عَلَتتَكَمُ واستغاثوا به فقال: #أسْتَغْفِرواً...#» وروى ابن جرير عن قتادة: - 


أ 
١‏ ور 


09- لودو يمول وين وجل لَكدجَنّتٍ 4 بساتين #إوكبعل لكل أكرا )4 
جارية. 

(05- مال لَانرجُونَيِنّهوقاو(05* أي : تأمّلون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا"'". 

(0)- وقد حَلَفَكي أطوارا 6020 جمع طُوْرء وهو ال حال» فطورًا نطفة» وطورًا 
علقة إلى تمام خلق الإنسان”'» والنظر في خلقه يوجب الإيان بخالقه. 

(- ريا 4 تنظرو ا" ليت حَلَقَ أنه سَبَعَ سَموتٍ يلبَن(4):0* بعضها 
فوق بعض. 

((0)- #وَجَعَلَ لْقَمَرَفِيِنَ* أي: في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا" #إنورا 


- «رأى نوح قومًا تجرعت أعناقهم حرصًا على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة الله فإن فيها 
درك الدنيا والآخرة»).اه. 

)١(‏ قوله: (أي: تأمّلون...). على هذا يكون الرجاء بمعنى: الأمل» والوقار بمعنى: التعظيم. 
وإعراب الجملة: #إمًا4: مبتدأ استفهامية» #إلكد»#: خبرهاء لإلَارمونَ 4 جملة حالية في محل 
نصب #9إنَه 4 حال من #إوقارا!#. وهو مفعول به لدْرْونَ #. ولو كان يل مؤخرًا عن 
#وَدارَا لكان نعنًا له. ومفعول (وقار) قدره المفسر: (إياكم). 
وقوله: (بأن تأمنوا). تصوير للرجاء المذكور. وهذا المعنى الذي ذكره موافق لما ذكره 
الزمخشريء وقد فسرت هذه الآية بمعانٍ متقاربة مختلفة العبارات» فعن ابن عباس: «ماأ 
لكم لا ترجون لله عاقبة...2 إلى آخر ما نقله المفسرون. 

(0) قوله: (فطورًا نطفة...). روي ذلك عن ابن عباس» وغيره. 

(") قوله: (تنظروا...). يحتمل كون النظر بالقلب, فتكون الرؤية علمية» وجملة #كيقٌ....»# سدت 
مسد المفعولين» وكونه بالعين» فالجملة سدت مسد المفعول به» و#كيّقتَ# اسم استفهام في 
محل نصب حالء و#إيطبانا # إما نعت ل#سَبْمَ سَمْوتِ #4 أو مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(:) قوله: (في مجموعهن). قدره لأن القمر في السماء الدنيا -على ما قاله العلماء- فإذا كان - 


/ امجنرء التاسع والعشرون 


وَجَعَلَألسَّمَسَ يرَاجا([0)* مصباحًا مضيئاء وهو أقوى من نور القمر. 
0 - وَأمَهأبسْكرٌ #* خلقكم هإمِنَلْارْضٍ * إذ خلق أباكم آدم منها ميان 40 ”". 
()- «« َيعِيدَوفهَا 4 مقبورين #وَعْجُكُمَ 4 البعث ملإخْراجا(4)0. 
0 اسه جَعَل ل ا دا لْارضَيسَاطًا 0 مبسو 0 
(- #لِسَلْْوأهَاسبلَا 4 طرقًا #فجَاجا(4)5 واسعة. 
- ا نَم عَصَوَْفٍ وَأتَبعُوأ 4 أي: السفلة والفقراء #من لَْرْده مَالَ. 
ولد وهم الرؤيساء المنعم عليهم بذلك. وااؤاثامة بضم الواو وسكون اللام 
وعدي" اح ول قيل: جمع وَلَدِ بفتحه| كحشْب وحَشّبء وقيل: بمعئاه 
كبُخل وبَخَل #إلّاحَسَارَا0)* طغيانًا وكفرًا. 
رحس وه نز تسر كك 2 ا ردم 
(9)- #ومَكروا» أي: الرؤساء #مكراكبارا(4)59 عظيً جدًا''» بأن كذبوا 
- في السماء الدنيا صح أنه فيهن كا يقال: أتيت بني تميم» والإتيان إلى بعضهمء ذكره 
القرطبي وغيره. وعزاه إلى الأخفش. 
)١(‏ تبان . اسم مصدر ل«أنبت»» مفعول مطلق. 
(1) قوله: (مبسوطة). أفاد إن #بسَاطًا» مصدر بمعنى: اسم المفعول» وهو المفعول الثاني 
مِوجَعَلَ *. 
2 قوله: (و:##وأد» بضم الواو...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة. والكسائي؛ ويعقوب» 
وخلف: بضم الواو: لوَوٌلَدُةد4. والباقون: بفتح الواو واللام: #وَوَلدة*. ووجههما كا 
ذكر المفسر. قال القرطبي: «وُلد -بالضم-: لغة في: ولد ويجوز أن يكون جمعًا للولد».اه. 
تنبيه: إسناد الزيادة إلى المال والولد مجحازي من الإسناد إلى السبب. 
62 قوله: (عظيًا ا أي : كا من صيغة المبالغة. يقال: كبير» وكائة وكاب مثل : 


عجيب وعُجاب وعَجَابء وطويل وطُوال وطُوّال وحسن وحُسّان... أفاده القرطبي. 


سومرة نو 4 


نوحًا'' » وآذوه ومن اتبعه. 

'(5)- #إوقالوا 4 للسفلة #إلا تدَرن هتح ولا درن وو )4 3 الواو وضمها"" 
#إولا سواعا ولا يفوت وَيِعوقَ ورا 45 وهي أسماء أصنامهه”" 

(8)- #وقد أَصَنُوا 4 بها مؤكييرا * من الناس بأن أمروهم بعبادتها #إولا ند 


0 


لين إلَاصَكَلا )4 عطفت على «قَدَ أصَنُوا »'' دعا عليهه”” لما أوحي إليه 


نهدل مقمرح من هوك إلا من قَدَ ءَامَنَ») [هود: 5"]. 


(1) وقوله: (بأن كذبوا...). تصوير للمكر العظيم منهم؛ وكان من ذلك تحريشهم سفلتهم 
على قتل نوح» وتغريرهم الناس با أوتوا من الدنيا والولد حتى قالت الضعفة: لولا 
أخهم على ا حق لما أوتوا هذه النعم. ى) في القرطبي. 

(1) قوله: (بفتح الواو...). قرأ نافع» وأبو جعفر: بضم الواو. والباقون: بفتحها. 

(") قوله: (وهي أساء أصنامهم...). روى ابن جرير عن قتادة» قال: «كانت آلة يعبدها 
قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك» فكان «وذ) لكلب بدومة الجندل» وكان «سواع» 
لهذيلء» وكان «يغوث» لبني غطيف من مراد بالجرف» وكان «يعوق» لهمدانء» وكان 
انسر) لذي الكلاع من حمير) .اه. ونقل القرطبي عن عروة بن الزبير» ومحمد بن كعب: 
«أن هؤلاء كانوا أبناء آدم عَِ لَك صالحين» فل| ماتوا زين الشيطان للناس فصوروهم 
ثم بعد زمانٍ عبدهم الناس بتزيين الشيطان»» وروى عن محمد بن قيس: «أنهم كانوا 
رجالا صا حين بين آدم ونوح».اه. والله أعلم. 

(5) قوله: (عطف على # وَتَدَأصَلُوا ). أفاد أن هذه الجملة داخلة في مقول نوح جك ى) 
أن جلة لويد أصَنُو 4 من مقوله. 

(5) وقوله: (دعا عليهم...). أي: كان دعاء نوح سكم على قومه بعد أن أوحي إليه أنه لن 
يؤمن منهم أحد إلا من آمن» ى] سبق في سورة هود الآية (757)» وهذا القول رواه ابن 


جرير» عن قتادة. 


7 ا جر التاسع والععشرون 
(3)- ليَنَا4 هك صلة"" لحَطَبِنهُم4 وفي قراءة'": حلم » بالهمز 
روا 4 بالطوفان طاتَأَحَِلُوا ترا 4 عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء لملرْ 
يدوأ طم من دون » أي: غير لله أنصارا (4:)58 يمنعون عنهم العذاب. 
(5)- #وَدَالَ فح رب لا در عل الْأرضٍ من الْكفرنَ ديّاَ[5* أي: نازل دارء 
والمعنى: أحدًا. 


)١(‏ قوله: («إمًا# صلة). أي: زائدة مؤكدة. 

فائدة: تدخل (ما» الزائدة على خحمسة أحرف من حروف الجر: 

.] ١٠ الباء» ى) في قوله تعالى: # فيمَانَقَضيِم * [المائدة:‎ - ١ 

.]5* عنء كما في قوله تعالى: #عمَّاقَاِيلٍِ» [المؤمنون:‎ - ١ 

- منء كما هنا. وفي هذه الأحوال لا تكف «ما» عن عمل الجرء كا تتضح من 
الشواهد. 

؛ - رُبّء فتكف عن العمل» نحو: # ريما يَوْدُألَِنَ كَمَرُوأ 4 [الحجر: ؟]. 

- الكاف. كقول الشاعر: «كما الناس مجروم...). فتكف عن العمل أيضًا كثيراء كما 
فصله النحاة. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو: #حَطَدِينهُم #. وعليه درج المفسر كما هو عادته. 
وقرأ الجمهور: #حَطِكيمَ #. والخطاياء جمع خطيئة» جمع تكسير» والخطيئات: جمع 
السلامة» وأصل الخطايا: خطايىع: على وزن فعايل» فأبدلت الياء همزة فصار: خطائىئ 
همزتين» ثم فتحت الأولى تخفيفًا فقلبت الياء ألفًا فصار «خطاءا»» ثم قلبت الهمزة ياءً 
فصار «خطايا» بعد خمسة أعمال» كما يعلم من شروح الألفية في باب الإبدال» ومن كتب 
التصريف. 
الخلاصة: هكذا: -١‏ خطايئ. 7"- خطائى. '؟- خطائي. 5 - خطاءا. ه- خطايا. 
فائدة: استدل ببذه الآبة على ثبوت عذاب القبر حيث تفيد الفاءٌ التعقيب: #مَأْمْيِنُوا #. 


لس سس مس جر ةس وود 02 صارصات 


دير ده 


سومرة نوح " 

(5)- لا نكن تدهم نواد وَلَايدَأ ارا كَدَار 743 من يفجر 
ويكفر» قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه. 

(9)- ارت أَعفْرَ لي وَلوَِدَصَ * وكانا مؤمنين" '" #وَلِمّن دكن بَيْتح * منزلي 
أو مسجدي ' مُؤًْا وَلِلَمؤْمِينَ والْمُؤْمتِ > إلى يوم القيامة' '' #إولا ترد الظَدلِينَ 
)4 هلاكاء فأهلكوا. 


)١(‏ مولا يدوا اهار #. إطلاق الفاجر والكفار على من يولد من باب المجاز المرسل» أي 
باعتبار المآل» كما ذكره البلاغيون. وإليه الإشارة بقوله:.(من يفجر...)» أي: في 
المستقبل. 

(1) قوله: (وكانا مؤمنين). وهما: لمك بن متوشلخ» وشَحْمى بنت أنوش» ذكره القرطبي 
نقالا عن القشيريء والثعلبي. 

(6) قوله: (منزلي...). تفسير البيت هنا بالمسجد والمنزل» كلاهما روي عن ابن عباس» 
والتفسير بالمسجد مروي عن الضحاك أيضّاء واقتصر عليه ابن جرير. وفسر أيضًا 
بالسفينة والدين. 

(:) وقوله: (إلى يوم القيامة). أي: جميع المؤمنين. روي عن الضحاك» وقال الكلبي: «من أمة 
محمد كا وقيل: من قومه. رجح القرطبي الأول. 


«مثرزو اجزرء الناسع والعشسرون 


١ 
م‎ 
ا‎ 
2 


0 


0 01 20 43 أي : أخبرْت بالوحي من الله تعالى 
#أَنَهُ4 الضمير للشأن #أسْتَممَ # لقراءتي #نْفَرنَ أيِفْنَ 4 جن نصيبين” ''» وذلك 
بالا وا 


تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفرا من لحن *» إمَمَالُوَاً * لقومهم لما رجعوا إليهم: #إإن 


تر 


4005 يبن ف تضاح واه وف لك 

- طيدِىإلَبْمَدِ4 الإيهان والصواب ناماب وَل رك 4 بعد اليوم 
رن لعن( )4. 

()- «وَإنَه,4"" الضمير للشأن فيه» وفي الموضعين بعده تَْقٌ جَذ ينا 


صم 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف يعلم. 

(0) قوله: (جن نصيبين). تقدم في تفسير سورة الأحقاف بعض التفاصيل في ذلك» وذكر 
الروايات المختلفة والجمع بينهاء الآية (9؟). 
فائدة: نقل القرطبي عن الحسن البصري: «أن الجن ولد إبليس» كما أن الإنس ولد آدمء 
ومن كل الطائفتين مؤمنون وكافرون, والجن شركاء في الثواب والعقاب». وعن ابن 
عباس: «أن الجن هم ولد الجان. وليسوا بشياطين» فمنهم مؤمن ومنهم كافر 
والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس»).اه. 

(') قوله تعالى: ##وَإنّه,#. سيشير المفسر يِمَدَآنَهُ إلى القراءتين في #وأنه.» بالفتح أو الكسر. 
الحاصل: أن ههنا ههنا ثلاث قراءات في اثني عشر موضعا: 2 


سوم كن 4 هه 


تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه”" 8آإمَا تمد صَحِبَةُ# زوجة ولا 


40 

()- وهات ينول سَنمتا4 اهنا" طعَلَ آم سَلَط()4 غلرًا في 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. 

()- «وَإناعطنا ك4 غففة, أي: أنه*" لَئل لان ركع لَكث ج427 


.4 فتح ا همزة لوَكَهُ4) والمواضع: لوَآةسَكخ4. «وآه6سيئولُ 4. «ولاطنان لكل‎ -١  - 
رديه وام ظَنوأ #. مإ وَأَنًا مسا 2 م وَأَنَا كا تَعْدُ #» م آنا لا تدرى 6 م أنَاينَا‎ 
لصَلِجُونَ 4 #أ وأا طمن أن أن نسَحِرَّ أله #» ##وأنَاً لما سَحِحَنا د 04# ونا يمنا ألْمْسَلِمُونَ *. قرأ‎ 
بالفتح: ابن عامر» وحفصء وحمزة. والكسائي. وخلف. ووجه الفتح: العطف على‎ 
الحاء من #إمََامََايِء #» كأن المعنى: صدقنا أنه تعالى جد ربنا وأنا...إلخ. وليست هذه‎ 
الجملة معطوفة على #أَنَهُلَسْتَسَمَ 4؛ لأن هذه الجمل من مقول الجن.‎ 

.4 قرأ أبو جعفر بفتح ال همزة في ثلاثة مواضعء منها: #وأنه. ل 24 # وأتهءكا نيول‎ -١ 
ا#وَأنَكنَ َال #. ووجه قراءة أبي جعفر: أن المواضع الثلاثة التي فتح فيهن الحمزة فهي‎ 
»# مما أوحي إليه وليست من مقول الجن» أو هي معطوفة على الحاء من امنا‎ 
والبواقي من مقوهم.‎ 

"- قرأ الباقون: بالكسر في جميعها. وجه الكسر: العطف على مقول القول؛ أي على 
إِنَاسمِعَمَا #» أو على الاستئناف . 

)١(‏ قوله: (جلاله وعظمته). تفسير للجدء. وفسر بذلك عكرمة. ومجاهد. وقتادة» وعن 
عكرمة أيضًا: «غناه»؛ وعن ابن عباس: «فعله وأمره وقدرته».اه. وكلها متقاربة. 

() قوله: (جاهلنا). فسره مجاهد» وقتادة ب«إبليس»» وقيل: المشركون من الجن. 

(*) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة» و«أن» المخففة تعمل وجوبًاء واسمها ضمير الشأن 
المحذوف, وخبرها: الجملة. وقد تقدم ذلك مرارًا. 


0 امجن التاسع والعشسرون 


0" سه 6 
بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك . 


((- قال تعالى "': لوَإِنهكانَ حال مْنَ لض يدون يستعيذون إربالنَ أن 4 
حين ينزلون في سفرهم ” بمخوف فيقول كل رجل: أعوذ بسيد هذا المكان من شر 
سفهائه امهم 4 بعوذهم به''' #إرَهه[4)5 طُياناء فقالوا: سُدْنا الجن والإنس. 

(5- لمع 4 أي: الجن لظنْوأ كنا نم4 يا إنس”* «إأن» مخففة من 
الثقيلة» أي: أنه مإلَن حك أعَهُ )4 بعد موته. 


'(2)- قال الجن: #إوَإنَا لسَسََا آَلتَمآه4 رُمنا استراق السمع”" #إمَيَجَدسهَا 


)١(‏ قوله: (حتى تبينا كذبهم...). أي: كانوا يظنون قبل سماع القرآن أن إبليس صادق فيم| يدعو 
إليه» فلم|ا سمعوا القرآن أيقنوا كذب إبليس وآمنوا بالحق.اه. ى) يعلم من ابن جرير. 
(؟) قوله: (قال تعالى). أفاد أن هذه الآية والتي تليها من مقول الله تعالى معترضتان بين 
مقول الجن» كما مشى على ذلك القرطبي. والظاهر من كلام ابن جرير وغيره أنهما من 

جملة مقول الحنٌ. 

(*) قوله: (حين ينزلون...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

(5) وقوله: (بعوذهم بهم). أي: بعوذ الإنس بالجن» وظاهر كلام المفسر أن الواو في #إفرادوهم * 
راجع إلى #الإس4» وضمير النصب «هم» للجن. والمعنى: زاد الإنس الح طغيانًا وجراءة. 
كا هو ظاهر كلام ابن جرير» وقال القرطبي: «زاد الجن الإنسّ رهقاء أي: خطيئة 
وَإِن)»» فيكون الضميران على عكس ما ذكرناء وكلا المعنيين صحيح» وعلى الوجهين 
تعدى «زاد» إلى المفعولين. 

(0) قوله: (يا إنس). أفاد أن النطاب للإنس»ء وهذا وما قبله خطاب من الله تعالى كما ذكرنا. 

(5) قوله: (رمنا...). أي: قصدنا. وتقدم نظير ذلك في الصافات وغيرها. قال ابن كثير: 
«يخير الله تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمذًا يَكْةِ وأنزل عليه القرآن» وكان من 
حفظه له: أن السموات ملئت حرسًا شديدًا» وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت 
الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن» - 


سومرة الحن 2 


4و 


ملكت حَرسًا 4 من الملائكة «#سَّدِيدًا وَسْهبَا([4)* نجومًا محرقة» وذلك لما بعث 
النبى يكللد. 
((5)- لا وَإِنَا ك4 أي: قبل مبعثه انَتَعْدُ ينها مَمَعِدَ إِلسَّمَعَ 4 أي: نستمع 


من يمع ألْآنَ جد له شهابًا مَصد(ر5) 14 أى أرصد له ليرمى اد 


د 


()- لاوَإِنَاَامدَرَِأَمَرَرِيدَ 4" بعدم استراق السمع لإيمن في الْأرضِ م أراة 
0 0 


()- ل وَإَِاأصَِحنَ 4 بعد استاع القرآن لوَمنَادُونَدَلكَ ‏ أي: قوم غير 


ص_-_ 


ا 2 


صا حين هنا طَرَابقَ قِدَ01(5* فِرقًا مختلفين مسلمين وكافرين ". 


- فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط» ولا يدري من الصادق» وهذا من 
لطف الله تعالى بخلقه ورحمته لعباده وحفظه لكتابه العزيز».اه. ونقل القرطبي عن 
الكلبي: «قال قوم: لم تكن تحرس السا)ء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليه| 
وسلامه خمسمائة عام» وإنم| كان من أجل بعثة النبي كلا .اه. 

.* وقول المفسر: (أي: أرصد له). أفاد أن #رَصدًا» بمعنى: اسم المفعول نعت ل#شابا‎ )١( 

(؟) آم ريد :قير ابن عرزيو الشر هنا بالعذاني»:والرشيد بإرسال الوسول»ورواه هو بق 
زيد. ى| نقله القرطبي ذلك عنه. قال ابن زيد: «فل) وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس 
واشتكواء فقال إبليس لهم: لم تحرس السماء قط إلا على أحد أمرين؛ إما لعذاب يريده 
الله على أهل الأرضء وإما لنبي مرشد صالح».اه. 
فائدة: تأدبت الجن في كلامهم حيث لم يسندوا الشر إليه تعالى» وأسندوا الخبر إلى الله 
تعالى» حيث قالوا: #أسَر أَرِيد يمن في الْأَرْضٍ أ أراد ويم ريم 4 وقد ورد في «الصحيح)»: 
«والشر ليس إليك). [مسلم /١(‏ 6 017)]. 

() قوله: (فِرقًا). القِدّد: جمع قِدَّة كالفرقة والفِرّق» وزنًا ومعّى» نقل القرطبي عن السدي, - 


7 اح التاسع والعشسرون 


لح 


(9- ا وَإِنَا طَنَيَا أن 74 مخففة من الثقيلة» أي: أنه #إلن نحَجِرَّ اله في الْارضٍ 


وَلن جره هره(40 أي: لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها في السماء”" . 

(05- ل وَإِنَا لما سَدِعمًا د 4 القرآن لأدَامنَا يه هَمن يون ريو قلا يحَافُ * 
بتقدير هو بعد الفاء'" #بَحسَا» نقصًا من حسناته #ولا رَمَمَا (05* ظلً 
بالزيادة في سيئاته”''. 


م م بك عرس سا يس سس عط رت ا سر 
(1- 8 وَإِنَامنًا الْمُسَلِمُونَ ومن الْمَسِطونَ * الجائرون بكفر هو * #فَمَنٌ أسَلَم 

7 م مي وس سس سر 
أَولتِك ححرَوَأرَسَّدَائ(* قصدوا هداية. 


- وان التتيظرت حكوا جه حطلبا()4 وقواء ودقا»" ويج 


- قال: «في الجن مثلكمء قدرية» ومرجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسني).اه. وعن 
المسبيب: «مسلمونء ومهود» ونصارى» ومجوس».اه. باختصار. 
وقول المفسر: (مسلمين وكافرين). روى نحوه عن مجاهد» وابن عباس» وسفيان. 

)١(‏ وَأَنَاظَنيَا*. الظن هنا بمعنى: العلم واليقين» بخلافه في قوله تعالى السابق: آنا ظتنًا 
أن لَنقُولٌ 0 لوتب نوأ * كما أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (كائنين في الأرض أو هاربين...). فيه إشارة إلى أن #ف الْأَرْضٍ »* و##هربا» 
حالان» و«اهرب» مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 

() قوله: (بتقدير...). أشار المفسر إلى توجيه وقوع المضارع مرفوعًا: #قلا يخَافُ4. مع كونه 
جواب الشرط. وحاصل ما ذكره: أنها جملة اسمية في محل جزم وذلك بتقدير المبتدأً: هو. 

(5) قوله: (نقصًا... ظلً)). هذا المعنى نقله القرطبي عن ابن عباسء ورواه ابن جرير عن 
ابن زيد؛ أن البخس هو النقصان, والرهق هو العدوان» كما في القرطبي. 

(6) قولهة (الخائرؤق) القاسط هخ قسظ: تمع :حجان واقسنط يمع : عدل:فالقاسط: 
الجائر» والمقسط: العادل» كم أفاده القرطبي وغيره. 

() قوله: (و#آنًا *...). هذه إشارة إلى اختلاف القراءات» كما ذكرنا أولا. 


سومرة اجن 4 رفك 


اأَنَهُ) في اثني عشر موضعًاء هي: 'وأَنَهتسلَ) «وَأَنَمنَألْمُسَلِمُونَ) وما بينهما بكسر 
الهمزة استعنافًا”" وبفتحها ب) يوجه 0 
1 قال تعالى""' في كفار مكة: يو * مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف». 


01 


أي: وأنهو'*'» وهو معطوف على ١أنَهُ‏ تمع م #إلَو أسْمَقموا عَلَ الطريمّة 43 أي : 
فود «لأسقبتهم نَُ عَدَها(4)0 كثيرًا من السباء”". وذلك بعد ما 


)١(‏ وقوله: (استئناًا). أي: أو عطمًا على مقول القول» ذكرهما البيضاوي. 

(7) وقوله: (ب| يوجّه به). بالوجه الذي يوجه به الفتح. وأشار المفسر بهذا إلى أن الخلاف في هذه 
المواضع فقط» فلا خلاف في فتح «مزة لأأَنَّهأُستَممَ مولن 4 و لوألو أستقنموأ» وا ون 
لْمََجِدَ لَه 4 و##أن كَدَ أَبْلَمْوا4. وكذلك لا خلاف في كسر ما بعد القول نحو قوله تعالى: 
لمَمَالوا إن سما وه ما ْوأ رق 4 ولي لا أَنِكُ #» وكذلك لا خلاف في كسر ما 
بعد فاء الجزاء» نحو: انَأ مَارَجَهَكَمَ 4 و لوسك 4 ويجوز الفتح بعد فاء الجزاء 
نحويًا لكن لم تقع القراءة بالفتح هاهناء وقد وقعت قراءتان في قوله تعالى: ونه 
ام فقرأ نافع» وشعبة: بكسر الهمزة. والباقون: بفتحها. ى) في القرطبيء والله أعلم. 

(*) قوله: (قال تعالى). أشار به إلى أن هذه ما أوحي إليه وليست من مقول الجن. فهي 
معطوفة على لصتم ... 4. 

(4) قوله: (أي: وأنهم...). لعله توضيح للمراد» وإلا فاسم أن 4 المخففة يكون ضمير 
الشأن» والجملة التي بعدها تكون خبرهاء كى| تقدم. 

(5) قوله: (أي: طريقة الإسلام...). وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس وغيره» فيكون معنى 
للنَفْنَمْ #. أي: لنختبرهم» كا قال المفسر. وروى ابن جريره عن أب مجلز تفسيرًا آخر: اوهو: 
لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق لنستدرجهم بهاء فيكون كا قال 
تعالى: #فَلَْمَاضَوأْمَا دح رابو مسَحَنَا عليه أبوابَ كل ىت #4 [الأنعام: ؛ 4 ] الآية). 

(7) قوله: (كثيرًا)» الغدّق: صفة مشبهة, أو مصدر أريد به الفاعل» يقال: عَدِقت العينْ - 


0 


١ 


00 الجنرء الناسع والعشسرون 
رفع المطر عنهم سبع سنين"". 

(0)- الْنْفْنهْ 4 لنختبرهم #إفِدٌ 4 فنعلم كيف شكرهم, علمّ ظهور #إوَمّن 
ِعَرضٌ عن ذثْ ريو # القرآن ##نَسَلَكهُ» بالنون والياء”"'. ندخله ##عَدَايا 
ك420 قانا 

(2)- اوَأَلمسبيد4 مواضع الصلاة مم4 فيها «إمع مود ()4 بأن 
تشركواء كما كانت اليهود والنصارى”'' إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. 

ونه بالفتح» والكسر استكناقًا””'» والضمير للشأن #إلَاقَام عبَدُ الله 
محمد النبي يك يدعو © يعبده ببطن نخل''' #كادُوأ» أي: الجن المستمعون 


- 
غدة 


- غدقاء إذا كثر ماؤهاء ى) في القرطبي. ورببا يشكل بأن ذلك كان بعد الحجرة» وهذه 
الآية مكية. 

)١(‏ وقوله: (وذلك بعدما رفع...). وذكر ذلك القرطبي. 

(0) قوله: (بالنون والياء». قرأ بالنون: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو 
جعفر. وبالياء: الباقون. 

)نولل زقانا)ه الضعة؟ معدن عد ومةة كا وصعر ةا :وسفه نه العذا ف) 
يعلم من القرطبي» وفسره مجاهد: «مشقة من العذاب»» وابن عباس: «جبل في جهنم». 
وقتادة: «عذايًا لا راحة فيه).اه. 

(:) قوله: (ى) كانت اليهود...). هذا المعنى رواه ابن جرير» عن قتادة» قال: «كانت اليهود 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده». 
وفي رواية: «أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد».اه. وقال القرطبي: «هذا توبيخ 
للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام».اه. 

(0) قوله: (بالفتح...). تقدم ذكر القراءتين. 

(1) قوله: (ببطن نخل...). يعني: المراد بالضمير في #كَادُوأ#: الجن المستمعون للقرآن» - 


سومرة اجن ا 0 


لقراءته #يَكونونَ عليه 40 بكسر اللام وضمها'"» جمع لبدة» كاللبد في 
ركوب بعضهم بعضًا ازدحامًا حرصًا على ساع القرآن. 


(50)- ل#أقَالَ* مجيبًا للكفار في قولهم'': ارجع عما أنت فيه. وفي قراءة" 
"قل )» #إإسّما أدعوأ 4 ها ولا أَشْرِك يو لدا(41)52. 
(0)- لال ِقٍ لا أمَِكُ لوصا 4 غيً .' لولَارسَدا 4050 خيرًا. 


- وهذاالمعنى نقل القرطبي عن الزبير بن العوام» وابن عباس وغيرهما. وروى ابن جرير 
عن ابن عباس أيضًا: «هذا إخبار من الجن لقومهم أن أصحاب النبي كَل يأتمون به. 
فعجبوا من ذلك. فالمراد بالضمير: أصحاب النبي كد ومعنى ثالث رواه ابن جرير 
عن قتادة: فلبدت الإنس والجن على النبي يك ليطفئوا نور الله ويبطلوا الحق الذي جاء 
به)» وعن ابن زيد: «كادت العرب جميعًا تظاهروا على محمد َلَِدِا. واختاره ابن جرير. 
)١(‏ قوله: (بكسر اللام...). كسر اللام: قراءة الجمهور. والضم: لحشام في وجه. واللبد جمع 
لبد مثل: قربة وقِرّب. ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لِيْدّة وجمعها: لِيّد. وفيه 
أربع لغات: 
-١‏ لِبّدء كما هي قراءة الجمهور. 
-١‏ ولْبّده بضم اللام» ى) هي قراءة هشام في رواية. 
- ولْبّد بضم اللام والباء» واحدها لَبّْد بفتح اللام وسكون الباء» كسقف وسُقَف 
- ولب بضم اللام وتشديد الباء» واحدها: لابد» كرّكع» وراكع. أفاد ذلك القرطبي. 
() قوله: (في قوههم...). ذكر ذلك القرطبي بدون عزوء قال: «وسبب نزوها أن كفار قريش قالوا: 
إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن تُجِيرك».اه. 
(*') قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم. وعم تدراو فق يضيقة الأموة تفل كبرو لاقن" 
بصيغة الماضي: «َال4. 
(؛) قوله: (غيا). فسر الغي بالكفر والرشد بالهدىء وقيل: العذاب والنعمة» وفسر ابن جرير - 


(59)- #ثُل إن نرف م نمه 4 من عذابه إن عصيته للد ون دون مونو # 
أي: غيره ا ملتجأ 

(5- لابلا 4 استثناء من مفعول «أَمَِكُ0”", أي: لا أملك لكم إلا البلاغ 
إليكم مين أله 4 أي: عنه #وَرِسلّعوء #4 عطف على ابِلّغا»» وما بين المستثنى منه'" 
والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة #ومن يحص الله ورسوا 4 في التوحيد» فلم 
يؤمن #أقَنَلهُمسَارجَهَتَمٌ حَدلِينَ 4 حال من ضمير ١‏ من ) في ال ” رعاية لمعناها””'» 


ل حر 9 


وي حال مقدرة 5 » والمعنى: يدخلونها مقذرًا خلودهم ##فيبا أبدا(4)22. 
(9)- محَوَّ إِذًا روا » ١ح‏ ابتدائية"''' فيها معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي: لا 


- با هو أعمء فقال: (إني لا أملك لكم ضرا في دينكم ولا ني دنياكم ولا رشدًا 
أرشدكم...؛ لآن الذي يملك ذلك الله الذي له ملك كل شيء».اه. 

)١(‏ قوله: (استثناء من مفعول...). ظاهره أن الاستثناء متصل» فيكون المعنى: لا أملك لكم 
ضرًا ولا رشدًا إلا البلاغ» فإن فيه أمانًا ونجاة لكم. ويحتمل كون الاستثناء منقطعًا 
فيكون المعنى: لكن أبلغكم ما أرسلت به. ذكرهما القرطبي. وعزا الأول إلى الحسن. والثاني 
إلى الفراء. 

(؟) قوله: (وما بين المستثنى منه...). أي: وهو قوله تعالى: #قَلْإِقٍ لنتحيرَنٍ ...* الآية. 

() قوله: (في #له, »). أي: حال من الضمير الكائن في #إلهُ * العائد إلى 8 مَن . 

(5) وقوله: (رعاية لمعناها...). أي: لأن معناها جمع» ولذا جيء بالحال جمعًاء وإن كان لفظه 
مفرداء وذلك واضح. 

(0) وقوله: (وهي حال مقدرة.). قد تقدم مرارًا معنى الحال المقدرة من أنه إذا كان وقوع 
الحال بعد وقوع عاملها. 

() قوله: (ابتداتية). هي الداخلة على الجملة» و«حتى» لما ثلاثة استعمالات: جارة» 
وعاطفة» وابتدائية. وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات». 


عورة دن 2 سه 


يزالون على كفرهم إلى أن يروا #إما بُوَعَدُونَ * به" من العذاب '#صَيِعَلمُونَ # 
ولايد ينه بدر أو 7 القيامة 8 7 0 


3“ 


()- قل إِنْ 4 أي: ما"" #أدرىت أقَرِيبُ مَا نوَعَدُونَ * من العذاب #آمّ 
ا غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو. 

(5)- عدم أَلْحَيبٍ # ما غاب عن العباد #قَلا يُظهرٌ» يطلع لأعَلٌّ عَبي 
أَحدا(415 من الناس. 


(5)- إِلَامَنِ أَرتضَئ ين رَّسُولٍ ِنَم مع اطلاعه على ما شاء منه معجزة 


)١(‏ قوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى المورصول ما * والأولى تقديره ضمير نصب؛ لأن 
حذف العائد المجرور مشروط بشروط. وتقدم في مواضع. 

(1) قوله: (يوم بدر...). يعني: أن المراد بالعذاب هنا إما عذاب الدنيا وهو القتل ببدر أو 
عذاب الآخرة» وذكر الوجهين القرطبي. 

(*) قوله: (أي: ما). أفاد أن إن * هنا نافية» و(إن2 لما أربعة استعمالات: شرطية» مخففة: 
زائدة» نافية. وقد مر ذلك. وفصلناها في كتاب «الثنائيات». 
تنبيه: وهذه الآية لما كان فيها الأمر ب#قَل 4 دلت على أن بعض المشركين سألوا متى 
هذا الوعد» كى) قال المفسر لم أجد من صرح بسبب النزول» ودلت الآية أن العلم بوقت 
الساعة مختص بالله سبحانه؛ نبه على ذلك المفسرون. وكا دلت على ذلك آيات وأحاديث. 

0 لإِلَّا من أرْتضَى 4. قال ابن عباس: «فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي 
وأظهرهم عليه با أوحي إليهم من غيبه وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره».اه. 
وقال قتادة: «فإنه يظهره من الغيب ما شاء إذا ارتضاه».اه. ٍِ 


أي: ملائكة''' يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي. 


- وفي كلام القرطبي ما حاصله: إن في هذه الآية إبطالًا للمنجمين ومن ضاهاهم ممن 
يدعي علم الغيب»).اه. وقال ابن كثير: (إنه -تعالى- يعلم الغيب والشهادة وإنه لا 
يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا ما أطلعه الله تعالى».اه. ومن زبدة ما قال 
علماء التفسير يتلخص هذه النقاط: 

-١‏ علم الغيب لله وحده. 

-١‏ لا يعلم أحد سوى الله الغيب بنفسه. 

- قد أطلع الله بعض عباده على بعض المغيبات. 

4- الأنبياء يعلمون من الغيب بقدر ما أطلعهم الله عليه. 

4- ادعاء المنجمين وغيرهم علم الغيب باطل. 

تنبيه: تمسك الزمخشري بهذه الآية على إبطال كرامة الأولياء؛ لأنه ينتمي إلى فرقة 
المعتزلة» وهم ينكرون كرامات الأولياء. ورّدّ على الزحشري وعل المعتزلة أهل السنة 
والجماعة في كتب العقيدة» يا ردوا على كل ما خالفوا فيه العقيدة الصحيحة ببراهين 
قاطعة. أما هذه الآية فليس فيها ما ينكر الكرامات؛ لآن الكرامات ليست من باب 
العلم بالغيب» بل هي أمور خارقة للعادة تحت قدرته تعالى ومشيئته» وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة وآثار السلف. ى] هو مفصل في كتب العقيدة. 

)١(‏ قوله: (معجزة له). يفيد أن المراد بمن ارتضى: الأنبياء. ىا قال القرطبي: «أي: اصطفى 
للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته6.اه. وعمم ابن 
كثير» فقال: «وهذا يعم الرسول الملكي والبشري».اه. 

(؟) قوله: (أي: ملائكة...). وبذلك فسر أثمة التفسير» قال الضحاك: ما بعث الله نبا إلا 
ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين من أن يتشبهوا بصورة الملك».اه. وعن قتادة: 
وابن المسيب: «هم أربعة من الملائكة حفظة».اه. وقال ابن عباس مثله. وعنه أيضًا: 
لهي معقبات من الملائكة يحفظون النبي يَلِةِ من الشيطان»).اه. 


سومرة سحن 42 22 


(0)- لم4 الله علم ظهور'" أن » مخففة من الثقيلة» أي: أنه مد أَبَلَُواْ * 
أي: الرسل #رِسَلَتٍ ريم # روعي بجمع الضمير معنى: من #إوَأاط يما دعم * 
آذآ 


عطف على مقدرء أي: فعلم ذلك #وأحصئ كل سَئَوعد459(5 تمييز» وهو محول من 
المفعول”'"'» واللأصل: أحصى عدد كل ثبىء. 


)١(‏ قوله: (الله علم ظهور). أفاد أن الضمير المستتر في العام 4 عائد إلى الله عَرَبِينّ. والمراد 
علم مشاهدة؛ لآن الله تعالى عالم بكل شيء قبل وجودهء فيكون كا قال تعالى: #إوما 
جَعَلَنَا الْقِبلَهَ ألّى كُنتَ َلآ إِلَّا لِتَعَكَمَ من يَيَِعُ أليَسُولَ* [البقرة: 47 »]١‏ ونظائرها من 
الآيات. وهذا الوجه أي: كون الضمير لله تعالى ذكره ابن كثير احتالّاء وحكاه عن 
حكاية ابن الجوزي من دون عزوء وعزاه القرطبي إلى الزجاج. 
والوجه الآخر: أن الضمير المستتر عائد إلى محمد يلد والمعنى: أخبرناه بحفظنا الوحى 
ليعلم أن الرسلٌ قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدقء وقاله قتادة. 
واختاره ابن جرير. قال قتادة: «ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة 
حفظتها ودفعت عنها».اه. وهناك أوجه أخرى في عود الضمير. 

(7) قوله: (محول عن المفعول). وهو أحد أنواع تمييز النسبة» وتفاصيل التمييز مذكورة في 
كتب النحوء وقد لخصنا ذلك في كتاب «الثنائيات» مع التمثيل. 


ع 2 
7- سورة المرزمل 


1 5 م 7 1 
مكية"'"» أو إلا قوله: # # إِنَّرَيّكَ يَْل. .. * إلى آخرها فمدنية. 
وآياتها تسع عشرة أو عشرون آيه 


1 سوا لحم ركيم 


(- #إينأمبا الْمرّعِل0)* النبي. وأصله: المتزمل» أدغمت التاء في الزاي. 
اق المتلفك”” ' بثيابه حين مجيء الوحي له خوفًا منه لهيبته. 


(9- ويل صل «إلاقيل:(4)0. 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها عند الأكثر. وعن ابن عباسء وقتادة: «إلا آيتين منها: 9وأضيرٌ عآ 
عُولُوَ ...* والتي تليها». وقال الثعلبيّ: «إلا #9 إِنَّ مَيّكَ يَعلُ...* إلى 0 فإنها 
مدنية»» وإلى هذا القول أشار المفسر. 

(0) قوله: (أي: المتلفف). أفاد المفسر أن المراد بِ#الْمَرّمَلُ» معناه الحقيقي» أي: المتلفف 
بالثياب. وهذا روي عن قتادة» واختاره ابن جرير» ثم اختلف في وقت هذا الترمل.» 
يقول المفسر كان ذلك عند مجيء الوحيء أي: في ابتداء الحال» فإنه لما سمع قول الملك 
ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهله» فقال: زملوني» زملوني» كا في كتب السيرة. وذكر 
القرطبي هذا المعنى» وقال: «روي معناه عن ابن عباس»). ونقل ابن كثير عن ابن 
عباس» والضحاكء والسدي: «المراد ب#الْمرْمَلٌ»: النائم»» فأمر الله بترك التزمل» 
والنوم» وبقيام الليل. ونقل القرطبي عن عكرمة: «المزمل بالنبوة»» وعن ابن عباس: 
١المزمل‏ بالقرآن»» وعلى هذا يكون المزمل مجارًا. 
فائدة: قال القرطبي: «في النداء بالمزمل والمدثر تلطف. فإن العرب إذا أرادوا الملاطفة 
وترك المعابتة سموا باسم مشتق من حالة المخاطب وخاطبوه به». ونقل عن السهيلل: 
«أن المزمل ليس من أسماء النبي كا .اه. 


50 يْضِعَهُ قَدَمِ # بدل من (قليلا)” ل وقلته بالنظر إلى الكل #أوأنفئض ا 
النصف #إقيلا(2)* إلى الثلث. 
9 أو زد عه # إلى العلقينة ودأرً) للتخيير #إورتلٍ القدءان 4 تث 0 


(0) قوله: (بدل من ليلا *). هذا أحد الوجهين» والوجه الثاني: أنه بدل من الل 4 
ومآلما واحدء وذكر المعربون الوجهينء وأطالوا في توجيههماء والأمر واضح إن شاء 
لله؛؟ لآن المراد ىا قال ابن كثير أمره كَكْةِ أن يقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان 


قليل» لا حرج في ذلك. أي: هو مخير في ذلك. وإذا كان بدلا من #قَيكا» كان المعنى: 


قم الليل إلا القليل» أي: إلا النصف. فيكون المأمور أن يقوم نصف الليل» ثم قال: أو 
انقص من النصف, أي: صل ثلث الليل» أو زد على النصف, أي: صل ثلثي الليل. 


وإ كان بدلا من #ليّلَّ4. فالمعنى: قم الليل إلا قليلاء نصفه. أي: قم نصف الليل» أو 
انقص من النصف أو زد عليه. 


الخلاصة: مؤدى الإعرابين واحد, والله أعلم. 


فوائد: 
-١‏ قال ابن كثير: «كان قيام الليل واجبًا عليه ب وحده. كا قال تعالى: 9# وَمِنَ َل 


فَتَهَجّد يه نَاؤِةٌ لك عمسي أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا كَحَمُووًا (4109 [الإسراء: 1/9].اه. 

روى ابن جرير عن سعيد بن جبير: «مكث النبي يلد على هذا الحال عشر سنين يقوم 
الليل ىا أمره الله» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه. فأنزل الله عليه بعد عشر سنين 
3 #8 إن ريك يدنك تقوم أَدقَّ من تُلقٌ ايل . الآية» فخفف الله عنهم بعد عشر سنين».اه. 
ورواه في «الدر المنثور»» ولكن روى ابن جرير عن الحسن وغيره قاموا بها حولًَا ثم نزلت 
الرخصة #فافرهوا ما يسَّرَ 4 وعن قتادة: ١"قاموا‏ حولا أو حولين». والله أعلم. وهذا 
مووي وي امس 
القول بأن الآية 9# ## إِنَّرَيّكَ يَلهُ... 4 الآية مدنية. 


تلاوته"" ترييلاك )4 . 
((0)- #إ إن سملت عَلتِلكَ قَوْلَا 4* قرآنًا #إتّقيلا(* مهيبًا أو شديدًا لما فيه من 
التكاليف”". 


2١ 


((5)- »إن نَاسِئَةَ بل القيام بعد الي «ي أَمَدُ وطاء» موافقة 06 
للقلب على تفهم القرآن لأوَأقوم )4 أبين قولا. 


)١(‏ قوله: (تثبت في تلاوته). كما قال ابن كثير: «أي: اقرأه على تمهل» فإنه يكون عونا على 
فهم القرآن».اه. وعن الحسن: «اقرأه قراءة بينة1» وعن مجاهد: «بعضه على إثر بعض 
على تؤدة).اه. 

(0) قوله: (لما فيه من التكاليف). هذا قريب ما روي عن قتادة» قال: «ثقيل -والله- فرائضه 
وحدوده». وعن عروة: «القرآن ثقيل في نفسه؛ لآن النبي كك إذا أوحي إليه وهو على ناقته 
وضعت جراءها فا تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه). الجحرانٌ من البعير: مقدم عنقه. 
وضعت جرانهاء أي : برك. ىا يعلم من كتب اللغة. قال ابن زيد: «هو والله ثقيل 
مبارك» القرآن ىا قال ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة».اه. كما في ابن جرير. 

(*) قوله: (القيام...). ظاهره أن #أناسْئَة# مصدر كعاقبة» وبقيام الليل فسر ابن زيد. 
ويوافقه ما قال ابن عباس: «نشأً: قام»» وعنه: «بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل 
قالوا: نشأ»» وعلى هذا يحتمل كون الناشئة اسم فاعل صفة لمحذوف, أي: النفس 
الناشئة» وقال القرطبي: «قال العلاء: نائشة الليل» أي: أوقاته وساعاته؛ لآن أوقاته 
تنشأ أولًّا فأولًّا»» وعلى هذا يكون الناشة اسم فاعل وصمًا للأوقات» كما قال القرطبي. 

(5) قوله: (موافقة السمع). وبنحوه ورد التفسير عن مجاهد» وهذا على قراءة: #وِطاء»: 
وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر» مصدر: واطأء مواطأة» ووطاءًاء وعلى هذه القراءة 
جرى المفسر. ولم يذكر القراءة الثانية: #وَظءًا©: وهذه قراءة الجمهور. وعلى هذه القراءة 
يكون المعنى نفس المعنى الأول ى) يعلم من كلام ابن كثيرء أو المعنى أنها أثقل على 
المصلي من ساعات النهار؛ لأن الليل وقت نوم وإجمام» ذكره القرطبي. 


سوم ازيل 2 


()- 8 إنَ لَكَ في ألمَارِسَبْحا طوبلا4)5 تصرفا في أشغالك"' لا تفرغ فيه 


((4)- لوَاذْكْر آم ريك أي: قل'" «بسم الله الرحمن الرحيم» في ابتداء 
قراءتك ##وَيسَلٌ # َل © انقطع إلبّهِ 4 في العبادة تيلا 44 مصدر «بثّل)” ' جى 
به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل”*' 

(ر0)- هو #إرّبُ الْسْرِقٍ وَاَلْْربٍ ل لَه إِلَاهو ميد وك يلَا(0* موكولا له أمورك. 

()- #وآضيرٌ عَلَ ما يَعُولُونَ 4 أي: كفار مكة من أذاهم #وَأَمَحْرَهُمَ هَجْرًا 
جملا (0* لا جزع فيهء وهذا قبل الأمر بقتالهه””". 

(0)- #وَدَرَفِ # اتركني > ذَبنَ # عطف على المفعول» أو مفعول معه. 


)١(‏ قوله: (تصرقا). السبح: الجري والدورانء ومنه: السابح في الماء. قاله القرطبي. ومعنى 
الآية ىا قال ابن زيد: «إن لك في النهار فراغًا للحاجات فافرغ لدينك الليل» قال: هذا 
حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم خفف الله على العباد».اه. 

(0) قوله: (أي: قل...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى سهل. وقيل المعنى: ادعه بأسائه 
الحسنىء أو أكيْرٌ من ذكره. 

(*) قوله: (مصدر «بتل)2). أفاد أن ##ييِيلا يدوه و ونا وأصل المفعول المطلق 
كونه من مصدر الفعل المذكورء فمصدر اتبثّلٌ): ت, ماد ولك أي هنا بمصدر: 1 
يكل #وغابة لأواعس الآيات: 

(5) وقوله: (وهو ملزوم). أي: التبتيل ملزوم التبتل» أي: التبتل لازم للتبتيل وناشئ عنه. 
ففيه ذكر المناسبة بين المصدرين: التبتيل والتبتل» الأول: ملزومء والثاني: لازم له 

(6) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: فتكون منسوخة» روى ذلك ابن جرير عن قتادة» وقال 
القرطبي: «روي ذلك عن قتادة وغيره». 


2 جره اتأسعوالمشرون 


والمعنى: أنا كافيكهم» وهم صناديد قريش #أأوْلى آلَحَمَةِ * التنعم ##وَمَهَلْهرْ 
ليكًا(0* من الزمن» فقتلوا بعد يسير منه ببدر"''. 

(19- إن لديتآ أَكَالا4 قيودًا ثقالا '"» جمع نكلء بكسر النون #وَحِيمَا (4)08 
نارًا محرقة. 

(0- لوَطعَامًا دا عْضَّةٍ4 يغصٌ به في الحلق» وهو الزقوم”" أو الضريع أو 
الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل #إوَعدَابًا ألِيما(05* مؤْلًَا زيادة على ما 
ذكر لمن كذب النبي كلب 

9)- طيَرمَ يجْكُ 4 تزلزل ©الْأرْسُ وَلِْبَالُ وات بال كيبَا4 رملا مجتمعًا 
لمهِيلًا (09)* سائلا بعد اجتماعهء وهو من: هالء يبيل» وأصله: مهيول”*' 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو”” ثاني الساكنين 
لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء. 


)١(‏ قوله: (فقتلوا...). ىما روى ابن جرير عن عائشة؛ قالت: «لم يكن إلا يسير حتى كانت 
وقعة بدر».اه. وتقدم إعراب # دَرَفٍ # في سورة القلم (5 5). 

)تقولد رقيوةا): وو التتبير رتو عن قاد قوع رمق وغيرفها. 

قوله: (وهو الزقوم. ..). هذه الأمور الأربعة مروية عن ابن عباس. ذ فيا ذكره القرطبي؛ 
كما روي عن غيره أيضًاء وقد ورد ذكر الزقوم والضريع والغسلين في القرآن الكريم. وفسر 
الضريع بأنه نوع من الشوك» | سيأتي في الغاشية» روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير 
#وَطَعَامًا دَاعْصَّةَ #» قال: «شوك يأخذ بالحلق» فلا يدخل ولا يخرج».اه. نعوذ بالله من ذلك. 

(5) قوله: (وأصله: مهيول). أي: فهو اسم مفعولء كمبيع» من: باع» يبيع. وبين المفسر ما 
جرى فيه من العلل التصريفية. 

(5) وقوله: (وحذفت الواو...). أي: واو المفعول. وهذا مذهب سيبويه» فيكون وزنه 
«مَفِعْل)» وقال الأخفش: «المحذوف عين الكلمة؛ لاعتلالهاء فيكون وزنه «مَفيل»). 


سومرة المزرمل 22 202 


(2)- إن رسلا إلِكدُ 4 يا أهل مكة'' #إرسُولًا» هو محمد مَك سهِنًا 
َم 4 يوم القيامة بها يصدر منكم من العصيان 5# أرَسلنا' "إل ورعوْنَ سوا (4200* 


هو موسى عَلِنَِصَاة السام . 


1 


9 - ل مص وِرعَو الول ذم أَخذًا وبيلا 450 شديدًا. 

()- مكيف تَنَقُونَ إن كَمَرَتمَ * في الدنيا #إبومًا * مفعول 'تَنُونَ 4» أي: 
عذابه» أي: بأي حصن تنحصنون من عذاب يوم #يِجْعَلُ لون يشِيب!0)» جمع 
أشيب؛ لشدة هوله؛ وهو يوم القيامة» والأصل في شين "شيا الضم' "2 
وكسرت لمجانسة الياء» ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال وهو 
مجاز””'» ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة. 


)١(‏ قوله: (يا أهل مكة). لعله فسر بذلك مراعاة لمكان نزول الآية» وفسر ابن جرير: (يا أيها الناس»). 
)١(‏ 5# أرْسَلن*. الكاف هنا للتنظير. وتأتي الكاف لثانية معانِء فصلناها في كتاب «الثنائيات». 
فقلت: 
الكاف للتشبيه والتمثيل أيضًا وللتنظير والتعليل 
تأي للاستقصاءٍ والقياس زائدة واس بغير باس 
والتفاصيل في الشرح. 
(") قوله: (والأصل...). بيان لمسألة صرفية؛ لأن «أفعل» لغير التفضيل -وهو: الصفة 
المشبهة ما دلّ على لون أو عيب غالبًا- يُجمع على افْعْل)؛ نحو: أسود سُودء وأمر حمر 
فإذا كانت العين ياءٌ قلب الضم كسرّاء نحو: أبييض ييض» وأشيب شيب. وأما «أفعل» 
التفضيل فيجمع على «أفاعل) و«أفعلون» نحو: «أفاضل») و«أفضلون». و«أفعل) إذا 
كان من الصفة المشبهة لا يجمع جمع مذكر سائًا. 
(:) قوله: (وهو مجاز...). أي: عن شدة الأمر مال إلى ذلك البيضاويء وذكره القرطبي - 


(0)- #السّماء مُنمطر» ذات انفطار”"» أي: انشقاق #إيوّء * بذلك اليوم لشدته 

كن وعد تعالى بمجيء ذلك اليوم #مَفْعُولً(00* أي: هو كائن لا محالة. 

(5)- إن مذي > الآيات المخرّفة «تَرْصكِرَةٌ4 عظة للخلق امم َه 
أعَحَذَإِكَ ريو سبلا 4:0 طريقًا بالإيهان والطاعة. 

50 - 9 # إن ريك يعَلدُأنّك توم أَدَنَ 4 أقل #ين ثُلق أل وَنِضْفِهء وَدُلَئِه» بالجر 
عطف على اتُلْقّ)”'"'» وبالنصب عطف على (أَدَقَّ »» وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول 


السورة #وَطْلمَةينَالَدىَمحَكَ * عطف على ضمير اَقُوْمُ )» وجاز من غير تأكيد للفصل”". 


0 


- وغيره وجهّاء وظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير» أن ذلك حقيقة» روى ابن جرير» عن 
ابن مسعود حديث بعث النار» وفيه: «يقول الله لآدم: أخرج من كل أل تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فيساقون إلى النار سُودًا مقرّنين زرقًا كالحين» فيشيب هنالك كل وليد).اه. 
وعن ابن زيد: «تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم».اه. أعاذنا الله من العذاب. 

)١(‏ قوله: (ذات انفطار). فيه إشارة إلى وجه التذكير في #مُنفطر» مع كونه خبرًا عن السماء 
وهي مؤنثة. وحاصل ذلك أن همُنفْطِرٌ# هنا صيغة نسبء أي: ذات انفطار» كما يقال: 
امرأة مرضع» وحائضء أي: ذات إرضاع وحيض. ووجه آخر: تأويل السماء بالسقف. 
ذكر الوجهين الزمخشري وغيره. 

(0) قوله: (بالجرٌ...). قرأ بالجر: نافع» وابن عامر» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب. 
وبالنصب: الباقون. ووجهههما كا قال المفسر. 

(") قوله: (وجاز....). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك: أنه يشترط في عطف الاسم الظاهر 
على الضمير المتصل المرفوع الفصل بالضمير المتفصلء أو بفاصلٍ ماء فهنا لولمه 
معطوف على الضمير المستتر في #تَقُوم # ووجد الفاصلء ووجوب الفاصل مذهب 
جمهور البصريين» ى] هو مفصل في كتب النحو. 


سويرة ازيل ا 


وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأمي به. ومنهم من لا يدري”'' كم صلى من 
الليل وكم بقي منهء فكان يقوم الليل كله احتياطًا فقاموا حتى انتفخت أقدامهم 
سنة أو أكثر. فخفف عنهم, قال تعالى: #وَآمَهُ بْكَوَّرُ يحصي #أئلَ وَالبَارٌ علوَ 
أن 4 مخففة من الثقيلة» واسمها محذوفء أي: أنه”" #إأن مَحصُوهُ 4 أي: اللبيل 9" 
لتقوموا فيه| يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه» وذلك يشق عليكم لكاب كك 4 
رجع بكم إلى التخفيف ” #إقافرءوأ ما سرون ألْْرْءانِ # في الصلاة بأن تصلوا ما 
تيسر لعَلِمَ أن * مخففة من الثقيلة» أي: أنه #سيكوث وك عضن وءاحرون يضْرده 
لْأَرْضِ * يسافرون #يَبَِمْْنَ من صَضْلٍ َه 4 يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها 
#وء احَرون يفيِلُونَ في سيلا 4 وكل من الفرق الثلاث”* يشق عليهم ما ذكر في 
قيام الليل» فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك بالصلوت الخمس 


ا 0 فليم 


ل سس ع - دكي عو )ع مي > . 5 م ده وه 
#فاكرءوأ ما يَسَرَمنَهُ # كما تقدم ##وَأقِيموأ لصَّلَرْهَ © المفروضة #وءانوأ الرَكؤة وأفرضوأ 


00 
ب لى 


)١(‏ قوله: (ومنهم من كان لا يدري...) هذا الذي ذكره المفسر نقله القرطبي عن مقاتل 
وغيره. 

(7) وقوله: (واسمها محذوف. أي: أنه). ال هاء اسم «أن» المخففة وهي ضمير الشأن والجملة 
التي بعدها في محل رفع خبر «أن» ى) تقدم نظيره مرارّاء وكذا في قوله الآتي: م#عَلِمَ أن . 

(*) وقوله: (أي: الليل...). فالمعنى: علم أن لن تطيقوا معرفة حقائق ذلكء كما قاله 
القرطبي. وروى ابن جرير عن الحسن: «أن لن تحصوه. أي: لن تطيقوه. أي: لا تطيقوا 
قيامه).اه. 

(5) قوله: (رجع بكم إلى التخفيف). هذا المعنى ذكره القرطبي وجهّاء وذكر أيضًا: فعاد 
عليكم بالعفوء أي: إذا كان فيهم ترك بعض الواجب من قيام الليل. 

(5) قوله: (الفرق الثلاث...). أي: المرضىء والمقاتلون» والضاربون في الأرض. 


لَه ١”‏ بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير مضا حَسَكَا 4 عن 
طيب قلب #9إوما نُمَرَمُوأ لاتقو هنْ حير جحَدُوهُ عِندَ الله هو حرا #* نما خلفتم» و«هرً) 
فصل”" وما بعده» وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف #وَلمَطم را 


رصط 
حو سر 2 8 


وأستغفرواً أ هنَأ َه عور بحرا ()» للمؤمنين. 


)١(‏ #إوءاثوأ أليَكَوءَ #. قال ابن كثير: «هذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة كان بمكة» ولكن 
مقاديرها ونصبها لم تبين إلا بالمدينة».اه. ومن قال إن هذه الآية مدنية فلا إشكال. قال 
ابن كثير: «وقد قال ابن عباس». وعكرمة؛» ومجاهد. والحسن. وقتادة» وغير واحد من 
السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولّا من قيام 
الليل».اه. وإلى ذلك يشير قول المفسر (بالصلوات الخمس). وف ذكر القتال في هذه 
الآية دليل النبوة» حيث إنه إخبار بالغيب المستقبل؛ لأن القتال لم يشرع قبل ال هجرة. 
أفاده ابن كثير. 

(0) قوله: (هو فصل...). أي: ضمير فصل» وضمير الفصل يؤتى به بين المبتدأ والخبر» أو ما 
أصله المبتدأ والخبر؛ لإفادة التأكيد والحصرء ويكون الخبر معرفة» نحو: زيد هو العالم» 
ولكن هنا الخبر -المفعول الثاني- نكرة» وهو #حَيرا 2# ولكنه يشبه المعرفة؛ لأنه اسم 
التفضيلء ولذا جيء بضمير الفصلء واسم التفضيل إذا ذكر بعده «من» أو قدر لا 
يدخل عليه «أل»» فلا : تقول: زيد الأفضل من عمروء ذكر ذلك البيضاوي. وهذا مراد 
المفسر بقوله: (لامتناعه من التعريف). والله أعلم. 


سومرة المد ثس 60 650 


ل 4- سورة المدثر ١‏ 


11 ا نا ب 1 5 
مكية”''» وآياتها ست أو خمس وخمسون آية 


مامه تمن الهم 
((0- اماع40 النبي كلك وأصله'"': المتدثرء أدغمت التاء في 
الدال» أي: المتلفف بثيابه عند نزول الوحى عليه ". 


()- ا مكلزِز(4)0”*' خوّف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا. 
(2)- #وَرَيّكَ ككي(4)5 عظّم عن إشراك امش ركين/* 


(0) قوله: (مكية). بلا خلاف يعلم. 

(") قوله: (وأصله:...). ىا تقدم في المزمل. 

() وقوله: (عند نزول الوحي). إشارة إلى ما رواه الشيخان عن جابر رَتَلئهعَنَهُ أنه سمع رسول الله 
يك يحدث عن فترة الوحيء فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشى إذ سمعثٌ صونًا من السماء 
ترقت يضري عل الناءه فإذا الك الذي ادن بيحراء قافلد كل كسريه ريق السياء 
والأرض» فَجَيدتٌ يدجي هويت إلى الأرض» فجئت إلى إلى أهل, فة فقلت: زملوني» زملوني. 
فرّمّلوني» فأنزل الله تعالى: #بكأ الْمدرر0)* إلى #فأهَجْر14. قال أبو سلمة: «الرجز: 
الأوثان», ثم حمي الوحي وتتابع».اه. [«فتح الباري» (5/ 1ل مسلم .])١ 473 /١(‏ 
وقد تقدم تفسير المفسر المحلي يدنه بمثل هذا في ##يكأيبا الْمرِّل(4)0. وتقدم هناك قول 
ابن كثير وغيره أن ذاك كان أمرًا بقيام الليل» وترك النوم لأجله. وأما هنا فهو الأمر 
بإنذار المشركين» وكان الادثار في مبادئ الوحي, أي: بعد نزول #أثرأ ياس ريْكَ ...* أولٌ 
ما نزل من الوحي. والله أعلم. 

(5) قال ابن كثير: «## قاذ( 4: بهذا حصل الإرسالء كما حصل بالأول النبوة».اه. 

(5) قوله: (عظم...). كما قال ابن جرير: «وربك يا محمد فعظّم بعبادته».اه. ٍ- 


/2 50 الجنر» التاسع والعشسروان 


لاك ريق لور #نغن الفحاية' ١ل‏ أو اقشر الاق بسر العرت 
(()- مإواليجر) فسره النبي يك بالأوثان'" لاتَأمَجزئة)4 أي: دم على هجره. 
(()- لاعَلاسش مَنتكيرُ)4 بالرفع حال" أي: لا تعط شيئًا “ لتطلب 


- فائدة: في قوله تعالى: #وَرَيْكَ مكي)4. ما يسمّيه البلاغيون بالجناس المستوي وهو كون 
التركيب كله بحيث يمكن عكسه. أي: إذا قرئ من الآخر يكون كما يقرأ من الأأول 
باعتبار الحروف. ومن ذلك قوله تعالى أيضًا: #كلَّ في َل * [الأنبياء: *”7]: وقد حكى 
أهل اللغة من هذا القبيل ألفاظًا منها: «محل لحم». «عقرب تحت برقع»» اوت فمه 
مفتوح»» وقول الشاعر: 

مودّته تدوم لكل هول وهل كل مودّته تدوم 
وغير ذلك. 

)١(‏ قوله: (عن النجاسة). هذا المعنى مروي عن ابن زيد» ومحمد بن سيرين» واختاره ابن 
جرير. وعن ابن عباس: «أي: عملك فأصلخ)». على هذين القولين يكون تطهير الثياب 
كناية» ونقل القرطبي فيه ثانية أقوال. 

(0) قوله: (بالأوثان». ورد التفسير بذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. وورد 
التفسير بذلك في الحديث المتفق عليه المتقدم؛ لكن عن أبي سلمة» وقد تقدم في سورة الحج 
قوله تعالل: #إمَّأعَكينبو اليبس ع سَالْأوَئنِ # [ا حج: ١‏ 7]» أي: فالرجس والرجز: الأوثان. 

() قوله: (أي: لا تعط...). هذا المعنى مرويّ عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة وغيرهم. 
وقال الضحاك: «هذا حرمه الله على رسول الله كَكِِ؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمته». وكذا عن مجاهد» ىا في القرطبي. وذكر القرطبي أحد عشر تأويلًا 
في قوله تعالى: #وَلَاصيْن سَتَكيرٌ )0 وبعد ذكرها قال: «أظهرها قول ابن عباس». 

(5) وأشار المفسر بقوله: (بالرفع). إلى أن جملة #تَسْتَكير4 ليست بجزم المضارع جوابًا 
للأمر؛ لآن المعنى ليس على ذلكء بل الفعل مرفوعء, والجملة في محل نصب حالء أي: 
لاتمنن حال كونك مستكثرًا. 


سومرة المدص 60 20 
أكثر منه» وهذا مر به يك لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب. 
(59- اوربك فَأصيرٌ ((08* على الأوامر والنواهي. 
(رك)- ميا عرَف وس ''» وهو القرن”"» النفخة الثانية. 
((5)- لا مَدَنِكَ © أي: وقت النقر #بَرْمِذٍ © بدل'" مما قبله المبتدأ» وبني 
لإضافته إلى غير متمكنء وخبر المبتدأ: هيوم عير ((15* والعامل في (إمّا)”*' ما 
دلت عليه الجملة» أي: اشتد الأمر. 


(0)- عل لكف نَ غَير مي رٍ 74100 فيه يه دلالة"'' على أنه يسير على المؤمنين» 
أي: في عسره. 


)١(‏ قوله: (نفخ في الصور). وبذلك فسر عامة المفسرينء قال القرطبي: «والناقور: فاعول» من 
النقر» كأنه الذي من شأنه أنه ينقر فيه للتصويت. والنقر في كلام العرب الصوت».اه. 

(؟) وقوله: (وهو القرن). كما روي عن مجاهد, قال: «هو شيء كهيئة البوق».اه. 

(*) قوله: (بدل...). يعني: أن «يوم» بدل من «ذلك»» فهو في محل رفع» ولكنه بني على 
الفتح لإضافته إلى غير المتمكن» أي: إلى المبني» والمضاف يكتسب من المضاف إليه 
أمورًا عشرة؛ منها البناء» وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثلاثيات»» وقيل: '#بَوْمَيِذِ © ظرف 
منصوبء وعامله: #عَسِيرٌ #» كما ذكره البيضاوي. 

(5) وقوله: (والعامل...). أي: #إإدًا # هنا ظرف تضمن معنى الشرط» ويكون عامله جوابه 
والجواب هنا: # فَذَلِكَ بَوِذِ يوم عير ((48» ولفظ عير * لا يعمل هنا؛ لأنه نعت. 
والنعت لا يعمل في المتقدم» ولذا يكون العامل ما دلت عليه الجملة» ى) قال المفسر. 

(0) عل الْكفْرنَ ... 4. متعلق ب#عِيرٌ #. و عير سِيرٍ4 نعت ثان ل(يوم»» وأفاد هذا النعت 
أن العسر على الكافرين لا يتوقع زوالهء بخلاف عسر الدنيا فقد يزولء أفاده 
الزمخشريء وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

(5) وقوله: (فيه دلالة). أي: بدلالة مفهوم المخالفة» وذكر هذه الفائدة القرطبي. 


1 وله امجنر» التاسع والعمشسرون 


(0)- # دَرْفِ 4 اتركني #وَمَنْ حَلَنَتُ 84 عطف على المفعول؛ أو مفعول معه 
#وحيدًا 401 حال من لمن)010, أو من ضميره المحذوف من 'حَلقَتَ)» أي : منفردًا 
بلا أهل ولا مال» هو الوليد بن المغيرة المخزومي"" 

(- ا وَبجَعَلَتٌ لَه مَالَامّمَدُوء(05* واسعًاء من الزروع والضروع والتجارة””". 

(0)- وين 4 عشرة أو أكثر''' #شْبونًا(05* يشهدون المحافل”*'» وتسمع 
شهادتهم 

(00)- #إوَمَهّدتٌ # بسطت #لهُ# في العيش والعمر والولد #تَمْهِيدًا(41)09. 

©- « نت 1ر04 


)١(‏ قوله: (حال من #من 4). هذا أحد الأوجه» وقيل: حال من التاء في #حَلَقّتٌ #. أو ياء 
#دَرْفٍ #» فيكون المعنى: ذرني وحدي وأنا أكفيه» أو خلقته وحدي لم يشركني أحد في خلقه. 

(؟) قوله: (هو الوليد بن المغيرة). أي: والد خالد بن الوليد» روي أن الآيات في الوليد عن 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيد وغيرهم. 

(9) قوله: (من الزروع...). كما ذكره القرطبي وغيره. قال القرطبي: «وهو ما كان للوليد 
بين مكة والطائف من الإبل والحجور والنعم والجنان والعبيد والجواري».اه. 

(:) قوله: (عشرة فأكثر). قال مجاهد» وقتادة: «عشرة»» وعن السديء والضحاك: «اثنا 
عشراء وعن ابن جبير: «ثلاثة عشر). نقله القرطبى طبي. أسلم منهم ثلاثة» خالد» وهشام. 
والوليد بن الوليد.اه. 

(6) قوله: (يشهدون). هذا التفسير نقله القرطبي ب«قيل». وذكره البيضاوي وغيره وجها. 
والذي روي عن مجاهد: «لا يغيبون» أي : حضورًا عنده لآ يسافرون عنه يتمتع بهمء 
ويتمل مهم». نقله ابن كثير وغيره. ولا مانع من اجتماع الأمرين جميعًا. 

(1) يمع 4. «ثم4: هنا للترقي والتعجيبء كا أفاده القرطبي. 
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(5)- عو 4<" لا أزيده على ذلك مإإِنَدكانَببِنَا4 أي: القرآن #عَنيدًا (5) 4 


لذ 
وعالن ” . 


7 مَأ هِفَه,4 أكلفه #صعودًا 40 مشقة 0 من العذاب» أو جبلك' من 
2111 


(0)- #إِنَههتَكر» فيا يقول في القرآن”” الذي سمعه من النبي َكل كدر[ 
فق نفسهذلك: 


(0- ميل 4 لعن وعذب 9يف مَدَرر)41 على أي حالٍ كان تقديره. 


(1) قوله تعالى: #كلة4. حرف ردعء قطع لرجائه الزيادة» ى) يعلم من ابن جرير» وغيره. 

(؟) قوله: (معاندًا). عنيد فسر بألفاظ متقاربة» فعن مجاهد: «معاندًا»» وعن ابن عباس: 
اجحودا»ء وغير ذلك» وكلها متقاربة. وهو فعيل» بمعنى: مفاعل» كجليس» بمعنى : 
بجايس. أفاده القرطبي. 

(") قوله: (مشقة...). فسر بذلك مجاهدء وقتادة» وغيرهما. 

(5) وقوله: (أو جبلا...). رواه ابن جرير» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء ففي رواية: قال 
يك: «هو جبل في النار من نار يكلفون أن يصعدوه. فإذا وضع يده ذابت» فإذا رفعها 
عادت فإذا وضع رجله كذلك».اه. وفي أخرى: «الصعود جبل من نار يصعد فيه 
سبعين خريقًا ثم بوي كذلك منه أبدًّا.اه. 

(0) قوله: (فيم| يقوله...). روى ابن جرير» عن ابن عباس» ما ملخصه: «أن الوليد بن المغيرة 
سمع من القرآن فأعجبه. وقال: ما هو بشعر ولا سحر ولا بهذي من مجنون إنه لكلام 
الله» فعلم بذلك قريش» وخافوا أن يسلم» فجاء أبو جهل إلى الوليد» فقال: إن قريشًا 
يجمعون لك مالا؛ لأنك تدخل على محمد وأبي بكر لفضل قوتهاء وكان الوليد أكثر 
الناس مالاء فل| عيّره أبو جهل غضب وأخذته الحمية» ففكر فيه| يقول في القرآن» وقال 
أخيرًا: إنه سحر مأثور» فنزلت الآيات في ذلك».اه. ملخصًا. 


د لوز الجنرء التاسع والعشسرون 


()- مإ يليك قدر(4)52. 
(9)- مث 450 في وجوه قومه” "2 أو فيم| يقدح به فيه 
(59)- #اتهعبسىَ4 قبض وجهه وكلحه ضيقًا با يقول #وَبسر(59)* زاد في 
القبض والكلوح ". 
(5)- لاثم دير عن الإإيهان ##وأشتكبر/52)* تكبر' *' عن اتباع النبي يَللة. 
(5)- لمَمَالَ 4 فيه جاء به «إإن 4 ما له دآلاضريؤئر4)5 ينقل عن السحرة. 
(5)- لان 4 ما طمَدَإلَاموَلُ البتّر(4)50 كا قالوا: إنم| يعلّمه بشر. 
(5)- «اسأْضْلِه سكر(4)8!*' جهنم. 
(59)- #إوما أَدوَيكَمَا سَقَر(4)50' ' تعظيم لشأنها. 
50 - الات ولَائدو52) 4 شيئًا من حم ولااعصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان. 
(- الوا ة س4 محرقة لظاهر الجلد”". 
)١(‏ قوله: (في وجوه قومه). على هذا يكون المراد بالنظر: النظر بالعين. 
(0) وقوله: (أو في)...). على هذا يكون معناه: النظر بالقلب. 
(9) قوله: (زاد في القبض...). بسرء وعبسء وكلح, متقاربة» أي: قبض ما بين عينيه» وفي 


بسر زيادة معنى: اسود الوجه» ى) يعلم من القرطبي وغيره. 

(؟) قوله: (تكبر). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب» وقد تقدم مرارًا. 

(0) #سَمَرُ#. ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 

(1) “وما درك . «أدرى» تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» الأول: الكاف. وجملة ©إمَاسَمَرُ© سدت 
مسد الثاني والثالث. 

(0) قوله: (لظاهر الجلد...). أفاد أن البشر هنا بمعنى: الجلدء» ى) فسر بذلك ابن عباس 


إفة 


وغيره. وليس بمعنى: الإنسان. 
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و 


و 0 لل 
((5)- علا عه عَثَرَ (4)5 ملكا خزنتها'''» قال بعض الكفار وكان قويًا 
ديد ليأ أن أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين. 
(5)- قال تعالى: وما جَمَلآ أحَحَبَلدَر ”"إلَامليَكة 4 أي: فلا يطاقون2 ى) 
يتوهمون م#إوَمَاجَعَلنا عِدَّحَبُمَ # ذلك مإإِلَاوِنَبَة # ضلالا””" 9[ إن كَفَرُوا * بأن يقولوا 
2 و 10 0 0-4 6س 
لم كانوا نسعة عشر #لِسَْبقِنَ لسْتَيقنَ # ليستبين آل لزين اود نوأ الككب #* أي : اليهوة "شيدق 
النبي كَل في كونهم تسعة عشر الموافق لما في كتابهم #وَيرْدَاد ألذِينَ اموا # من أهل 
الكتاب إإيكا 4 تصديمًا لموافقة اذغ لذي 
ووأ ألكتب لين 4 من غيرهم'" في عدد الملائكة رفول ين في قروم 
)١(‏ قوله: (خزنتها). هم مالكء وثانية عشر ملكّاء ا في القرطبي. ونقل عن الثعلبي» قال: 
«ولا ينكر هذا فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلاتق كان أحرى أن يكون 
تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق». 
(') قوله: (قال بعض الكفار...). قال القرطبي: «اسم ذلك الكافر: الحارث بن كلدة». 
و ا ا ا 
عشرة منكم أن يغلبوا واحدًا من خزنة النار وأنتم الدَهم -العدد الكثير- فصاحبكم 
يحدثكم أن عليها تنسعة عشر».اه. ونحوه عن ابن عباس» بسياق أطول. 
(؟) «#أححبَالَارٍ *. أي: خزنتها. 
(5) وقوله: (فلا يطاقون...). أي: ليسوا رجالا من بني آدم حتى يطاقواء بل هم ملائكة. 
(4) قوله: (ضلالا». روي عن ابن عباس» وغيره كا في القرطبي» وعن قتادة: «(إلا بلاء). 
(5) قوله: (اليهود). خصهم بالذكر؛ لأنهم كانوا بالمدينة» وإلا فأهل الكتاب يشمل اليهود 
والنصارى» وعن ابن عباس: «وإنا في التوراة والإنجيل تسعة عشرء فأراد الله أن 
يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانًا).اه. 
(0) قوله: (من غيرهم). أي: غير أهل الكتاب من أمة محمد يَكِ. 


* شك بالمدينة ©#وَالْكَِرنَ © بمكة لأإمَادَا د أهَُ يدا 4 العدد #مكلا‎ 2١7 
سمّوه لغرابته بذلك”''» وأعرب حالا” " #كَدَِكَ * أي: مثل إضلال منكر هذا‎ 


و-- _ لخي م 


اده على ميدق ل ريل أن م لكا روف م نكله وَمَايْعدجْنود رَيكَ # أي : الملائكة 
في قوتهم وأعواههم مين 4 أي : سقر'*' لك 4 عطة «تكر()». 
(- ك4 استفتاح ”> بمعنى: ألا ولق( . 
1 موَآلَيلإدَا دَبَوَ 3 بفتح الدال”") جاء بعد النهار» وفي قراءة: (إذ 3 
بسكون الدال بعدها همزة» أي: مضى. 


(2)- «والشيع إذا أسطر()4 ظهر. 


)١(‏ #إف فليم َرشُ#. أي: شك ونفاق من منافقي أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل 
الزمان بعد الحجرة.اه. قاله القرطبي. لآن هذه السورة مكية» وقال: «يجوز أن يراد 
بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين».اه. 

(0) قوله: (سمِّوه). أي: سموا هذا الخبر مثلا وإن لم يكن فيه تمثيل وتشبيه؛ لأن المثل 
الحديث والخير الغريب. 

(6) وقوله: (وأعرب حالا). أ : 7 # حال من «هذا», وهي حال لازمة. 

(:) قوله: (أي: سقر). بنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: النار»2» وروى ابن جرير ذلك؛» 
ورواه عن قتادة» وقيل: راجع إلى هذه الآيات والدلائل. كى) ذكره القرطبي. وقيل غير 
ذلك. 

(5) قوله: (استفتاح). أي: حرف تنبيه» وقيل: حرف درع وإنكار» أي: ليس الأمر كما 
يزعمون أنهم يقاومون خزنة جهنم. وجرى على ذلك ابن جرير. 

(1) قوله: (بفتح الدال...). قرأ نافع» وحفصء ويعقوب» وخلف: لإ أَدبر4. والباقون: 
#إدًا دَبَرَ4. ومعناهما متقاربان. 
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(0- #إتا * أي: سقر #الإحدى لكر :)4 '' البلايا العظام '". 

((50)- برا # حال من (إِحَدَى )2 وذكّر '" لأنها بمعنى العذاب ##إَكر(41)50. 

(59)- لالس سه يي 4 بدل من «الشَراء #إأن يعدم * إلى الخير”؟2 أو الحنة 
بالإيهان )4 إلى الشر أو النار بالكفر. 

(50)- أل يكبت وَهيئةُ(4)50 مرهونة”*' مأخوذة بعملها في النار. 

©- (استاير > وهم المؤمنون"”''» فناجون منها كائنون "". 


)١(‏ مها لإحدى الكيرزج)4. هذا جواب القسم. 

0( وقوله: (البلايا العظام). فسر بنحوه ابن جريرء ورواه عن ابن عباس وغيره. ونقل 
القرطبي عن ابن عباس: « هنبا © أي: تكذيبهم محمدًا كلِةِ لإحدى الكبائر». 

(*) قوله: (وذكر). أي: جيء به بصيغة المذكر #دديرَا #4 مع أنها حال من المؤنث؛ لأن 
#لَإحَدى اكير مذكر معثى أي: باعتبار أنهبا عذاب. وهذا أحد الأوجه في الإعراب» 
ذكرها المعربون» وهناك أوجه أخرى أوصلها بعض ال معربين إلى عشرة أوجه. 

() قوله: (إلى الخير...). روي نحوه عن ابن عباس» وقتادة» ى) في ابن جرير. 

(5) قوله: (مرهونة). ظاهره أن الرهينة بمعنى: اسم المفعولء والتاء فيها للتأنيث» لوقوعها 
خبرًا عن النفس» وهي مؤنثة» لكن نبه القرطبي على أن التاء فيها ليست للتأنيث؛ لأن 
فعيلًا بمعنى: مفعول؛ يستوي فيه المذكر والمؤنثء تقول: رجل قتيل؛ وامرأة قتيل» بل 
الرهينة اسم بمعنى: الرهنء» كالشتيمة» بمعنى: الشتم.اه. ملخصاء ومعنى رهينة: 
مأخوذة بعملهاء ى| قاله المفسرء وروي عن ابن عباس وغيره. 

(1) قوله: (وهم المؤمنون). هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية عنه» قال: 
«المسلمون»» وروي عنه: (أنهم الملائكة»), وعن علي بن أبي طالب: : الهم أولاد المسلمين». 
وقيل: غير ذلك. 

(0) وقوله: (كائنون). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #ف جَدّتٍ #. 


(- «ف تيس لون () 4 بينهم. 


(- معن المجرمين )4 وحالهمء ويقولون شم بعل إخراج الموحدين من 
000 
النار : 


()- ##مامتك:: 4 أدخلكم ف سر[)4. 

5 - قالوا لتكت الفصلي(1:5*. 

(ك)- #إولرتك نطوم الِسَكينَ (ن)4. 

(0)- مركن نحُوضٌ * في الباطل #إمع لاضن )4 . 

(2)- وكا نكرب بو اين (53)* البعث اينف 

©5550 اس الموت”'" 

(4)- ما تمه سَفَعَدُ ألَفعِينَ (44 من الملائكة والأنبياء والصالحين "2 


)١(‏ قوله: (ويقولون...). أي: يقول أصحاب اليمين لأهل النار» بعد إخراج الموحدين, 
ولعله قيد بذلك؛ لأن هذا الخطاب إلى الكفار المخلدين» حيث أجابوا #وكا دكب يور 
أليين4)50» وكا يدل على ذلك قوله تعالى: لقمَاتَمَعهُ سَّمَعَةُ آلَِعِينَ 40 الآية الآنية. 
كما سنذكر في تفسير هذه الآية. 

(5) قوله: (الموت). فسر به ابن جرير وغيره. 

(9) قوله: (من الملائكة...). قال القرطبي: «هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك 
أن قومًا من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم» ثم شفع فيهم» فرحمهم الله بتوحيدهم. 
والشفاعة» فأخرجوا من النار» وليس للكفار شفيع يشفع فيهم».اه. وفيما روى ابن 
جرير عن ابن مسعود: «ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصال حون والمؤمنون... 
إلخ».اه. وأحاديث الشفاعة كثيرة» كا ثبتت أنواع الشفاعة يوم القيامة» فمنها الشفاعة 
لإخراج عصة المؤمنين من النار» ومنها الشفاعة العظمى في موقف الحسابء ومنها - 
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والمعنى: لا شفاعة لهم. 

(- 5 5 لم # خبره» متعلق بمحذوف”'» انتقل ضميره 
إليه '"' #عَن لتك معَرضِينَ (8:# حال من الضمير'“'» والمعنى: أي شبيء حصل 
0 2 لاسي 


وحشية. 


- لإدخال بعض المؤمنين في الجنة بدون حساب» وغير ذلك مما فصلت في كتب العقيدة» 
ول يخالف في الشفاعة إلا المعتزلة. 
فائدة: استدل ببذه الآيات على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؛ لأنهم عللوا لدخولهم 
في سقر: ترك الأعمال مع ترك الإيهان» والمسألة أصولية» وهذا مذهب الجمهور خلاقًا 
للحنفية» وتحرير المسألة يطلب من كتب الأصول. وقد ذكرناها في منظومتنا «القلائد 
الجليّة في القواعد الأصوليّة». 

)١(‏ قوله: (مبتدأ). أي: #إمَا» هنا استفهامية مبتدأء وليست حرف نفي بخلاف (ما» في الآية 
السابقة فهي حرف نفي. 

(0) وقوله: (متعلق بمحذوف). وذلك أن الظرف -وكذا الجار والمجرور- إذا وقع خبرًا 
لكدا أو تهنا اوضنالة أو نئل المورضيو ل :وجي كون تررقة عدون #قلديزة1 كان أ 
مستقر أو استقرء كما فصله النحاة» ويسمى الظرف في هذه الحالات ظرفًا مستقراء 
ومقابله: الظرف اللغو» وقد فصلنا ذلك في كتاب «الثنائيات»). 

(9) قوله: (انتقل ضميره». أي: الضمير المستتر في المحذوف انتقل إلى هذا الظرفء فيكون 
الضمير فاعلًا للظرف هذا ما ذهب إليه بعض النحاة. 

(:) قوله: (حال من الضمير). أي: الضمير المجرور في لم #. 

(5) قوله: (والمعنى:...). هذا المعنى الإجمالي» وأما باعتبار معنى الخال فيكون هكذاء أي: 
ثىء حصل لهم حال كونهم معرضين عن التذكرة: والله أعلم. 


لقف اجنرء التاسع والعشسرون 


(4)- فرت مِن قَسَوَرَةٍ 4150 أسد'''» أي: هربت منه أشد ال حرب. 

(2)- بل يريد كل أمري يه نمَمْ أن يُوْقَ صحهًا مُنْشّرَة(09* من الله تعالى باتباع 
النبي» كما قالوا”'": ١‏ تكن ور اقل حل را عَلِدََا كنبا تَكْرَدُه) [الإسراء: 97]. 

5 4 ردع عما أرادوه #إبل لا يحَافُون الآتخرة (4155 عذابها. 

()- كل 4 استفتاح لإنّم4 أي: القرآن #تَذكرَة(4)20 عظة. 

56 سك كرئه)41 قرأه فاتعظ به. 

(()- وما يدهن 4# بالياء والتاء''” 8د أن يما مد هْوَأَهلُ التتْرَ 4 بأن يُتقى 


#وأهل المغفِرَة(/50)* بأن يغفر لمن اتقاه. 


)١(‏ قوله: (أسد). هذا مروي عن أب هريرة» وابن عباس» وابن زيد وغيرهم» وعن ابن 
عباس أيضًاء ومجاهد. وعكرمة وغيرهم: «الرماة»؛ قال البيضاوي: «القسورة: الأسد). 
وهو فَعْوَلّة من القسر وهو القهرء وفيه تشبيه المعقول بالمحسوسء وذلك واضح. 

(0) قوله: (كما قالوا...). الآية تقدمت في سورة الإسراء. 

(") قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع: بالتاء. والباقون: بالياء. 


سومرةالقيامة م 20 


0 سورةالقيامة ) 
مكية"'» وآياتها أربعون آية 
َم انَه تن الم 
0- لا ا "1" ملقم يور القبامَة(4)00* 
()- #إولا قم با قن 4005 التي تلوم نفسها'"» وإن اجتهدت في 
الإحسان» وجواب < محذوف, أي: لتبعثن» دل عليه: 

()- مأيحْسَبُ الانن 4 أي: الكافر 7 أل جمَمَعِظامه:[4)5 للبعث والإحياء. 
(0)- ابل » نجمعها م4 مع جمعها #عل أن ضَوَىَ بنك ((5* وهو 


)١(‏ قوله: (مكية). لم يذكر فيه خلاف. 

(0) قوله: (زائدة». أي: ليست للنفي» بل مزيدة لمجرد التوكيد» ويوافقه: قراءة ابن كثير 
طلقم 4. روى ابن جرير كونها مزيدة عن ابن المسيب» وعن ابن عباس وغيرهماء 
وقيل: لنفي كلام المشركين» وقد سبق نظيره في قوله تعالى: # 8# هلآ أَقَّسمْ...* 
[الآبة: 0/ا]» في سورة الواقعة وغيرها. 

(*) قوله: (تلوم). وهي نفس المؤمن» قال القرطبي: «أي: بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا 
يلوم نفسه. يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا ويعاتب نفسه». وعزا القرطبي هذا 
القول إلى ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس رواية: «اللوامة 
بمعنى: الملومة» أي: المذمومة»؛ فهي صفة ذمء فيكون «لا2 للنفي؛ لأن نفس العاصي 
ليس لما خطر يقسم بها. قال ذلك القرطبي. 

(5) قوله: (الكافر). أشار إلى أن «أل) في #الْإنسَنُ * للعهدء أو هو مطلق يقيّد بالكافر؛ وذلك لأن 
سبب نزول الآية -كى| في القرطبي - سؤال عديّ بن ربيعة للنبي يَِهِ عن يوم القيامة» فل)| 
أخبره النبي يله عنه قال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ول أؤمن به أو يجمع الله 
العظام؟ وقيل: نزلت في أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت.اه. ملخصًا من القرطبي. 


الأصابع» أي: نعيد عظامها''' | كانت مع صغرهاء فكيف بالكبيرة. 

1 #بل يرِيدٌ الاشن ليَفْجِر4 اللام زائدة"''» ونصبه ب«أن» مقدرة» أي: أن 
يُكذّب”" مم45 أي: يوم القيامة» دل عليه: 

()- «قعل)ا4 منى * وم )4 سؤال استهزاء وتكذيب. 


(50)- مهارق أْصَرُ(:)* بكسر الراء وفتحها”'» دُهش وتحيّر لما رأى مما كان 
يكذب به. 


)١(‏ قوله: (أي: نعيد عظامها). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى الزجاجء والقتبي. ولكن عن 
ابن عباس» وجمهور المفسرين كما في ابن جرير وغيره: «أن المعنى: أي نجعل أصابع يديه 
ورجليه شيئًا واحدًا كخف البعير» فلا يمكن أن يعمل بها شيئًاء ولكن الله فرق أصابعه 
رحمة منه حتى يأخذ بها ما يشاء ويعمل»).اه. 

(1) قوله: (اللام زائدة). وذلك أن الفعل «أراد» متعدٌ بنفسه. فاللام تكون زائدة مؤكدة. 
وقد تقدم مراتب اللام الداخلة في المفعول به» وهي ثلاثة: الزائدة» ولام التعدية» ولام 
التقوية. [راجع سورة النساء الآية .])١5(‏ 

(9) قوله: (يكذب). من التكذيب. هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وكا يدل على ذلك 
الآية التالية. 

(5) قوله: (متى). #آينَّ4: اسم استفهام بمعنى: متى» فهو مبني على الفتح في محل رفع خبر 
مقدم هناء ويستعمل في السؤال عن الأمور العظام» بخلاف «متى» فيسأل بها الأمر 
الكبير والحقير» وتأتي للشرط أيضًا ى) يعلم من كتب النحو. 

(0) قوله: (بكسر الراء). قرأ بفتح الراء: نافع» وأبو جعفر. وبكسرها: الباقون. ومعناهما متقاربان 
هناء فايّرق» يبرّق» من باب: دخل يدخلء بمعنى: لمع وتلألأء و«برق يبرّق2 من باب: 
تعبء معناه: دهش و تحير. وعلى الأولء فالمعنى: لمع بصره من شدة شخوصته. وهذا 
عند الموت في قول مجاهد وغيره. أو يوم القيامة على قول الحسنء وكذا على الثاني» أي 
كسر الراء: تحير ودهش عند الموت أو يوم القيامة. ى) في ابن جرير. 


ة القيامة 
لل قد 42 610 


(0)- لوكس دَألقمه )4 أظلم وذهب صَوْؤٌه”". 

(5)- “روجع التَّمس وَالْهم5* فطلعا من المغرب”'"'» أو ذهب ضؤوهماء 
وذلك في يوم القيامة. 

0 ا 

(0)- اكلا 4 ردع عن طلب الفرار الا وَزر(0)» لا ملجأ يتحصن 


0 
به . 
- إل ريك يوسن ٍالتتمر4)0 مستقر الخلائق» فيحاسبون ويجارّون. 


)١(‏ قوله: (أظلم...). ى] فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن أئمة التفسير» والخنسوف في الدنيا إلى 
الانجلاء» ويكون عند وقوعه في ظل الأرض»ء ويقع عادة في أوساط الشهور ى) هو 
معلوم من فن الهيئة» ولكن الخسوف في الآخرة لا يعود ضوؤه؛ ى) ذكره القرطبي» وقال: 
«يحتمل كون معنى خسفء أي: غاب كم في قوله تعالى: #خُسَمْمَابوِء ويدَارِو الْدرص »* 
[القصص: ١8]).اه.‏ 

(0) قوله: (فطلعا...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن مسعود, قالا: «جمع 
بينهماء أي: قرن بينهما في طلوعههم| من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنه) 
ثوران عقيران».اه. 
وقول المفسر: (أو ذهب...). تفسير آخر فسر بذلك ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى 
الزجاجء والفراء. 

() قوله: (الفرار). على هذا يكون مصدرًا ميميّاك ى) يعلم من ابن جرير وغيره. قال 
القرطبي: «يحتمل كون القائل: الكفار عند مشاهدة العذاب» ويحتمل الناس كلهم 
لأهوال يوم القيامة».اه. ملخصًا. 

(:) قوله: (لا ملجأ). قال القرطبي: «الوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو 


غيرهما).اه. 


(5- ايلاد بَمنيمَاهدَمَوَأم(4)5 بأول عمله وآخره'". 
1 - ا بل لانن عل نفسو بصيره 609 ناهد" تلن را دحة بعمله. والهاء 


11 .+ 0 
للمبالغة » فلابد من جزائه : 


(9)- وَل ألق مَعَاويرة:(4)0 جمع معذرة» على غير قياس" أي: ولو جاء 


((5)- قال تعالى لنبيه: #لَاخحرَلَ ب * بالقرآن قبل فراغ جبريل منه '' لِسَنَكَ 


)١(‏ قوله: (بأول عمله...). هذا المعنى مروي عن مجاهد, وقال ابن عباس: (ما عمل قبل 
موته» وما سَنّ فعمل به بعد موته)» وعن قتادة: «ما قدم من الطاعة وما أخرء أي: ضيع 
من حق الله)» وقيل غير ذلك» واختار ابن جرير عموم هذه المعاني. 

(') قوله: (شاهد). روي عن ابن عباس. 

) وقوله: (للمبالغة). أي: كالتاء في «العلامة» ونحوهاء وهو قول أبي عبيد ومن وافقه. 
وقيل: للتأنيث؛ لأن الإنسان يراد به هنا جوارحه» وقيل: غير ذلك. 

(؟) وقوله: (فلابد...). مرتبط بالآية التالية» ودال على جواب ##ولوْ #. 

(4) قوله: (جمع معذرة...). قاله البيضاوي وجهاء والوجه الآخر أنه جمع معذار» والمعذار : 
الستر بلغة أهل اليمن» وعلى هذا يكون المعنى: ولو أرخى ستوره؛ وفسر بذلك السدي وغيره. 

(0) قوله: (بالقرآن). روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس سبب نزول هذه الآيات» كما 
ذكره المفسرء وذلك أن النبي يَلِْةِ كان يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه» أي: 
محافة أن ينفلت القرآن منه. فكان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته» كما ذكر ابن 
كثير» فأرشده الله إلى أنه إذا جاء الملك بالوحي يستمع له وتكفل الله تعالى أن يجمعه في 
صدره وأن ييسره على أداته على الوجه الذي ألقاه إليهء وأن يبينه له ويفسره ويوضحه: 
فالحالة الأولى: جمعه في صدره. والثانية: تلاوته» والثالثة: تفسير وإيضاح معناه.اه. 
ملخصًا من ابن كثير وغيره» وني كلام المفسر إشارة إلى ملخص هذاء وتقدم نظير هذا 
في قوله تعالى: #ولا تَْجَلْ بِالْفَّرَانِ ...* [طه: ١١5‏ ]. 


ل 0 
- 


لتَحَجَلَ يو ((405 خوف أن ينفلت منك. 

(19- إن يا ممه 4 في صدرك #أوَفْيَاتهُه (0* قراءتك إياهء أي: جريانه 
عل لساناك: 

()- مادا أنه 4 عليك بقراءة جبريل لأتَيْ فرْءالَة/4)0 استمع قراءته: 
فكان وَِدٌ يستمع ثم يقرأه. 

(09)- الما َائَهُ(/400 بالتفهيم لك. والمناسبة بين هذه الآيات”'' وما 
قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن أآيات الله» وهذه تضمنت البادرة إليها بحفظها. 

()- #إكلَا» حرف استفتاح'"' بمعنى: ألا #إبل يحُِونَ الايطة(2)* الدنياء 
بالياء والتاء في الفعلين" ". 

((5)- #ويدرونَ الآخرة5)* فلا يعملون لها. 

0 - مأوْج مز * أي: في يوم القيامة م#تَاضِرة(4)259 أي : حسنة مضيئة. 

- م#إِلَرتهاناطرة(52)* أي: يرون الله سْبَحَاَهوَيَدالَ!*' في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (والمناسبة...). أي: فالمناسبة التضاد» كما يعقب ذكر الكفار بذكر المؤمنين 
وبالعكس في آيات. 

(؟) قوله: (حرف استفتاح). أو حرف ردعء ىا تقدم الوجهان قريبًا. 

("*) قوله: (بالياء...). قرأ بالياء: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. وقراً بالتاء: 
الباقون. روى ابن جرير عن قتادة في معنى الآية: «اختار أكثر الناس العاجلة إلا من 
رحم اللّه وعصم).اه. 

(5) قوله: (أي: يرون الله...). فهذه الآية ما تدل على رؤية الله تعالى يوم القيامة» وبذلك فسر 
جمهور المفسرين كا ذكره القرطبي» وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة» خلافًا للمعتزلة, 
وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك» وروي عن مجاهد: «المعنى: تنتظر الثواب»» قال 
القرطبي: «هذا القول ضعيف جدَاء خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار».اه. 


سك رز الجن امتاسع والعشسريان 


(9- امجمومنْاير(400 كالحة شديدة العبوس'". 

(58)- لانن 4 توقن البْفْعلَيَاناتِرة(4)5 داهية عظيمة تكسر فقار الظهر '". 
(5)- كل بمعنى: ألا" " مإِدَابلمتِ 4 النفس' ' #الثرا )4 عظام الحلق””". 
(59)- لوقل قال مَن حوله #إمن راف4)50 يرقيه ليشفى”". 

(580)- وقلنَ 4 أيقن من بلغت نفسه ذلك ظأأَنَهااكُ90)* فراق الدنيا. 

:1 «#ولنضَيِ ألما يَلسَاقٍ :)1 أي : إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت”"» أو 


٠. 
- 


التفت”" شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. 


)١(‏ قوله: (كالحة...). فسر هذا قتادة» وعنه أيضًا وابن زيد: «عابسة»» وعن السدي: 
امتغيرة)» وكلها متقاربة» وتقدم في سورة المؤمنون: «كالحون». [الآية: 5 .]٠١‏ 

(؟) قوله: (داهية). قال القرطبي: «يقال: فَمَرَنّهُ الفاقرة» أي: كسرت فقار ظهره».اه. 

(*) قوله: (بمعنى: ألا). ى) تقدم مرارًا. 

(:) وقوله: (النفس). أفاد أن الضمير المستتر في لأبَِمّتِ ‏ عائد إلى ما علم من السياق. 

(4) وقوله: (عظام الحلق). التراقي؛ جمع: ترقوة» وهي العظام المكتنفة لئقرة النحرء ى) ذكره 
القرطبي. وهو المراد بقول المفسر؛ لأنها تحت الحلق. 

(5) وقوله: (يرقيه ليشفى). هذا المعنى هو المشهور» روي عن أبي قلابة» والضحاكء وقتادة: 
وغيرهم. وقال ابن عباس: «هذا من قول الملائكة يقول بعضهم لبعض من يصعد 
بروحه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب».اه. فالأول من الرقية» والثاني من الرقي 
بمعنى: الصعود. 

(0) قوله: (إحدى ساقيه). هذا المعنى مروي عن الحسنء وقتادة» وأبي مالك وغيرهم. 
فالساق بمعناها: الحقيقي. 

() وقول المفسر: «أو التفت...). معنى آخر مروي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أيضًاء 
فيكون الساق مجارَاء واختاره ابن جرير. 


ة القيامة 
سور 5 )4 ا 


(9)- مٍإلَمَيْكَ يوذ ك4 أي: السّوق'''» وهذا يدل على العامل في 
إا''' والمعنى: إذا بلغت النفس ا حلقوم تساق إلى حكم ربها. 

(5)- مَصَدَقَ 4 الإنسان #ولاصلٌ(05* أي: لم يتصدق ولم يصل ". 

(5)- وَلَكنَكَدبَ 4 بالقرآن #وتَولَ(4)55* عن الإيهان. 

5- دحب إل أفلوبتطى 420 يتبخثر في مشيته إعجابًا ". 

(59)- لأأَرْكَ لك فيه التفات عن الغيبة» والكلمة اسم فعل””'» واللام 
للتبيين”"''» أي: وليك ما تكره أدَأوَل(59)* أي: فهو أولى بك من غيرك”". 


)١(‏ قوله: (السّوق). أفاد أن المساق مصدري ميميء والسوق بفتح السين. 

(1) قوله: (وهذا يدل...). أي: العامل في #إدَا# الظرفية هو ما دل عليه المساق. ولم يجعل 
العامل #آَلْمََاقٌ*؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يعمل في المتقدم» فهو دال على العامل. 
(*) قوله: (أي: لم يتصدق...). أفاد أن هذه الجملة جملة خبرية منفية للماضي» وهذه الآيات 
نزلت في أبي جهل على ما قاله قتادة» ومجاهدء وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وقيل: الضمير 

في الفعلين للإنسان المذكور أول السورة:» فيكون المراد الجنس» أي: جنس الكافر. 

(5) قوله: (يتبختر...). أي: يتكبر» والفعل #يَتَمَطَج* قيل مأخوذ من المطاء وهو الظهرء أي: 
يلوي مطاه؛ أي: ظهره؛ وقيل: أصله يتمطّطء فقلبت الطاء الثانية ألقًا لاجتماع الأمثال» 
ومعناه: يتمدد» ومعناهما متقارب» ذكر الوجهين القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (والكلمة...). أي: كلمة #أوْك* اسم فعل بمعنى: الماضي عند الجمهورء ك| قاله 
ا ا 00005 
ما يعلم من السياق» أي: الحلاك» ومعناه: ولي» أي: قربء فهو مأخوذ من الولي. 

(5) وقوله: (واللام للتبيين). أي: اللام في #لك4: لتبيين المفعول بهء أي: زائدة داخلة على 
المفعول به» فالمعنى: وليك الحلاك» وعن اللأصمعي: الهو فعل ماضص»). 

(0) وقول المفسر: (أي: فهو أولى بك). يفيد أن مرك # الثاني اسم تفضيل خبر لمبتدأ محذوف, - 


(ن)- لاثمأو لَك فاول(4)22 تأكيد. 
(©- «اليخسب4 يظن #الإض ديرك شى )4 عملا”", لا يكلّفٌ بالشرائع؟ 


5 #ألرَيكُ 4 أي : كان" ##ظفة ين مّيق 4150 بالتاء والياء”'”'» تصب 


في الرحم. 
50 2 أن 14 المني #علقَه فَخَلْقَ 7 اللّه منها الإنسان 2 12 عل أعضاءة: 
59 عل / نه # من المي الذي صار 0 أ قطعة دم ثم مضعة» ع 


وليس توكيدًا للأول» ويحتمل كونه توكيدًا ىا هو ظاهر القرطبي» حيث يقول: «#بديد 
بعد #هديد» ووعيد بعد وعيدء لما قيل فيه أربعة أمور: فلا صدق ولا صلى» ولكن كذب 
وتولى» جاء في مقابله أربعة #هديدات» وأما لاتْمدَهَبَ إِكَ ْو يتملى(4)72* فهي خصلة 
خامسة لكنها كانت عادته قبل التكذيب والتولى».اه. ملخصًا. 
روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أخذ التبهئ كه بيده» أي: بيد أبي جهلء وقال: ١‏ مأو 
لك تَأَوَك 09 مول لك نَأوَل(4)70. فقال: يا محمد ما تستطيع أنت وربك فيّ شيئًاء إن لأعز 
من مشى بين جبلهاء فلا كان يوم بدر أشرف عليهم» »فقال: لا يعبد الله بعد هذا اليوم» 
وضرب الله عنقه وقتله شرٌ قتلة).اه. 
)١(‏ قوله: (هملًا). كما قاله ابن عباس» يقال: إبل سُدى» أي: مهملة» وأسديت حاجتيء أي : 
ضيعتها.اه. ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. 
(0) وقوله: (أي: كان...). تفسير بالمآل؛ لأن الاستفهام للإنكار دخل على النفي» ونفي 
النفي إثبات فصار مآل المعنى: كان. 
() قوله: (بالتاء...). قرأ بالياء: حفصء» ويعقوب. فالضمير للمنيّ. وبالتاء: الباقون» 
فالضمير للنطفة. والمآل واحد. 
(5) قوله: (من المني...). ظاهر كلامه أن المعنى: فجعل الله من ذلك المي ذكرًا وأنثى» أي: - 
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قطعة لحم #الروبينِ 4 النوعين #الذَكر :450 يجتمعان تارة وينفرد كل منهما 
عن الآخر تارة. 
(6)- مأأْْسَ دَِكَ * الفعال لهذه الأشياء مير رِعَك أن يى الؤق )4 . قال كلل: 


«بق)”'. 


- حوله إلى الإنسان الكامل الذكر أو الأنثى» اجتاعا وانفرادّاء ىا هو ظاهر كلام ابن 
كثير» وذكر أبن جرير ما معناه: فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه خخلقًا سويًا أولادًا 
له ذكورًا وإنانًا.اه. وجعل هنا بمعنى: خلق له مفعول واحدء أو بمعنى: صيّرء والمفعول 
الثاني الجار والمجرور أيه #. 

)١(‏ قوله: (قال كَكِ:....). هذا الحديث رواه أبو داود عن موسى ابن أبي عائشة قال: كان 
رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ َس دَلِكَمَِرِعَك أن يني ألْوقَ()» قال: سبحانك 
فبل» فسألوه عن ذلكء فقال: سمعته من رسول الله كَل اه. [أبو داود /١(‏ 594 5)]. 
ورواه ابن جرير عن قتادة» قال: «ذكر لنا أن النبي كَلِةٍ كان إذا قرأها قال: «سبحانك 
ول»).اه. 


فكدة أو فيه 7 ' وآياتها إحدى وثلاثتون آيه 


بحم انه لقن اليم 
()- اقل 4 قدا" للق عل لانن » آدم'”" دمر 4 أربعون سنة”*' 
لم يكن 4 فيه مأسَّيِكًا درا (0)* كان فيه مصوّرًا من طينء ولا يذكرء أو 
المراد””' ب«الإضَن» الجنس وبال١حينٌ»‏ مدة الحمل. 
()- إنَاحَلقنَا الإنسنَ 4 الجنس"'' «إين نُطْمَةٍ أمْمَاج 4 أخلاط”"» أي 
من ماء الرجل”” وماء المرأة المختلطين الممتزجين #َتَلِيِهِ * نختيره بالتكليف». 


)١(‏ قوله: (مكية). في قول ابن عباس» ومقاتل» والكلبي. 
وقوله: (أو مدنية). وهوقول الجمهور. وقيل: فيها مكي وهو من قوله تعالى: '#إِنَا نحن 
ّنا عليَكَ الْفيمَانَ تنزيلا(255* إلى آخر السورة: وما قبله مدني. ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (قد). قاله الكسائيء والفراء» وأبو عبيدة. والمراد: أن الاستفهام للتقريرء وليس للنفي. 

(") وقوله: (آدم). هذا القول عزاه القرطبي إلى قتادة» والثوري» وعكرمة» والسديء. فتكون 
«أل») عهدية. 

(5) وقوله: (أربعون سنة). روي عن ابن عباس وغيره؛ وعنه أيضًا: «الحين هنا لا يعرف مقداره». 

(5) وقوله: (أو المراد...). ذكره القرطبي بدون عزوء وظاهر كلام ابن كثير: «أن المراد 
بالإنسان الجنسء وبالحين غير معروف المقدار.» حيث قال: يقول الله تعالى مخيرًا عن 
الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه».اه. 

(1) قوله: (الجنس). ف«أل» هنا للجنس بلا خلاف. 

(0) وقوله: (أخلاط). واحدها: مشجء ومشيج. 

() وقوله: (من ماء الرجل...). روي ذلك عن ابن عباس» وغيره. وعن ابن عباس وغيره 
أيضًا: ١مؤأَمَسَاج‏ *: أطوار الخلق» من نطفة ثم علقة» ثم مضغة. ثم عظً)...إلخ2. 
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والجملة مستأنفة"''» أو حال مقدرة» أي: مريدين ابتلاءه حين تأهله #فَجَعَلْتَةُ * 
بسبب ذلك" #إسَهِيعا بَصِير(4)8. 

((5)- 'إإِنَاهَدسَهُ أَلسسِلَ * بيّنا له طريق الهدى ببعث الرسل #إإمًا سَاكرًا * 
أي : مؤمنًا #إوَإِمًا كَفورًا 52 * حالان من المفعول””» أي: بيّنال' له في حالٍ شكره 
أو كفره المقدرة» و(إمًا )”” لتفصيل الأحوال. 


)١(‏ قوله: (والجملة مستأنفة...). أي: معترضة بين المتعاطفين» فلا محل لما من الإعراب» أو 
هي في محل نصب حال مقدرة» والحال المقدرة ما كان وقوعها متأخرًا عن العامل كم| 
تقدم مرارًا. 

(7) قوله: (بسبب ذلك). أفاد أن الفاء تفيد السببية هنا. 

(*) قوله: (حالان من المفعول). أي: وهو الماء في #هَدَيَْهُ #. فتكون حالا مقدرة كما أشار 
إليه المفسر. وذكر الشاكر بصيغة اسم الفاعل» وضله بصيغة المبالغة #كَفُورًا» وفي 
ذلك إشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكفارء أفاده الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (يينًا). تفسير ل #إهَدَيَنَا #. 
وقوله: (المقدرة). صفة للحال. 

(5) قوله: (و«إإمًا #...). أي: #إإمًا # المذكورة ههنا لتفصيل حالي الإنسان» فالأحوال في 
عبارة المفسر بالمعنى اللغوي لا النحويٌ. ولإإمًا © حرف تفصيلء تأتي لمعاني «أو) 
و«إما» الأولى حرف تفصيل وليست عاطفة بلا خلاف. وأما الثانية فعاطفة عند 
الجمهورء والواو الداخلة عليها زائدة. وذهب أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن 
برهان إلى أنبا حرف تفصيل تفيد معنى: أو» وليست عاطفة» بل الواو هي العاطفة» كم| 
هو ظاهر كلام ابن مالك في «ألفيته). 
ومعاني «إما»: -١‏ الشك. -١‏ الإبهام. ”- التقسيم أو التفصيل. 5- التخيير. 

- الإباحة. ا ذكره النحاة. 


- نا أَعَمَدَنَا * هيأنا #إلكفريت 1 سَلسِلا * يسحبونت مها 2 النار 
#وَأَغْلَلَا * في أعناقهم تشد فيها السلاسل ##وسَ سَعِيرا 49 نارًا مسعرة) 


مهيجة يعذبون بها. 


()- إإِنَالَْترَارَ» جمع بَر أو با ر'"» وهم المطيعون #صَشْرَبُوت ينكين # 
فو إذاء تررم اون وهيي 539 والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل' ". 
والين » للتبعيض #كان مِرَاِجَهَا # ما تمزج به #إكافورًا (ز)41. 

(()- #عَيِمًا» بدل من ١كَافُورًا‏ » فيها رائحته ' #يَعْرَبُ يا * منها” #يِبَادُ 


أَهِ * أولياؤه #بمَجَرونها تَْجيرا([0)* يقودوءها حيث شاؤوا من منازهي'"' 0 


)١(‏ قوله: (جمع بَرٌ). الأبرار: إما جمع بّر بفتح الباء» كنهر وأنهار. وإما جمع بارّء كشاهد 
وأشهاد. وقيل: جمع بر: أبرار» وجمع بار: برّرَة. | يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (وهي فيه...). أي: المخمر فيه» وإن كانت فارغة لا تسمى كأسّاء كا ذكره القرطبي. 

(") وقوله: (تسمية للحال...). أي: فيكون من المجاز المرسل. 

(5) قوله: (بدل...).. هذا أحد الأوجه في إعرابه. قال ابن عباس: «كافور: اسم عين ماءٍ في 
الجنة يقال له: عين الكافور»» وعن قتادة: «تمَزج لهم بالكافور وتختم بالمسك». فيعلم 
من القولين: أن هذه العين فيها رائحة الكافور. 

(0) قوله: (منها). أفاد أن الباء هنا للتبعيض» وهذا من أدلة مجيء الباء للتبعيض وني ذلك 
خلافء فأثبت ذلك الأصمعي. والفارسي» وابن مالك» والكوفيون» ونص عليه ابن 
هشام وغيره. ويحتمله قوله تعالى: #وأمسحواأ برءُوسكة * [المائدة: 7 ومن منع ذلك 
حمل ابشري ا ضدمنا معنى ١يرتوي»‏ أو الباء زائدة» وفي قوله تعالى: #برءوسكة # 
للإلصاق. 

() قوله: (يقودونها...). كما روي عن مجاهد. وسفيان» ونحوه عن قتادة» أي: فالمعنى: - 
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()- مبووسالبد رٍ 4 في طاعة الله" مويعاوْنَ يَعاكنَ سدم مسرا )41 منتشرٌ 

(0)- لاوَيْظِمُونَ الام عل حْبوء 4 أي: الطعام'" وشهوتمهم له #متكينا 4 
فقيرَ”" #ويتيمَ 4 لا أب له #وأسير](4)2 يعني : و 

- «إذًا مي لَه أو لطلب ثوابه”© «لا زد يوجر ولا شور (4)5 


- يشققونها ويفجرونها حيث شاؤوا من مواضع الجنة» ىا يفجر الرجل النهر ههنا إلى 
يناي يربو اران 

)١(‏ قوله: (في طاعة الله). قال مجاهد» وعكرمة: «يوفون إذا نذروا في حق الله».اهء النذر: 
التزام قربة بلفظه المعروف» وحكمه الاستحباب عند الشافعية» والوفاء واجب. على ما 
بحاس وقد تقدم ذكر النذر في سورة البقرة عند قوله تعالى: '#وَمآ أَنَمَفَسّم مِّن 

َمَقَةٍ أَوَتَدَرَثُم مّن نَدْرِ فَإتَاللَّه مكمه مكنم 4 [الآن يك ]هذه الكنة وآنة هذه السورة 

مما استدل به الشافعية على استحباب النذر» وفي ذلك خلاف فقهيّ. 

() قوله: (أي: الطعام...). أفاد أن الضمير عائد إلى الطعام» والحب مصدر مضاف إلى 
المفعول به وهذا المعنى مروي عن ابن عباسء ومجاهد. ونقل القرطبي عن الداراني: 
«على حب الله». وفي بعض النسخ لا يوجد (أي: الطعام). 

() قوله: (فقيرًا). لعله فسر بذلك لإفادة شمول المسكين للفقير؛ لآن المراد به ذو الحاجة» 
كا فسر به ابن جرير. ومن المعلوم عند الفقهاء أن الفقير والمسكين إذا أطلق أحدهما 
دخل فيه الآخرء وإذا ذكرا معًا اختلفاء وقد تقدم ذكرهما في سورة التوبة الآية (55). 

(5) قوله: (المحبوس بحق). ظاهره يشمل الأسير الكافر كما روي عن ابن عباسء وقتادة 
والحسن وغيرهم. قال قتادة: «كان أسراهم يومئذ المشرك» وأخوك المسلم أجق أن 
تطعمه).اه. ذكره ابن جرير. 

() قوله: (لطلب ثوابه). وبنحوه فسر ابن جريرء وابن كثير» وغيرهما. قال ابن جرير: «لوجه 
الله يعنون طلب رضا الله»» علًا بأن الوجه صفة لله تعالى يثبت كما يليق به تعالى على ما 
هو مذهب السلف. 


شكرّاء فيه علة الإطعام”'» وهل تكلموا بذلك”"» أو علمه الله منهم. فأثنى 
عليهم به؟ قولان: 
(5)- نا نحَافُ من ريبما عبُوسَا * تكلح الوجوه فيه. أي: كريه المنظر لشدته 
#قطررا (0* شديدًا في ذلك" ". 
((0)- فَقَهم أله سَرَّ ذلك الور وَْنّهُمَ 4 أعطاهم تَصْرَهٌ # حُسئًا وإضاءة في 
وجوههم #وسرورا4)01. 
()- ابره يما صَبرا» بصبرهم عن المعصية2 لجَنّهُ 4 أذخلوها 
ريا 405 ألِْسُوة. 
(5)- مك4 حال من مرفوع (أدخلوها)”” المقدر لاذِيَاعلَا ليك 4 السّرر 
في الحسجال”" ملا رون 4 لا يجدون» حال ثانية م#فِبَاسَمْسَاولَا هرو (5)* أي: لا حرا 


.4... قوله: (فيه علة). أي: في قوهم: #إِماطْعِشَوٌ‎ )١( 

(6) وقوله: (وهل تكلموا...). قال مجاهدء وابن جبير: «ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله 
ذلك من قلوبهم...».اه. وجرى على ذلك ابن كثير» وظاهر كلام ابن جرير أنهم قالوه. 

(9) قوله: (تبديد ). مأخوذ من اقمطرّ على وزن: (إفْعَلَل) بمعنى : اشتد. فوزنه: 
قَعْلليل: واللام الأخيرة زائدة» صيغة مبالغة» حول من اسم الفاعل: مُقَمَطِر. | يعلم 
من كتب اللغة والتفسيرء وإسناده إلى اليوم من المجاز العقلي. 

(5) قوله: (بصبرهم...). أفاد أن #إما # مصدرية» وأن الباء سببية. 

(6) قوله: (حال من مرفوع...). أي: من نائب الفاعل ل(أدخلوا). وهو الواو. ويصح كونه 
حالًا من «هم). أي: الضمير المنصوب في «جزاهم»» ى] ذكر القرطبي وغيره. 

(7) قوله: (في الحجال). جمع حَجّلة» وهي الغرفة المزينة للعروسء وتقدم لفظ الأرائك في 
سورة الكهف الآية )7١(‏ وغيرها. 
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ولا بردً"''» وقيل”'': الزمهرير: القمر؛ فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر. 
(00- لوَدَايَة 4 قريبة» عطف على نحل ١لا‏ رونا" ''» أي: غير رائين عَم # 
منهم ' لإظِكنهَا4 شجرها" لأوَدُلْلتَ فطُوفها تذليل(00)* أدنيت'"'' ثمارها فيناهها 
ب والقاعد والمضطجع. 
(00)- ويطك عَم 4 فيها " لبَايةٍ يَن يَِّدَاَوْانٍ 4 أقداح بلا عرى كات 


ارا )41 . 


)١(‏ قوله: (أي: لا حرًا...). كما قال قتادة: «يعلم أن شدة الحر تؤذي» وشدة القر تؤذي. 
فوقاهم الله أذاهما».اه. 

(0) وقوله: (وقيل:...). هذا القول عزاه القرطبي إلى ثعلب. قال: «الزمهرير القمر بلغة طىّ». 

(*) قوله: (عطف على محل...). أي: فهي حال منصوبة» والأولل جعله عطمًا على لامتَكِنَ # 
فيكون من عطف المفرد على المفرد» ى) يعلم من كتب الوعراب. 

(5) وقوله: (منهم). أفاد أن #عَلَ * بمعنى #من#؟؛ لأن دنا يتعدى ب«من»» ولكن لما كان 
الظل من فوقهم ناسب ذكر #عَلَ 4. كم ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) وقوله: (شجرها). وبنحوه فسر ابن كثير» قال: «أي: قريبة إليهم أغصانها».اه. وقال 
القرطبي: «أي: ظل الأشجارء فهي مظلة عليهم زيادة في نعيمهم وإن لم يكن ثم شمس 
ولا قمرء ىا أن أمشاطهم الذهب والفضة وإن كان لا وسخ ولا شعث في رؤوسهم). 
اه. ملخصًا. 

() قوله: (أدنيت). ى) تقدم في سورة الرحمن (الآية: ؛ 0). 

(0) قوله: (فيها). قدره ليحصل الربط؛ لأن الجملة معطوفة على جملة ##وَدُلْلتَ 0# و8 هواريراً # 
الأول خبر «كان»» والثانية بدل» وهي ممنوعة من الصرف لكن نوّن الأولى وتقلب ألما 
عند الوقف لمناسبة رُؤوس الآي» وإذا وصل نطق بالفتحة بلا تنوين» وكذلك إذا وقف 


على #(قواريرا ب الثانية. وقف ب|أ 3 نْ. وهي قراءة . 


سه رز امجن امتاسع والعشسريون 


(- معَواربَسِنَفِضَّةٍ4 أي: أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج'" 
#مَدَروهًا» أي: الطائفون #أَقير(5)* على قَذْرِ ري" '' الشاربين من غير زيادة ولا 
نقصء وذلك ألذ الشراب. 

((80)- وَمْمَوننِيَاكأسًا 4 خرًا كان راجا ما تقزج به ريجلا (40. 

(4- معِيئًا4 بدل من «رَجِيلًا)» #إفها شي سلسبيلة/)41”" يعنى: أن ماءها 
كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب» سهل المساغ في الحلق. 

(0- #3 وِيَطُو علي ولد َدُونَ * بصفة الولدان”' لا يشيبون «إإذا رب 
حَبتهُم 4 لحسنهم وانتشارهم في الخدمة ##لؤْلُوًا مَثُرائ[)4 من سلكه. أو من 
صدفه. وهو أحسن منه في غير ذلك”* 


)١(‏ قوله: (أي: إنها فضة...). قاله ابن عباس» وغيره؛ قالوا: بياض الفضة في صفاء 
القوارير.اه. والقوارير لا تكون إلا من زجاج. فهذه الأكواب من فضة ومع ذلك 
شفافة» ذكره ابن كثير. 

(0) وقوله: (على قدر ريٌ...). قاله ابن عباس وغيره. 

() #شىّ سنسبيل(0)*. أي: السلسبيل عين في الجنة. قاله ابن كثير نقلّا عن عكرمة. وهو 
من السلالة فوزنه «قَعْمَلِيل». ذكره القرطبي»ء والظاهر أن وزنه «فعفبيل» إذا كان من 
السلالة» وقيل: معرّب. نقله الدرويش عن مكيّ, والله أعلم. قال ابن كثير: «فتارة 
يمزج لهم الشراب بالكافور وهوبارد» وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر»ا.اه. 

(4) قولة(يضفة الولدان): تفسن لالدو #4 نذكوة ابن تحريو :وغيره» وقيل مسو وون ابت 
أي: محلون بالسوار -. وقال قتادة: «لا يموتون من الخلود». ذكر كلها ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (وهو أحسن...). كما قال القرطبي: «واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه 
منظومًا».اه. وقال: «قيل: إن| شبههم باللؤلؤ المنثور: المخزون؛ لأنهم سراع في الخدمة. 
بخلاف الحور العين إذ شبهن باللوَلو المكنون؛ لأنهن لا قتهّنّ بالخدمة).اه. 
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(5)- ا وَإِدَاءَتَ 44 أي: وجدّت الرؤية منك في اللمنة''' ©إرليتَ 4 جواب 
«إدا»» نيما 4 لا يوصف #وملكاكيرا(4)5* واسعًا لا غاية له. 

((5)- #اعَيِيهم 4 فوقهمء فنصبه على الظرفية'''» وهو خبر المبتدأ بعده» وفي 
قراةة: يكو الباههمقد اك وها عله حتدرة بو الفيهين التضيل ""أ يه المتعط راف 
عليهم ياب سني 4 حرير #خُصَرٌ» بالرفع لوَإسْتََقٍ 4" بالجر» ما غلظ من 


)١(‏ قوله: (وجدت الرؤية). أفاد مبذا التقدير أن ##رَتَ * هنا منزل منزلة الفعل اللازم» وإن 
كان متعديًا في الأصلء فلا يحتاج إلى تقدير المفعول به. فالفعل المتعدي إذا لم يقصد 
تعليقه بالمفعول به بل أريد وجود هذا الفعل فقط نزل منزلة الفعل اللازم؛ ولا يقدر مفعول 
به ى) في قوله تعالى: لفل عل يَستوى لد يلون وان لا حلمو # [الزمر: 9]» أي: الذين 
هم صفة العلم والذين ليست لمم تلك. والله أعلم. وهذه المسألة ذكرها البلاغيون. 
وأما إذا أريد تعليق الفعل بالمفعول به ثم حذفء قدر المفعول به ويكون الحذف لإفادة 
العموم أو نحو ذلك من الأغراض البلاغية» كقوله تعالى: وله يدَعْوَأ إِلَ دار َلسَلرِ # 
[يونس: 75]. أي: كل الناسء والله أعلم. 
ولثم 4: اسم إشارة في محل نصب ظرف متعلق ب ريت # الأولى» والإشارة إلى الجنة» 
و »ريت * الأولى فعل الشرطهء وثٍإرَأيتَ * الثانية جوابه. 

(1) (فنصبه...). قرأ بسكون الياء: نافع» وحمزة» وأبو جعفر. وبالنصب: الباقون. ووجههما 
ماذكره المفسر. 

(©) قوله: (والضمير المتصل...). أي: الضمير (هم) راجع إلى الأبرار المغطوف عليهم 
ماذكر بعدهمء وليس راجعًا إلى الولدان المذكور قريبًا. 

(5) وفي #حْصروَإِسَْوَق * أربع قراءات: 

-١‏ برفعه)|: ب نافع» وحفص. 


؟- بجر ورفع: : #خضر ترق 4 : ابن كثير» وشعبة. 5 


0 الج لتسع والدشرون 


الديباج» فهو البطائن'''» والسندس الظهائر» وفي قراءة: عكس ما ذكر فيهماء 
وفي أخرى: برفعههماء وفي أخرى: بجرهما #وعلُوا أ وِرَ مِن فِضَّوَ # وفي موضع 
آخر: لمن ذهب اد للإيذان بأنهم يحلون من النوعين معًا ومفرّفًا #وسَفَهُمَ 
رُم سوبا طهورًا([4)50 مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف حمر الدنيا. 

(50)- نهدا #4 النعيم لكان ل جَرَآء وكانَ سعقو مشكوي(41150. 

5 - إإنَا ححَن 4 تأكيد لاسم (إنَّ)" '"» أو فصل لأنرَلَا عَِكَ الْفرَانَ تَنِيً(22) 4 
خبر الإِنّ)” 4 أي: فصلناه ول ننؤله حملة واحىة”””. 

9 - تسر لِخَيِ رَيِكَ * عليك بتبليغ رسالته #وَلَاظِعْ يه * أي: الكفار 
لاما أو كَفُور(50) * أي: عتبة بن الربيع والوليد بن المغيرة''' قالا للنبي كَلل: 


-٠‏ عكسه: '#حْصَرَوَإِسْتَيرْقٍ ©: أبو عمرو» وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب. 
5 - بجرهما: #حْضر وَإِسَتَيرَقٍ #: الباقون. والوجه الإعرابي واضح. 
كُ «٠ ٠ ٠‏ و 
)١(‏ وقوله: (فهو البطائن). ىا في سورة الرحمن في وصف الفرش. 
(1) قوله: (وفي موضع آخر...). ورد #أَسَاورٌ من دَهَبٍِ * في ثلاثة مواضع: [الكهف: "١‏ 
قوله: (تأكيد...). فإن كان تأكيدًا كان في محل نصب. وإن أعرب ضمير فصل فليس له 
محل من الإعراب» وضمير الفصل: يؤّتى به بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر 
لإفادة الحصر والتأكيد» وبيان أن ما بعده خبر وليس نعتاء وقد تقدم ذلك في مواضع. 
(5) قوله: (خبر #إإنَّ ). أي جملة #ترّلناً # خبر #إإِنَّ # في محل رفع . 
(6) قوله: (أي: فصلناه). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى ابن عباس . 
() قوله: (أي: عتبة...). هذا القول عزاه القرطبى إلى مقاتل» قال: «عرض عتبة على 
النبى كَكِةِ إحدى بناته» والوليد مالّه على أن يترك النبى يَكةِ هذا الأمراء وعن قتادة: - 
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ارجع عن هذا الأمرء ويجوز أن يراد كل آثم وكافرء أي: لا تطع أحدهما أيّا كان 
فيا دعاك إليه من إثم أو كفر. 

(9)- #واذكرٌ سم رَبك 4 في الصلاة #أبَكرْء وأصِيلا 4050 يعني: الفجر 
والظهر والعص ”"'. 

(- «وّيت الْلٍ تَسْجُدَ ل 4 يعني: المغرب والعشاء لاوَسَيْسَهُ يلا 
طَويلا(50)* صل التطوع فيه» ى) تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلئه' '". 

(0)- ات مَؤْلَةٍ َبُونَ الْعَاجِلَةَ ‏ الدنيا #ويدروت ورآءهم يَوْما تيلا (4)50 
شديداء أي: يوم القيامة لا يعملون له. 


-ه 


1 2 ا وَسَدَدْ *# قوينا لأَسْرَهُم »* أعضاءهم ومفاصلهه"" 
دا قا 45 جعلنا لأنلهَُّ 4 في الخلقة بدلا منهم بأن نبلكه © 


- «نزلت في أبي جهل)؛ و#أوٌ» هنا أبلغ من الواو؛ لأن «أو» تفيد النهي عن طاعة كل 
منهم| انفرادًا واجتماعاء بخلاف الواوء فقد توهم أن النهي عن طاعتههما اجتماعاء كما 
ذكره القرطبي. 

)١(‏ قوله: (يعني : الفجر...). وهذا التفصيل فسر به القرطبي؛ وعزاه إلى ابن حبيب» ونقل 
عن ابن عباس: «كل تسبيح في القرآن فهو صلاة». 

(") قوله: (أعضاءهم...). عن ابن عباس: «شددنا خلقهم»» وعن أبي هريرة: «مفاصلهم). 

م ٠‏ ((زم .م 0 : ِ . 2 ء-- 1 

وعن ابن زيد: «قوتهم». واختار ابن جرير الآولء قال: «من قوهم: قد أسر هذا الرجل 
تأتحوين أمر سس :فو حاف تخي فق اا 

(:) وقول المفسر: (بأن نبلكهم...). روي هذا المعنى عن ابن عباسء وعنه أيضًا: «لغيّرنا 
محاسنهم إلى أسمج الصور».اه. 


يربلا )41 تأكيدء ووقعت (إوا)"'' موقع (إن)» نحو (إن يَمَأْ يُرّسِبْحَكُم ...) 


[الأنعام: 157]؟ لأنه تعالى ل يشأ ذلك ور«إدًا) لا يقع. 
(8)- لإِنَّ مذي 4 السورة طتَدكرَةٌ 4 عظة للخلق #صّن 5 أكَتَدَإِكَ ريه 
سبلا 4150 طريمًا بالطاعة. 
(0)- *إوما يَنَآمُوَ * بالياء والتاء”"» اتخاذ السبيل بالطاعة #إإِلَّا أن َه 
سد 4 ذلك #إإنَأسَمَكَانَ عَلِيمًا 4 بخلقه #حكيما(2)* في فعله. 
(0)- يديل من يَسَلهُ فى رَحْمَيوء # جنته» وهم المؤمنون #إوالظللِمِينَ * ناصبه 
فعل مقدرء أي: أوعد يفسره: #أَعَدَ َم عم )4 مؤاء وهم الكافرون. 


)١(‏ قوله: (ووقعت #إإدًا#...). إشارة إلى مسألة بلاغية» وذلك أن (إذا» تستعمل في الشرط 
إذا كان وقوع الشرط وشح اء بخللاف «إنْى وههنا مي يتحقق تبديل خلقهمء ف«(إذا) 
يكون بمعنى: (إن 4 واستغال «إذا) ب معن :1 إن) يكون لنكتة بلاغية. 

(1) قوله: (بالياء...). قرأ بالياء: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. وبالياء: الباقون. 

(1) قوله: (ناصبه). أي: هذا من باب الاشتغال» ىا تقول: زيدًا مررث به. وهنا يترجح النصب؛ 
لأن جملة الاشتغال معطوفة على الجملة الفعلية» وهي: يد لم نِيِسَآمُف رَحْمَتوء # والله أعلم. 


بت آنَهِ صل اليم 
ه” وو م د و ءِ 00 0 0 ره 
(2)- #وَالمْسَلَتٍ غ4 أي: الرياح متتابعة'"' كعرف الفرس"" يتلو 
بعضه بعضًاء ونصبه على الحال. 


()- مَالْمَصِدَت عَصَعًر)* الرياح الشديدة”'". 

()- وسرت )4 الرياح تنشر المطر'"'. 

(8)- ##آَالْمرتِ وَيْة5)* أي: آيات القرآن تفرّق”" بين الحق والباطل 
والحلال والحرام. 


)١(‏ قوله: (مكية). في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر. وقال ابن عباسء» وقتادة: «إلا آية 
منهاء وهي قول الله تعالى: أوَإِدَاقِلَ هم أَرَكعُواأ لا يركو (4)2؟ فمدنية».اه. ذكره القرطبي. 

(0) قوله: (أي: الرياح...). هذا قول الجمهور روي عن ابن مسعود. وابن عباس» ومجاهد 
وغيرهم. وعن ابن مسعود. ومسروق: «الملائكة». واختار ابن جرير شموها. 
وقوله: (متتابعة). تفسير للعرف. 

(") وقوله: (كعّرف الفرس). وهو شعر عنقه وهو حال منصوبء وإن كان اسيًا جامدًا لكنه 
بمعنى: المشتق» كما يقال: كر زيد أسداء والله أعلم. 

(:) قوله: (الرياح الشديدة). قال القرطبي نقلا عن المهدوي: (بغير اختلاف). 

(8) وله( الرياح #تقر.) درو عن انق سعوةه رغاد وووى عن ابن عبامي» لاما 
ينشر من الكتب وأعمال بني آدم يوم القيامة» أي: الملائكة التي تنشر الكتب»» ىا روي 
عن أبي صالح. وقيل غير ذلك. 

(5) قوله: (أي: آيات القرآن...). روي عن قتادة» وقال ابن عباس: «الملائكة» أي: تنزل 
بالفرق بين الحق والباطل»» وقيل غير ذلك. 


(5)- تيت )4 أي: الملائكة"" تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل 
يلقون الوحي إلى الأمم. 

(0)- ##عذرا أَوْ نَذر25* أي: للإعذار والإنذار من الله تعالى'''» وفي 
قراءة '': بضم ذال تُدَُرَّااء وقرئ: بضم ذال «غُذُرًا. 

(- إِسَمَا عدون" *' أي: يا كفار مكة من البعث والعذاب ظلَوَقع )> 
كائن لا محالة. 

- « لشي ليست (4)2 حِيَ نورها*. 


)١(‏ قوله: (الملائكة). بلا خلاف ى] يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (أي: للإعذار...). فيه إشارة إلى أنمها مصدرانء وإعرابه|: مفعول لأجله» وقيل: 
جمع عذير» ونذير» فهم| حالان. 

(*) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ رَوْح: بضم الذال: #عُذُرًا». والجمهور: بسكونا: 


2 
ل 


عَذْرا . وأما #نذْرًا4: فقرأ أبو عمروء وحفصء وحمزة» والكسائي؛ وخلف: بسكون 
الذال: #نذّرًا». والباقون: بضمها: #تُدُرًا». 

(؟) #إِسَّمَا نوعَدُونَ #. الجملة جواب القسم لا محل لما من الإعراب» و«ما»: اسم موصول في 
محل نصب اسم (إن2»» وكتبت مشبوكة مع (إِنْ) على الخط العثاني» أي: خط المصحف. 
وأما في الإملاء فإن الموصولة تكتب مفصولة (إن ما»» والكافة تكتب مشبوكة (إنها» 
والله أعلم. 

(0) قوله: (مُحي نورها). الفاء في #دَإدًا #: استئنافية» ومإإدًا #: ظرفية شرطية مضافة؛ وفعل 
الشرط محذوف دل عليه #طمِسَتٌ 4*» و#الدجوم #: نائب فاعل لفعل الشرط المحذوف» 
وليس مبتداً؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية» وجملة الشرط في محل جر 
مضاف إليه للد 4: وطظمِسَتَ4 المذكورة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تفسيرية: 
وهكذا إعراب ما بعد. والله أعلم. 
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(5)- #وإًا اَمَك فجَتَ :415 شقت. 

(0- مواد َال ضِمَتٌ (4)0 فتّنت وسيّرت. 

(5)- #وَإذ أل وُقّكَت:(4)5 بالواو”"': «وُقِكَتْاء وبا همزة: بدلا منهاء أي: 
عن ا 

ليور 4 ليوم عظيم' " ج40 للشهادة على أممهم بالتبليغ. 

(09- الور ألَْسَلٍ(5)* بين الخلق. ويؤخذ منه جواب «إدَا »» أي: وقع 
الفصل بين الخلائق 

()- #ومآأَدوَكَ مَابَوْم لص لٍ 40 تبويل لشأنه. 

(0)- «وََلوم تكد 4:0 *' هذا وعيد لهم. 

© جِايك الأَييِ(4)5 بتكنييهم. أي: أملكناى © 


)١(‏ قوله: (بالواو...). قرأ أبو عمرو: بالواو وتشديد القاف: #وَقِّتَتٌ*. وأبو جعفر: بالواو 
وتخفيف القاف: لوُقِتَت4. والباقون: با همزة والتشديد: لأَوتْ4. والهمزة مبدلة من 
الواو» والواو المضمومة ربا تقلب همزةً ى) في (وجوه) و(وقوت»: أجوه. وأقوت. 

(1) وقوله: (جمعت...). تفسيره. روي عن ابن عباس. 

(') قوله: (ليوم عظيم). أفاد أن الاستفهام هنا للتهويل والتعظيم؛ وجواب الاستفهام الآية التالية. 

(4) #ومآ أَدوِكَ ....*. مآ #: استفهامية مبتدأ. وحملة #أَدِْكَ *#: خيرها. و«أدرى» تتعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل» الأول: الكاف. وجملة #إمَايوْمالْمَصَلٍ4 سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 
وطإمًا4 في مَبٌَالْمصْلِ4 استفهامية مبتدأ معلقة للفعل «أدرى» عن العمل في مفعوليه 
الثاني والثالث. 

(0) لوَيلُ4: مبتدأء ابتدئ به مع كونه نكرة؛ لأنه متضمن معنى الدعاء؛ فخصصت. 

() قوله: (أي: أهلكناهم...). أفاد أن الاستفهام للتقرير» وذلك أنه كان للإنكار» ودخل - 


(0)- اث نتَبِعْهُمْ الآجزيت '١400(‏ ممن كذبواء ككفار مكة» فنهلكهم. 

(0)- مكَتَنِكَ * مثل ما فعلنا بالمكذيين #أتَفَعلٌ بالْمَجَرِمِينَ (08* بكل من 
أجرم فيم| يستقبل فنهلكهم. 

(09)- يلوم لَتَكذيَ 40 تأكيد. 

(5)- أل لفك ين تَومهين 450 ضعيف. وهو المني. 

(5)- فْجَعلهفي قرا رٍتَكينٍ(5)» حريزء وهو الرحم. 

(9- #إِلَمَدَرٍمَعلُو 4*5 وهو وقت الولادة. 

()- تدرا على ذلك" ممعم لفون (4)50 نحن" " 

(19)- ويلوي سكين 49 . 

(0ع)- #أَلرجَعَلٍ الْار ضكفانً(:5))* مصدر «كفت»»؛ بمعنى: ضمء أي: ضامة. 


- على النفي» ونفي النفي إثبات» وقد تقدم نظيره» ولعل في هذا التقدير إشارة إلى أن 
الجملة التالية 9 ثم نَِعْهُمْ ...» معطوفة على هذه الجملة؛ لأنها في معنى الخبر. 

)١(‏ ثم نتَِعَهُمْ...4. برفع الفعل» فتكون #ثمّ 4 للاستئناف» ويمكن كونها عاطفة؛ لأن 
الجملة الأولى بمعنى الخبر» ى| قدر المفسر: (أي: أهلكناهم). فيكون من عطف الجملة 
الخبرية على الخبرية» ى| ذكرناء والله أعلم. 

(') قوله: (على ذلك). أشار به إلى أن «قدرنا» من القدرة» قال القرطبي: وهو اختيار أبي 
عبيد) وأبي حاتم» والكسائي». ويمكن أن يكون معناه: قدّرناء ى) قرأ بذلك» أى: 


يبا 


آم 


وقَدَرَيَا #: نافع والكسائي؛ أن «قدر) الثلاثي ثي المجرد يأتي بمع: : قذر. كما ذكره ابن 
جرير. وعزاه القرطبي إلى الكسائيء والفراء» والقتبي. 
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(5)- «أعية 4 على ظهرها""" لوَآتون(4)5 في بطنها. 

(0)- موَجَعَلنَا دبا رَوسىَ سسحت 4 جبالًا مر تفعات #وأَسْقبتكك يه 40061 
عذيا. 

(5)- اويل يومف كز ()4» ويقال للمكذبين يوم القيامة!": 

(0)- ##أنطيفوا إل شريو * من العذاب #أتَكَدَبونَ (41)8. 

(5)- ##انطيفوا ل ظِلٍ ذى تَللثِ شعب )4 هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق 
ثلاث فرق لعظمته' ". 

(5)- الا طَللٍِ 4 كنين يظلهم من حر ذلك اليوم لابن © لا يرد عنهم 
شيئًا #مِنَ الهس (50* النار. 

(5)- ِنبا أي: النار تَرَى تمر # هو ما تطاير منها لقص رٍ(4)59* من 
البناء في عِظَمِه وارتفاعه”''. 


)١(‏ قوله: (على ظهرها). وبنحوه فسر قتادة» وغيره» قال قتادة: «أحياءً فوقها على ظهرهاء 
وأموانًا يقرون فيها».اه. و#أحية # مفعول به للكتَانَا# وهو بمعنى: اسم الفاعل» 
وقيل: حال من محذوف, أي: تكفتكم أحياءً وأموانًا. 

(0) قوله: (ويقال...). أفاد أن ما بعده في بحل نصب مقول لقول محذوف. 

(*) قوله: (هو دخان جهنم). وبذلك فسر ابن جرير وغيره» ورواه ابن جرير عن قتادة: 
ونحوه عن مجاهد. 

(5) قوله: (من البناء...). أفاد أن القصر واحد القصورء البناء المرتفع. ووجه الشبه: العظم 
والارتفاع» وهذا التفسير مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وابن مسعود وغيرهم. روى ابن 
جرير عن القرظي»ء قال: (إن على جهنم سورّاء فى| خرج من وراء السور ما يرجع فيها في عظم 
القصر».اه. واختاره ابن جرير» وعن ابن عباس أيضًا: «القصر: قطع الخشب الغليظة»» - 


6-9 وو و وفي قراءة”'": اجِمئلَةٌ)» #صفر(52): 
في هيئتها ولونهاء وفي الحديث” ": لاشرار النار أسَوَدُ كالقيرة» والعرب تسمى سود 
الإبل: صَفْرَاءِ لشوب سوادها بصفرة» فقيل: صَفْر”" في الآية» بمعنى: سود؛ لما ذكر» 
وقيل: لا”*'» والشرر جمع شررة» والشرارٌ جمع شرارة» والقيرُ: القارٌ. 

(9)- ماوَب ليمي نٍإشَكرنَ (4)2. 

()- هدًا4 أي: يوم القيامة لاون ()4”*' فيه بشي 


ت- روى ابن جرير عنه قال: «القصر: خشب كنا ندخره للشتاء ثلاثة أذرع» وفوق ذلك ودون 
ذلكء كنا نسميه القصر».اه. وعن قتادة: «القصر: أصول الشجر وأصول النخل». 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف: #جِمَئلَة4: بالإفراد. 
والجمهور: #جِمَلَتُ#: بالجمع. واختلف في تفسيره؛ فعن قتادة» ومجاهد: «الأينق 
السودء أي: الإبل السود؛؛ وعلى هذا جرى المفسرء وعن ابن عباس» وجماعة من 
المفسرين: «المراد باالالات الصفر: حبّال السفن»» وعلى هذا يكون وجه الشبه العظمة 
والامتداد واللون» والله أعلم وفي رواية أخرى عن ابن عباس: «هي قطع النحاس». 
كها في ابن جرير» واختار المعنى الأولء. أي: الإبل السود. 
وفي الآية تشبيه الشرر بشيئين» ويسمى عند البلاغيين بتشبيه الجمع» وهو تعدد المشبه 


(5) قوله: (وفي الحديث:...). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده. ولكن يعلم معناه ثما ورد 


في وصف النار» ى) يعلم ما نقله القرطبي في هذا الموضع. 

(*) قوله: (فقيل: صفر). كما تقدم في قول قتادة وغيره. 

(5) وقوله: (وقيل: لا). أي: ليس بمعنى السود. بل بمعناه المعروف» ى| يعلم من تفسيره 
بالنحاس في رواية ابن عباسء والله أعلم. 

(0) يوم لاينطِفُونَ (0ج)4. ايوم #: خبر مرفوع. وهو مضاف إلى الجملة التي بعده» ولذا ترك - 
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(0- «إولا بودن لم 4 في العذر #يعَزِرُوت (5)* عطف على اؤدَن)'' من 
غير تسبب عنه» فهو داخل في حيز النفي» أي: لا إذن فلا اعتذار. 
0- ويلوي كزين (4)5. 
(580)- »هداوم الْعَصَلٍ حمَعَت» أبها المكذبون من هذه الأمة ##وَآلْاولِنَ (20)» 
من المكذبين قبلكم» فتحاسبون وتعذبون جميعا. 
(58)- افَِنكلَلحيْدٌ 4 حيلة في دفع العذاب عنكم مكدو ن!(4)20 فافعلوها". 
- التنوين» ىا في قوله تعالى: “9 مَالَ الله هذا يوم ينم ألصَّدِقِينَ هِدَمُ 4 [المائدة: 9١١]؛‏ 
وأسماء الظرف المبهمة ك«يوم» و«حين» إذا أضيفت إلى الجملة جاز فيها البناء على 
الفتح والإعراب. ولكن يختار الإعراب إذا كانت الجملة المضاف إليها اسمية أو فعلية 
فعلها مضارع معربء. ويختار البناء إذا كانت الجملة فعلية فعلها مبني كالماضي» نحو: 
«خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه)ء في حديث فضل الحج. بفتح «يوم» بناءً؛ لأنه 
مضاف إلى الجملة التي فعلها ماضص. 
تنبيه: لا معارضة بين نفي النطق عنهم يوم القيامة -ى] هنا- وإثباته في آيات أخرى؛ 
لأن في يوم القيامة مواقف وساعات. لا ينطقون في بعضها ويتكلمون في بعضها الآخر 
كما نبه عليه علماء التفسير» قال ابن جرير: ايخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال 
ذلك اليوم؛ لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله».اه. 
)١(‏ قوله: (عطف على ##نِؤْدَنْ *). أفاد أن الفاء هنا أي: مإمَِمَئَذِرُونَ # عاطفة» وليست فاء 
السببية» التي يقدر بعدها «أن»» ولذا وقع الفعل مرفوعا بثبوت النون» ولو كانت الفاء 
سببية لكان الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة ونصب الفعل بحذف النون» ىا في قوله تعالى: 


إلا يمٌضئ عَلَيِهِمَ فَيَمُويُواً # [فاطر: 7”7]» وهذا مراد المفسر بقوله: (من غير تسبب). 


(5) قوله: (فافعلوها). تفسير بالمراد ب#كيدون #. و#إكيدون #: فعل أمر للتعجيز» مبنى بحذف 
النون» والنون الموجودة فيه نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم المحذوف. والله أعلم. 


»© ره امجرء التاسع والععشسرون 


(ك)- يوسن كزين )4 . 

(8)- إن مين ف ظِكلٍِ4 أي: تكائف أشجار'”"» إذ لا شمس يظل من 
حرها #وعيُون 480 نابعة من الماء' ''. 

()- #وفوكه سا يشَعَهُونَ (45* فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة 
وكاليك 5 

(89)- “وأ وأَمْرَبُو هنس 6 حال» أي: متهدئين ##بمَا سر تحَمَلُون(55)* من الطاعة. 

0 - مإِنَاكدِك 4" *' ى) جزينا المتقين «يحرى التحينينَ (461)89. 

(ك)- يليم زكرن )4 . 

(00)- #كلوأ وتمَّعُوا 4 خطاب للكفار في الدنيا ليا 4 من الزمان” » وغايته 
إلى الموت» وفي هذا #هديد لهم" مإإذكر يمون ((5). 

(8)- #ويل بوْسِذ مربي (41]80. 

)١(‏ قوله: (أي: تكائف أشجار). كما قال القرطبي: «والمراد بالظلال: ظلال الأشجار وظلال 
القصور مكان الظل في الشعب الثلاث: وفي سورة يس: 98م وَأَرْوْجَهْرْ في ظِلَلٍ عل 
الْأَرايك مُكَكنونَ :41 [الآية: 05]).اه. 

(0) قوله: (نابعة من الماء). توضيح لمعنى العيون. فإن العين لفظ مشترك. 

(©) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن الجملة التالية في محل نصب مقولة لقولٍ محذوف. 

(5) #كَدِكَ *. في محل نصب مفعول مطلق» وهو نعت لمصدر محذوفء أي: جزاءً كذلك. 

(0) قوله: (من الزمان). فيكون قليلا منصوبًا على الظرفية نعنًا لمحذوف. 

() قوله: (وفي هذا...). أي: فالأمر هنا متضمن للتهديد. 
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- 


4 #وَإِذَاقِلَ شر أرَكعوأ 4 صلوا"' للا حوس ((ره) 4 إلا ساون 

0 ويل يَوْمبذ سْكَرْبينَ لع . 

()- مي حَدِيثْ بَمَدَمْ * أي: القرآن يُؤْمِئْوت #0 أي: لا يمكن 
7 بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به؛ لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل 
عليه غيره. 


)١(‏ قوله: (صِلّوا). يعني في الدنيا. والمراد بالركوع: الصلاة» فهو من المجاز المرسل. روي 
هذا المعنى عن مجاهد وقال مقاتل: «نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة»» ونقل القرطبي 
عن مالك أنه دخل المسجد بعد العصر فجلس ولم يصل؛ لأنه لا يرى التنقل بعد العصرء 
فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع» فقام وركعء ول يحاجّه بمذهبه. فقيل له في ذلك. 
فقال: خشيت أن أكون من الذين وأ وَإِذَاقِْلَ شع أرَكعُوا لا ركوس (ه)41».اه. ملخصًا. 
وعن ابن عباس: هذا يوم القيامة إذا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود». ى| 
تقدم في سورة (ن»» فيكون مضمون الآية الإخبار بها سيقع» والله أعلم. 
فائدة: تكرار آية ويل يَوْمِذ لمَكْدْينَ # فيه تكرير التخويف والوعيدء وقيل: ليس بتكرار؛ 
لآنه أراد بكل منها غير الذي أراد بالأخرىء كأنه ذكر شيئًا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء 
ثم ذكر شيا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذاء وهكذا للآخرء أفاده القرطبي. 


ا مكية"''» وآياتها أريعون أو إحدى وأربعون آية 


هيقن ايم 
- - عَم # عن أي شيء ال 
()- لاعن لاير7452" بيان لذلك الشيء» والاستفهام لتفخيمه» وهو 
ما جاء''' به النبي يَكْهُ من القرآن المشتمل على البعث وغيره. 
- # الى هيه لِمُون(5)* فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه. 
(- #كلا» ردع ا له 
0 ركلا سيعلون )6 تاك" ” وجيء فبه ام » للإيذان بأن الوعيد 


)١(‏ قوله: (مكية). ولم أر فيه اختلاقًا. 

(0) قوله: (عن أي شيء). أفاد أن #أعَمَ * موّلف من «عن» الجارة» و(ما» الاستفهامية, 
وليس فعلًّا ماضيّاء ىا يظنه بعض الجهلة» ومن القواعد الإملائية المشهورة أن «ما) 
الاستفهامية إذا جرّت بحرف وجب حذف الألف. ويجعل الجار مع «ما» ككلمة 
واحدة» نحو: عم فيم» إلامَ» علامَ. وهذا الحذف خاص ب«ما» الاستفهامية» دون 
غيرها. كالشرطية والموصولة. فتثبت الألف. 

1 عن ألنََاآلْمظِي و( *. متعلق بفعل محذوف. أي: يتساءلون عن النبأ العظيم. 

(5) وقوله: (وهو...). أي: النبأ العظيم. روي عن مجاهد أن المراد بالنبأ: «القرآن». وعن 
قتادة: «البعث بعد الموت»» وعن ابن زيد: «يوم القيامة»» وفي كلام المفسر إشارة إلى 
الجمع بين هذه الأقوال. 

(0) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى» أما الإعراب فالجملة الثانية معطوفة» وإذا أريد تأكيد 


الجملة تأكيدًا لفظيًا فالأكثر العطف ب#ثءَ #» وقد تتكرر الجملة بلا عطف, ويترك- 


سنس 2 
الثاني أشد من الأولء ثم أومأ تعالى''' إلى القدرة على البعث فقال: 

5 - أل جَعَل خرص مهن دَا(5)* فراشًا كالمهد. 

(0- #وَليْبَالَ أزتام()* تنبت بها الأرض”'"2. كا تثبت الخيام بالأوتادى 
والاستفهام للتقرير' ". 

((4)- #وكلقسك أَرْوجا(40 ذكورًا وإنانًا”". 

0 0 :30> راحة لأبدانكه*. 

(0)- م وَجََلَنا الكل بَاسَا[:41)0 ساترًا بسواده. 

(5)- ماوَجعلنَا لبَارَمَعَائ4)0 وقتًا للمعاش""' 


- العطف إذا أوهم التكرار» نحو: لأضربنٌ زيدًا ثم لأضربنٌ زيدًاء فههنا يحذف العاطف. 
كا ذكره النحاة. 

10)اقؤل:ذق اومان فيه إشارة ينان ارتناط هذه اله بعف هد وزازما) أي كنا 

(0) قوله: (تثبت...). أشار إلى أن الأوتاد من باب التشبيه» وفي هذا دلالة على أن الأرض 
ثابتة غير متحركة» خلافا لما عليه الفلسلفة الحديثة» قال ابن كثير: «أي: جعلها لما أوتادًا 
أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها».اه. 

(*) وقوله: (والاستفهام للتقرير). تقدم نظيره مرارًا. 

(:) قوله: (ذكورًا...). وكذا طوالًا وقصارًاء أو ذوي دمامة وجمال. كما ذكره ابن جرير 
5-7 

(5) قوله: (راحة...). وبها فسر ابن جريرء وقال: «أصل «سبات» السكون». وقال 
القرطبي: «أصله: التمدد» وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد. فسميت الراحة سبئاء 
وقيل: أصله القطعء فإذا نام وارتاح انقطع عن الناس».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (وقتًا...). أشار إلى أن #مَعَامًا# ظرف زمانء ويحتمل كونه مصدرًا ميميًا فيحتاج 
إلى تقدير مضافء أي: وقت معاشء ك| أفاده القرطبي. 


(9)- لوَبَيِا تَقَكم سما 4 سبع سماوات لإشِدا()4 جمع شديدة» أي: 
قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. 

()- لوجم يرجا 4 منيرًا”"" «إوَهَاب(4)2 وقَادَاء يعني: الشمس. 

(0)- ماوَآَرَلَسَاينَ ألمُعَِرَتِ * السحابات التي حان لها أن تمطر'"» كالمعصر 
الجارية التي دنت من الحيض" " #إما تجا 4019/1 صبّابًا”*). 

(0)- لج يحبا كالحنطة و40 كالتبن””. 

(5)- لوجت 4 بساتين لأآلنا4)5(6 ملتفّة» جع لفيف”"”» كشريف وأشراف. 

(0- لإ يََالَسْلٍ 4 بين الخلائق #كنّ )4 وقنًا للثواب والعقاب. 

(0)- ايوم يْعَحُ ف ألصّورٍ 4 القرن» بدل من ايوم ألْمَصَلِ 2» أو بيان له» والنافخ 
إسرافيل فون # من قبوركم إلى الموقف «#إأفواجا(4)0 جماعات مختلفة. 


)١(‏ باجا # مفعول به ل#جعلنا 4 وجعل هنا بمعنى: خلقء ولذا يتعدى إلى مفعول 
واحد. بخلاف «جعل» في الآيات السابقة» فهو بمعنى: صيّر له مفعولان» ىا هو 
واضح.ء وقد ذكرنا أن «جعل» له أربع استعمالات. [تفسير سورة البقرة (557)]. 

() قوله: (السحابات). ما ذكره المفسر من المعنى مروي عن ابن عباس» والربيع؛ وسفيان. واختاره 
ابن جرير. وعن ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة: «الرياح»» وعن الحعسن» وقتادة: «السماء). 

(9) وقول المفسر: (كالمعصر الجارية...). يفيد أن هذا اللفظ استعارة. 

62 وقوله: (صبايًا). روى نحوه عن أبن عباس» ومجاهدل. والربيع» قالوا: «منصيًاا وعن 
سفيان: «متتابعًا), وقال ابن جرير: «الثج: الصب المتتابع».اه. باختصار. 

(0) قوله: (كالتبن). التبن بالباء: النبات إذا فصل عنه الحبٌ. وفي بعض النسخ: (كالتين) بالياء. 

(5) قوله: (جمع لفيف). هذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكسائيء وأبي عبيدة. وعن الكسائي 
أيضًا: «جمع لِفء بكسر اللام أو ضمها»ء وعن الزمخشري: «لا واحد له). 


سياد 2 :0 
01 #وَفْبِّحَتٌ السَّمَآءُ # بالتشديد والتخفيف”'» شققت لنزول الملائكة 


3 ون واب 0 4 ذات أبواب”") 

يم #وَسْيتٍ لَلْيَالُ 4 ذهب بها عن أماكنها #مَكَاءتَ سرَابط(5)* هباءً» أي 
مثله في خفة سيرها ". 

00 كيه 100 54 كات ص صاوا )6 راصدة أو رض 

()- الَلطَْينَ © الكافرين» فلا يتجاوزونها )4 مرجعا لهمء 
فيد خلونها. 

0 «لَبِئِنَ * حال مقدرة» أي: مقدرًا لبثهم ##فبا فأ حَقابا(45* دهورًا لا 
نهاية هاء تمع : حقب -بضم أوالة” 3 


)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ بالتخفيف: #وَفِيِحَتٍِ #: عاصمء وحمزة» والكسائي؛ وخلف. 
وبالتشديد: الباقون. والتشديد يفيد المبالغة. 

(؟) وقوله: (ذات أبواب). يفيد تقدير مضافء وقيل المعنى: فصارت قطعًا كقطع الأخشاب 
للأبواب» أي: كقطع الأبواب. ذكره ابن جرير بدون عزو. فيكون من التشبيه البليغ. 

(*) قوله: (أي: مثله...). فيكون من التشبيه البليغ» والله أعلم. 

(:) قوله: (راصدة). على هذا يكون من صيغة المبالغة من «رصّد)» وعلى أنه بمعنى: مرصدة: 
يكون مفعالًا من اسم الآلة بمعنى: المكان» نحو: المضمار والمرقاة. أي: هي مُعدَّة لهم 
يناسبه ما روي عن مقاتل: اححبِسَااء وقيل: طريقًا ومرّاء كما روي نحوه عن الحسن. 

(5) قوله: (جمع: حقب). الحُقبء قيل: ثمانون سنة» كما روي عن علّ» وأبي هريرة» وغيرهماء 
وقيل: ثلاثائة سنة» كما روي عن بشير بن كعب» وقيل: سبعون ألف سنة» كما روي 
عن الحسن» روى ذلك ابن جرير» ولكن الأحقاب جمع» ولا يدري ذلك إلا الله» قال 
الحسن: «أما الأحقاب فليس لا عدة إلا الخلود).اه. 


(8)- الا يدُوفْونَ فيا بَرََا4 نومًا''"» فإنهم لا يذوقونه ولا سَراه(4)5 ما 


جل" 
يشرب تلذذا” / 


(1- 96 إلا لكن”" ##حِيمًا # ماء حارًا غاية الحرارة #وَعَسَافًازم) بالتخفيف 
والتشديد” ''» ما يسيل من صديد أهل النار» فإنهم يذوقونه. جوزوا بذلك” “أ 


(5)- #اجَرَا وِمَان(4)5 موافقًا لعملهم» فلا ذنب أعظم من الكفرء ولا 


عذاب أعظم من النار. 


)١(‏ قوله: (نومًا). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد, والسدّيء وأبي عبيدة» وغيرهم. 
واستدل على ذلك بشواهدء يقال: « منع البرد البرد. أي : أذهب البرد النوم ).اه. 
وضعفه ابن جرير. وفسره بالمعنى المشهور الذي هو ضد ا رٌ. 

(1) قوله: (ما يشرب تلذدًا). قيد به لأن لهم شرابًا حميً). 

("') قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع» على ما فسره» وكا جرى عليه في «الكشاف», 
ويصح كونه استثناءً من #سَرابً* على أن المراد بالشراب» مطلق الشراب» فيكون 
الاستثناء متصللاء كما مشى عليه أبو حيان وغيره» وذكر الوجهين الشيخ الدرويش في 
كتابه «إعراب القرآن). 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتشديد: حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ 
الباقون: بالتخفيف: لوَعْسَافًا»#. وما ذكره من التفسير مروي عن عكرمة» وعطية بن 
سعد وغيرهما. وروي عن ابن عباسء وغيره: «هو الزمهريرء أي: البارد» أشد 
البرودة»» وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: ما يفيد أنه السائل المنتن»» واختاره ابن 
جريرء قال: «هو فعال من قولهم غسقت عين فلان إذا سالت دموعهاء وغسق الجرح 
إذا سال صديده».اه. 

(05) وقول المفسر: (جوزوا بذلك). دخول إلى الآية التالية. وأفاد أن #جَرَاءَ * مفعول 
مطلق لفعل مقدر. 


مععات 2 


- اإِنَبم كَانوالايرْجُونَ #* يخافون #حسابا(4)50 لإنكارهم البعث. 

(0)- ##وَكدَبوا باينا 4 القرآن ##كدًَاب(()4 تكذيبًا”'. 

(59)- لول سَىءِ 54" من الأعمال ظالَحْصيَْهُ 4 ضبطناه «#كمبًا4)0* 
كيب" في اللوح المحفوظ؛ لنجازي عليه. ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. 

(5)- #نَدُوقوا © أي: فيقال لهم'” في الآخرة عند وقوع العذاب: ذوقوا 
جزاءكم فلن تَرِيِدَُمْ إِلَاعذَابا (4)5 فوق عذابكو”" . 


50 - إن نمقي مَقارَ(50* مكان فوز في الحنة'""'. 


)١(‏ قوله: (تكذيبًا). أفاد أن وك ابا مصدر ل«كدّب». ووزنه: فِعّال وهو مصدر ساعي 
لفعلٍ لكنه كثيرء كى| يعلم من الزمخشري. 

(1) وَل َىْءِ 4. منصوب بفعل مقدرء أي: أحصينا. فهو من باب الاشتغال» ويجوز فيه 
الرفع إعرابًاء لكن لم تقع به القراءة العشرة» فلا يجوز الرفع قراءةً. 
#كتنبًا»: إما مفعول مطلق ل#الَحَصْئةُ #. أو حال بمعنى: مكتويًا. 

(؟) قوله: (كَتْب)). أشار إلى أنه مصدرء يقال: كتب يكتبٌ كَنْبا وكتابًا وكتابَة. وفي بعض 
النسخ: (كتبناه). 

(5) وقوله: (ومن ذلك...). أراد به ربط خصوص ما تقدم في الآية السابقة بعموم هذه الآية. 

(6) قوله: (فقال لهم:...). أشار إلى أنه مقول لقول محذوف. 

(5) قوله: (فوق عذابكم). روى ابن جرير عن عبدالله بن عمروء قال: «لم تنزل على أهل 
النار آية أشد من هذه: #مَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ إِلَّا عذَبًا(4)5. قال: «فهم في مزيد من 
العذاب أبدًَا).اه. نعوذ بالله من عذابه. 

(0) قوله: (مكان فوز...). أشار به إلى أن ##مَقَارَ4© اسم ظرف. ويحتمل كونه مصدرًا ميميًا 
كا ذكر ابن جرير. وعلى كل حال المآل واحد. 


(59)- حَرَِقَ * بساتين» بدل من ١مَقَازَاهء‏ أو بيان له #وأعنب()4* عطف 


3 2 


على «مفازا) 


(5- وَكاعِبَ 4 جواري تكعبت ثديين» جمع كاعب '" ##أزابا(2)* على سن 
واحد "؛ جمع ترب -بكسر التاء وسكون الراء-. 

1 ركسا د هانا 0 خمرًا مالعة مهالا" وفي سورة «القتال»: #وأهار 
من خمر #. 

()- مالَاسْمَعُودَفِبًا * أي: الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لوا # 
باطلّا من القول ' #إولا كِدَّبًا()» بالتخفيف""'. أي: كذيّاء وبالتشديد» أي: 


)١(‏ وقوله: (عطف على ##مقَازًا ). لعله لم يجعله معطوفًا على حدائق؛ لأن الأعناب ليس 
اسم مكان» ولكن الظاهر من كلام المفسرين والمعربين أنه عطف على «حدائق», 
وكذلك ما بعده» ويكون كلها بيانًا للمفاز» والله أعلم. 

(؟) قوله: (جمع كاعب). وهو جمع قيامي؛ لأن فاعلًا إذا كان للمؤنث جمع على فواعل. 
كطالق» طوالق» وحائض وحوائضء وكذا إذا كان اسًَ) لغير عاقل» نحو: كاهل 
وكواهل أو وصمًا له نحو: صاهل وصواهل. وأما لو كان وصمًا لمذكر عاقل فلا يجمع 
عليه إلا ما سمع من نحو: فارس وفوارس 

(؟) وقوله: (على سنّ واحدٍ). أي: عمر واحدٍء فالسن , بمعنى: العمر» ولذا ذُكّر واحد, ولم 
يقل واحدة بالتأنيث. فالس -واحدة الأسنان- مؤنثة. 

(؟) قوله: (مرًا مالئة). أشار إلى أن #دِمانًا 4 اسم مصدر من: أدهق» بمعنى: ملأء وهو 
بمعنى: اسم الفاعل» وبمثله ورد التفسير عن ابن عباسء وقتادة» والحسن وغيرهم. 
وقال مجاهد: «متتابعة»» وعكرمة: «صافية». 

(0) قوله: (باطلًا). فسر به ابن جرير وغيره» وروي عن قتادة. 

(5) قوله: (بالتخفيف...). أي: تخفيف الذّال: #كِدبًا#: قرأ به الكسائي. وبالتشديد: 


#كد)4: قرأ الجمهور. 


سومرة اليا 20006 
تكذيبًا من واحدٍ لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا غند شرب الخمر. 
(5)- اجر من رَيْكَ # أي: جزاهم الله بذلك جزاء''' #عطة 4# بدل من 
جر ا ا حسابا )!46 أي: كثيرًا”''» من قولهم: أعطاني فأحسبنيء أي: أكثر علي 
- 5 لسوت وَالْارْضٍ 4 بالجر والرفع”" «إوما يتما تمن كذلك: 
وبرفعه مع جر «رَتٍ )» #لَامَلكْنَ # أي: الخلق ينه 44 تعالى #نطابا(0©)* أي : 


)١(‏ قوله: (أي: جزاهم...). أفاد به أن #جَرّ» مفعول مطلق لفعل محذوف, و#عطك © بدل 
بوه 4 كما قال المفسر. وأفاد البدلُ أن ذلك فضل من الله وعطاء محضء وليس 
اي المعتزلة. 
(؟) وقوله: (كثيرًا). أفاد أن #حسابا» مصدر بمعنى: اسم الفاعل» وهو نعت ل#عَطَكَ 4. وقول 
المفسر يوافق ما قال قتادة: «عطاءً كثيرًا»» وما ذكر المفسر من معنى #حسَابًا©» وأنه مأخوذ 
من قولهم: أعطاني فأحسبني» عزاه القرطبي إلى القتبيّ بعدما فسر بذلكء كما نقل قريبًا منه 
عن الزجاج والأخفش. وقال مجاهد: «#يسابًا#. أي: حسابًا بأععالهم». فالحساب 
بمعنى: العد» أي: بقدر ما وعده الله تعاللى. 
(") قوله: (بالجر والرفع). الحاصل ثلاث قراءات: 
-١‏ بالرفع في #رَبُ 04 و «#الرمكن 4 : : وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي 
جعفر. ووجهه: أنه خير لمبتدأ منحذوف. 
7- بالجر فيهم|: قراءة ابن عامرء وعاصمء ويعقوب. ووجهه: على أنه بدل من #إرّيكَ 4. 
'- بالجر في رت #. والرفع في #آلرَحممنْ *: قراءة الباقين. فقول المفسر: (كذلك) أي: 
بالجر والرفع في #الرحمكن *. 
وقوله: (برفعه...). بيان للقراءة الثالثة» ى| هو واضح. 


لا يقر احن أن قاطي ونا 00 

(58)- يوم #4 ظرف لالا مَلِكْون)ء يفوم الروح * جبريل”"'» أو جند الله 
اكه صَدَ 4 حال. أي: مصطفين”" للا كلمت » أي: الخلق إلا من 
أذ له لمن # في الكلام #وَمَالَ * قولا #صوَاب(4)50 من المؤمنين والملائكة كأن 
يشفعوا لمن ارتضى . 

(5)- لِك لمأن # الثابت وقوعه. وهو يوم القيامة #هَّمَن سَآهَأ 
َيه مَاب45 مرجعًاء أي: رجع إلى الله بطاعته”*' ليسلم من العذاب فيه. 

()- #إنَآ دربم 4 أي: كفار مكة لعَدَاا ميا * أي: عذاب يوم القيامة 
الآتي””'» وكل آتٍ قريب #يَوْمَ * ظرف لاعَدَابًا؛ بصفته #ينظر الْمَرهِ # كل 


بف 
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مذي 


010 قوله: (أي: لا يقدر...). أ إلا من أذن له منهم. قاله ابن جرير وغيره. يقول ابن 

(0) قوله: (جبريل). ذكر المفسر قولين في تفسير #الرحٌ © هنا: 
الآول: أنه جبريل َبَتَك قاله الضحاك» والشعبى. 
الثاني: جند الله» أي: خلق من خلق الله» روي نحوه عن مجاهد, واللأعمشء وروي عن 
ابن عباس» وابن مسعود: «أنه ملك أعظم الملائكة خلقًا»» وروي عن ابن عباس أيضًا: 
«(أنه أرواح الناس»» وعن ابن زيد: «أنه القرآن». 

(*) قوله: (أي: مصطفين). أي: فالمصدر #صَفًا # بمعنى: اسم الفاعل. 

(5) قوله: (أي: رجع إلى الله). كاقال قتادة: «اتخذوا إلى الله مآبًا بطاعته».اه. 

ره قوله: (عذاب يوم القيامة»). وبه فسر ابن جرير وغيره. ورحجحه القرطبي» وعزاه إل 
الكلبي وغيره» وعن مقاتل: «هو قتل قريش ببدر»». وعن قتادة: «عقوبة الدنيا؛ لأنها 
أقرب العذابين»).اه. 


الما 2216 
سوص* 1 42 (ههم 


يه 2 سمس رمخ ؤم صديهه هم 


امرئ"'' #إمَا قَدَمَتَيْدَاهُ # من خير وشر #ويفول الَْاورْيلتَيِ 4 «يا) حرف تنبيه 


على ولمم 


4 ريا )4 يعنى: قال اغا ب يقل ذلك" عنذها تون الله تعالى للبهائم 
بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: «كوني ثرابًا». 


)١(‏ قوله: (كل امرئ). أشار إلى أن «أل) في #الْمَرءِ ‏ للاستغراق. 

(0) قوله: (حرف تنبيه). أي: ليس للنداء؛ لدخوها على «ليت»» وهي حرفء والنداء من 
علامات الاسم. 

(*) وقوله: (يقول ذلك...). ورد ذلك في حديث الصورء وورد ني ذلك آثار» عن أبي هريرة 
وغيره؛ ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن أب هريرة وََِيَدعَنهُ قال: «إن الله يحشر الخلق 
كلهم كل دابة وطائر وإنسانء يقول للبهائم والطيور: كونوا تراباء فعند ذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت ترابًا».اه. وذكر ابن كثير معنى آخرء قال: «أي: يود الكافر يومئذ 
أنه كان في الدار الدنيا ترابّاء ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود).اه. 


م سورة النازمات . 


2000 5 0 ١0 
مكية'''؛ وآياتها: ست وأربعون آية‎ 


َماتَِ الكل اليم 


ٍِ 


()- #وَالترْعاتٍ »4 الملائكة تنزع أرواح الكفاد”"ا #غرقا(ر)» نزعا 7 


_- 


0 


()- وا لتَضِطَتٍ نط4 الملاتكة تنشط أرواح المؤمنين”' » أي: تسلها برفق. 
()- مإوَالسيِحَتٍ سبا(5)* الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى ”'» أي: تنزل. 
()- م مَلسَيِمتٍ سَبَق()* الملائكة تسبق بأرواح المي إل الك" . 


)١(‏ قوله: (مكية). لم أجد فيه خلافًا. 

(5) قوله: (الملاتكة تنزع...). هذا القول مروي عن ابن عباس» وابن مسعود. وسعيد بن 
خير وعدرهم” 
و#إغرقا#: اسم مصدر بمعنى: إغراقًا في النزع» أي: تنزعها من أقصى الأجساد. ى) 
ذكره الزمخشريء وهو مفعول مطلق. 

(©) وقول المفسر: (نزعا بشدة). تفسير بالمراد. وعن قتادة» والحسن: «النازعات: النجوم تنزع 
من أفق إلى أفق» أي: تنتقل»»؛ وقيل غير ذلك» وأجاز ابن جرير كون المراد كل ذلك. 

(5) قوله: (الملائكة تنشط...). روي هذا المعنى عن ابن عباس» وعنه أيضًا: «هي أرواح 
المؤمنين تنشط للخروج عند الموت»). 

2( قوله: (الملائكة تسبح...). هذا مروي عن ابن مسعود. وعلي ومخاهد. وغيرهم» وروي 
عن مجاهد أيضًا: «أنها الموت تسبح في نفس ابن آدم»)» وعن قتادة: «النجوم)» وعنه 
أيضًا: «السفن». 

030( قوله: (الملائكة تسبق...). كذلك روي عن علي» ومسروقء ومجاهد وغيرهم. وروي 
عن قتادة: «هي النجوم»)؛ وعن عطاء: «الخيل»). 


سومرةالنارعات 0 )20 
0 9# فَالْمدراتِ 4 الملائكة تدذبر أمر الو أي : تدر بتدلبيره. 
وجواب هذه الأقسام محلوف» 5 لتبعثن يا كفار مكة. وهو عامل 3 
((5)- ميم يَف اأجنة(/5)* النفخة الأولى'". بها يرجف كل شيء: أي: 
يتزلزل» فوصفت با يحدث منها”'. 
(0)- 9# تتبعها ا لرادفة'4)9 النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة””"» والجملة حال من 


ج30 فاليوم واسع'" للنفختين وغيرهماء فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. 


() قوله: (الملائكة تدبر...). روي عن علي» ومجاهد» والحسنء وقتادة وغيرهم. 

(؟) قوله: (وهو عامل في:...). أي: الفعل المقدر: لتبعثنَ عامل في ميو # الآتي في الآية التالية. 

(6) قوله: (النفخة الأولى). أي: #أَاجِنَه# هي النفخة الأولى» و #آلرَادَِة» الآتية في الآية 
التالية هي النفخة الثانية» روي عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. 

(:) قوله: (فوصفت...). أي: وصفت النفخة بأنها الراجفة» أي: أسندت الرجفة إليها مجارًا 
عقليًا من الإسناد إلى السبب؛ لأن النفخة سبب للرجفة؛ أي: فهي تحدث من النفخة. 

(5) قوله: (وبينهما أربعون). ثبت في «صحيح البخاري» عن أب هريرة مرفوعا: بين 
النفختين أربعونء ولم يحدد ذلك أبو هريرة رَََنََعَنك أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة. 
[البخاري (5075)]. وقد روي عن الحسن أنها أربعون سنة. كما أورده القرطبي. 
وقال: «ثبت ذلك مرفوعا». وتقدم في النمل والزمر بعض التفاصيل. 

(7) قوله: (الجملة...). يعني أن جملة #تتبعها ا لرَاوفة(:)* في محل نصب حال من #اَرجِفَة ©. 
ومن المعلوم أن الجمل الواقعة بعد المعارف تعرب أحوالاء وبعد النكرات تعرب نعوتاء 
إلا ما استثني من ذلكء. وقد ذكرناه في «رسالة الاستثناء». 

(0) وقوله: (فاليوم واسع...). جواب لإشكال حاصله: أن البعث يكون بعد النفخة الثانية 
وبين النفختين أربعون سنة» وقد تقدم أن #يوم بَيَجِىُ # ظرف للفعل: (لتبعثنّ)» وذلك 
يقتضي كون البعث يوم الرجفة الأولى» مع أن بينها وبين البعث أربعين سنة. 2 


اه 5 اجرء الثلاثون 


'(4)- #قلوبٌ يَوْميِذِ وَاحِمَهُ ((412 خائفة قلقة”" . 

(()- # أَبَصَسرهَا حَئِعةر:)* ذليلة لهول ما ترى. 

0 #يَقُوُونَ 4 أي: أرباب القلوب والأبصار”"؛ استهزاءً وإنكارًا للبعث 
#لونَا # بتحقيق الهمزتين' '"' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في 
الموضعين #المَرَدودونَ في الحافرة[0)* أي: أَثْردَ بعد الموت إلى الحياة؟ و(أَافرَوَ): 


اسم لأول الأمر”” '» ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء. 


- فأجاب المفسر: أن ذلك اليوم واسع, فكأن الرجفتين والبعث في يوم واحد. ويمكن أن 
يكون يم بََجْتُ ظرفًا لما دل عليه #وَاحِمّه 2 وجملة #قَلُوبٌ يَوْميِذٍ وَلجمَهُ 420 
جواب القسمء فلا يأتي هذا الإشكالء والمعنى: تجفٌ القلوبٌ يوم ترجف الراجفة. 
و#راجمة #: اسم فاعل من: «وَجَفَء يف)» ك«وعد, يعِد). والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (خائفة...). ى) روي نحوه عن ابن عباس وغيره. 

(0) قوله: (أي: أرباب...). أشار إلى أن الضمير في #يِقولُونَ # عائد على ما دل عليه الأبصار 
والقلوبء دلالة التزامية» والمراد: الكفار المنكرون للبعث» ى! فسر بنحوه ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (بتحقيق...). قرأ نافع وابن عامرء والكسائي» ويعقوب: لألونًا * #إإدًا #. وأبو 
جعفر: ًا * #أءِدَا . والباقون: للَونًا 4 #أَودَا #. وعند إثبات همزة الاستفهام ففيه 
التفاصيل السابقة في سورة الواقعة: #إأيِدًَا مِنْنَا [الآية: 517]» وظاهر كلام المفسر 
ههنا أن القراءات اثنتان؛ لأنه لم يذكر حذف الألف بين الهمزتين» وهي أربع قراءات 


كا تقدمت هناك. 
(5) قوله: (و#الحافرَة» اسم...). هذا المعنى ذكره الزمخشري وغيره. وأصله المكان الذي 
حفرت فيه قدمه» أي: أثرت. فا حافرة , بمعنى: المنسوب إلى الحفر. وفسره ابن عياس: 


«بالحياة»» وعن مجاهل: (الأرذ ض التي حفرت بها قبورهم)؛ ومآل الأقوال واحد.ء وهو 
إنكارهم البعث. والله أعلم» وعن ابن زيد: موا لَافْرَو4: النار». 


و 


(9- ل دا كُنَاعِظمَا ججرة 4*0 وفى قراءة”'": (تَنَخِرَةٌاء بالية متفتة نحيا”". 

(9)- #تَالْوايَلْكَ * أي: رجعتنا إلى الحياة #إإدًا * إن صحت (كرٌه # رجعة 

#حاسرة(405 ذات خسران. 

(0- قال تعالى: #فَلِنًا هَ * أي: الرادفة التي يعقبها البعث ##رَْجِره » 
نفخة"" )4 فإذا تفخت : 

()- تدهم » أي: كل الخلائق إبلتَاهرَة()4 بوجه الأرض”*» أحياء 
بعدما كانوا ببطنها أموانًا. 

7-0 اهل نلك # يا محمد #حَدِيثُ موسو 4110 عامل في07) 

(8)- مذ نادنه ربمه يواد امد طوف 4050 اسم الوادي”"» بالتنوين وتركه”. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف. ورويس: #تلخرة#: 
بصيغة اسم الفاعل. والباقون: #يَخْرَه4: بصيغة الصفة المشبهة. 

(1) وقوله: (نحيا). جواب #إإدًا. 

(") قوله: (نفخة). بها فسر ابن عباس» وابن زيد. وقال مجاهد: «صيحة». وهما متقاربان. 

(5) قوله: (بوجه الأرض). الساهرة: وجه الأرضء» سمي بذلك؛ لأن فيه نوم الحيوانات 
وسهرها. فوصف بصفة ما فيه. قاله ابن جريرء ونْقِلَ التعليل عن الفراء وغيره» ىا في 
القرطبي. وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس» وعكرمة؛ والحسن وغيرهم. 

(4) هذه الآية وما بعدها تسلية للنبي بَلِِِ أي: إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك ثم 
أخذناه» وكذلك هؤلاء.اه. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (عامل في...). يعني أن #حَدِيث * عامل في ##إذ نادنه # ف«إإذ © ظرف متعلق 
ب#حَدِيتٌ #» وليس متعلقًا ب#أذنك #»كى) هو واضح 

(0) قوله: (اسم الوادي). وقد تقدم في طه. 

(6) وقوله: (بالتنوين...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب: بلا تنوين. - 


(9- فقال: دعبل فعَونَ نكي 41000 تجاوز ا حد في الكفر. 

(0)- #تَثْلَ هل لَك أدعوك”" لِك أن تَرَك(0)* وني قراءة'": بتشديد 
الزاي» بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء تتطهر من الشرك» بأن تشهد أن لا إله 
إلا الله" . 

(9)- #وَأَهدِيك إل رَيْكَ 4 أدلك على معرفته بالبرهان”” 'إفتَحَسّئ 40/7 فتخافه. 

(2)- تأنه اليد البرك :)4 من آياته التسع”*» وهي: اليد والعصا”". 

((5)- مكدب # فرعون موسى #وعَصئ 450 الله تعالى. 

(50- لاثم أدبر# عن الإيهان ##نتئ 4259 في الأرض بالفساد. 

(57)- مَحَدَرَ # جمع السحرة وجنده #إقتادى(4)5. 


والباقون: بالتنوين. أي: بالصرف ومنع الصرفء والمنع للعلتين: العلمية والتأنيث. 
والصرف بإلغاء التأنيث؛ لأن الأماكن يجوز تذكيرها وتأنيثهاء باعتبار المكان والبقعة. 

)١(‏ قوله: (أدعوك). أشار إلى أن #مّل لَكَ © يتضمن معنى: أدعوك» ويتعلق به الجار 
والمجرور فاك أن ترك 40 والاستفهام للعرضء ويمكن تعلق الجار والمجرور بمبتداً 
محذوف, و#إلّكَ * خبرهء والتقدير: هل لك رغبة أو مَيْل إلى أن تزكّى. وعلى كل حال» 
الاستفهام للعرضء والحث بلطفء كا ذكره في «إعراب القرآن». 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بتشديد الزاي: نافع» وابن كثير» وأبو جعفر» ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بالتخفيف. ووجهها ى) قال المفسر. 

("') وقوله: (بأن تشهد...). روي نحوه عن ابن عباس. 

(؟) قوله: (باليرهان). وهو ما بعث به من الآيات. 

(5) قوله: (من آياته). أي: المذكورة في الأعراف وغيرها. 

(7) وقوله: (وهي اليد والعصا). روي عن مجاهد, وقتادة» والحسن. 


(©)- <تدَل ارم القق(4)2” لارب نوقي. 

(0)- مَأمدَه لم4 أهلكه بالغرق #تكل» عقوبة” " #الآيرَءَ 4 أي: هذه الكلمة'" 
ولوك 40 أي: قوله قبلها: «مَاعَلِمَتُ لَحكُم يَنْ لدو عَبَرصف ) [القصص: 78], 
وكاثانيتهنا أريغون شكة: 

(9)- #إِنَف دَلِكَ 4 المذكور مالْعِبره لَمَنيخْسى(5* الله تعالى. 

(5)- َنم © بتحقيق الهمزتين”''» وإبدال الثانية ألقًا وتسهيلها وإدخال 
ألف بين المسهلة والأخرى وتركه؛ أي: منكرو البعث ”© طآمَد لانت أشد 
خلقًا بها 450 بيان لكيفية خلقها"' '. 


)١(‏ الاق » هنا أراد به العلو المعنوي كا هو واضح. 

(0) قوله تعالى: #تكالٌ# مفعول مطلق ل## تمده #. 

(9) وقول المفسر: (أي: هذه الكلمة). أي قوله: #إأنأ ريم التك4)50. فمعنى الآخرة: الكلمة 
الأخيرة. والأولى: أي: الكلمة الأولى وهي قول: #ماعَلِمَتٌ كم ...* إلخ. وكذلك 
فسره ابن جرير» ورواه عن ابن عباس وغيره» وروى عن مجاهد وغيره: «أنه كان بينهما 
أربعون سنة»)» وعن الحسن: «أن المراد بالآخرة والأولى: عقوبة الدنيا والآخرة»» فيكون 
فيه تقدير مضاف. ويكون المراد بالأولى: الدنياء وبالآخرة: دار الآخرة. 

(5) قوله: (بتحقيق الحمزتين...). التفصيل في الهمزتين كا في د أَنَدَّرَتَهُمْ #* في أول سورة البقرة. 

(05) وقوله: (أي: منكرو البعث...) بيان للمراد بضمير الخطاب: «أنتم»» ى) قال القرطبي: 
يريد أهل مكة)» وأو * هنا عاطفة متصلة لسبق همزة التعيين. 

(5) قوله: (بيان...). أي: فجملة #بتلهًا# بيان للخلق» وجملة #أرَهَمَ سَمَحَهَا #* بيان للبناء. وجملة 
#بَتنهَ يمكن أن تكون في محل نصب حالَا من #لَمَةِ4 بتقدير (قد)» أو مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب» وجملة «رَيِمَ سَمَكَهَا ‏ بدل من #إبَتهًا # أو عطف بيان له. 


22 7 اجنرء الثلاثون 


(- رقم سمكها # تفسير لكيفية البناء» أي: جعل 001 في جهة العلو 
رفيعاء وقيل”": «سَمَكهَا»: سقفهاء #ضَوَّنها(0* جعلها مستوية بلا عيب. 

(5)- #وأَعْطْسٌ يلها أظلمه”" #وأخج ه405 أبرز نور شمسهاء 
وأضيف إليها الليل”*'؛ لأنه ظلهاء والشمس؛ لأنها سراجها. 

(2)- #وَالايْصَ بَعَدَ دلِكَ دَحَنهَ (4)5 بسطها. وكانت مخلوقة قبل السماء من 
ه (08) 


غير دحو 


-_ 


)١(‏ قوله: (أي: جعل...). بيان لمعنى ##رَمَمَ سَتَكهَا4: والسَّمْكَ مصدر: سمَكَ يسمُكٌ» 
سمكت الثبىء: رفعته» فيكون المعنى: جعل مقدار ارتفاعها من الأرض رفيعًا. ى) قاله 
البيضاويء وهذا الذي ذكره المفسر بقوله: (أي: جعل سمتها...إلخ). 

() وقوله: (وقيل:...). حاصله: السمك بمعنى: السقف. فالمعنى: رفع سقف السماء» كم| 
قال القرطبي: «أعلى سقفها في الواء».اه. ويقرب منه ما روي عن مجاهد: «رفع بناءها 
بغبر عمد).اه. 

(*) قوله: (أظلمه). ىا روي عن ابن عباس» وغيره: «فهو. أي: أغطش يكون متعذيّاء 
يقال: غطش» يغطش» وأغطّشّ: أظلم» وأغطشه. أي: أظلمه. 
الخلاصة: غطش: فعل لازم» وأغطش يستعمل لازمًا ومتعديًا ىا يعلم من 
القامومن: 

(:) قوله: (وأضيف:..). أي: أضيف الليل إلى السماء» أي: ضميرها في قوله تعالى: 
يلها4: وكذا أضيف إليها الضحى؛ وهي ضحوة الشمس في قوله تعالى: مايا4 
وذلك للمناسبة بين المضاف والمضاف إليه كا ذكر المفسرء والظاهر أن الإضافة في 
الموضعين بمعنى «في2» والله أعلم. 

(5) قوله: (وكانت مخلوقة...). أي: كانت الأرض مخلوقة قبل الساء بدون دحو ثم 
دحاها بعد خلق السماء» وأراد المفسر بهذا الجمع بين هذه الآية وبين آية سورة - 
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(5- أي # حال بإضمار: قد"''» أي: حرجا #إتها مها بتفجير عيونها 


لوَمرْعَنها (5* ما ترعاه النّحم من الشجر لاني وها تأكلة النامن مد 
الأقوات والثار. وإطلاق المرعى عليه استعارة”" 


- البقرة: ثم توي إِلَ أَلسَمَاءِ مسَوَّبهنَ # [البقرة: 174» فهي تفيد أن اللأرض خلقت 
قبل السماء. وفرغ منها... وهذا الذي ذكره المفسر مروي عن ابن عباس وغيره. 
واختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. والقول الآخر: أن #بعدَ # بمعنى: مع. 
والمعنى: والأرض مع ذلكء أي: خلق السماوات» ومع ذلك خلق الأرض ودحاهاء 
هذا المعنى ذكره ابن جرير» ورواه عن مجاهد» والسدي. وعلى هذا لا يكون #بعد * 
للترتيب الزماني بل للترتيب الذكري. فيكون خلق الأرض ودحوها متقدمًا على خلق 
السماء» وعلى هذا يمكن أن يكون الوقف على #بعدَ دَلِكَ # ويكون #د نهآ © تفسيرٌ 
ونا سكا ها عا القارك 0 
التفسير الأول يكون متعلقا ب#د نهآ 4 وكذلك تكون ##وَآلْأرصَ * منصوبًا بفعل 
محذوف يفسره #دََهَآ# على باب الاشتغال. وتقدم الكلام في تفسير سورة ١حمم‏ 
السجدة). 

)١(‏ قوله: (حال). هذا أحد الوجهينء والوجه الثاني أنه عطف بيان لد نهآ #. وإضمار 
«قد» إذا كانت عن ل لآن الجملة المبدوءة بالماضي يقدر فيها «قد) إذا وقعت حالًا ىا 
تقدم مرارًا. 

(؟) قوله: (ما ترعاه). أفاد أن المرعى مصدر ميمي بمعنى: اسم المفعول» ويحتمل كونه 
ظرفًاء فيكون مجارًا مرسلًا من إطلاق المحل وإرادة الحال» والله أعلم» كما أشار إليه 
البيضاوي. 

() وقول المفسر: (استعارة). أي: شبه ما يأكله الإنسان با تأكله البهائم» وأطلق عليه لفظ 
المشبه به» المرعى» ويمكن أن يقال: أطلق المرعى تغليبًا. 


3 روك اجر الثلاون 
(©)- «وليْبَالَ اسها(ج)4”'' أثبتها على وجه الأرض لتسكن. 


(2)- مك4 مفعول له لمقدّرء أي: فعل ذلك متعة”"» أو مصدرء أي: تمتيعًا 
« لد )4 جمع نعمء وهي الإبل والبقر والغنم. 

(90)- موادا جآء ا لطَائَه البرك 4020 النفخة الثانية”". 

(5)- هايم بتَدَكَرُ الِِضْسَنُ 4 بدل من «إ5ا»» ما سَ (55)* في الدنيا من خير 
أو شر. 

(5)- وبرت * أظهرت #االَحِيمَ 4 النار المحرقة #لِمير(53)* لكل راىء 
وجواب: (إذا»): 

(2)- كما من طَعى (70)* كفر'*'. 

(5)- رركيو الدي(4)20 باتباع الشهوات. 


.* لوَلْبَالَ 4. منصوب بفعل مقدر من باب الاشتغال ك| في #والارصّ‎ )١( 

)١(‏ قوله: (مُتعة). هذا اسم مصدر بمعنى: قتيعًا؛ لأنه لو أعرب مفعولًا لأجله فلابد من 
اتحاد عامله وعامل الفعل» وهو الخالق تعالى» فالتمتيع منه تعالى. والمتعة من الخلق» فإذا 
كان #متعا# بمعنى: تمتيعًا فقد اتحد فاعل الفعل وفاعل المصدر وهو الخالق تعالى» وإذا 
أعرب مفعولًا مطلقَا يُقذّر فعل» أي: متع الله بذلك تمتيعاء ىا يعلم من كتب الإعراب. 
والله أعلم. وقول المفسر: (أو مصدر). يعني: أنه مفعول مطلق. 

(') قوله: (النفخة الثانية). عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وروي عنه: «القيامة»» يا فسر 
بذلك ابن كثير» وهي من أسماء القيامة. 

(؟) قوله: (كفر). تفسير بالمراد» والطغيان: تجاوز الحد. قال ابن جرير: «فأما من عتا على ربه 
وعصاه واستكبر عن عبادته».اه. وهذا ينطبق على الكافر. 


- و ابعا0 قيامه بين يديه " #وَبَهى أَلنَنَسَ * الأمارة #إعَنٍ 
هوك (4)5 المردي باتباع الشهوات. 

(0)- ون لَْنَدَ هى المأوىك(ه)» وحاصل الجواب: فالعاصي في النار. 
والمطيع في الجحنة. 


وقوعها وقيامها. 
(5- 4 في أي شيء ##أنت من وكرمها )4 أي : ليس" عندك علمها 
حتى تذكرها. 


)١(‏ قوله: (مأواه). أفاد أن «أل» عوض عن المضاف إليه» كا ذكره القرطبى. 

(0) قوله: (قيامه...). أفاد أن المقام مصدر ميمىّء وإضافته إلى ##رَيّد. # بتقديرء قال ابن 
كثير: «أي: خاف القيام بين يدي الله عَرَتَمَلَ وخاف حكم الله فيه...)اه. 

فر قوله: (أي: كفار مكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «سأل مش ركو مكة رسول الله كَل 
متى تكون الساعة استهزاءً» فأنزل الله الآية»).اه. 

(5) #أيآن 4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرفء وهو خبر متقدم. 
و #إمرساها #: مبتدأ مؤخرء وهو إما مصدر ميمي» أو ظرف. وتقدمت نحو ما هنا مع 
الكلمة في سورة الأعراف (/181). 

(4) 9ف 4؛ «في»: حرف جرء و(ما» استفهامية» حذفت ألفها لدخول حرف الجرء والجار 
والمجرور خبر متقدم. و#إأنت *: مبتدأ مؤخرء و#إمن ذكرنه* الجار والمجرور متعلق بم| 
تعلق به الخبر» أي: أنت في أي شيء مستقر من ذكراها. والله أعلم. 

69 قوله: (أي: ليس...). تفسير لمضمون الآية» ى| فسر ابن كثير بنحوه. 


5 الجنرء الثلاثون 


(ك)- إل ريك منتبهآ 410 منتهى علمهاء لا يعلمه غيره. 

(0)- #إِنّما أَنتَ منذر # إنما ينفع إنذارك”'' #إمن سنا 420 يخافها. 

(2)- #كتهم بوم بويا ييا 4 في قبورهم'" لعشي أَوححَها 418 أي : 
عشية يوم أو بكرته» وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة؛ إذ 
هما طرفا النهار” '"'» وحسّن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة'". 


)١(‏ قوله: (إن) ينفع...). تفسير بالمراد» وبيان لفائدة تخصيص الإنذار بمن خافها. وقرأ أبو 
جعفر: بتنوين: للأمُنَذِرُ 4 فطإمن © مفعول به. والجمهور: بإضافة منْذِرٌ 4 إلى لإمَن 4. 

(0) قوله: (في قبورهم). هذا أحد الوجهين, والوجه الثاني: في دنياهم. ذكرهما البيضاوي. 
وابن جرير كغيره ذكر الوجه الثاني فقط. 

(") قوله: (إذ هما طرفا النهار). روى ابن كثير عن ابن عباس: «أما #عشْيّةَ # فا بين الظهر 
إلى غروب الشمسء #أوَكاها» ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار».اه. 

(:) قوله: (وقوع الكلمة...). فاعل (حسّن)» والفاصلة: يعني آخر الآية» فالآيات منتهية 
ب«ها» الضمير. والله أعلم. 


ا 4 2 


٠ 0‏ - سورة عبس 


مكية”'”» وآياتها اثنتان وأربعون آية 


()- لاعس 4 البي» كلح وجهه ربل (4)5 أعرض لأجل””". 

(0)- أن جه الى (لع)* عبدالله بن أم مكتوم' '"» فقطعه عا هو مشغول 
به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم, ولم يدر 
الأعمى”*' أنه مشغول بذلك. فناداه: علمني مما علمك الله فانصرف النبي كَل 


10 قزل رمك )دون كلاف در 

)١(‏ قوله: (لأجل...). أفاد به أن ##أن جَِه* في موضع التعليل» حذفت منه حرف اللام 
التعليلية» وحذف حرف الجر جائز مطرد مع «أنْ) و«أنْ»» ىا تقدم مرارّاء و أن هذه 
مصدرية. 

(31) قوله: (عبدالله بن...). ويقال له أيضًا: عمرو بن أم مكتوم. واسم أم مكتوم: عاتكة بنت 
عامر بن مخزوم» وعمرو هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الأصمء وهو ابن خال خديجة 
يََئَدعنهاه ذكر ذلك القرطبي. وكان ابن أم مكتوم تمن أسلم قديًاء واستخلفه رسول الله 
يِه على المدينة مرتين في غزوتين» وكان مؤذن رسول الله يَكِلةِ. 
وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره أئمة التفسير: ابن جريرء وابن كثير وغيرهماء 
بسياق متقارب؛ وهو مروي عن ابن عباس» وعائشة» وابن زيد وغيرهم. 
فقول المفسر: (فقطعه...). أي: قطع ابن أم مكتوم كلام رسول الله يكِةٍ قاتلا: أرشدني» 
وأشراف قريشء قيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل» وعم 
الوسترل الغناض :كر القرطى, 

(:) وقوله: (ولم يدر الأعمى...). اعتذار له ولو كان علمه لما أقدم عليه في ذلك الوقت. 


إلى بيته» فعوتب''' في ذلك با نزل في هذه السورة» فكان بعد ذلك”'"' يقول له 
إذا جاء: المرحبا بمن عاتبني فيه ربي»» ويبسط له رداءه. 

()- وَمابدَرِبكَ 4”" يُعْلِمُكَ عله يَرق 4*5 فيه إدغام التاء”؟» في الأصل 
في الزاي» أي: يتطهر من الذنوب بما يسمع منك. 

(8)- ار يدك فيه إدغام التاء في الأصل في الذال””» أي: يتعظ فَتَنْفَعَهُ 
ع4 العظة المسموعة منك. وفي قراءة بنصب"'': فلنفعه » جواب الترجّي 


(رى)- ##أما من أستَع )#1 بالمال. 


ف 506 4“ )41 وف قراءة”" : بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية 


)١(‏ وقوله: (فعوتب...). أي: فأمر الله رسوله ألا بخص أحدًا بالإنذار» بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف. والرجال والنساءء والصغير والكبير. ذكره ابن كثير. 

(0) وقوله: (فكان بعد ذلك). أي: كان النبي يَلةِ يكرمه بذلك» ويقول له: «هل من 
حاجة؟». ى) ذكره القرطبي. ونقل عن الثوري: «فكان النبي يَكِةٍ بعد ذلك إذا رأى ابن 
أَمّ مكتوم يبسط له رداءه» ويقول: «مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي».اه 

(؟) #ومايِدَرِبكَ . تقدم مثل هذا التركيب» وبيان إعرابه في سورة الشورى الآية )١17(‏ 
وغيرها. 

(5) وقوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: يتزكى. 

(5) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصله: يتذكر. 

(1) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنصب: عاصم. والنصب على إضمار (أن2» والفاء سببية. 
والباقون: بالرفع. والرفع على أن الفاء عاطفة» والفعل معطوف على يدر *. كما 
قال المفسر. 


(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بتشديد الصاد: 


-_ 
م م ص 


تصدف ؟ . 


وأصله: تتصدذى. أدغمت التاء في الصاد. وقرأ الباقون: بحذف إحدى التائين: #تَصَدَّئ 26 - 
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في الأصل فيهاء قبل وتتعرض . 
(0)- ومالك ألبركٌ(0)* يؤمن. 
((- © وَأَمَامن 6 سَى 41 حال من فاعل حا ). 
0 0 2122000 ال من فاعل (سَمَ)» وهو اب اد 
(ن1)- كانت نه تلَضّ()* فيه حذف التاء الأخرى في الأصلء أي: تتشاغل. 
()- «كة4 لا تفعل مثل ذلك لإإتا4 أي: السورة أو الآبات اتير )4 
عقلة للتخلق: 
(119- ا مه دك()4: حفظ ذلك”" فاتعظ به. 
(0- فْمْفٍ ‏ خبر ثان للإئََا»» وما قبله اعتراض”* م#مَكيَمَةَ ((41:2 عند الله. 
(9- رفوع في السماء #مطهرَةٍ 40 منزهة عن مسّ الشياطين. 
1 0010 التاءين من مضارع: تفعّل» وتفاعل» وتفعلل. 
جائز ى] هو معلوم في علم الصرف. 


)١(‏ وقوله: (تقبل...). تفسير ل #تصدّئ4. 

(؟) قوله: (حال...). وعلى هذا تكون من الحال المتداخلة» وهي الحال الثانية تكون من 
ضمير صاحب الحال الأولى» ويمكن أن تجعل جملة 9 وَقوَ يختوالة)4 حالا من فاعل 
#جَآءَ 4. فتكون من الحال المترادفة. وهي كون الحال الثانية والأولى من صاحب حال 
واحبدٍ. وقد فصلنا ذلك في «كتاب الثنائيات». 

() قوله: (ذلك). فيه بيان لمرجع الضمير المذكر المنصوب في ##ذكره,. 

(:) قوله: (وما قبله...). وهو #فن ما دَكره(409. والمراد بالصحف المكرمة: اللوح 
المحفوظ. كما قال ابن جرير. 


(9- مببرى سقرو[)4 كتبة "أ ينسخونها من اللوح المحفوظ. 
8 - كام برر4)50 مطبعين لله تعالى» وهم الملائكة. 


ص- 
- 


(05- سمل الاِنُ4 لعن الكافر”" لامآ أففره(4)0 استفهام توبيخ”" أي: ما 
حمله على الكفر. 
(5)- انَأ موسق )4 استفهام تقرير» ثم بينه فقال: 


000 قوله: (كتبة). بفتح التاء جمع: كاتب. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وقتادة. وعن 
ابن عباس أيضًا: «الملائكة»» وعن قتادة: «القراءف واختار ابن جرير: «هم الملائكة 
الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي».اه. 
ولإسترة» جمع: سافرء كما أن ##بَررَة» جمع: بارّ. ولكن الأكثر في المفرد إطلاق: الب 
بحذف الألف. ذكره ابن جرير. قال القرطبى: (يقال: برّ وبارٌء إذا كان أهلّا للصدق» 
ومنه: بِرٌ فلان في يمينه» أي: صدق».اه. 
تنبيه: لا ينافي هذا العتاب عصمة الأنبياء؛ لآن هذا العتاب كان على ترك الأفضل 
وفعل ما ترجح عند النبي كَكةٌ باجتهاد» وليس على ارتكاب معصية كا يظنه من يجوز 
المعاصى على الأنبياء عَليْهِميَكَة. نبه على مضمون هذا القرطبى. 

() قوله: (لعن الكافر). أشار إلى أن «أل) في #الْإِسَّن* للعهد. أو للجنسء وأريد به المقيدء 
أي: الإنسان الكافرء روى ابن جرير عن مجاهد, قال: «ما كان في القرآن مإقَئل لاسن 
أو فعل بالإنسان فإن) عنى به الكافر»» وروى نحوه عن سفيان. ونقل القرطبي عن ابن 
عباس: «نزلت في عتبة بن أبي لحب كان آمن ثم ارتدّء ودعا عليه النبي يَكهِ بأن يسلط 
عليه كلبًا -أسد الغاضرة-» فل] سافر عتبة للشام مع جماعته للتجارة ونزل بالغاضرة» 
أكله أسدء وكان قد تحصن بجاعة من الناس والأمتعة».اه. ملخصًا. 

فر قوله: (استفهام توبيخ). ذكره القرطبي 0 أوجه أخرى» ومنها: أنها للتعجيب» أي : 
اعجبوا من كفر الإنسان لجميع من ذكرنا بعد هذا...اه. و(ما أفعل» من صيغة. 
التعجب المعلومة في النحو. وإعرابها مشهور. 
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(00)- إن نطْفَحَلقَهُمَعَدَره )4 علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. 

(9)- اثُمَالَبيلَ # أي : طريق خروجه من بطن أمه '' ##إسَره()4. 
((8)- لاثم ال أفر(46)2 جعله في قبر يستره. 

()- مس452 للبعث. 

(2)- اعلا 4 حمًا”" طلمَايفين 74" لم يفعل «مآ 4002051 به ربه. 

(50)- انظ لانن 4 نظر اعتبار إل طَعَابيء )4 '' كيف قدّر ودبّر له. 
(0)- م أَناصَبًا َلْمآهَ # من السحاب #صنًا(401]:0. 

((0)- ل ثم سَعََا رض * بالنبات #إسَها(/5)*. 

()- اانا 45 كالحنطة والشعير. 

(0)- #إوعسباوقضبا()4**' وهو القت الرطب. 


)١(‏ قوله: (أي: طريق خروجه...). هذا المعنى مروي عن ابن عباسء وقتادة» والسدي. 
وغيرهم. وعن مجاهد: «يسّره لطريق الخير والشرء كقوله تعالى: “#وإِنَاهَدَيْسَه ليل إِمَا 
ماكر وَإَِا )4 [الإنسان: “4]7. واختار ابن جرير الأول؛ لأنه أنسب لسياق الآية. 

(؟) قوله: (حمًَا). كلا حرف ردعء أفاد معنى: حقّاء كى) تقدم. 

(") وَ#إلّمًا» هنا جازمة» فهيى حرف نفي وجزم وقلبء. أخت «1»» تتفقان في أربع أي 
أربعة أحكام-». وتفترقان في أربع» ى) هو مشهور. وذكرناها مفصلة في «الثلاثيات». 

(5) 'إإِلَطعَامء4 لما ذكر الله تعالمى ابتداء خلق الإنسان ذكر ما يسّر من رزقه.اه. ذكره القرطبي. 

(0) #إوقضبًا#. القضب: الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة» ويقال لها: القت أيضًا. قاله 
ابن كثير» وعزاه إلى :ابن عباس» وقتادة» والضحاكء والسدي. قال البيضاوي: اليعني : 


الرطبة» سميت بمصدر قَضّبَّه إذا قطعه؛ لأنه تقضب مرة بعد أخرى»).اه. 


(9)- ## ورَيو وكلا )1 *. 

(5)- لا وَعَدَِنَ )4 بساتين كثيرة الأشجار. 

(5)- ا وَمكهَهٌ و45 ما ترعاه البهائم'"'» وقيل: التبن. 

(57)- متا 4 متعة أو تمتيعًاء كما تقدم في السورة قبلها «إلكر ينعو 40 
تقدم فيها أيضًا. 

(5)- ## فَِدَا جَآءَتٍ أَلصَلَمهُ(25)* النفخة الثانية” ". 


)١(‏ #غلبا». جمع أغلبء كحَمْر وأحمرء وحديقة غلباء: أي غليظة الشجر. فهي صفة 
للأشجارء وصفت الحديقة بها مجارّا مرسلاء ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. قال ابن 
عباس: 9# وَحَدَإِِنَ غلبا ن(ز)4: الحدائق: ما التف واجتمع). 

(؟) قوله: (ما ترعاه البهائم). روي معناه عن ابن عباس» وغيره. وما روي من توقف أبي 
بكر وكذا عمر وََإَيَدَءَْهَا عن تفسير «الأَبٌّ»)» فمحمول على التوقف عن معرفة شكله 


1201 
1 


ونوعه وجنسه وإلا فيعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى: 'إمَأنْتَانيبًا...#.اه. ذكر 
ذلك ابن كثير بعد نقله قصة الصديق وعمر وَََبَدْعَْمَاه قال ابن كثير: «وروى أبو عبيد 
القاسم بن سلام» عن إبراهيم التيمي» قال: سئل أبو بكر الصديق صَدَإِئَدعَنهُ عن قوله 
تعالى: #وَفَكهَدٌ وأب(2*: فقال: أي سماءٍ تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم». [كى في البغوي (5/ 54 5)]. 
وروى الطبري عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب وَآيةعَنَهُ #عبس وَتَولَ (40: فلما أتى 
على هذه الآية ## وَفَكهَدٌ وأبّ[4)5. قال: «قد عرفنا الفاكهة» ف) الأب؟ فقال: لعمرك يا 
ابن الخطاب. إن هذالمهو التكلف».اه. 

(*) قوله: (النفخة الثانية). ى] فسر بذلك القرطبي. وهي من أسماء يوم القيامة» ا رواه ابن 
جرير عن ابن عباس» وهي اسم فاعل من «صخ» يصخ» صخا إذا أصمٌّ بشدة 
الوقعة» ىا يعلم من القرطبي. 
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- يوم م يقر ْو من لحو 4)50. 

((0)- 9# ومو وليه (461)50. 

(09)- !ا وَصبوء زوجته #وبنيه(4)50 (يوْمَ ) بدل من (وَدً)» وجوايها دل عليه(" 

(5)- الكل أنري ينهم يمي مَأُ )4 حال يشغله عن شأن غيره» أي: 
اشتغل كل واحد بنفسه ". 

(5)- ةيومد ه45 مضيئة. 

(5)- 9# صَاحَك مُسْمَبشِرَة 507 فرحة» وهم المؤمنون. 

(8)- #ووجوة مذ عله عَرهُ(ع) 4 غبار ” ". 

(5)- مها 4 تغشاها لمرَة 408 ظلمة وسو 

()- ا أوليِكَ * أهل هذه الحالة #إهم الك ضمي '“ أي: الجامعون بين 


الكفن والمسجكون. 


)١(‏ قوله: (دل عليه). أي: دل عليه ما بعده من الآية» أي الآية التالية» وبينه المفسر بقوله: 
(أي: اشتغل...).اه. وذلك لأن العامل في الظرف ونحوه يكون فعلا أو ما فيه معناه. 

(0) قوله: (أي: اشتغل). كما رواه مسلم عن عائشة وَدَلَِْءَنهَا قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «تحشر الناس يوم القيامة حُفاةً عُراٌ عُلّاا قلت: يا رسول الله» الرجال والنساء جميعًا 
ينظر بعضهم إلى بعضء قال: (يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض».اه. 

(©) قوله: (غبار). قال القرطبي: «غبار ودخان». 

(5) قوله: (ظلمة وسواد). روي نحوه عن ابن عباس» وعنه أيضًا: «ذلة وشدة». 

(0) 9# الْكيرَه# جمع: كافر» و #الْفجرةُ # جمع: فاجر. قال ابن كثير: «أي: الكفرة قلوبهم» والفجرة 
في أعماهم» | قال تعالى: #وَلَايدوَ لجرا كَدَار(4)3 [نوح: 2)]71. 


كم 0 اجنرء الثلاثون 


١ [‏ - سورة التكوير 


مكية"''» وآياتها تسع وعشرون آية 


(0)- #إإذًا تمس هَوَرَتَ 40 لَففتء وذهب بنورها””". 

()- #وإدًا الشجومٌ أنكدَرَت (4)5 انقضت وتساقطت على الأرض" ". 

(5)- وَإِدَالَبْبَالُ يرت (4)5 ذهب بها عن وجه الأرض» فصارت هباء منبثا. 

(ه)- #وَإدًا ألِسَارٌ 4 النوق الحوامل”'' #عِْلَت )4 تركت بلا راع أو بلا 
حلب. لما دهاهم من الأمرء ولم يكن مال أعجب إليهم منها. 

()- #وَلدًا الوخوش حشرت )4 جعت بعد البعث”“ ليقتص لبعض من 


ع 


14 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(1) قوله: (لقْفت...). فيه إشارة إلى المعنى اللغوي للتكوير» قال القرطبي: «وأصل التكوير: 
الجمع مأخوذ من كار العامة على رأسه يكوزهاء أي : لاثها وحمّعها».اه. وروي عن ابن 
عباس: «#هُوَرنَ #: أظلمت»» وعن قتادة: «ذهب ضوؤها"ءوقال أبو عبيدة: (لكَوْرتَ 4 
مثل تكوير العامة تلف فتمحى».اه. و##التَّمَسُ » نائب فاعل لفعل محذوف دل عليه 
#كُورَتَ 14؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على الاسمء وكذا في نظائره. 

(*) قوله: (انقضت...). روي نحوه عن قتادة» وأبي صالحء وابن زيد. وقال ابن عباس: «تغيرت». 

(5) قوله: (النوق...). جمع ناقة» والعشار واحدها: عشراءً» قال الحسن: «سيّبها أهلها فلم 
تُصِرٌء ولم تحلب. ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها».اه. 

(5) قوله: (ججمعت...). وهذا المعنى الذي ذكره المفسر عزاه القرطبي إلى ابن عباسء قال ابن 
عباس: «تحشر الوحوش غدّاء أي: تجمع حتى يقتص لبعضها من بعضء فيقتص للجاء 
من القرناء» ثم يقال لما: كوني ترابًاء فتموت».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: 
«حشرها: موتها».اه. فالمراد بالموت: موتها بعد المقاصّاة» والله أعلم. 


ار ع)يك” 2© 


بعضء ثم تصير ثرابًا. 
((- وذ الخار بد سُجِرَتٌ (/41)0 بالتخفيف والتشديد” قث 000 


0 - ##وَدًا النفوس بيجت 40 قرنت بأجسادها”” . 

لكات الوا لوده 6 القارية" قدقه دنه خوف الغان أى:المسالة والحاحة 
سيكت )4 تبكيمًا لقاتلها. 

0 #بأَيّ 5 فيلت 40 وقرئ بكسر العاء7 حكاية لما تخاطب به 


)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتشديد: #سَجّرتَ #: نافع» وحفصء وابن ذكوان» وأبو 
جعفرء ورويس. . وبالتخفيف: #سّحِرَتٌ4: الباقون. 

ل قال: «كور الله الشمس 
والقمر والنجوم في البحرء فيبعث عليهم ريا دبورًاء فتنفخه حتى يصير نارّاء فذلك 
قوله: #وَإدا آلبِسَارٌ سْجَرَتَ ((24)2.اه. وتقدم في سورة الطور شيء مما يتعلق بهذا المعنى. 

(©) قوله: (قرنت...). أي: رُدّت الأرواح إلى أجسادهاء وهذا المعنى مروي عن عكرمة 
والشعبي. وروي عن عمر بن الخطاب وَإِئدعَنَهُ وغيره: «أن المعنى : جمع كل شكل إلى 
نظيره. أ يجمع القرين مع قرينه في الخير والشرّء قال: الرجلان يعملان العمل 
يدخلان به الجنة أو النار» ىا قال تعالى: #9 أحشروأ ألذِينَ َلمُوا وأَروحَهُمَ ...4 [الصافات: 
7 ه. ملخصاء واختاره ابن جرير» وفسر به ابن كثير. 

(5) قوله: (الجارية). أي: الأنثى الصغيرة» وتقدم ذكر ذلك في سورة النحل وغيرها. روى 
ابن جرير عن قتادة» قال: ١جاء‏ قيس بن عاصم التميمي إلى النبي كَل فقال: إني وأدت 
ثاني بنات في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل واحدة بدنة».اه. 

(0) قوله: (وقرى). أي: 'قُتِلْتِ4. هذه قراءة شاذة» كما أشار إلى ذلك بقوله: (وقرئ). 
فائدة: قال القرطبي: «في هذا دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أن 
التعذيب لا يستحق إلا بذنب».اه. 


962 جره لثون 


وجواما أن تقول: قتلت بلا ذنب. 

()- وَإدا اصع 4 صحف الأعمال”" ميرت (:4)1 بالتخفيف والتشديد””" 
قيضت ونسيطة» 

((0)- #وَإوااهاء معطت (/0]11 : نواعت غة أماكنها" ".ى) ينزع الجلد عن الشاة. 

(09- وَإَِاكبحمْ * النار 9#.” شعرث4)7 بالتخفيف والتشديد» أجّجِتَ 

(©50 مدا اجن أَرلقَت 4115 قربت لأهلهاء ليدخلوهاء وجواب 95 6 
أولّ السورة وما عطف عليها: 

(50)- عست تسن 4 أي: كل نفس"'' وقت هذه المذكورات» وهي يوم 
القيامة #إمَآ أَحَصَرَتٌ 00 من خير وشر. 


© <كأيمْ 4 لا راس" «للشى 402 . 


)١(‏ قوله: (صحف الأعمال). كما فسر بذلك ابن جرير وغيره» ورواه عن أكمة التفسير. 

(0) وقوله: (بالتخفيف...). هذه قراءة نافع» وابن عامرء وعاصمء وأبي جعفرء ويعقوب. 
وقرأ الباقون: بالتشديد: #نْشَرَتٌ4. 

() قوله: (نزعت). الكشط والقشط: قلع عن شدة التزاق كما في القرطبي. 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع. وحفصء وأبو جعفر» ورويسء وابن ذكوان: 
بالتشديد: #سَعرَتٌ4#. والباقون: بالتخفيف. 

(4) قوله: (وجواب #وَإدًا 4). يعني أن الجؤاب هو: الآية التالية. 

(5) قوله: (كل نفس). أفاد أن ##تَفْسٌ # هنا للعموم وإن كان نكرة بعد إثبات. والأكثر أن 
النكرة بعد الإثبات لا تفيد العموم» وبمثل قول المفسر فسره ابن كثير. 
فائدة: نقل القرطبي عن ابن عباس في قوله تعالى: #إإدًا تمس ...© إلى قوله واد لَه 
زفت (4)5: «اثننا عشرة خصلة» ستة في الدنياء وستة في الآخرة».اه. 

(0 قوله: (زائدة). ىما تقدم أكثر من مرات. 
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©5 #الجوار )!أ 5 © 4 هي النجوم اتبيه زحل والمشتري والمريخ 
والزهرة وعطارد, تََنْس -بضم النون- أي: ترجع في مجراها وراءها بينها ترى 
النجم في آخر البرج إذ كر راجعًا إلى أوله» وتكيْسٌ -بكسر النون-: تدخل في 
كناسهاء أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها. 

(0- وليل إدَاعسعس 400 أقبل بظلامه أو أدب”") 

0 وو لضبح إِذَا نفس )6 امتد حتى يصير نهارًا بِينًا. 

(9- نه * أي : 3 #إلقول رسول كم (05* على الله تعالى» وهو جبريل” ". 
أضيف إليه لنزوله به”*أ 


)١(‏ #الكس*»: بوزن: : ١فكّل)‏ جمع كانس» وكذا: قسن والمراد بب|: النجوم الخمسة. وبها 
فسر ابن جريرء والقرطبي. وعزاه القرطبي إلى أهل التفسير. وروي ذلك عن علي بن 
أبي طالب وغيره. وروي عنه: «أنها الكواكب»» وسميت بالخنس؛ لأنها تخنسء أي: 
ترجع في مجراها. وبالكنس؛ لأنها تكنس, أي: تختفي في المواضع التي تختفيء أو لأنها 
تختفي هارا وترجع ليلا أي: تبدو. ىما روي ذلك عن عل وَدَإِتَدعَنْهُ في رواية. وروي 
عن ابن مسعود: «أن الجواري الخنس الكنس: بقر الوحش»» وعن ابن عباس: 
«الظباء»» فيكون اللفظ حقيقة» وإذا أريد بب| النجوم يكون في #الكس »* نوع استعارة؛ 
لآن أصلها في بقر الوحش والظباء إذا اختفت في كناسهاء ىا أشار إلى ذلك ابن جرير. 

() قوله: (أقبل...). وبهما وقع التفسيرء فعن ابن عباسء ومجاهد» وقتادة: «أدبر»» وعن 
الحسن وغيره: «أقبل». فيكون اللفظ مشتركاء واختار ابن جرير: (أدبر لمناسبته لما بعده» 
أي: لإوالضبح إِدا تتضّس((24100. واختار ابن كثير: «أقبل لمناسبة القسم بإقباله» كما أقسم 
بإقبال النهار في الآية التالية». 

(*") قوله: (وهو جبريل...). فسر به ابن جرير وغيره» ورواه عن قتادة. 

(5) وقوله المفسر: (أضيف إليه...). أي: في قوله تعالى ##إِنَّهلمَولٌ رَسُول .. 44 أضيف إلى جبريل 
عَكيالتَكع» مع أنه من كلام الله تعالى؛؟ لأن جبريل عَلَنَسَكه نزل به بأمر الله. 


222 10 احرء الثلاثون 


(ع)- #إزى كوه أي: شديد القوى #إعندَ ذِىالْمرّشُ 4 أي: الله تعالى ##مكين :)161 
ذي مكانة» متعلق به: «عِندَ)”'' . 
()- لع تم أي: تطيعه الملائكة في السلموات #أبنٍ()4 على 
الوح 
(9- موْمَاصَايضٌ # محمد ولك عطف على لَه ...2 '' إلى آخر المقسم عليه 
#بِمَجَنُونٍ (45 )| زعمتم. 
(5)- وقد ره * رأى محمد يك جبريل' '" على صورته التي خلق عليها 
الي لين (4)55 البين» وهو الأعلى بناحية المشرق 7" . 


(90)- #وما هو أي: محمد يَلةٍ عل الْميلٍ # ما غاب من الوحي وخبر 


(1) قوله: (متعلق به إعندَ4). أي: الظرف عند 4 متعلق بِلاتَكنٍ4؛ فالمعنى: مكين عند 
ذي العرش. 

(7) قوله: (عطف على #إنَه...4*). أي هذه الجملة #وَمَاصَادك بِمَجَيوْنٍ (5)©* معطوفة على 
جواب القسم وهو انه لقولُ رَسُول كرو (4000؛ فهذه الجملة أيضًا تكون داخلة في جواب 
السو 

(0) قوله: (رأى محمد كَللِ...). ومهذا فسر ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. وروى ذلك ابن 
جرير عن أتمة التفسيرء وهذه الرؤية هي الرؤية الأولى له كله لجبريل على صورته. 
وكان ذلك قبل الإسراء» ووقعت مرة ثانية في ليلة الإسرا. وهي المذكورة في سورة 
النجم # وَلِقَد مله أ حي عِندَ سِدَّرَةَألْئض 410 . أفاده ابن كثير. 

(:) وقول المفسر: (وهو الأعلى...). كما قال ابن جرير: «من ناحية مطلع الشمس من قبل 
المشرق»» وروى نحوه عن مجاهد. وقتادة. وعن مجاهد: «أنه رآه بأفق نحو أجياد».اه. 
وأجياد: مشرق مكة معروفة. والأفق هو الموضع التي يرى مس الساء بالأرض. 


سومرةا : م )4 ©©6© 


الناء «بطَيين 40 أ ال وفي قراءة: ١بِضّنِينِ)‏ بالضاد. أي: ببخيل» 
(5)- #إومَاهو 4 أي: القرآن لأبمَولٍسَيطانٍ # مسترق السمع #تجير)* مرجوم. 
((5)- مدان َذْهبونَ 45 فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. 
(19- إن 4 ما هْوَِلَا وَمَهُ 4 عظة لاإللْعلِمنَ 450 الإنس والجن. 
(5)- الِمَنَسَآءَكُمْ # بدل من ,الْعَلَِينَ) بإعادة الجار م#أَنيِسْتَقِيمَ(58)* باتباع المحق. 
()- #إوما تَمَمُونَ # الاستقامة على الحق ‏ #إإ لا أن يسا اسم رب العتلميت )1 

الخلائق» استقامتكم عليه ". 


)١(‏ قوله: (بمتهم). هذا على القراءة بالظاء. ف«ظنين» بمعنى: اسم المفعول من «ظنٌّ)» 
بمعنى: اتهم» فليس من أفعال القلوب التي تتعدى إلى المفعولين: وهذه قراءة ابن كثير» 
وأبي عمروء والكسائي» ورويس. وعليه درج المفسر؛ لأنه يجري على قراءة أبي عمرو 
ف الأغلب. وقرأ الباقون: بالضاد: #بِصّنِينِ 2# أي ببخيل» وروي المعنيان عن أتمة 
التفسير بناءً على القراءتين. 

(1) قوله: (الاستقامة). مفعول به لم#تَسَاءُونَ #» قدره لمناسبة المقام» وإلا فكل شيء لا يشاؤه 
العبد إلا بمشيئة الله» وهذه الآية مما يحتج بها أهل السنة على القدرية المنكرين للقدرء 
ونسبة أفعال العباد إلى خلقهم ومشيئتهم فقط. روى ابن جرير عن سللان بن موسى: 
الما نزلت #لِمن سَآءُ مَك أن يميم (50* قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شتنا استقمنا وإن 
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شئنا لم نستقم؛ فأنزل الله: 9#وما تَسَاءُوتَ إلا أن يما َه َب الْعلّمِيت )4 2. 


اا لل 


() وقول المفسر: (استقامتكم...). مفعول به ل#إنشاء الله #. 


[ - سورة الانفطار 


10 ا اخ ار 
مكية' » وآياتها تسع عشرة آية 


ماك لمن ارصم 
(0)- ##إإذًا سما أَنفَطَرَتٌ 400 انشقت. 
- #ووإدًا الحو 0 اكب أنعرت )4 انقضت وتساقطت. 


بى ويه 


()- مأ وَإداالِسَادُ ميرت (50)* فتح بعضها في بعض”' ''» فصارت بحرًا واحدًا 


- 9 وَإذًا القبور بخير, 20 رت ل( قلب ك1 وبعث موتاهاء وجواب «إِذَا) 
وما عطف عليها: 


((0)- ##اعَلِمَتٌ نَفْسٌ * أي : كل نفس" ““ وقت هذه المذكورات؛ وهو يوم 
لقيامة نا 4 من الأعمال*» 4 ما لأَخرث )4 منها فلم تعمله 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(1) قوله: (فتح بعضها...). روى نحوه عن ابن عباسء وقتادة» قال قتادة: «فجر عذبها في 
مالحها ومالحها في عذبها).اه. 

(*) قوله: (قلب ترابها). وبنحوه فسر أثمة التفسير» قال ابن عباس: «بحثت».اه. وقال 
السدي: «تحرّك فيخرج من فيها».اه. قال القرطبي: «يقال: بعثرت المتاع: قلبته ظهرًا 
لبطن»).اه. 

(:) قوله: (أي: كل نفس...). كى) تقدم في سورة التكوير. 

(5) وقوله: (من الأعمال). كما قال تعاللى في سورة القيامة: مإبنبو إن ومن يسَاكَدَم وأْرَ (4005 
[الآية: ١‏ ].اه. 
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((2)- #إيكأيها لضن # الكافر ''' مَاغَرَةرَيْكَ ألحكر و 74" حتى عصيته. 

(2)- الى حَلقّكَ4 بعد أن لم تكن لمَسَيَّكَ 4 جعلك مستوي الخلقة سام 
الأعضاء #فَعَدَّ1كَ[50)* بالتشديد والتخفيف”". جعلك معتدل الخلق متناسب 
الأعضاء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى. 

((2)- لاف أن صُورَومًا 4 زائدة أو صلة”*' سه رَبك ((74)0. 

0)- كلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى''' ##بل تُكْْبونَ # أي: كفار 
مكة ارين 43 بالجزاء على الأعمال”". 


)١(‏ قوله: (الكافر). كاقال القرطبي: «خاطب بهذا منكري البعث».اه. ونقل عن ابن عباس: 
« لاضن # هنا: الوليد بن المغيرة»» وعن عكرمة: «أبيّ بن خلف».اه. وقيل غير ذلك. 
(؟) و#ما» استفهامية في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة #غَرَّكَ #. وفي الاستفهام استنكار 

وتعجيب. ونقل القرطبي عن ابن مسعود قال: ١ما‏ منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم 
القيامة» فيقول له: يا ابن آدم ماذا غرّك بي؟...اه. وعلى هذا يكون الاستفهام بمعنى السؤال. 
(") قوله: (بالتخفيف...). قرأ بالتخفيف: عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. والباقون: بالتشديد. 
(5) قوله: (زائدة...). أي زائدة إعرابًاء ومؤكدة للعموم معتى. 
وقوله: (أو صلة). أي: أو يقال صلة» وهما بمعنى واحد. ولا توجد هذه اللفظة في بعض 
النسخ. 
(5) جملة #سَّآة 4 نعت ل#صُورَة4» والمراد: إما حسنًا أو قبيحاء وإما طويلًا أو قصيراء أو 
نحو ذلك. | يعلم من كلام المفسرين. 

(5) قوله: (ردع...). فيكون المعنى ى| قال ابن جرير: «ليس الآمر أيها الكافرون ىا تقولون 
من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب...)اه. 
(0) وقول المفسر: (بالجزاء...). من معاني الدين: الجزاء» ى| تقدم في الفاتحة» وبنحوه فسر 

العلماء» قال مجاهد: «يوم الحساب». 


(- وان علبَكْم لَنفِظِينَ )4 من الملائكة لأعمالكم'”"'. 

(9- ##كرَامًا 4 على الله موكَنبِينَ 4100 لما . 

(05)- يحاون مَاتفعلُونَ(4)050 جميعه”" . 

(5)- إِنَالبرَار) المؤمنين الصادقين في إيماههم التىيي مٍ(4105 جنة. 
()- موَإمَالْشْبرَ4 الكفار”" التىجيمٍ 40 نار محرقة. 

(0- ا يصْلوته)ا # يدخلوخها ويقاسون حرّها يلين 40 الجزاء. 
(5)- مومه عَنْهاعَيينَ (400 بمخر جين . 

(8)- #وماأدَركَ 4 أعلمك”؟' ايو لين (4)8. 

- ممما درك مَايْوَمُ لين (4)0 تعظيم لشأنه'”". 


.4 قوله: (من الملائكة...). بيان ل #حَلفِظِين‎ )١( 

(1) قوله: (جميعه). أخذ معنى العموم من #إما» الموصولة. 

(9) قوله: (الكفار). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «الذين كفروا بربهم»» وذلك لقوله تعالى: 
#ومًا م عَنْهَا عَليينَ ([45*. وهو يدل على الخلود» ولا خلود إلا للكفار. أعاذنا الله من 
النار. 

(5) قوله: (أعلمك). تقدم مثل هذا التركيب. 9م1: اسم استفهام مبتدأء وجملة أأَدَركَ #: 
خيرها. و«أدرى» تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الكاف» وجملة #إمَابِوْم أَلرّبنِ #4 سدت 
مسد المفعول الثاني والثالث. 

(6) قوله: (تعظيم). أي: ذكر الجملة معطوفة فيه تعظيم لشأن يوم الدين» وهذه الجملة 
مؤكدة في المعنى» ومعطوفة في الإعرابء والأكثر في تأكيد الجملة تأكيدًا لفظيًا 
عطفها. 
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و 


فق سج 


(9)- بوم 4 بالرفع”"» أي: هو يوم الَاسَمَِكُ نشي لي سيا 4 من المنفعة 


لوَالْمَر يوْمَِذٍ ينّه(4)5 أي: لا أمر لغيره فيه» أي: لم يمكن أحدًا من التوسط 
فيه» بخلاف الدنيا. 


21 قوله: (بالرفع). هذه فراءة ابن كثير. وأبي عمرو. ويعقوب. ووجهه أنه خير لبتداً 
محذوف كى) ذكره. 
وقرأ الباقون: بالنصب: #يوم #. ولم يذكرها المفسر خلاف عادته» ووجهه: أنه ظرف 
لفعل محذوف, نحو: يجزونء أو مفعول به ل«اذكر) مقدرّاء ويمكن كونه بدلا من #يَوم 
لين #» وهو مبني على الفتح في محل رفع لإضافته إلى الجملة. ولكن الأرجح بهذا 
التقدير الإعراب؛ لكون الجملة المضاف إليها مضارعا. ى) تقدم في تفسير قوله تعالى: 
هنا يومِينَمَمٌ ألصَّدِقِينَ * [المائدة: ١14‏ ]» والله أعلم. 


47-سورة الطففن أوالتطفيف | 


00 


مكية » وآياتها ست وثلاثون آية 


()- ويل 4 كلمة عذاب أو واد في جهنم '' لَِمُطفَفِينَ )4 ". 
()- #الْدينَإدا كلعل 4 أي: يمن ٠“‏ «ألاسن يستوفون )4 الكيل. 
()- مأَإِدَاكوَهُمَ 4 أي: كالوا لهم“ لأأووَرَْهُمَ 4 أي: وزنوا هم لاير420 


ينقصون الكيل أو الوزن. 


)١(‏ قوله: (مكية). ظاهره أنها كلها مكية» ى) هو ظاهر ابن جرير وغيره» ونقل القرطبي عن 
مقاتل: «إنها أول سورة نزلت بالمدينة» فعلى هذا تكون كلها مدنية. وعن ابن عباس» 
وقتادة: «مدنية إلا ثاني آيات» من قوله: #إإِنَّ لذ أَجْرَمُواْ ...* إلى آخرها؛ فهي 
مكية)ء وعن الكلبي» وجابر بن زيد: «نزلت بين مكة والمدينة»؛ فمجموع الأقوال 
أربعة» وروى ابن جرير عن ابن عباس» قال: الما قدم النبي يلد المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلاء فأنزل الله #وثلٌ لِلْمُطَفْفِينَ4)0؛ فأحسنوا الكيل».اه. وهذا يؤيد كون 
أول السورة -أو كلها- مدنية. وفي بعض النسخ: (مكية أو مدنية). 

(0) قوله: (كلمة عذاب). ى] تقدم في مواضع. مثلًا في سورة البقرة الآية (14). 

(") قوله: لِلْمُطْففِينَ4. نقل القرطبي عن أهل اللغة: «المطفف مأخوذ من الطفيف وهو 
القليل» والمطفف هو المقِل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن».اه. 

(5) قوله: (أي: مِن). أفاد أن عل * بمعنى: من الابتدائية» وعزاه القرطبي إلى الفراء. 

(0) وقوله: (أي: كالوا لهم). أفاد أن الضمير #م* في محل نصب على نزع الخافض» 
وكذلك: (وزنوا لهم). 


سوممة المطفقين * )2 


- ألا استفهام توبيخ”'' #يظنٌ 4 يتيقن 3 ولك عم مبَعوُونَ (40)8. 

1 ايوم عطي )42 أى فين" أ» وهويوم القيامة. 

((0)- بوم # بدل من محل (لِوْع) ''» فناصبه: ١مَبَعُونُونَ‏ ). #إيقوم النّاس # من 
قبورهم #لِربالْمَمينَ* الخلائق””'» لأجل أمره وحسابه وجزاته”"". 

()- ج46 حا" دن كب التمّرِ أي: كتاب أعبال الكفار طلنى 
سِسين 4*5 قيل: هو كتاب”"' جامع لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل: هو مكان 


(1) قوله: (استفهام...). أفاد أن #إألا4 هنا مركبة من همزة استفهام» و«لا2 النافية» وليست 
بحراف لثبية: 

(؟) وقوله: (يتيقن). أفاد أن الظن هنا بمعنى: اليقين» | صرح بذلك القرطبي. 

(*) قوله: (فيه). أفاد أن اللام بمعنى: في. كى! في قوله تعالى: #ويِصّع الوزن الْقِسَط لور 
لْقيمَةَ * [الأنبياء: /ا؟ ] وغيره. 

(5) قوله: (بدل من محل...). وعلى هذا يكون يوم * منصويًاء والفتحة فتحة إعراب. 
ويمكن كونه فتح بناء؛ لإضافته إلى الجملة» ولكن الأرجح الإعراب لكون الجملة 
مبدوءة بالمضارع» كا تقدم آنقّاء ويجوز كون ليم * هنا منصوبًا بفعلٍ مقدر. ك) 
ذكره المعربون. 

(6) قوله: (الخلائق). تفسير ل #اآلْمْلمِينَ #. 

(1) وقوله: (لأجل). أفاد أن اللام في #لِرَبَلْمَِْينَ 4 للتعليل مع تقدير مضاف. 

(0) قوله: (حمًا). وبه فسر الحسنء وهو تفسير بالمراد» و كل حرفء وليس ها موضع 
من الإعرابء وفسر ابن جرير» وغيره: «أنها حرف ردعء أي: ليس الأمر كما يظنه 
الكفار من عدم البعث». 


00 وقوله: (قيل: هو كتاب...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة. وابن عباس» قال قتادة: - 


29 5 ا جرء الثلاثون 


أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. 

(ره)- وما درك مَايهَين )4 ما كتاس سجين. 

(8)- #كب ترفو 40 مختوم' ''. 

- اويل يوسن كزين 4)2. 

0- لذن بكد ووم الزين )4 الجزاء» بدل أو بيان ل«الْمَكَزبِينَ؟. 

(9- وما بكر بد لهل معت 4 متجاوز الحدّ #أَي م45 صيغة مبالغة. 

(5- لإا ْنل عَليه ََثنَا4 القرآن سأدَالَ أييرُ الوكين (40 ال حكايات التي 
سطرت قديًاء جمع أسطورة بالضم.ء أو إسطارة بالكسر' '". 

0- «6د» ردع وزجر لقولهم ذلك #بَلٌ رن غلب”" لعل قوم » 


- «هي الأرض السفلىء فيها أرواح الكفار وأعماللهم أعمال السوء»» وقال ابن عباس: 
«أعمالهم في كتاب في الأرض السفل»» وعن مجاهد: «لسِيَينِ#: صخرة في الأرض 
السابعة» فيجعل كتاب الفجار تحتها».اه. وبهذا يعلم أن الأقوال في معنى «اسِبَينِ » 
متقاربة. أي: قيل إنه أسفل الأرض السابعة أو صخرة بها أو كتاب هناك. والله أعلم. 
وفيا نقله القرطبي عن ابن عباس: «الأرض السابعة: هي آخر سلطان إبليس»» وعن 
عطاء: «وفيها إبليس وذريته».اه. و #سِجَينِ#: فعٌيل من السجن» صيغة مبالغة. 

# قوله: (مختوم). قاله الضحاك. وعن قتادة: «تَرَووم*: مكتوب». هذا تفسير لل لسِِينٍ‎ )١( 
على أنه كتاب» وأما على أنه موضع في أسفل الأرض فلا يكون تفسيرًا له» بل المعنى: أن‎ 
مصير الكافر مرقوم ومكتوبء ذكره ابن كثير.‎ 

(0) قوله: (جمع أسطورة). تقدم في سورة الفرقان» وذكر هناك أسطورة بالضم فقطء 
وكلاهما صحيح كما ذكره القرطبي وغيره» وذكرت الكلمة في مواضع. 

() قوله: (غلب). يقال: ران يرينٌ رَيْنَّا وريوئاء غلب وغطّىء كا يعلم من «المختار») وغيره. 


006 م ةالمطمف 5 42 9ش 


فخشيها لاتَاموْأيكبو(4)5 من المعاصي» فهو كالصد]”". 


- كلا 4 حقا ِنَم عَن بهم يَوْمَيذٍ © يوم القيامة #الحَجُوبون 400 فلا 
000 

5 سس يب آنا أ لصاوأ للبم 400 داكيو القاد الممحرقة: 

()- #اتمَبعَالٌ4 لهم ##هّدًا 4 أي: العذاب ىكم بدتَكدون(00) 

(0)- #اكلة 4 حفًا نكيب الْبَرَارِ 4 أي: كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في 
إبعاهم #لنى عِنتِتَ(4)5 قيل: هو كتاب جامع”” لأعمال الخير من الملائكة 
ومؤمني الثقلين» وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. 

(0)- ##وماأَدَرَنكَ * أعلمك #إمَاعِلَيُونَ :41 ما كتاب عليين. 


)١(‏ وقوله: (كالصدأ). الصدأ: ما يرى على وجه الحديد من المادة الحمراء والشقراء بسبب 
الرطوبة» وإذا صدئ الحديد فلا يزول. 

(5) قوله: (فلا يرونه). أي: الكفار لا يرون الله تعالى في الآخرة» ومفهومه: أن المؤمنين يرونه 
كما قال تعالى: 9# وج بوم اضر 20 إل ريه تاطرة(461)50 [القيامة: 77-77]. نقل القرطبي 
عن مالك قال: الما حجب أعداؤه فلم يروه تل لأوليائه حتى رأوه».اه. وعن مجاهد: 
ا محجوبون عن كرامته». قال القرطبي: «وعلى الأول الجمهورا. وأجاز ابن جرير كون 
المعنى يشملهماء أي: أنهم محجوبون عن الرؤية وعن الرحمة. 

() قوله: (قيل: هو كتاب...). العليون: جمع علّ» فعّيل من العلوٌء وفي تفسيره أقوال؛ فعن 
ابن عباس في رواية: قال: «أعمالهم في كتاب عند الله في السماء». وعنه في رواية أخرى: 
«الجنة»؛ كما في ابن جرير وعنه أيضًا فيه| نقله القرطبي: «لوح من زبرجد خضراء معلق 
بالعرشء أعمالهم مكتوبة فيه»» وعن البراء مرفوعا: «عليون في السماء السابعة تحت 
العرش».اه. وحاصل الخلاف يرجع إلى قولين: الجنة أو في السماء السابعة» وباقي 
الأقوال متقاربة. 


()- هو كنب تَرفوء 450 مختوم" 
'#يشبَدَه امفرَونَ 615 من الملائكة. 

59 - إن التي نعي 410 جنة . 

(8)- لعل الريك # السرر في الحجال'" انظروة(4)52 ما أعْطوا من النعيم. 

2 #تَعْرِفُ فى وجوه نْرَة ألَيوِ (1)59* بهجة التنعم وحسنه. 

((- أ يسْمُوْنَ من تحِقٍ # خمر خالصة من الدنس"" ##تَحتُورٍ (0* على 
إناتها لا يفك ختمه إلا هم. 

(5)- تمه يِسَكٌ * أي: آخر شربة تفوح منه رائحة المسك”"" #وَف دَلِكَ 
ناض الْمَُتْفِسُونَ[)* فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله. 

- #وَيرَاجَُ. 4 أي: ما يمزج به ##ين سني و5450 فسر بقوله: 


)١(‏ قوله: (ختوم). كا تقدم. كتبَرَوٌ» تفسير للدت 4 على القول بأنه كتاب» وعلى 
القول بأنه الجنة أو السماء السابعة يكون التقدير» أي: كتاب الأبرار كتاب مرقوم, كما 
يعلم بما نقله القرطبي عن القشيري. 

() قوله: (السرر). جمع سريرء والآرائك جمع أريكة» وتقدمت الكلمة في سورة الكهف. 
ويس والإنسان. 

(6) قوله: (خمر خالصة). روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (أي: آخر شربة). هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره؛ قال ابن عباس: «طيب 
الله لحم الخمرء فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم: المسك».اه. ونحوه عن الضحاك؛ 
وقتادة» وعن ابن مسعود ما معناه: «مختوم: مخلوط. ختامه: خلطه. ومزاجه: مسك). 
واختار ابن جرير الأول. 

(4) #تَسَنيوٍ4. مصدر: سنم يسنم العين» إذا أجراها من فَوْقء وفسر هنا بأنه عين في الجنة» - 


ويه المطممين 07 © 
000 


(5)- لعيًِا 4 فنصبه بأمدح مقدرًا #يَشْرَبُ يها الممرّورت (4)50 أي: منها''". 
أو ضمن ايَشْرَبُ » معنى: يلتذ. 

(59)- #اإنّ لد لَجْرُْوأْ © كأبي جهل ونحوه'" كنأ مِنَ أَِينَ اموأ # 
كعمار وبلال ونحوهما" ' #يصَحَكونَ (4)00 اليوواء نب 

()- ##وَإِدًا مَرُوأْ * أي: المؤمنون “بهم يتَعَامَرُونَ (5* أي: يشير المجرمون 
إلى المؤمنين بالجفن والحاجب؛ استهزاء. 

((5)- 8 وَإِدًا أنقلبُوَا * رجعوا إل أَهْلهمْ أنعَلبوأ مكهينَ (5)* وفى قراءة”"': 
(«فَكهِينَ » معجبين بذكرهم المؤمنين. 

(2)- #وَإدًا َلَوهُمَ 4 رأوا المؤمنين مقَالوا إِنَّ مولا لصَانُونَ 4027 لإيانهه 
نسحي تق ثالقنا 7 


- عن عبدالله بن مسعود: «عين في الجنة يشربه المقربون» وتمزج لأصحاب اليمين»» وعن 
مالك بن الحارث» وابن عباس» ومسروق نحو ذلك. 

(1) قوله: (أي: منها). أفاد أن الباء هنا للتبعيض» ومجيء الباء للتبعيض محل خلاف» ومن لم 
يثبت قال: ضمن #سْرَبُ # معنى: يلتذ. ى| تقدم في سورة الإنسان. 

(0) قوله: (كأبي جهل...). كا نقل القرطبي عن ابن عباس: «هو الوليد بن المغيرة» وعقبة 
بن أبي معيط» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوثء والعاص بن هشامء وأبو 
جهلء والنضر بن الحارث). 

(*) وقول المفسر: (كعمار...). أي: خباب» وصهيب رََإْبَدْءَنْ. 

(:) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ #فكهينَ #: حفصء وأبو جعفر. والباقون: 9# فَكَهِينَ #. 
والكلمة تقدمت في سورة الدخان والطور أي: # فَكَهِينَ #. أما ##فكهينَ * بدون 
ألف فلم تقع إلا ههنا. 

(6) قوله: (قوله تعالى:...). أفاد أن ما بعده ليس من مقولهم. 
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(5)- #ومآ أَرْسِلُواً * أي: الكفار #عَلِمَ * على المؤمنين #حَنفِظِينَ(52)* لهم 
أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصاحهم. 

(5)- يوم * أي: يوم القيامة #الذِينَءامنوأو ناكار يَصَحَكونَ (9*. 

(0)- لعل الْأرآَيكِ * في الجنة #إينظرونَ(50)* من منازلهم إلى الكفار”''» وهم 
يعذبون» فيضحكون منهم. ى) ضحك الكفار منهم في الدنيا. 

()- «اهل ث4 جوزي «الكآْماوا ينو(:4)0 نع.”". 


يفتح لهم فيه أبواب» فينظر المؤمنون إلى أهل النار» والمؤمنون على السّرّر ينظرون كيف 
يعذبون» فيضحكون منهمء فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم كيف ينتقم الله منهم».اه. 

() قوله: (نعم). قدره ليكون جواب الاستفهامء وأفاد بهذا أن هذه الجملة #هل نَوَبَ * 
استئنافية. وقيل: إنها متعلقة ب#يظرُونَ #» أي: ينظرون هل جوزي الكفار» فتكون في 
محل نصبء وقيل: المعنى: يقول بعض المؤمنين لبعض: #هِلَ نوبٌ...#» فتكون في محل 
نصب مقولًا لقول محذوفء ذكرها القرطبيء والله أعلم. 


مكية"''. وآياتها ثلاث أو خمس وعشرون آية 


َال امن الركيم 


50 ذا سآ 26 ه أنسَقت )741 . 

0 م وأَوْرتَ 6 سمعت وأطاعت 2 الانشقاق 8 ريا محفت 2 ا : حى 
لها أن تسمع وتطيع” '". 

(- #إودًا الرْض مَدَّثْل1* زيد في سككي "ل كنا بعد الأديم» ول يبق عليها 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف يعلم. 

)١(‏ ##السََاء أَنمَفَتَ». ##ألسَهُ *: فاعل لفعل محذوف يفسره: #آنتَقّتَ4؛ لأن أدوات الشرط 
لا تدخل على الآسمء فإذا وقع الاسم بعدها يقدر قبله فعل» ى]) هو معلوم في علم النحو. وقد 
تقدم مرارًا. 

(9) قوله: (سمعت...). كما روي عن ابن عباس» وغيره. قال ابن جرير: «والعرب تقول: 
أذن لك في هذا الأمر أذْناء بمعنى: استمع لك».اه. 

(5) وقوله: (أي: حق لها...). قال نحوه سعيد بن جبير حيث يقول: «وحقٌ لما»» وعلى هذا 
يكون في إسناد الفعل #وَحْقَّتَ* إلى ضمير السماء نوع من التوسع؛ لأن ناتب الفاعل في 
المعنى: سماعها وطاعتهاء ويمكن أن يكون الإسناد على ظاهره؛ والمعنى: جعلت حقيقة 
بالاستاع والانقياد. ى) قاله البيضاوي. وقال أيضًا: «يقال: خحق بكذا فهو محقوق 
وحقيق).اه. 

(5) قوله: (زيد في سعتها). نقله القرطبي عن ابن عباس» وابن مسعود. قالا: «ويزاد وسعتها كذا 
وكذا لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه). اه. 
والأديم: الجلد, فإذا مّد الأديم زال كل انثناء فيه وامتد واستوى».اه. ذكره القرطبي. 
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بناء ولا جبل . 

(- أوَاَلقتَما ذِهَا # من الموتى إلى ظهرها وَتحلت )4 عنه. 

((8- 8وَآَدِتَ #4 سمعت وأطاعت في ذلك ##إريهًا وَحُقَتَر0* وذلك كله 
يكون يوم القيامة» وجواب (إدَا» وما عطف عليها محذوف, دل عليه ما بعده. 
تقديره: لقي الإنسان عمله. 

((0)- #ايتايه لاسن إِنَّكَكَادِعٌ # جاهد في عملك”'' لاإ * لقاء” " مإرَيْكَ * 
وهو الموت " كدح فَمَلّقِوال:)* أي: ملاقٍ عملك المذكور» من خير أو شر 
يوم القامة: 

(3)- لإدَأمَامَنَ أو قَكتبَك * كتاب عمله ليَمِه 405 هو المؤمن. 

()- 57 سَبُ حسَابًا )4 هو عرض عمله عليه» كا في حديث 
«الصحيحين»”'» وفيه: امن نوقش الحساب هلك)»» وبعد العرض يتجاوز عنه. 

(5)- َرَي لم4 في الجنة «مسرو4)(1 بذلك: 


)١(‏ قوله: (جاهد). الكدح هو العمل والكسب. 

(1) وقوله: (لقاء...). أفاد تقدير مضافء ويوافق ما قاله ابن عباس: «تعمل عملا تلقى الله 
به خيرًا كان أو شر |».اه. 

() وقول المفسر: (وهو الموت...). أي: لقاء ربك هو الموت. فالمعنى: تعمل إلى الموت. 
والله أعلم. 

(5) قوله: (في «الصحيحين»). أي: البخاري ومسلمء فمما رواه البخاري عن عائشة وصََإِنَدُعَنَا 
قالت: إن النبي يك قال: «من حوسب عُذَّب)»» قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله 
تعالى: #فسَوَفٌ مَحَاسَبُ حسَابًا يسيرا([4؟ قالت: فقال: (إنها ذلك العرضء ولكن من 
نوقش الحساب يبلك). [كتاب العلم .])١٠١1(‏ 


لاني ان كك ررة سورد اقامطو العاف تعر 10 يمقاه إلى شق 
وتجعل يسراه وراء ظهره. فيأخذ بها كتابه. 

(- #سَوفَ يَرَعوأ # عند رؤيته ما فيه شور )4 ينادي هلاكه. بقوله: 
يا ثبوراه. 

(9)- لوَيصَل سَهير(9)* يدخل النار الشديدة» وفي قراءة'": بضم الياء 
وفتح الصاد واللام المشددة. 

(5- إِتَهَانَف أَمَِو. 4 عشيرته في الدنيا #إمسَرُورًا(05* بطرًا لاتباعه واه ". 

)- «ٍثَك طن 4 خففة من الثقيلة"©. واسمها محذوفء أي: أنه ل 
0 برع إلى ريه" 


ور 


)١(‏ قوله: (تغْل). أي: تجعل يمناه إلى العنق وتربط» وبمثله ما ذكره المفسر فسر ابن جرير 
وروى عن أئمة التفسير. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء والكسائي: ##وَيْصَلٌ4. 
والباقون: 9#وضَ] 4. 

(؟) قوله: (بطرًا). نقل القرطبي عن ابن زيد. قال: «وصف الله أهل الحنة بالمخافة والحزن 
والبكاء والشفقة في الدنيا؛ فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» وقرأ قول الله تعالى: 
“دالوا إن كنا مَل فى أَهِلنا مشَفْقِينَ (50) قمر أللَّهُ عَلَكَنا وَوَقَنَا عَدَابَ السمُوو (150 
[الطور: 77-77]. قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه. 
فقال: أ إِتَهكانَ ف أَهَلِهمسرويًا 240105 .اه. 

(5) قوله: (مخففة). تقدم نظيره كثيرًا. 

(5) وقوله: (يرجع...). كى) قال مجاهد» وعن ابن عباس: «يبعث»» ومعناهما واحد. يقال: 


حار» يحور: إذا جع ومصدره: الحور. وهذا واوي؛ وما" حار حار حيرا وحيراناء 2 


(9)- ابل 4 يرجع إليه إن ريدكانَ بو بصي 400 عانًا برجوعه إليه. 

(05)- لقلا أقييمْ 4 لا زائدة'" ابآلشَّمَقِ(4)5 هو الحمرة في الأفق بعد 
روات ال 5 

(0- #وَآلَكلٍ وَمَا وَسَقَّ (50)* جمعَ ما دخل عليه”" من الدوابٌ وغيرها. 

(0)- وَالْعَمرِ دا أشّىَ )4 اجتمع وتم نوره'*'» وذلك في الليالي البيض. 

(0)- #إلمرَكينَ * أها الناس» أصله: تركبونن”' حذفت نون الرفع لتوالي 


- فهو بمعنى: غشى وضل الطريقء فهو يائي» من باب: سموع» يسمّع» ى) يعلم من 
كتب اللغة. 

)١(‏ قوله: (لا زائدة». ى|تقدم نظير ذلك. 

() وقوله: (وهو الحمرة...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى علي» ومعاذ» وعبادة وغيرهم 
عَئدُعَنه. واختاره ابن جرير» وروى عن مجاهد: «أنها النهار كله». 

(9) قوله: (جمع...). روي عن ابن عباس» وغيره» وفسر كذلك ابن جريرء وقال: «ومنه 
طعام موسوقء أي: مجموع في غرار أو وعاءء ومنه الوسق: وهو الطعام المجتمع الكثير 
تما يكال أو يوزن,ء ويقال: هو ستون صاعا».اه. 

(5) قوله: (اجتمع...). روي عن ابن عباس وغيره» وعن سعيد: «لثلاث عشرة».اه. وهي 
من الليالي البيض. 

(4) قوله: (أصله تركبوننٌ). أي: فهو فعل مضارع معربء مرفوعء لعدم دخول الناصب 
والجازم» وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيد. وهو المراد بقوله: 
(توالي الأمثال) أي: توالي النونات» وهن نون الرفع ونونا التوكيد. وهذا الحكم مطرد. 
كا هو معلوم» وقد فصلنا المسألة في «الثنائيات» مع شرحها. وهذا المذكور على قراءة: 
ضم الباء: لكين : وهي قراءة الجمهور. والخطاب للناس. والمعنى: حالا بعد حال 
كا ذكره المفسرء وهو مروي عن ابن عباس. وقيل في المعنى: أمرًا بعد أمرء أي: رخاء 
بعد شدة وبالعكسء وغتى بعد فقر وبالعكس» وصحة بعد سقم وبالعكس ونحو ذلك. - 
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الأمثال» والواو لالتقاء الساكنين #طبقَا عن طَبقٍ(08»* عدا لايق كال وهو 
الموت ثم الحياة» وما بعدها من أحوال القيامة. 
(5- مما حم 4 أي: الكفار #لا يُؤْممُونَ(50)* أي: أي مانع من الإيهان» أو 
اا 0 
[- - و4 مالم" إن في ع عَلِيِّم همان لآيسسْجُدُونَ ©) (4)5 يخضعون بأن 
يؤمنوا به لإعجازه”"" 

0-0-١ -0‏ أ مُكْرْبوت 4050 بالبعث وغيره. 

(59)- #أوَآمَهُ ألم بِمَا يوعوت 55)* يجمعون'" في صحفهم من الكفر 
والك داسفو اع ال السوف 

(5)- # كَيَرَهُم © أخبرهه”*" يعدا أَليرٍ(4)50 مؤلم. 


ّّ 


مع يمم) 


ا 


- وقرأابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح الباء -بصيغة الواحد-: #الََرَكْيَنَ 4. 
فالمضارع يكون مبنيًا على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشرء والخطاب للإنسان. 
فيكون المعنى كما في القراءة بضم الباء» وروى ابن جرير عن ابن عباس: «الخطاب للنبي 
يك من زلا بعد منزل»؛ وعن مسروق: «سماءً بعد سماء»؛ وقيل غير ذلك؛ والله أعلم. 


020 وم يعي عرب مسرو م2 مء وو 
ون © 


)١(‏ قوله: (#إوَ» ما لهم). أفاد بهذا التقدير أن هذه الجملة -##وَإدَا فر علتهم لمان لاجد 
(43- معطوفة عل جملة لا بي (4: داخلة تحت الاستفها التوبيخي. 

(؟) قوله: (يخضعون). وبمثله فسر ابن جرير؛ لأن حقيقة حقيقة السجود الشرعي لا يصح من 
الكافر» وهذا من مواضع سجود التلاوة عند الجمهور. 

() قوله: (يجمعون). روي نحوه عن ابن زيد» قال: «يجمعون من الأعمال الصالحة 
والسيئة»» وعن ابن عباس: «با يضمرونه في أنفسهم من التكذيب»» وهذا اللفظ 
مضارع: «أوعى)» بمعنى: جمع» ومنه الوعاء. 

(5) قوله: (أخبرهم). أفاد أن استعال التبشير هنا لنكتة بلاغية» وهي التهكم. 


(20)- إلا > لكن " الذي امنوأ وَعَمِلُوأ لصحت طسم أجر حير مون 4280 


)١(‏ قوله: (لكن) أفاد الاستثناء منقطع. 

(1) قوله: (غير مقطوع). به فسر ابن جرير. يقال: مننتٌ الحبل إذا قطعته. ذكره القرطبي. 

() وقوله: (لا يمن به...). هذا تفسير آخر لمعَرْمَمَنْونٍ*» كا في القرطبي وغيره. وهو مأخوذ 
من المنّة» أي: لا يُمن عليهم ب يُعطون من الأجرء وذلك أبلغ في التمتع بالنعمة» ولعل 
العبارة: أو لا يمن به عليهم ب«أو» العاطفة» ولكن الموجود في النسخ بالواو. والله أعلم. 


- سورة البروج ١‏ 


مكية"'' وآياتها اثنتان وعشرون آية 


م لَه لمن اكيم 
((0- #وَآسك دَاتٍ ج40 للكواكب اثني عشر برجًا'''» تقدمت في 
الفرقان. 
()- لوائور الود (4)5 يوم القيامة ". 
()- # وَعَاهِرِ © يوم الجمعة ' #وممهور[2)* يوم عرفة. كذا فسرت 
الثلاثة في الحديث””'» فالأول موعود به» والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث 


(0) قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

)١(‏ قوله: (للكواكب). نعت ل#أاليرُوَج #. أي: البروج الكائنة للكواكب. 
وقوله: (اثني عشر). بدل من ##آلْبرُوج 4. وني بعض النسخ: اثنا عشر بالرفع» فهو خير 
لمتداً محذوف» أي : وهي اثنا عشر برجّاء والبروج على هذا بمعنى: المنازل. وعزا القرطبي 
هذا القول إلى أبي عبيد» ويحيى بن سلام» واختاره ابن جرير» وبقي ثلاثة أقوال في معنى 
البروج؛ فعن ابن عباس: «القصور)ء وعن الحسنء وقتادة» ومجاهد: «النجوم»» وعن 
المنهال بن عمرو: «الخَلّق الحسن». ذكرها القرطبي» وروى بعضها ابن جرير» وتقدم في 
الفرقان والحجر المعنى الأول. 

(") قوله: (يوم القيامة). قال القرطبي: «من غير اختلاف بين أهل التأويل». 

(5) قوله: (يوم الجمعة). ما ذكره المفسر من المراد بالشاهد والمشهود, من أن الشاهد هو يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفة» مروي عن ابن عباسء وأبي هريرة» وعلٌ» وابن عمر وغيرهم. 

(6) وقول المفسر: (كذا فسرت الثلاثة في الحديث). الحديث رواه ابن جرير» عن أبي هريرة 
وغيره مرفوعاء فمًا روي عن أبي هريرة مرفوعا: «المشهود يوم عرفة» والشاهد يوم - 


»2 واه الجر الثلانون 
تشهده الناس والملائكة» وجواب القسم عدو ععدزه لقلايرة 1 
()- ث4 لعن «أتضب المندود )4 الشق في الأرضص”". 


- الجمعة» فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له. ولا يستعيذه من شر 
إلا أعاذه».اه. قال ابن كثير: «وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» وقد روي 
موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه).اه. 
وقول المفسر: (والأول موعود به). أي : يوم القيامة هو موعود به. أفاد أن الموعود 
بمعنى الموعود به؛ لآن يوم القيامة موعود به للناس. 
وقيل: الشاهد: هو الله تعالى» وقيل: محمد يَلكلْدٌه وقيل: الإنسان وقيل غير ذلك. 
والمشهود: قيل يوم القيامة» وقيل: يوم الجمعة» وقيل: أمة عيسى عَبَهسَكخ» وقيل: سائر 
الأمم» وقيل غير ذلك» والأشهر ما قاله المفسرء وعزى البغوي ذلك إلى الأكثرين. 

)١(‏ قوله: (لقد). قدره لأن جواب القسم إذا كان فعلًا ماضيًا يكثر دخول «قد) عليه. 

)١(‏ قوله: (الشق في الأرض). قصة أصحاب الأخدود مروية بسياق متقارب. وأصحها ما 
رواه مسلم عن صهيبء وأورده ابن كثير» وابن جرير وغيرهما ههناء وحاصله: أن 
ملكًا بنجران بين عيسى ومحمد يلد وكان كافرّاء وكان له ساحرء فل| كبر الساحر 
طلب أن يبعث له غلامًا يعلمه السحرء فأتي بغلام» فكان يعلمه السحرء وكان الغلام 
يمر براهب فيعلمه الحق» وبينا هو كذلك إذ حبس الناس دابة -قيل: أسدء وقيل: 
حية- فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهبء فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» فرماها فقتلهاء فأخبر 
بذلك الراهبء فقال: أنت اليوم أفضل منيء وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» 
وكان أحد جلساء الملك عمي» فسمع عن الغلام فأتاه» فقال الغلام: إني لا أشفيء إن| 
يشفي الله» فدعا الله وشفيء فلم| علم بذلك الملك أخذه يعذبه حتى دل على الغلام 
فأخذ يعذبه حتى دل على الراهب». فجيء بالراهب وقال له الملك: ارجع عن دينك» 
فأبى» فقطع بالمنشار شقين» ثم جيء بذلك الجليسء وأمر بالرجوع عن الدين» فأبى» - 


مسوم الوح 42 © 


©5 #ألار» بدل اشتّال منه #ذات الوفود'( )41 ما توقل به. 
(5)- مك4 أي: حوهها على جانب الأخدود على الكراسي #قعوة(4)2. 


- 


(5)- #وهم عَلَ ما يفْعلُونَ بألمَوِينَ * بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن 


0 
1 


م يرجعوا عن إبا :هم #شْهودٌ 40 حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين”'' الملقين في 


- ففعل به كذلكء ثم جيء بالغلام» فلا أبى الرجوع عن الدين سلمه الملك إلى نفر من 
أصحابه يذهبون به إلى ذروة جبل ليطرحوه منه إن لم يرجعء ففعلواء فأهلكهم الله 
وسلم الغلام» ثم سلمه الملك إلى نفر ليذهبوا به إلى البحر ليغرقوه إن لم يرجع» ففعلواء 
فأهلكهم الله وسلّمه فلما عجز الملك عن قتله. قال الغلام له: لا تقدر على قتلي إلا إذا 
رميتني بسهم من كنانتي باسم الله رب الغلام» ويكون ذلك بعد جمع الناس في صعيدٍء 
ففعل املك ذلك: فأسلم الناس كلهم, فقيل للملك قد وقع ما كنت تحذرء فقد آمن 
الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السككء وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن 
دينه فألقوه فيهاء ففعلواء حتى جاءت امرأة معها صبي لاء فتقاعست أن تقع فيهاء 
فقال لها الصبي: يا أَمّةَء اصبري فإنك على الحق».اه. ملخصًا. 

)١(‏ وقول المفسر: (روي أن الله أنجى...). ذكر ذلك القرطبيء وعزاه إلى النحاس» ونقل 
ابن كثير عن محمد بن إسحق: «أن أهل نجران صاروا بعد قتل الغلام على دينه دين 
النصرانية حتى سار إليهم ذو نواس بجنده؛» فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك 
وبين القتل» فاختاروا القتل» فخد الأخدود فحرّق بالنار وقتل بالسيف حتى قتل منهم 
قريبًا من عشرين ألقّاء ففي ذي نواس وجنده أنزل الله تعالى: #قيْلَ تحب المندور )4 
الآيات».اه. فهذا تفسير آخر في المراد بأصحاب الأخدود. 
ويقال: إن آثار ذلك الأخدود لا زالت باقية في نجران. 
تنبيه: جملة #قِيلَ أمَحَبُ الْمُنْدود )4 جملة إنشائية» دعاء على هؤلاء الكفار» وقيل: 
إخبار عن قتل أولئك المؤمنين» وقيل: إخبار عن أولئك الظالمين» ذكر الأقوال القرطبي. 


7 اجر» لاون 


لح 


بف 


النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيهاء وخحرجت النار إلى من نَم فأحرقتهم. 

()- #أوما نقَموأ ميج لا أن َوَصُوا يالل الع مير # ف ملكه #األمِيد (/4)»* 
0 

(5)- «االْدّى لَه مُلكُ السموات وَآلْارضٍ آله عَلْ كل سوء عَبِية:(4)0* أي: ما 
أنكر الكفار على المؤمنين إلا إي| 

(0)- ##إبٌ لذبن فوأ و يٍِ # بالإحراق '" لثم لم ونوا فلَهُمَ عَذَابٌ 
جَهَمَ 4 بكفرهم #وَهمٌ عَدَابُ أخَرتٍ)* أي: عذاب إحراقهم المؤمنين"" في 
الآخرة» وقيل”**: في الدنيا بأن خرجث النار فأحرقتهم كا تقدم. 

()- إن اموا عدوأ ألصَددِحَنتٍ طق حتت رَى من ده ادر دك العو 


اكير 4. 


.)751/( قوله: (المحمود). سبق الكلام من هذه الكلمة مثلا: البقرة‎ )١( 
(؟) قوله: (بالإحراق). فالمعنى: حرّقوا المؤمنين والمؤمنات. وهذا المعنى مروي عن ابن‎ 
عباس» وغيره.‎ 
والفتنة استعملت في أربعة معانٍ:‎ 
التعذيت بالنار:‎ -١ 
.] ؟- والاختبار ى) في قوله تعالى: #وتبَلوكم شر وكير فَِمَةٌ 4 [الأنبياء:‎ 
.] ١97“ والشركء كما في قوله تعالى: #حىٌّ لا تَكُونَ وِنْتَه  [البقرة:‎ - 
والحجة» كا في قوله تعالى: #إثُرٌ لو كَكُ وتم َأ لّوأ [الأنعام: “77]. وقد تقدم‎ - 4 
ذكر ذلك.‎ 
قوله: (أي: عذاب إحراقهم). وعلى هذا تكون إضافة #عَذَابٌ * إلى #الحَرِقٍِ» من‎ )*( 
إضافة الشيء إلى السبب.‎ 
وقوله: (وقيل:...). ذكر الوجهين القرطبي.‎ )5( 


(0- إن بطش رَيَكَ * بالكفار #لْحَدِيدُ 409 بحسب إرادته'" 

()- نه هيبرح 4 المخلق" ‏ #ويعي(0:5* فلا يعجزه ما يريد 

(20)- وَهْوَلمفُورك للمذنبين المؤمنين #الوَوة(4)00 المتودد إلى أوليائه بالكرامة”". 

(00)- ذو مرش * خالقه ومالكه #للْجي[0)* بالرفع”'*'» المستحق لكمال 
صفات العلو. 

(- عمال يْما )4 لا يعجزه شيء. 

-” طهل نك 4 يا عمد «إعري كلل 40. 

(0)- #وعونَوَتوه()4 بدل من الوا واستغني”'' بذكر «فرعون» عن أتباعه. 
وحديثهم ''": أنهم أهلكوا بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي كك والقرآن ليتعظوا. 


(1)أقوله: ( خسن ]زاذئه): لعلة ذكره لمناسية قوله “فنا بعد (قلو يعد وها يزية) : 

(") قوله: (الخلق). هذا مروي عن ابن زيدء والضحاك» وروي عن ابن عباس: «يبدئ 
العذاب ويعيده»» أي: يبدئ العذاب للكفار في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة. واختار 
ابن جرير هذا المعنى. 

(9) قوله: (المتودّد...). على هذا يكون #الوَدُودُ» بمعنى: المفعول. ويناسبه ما روي عن ابن 
عباس: «الحبيب»» وعن مجاهد: «الوادٌ لأوليائه»» فيكون بمعنى الفاعل. 

(5) قوله: (بالرفع). وهي قراءة الجمهورء فيكون خبرًا آخر ل#وشُو». وقرأ حمزة. 
والكسائي» وخلف: بالجر؛ فيكون نعنًا ل #العرشٍ *. 

(5) في هذه الآيات تسلية للنبي يَلةِ وحثه على الصبرء كما يعلم من ابن جرير والقرطبي» 
وغيرهما. وكذا فيه تنبيه للكفارء ىا قال المفسر. 

(5) قوله: (واستغني...). كما قال ابن جرير: «اجْتَزي بذكره إذ كان رئيس جنده مِنْ ذكر 
جنده وتُباعه).اه. 


(0) وقول المفسر: (وحديثهم:...). مبتدا بيان لحديثهم. 


()- ايلالد قروا في ككذِي 400 با ذكر. 

(2)- لوَأئهين آم نيط )4 لا عاصم لهم منه. 

(5)- ابل هوَفيانييدٌ 450 عظيم. 

(9)- لف لو 4 هو في الهواء فوق السماء السابعة لتَحَفُوظٍ(4)50* بالجر”", 
من الشياطين» ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس وَدَإِبَدَعَنها. 


)١(‏ قوله: (بالجر). أي: بجر #تَحْمُوظٍ #. فهو نعت ل#لَوْج4*. وما ذكره المفسر من صفة 
اللوح المحفوظ. روي عن السلف. ولم أجد فيه خبرًا مرفوعا. نقل القرطبي عن ابن 
عباس: «اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر مَلك يقال له: 
ماطريون. كتابه نور» وقلمه نورء ينظر الله عَرَمِمَلٌ فيه كل يوم ثلاثائة وستين نظرة» ليبس 
منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء يرفع وضيعًا ويضع رفيعًا ويغني فقيرًا ويفقر غنيّا 
يحبى ويميت ويفعل ما يشاءء لا إله إلا هو».اه. والله أعلم. 


سومرة الطامرق 5 


8 5م- سورة الطارق 


جزلقار 400 امل ا ومنه النجوم لطلوعها ليلًا. 

(ك)- #ومآ درك 4 أعلمك 8م الطارق(2)* مبتدأ وخبر”'"'» في محل المفعول الثاني 
ل«أدرى»» وما بعد (مآ) الأولى خبرهاء وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر ب بعده» هو: 

()- لم4 أي: الثريا'”"» أو كل نجم'* ##أتَيَب()* المضيء؛ لثقبه 
الظلام بضوئه. وجواب القسم. 

(0)- ردك تين لَمَاءَ عَليماحَافِظ ()* بتخفيف (ما) فهي مزيدة””'» و(إن» مخففة 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

(0) قوله: (مبتدأ وخبر). قد تقدم إعراب مثل هذا التركيب. فهإما4. في 'إوَمآدريِكَ # استفهامية في 
محل رفع مبتدأء وخبرها: جملة ##أدْركَ4» وأدرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ أوها: الكاف. 
وجملة #أمَالطَارِقُ» سدت مسد المفعول الثاني والثالث. وهو المراد بقوله: (في محل المفعول 
الثاني). ومعنى الطارق: الذي يطرق ليلاء أي: يظهر فيه. ذكره ابن جرير وغيره. 

(©) قوله: (الثريا). هي مجموعة نجوم في السماء معروفة» وهذا التفسير معزو إلى ابن زيد. 
فتكون «أل) في #اَلنَّجْم # عهدية. 

(؟) وقوله: (أو كل نجم). روي نحوه عن ابن عباس وغيره. وعنه أيضًا وعن عطاءٍ: «الذي 
تُرمى به الشياطين»» فتكون أل جنسية. 

(0) قوله: (بتخفيف...). قرأ ابن عامرء وعاصم. وحمزة» وأبو جعفر: بتشديد اللام: #لا4. 
والباقون: بتخفيفها: لما #. ووجهها كما قال المفسر. 5 


١:‏ اجر اثلاون 


لح 


ع 


مخ العقلة» واسمها محدوك” 1 
وهلَاً بمعنى: إلاء والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. 
و1 من أي شيء؟ 
(2- جوابه: #ْقَ ين مَآو دَافق[[2* ذي اندفاق”" من الرجل والمرأة في رحمها. 


ي: إنه واللام فارقة وبتشديدهاء ف(إن» نافية 


- وخلاصة ذلك: على القراءة بتشديد الميم: #لَاّ4. فهي حرف استثناء و#إإن» نافية. 
والمعنى: ما كل نفس إلا وعليها حافظ . 
وعلى تخفيف الميم ف#إما# زاتدة» و«إإن # مخففة من الثقيلة» واللام في ##لّما # فارقة بين 
اللشققةوالنافنة دو المع [تشكل انس عانها حانطاء 

)١(‏ وقول المفسر: (واسمها محذوف). هذا إذا كانت المخففة عاملة» والأكثر فيها الإهمال» 
فلا يحتاج إلى تقدير الاسم. فنعرب هكذا: ##إن حرف تأكيد مخففة من الثقيلة مهملة» 
ل 6 مبتدأ» واللام فارقة» و#إمَا»* مزيدة للتوكيد» وجملة #عَلَيهَا حَافِظٌ 4: خير المبتداً. 
ومن المعلوم: «إن» المخففة إذا أهملت وجبت اللام. 
وأن «نَا) تأي على ثلاثة أوجه: نافية» وشرطية» واستثناتية. وهي حرف على كل حال» 
وقيل: الشرطية اسم في محل نصب ظرفء. مضاف. كما يعلم من كتب النحو. 

6 م #. مؤلف من (ما» الاستفهامية دخلت عليها «من» الجارة. ومعلوم أن «ما» 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها وجوبًا. وقد تقدم ذلك في عم 
َه و4 . 

() قوله: (ذي اندفاق). فسر بذلك؛ لأن «دفق» متعدّ» فالماء مَدُفوق» فيكون اسم الفاعل 
هنا بمعنى: ذي اندفاق» ىا يقال: لابن وتامر» أي: ذي اللبن وذي التمر. وهذا التوجيه 
معزو إلى الزجاج» وهذا مذهب سيبويه؛ ى) في القرطبي. وقال ابن جرير: ١#دَافق»:‏ 
اسم فاعل» بمعنى: اسم المفعول» كما يقال: سر كاتم» أي: مكتوم»» فيكون فيه نوع مجاز 
عقلي ك ##عِبِتخ رَاضِعِةٍ()4 [الغاشية 
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(0)- ويج مب لصْلْبٍ 4 للرجال #ووالرآيي 4 للمرأة. وهي عظام الصدر''". 

(ر4)- إن تعالى #أعَلٌ يَبْيوء 4 بعث الإنسان بعد موته' '" #القير(2)* فإذا 
اعتبر أصله عَلِمِ أن القادر على ذلك قادر على بعثه "" 

8 - يو ميل 4" تختبر وتكشف ##الّرآير/4)5 ضمائر القلوب في العقائد والنيات. 

(5)- #قَاله.4 لمنكر البعث #إين قوَةِ4 يمتنع بها من العذاب #إولا ناير )4 
يدفعه عنه. 

((1)- م#وَمَ ناليع 400 المطر”*'؛ لعوده كل حين. 

(19- #والْأْرْضٍ ذَاتٍ ألصّذع(4105* الشق عن النبات. 

(2- («إلّه4 أي: لقرآن (طلدو)4 يفصل بين الح والباطل"©. 


)١(‏ قوله: (عظام الصدر). أي: موضع القلادة من المرأة» روي عن ابن عباس وغيره. 
واختاره ابن جرير» وعن ابن عباس رواية: «أنها الرجلان واليدان والعينان». والترائب 
جمع تريبة» وعن الحسن: (إنه يخرج من صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها». 

(؟) قوله: (بعث الإنسان). أفاد أن الضمير في رد # عاتد إلى #الْإنَْنْ #*. وهذا المعنى 
مروي عن قتادة» واختاره ابن جرير. وعن الضحاك: «على رجعه من الكبر إلى الصغر)؛ 
وعن مجاهد: «ردّهء أي: رد الماء في الإحليل»» وقيل غير ذلك. 

(") قوله: (فإذا). بيان للعبرة الحاصلة من الآيات والاستدلال بها على البعث الذي أنكره المشركون. 

(:) يوم #: منصوب على الظرفية وناصبه فعل مقدرء أي: يرجع أو يبعث. وليس الناصب 
المصدر رجدو #؛ لأنه فصل بينه وبين “يوم 4 بأجنبي وهو لإلقادِرُ#. ومن شروط إعمال 
المصدر ألا يفصلء وقد وضحنا ذلك في «الثلاثيات». و«يُوم * مضاف إلى الجملة. 

(5) قوله: (المطر). قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين»» وكذا تفسير ##الصَّنْع#. مروي 
عن ابن عباس وغيره. 

(1) قوله: (يفصل...). أشار أن #فصلٌ» مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 


7 بجرء الئون 
0 - وما هوبا فرل)* باللعب والباطل. 
(0- نم4 أي: الكفار يدود هدا(00* يعملون المكايد للنبي كَل 
5 و أستد رجهم من حيث لا 508 
(0)- #مهّل» يا محمد #الْكَفْرنَ أَتَهنْهم4 تأكيد حسّنه مخالفة اللفظء أي 


أنظرهم يم قليك”" وهو 01 مؤّكد لمعنى العامل. مُضغر 5 
أو «إروادِ» على الترخيم”'". وقد أخذهم الله تعالى ببدر» ونسخ الإمهال بآية 
السيف. بالأمر بالجهاد والقتال. 


)١(‏ قوله: (أستدرجهم...). أشار إلى أن إطلاق الكيد من باب المشاكلة» وقد تقدم تحقيق 
ذلك في تفسير سورة البقرة. 
(5) قوله: (قليلا). ييان للمراد» لا بيان لمعنى روي )»؛ لأن معناه إمهالاء فهو مفعول مطلق ل«إ مهل #. 
ا يقي او 0 
(:) وقوله: (على الترخيم). يعني: التصغير بحذف الزوائد» وليس ترخيم النداء أو ترخيم 
الضرورة» و«ارويد» يستعمل اسم فعل أمر إذا لم ينون» وكان بعده منصوبًاء نحو: رويد 
زيدَاء وأما إذا نون نحو: رويدًا زيدَاء أو أضيف نحو: رويد زيد» فهو مفعول مطلقء كم| 
في كتب النحو. 
تنبيه: الترخيم ثلاثة أنواع: 
-١‏ وهو أشهرها. حذف آخر المنادّى كما تقول: يا عائش في نداء عائشة. ويسمى 
ترخيم المنادى. 
؟- ترخيم التصغير وهو تصغير الاسم بعد حذف الحروف الزائدة» ىا : تقول: عطيف 
في تصغير المعطف. 
*'- ترخيم الضرورة وهو حذف آخر الكلمة حرف أو أكثر لأجل الضرورة» كقول 
الشاعر: «درس المنا بمتالع فإبان». يعني: المنازل. 


ع 
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[ ١م‏ - سورة الأعلى 


مكية"''» وآياتها تسع عشرة آية 
(- سَبَحَأَسْمَرَيْكَ 4 أي: نزه ربك عم لا يليق به. وهأَسْمّ) زائدة"' " #الكل 400 
00 اريك ). 
- الى حكوَسَيّ:(4)2 لوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. 
()- “وى مدر ما شاء #فَهدئ 45 إلى ما قذّره من خير أو شر ”" 
()- وال رج أرق 4*0 أنبت العشب. 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

)١(‏ قوله: (وءوآسَم# زائدة). يعني زائدة اصطلاحًاء والمعنى: ليس مرادّاء وإنا ذكر لتعظيم 
المسمىء فالمعنى: نزه ربك وعظم ربك» وهذا المعنى معزوٌ إلى ابن عباس» والسدي. كم| 
في القرطبي. واختار ابن جرير أنه ليس زائدًا بل المعنى: نزه اسم ربك أن تدعى به 
الآلمة» والأوثان. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم. 
ذكر ذلك ابن جرير» وغيره. 
قال القرطبي: "يستحب للقارئ إذا قرأ إسبّج أسْمَرَْكَ لقتل (4)2 أن يقول عقبه «سبحان 
ربي الأعلى». قاله النبي كَكِلدِه وقاله جماعة من الصحابة».اه. والحديث رواه أحمد عن 
ابن عباس مرفوعاء وروى ابن جرير ذلك عن ابن عمر» وعلي» وابن عباسء وقتادة. 

() قوله: (من خير أو شر). هذا شامل لكل ما فسر به الآية» ىا في قوله تعالى: #أعطن كَل 
َىْءِ حَلقَهُ نه هَدَئ )4 [طه: ]10٠‏ مثل هداية الإنسان للسعادة» ومصالحه» وهداية 
البهائم لمعاشها ومصالحها وغير ذلك. 


لح 


()- لمَبمَُ4 بعد اخضرة لشّة4 جائًا عشي ”' (إلخرا()4 أسود يابسًا. 

()- «سشرئك > القرآن 56 تسج (4)5 ما تقرؤه. 

((0)- م إِلامَامََ امد أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه' '". وكان كَل '' يجهر 
بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيانء فكأنه قيل له: لا تعجل بها إنك لا 
تنسى فلا تتَعب نفسك باجهر بها َه * تعالى لعل الور من القول والفعل 

مايق )> منهما. 

(3)- لبيك ترك 42 للشريعة السهلة”'» وهي الإسلام. 

(0)- دم 4 عِظ 58 إن تَفَعتٍ اَلذّفر )40 من تُذكره””'» المذكورٌ في 
١سَيرّة)”'"»‏ يعني: وإن لم تنفع'"'» ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر. 


)١(‏ قوله: (جافًا...). قال القرطبي: «الغثاء: ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من 
الحشيش والنبات والقماش... ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس: غثاء».اه. 

(0) قوله: (بنسخ تلاوته...). هذا بيان لمعنى الاستثناء» وذكر ابن جرير هذا المعنى واختاره» 
قال: «فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه».اه. وقيل: معنى قلا تشوع #: 

لاتترك العمل إلا ما شاء الله أن يترك العمل به بنسخه. نققله ابن جرير. وهذا تفسير آخر. 

() وقول المفسر: (وكان كَلِ...). أي: فيكون معنى الآية موافقًا لقوله تعالى: #الَاخَرَك يو 
ِسَانَكَ تَحَجَلَيدء ([05* [القيامة: ]١57‏ الآيات... ىا يعلم من ابن جرير. 

(:) قوله: لشي عزي هذا المعنى إلى الضحاك» وعن ابن عباس: «عمل الخير)؛ 
ومآلهما واحد. 

(0) قوله: (من تُذكره). مفعول به ل »إتَفَعَتٍ *. 

(5) وقوله: (المذكور...). بالنصبء. صفة (مَن). والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى للخاشعين. 

(0) وقوله: (وإن لم تنفع...). أفاد أن هذا الشرط لا مفهوم له؛ لآن التذكير واجب وإن لم - 
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ص 


'((0)- سيره 4 مها ##من يخْسئ :410 يخاف الله تعالى» كاية: هدك يألْفْرءَان مَن 


فُ وعير '(8)! [قَ: 5:]. 


5 #وَيَجتَيا 4 أي: الذكرى؛ أي: يتركها جانبًا لا يلتفت إليها #الْأَنْىَ 400 


الكت . 
بمعنى: الشقي”''» أي: الكافر. 


(09- ##الَذِى يصق الَآرَالكبرك00* هي نار الآخرة' ''» والصغرى: نار الدنيا. 
(5- #أ م لابمُوثُ ديا * فيستريح مولا (05* حياة هنيئة' ". 

(1)10- مدقم * فاز #إمنكَيقٌ 400 تطهر بالإيهان”". 

(19)- #وَدكسْمَ ري #4 مكبرًا”” 'فْصَنَّ (0* الصلوات الخمسء وذلك من 


2 ينع . وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى الجرجاني» وظاهر كلام ابن كثير أن الشرط له 


مفهوم, والمعنى: فذكر حيث ينفع التذكير» فإن العلم لا يوضع إلا في أهله لئلا يكون 


فتنة على غير أهله. 
تنبيه: قوله (يعني وإن لم تنفع... إلى:... قوله لبعض آخر). لا يوجد في بعض نسخ 
«الجلالين». 


)١(‏ قوله: (بمعنى: الشقي...). أشار إلى أن اسم التفضيل خالٍ عن معنى المفاضلة» والمراد 


به الكافر. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة. ىا في القرطبي. 


(0) قوله: (هي نار الآخرة...). هذا التفسير مروي عن الحسن وغيره. 
() قوله: (حياة هنيئة). أفاد به أنه ليس في الآية رفع الحياة والموت معًا عنهم» وإنما المرفوع 


الحياة الهنيئة. 


(1) قوله: (تطهر بالإيمان...). روي عن ابن عباس وغيره. وروي عن أبي سعيد الخدري. 


وابن عمر: #قَذ افلم م نرق (10) كاسم ريو فصل (4:010 في زكاة الفطر وصلاة العيد. 


(6) وقول المفسر: (مكبّرًا). أحد التفاسير لذكر اسم الله هنا. ذكره القرطبي. ونقل عن ابن عباس - 


اعون فر" ركنا د وكةبيى فيو ضها 
5 - بل تُؤْيْرُونَ 4 بالفوقانية والتحتانية' " الْحَيَؤة آلدّيَا()4 على الآخرة. 
(0)- 9 وَالدحرَةُ * المشتملة على الحنة احير وأبقح (41190. 
()- #إِنَّ هنذا 4 أي: إفلاح من هرق" ". وكون الآخرة خيرًا #لَفى 
أَلصُّحُفٍ الأول (0)* أي: المنزلة قبل القرآن. 
5-22 برهم وموس )4 وهي عشر صحف لإبراهيم ''» والتوراة 


لموسى. 


- ذكر معاده وموقفه بين يدي الله.اه. وصلى أي: الصلوات الخمس. رواه ابن جرير» عن 
ابن عباس. وكل الأقوال متلازمة. 

)١(‏ قوله: (وذلك من أمور الآخرة). دخول إلى الآية التالية. 

(0) قوله: (بالفوقانية). أي: التاء» وهي قراءة الجمهور. وقرا أبو عمرو: بالياء. وهي المرادة 

4 قوله: (أي: إفلاح...). فيه بيان للمشار إليه» وهذا مروي عن قتادة» وابن زيد. ويتروى 
عن ابن عباس: «الإشارة إلى هذه السورة»» وعن الضحاك: «هذا القرآن». واختار ابن 
جرير الأول؛ لأنه أقرب مذكورء وقواه ابن كثير. 

(:) قوله: (وهي عشر صحف...). ورد عدد الكتب والصحف في حديث رواه ابن حبان 
وغيره. وفيه: أنزل على شيث خمسون صحيفة وعلى إدريس ثلاثون صحيفة وعلى إبراهيم 
عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان.اه. وانتقد في إسناد هذا الحديث. وهنا فسر المفسر صحف موسى بالتوراة» 
وذكر في سورة النجم: أسفار التوراة أو صحف قبلها. 


ونس سس ص لاه 


هاوااءا ءماصضا أصة لوابد ١50‏ ملم - هه 
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ودلانا | ا 


سومرةالغاشية 


4 
- سورة الغاشية 
مكية"''» وآياتها ست وعشرون آية 
بحم اهَه مَل اليم 
()- كل » قد”" هأَنَكَ حَرِيثٌ الْعشِية([:)4 القيامة”؛ لأنها ته 


الخلائق بأهواها. 
(2)- وجوه بََمَيذ # عبّر بها عن الذوات في الموضعين”'' #حَاشِعَة 45 ذليلة. 
(5)- #عايلهنأصبَة4)5 ذات تَصَب وَنَعَبٍ بالسلاسل والأغلال”*. 
()- # تضق #4 بضم التاء وفتبحها(" أرَاحَإسِة(2). 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

() قوله: (قد). أفاد أن الاستفهام للتقريرء وبذلك فسره القرطبي وعزاه إلى قطرب. 

(9) وقوله: (القيامة). هذا مروي عن ابن عباس وغيره. وقال القرطبي: «قاله أكثر 
المفسرين»» وروي عن سعيد بن المسيب: هي النار تغشى وجوه الكفار)» وروي أيضًا 
عن ابن عباس كقوله تعالى: #ويَعتَئ وُجُوهَهُم أَلثَّارُ 402 [إبراهيم: .]05٠‏ 

(5) قوله: (عبّر بها). يعني أن الوجوه من المجاز المرسل أطلق الجزء وأريد الكل. وقال معناه 
القرطبي أيضًا حيث قال: «والمراد بالوجوه: أصحاب الوجوه».اه. 

() قوله: (ذات نصب...). روي نحوه عن ابن عباس وغيره؛ قال ابن عباس: «فإنها تعمل 
وتنصب في النار».اه. وقال الحسن: «لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار».اه. ونقل 
القرطبي عن ابن عباس: «هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عَرَمَلٌّ وعلى 
الكفر...».اه. وعلى هذا يكون المراد بالعاملة الناصبة» أي: في الدنيا» وعلى الأول: في الآخرة. 

(1) قوله: (بضم التاء..). قرأ أبوق عرف وشعبة» ويعقوب: بضم التاء: نضا 4. 
والباقون: بفتحها: #تصَل *. 


(ره)- #ششق مِنْعَيْن !)4 شديدة الحرارة"" 

(0- يدس طَمْطحَاملَمِنِصَريج/5) 4 هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة للخبئه”". 
(0)- الا سينولا ا يعني من جوع 00 . 

(2)- وجوه يوميل نعمة4)2 حسنة. 

(5)- الْسَمِيَا 4 في الدنيا بالطاعة إرَاضِيَةة)4 في الآخرة لما رأت ثوابه. 
(0- ف جَتوعَاليَ #10 حسًا ومعتّى. 

((5)- للا يْسَمَعٌ» بالياء والتاء”" #إؤبها للغِيَة(4)50. أي: نفسٌ ذات لغو”, 


)١(‏ قوله: (شديد الحرارة...). روى معناه عن ابن عباس» وغيره. قال ابن عباس: «هي التي 
قد أطال أنيّها2.اه. وعن الحسن: «أي: طبخها منذ يوم خلق الله الدنيا».اه. وتقدم في 
سورة ال رحمن: 9# يطُوفون يبنا وبين حمي ران 459 [الآية: ؟ : ]. 

() قوله: (هو نوع من الشوك...). قال القرطبي: «على هذا عامة المفسرين». وقال: «هذا 
الت تسميه قريش: الشبْرق»» وقال ابن جرير: «تسميه أهل الحجاز: الضريع إذا 
يبس». ويسميه غيرهم: الشبرق» وهو سم. 

(") قوله: (بالياء والتاء). القراءات هنا ثلاث: 

-١‏ للَادْسْمَعُ4: بالتاء» وصيغة المبني للمفعول: هذه قراءة نافع. 
ع «لامُسْمَعْ»: بالياء» وبصيغة المبني للمفعول: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ورويس. 
8 «لاصسمع 4 : بالتاء» وصيغة المبني للمعلوم: قراءة الباقين. 

(؛) قوله: (نفس). قدره مرفوعًا بناء على قراءة أبي عمرو: طلَايُسْمَعُ4. فيكون نائب فاعل. 
وعلى تقدير المفسر يكون لاغية نعتًا لنفس محذوفة» وهو أحد الأوجه ذكره البيضاوي. وقدر 
ابن جرير: «كلمةً» أي: فهو نعت ل«كلمة». وجاءت في تفسيرها أقوال؟ فعن ابن عباس: 
«الكذب والكفر)ء وعن قتادة: «الباطل والإثم». وعن مجاهد: (الشتم). وقيل غير ذلك. 


ل هذيان من الكلام. 
0 ا #ضيباعين جارية/05) 1 بالماء» بمعنى ال 
(15)- 9# ذيها سرد مرفوعة(05* ذانًا وقدرًا ومحلًا. 
()- وكاب 4 أقداح لا عرى ا م#مَوصُوعة 400 على حافات العيون مُعدٌَة 
لشربهم. 
(50)- وَنَارقُ 4 وسائد' "' #مصفوقة (4)00 بعضها بجنب بعض يستند إليها. 
ورع 
(5)- #وَرََانُ* بسط طنافس طا مل" ممبتوَهُ )4 مبسوطة. 
(1)- ##أقلا ينظرُونَ # أي: كفار مكة نظر اعتبار #إإلَ الإبل كيت خُلِقَتٌ (41)0. 
(0- وَل الم كت رفت (40. 
9 - وَل لِنَْالِكفَ نْصِبَت (41. 
(5)- وَل الا ضِكيِفَ سطِحَتَ 45 أي: بسطتء فيستدلون بها على 
)١(‏ قوله: (بمعنى: العيون...). وذلك لأنه ثبت أن فيها عيوئاء فكأن المراد بالعين هنا: 
الجنس. والله أعلم. قال القرطبي: «ف #عَيْن4 بمعنى: عيون»).اه. 
0( قوله: (وسائد). به فسر أبن جرير وغيره. وقال: «واحدها: تُمْرُقة). 
() قوله: (بسط طنافس). وبذلك ورد التفسير عن ابن عباس» وواحدتها: زَبْرِيّة» بكسر 
الزاي» أو ضمها. والطنافس: جمع طنفسة بتثليث الطاء والفاء» ففيها تسع لغات» وهي 
المسأة بالسجادة أو البساط» والله أعلم. 
(:) قوله: (فيستدلون). فيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات» قال القرطبي نقلا عن 
المفسرين: «لما ذكر الله تعالى أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكرواء 
فذكرهم الله تعالى صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء» كما خلق الحيوانات والسماء - 


١‏ لجر» اثلثون 


قدرة الله تعالى ووحدانيته» وصدرت بالإبل؛ لأنهم أشد ملابسة لما من غيرها. 
وقوله: «سطِحَتٌ» ظاهر في أن الأرض سطح”'' وعليه علماء الشرع لا كرة كا 
قاله أهل الحيئة» وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع. 

- ا الوا 7 


1 لست ع1 عليّهم بِمَصَيْطرِ (57* وفي قراءة" ": (بمَسَيّطرِ) بالسين بدل 
الصاد. أي: متاق وهذا قبل الأمر بالجهاد ". 


()- 8 إِلَّا #4 لكن”* #إمن تَولَ # أعرض عن الإيمان #وكمَر 450 بالقرآن. 


- والأرضء ثم ذكر الإبل أولَا؛ لأنها كثيرة في العربء ول يروا الفيلة».اه. قال 
البلاغيون: «عطفت هذه الجمل الأربعة والمناسبة بينها أن ما ذكر فيها تتعلق مها حياة 
العرب. فالمناسبة ظاهرة» وتسمى: المناسبة الخيالية». 

)١(‏ وقول المفسر: (ظاهر ني أن الأرض...). لعل ذلك قول العلماء في زمانٍ» ولكن ثبتت 
كروية الأرض ببراهين قاطعة. ول يثبت خلافها شرعاء وسطحية وجه الأرض لا تناني 
كرويتهاء ى) أن الجبال التي فيها لا تنافي سطحيتها؛ لأن ارتفاعها إلى مجموع سعة الأرض 
قليل جدَاء ى) ذكره علاء الحيئة. ولا يوجد: (وعليه علماء الشرع) في بعض النسخ. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ الجمهور: بالصاد. وقرأ هشام: بالسين. وكلاهما بمعنى 
واحدء كا قاله القرطبي» ومعناهما: المسلّطء | ذكر المفسر. 

(*) وقوله: (وهذا قبل الأمر...). يعني: منسوخة. روي ذلك عن ابن زيد. وفسر بذلك 
القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. و#مّن # اسم موصول مبتداً وخبره: جملة 9# فيعدبَه 
لَه #» وقيل: الاستثناء متصل و«من» في محل نصب على الاستثناء من الضمير في 
#عليّهم 4. والمعنى: لست بمسلط عليهم إلا على من تولى وكفر فأنت مسلط عليهم 
بالجهاد» فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة. ذكره القرطبي. 
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(9)- 36 فعَنَّبه الله العذاب الذ كبر[0)*# عذاب الآخرة» والأصغر: عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر. 
- # إِنَ لما امهم ((4:)0 رجوعهم بعد ا موت. 


8 - لاش إن عَلِسَاحِسَامجُم 4059 جزاءهم: ولا نتركه أبدًّا”". 


)١(‏ قوله: (ولا نتركه). لعله أخذ هذا المعنى من توكيد الجملة ب#إِنَّ © وغيرها. والله أعلم. 


ا جرء الثلاثون 


*-سوةار” 
مكية'". وآياتها ثلاثون آية 
(()- #والتخر)4 أي: فجر كل يوه'". 
(9)- َال عَنْرِ((4)5 أي: عشر ذي الحجة””. 
()- وَالشّئع 4 الزوج” ' #والوثر(52)* بفتح الواو وكسرها””: لغتان» الفرد. 
()- لوَابلٍ بد مرِ 48" مقبلا ومدبرًا. 


)١(‏ قوله: (مكية). لم ينقل في ذلك خلاف. 

() قوله: (أي: فجر...). هذا التفسير مروي عن ابن عباس وغيره. وعن ابن عباس أيضًا: 
«أنه النهار كله), وعنه أيضًا: «فجر يوم محرم» أي: فجر أول محرم؛ لانفجار السنة عنه). 
وعنه أيضًا: «صلاة الصبح»» ى) يعلم من روايات ابن جرير» والقرطبي. 

( قوله: (أي: عشر ذي الحجة...). هذا أيضًا مروي عن ابن عباس»ء وابن الزبير» ومجاهد. 
وعكرمة وغيرهم. وعن ابن عباس رواية: «أنها العشر التي ذكرها الله تعالى في قصة 
موسى عَلولتََة: لوَأَتَمَمْهَا بِعَشْرٍ * [الأعراف: .)]١57‏ 

(5) قوله: (الزوج). تفسير لغوي ل#وآلشَّنْع4. وكذا #والوتر#: الفرد. واختلف في المراد 
بهماء فعن ابن عباس: «الله وتر» وأنتم شفع»» وعنه أيضًا: «الشفع: صلاة الغداة» أي: 
الصبح؛ والوتر: صلاة المغرب»» وروى ابن جرير عن عمران بن الحصين مرفوعا: 
(الشفع يوم النحرء والوتر يوم عرفة».اه. لأن يوم النحر عاشرء وعرفة تاسع. وَذكر 
معانٍ أخرىء» واختار ابن جرير العموم» فكل شفع ووتر مما أقسم الله به. 

(9) وقوله: (بفتح الواو...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بكسر الواو. والباقون: بفتحها. 

(5) ير 4. فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفًا. - 


سوم الجر 4 
0 هَل في ذَلِكَ * القسم #قسم لذ 1 رك جر (رك) 4 عقل» وجواب القسم 


محذوف""» أي: لتعذبن يا كفار مكة”". 

(3)- #األوَمَ 4 تعلم يا حمد'” ليف لبيك )4 . 

(5)- 9# إرم 4 هي عاد الأولى'*'. ف إِرم» عطف بيان» أو بدل» ومنع الصرف 
للعلمية والتأنيث ##دَاتٍ أَلْهِمَاوٍ([5* أي: الطول””. كان طول الطويل منهم 


أربعماتة ذراع"''. 

- وأصله: 'يسري. وبالياء: قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر وصلا. وابن كثير 
ويعقوب: وصلا ووقمًا. 

)١(‏ قوله: (وجواب القسم...). أي: الأقسام الخمسة. 

)١(‏ وقوله: (لتعذينٌ). ذكره البيضاوي أيضًا. 

(*) قوله: (تعلم. ..). أفاد أن الرؤية هنا علمية» والخطاب للنبي كلل وجملة #إحيفَ فعل 
رَيّكَ...* سدت مسد المفعولين. و#قِيِكَ4: اسم استفهام» إما في محل نصب مفعول 
سا ود 

(:) قوله: (هي عاد). نقل ابن كثير وغيره عن ابن إسحق: «أن «إرم» اسم لأبي عاد فهو 
قبيلة عاد. أولاد عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح عكتَوالهَك. وقيل: هو إرم بن 
سام بن نوح» وقيل: هو سام بن نوح. كما يعلم من نقل القرطبي. والقول بأنه جد عاد 
روم عر ناد 

(5) قوله: (أي: الطول...). هذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره؛ وقال الضحاك: «الشدة». 
وقبل: الأبنية المرفوعة» وقيل: عمود الخيام؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتتجاع. 

)١(‏ وقول المفسر: (كان طول الطويل...). عزي إلى ابن عباس نحوه؛ وعن ابن عباس 
أيضًا: «سبعين ذراعا»» وعن قتادة: «اثنا عشر ذراعا». ولعل تحديد طوهم لم يثبت بنة 


7 لجر الثلائون 


(40)- « الب "للم ممق مهاف لكر )4 في بطشهم وقوتهم. 

(0)- لوَبَمُودَ لابوا 4 قطعوا #الصَّخْرَ» جمع صخرة» واتخذوها بيونًا 
#بالواد::)* وادي القرى”'". 

- عون ذى الأرنار 2 كان يَتِدٌ أربعة أوتاد”" يشد إليها يدي ورجلل 
من يعذّبه. ْ 

(- ادن طْعَوَا 4 تجبروا #فى البلد:4)0. 

- قا كتروأفبا الْصسَاد(4)2 القتل وغيره. 

(9)- فصب عَلتْهمرَيّكَ سوط نوع” '' #عَذَابٍ(4005. 


(09- إن ربك لِالْمرَصَاو(0)* يرصد أعمال العباد» فلا يفوته منها شيء 


)١(‏ # آل 4. نعت ل#إرم*. ونقل عن ابن زيد: «أنه نعت ل#الْهِمَادٍ )؛ وضعفه ابن جرير؛ لأن 
العماد مذكزء | ضعفه ابن كثير؟ لآنه لو كان المراد العماد لقيل: (لم يُعمل مثلها)» والله أعلم. 

(0) قوله: (وادي القرى). معروف باسم «مدائن صالح)» تبعد عن المدينة المنورة بأربعائة 
كيلو بطريق تبوك» وقد تقدم ذكر ذلك. 

(9) قوله: (كان يتد...). هذا المعنى مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقال ابن عباس: 
«الأوتاد هنا بمعنى: الجنود الذين يشدون له أمره».ء وعن قتادة: «أوتاد: أعمدة 
يتخذوهها مظال وملاعب يلعب تحتها». 

(5) قوله: (نوع). هذا المعنى نقل عن الفراء ىا في القرطبي. قال: «وهي كلمة تقوها العرب 
لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل ذلك: أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به 
فجرى لكل عذاب إِذْ كان فيه عندهم غاية العذاب».اه. وعند البلاغيين في الكلام 
استعارة مكنية وتخييلية» حيث شبه العذاب بالماء المصبوب وأسند إلى السوطء والسوط 
استعارة عن العذاب. والله أعلم. 


سومرة لجح ةا 


وه 


()- اَم لانن 4 الكافر”" #إإدًا ما كه 4 اختبره #إريه, مأَكْرَمَُ 4 بالمال 
وغيره #ونصمه:صَقُولُ روت أ كْرمنٍ (41)0'". 

(5)- #وَآمَادًامَا لَه فَعَدَرَ ضيق لإعَليهِ ردْفَه فول رهض (5). 

(9)- #كلا 4 ردعء أي: ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر”"» وإنما هو 
بالطاعة والمعصية» وكفار مكة لا ينتبهون لذلك بل لَا يُكَرِمُونَالييِمَ )4 لا 
يحسنون إليه مع غناهم” ''» أو لا يعطونه حقه من الميراث. 

(0)- #ولا يحَضُونَ4 أنفسهم ولا غيرهم #عَلّ طعا # أي: إطعام 
#الْمِسَكينٍ (4)0 .٠”‏ 


(8)- وبأو ألواتَ 4 امبراث”" «أحخلا لم(4)5 أي: شديدً”" لِلَمه ”" 


)١(‏ قوله: (الكافر). كذا ذكره القرطبي وغيره أيضًا؛ لآن المذكور في الآيتين من صفات الكفار. 
(1) وقوله تعالى: #يَقُولٌ بيت أكْرَمنٍ(400. أي: يفرح بذلك ولا يشكر على النعمة. ذكره 
القرطبي. والنون في #أكرَمَنِ 4 نون الوقاية» حذفت بعدهاياء المتكلم» وكذلك #إأهئن4. 

(") قوله: (أي: ليس الإكرام...). وبمثله فسر ابن كثير وغيره. 

(:) قوله: (لا يحسنون...). قال القرطبي: «هذا إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليت 
الميراث» وأكل ماله إسرافًا وبدارًا أن يكبروا».اه. 

(5) قوله: (أي: إطعام...). على هذا يكون اسم مصدر ل«أطعم»؛ وتوت * على القراءة 
بالتاء حذفت منه إحدى التاءين أصله: تتحاضونء من باب «تفاعل» من الحض. 

(7) قوله: (الميراث). الََّاث أصله: الؤراث بالواو؛ لأنه من: ورث يرتٌء قلبت الواو تاءً 
كا في: تجاه» وتخمة» كا قاله أهل اللغة. 

(0) وقوله: (أي: شديدًا). وبه فسر ابن عباس»ء وفسر به كذلك ابن جرير وغيره. 

(4) وقول المفسر: (لِلَمّهِم). اللام الأول: حرف جر. واالّهم» مجرور مضاف ومضاف إليه - 


1٠ -- ©‏ ج46 أي: كثيرًا"''» فلا ينفقونه. وفي قراءة: 


6 2 4 ردع 1 عن ذلك #إإدًا دكت الْأرْشُ 65 403066" زلزلت 
حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. 

9)- ظاوبة رَيّكَ 4 أي: أمره”' موَآلْمَك » أي: الملائكة #صَمًا صَنًَا(4)6 
حالء أي: مصطفين”" »أو ذوي صفوف كثيرة. 


3 وذلك واضح. والمراد به بيان وجه نعت الأكل باللم. وأصل اللم: الجمع» يقال: لممتٌ 
الشيء: أله لاء | ذ افون 
)١(‏ قوله: (كثيرًا). الجم: الكثير. و الماك ولجَمًا 4 نعتان. 
(1) قوله: (وفي قراءة:...). هنا ثلاث قراءات: 
-١‏ «مْكرِمُونَ #. «اولا خحَضُونَ4» #وتأكلرت #4 لوَيُوت #: قراءة نافع» وابن 
كثير» وابن عامر. 
-١‏ #يُكرِمُونَ 24 ولا يَحْصُونَ #» #وَبَأطُونَ #. وروت *: قراءة أبي عمروء وعلى 
ذلك جرى المفسر. 
-'٠‏ كمون 0# لوا حضوت 04 9# وتأكلوت #4 #وَخْبُوت #: قراءة الباقين. 
(*") ممما 4. 45# الأول مفعول مطلقء والثاني» قيل: إنه تأكيد لفظيء واختار أبو حيان 
وغيره أنه لإفادة التكرار» فهومفعول مطلق آخرء وليس توكيدًا للأول؛ لأن التوكيد لا 
يفيد معنى آخر. واختاره ابن هشام في «قطر الندى»» كأن المعنى: دكا بعد دله. 
(؟) قوله: (أي: أمره). أشار إلى تقدير مضافء وبه فسر القرطبي» وعزاه إلى الحسن» وهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه لكن الذي فسر به ابن جرير» وابن كثير وغيرهما أن 
المراد بالمجيء هنا هو مجيئه تعالمى لفصل القضاءء كما يليق به» وأورد ابن جرير في ذلك 
الحديث الطويل الذي فيه تفاصيل أحوال يوم القيامة. 
(5) قوله: (أي: مصطفين). أفاد أن صما مصدر وقع حالاء إما بتأويل المصدر بمعنى: - 


سومرة المبحس 0 
(59)- # وى ومن يحَهَتَرَ 4 تقاد بسبعين ألف زمام'' 5 كل زمام بأيدي 
سبعين ألف ملك لا زفير وتغيظ #يوْميِذٍ # بدل من (إذا»» وجوابها: #يَتَدَكرٌ 
الْإضنٌُ 4 أي: الكافر ما فرط فيه ون لَّهُ ألزِكرى ()* استفهام''" بمعنى 
النفي» أي: لا ينفعه تذكره ذلك. 
ا ول مع تذكره نا ليه ليت ممت الخير والإيان )© 


الطيبة في الآخرة” "» أو وقت حيات في الدنيا””". 
(9)- #مِرْمِذٍ لَايمَرّبُ * بكسر الذال””' ##عذابد * أي: الله «#أسد[ه)» أي : لا 
يكله إلى غيره. 


- اسم الفاعل» أو بتقدير المضاف. لصم الثاني قيل توكيد. وقيل: حال أخرى. ى| 
اختاره ابن هشام وغيره؛ لأن المعنى: 535700 

)١(‏ قوله: (تقاد...). رواه ابن جرير عن ابن مسعود, وأبي وائل. وتقدم في تفسير سورة 
الفرقان وغيره تفصيل ذلك. 

(0) قوله: 0 فهي هنا: استفهامية» بمعنى: من أين» وتأتي بمعنى: كيف. نحو: 
«أنَّ شَِيٌ 4 [البقرة :17 ]كك أنا تعمل شرطة: 

(") قوله: (الطيبة في الآخرة). على هذا تكون اللام للتعليل» أي: لأجل الحياة الطيبة. 

(5) وقوله: (أو وقت حياتي). على هذا يكون المراد بالحياة الحياة الدنياء واللام بمعنى: في. 
ذكر الوجهين القرطبي. 

(4) قوله: (بكسر الذال...). قرأ الكسائي» ويعقوب: بفتح الذال والثاء في الفعلين: 
9يُعَدَبُ4 و8يُونَقُ4. والمعنى كما ذكر المفسر. وقرأ الباقون: بكسر الذال والثاء؛ 
فالمعنى: لا يعذب كعذاب الله أحدء ولا يوثق كوثاقه أحد. ذكره القرطبي» وعزاه إلى 
ابن عباس» والحسنء أو المعنى كما قال المفسر: (لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة 
سواه إذ الأمر كله له). ذكره البيضاوي. 


7 لجرءاثلائون 


للح 


7 


(9)- #و» كذا #إلايوثق4 بكسر الثاء #إوئاقه: أحد/)* وفي قراءة: بفتح 
الذال والثاء» فضمير «عدابده» و«وبَاقده» للكافر» والمعنى: لا يعذب أحد مثل 
تعذيبه» ولا يوثق مثل إيثاقه. 

(5)- ايكيا ألنَفْص الْمطمَييَهُ 40 الآمنة'''. وهي 6 

(580- ارج إِلَ ريك #4" '' يقال لها ذلك عند الموت”"» أي: ارجعي إلى أمره 


وإرادته 1 راضيةٌ # بالثواب 1 مضسّه )61 عند الله بعملك» أي : جامعة بين 
الوضفين: وهما حالان. ويقال لها في القباي*: 


(0)- دمن جملة #إعبنرى(4)50 الصا حين. 


() - #أوادشلجسقٍ )4 معهم. 

)١(‏ قوله: (الآمنة). فسرت #إالْمَظمَينَّهَ 4 بتفاسير متقاربة ومتلازمة» فعن ابن عباس: «أي: 
المطمئنة بثواب اللّه)» وعنه: «المؤمنة»» وعن الحسن: «المؤمنة الموقنة»)» وعن مجاهد: «الراضية 
بقضاء الله)» وعن مقاتل: «الآمنة من عذاب الله»» وقيل غير ذلك» فصلها القرطبي. 

(؟) قال: ©#إإلّرَيْكِ». أي: إلى جواره وثوابه» وما أعد لعباده في الجنة.اه. فالمراد بالرب هو 
الله تعالى. وروى ابن جريرء عن ابن عباس وغيره: «المراد يالرب: صاحب الأرواح» 
أي: الأجساد»» قال الضحاك في تفسير الآية: «يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع 
إلى الأجساد فيأتون ىا خلقهم أول مرة».اه. وهذا المعنى لا يناسب كون المخطاب 
للنفس المومنة؛ لأنه عام لجميع الأرواح. 

(20) قوله: (يقال لما عند الموت:...). قال ابن كثير: «هذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم 
القيامة أيضًا» . 

(:) وما ذكر المفسر من أن #أَرْج إل رَيْكِ4 يقال عند الموت» ولأقائمُلٍ في بيى50)* يوم 
القيامة» هذا مروي عن أبي صالح. كا في ابن جرير. 


سومرة البلد 


50 4 زائدة”" قي يدَاابكر )4 0 
()- لوَآتَ4 يا محمد ِل حلال يدا :)4 بأن يحل لك 


فتقاتل فيه» وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح» فالجملة اعتراضية بين المقسم 
لا 1 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 


() قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معتى. ومشى على ذلك ابن جريرء وجماهير 


المفسرين؛ لأن الله تعالى أقسم بهذا البلد في قوله تعالى: #أوَهدًا الب رِالَذيينٍ2)* [التين: 
7"]ء فلا يناسب نفي القسمء ونقل القرطبي عن القشيري: «#لآ * هنا نافية لكلام 
مفهوم من السورة» أي: ليس الأمر ىا يحسبه الإنسان من أن لن نقدر عليه» ثر أقسم 
#أَقيمْدَ البو )4. ونقل ابن كثير عن مجاهد مثله. 


(") وقوله: (مكة). باتفاق المفسرين. 
(:) قوله: (بأن يحل لك...). وبنحو ذلك فسر الآية عامة المفسرين» ىا روى عن ابن 


عباس» وابن جبير» وأبي صالح.ء وقتادة وغيرهم. ففي الحديث المتفق عليه: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا 
يعضد شجره. ولا يختلى خلاه» وإنما أحلت لي ساعة من نبار» وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب».اه. وكان ذلك يوم فتح مكة؛ فقتل 
يومئذ ابن خطل صيرًاء وغيره. [«فتح البخاري» (01/5)]. 


(0) قوله: (فالجملة اعتراضية). أي: جملة #وَأَتَ ِل #. وعلى هذا ليس في محل إعراب؛ ذهب 


إلى ذلك الزمخشريء وذهب أبو حيان إلى إعرابها حالاء فالواو حالية» أقسم بالبلد حال - 


)0 اجرء الثلاثون 

()- #ووالد 4 آدم' '' م#وَمَاءَآد 2 * أي: ذريته» و(مَا) بمعنى: مَن. 

(ك)- المَد حَلَفنالإنْسْنَ # أي: الجنس #إفى كب رٍ 40 نصب وشدة: يكابد" 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 

(0- لأأَيحْسَبٌ * أيظن الإنسان: قويّ قريش”")» وهو أبو الأشدَينٍ 1 
بقوته أن مخففة من الثقيلة'» واسمها محذوف. أي: أنه #إلن يِقَِرَ َيه 
أحداه)* والله قادر عليه. 

(0)- يعُولُ أَملَكتُ * على عداوة محمد ممالا )4 كنا 
على بعض. 


- إحلاله للنبي يككِ زيادة للتعظيم» ويمكن أن يراد بِ#جِلٌ4: أنت نازل به» كما يعلم من 
البيضاويء فقيد البلد بحال وجوده يله ففي ذلك زيادة تكريم للبلد. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (آدم). ما قاله الممسر مروي عن مجاهد» وقتادة» والضحاك, والحسن. وأبي صالح. 
أقسم بهم؛ لأنهم أعجب خلق الله لما فيهم من النطق»؛ وفيهم أنبياء» وعن ابن عباس 
رواية: «مأووَالِر» أي: الذي يولد له ##وَمَاوَآدَ * أي: العاقر»» على أن *9ما* نافية» وبتقدير 
اسم موصولء أي: والذي ما ولد. وعن عطية العوفي: «هو عام في كل والدٍ وكل 
مولود). اختاره ابن جرير؛ لعموم اللفظ. 

() قوله: (يكابد). روي معناه عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهماء واختاره ابن جرير» وروي 
عن ابن عباس أيضًاء وعن عكرمة: «#فىكّرٍ» أي: في انتصاب القامة». 

(5) قوله: (قويّ قريش). أشار إلى أن الآية نزلت فيه. أي: أبي الأشدَّينِ كلدة» وهو رجل 
من بني جمح؛ وكان شديدًاء يُدعى أبا الأشدَّينء كا ذكره ابن جرير. فيكون «أل» في 
#الْإشَنَ 4 عهدية» وعزي القول به إلى ابن عباس. وذكره ابن جرير بدون عزو. 

(4) وقوله: (مخففة من الثقيلة). ك) تقدم نظائرها. 

(6) قوله: (كثيرًا). روي عن ابن عباسء وقتادة» وابن زيد» وغيرهم. وهو جمع الْبْدَّةه على 
ولاس : اسم الفاعل للمبالغة» من: لَبدَ يَلْبَدُ. 


5 
ور لبلد 2 د 


2و 


(09)- لاأَيحْسبٌ أن » أي : أنه لَه رمد أسد 40 فيا أنفقه فيعلم قدره والله عالم 
بقدره؛ وأنه ليس مما يتكبر به'''» ومجازيه على فعله السبىء' '". 

((4)- ألريَمَل 4 استفهام تقرير”"» أي: جعلنا لَه عبن ((41)2. 

0 #وَلِسَانا وسكي (ر4)0. 

()- #وَعديئةالتجَدين()4 بيّنا له طريق الخير والك ©). 

0 - لقلا 4 فهلا””' #أفْتحمَالمقبة )4 ''' جاوزها 


)١(‏ قوله: (وأنه ليمس...). معطوف على (قدره)» أي: الله عالم بذلك. وفي بعض النسخ: (مما 
يتكثر به). 

(1) وقوله: (ومجازيه). معطوف على (عالم)» أي: الله مجازيه على فعله البيء. 

() قوله: (تقرير). وذلك أن الاستفهام للإنكار دخل على النفي» ونفي النفي إثبات» فمآل 
الاستفهام يكون تقريرّاء وقد سبق نظائره. 

(؟) قوله: (طريق الخير والشر). هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن مسعود. ومجاهد» والضحاك» 
وغيرهم. وف رواية عن ابن عباس: «النجدان: الثديان» هما طريقا ارتضاع الولد)»ء وروي 
هذا عن عكرمة» وابن المسيب» واختار ابن جرير المعنى الأول» وضعّف المعنى الثاني؛ لأن 
المعنى الأول هو الموافق لقوله تعالى: #إنَاهَدَيسَهُ يِل إِمَا سَاكرا وَإِمًا كَهور(4)5 [الإنسان: “7]. 

(0) قوله: (فهلا). أشار إلى أن إلا هنا حرف تحضيض»ء بمعنى: هالاء وكذلك فسر القرطبي حيث 
قال: «فهلا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد هلا أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن».اه. 
ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن زيد» قال: «أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير».اه. 
ولكن مجيء «لا» للتحضيض غير معروف» وإن كان المعنى صحيحًا هناء ولذا أعرب 
الزحشري وغيره أن «لا" نافية» و«لا النافية الداخلة على الماضي تأتي متكررة عادة» كقوله تعالى: 

لامصدَفَكلاصلَ(4)50 [القيامة: ١‏ ]0 وههنا م#مَكَرقبةٍ #» وما بعده في قوة المنفيٌ. 

(1) و#العقبَة» ني الأصل: الطريق الصعب في الجبل» واقتحامها مجاوزتبهاء وإطلاق العقبة 

يكون استعارة» وذكر الاقتحام ترشيح؛ لأنه ما يلائم المستعار منه. والله أعلم. 


7 اجحنرء الثلاثون 
(0)- «وما درك 4" أعلمك #8آإما الْعقبَة(9)* التي يقتحمها؛ تعظيً 

لشأنباء والجملة اعتراضء وييّن سبب جوازها بقوله: 

(5- فك رَقَبَة(405"" من الرق» بأن أعتقها. 

(9- أو أَظعمَ فِيَوَرِؤِى سسْعَبة(410 مجاعة”". 

(©5 ((1)5- ينما ذا مقربَةٍ 07 ((100 قرابة. 

(5)- '#أأوّمِسَكِيِنا ذا ميو ((405* أي: لصوق بالتراب لفقره» وفي قراءة: بدل 
الفعلين مصدران مرفوعان» مضاف الأول ل«رِبَةِ)» ويئون الثاني فيقدر قبل 

١لمََبَةا‏ «اقتحام»”*'» والقراءة المذكورة بيانه””". 

)١(‏ وما أَدرَكَ #. تقدم هذا التركيب» «أدرى» له ثلاثة مفاعيل: الأول: الكافء وجملة #إما 
لْعَمَبَهَ # سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 

(1) #قَكٌ رَقَبَة40. مقَكٌ4: فعل ماضرء ولأرَكَبَة4 مفعول به» وهذه قراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء والكسائي. والمفسر يجري على قراءة أبي عمرو في الأغلب, وعلى هذا يكون #قَكَ 
َقَبَة4 بدلا من لأآدَيَحَمَالْمَمبَة4؛ ويكون المعنى: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة. وقرأ الباقون: 

مَك رقبة(5) بإضافة َك 4 إلى #إرقبَةٍِ4 فهو مصدرء | سيذكر المفسرء فهو خبر لمبتدأً 

محذوف» أي: وهوء ويقدر مضاف قبل #العقبة#. أي: وما أدراك ما اقتحام العقبة» وهو 

فك رقبة. ى) سيذكره المفسرء وذلك ليطابق المبتداً والخبر في المعنى» فقول المفسر فيما يأتي: 
(وفي قراءة: بدل الفعلين) يعني: بدل «فكٌ) و«أطعم) مصدرهما: ##مَكَ > و اوإطعام . 

(*) وقوله: (مجاعة). المسغبة مصدر ميميّ بمعنى: الجوع» والسعّب: الجوع» والساغب: 
الجائع» كما قال القرطبي. وكذلك المقربة: مصدر ميمي بمعنى: القرابة» والمتربة: كذلك 
مصدر ميمي» وتفسيرها باللصوق بالتراب» مروي عن ابن عباس وغيره. 

(5) وقول المفسر: (فيقدر قبل #الْمَمَبَِ4: اقتحام). أي: ليطابق المبتدأ والخبر كى) ذكرنا. 

(6) وقوله: (بيانه). أ بيان لاقتحام العقبة» وتوضيح له. 


سومرة البلد 3 


(8)- لمكن 4 عطف على لم2 ود مُىَ) للترتيب الذكري”"» والمعنى: 
كان وقت الاقتحام لي الَِْءاما اص 4 أوصى بعضهم بعضًا صر 4 على 
الطاعة وعن المعصية #وَتَوَاصَوَأ مم4 الرحمة على الخلق. 

(0)- لأأوْليِكَ 4 الموصوفون بهذه الصفات لأأكحبَاليممه()4 اليمين”". 

1 - وال كع ْسَابِا هم أصَحَنب الْمَعْسَمَة(4:0 الشمال. 

(ع) - علوم نار موْصدة 45 بالهمزة والواو بدلّه "» مطبقة. 


)١(‏ قوله: (للترتيب الذكري). أي: ليس للترتيب الزماني؛ لآن الإيهان يشترط كونه متقدمًا 
على الأعمال حتى تقبل» فيكون 8 ثُمَّ» هنا للترتيب الذكري. قال القرطبي: «فإن 
شرط قبول الطاعات الإيمان بالله» فالإيان بالله بعد الإنفاق لا ينفع -أي لا يؤجر على 
الإنفاق- بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان».اه. 

(1) قوله: (اليمين). قال ابن جرير: «أي: الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة» 
وأصحاب المشأمة» هم أصحاب الشمال يوم القيامة».اه. وقد تقدم ذكر أصحاب 
اليمين وأصحاب الشهال في سورة الواقعة وتفسيرهما. 

(") قوله: (بالهمزة). قرأ أبو عمروء وحفصء وحمزة» ويعقوب, وخلف: بالهمزة. والباقون: 
بالواو. وهما لغتان» من الإصاد. والوصادء يقال: آصدت الباب» وأوصدته. أي: 
أغلقته» ى| ذكره القرطبي. واسم المفعول من الأول: «مؤصدة» با حمزة» ومن الثاني: 
«موصدة) بالواوء» وذلك واضح. 


»6 7 اجحرء الثلاثون 


ما لصون الرتحيم 


(0- وا لشيس وضكها0)* ضوئها””. 

()- وَالقَم ه45 تبعها طالعًا عند غرويها””. 

()- موَآلئَاِإدَاجلّهَا )4 بارتفاعه”*' 

(9)- وليل إِدَا يَعْسَّهَاك)» يغطيها بظلمته» و(إدًا» في الثلاثة لمجرد 
الظرفية””'» والعامل فيها فعل القسو"''. ش 


)١(‏ قوله: (مكية). بغير خلاف ينقل. 

(") قوله: (ضوتها). روي ذلك عن مجاهد» وقال قتادة: «بهائها». والسدي: «حرّها». 

(9) قوله: (عند غروبها). أي: غروب الشمسء وذلك في نصف الشهرء كا قاله ابن زيد. 
وكذلك الال يتلو الشمس في الغروب في أول الشهرء كما نقله القرطبي عن ابن زيد. 

(5) قوله: (بارتفاعه). أي: ارتفاع النهار» والضمير المنصوب في #جَلّها» إلى الشمس. أي: 
كشف النهارٌ الشمسٌ. وقيل: إلى الأرضء وقيل: إلى ما في اللأرضء وإن لم يجر لها ذكر 
لكنها معلومة من السياق» كى| يعلم من البيضاوي» والقرطبي؛ وغيرهما. 

(4) قوله: (و#إإدًا» في الثلاثة...). أي: المواضع الثلاثة لمجرد الظرفية» يعني: أنه ليس فيها 
معنى الشرطء فلا تحتاج إلى الجواب. 

() وقوله: (والعامل فيها...). أي: العامل في الظرف أي: #إإدًا# فعل القسم المحذوف». 
فكأن المعنى: أقسم بالقمر وقت تلوّهاء وبالنظر الدقيق يكون هذا الظرف في محل نصب 
حالا من لْقَمَرٍع» والمعنى: أقسم بالقمر حال كونه كائنًا وقت تلوّها. وكذلك 
الموضعان الباقيان. والله أعلم. 


سومرة الشمس مي 62 


2 - آمك ومَابتهَ2) 4. 

- #وا لاض وماطنها 5 4 بسطها. 

((5)- #وَتَئْس 4 بمعنى: نفوس''' وما سَوَّهَا[* في الخلقة» و(ما» في 
الفلاكة صنو" ا 

((4)- " #فَأَهْمَهَا لجرا وتَمُونهَا[2)* بين لما طريق الخير والشرء وأخر 
التقوى رعاية لرؤوس الآي» وجواب القسم: 

(0)- قد فلم حذفت منه اللام لطول الكلام'” ##مَن وها 4 
طهرها من الذنوب. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: نفوس). أي: أن التنوين في ##وتَفْس * للتكثير. | ذكره البيضاوي. 

(") وقوله: (مصدرية). أي: فيكون المعنى: والسماء وبنائها. وعلى هذا يكون الضمير المستتر 
في ا تَأَشْمَهَا 4 عائدًا إلى غير مذكور لكنه معلوم من السياق» وهو الله تعالى. 

(؟) هذه الآية تما تدل على القدر والقضاءء وأن الخير والشر كله مقدرء وفيما رواه ابن جرير: 
اإن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي يله فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه 
ويتكادحون أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو في| يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم عَلِتآتَ وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «في شيء قد قضي عليهم)؛ قال: ففيم 
العمل؟ قال: «من كان خلقه لإحدى المنزلتين يبيئه للحاء وتصديق ذلك في كتاب الله: 

يواسوه (2) )4 0.اه. ونحوه في (صحيح مسلم». 

(5) قوله: (حذفت منه...). ومثله في البيضاوي وغيره. والمراد: أن هذه الجملة و فد أفلم » 
جواب القسم؛ فالأصل فيها دخول اللام «لقد...)» ولكن حذفت اللام هنا لوجود 
الفصل بين القسم وبين هذا الجواب؛ فكأن هذا الكلام مستأنفء وهذا أحد الوجهين. 
والوجه الثاني أن جواب القسم محذوف تقديره: «لتبعثنٌ» أو نحو ذلكء فلا إشكال في 
حذف اللام. 


: لجرء اثلثون 


(15- وقد حَابَ © خسر #إمن دَسَّنْهَا 45 أخفاها بالمعصية"''. وأصله: 
سسا أبدلت السين العانية ألفا تخفيفا. 

- كدت تَمُودُ 4 رسوما صا ًا #يطغْوَدهآ 400 بسبب طغيانها”". 

0 - #إؤ اْبَعتَ * أسرع ##أَشَفَها 0 4. واسمه قدار”". إلى عقر الناقة 
برضاهم. 

0 - فَقَالَ هم َسُولُ أسّه ‏ صالح لأتَافَةَامَهِ 4" أي: ذروها ##وَسَمّيئهَا (05) 4 
شربها في يومها. وكان لها يوم وهم يوم. 

(15- ا مَكدَّبوَهُ * في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن 


خالفوه لفمَفَرُوَمَا # قتلوها ليسلم لهم ماء شربها لفَدَمْكم4 أطبق” 


)١(‏ قوله: (أخفاها). قال القرطبي: «والأصل: دسّسهاء من التدسيسء وهو إخفاء الشيء. 
تنبيه: ظاهر كلام المفسر أن الضمير المستتر في #رّكلها # و #دسَّْهَا # راجع إلى #من # الموصولة. 
وعزا القرطبي هذا إلى قتادة وغيره» ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «قد أفلح 
إلى الله سبحانه» فيكون مطابقًا لقوله تعالى: '#كَأَحْمَهَاجوْرَمَاوتَُوهَ4)2. والله أعلم. 

62 قوله: (بسبب طغيانها). على هذا يكون المراد بالطغوى: الطغيان والعصيان. ى) روي نحوه 
عن مجاهد. وابن زيد. وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالطغوى: العذاب الذي جاءهم). 

(0) قوله: (أطبق). قال القرطبى: «حقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب وترديده» يقال: دممت 
على الشيء» أي: أطبقت عليه» ودمدم عليه القبر: أطبقه».اه. 


سومرة الشمس 
عه ا العذاب ده فَسوّطها 0 * أى: الدمدمة ة عليهم”'. أي : 
(0)- ولا بالواو والفاء #يخاف * تعالى'' #عقبنها (00)* تبعتها. 


)١(‏ وقول المفسر: (أي: الدمدمة». أفاد أن الضمير يعود على الدمدمة المعروفة من ذكر 
الفعل» وبذلك فسر ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (تعالى). أفاد أن الضمير المستتر في #إولايئَافُ # راجع إلى الحق تعالى. والمعنى: لا 
يخاف الله تعالى تبعةَ ولا تعقيبّاك لا معقب لحكمه. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» 
وقتادة» والحسن. وروي عن الضحاك, والسدي: «لم يخف الذي عقرها عاقبة فعلته»). 


والله أعلم. 


7 لجرء اثلثون 


0 7- سورة الليل ١‏ 


مكية"''؛ وآياتها إحدى وعشرون آية 


()- وَل ديت )4 بظلمته كل ما بين السماء والأرض”". 

()- مأوَالئَاردَاتجَلَ(0)* تكشف وظهر. و(إدًا» في الموضعين لمجرد الظرفية”". 
والعامل فيها فعل القسم. 

(5)- لوا بمعنى: مَن'“ أو مصدرية لَلقَلذوا )4 آدم وحواء””, 
أو كل ذكر'' وكل أنثىء والخنثى المشكل'" عندنا ذَكَر أو أنثى عند الله تعالى 


)١(‏ قوله: (مكية). بلا خلاف ينقل. 

(؟) قوله: (كل ما بين...). قدره ليكون مفعولًا به ل#يَنْتى 4. وهذا أحد الوجوه ذكرها 
القرطبي. وقيل: يغشى النهار» وقيل: الأرضء وقيل: الخلائق. 

(*) قوله: (وفإإدا» في الموضعين...). الكلام في ذلك كما تقدم في السورة المتقدمة. 

(5) قوله: (بمعنى: مّن...) الوجهان فيها ى) في قوله تعالى: '#وَألَمَلوْمبنهَ(ك) * [الشمس: 0]. 

(0) وقوله: (آدم وحواء»). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى ابن عباسء والحسن. والكلبي. 
وعلى هذا تكون «أل) في #الذَّمرّ# و لق * عهدية. 

(1) وقوله: (أو كل ذكر...). ذكر القرطبي هذا القول بدون عزوء فتكون «أل» جنسية أو استغراقية. 

(0) وقول المفسر: (والخثنى المشكل...). هذا جواب لإشكال. 
حاصله: أن بين الذكر والأنثى قسً) ثالثًا وهو الخنثى» وم يذكر هنا. 
والجواب: أن الخنثى في نفس الأمر إما ذكر وإما أنثى» وليس قسسً) ثالثّاء وإنها التبس 
علينا الأمر. والخنثى له علامة الذكر وعلامة الأنثى» فإذا اتضح بعض العلامات أكثر 
ألحق بذلك الجنسء وإلا يكون مُشْكِلًا. وذكر الفرضيون في قسمة الميراث له تفاصيل» 
يرجع فيها إلى كتب الفرائض. 


سومرة الليل 4 


فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرًا ولا أنثى”" 

(8)- #إِنسَييَوٌ 4 عملكم #الَمَوَّ)4”" غتلف”"» فعامل للجنة بالطاعة 
وعامل للنار بالمعصية. 

(ك) - امام أعطى 4" حق الله مإوأئق )4 الله. 

(()- موَصَدَّقَ بالفمق (5* أي: ب«لا إله إلا الله» في الموضعين”* 

((- لصَيْبرةء 4 ينه شر 400 للجنة ''. 

((4) - " وَأمَامَْيحِلَ * بحق الله لوأسْتَفقَ ([4) * عن ثوابه. 


)١(‏ وقول المفسر: (فيحنث...) إلى آخره. تفريع فقهي على كون الخنثى ذكرًا أو أنثى في نفس 
الأمر. ومعنى يحنث, أي: يخالف ما حلف عليه. فتجب فيه كفارة اليمين. فقول المفسر: 
(من حلف). فاعل ل(يحنث)» أي: من حلف أنه لا يتكلم ذكرًا ولا أنثى ثم تكلم 
خنثى. فإنه يحلث, فتلزمه كفارة اليمين. 

(1) للشَقٌّ4. اللام للابتداء. و#سَّقٌ # جمع شتيت. وجمع لاختلاف الفعل وتنوعه» فهو جمع 
في المعنى . 

(*) وقول المفسر: (مختلف). كذا ورد التفسير عن قتادة» ولعله جاء بصيغة المفرد المذكر: (مُتلف) 
'نظرًا للفظ سعي. وإلا فإن لس # جمع: شتيت» كما تقدم, فيناسبه أن يقال: (مختلفة). 

(5) »هم . الفاء استكنافية. 

(6) قوله: (ب«لا إله إلا الله»...). ورد التفسير به عن ابن عباس» والضحاك, وغيرهما. وعن 
ابن عباس رواية أخرى: «وصددق بِاللَفيِ من الله»» أي: خلف ما أنفق. وكذا ورد عن 
مجاهد. وعكرمة» وعن مجاهد أيضًا: «بالجنة». 

() قوله: (الجنة). فسر بها: زيد بن أسلم. وقال ابن جرير: «للخلة اليسرى». 

(0) في هذه الآية مع ما قبلها وما بعدها ما يسميه البلاغيون: المقابلة. وهي: ذكر أشياء ثم 
ذكر مقابل كل منها. ىا تتضح بالتأمل في هذه الآيات:. 


(- «ودبَ كلتق (40. 

(0- سير # بيئه''' #لنصترن )4 للنار. 

(8)- وما 4 نافية مين نه اموا ترص 4000 في النار”" . 

- مإدّعَْالْهْدَى(59) © لتبيين طريق الحق من طريق الضلال ليمتثل أمرنا 
بسلوك الأول وغيثنا غن ارتكاب القاق ". 

(22 - وَإدَ ايض وَالُْولَ (42 أي: الدنياء فمن طلبهم| من غيرنا فقد أخطأً. 

(0)- #ادركة» خوفتكم يا و مكة لإنارا لط (00* بحذف إحدى 


التاءين من اللأصل”*'» وقرىح”'': «تَتَلَطََ) بثبوتهاء أي: تتوقد. 


)١(‏ وقول المفسر: (نبيئه). بذلك فسر ابن جرير وغيره» وفيه إشارة إلى دفع إشكال. 
حاصله: هل في العسرى تيسير؟ نقل القرطبي الإشكال وجوابه عن الفراء. 
قال ابن كثير: «والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عَيََلّ يجازي من قصد الخير 
بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وكُلّ بقدر مقدّرء والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
كثيرة)» ثم أورد أحاديث» فمن ذلك ما رواه أحمد عن أبي بكر يََإِتَدعَنْهُ قال: قلت لرسول 
:يا رسول الله! أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: ابل على أمر قد فرغ 
منهاء قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». [أحمد /١(‏ 5)]. 
(0) قوله: (في النار). روي هذا عن قتادة» وقال مجاهد وغيره: ١موإَاتر‏ 2# أي إذا مات). 
(9) قوله: (بسلوك الأول). أي: طريق الحق. 
وقوله: (عن ارتكاب الثاني). أي: طريق الضلال» ىا هو واضح. 
(:) قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا الحذف جائزء أي: إذا اجتمعت تاءان في أول 
مضارع باب «تفعل» وتفاعل» وتفعلل»). وتقدم له أمثلة. 
(0) وقوله: (وقرئ:...). أي: شذوذَاء عزاها القرطبي إلى عبيد بن عمير» ويحيى بن يعمرء 


وطلحة بن مصرف. 


سومرة الليل 0 2 


(2)- «الابسته4 يدخلها «إلدالاشق(4)2 بمعنى: الشقي”". 

((5)- #الَذِىكدبَ # اللي #وتولَ(0* عن الإيهان» وهذا الحصر مؤول”" 
لقوله تعالى: اوَيَعَفْرَمَادُونَدِكَ لمن 235 [النساء: 44]» فيكون المراد: الصلى المؤيد. 

3- س4 ييعد عنها التق (4)2 بمعنى: التقي". 

(5)- الى يوق مَالهُيرّكٌ(410 متزكيًا به عند الله تعالى أن يخرجه لله تعاللى» 
لا رياء ولا سمعة» فيكون زاكيّا عند الله» وهذا نزل في الصديق ويَدََدْعَنَةا”' لما 


)١(‏ قوله: (بمعنى: الشقي). أفاد أن اسم التفضيل ليس للتفضيل هنا. وبذلك فسر القرطبي 
وغيره؛ لآن دخول النار على كل شقيء أعاذنا الله منها. 

(1) قوله: (النبي). مفعول به ل#كَدبَ 4. وبمثله فسر القرطبي. وعن قتادة: «كذب بكتاب 
الله» وأعرض عن طاعة الله»» والتفسيران متلازمان. 

؟) قوله: (وهذا الحصر). حاصله: أن هذه الآية تفيد أن دخول النار خاص بالكفار» وقد 
ثبت أن بعض عصة المؤمنين سيدخلونهاء وى! يدل على ذلك مفهوم قوله تعالى: 

ويَتور مَاجُوْق ملك لمن 24 44 أي: فمن لم يشأ الله له المغفرة فسيدخل النار لكن غير 
مؤبد. وعلى هذا يكون المراد بهذه الآية التخليد في النار» فهو خاص بالكفار» دون مجرد 
الدخول. أعاذنا الله منها. وهذا حاصل ما ذكره المفسرء وأشار القرطبي إلى هذاء 
وأوضح أنه يجاب به عن تمسك المرجتة بها على قوم بأنه لا يدخلها إلا الكافر» وأجاب 
أيضًا بأن النار المخصوصة للكفار لا يدخلها المؤمنون؛ لأن للنار منازل. 

(5) قوله: (التقي). كا تقدم في #الْأَمَْىَ *. 

(0) قوله: (وهذا نزل في الصديق...). نقله القرطبي عن ابن عباس» وروي عن ابن مسعود. 
وقتادة وغيرهما. قال ابن كثير: «حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» 
قال: ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها العموم» ولكنه مقدم 
الآمة وسابقهم في جميع هذه الاأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة...إلخ)اه. 


7 لجرء الثلاثون 


اشترى بلالا المعذب على إيانه وأعتقه» فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له 
0 فنزلت. 

(0- لأوَمَالامي نه نمق جز5 14000" 

(5)- إل لكن فعل ذلك”" بعك وَمْهِ ريو الذ(2)»* أي: طلب ثواب 


بن (6 
الله : 


(8)- #وْسوْفَ 450 با يعطاه من الثواب في الجنة. والآية تشمل مَنَ فعل 
مثل فعله رضى الله تعالى عنه””'» فيبعد عن النار ويثاب. 


)١(‏ قوله: (ليد كانت عنده...). أي: مقابل نعمة من بلال إلى الصديق. 

(؟) معنى الآية: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاء وإنها فعل ذلك ابم مجه 
ربوا 220 *.اه. قاله ابن كثير. 

() قوله: (لكن...). أفاد أن الاستثناء منقطع. وتقدير المفسر: (لكن فعل ذلك). يفيد أن #وابيعاء # 
منصوب عل المفعول لأجله لفعل محذوف. ويحتمل كونه منصوبًا على الاستثناء 
المنقطع. وذكر المعربون هذين الوجهين. 

(5) وقول المفسر: (أي: طلب ثوابه). فيه تأويل صفة الوجه؛ وقد تقدم نظير ذلكء وقال ابن 
كثير: «أي: طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة».اه. فقد أَوّل الوجه بالذات. 
ولا مانع أن يراد هنا الثواب مع إثبات صفة الوجه لله تعالى كى) يليق به سبحانه» وذلك 


0 


طبقًا لللآبة: #ومكل ألَدبنَ يُنَفِمُوت أمَوَلَهُمْ نيك مرصحاب ألَوتَنِيئا من أَفّسِهِمَ * [البقرة: 
756 ].اه. وكلام الله يفسر بعضها ببعض. واللّه أعلم. 
(0) قوله: (والآية...). يعنى: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. | قال الأصوليون. 


وأشار ابن كثير إلى عموم هذه الآية. وإن كانت نزلت في الصديق وِدَلَِدعَنكُ ى| تقدم قريبًا. 


تت 


سوممرة الصحى 3 


-١5‏ سورة الضحى 


مكية"''» وآياتها إحدى عشرة آية 


ولما نزلت”'' كبر يِه آخرهاء فسن التكبير آخرهاء وروي الأمر به خاتمتها 
وخاتمة كل سورة بعدهاء وهو: الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. 


()- #واألضّح0* أي: أول النهار أو كله ". 
(9)- م#اوائيّلٍ د سبئ )4 غطى بظلامه» أو سكه 7 . 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: بلا خلاف ينقل. 

(؟) قوله: (ولما نزلت...). استحباب التكبير بعد هذه السورة وما بعدها ثابت في رواية 
البزي عن ابن كثير القارئ» وقد رواه الحاكم في «المستدرك». ورواه القارئ ابن كثير 
عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعبء عن النبي كلِِ: إذا بلغ آخر #وَالضّى » 
كبر بين كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن» ولا يصل آخر السورة بتكبيرة» بل 
يفصل بينهم| بسكتة.اه. وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي كَل أياماء فقال 
ناس من المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه» فنزلت هذه السورة. فقال: الله أكبر.اه. 
من القرطبي . 

(*) قوله: (أول النهار...). قولان في تفسير «الضحى» هناء ذكرهما البيضاوي وغيره. قال 
البيضاوي: «خصٌ وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي كلم فيه موسىء» وخرٌ فيه السحرة 
سجّداء وهو وقت يقوى فيه النهار»ء وعن قتادة: «المراد: النهار»» ى) في قوله تعالى: 
ومن آهل الشرئ أَنبَأَتِيَهُم بَأسْنَاضح وَهْمْ يلْمَبُونَ(4)0 [الأعراف: /9]: أي: نبارًا. 

(:) قوله: (غطَّى...). كذا تفسيران» فعن قتادة» ومجاهد» وابن زيد» وعكرمة: «سكن». 
وعن الضحاك: «غطى)؛ عن الحسن: «غشي بظلامه»؛ كذا عن ابن عباس. 


ل4/ 1 
[< 


اجحنرء الثلاثون 


(5)- #أمَاوَدَعَكَ 4 تركك يا محمد #ريك ومَاقل 45 أبغضكء نزل هذا”"' ل 
قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يومًا: إن ربّه ودّعه وقلاه. 

(5»- لإوَبَاكرَهُحَيتكَ 4 لما فيها من الكرامات لك لمن الأول 45 الدنيا. 

2 #وَلسَوْفٌ يُمْطِيلكَ رَيْكَ* في الآخرة من الخيرات عطاءً جزيلد”" 

فََضح 615 بهء فقال عَلِ: (إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار)” "إل نهنا 


5 0 )0 
تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين : 


)١(‏ قوله: (نزل هذا...). روي هذا بسياق متقارب من طرق مختلفة» فقد رواه الشيخان. 
والترمذيء والنسائي» وابن جرير» عن جندب بن عبدالله البجلٍ» وروى ابن جرير 
أيضًا عن عبدالله بن شدّاد: «أن خديجة قالت للنبي كَل ما أرى ربك إلا قلاك» فأنزل 
الله: #وأَلضّح00)وَالّلٍ 4».اه. ولكن قول خدية رهما كان على وجه الإشفاق» 
وقول المشركين كان على وجه السخرية. والله أعلم. 

(0) قوله: (عطاءً جزيلا). المفعول به الثاني ل #يُعْطِيلك *. 

() قوله: (فقال كَلِِ..). هذا الحديث لم يثبت مرفوعًا بهذا اللفظء وروي نحوه موقوفًا عن 
ابن عباسء رواه الإمام السيوطي في «الدر المنثور»» ولكن يثبت معناه ما رواه مسلم 
عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أن النبي يله تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: 
سن ينعن ونه مي وَمَنْ عَصَافِ نك عَفُورٌ نحي (05* [إبراهيم: 77]» وقول عيسى: 
« إن َزْيم كي باد 4 [المائدة : »)]١1‏ فرفع يديه» وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى, 
فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد» وربك أعلم فسله ما يبكيك, فأتى جبريل النبي 
يكل فسأله فأخيره. فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد. فقل له: إن الله يقول لك: إِنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». والله أعلم. نقله القرطبي. 


رص 020 هيو 


62 قوله: (فمشتن: 2 المتان: وللاخرة 4 الآية. و“# ولسوفٌ 0 فطيلة يعْطيلت * الآ يه. 


5 


سوم ة الصحى 212 4 
(()- أل دك »* استفهام تقرير”''» أي: وجدك ##يتيمًا» بفقد أبيك قبل 
ولادتك”''» أو بعدها فَمَاوَى )4 بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 
(0)- ##وَوَجَدَكَ صَالَا4 عما أنت عليه" الآن من الشريعة #مَهدَئ )4 


أ : هداك إليها. 
'(0)- #اوَوَجَدَكَ عايلا4 فقيرًا لفغي (12» أغناك با قنعك به من الغنيمة 


وغيرها”. وفي الحديث: ا ل 


)١(‏ قوله: (تقرير). أي: الهمزة للإنكار دخلت على النفي» ونفي النفي إثبات» فيكون مآله 
إثبانَاء ى) تقدم مرارًا. 

(5) قوله: (قبل ولادتك). هذا فيه إجمال واختصارء والتفصيل كا قال ابن كثير: «توفي أبوه 
وهو حمل في بطن أمه» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنينء ثم كان 
في كفالة جده عبدالمطلب إلى أن توفي وله من العمر تان سنين» فكفله عمه أبو طالب. 
فلم يزل يحفظه ويكفله. ول يزل كذلك بعد البعثة» وهو لم يؤمن. إلى أن توفي أبو طالب 
قبل ال هجرة بقليل» فلا اشتد أذى قومه اختار الله له المجرة» فآواه الأنصار ونصروه 
دعن كل ذلك من حفظه له».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(9) قوله: (عما أنت عليه). كما قال ابن جرير: «يقول: ووجدك على غير الذي أنت عليه 
اليوم) .اه. أ : فالضلال هنا ليس بمعنى الكفر. 

(5) قوله: (أغناك با قنعك). أشار به إلى أن الغنى غنى النفس» وليس بكثرة العرضء أي 
متاع الدنياء فإن النبي وكيد لم يجمع من الدنياء واستدل المفسر على ذلك بالحديث» 
والحديث متفق عليه» عن أبي هريرة وَكَليدَعَنَةُ. [«فتح الباري») ,»)71/57/١١(‏ مسلم 
(؟/77)]. 
قال ابن كثير: «أي: كنت فقيرًا ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه» فجمع له بين مقامي 
الفقير الصابر والغني الشاكر».اه. 


لح 


(0) - ## قم الت ملَاكتَهر 745" بأخذ ماله أو غير ذلك. 
()- #إوأماالسَايلَ فلا مَنهر(0)* تزجره لفقره' '". 
(0)- 'إوأْمَابنِعَمَةَ رَيِكَ * عليك بالنبوة وغيرها #قَحَوّثُ(00)* أخبر. وحذف 


ضميره يَكَِهِ في بعض الأفعال رعاية للفواصل' ". 


61 


)١(‏ لتَآمَا4. الفاء: هي الفصيحة. و#التم مفعول مقدم لظثَلَائمَهَرَ. والفاء في لإقلا 
تر * جوابية ل#إ تم *. والأصل أنه لا يتقدم على الفاء الجوابية معمول ما بعدهاء 
ولكن جاز ذلك في «أما»؛ لآن الفاء كان موقعها عقب «أما»» فأخرت للزوم الفصل 
بين «أما» والفاء» فكأن ما قبلها متأخر عنها تقديرّاء وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب 
«الاستثناء». وكذلك الكلام في الآيتين الأخيرتين وما شاكلهم. 

(0) قوله: (لفقره). أفاد المفسر أن هذه الآية في النهي عن نهر سائتل المال» وبذلك فسر ابن 
جرير» والقرطبي وغيرهما. وا هو ظاهر سياق الآية» وكا قال تعالى: #وَف أمَولِهمْ حقّ 
َكَل وْلْحَرورِ 4*0 [الذاريات: »]١9‏ ونقل القرطبي عن سفيان: «المراد بالسائل هنا 
السائل عن الدين»» وذكره ابن كثير. ولعل الآية تشملهماء وإن كان سياق الآية يدل 
على الأول» ىا مشى عليه جمهور المفسرين. والله أعلم. 

(") قوله: (في بعض الأفعال...). وهي #قل» إمتاوَئ 24 هئ 04 ممعي 4. والأصل: 
قلاك» فآواك» فهداك, فأغناك. والفواصل رؤوس الآي. 
فائدة: روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ##وَأْما بنِعَمَةَريَكَ فَحَرِّت(41 قال: «بالقرآن», 
وعنه قال: «بالنبوة»» أي: بلغ ما أرسلت به.اه. ذكره القرطبي. ومن هذا سمي الحديث 
حديثًا؛ لأن الأحاديث كلها من التحدث بنعمة الله تعالى عليه بالنبوة والإرسال» وقيل: 
الحديث ضد القديم, فالقرآن كان يوصف بالقديم, ومقابلّه: السنة سميت بالحديث؛ 
لحداثتها بالنسبة إلى القرآنء والله أعلم. 


(5 - رست 4 استفهام تقرير”''» أي: شر حنا #إلكَ 4 يا محمد #صَدْرَكٌ 0 * 
بالنبوة وغيرها. 

()- وَوَسَعنًا 4 حططنا #عندك وزْرَك 7460 . 

(5)- «# ادس 4 أثقل ” «اطظلهرَة(4)2: وهذا كقوله تعالى”: (لِْفِ رك لَه 


ا 0 


مادم من نلك نلك ) [الفتح: .]١‏ 


)١(‏ قوله: (مكية). وقيل: مدنية. عزي إلى ابن عباس» كا في «إعراب القرآن» للدرويش. 

(0) قوله: (تقرير). ىا تقدم في #أَلَميجَدَكَ ...* [الضحى: 1]. 

() ##ورْرَكَ #*. الوزر: الثقل. وفسر هنا بالذنبء كما رواه ابن جرير» عن مجاهد. 

(5) وقول المفسر: (أثقل). كذا فسره ابن جريرء وغيره. وأصل الإنقاض: صوت مثل النقرء 
كما في «المختار»» يقال: أنقض الحمل ظهر الناقة» إذا سمعت له صريرًا من شدة الحمل. 
قاله أبو حيان نقلا عن أهل اللغة.اه. 

(0) وقوله: (وهذا كقوله تعالى:...). إشارة إلى أن ما ذكر ههنا لا ينافي عصمة الأنبياء» ا 
تقدم في قوله تعالى: لعف رَآكَ أنّهُ...» [الفتح: 7]. وكذلك فسر ابن كثير» وقد تقدم 
هناك شيء من التفصيل» نقل القرطبي عن قتادة» والحسن» والضحاك. ما يفيد أن المراد 
بالذنب ما كان في الجاهلية قبل النبوة من التعايش مع الكفارء والموافقة لهم في بعض 
أمورهم من أمر الجاهلية» مع تحريه يَكِدٌ وابتعاده عن الشرك بالله. والله أعلم. 
الخلاصة: إن الله تعالى طهره وزكاه حتى أكرمه بالنبوة. ونقل القرطبي عن أب عبيدة: 
«المعنى: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها). 


لح 


()- #وَرَصََا لك 42,5 بأن تذكر”" مع ذكري في الأذان والإقامة 


والتشهد والخطبة وغيرها. 


56 #وِإنمم امسر '"'' الشدة . سهولة. 


_ه 


)١(‏ قوله: (بأن تذكر...). قال ابن عباس: «يقول له: لا ذُكِرتُ إلا ذَُكِرتَ معي في الأذان» 
والإقامة» والتشهدء ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحىء وأيام 
التشريق» ويوم عرفة» وعند الجمار» وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي مشارق 
الأرض ومغاربها... إلى آخره»).اه. 

وفي هذه الآية تشريف للنبي يَلْلِدِه ورد على المشركين الذين كانوا يقولون إن محمدًا فردٌ 
لا ولد له فإذا مات انقطع ذكره. اه. نقله الشيخ الدرويش عن ابن خالويه. 


مفَنَّمعَ الْحسَرسسر(ك)4. الفاء تعليل لمحذوف تقديره -والله أعلم- لا يحزنك ما عيروك به 


من الفقر وضيق الحال فإن مع العسر يسرًا. ى) يعلم مما نقله القرطبي عن الجرجاني. 
وقيل: الفاء للعطف على محذوفء تقديره: خولناك ما خولناك فلا يخامرك اليأس» فإن 
مع العسر يسرًا...إلخ. ذكره الدرويش في كتابه «إعراب القرآن»» وعطف الجملة على 
الجملة يفيد التعليل غالبًا. 

تنبيه: الآية التالية: إإنَّمعٌالْمسرسراة) 4 فيها وجهان: 

الأول: أنها تأكيد للأولى. 

والثاني: أنه يراد بالثانية غير الأولى. وذلك جريًا على القاعدة المشهورة: من أن المعرفة 
إذا أعيدت يراد بها الأولى نفسها والنكرة إذا أعيدت نكرةٌ يراد بها معنّى آخرء وإذا 
أعيدت معرفة يراد مها عين الأولى. مثلّا لو قلت: اشتريت كتابًا وبعت كتابّاء فالكتاب 
الثاني غير الأول» ولو قلت: وبعت الكتاب. فيراد به الأول نفسه. فههنا ذكر #العسر» 
معرفة مرتين فهم| واحد» وذكر #نْسرا# مرتين نكرة» فهم| شيئان» فيكون المعنى: فإن مع 
العسر يسرّاء إن مع العسر يسرًا آخر. فالأول الغنى في الدنياء والثاني الثواب ويسر 
الآخرة. وعلى هذا يتضح معنى قول القائل: - 


سومرة اشح 0 
2 - نمم مس430 والنبي يَكهِ قاسى من الكفار شدة ثم حصل له 
التعير بنصره عليهم. 
- 59 * من الصلاة”'' #قَأنصَبٌ 45 إتعب في الدعاء. 


2 إذا اشتدت بك البلوى 2 ففك رفي لالس * 
فسربين يسرَيْنِ | إذافكرتهتشر 
ثم ليعلم أن هذه القاعدة المذكورة أغلبية» وقد فصلنا ذلك في كتاب «الاستثناءات»). 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك في مواضع. 

)١(‏ قوله: (من الصلاة). هذا التفسير مروي عن ابن عباسء وقتادة. قال ابن جرير ناقلا: 
«اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: فإذا فرغت من صلاتك 
فانصب إلى ربك في الدعاء» وسله حاجتك».اه. ثم رواه عن ابن عباس وغيره. 
وعن الحسن قال: «أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة»» وعن مجاهد: 
«إذ فرق هن أمر وناك فالضيية أ تفضا وقول اتلس يتاست القول أن السورة 
مدنية؛ لأنه لم يشرع الجهاد قبل ال هجرة. 
والفاء في '#فدَافْعَتَ * استثنافية» أو عاطفة على مقدر. والفاء في #قَأنصّبٌ * جوابية» أي : 
داخلة في جواب #8إدَِدًا 4 وأما الفاء في #فآرْعّب* فزائدة؛ لتوكيد تعلق الفعل با قبله» ولأن 
هذه الجملة معطوفة على الأولى» أي: على الجملة الشرطية '#فَإِدافَضْتٌ قَأنصَبٌ 2*0 فناسب 
دخول الفاء في الجملة المعطوفة» | يعلم من كلام المعربين. والله أعلم. 


7 لجرء اثلثون 


[ 0- سورة النبن 


مكية أو مدنية"' » وآياتها ثمان آيات 
(0)- #إوالئينوالريون00)* أي: المأكولين”"» أو جبلين بالشام يُنبتان المأكولين. 
2)- «وَطر سن (45 الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. ومعنى 
لسِينينٌَ)” '" المبارك» أو الحسن بالأشجار المثمرة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية) جمهور المفسرين على أنها مكية» ولم أجد من عزي إليه القول بأنها 
مدنية» وأشار البيضاوي إلى القولين. 

(6) قوله: (أي: المأكولين). أي: التين الذي هو الثمر المعروف المأكول» والزيتون الثمر 
المعروف المأكول والمعصر منه الزيت. وهذا التفسير هو المشهورء والمروي عن أكثر 
الآئمة» ابن عباس» والحسنء ومجاهد. وغيرهم. وروي عن قتادة: «أن التين: الجبل 
الذي عليه دمشقء» والزيتون الذي عليه بيت المقدس»). وعن ابن زيد: «التين مسجد 
دمشقء والزيتون مسجد إيلياء»» أي: بيت المقدس. واختار ابن جرير القول الأول؛ 
لأنه المعروف عند العربء قال: «إلا أن يراد القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون» 
فيحتمل ذلكء وإن لم يكن على صحته دليل في ظاهر التنزيل».اه. ملخصًا. وقال ابن 
كن «قال بعض الأئمة: هذه حال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبا مرسلًا من أولي 
العزم» أصحاب الشرائع» الأول محل التين والزيتون» وهو بيت المقدسء بعث الله فيها 
عيسى لت الثاني طور سينين الذي كلم الله فيه موسى عَتَكه الثالث مكة» وهي 
البلد الأمين الذي من دخله كان آمثاء وهوالذي أرسل فيه محمدًا عَكئِْهُا .اه. ملخصا. 

() قوله: (ومعنى لأسِيدنَ4). نقله القرطبي عن مجاهد, قال: «#طُور» جبل لأسِينينَ 0 قال: 
مبارك -بالسريانية-». وعن ابن عباس: «#طُورٍ: جبل» سِدنينَ: حسن». وروى ابن 
جرير عن عكرمة: س4 هو الحسن وهي لغة الحبشية». 


()- ##وهدًا الب رامين )4 مكة”". لأمن الناس فيها جاهلية وإسلامًا. 

(2)- «لََدَ لان 4 لجنس ”" «فه مسن توي )4 تعديل لصورته. 

()- لا ثم دده 4 في بعض أفراده'" لأأَسَفَلَ سَفِلِينَ (زم)* كناية عن الهرم 
والضعفء فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب» ويكون له أجره لقوله تعالى: 


(1) قوله: (مكة). لا خلاف في ذلك. قاله ابن كثير. 
وفي قول المفسر: (لأمن الناس...). إشارة إلى أن إسناد الأمن إلى البلد من المجاز 
العقل. من إسناد معنى الفعل إلى المحل كما يقال: هر جار. والله أعلم. 

(0) قوله: (الجنس). أي: «أل» في #الْإشْنَ # جنسية» وعلى هذا جرى أكثر المفسرين» وذكر 
القرطبي: «المراد بالإنسان: الكافرء قيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: كلدة بن أسيد. وعلى 
هذا تكون السورة نزلت في منكري البعث. وذكر القول الأول أيضًا. 

(*) قوله: (في بعض أفراده). أي: يراد بالضمير هنا بعض أفراد الجنسء فيكون المعنى: رددنا 
بعض أفراد الإنسان إلى أسفل سافلين» وهو اهّرم» وتفسيره بال حرم وأرذل العمر» مروي 
عن ابن عباس» وعكرمة» ومن المشهور قول عكرمة: «من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر».اه. كا في ابن كثير. واختار هذا المعنى ابن جرير» فيكون معنى الاستثناء لكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكتب لهم حسناتهم وتمحى عنهم سيئاتهم ويجري لهم 
أجر ذلك العمل حتى الموت. روي نحوه عن ابن عباس» وإلى ذلك أشار المفسر. 
والاستثناء على هذا منقطع؛ لآن حاصل المعنى: يردون إلى أرذل العمر فتتعطل أعرالهم. 
لكن الذين آمنوا يجري لهم عملهم. 
والتفسير الثاني للأَسْفَلَ سَْفِلِينَ #: النار. روي عن مجاهد. وأب العالية» والحسن وغيرهم. 
واختاره ابن كثير» وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاء فيكون معنى الآية كما في سورة 
العصر: #وَالْعَصَرٍ 0 إِنَّ لسن لني خُسرٍ () إلا لذن ءامنا وَصمِلُوا ألصنلحات ... »* 
[العصر: ١-7].اه.‏ ى) في ابن كثير. 


لح 


©- <> أي: لكنّ الس “امنأ يوا لصحت ملَهْز بر عد ع و ()4 
مقطوع. وفي الحديث: «(إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما 
كان يعمل»”''. 

بس وبع بي () ع ٠‏ (") الامحير ”يي ع ٠.‏ 
((5)- #إثَما يَكَذِْبِكَ 4" أيها الكافر' ' #بَعَدُ #* أي: بعد ما ذكر من خلق 
الإنسان”* في أحسن صورة: ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث 
#بأَلدينٍ ((5* بالجزاء المسبوق بالبعث والحسابء أي: ما يجعلك مكذيًا بذلك 
لآ ستاعل له: 


)١(‏ قوله: (وني الحديث:...). معنى هذا الحديث رواه البخاري عن أبي موسى مرفوعا: (إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا). 
[(8).. وروى ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا بلفظ: «إذا مرض العبد قال الله 
للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه». [اصحيح 
الجامع) 6٠0‏ )]. 

(0) مما يِكَدْبْكَ *. الفاء هي الفصيحة. و(ما» استفهامية إنكارية توبيخية» مبتدأ. وجملة 
يربك # خبرها. و#بَمَدٌ #* مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه. وإبآلدَينِ * 
متعلق ب# يُكذْبِكَ *. وبين المفسر مضمون الآية بقوله: (أي: ما يجعلك...). أي: أي 
شيء يجعلك مكذيًا ولا جاعل له. 

() وقول المفسر: (أيها الكافر). أفاد أن الخطاب للإنسان المكذبء كما روي عن مجاهد. 
فيكون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

(5) وقوله: (أي: بعد ما ذكر...). فيه إشارة إلى ترجيح ما فسره من معنى للأأَسْمَلَ سَْفَلِنَ 4 
وهو: أرذل العمر؛ لأن ذلك هو المشاهد عند الكفارء فتكون الحجة عليهم ب) 
يشاهدونه ويعرفونه» أما النار وعذاب الآخرة فهم لا يعتقدون ذلكء فلا تتم الحجة بم 
لا يعلمونه ولا يعتقدونه» وهكذا وجه ابن جرير لترجيحه هذا التفسير. 


3- ( يل بأ كدب( لي: مو فى الكاضين» رسكيه الكراء 
من ذلكء وفي الحديث"'': «من قرأ: #والئين...»* إلى آخرها؛ فليقل : بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين». 


)١(‏ قوله: (وفي الحديث). هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة ويَدَزْتَدَعَنَهُ مرفوعاء أورده 
ابن كثير وغيره. [أبو داود .])05٠ /١(‏ وروي كذلك عن ابن عباسء وعلي بن أبي 
طالب» كا ذكره القرطبي. 
لطيفة: قال القرطبي: «أخبرنا المبارك بن عبدالجبار الأزديٌ قال: أخبرنا القاضي أبو 
القاسم عل بن أبي علي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته 
حبّا شديدّاء فقال لها يومّا: أنت طالق ثلانًا إن لم تكوني أحسن من القمر» ثم حزن عليه 
وغدا إلى دار المنصور وأظهر للمنصور جزعا عظيًًاء فاستحضر الفقهاءء فقالوا: قد 
طلقتء إلا فقيهًا واحدّاء قال: :لبي رآئَه الكقرزايجهه د: #والئين ليون 10 .... لم 
حَلَقَنا لْإنْنَ ...#4 الآية. قال: الإنسان أحسن الأشياء. ولا شيء أحسن منه. أي: المرأة 

لاتطلق بذلك القول الذي قاله زوجهاء فاستحسنه المنصور».اه. ملخصًا. 


١‏ جر لاون 


75- سورة العلق واقرا | 


مكية”''؛ وآياتها تسعة عشرآية 
موقا ان ...ساليل 40 أول ها نزل هن القراق» وذلك يقار حرا زرواء 


إفرة 
البخاري] : 


بم آتَه اَم ريصم 
(0)- #إأثرا4 أوجد القراءة مبتدئًا! " #إيأسي ريك الى سَلَقَ(4)0 الادوق 1 . 
- #خَلقَ لاسن * الجنس ومن علق جمع 00 وهي القطعة 
البسديزة م الهم الغايكل: 


(0) قوله: (مكية). بلا خلاف. 

(2) وقوله: (رواه البخاري). أي: في حديث طويل رواه في باب كيف كان بدء الوحي. 
ونقل القرطبي عن ال ماوردي نقل عن عائشة يَعْإَِهْعَنهَا: أن هذه السورة أول ما أنزلت 
عليه يل ثم بعدها «ت وَالقل..4: ثم بعدها: «كأيًا النتزا)4 ثم بعدها 

لحن )4 .اه. 

قوله: (أوجد القراءة). أشار بهذا التقدير إلى أن مفعول #أفْرَأً» محذوفء ونزل الفعل 
منزلة اللازم» والباء في #بآ رَيِكَ 4 متعلق بمحذوفء وهو حال من فاعل درا *. 
أي: حال كونك مبتدئًا باسم ربكء اقرأ القرآن أو اقرأ ما ينزل عليك. وذكر المفسرون 
مثل هذا المعنى» وقيل: الباء زائدة للتوكيد» والمعنى: اقرأ اسم ربك» ويكون المراد به 
القرآن. ى) في القرطبي. 

(5) وقوله: (الخلائق). أفاد أنه حذف المفعول للعموم. 

)0( قوله: (جمع علقة). أي: وهي اسم جنس جمعيٌ» وهو الذي دل على جمع» ويكون مفرده 
بإلحاق التاء أو ياء النسبة» كشجر وشجرة» وعرب وعربي» ويطلق عليه ١جمع»‏ تجورًا. 


وود 386 ا 


4م 


(5)- #أثرا» تأكيد للأول #وَربَكَ الأكرم2)* الذي لا يوازيه كريم”". حال 


ىو 
2 < مراع 
بي 


من ضمير (اقرا»). 
(2)- الى ع 4 الخط”" )4 وأول من خط به إدريس عو1تكه”". 
()- لعل ان 4 الجنس لاما ليَنهْ(4)3 قبل تعليمه من الهدى والكتابة 


)١(‏ قوله: (الذي لا يوازيه كريم). أفاد أن #ألْأكمْ 4 هنا اسم تفضيل فيه معنى المفاضلة» فهو 
على بابه» ى| هو ظاهر ابن كثير وغيره. وذكر القرطبي: «آلاكمٌ4: أي: الكريم»» وعن 
الكلبي: «الحليم عن جهل العباد»؛ وعلى هذا لا يكون اسم التفضيل عل بابه. 

() قوله: (الخط). مفعول به ل عَلرَ *. قال ابن كثير: «وفيها -أي: الآيات- التنبيه على 
ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلم» فشرفه 
وكرمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون 
في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة يكون بالكتابة بالبنان» فهو ذهني ولفظي 
ورسميء والرسمي يستلزمهما من غير عكس فلهذا قال: #أفراً ينم رَيْكَ الى حَلَقَ () 
َي لانن عق( ناويك اكوم )الى عل بعل اسن مَالرَية:(24)2.اه.. 

() وقوله: (أول من خطً...). هذا مشهور عند العلماء. وينقل ذلك عن ابن إسحقء ول أجد نضا 
مرفوعا في ذلك» وفيا رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي -في حديث 
طويل- قوله يَكِِ: "كان نبي من الأنبياء يخط...» الحديث. وذكر الشراح: أن هذا النبي هو 
إدريسء أو دانيال عَلَهِمَاَلتَكاة. وليس فيه أنه أل من خط. والله أعلم. [أبو داود (975)]. 

(5) إن الإِضنَ *. «أل»2 في «#الْإِضَنَ * عهدية على أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في أبي 
جهلء كى! يعلم من كلام القرطبي في بيان الأقوال في ذلك» فيكون أول ما نزل من 
القرآن أوائل هذه السورة إلى لمَا ريل( 4 وما بعده نزل في أبي جهل» وجعل ذلك - 


00 10 مج عور 5 00 1 
(5)- أن ياه» أي: نفسه''' #أستَفق 405 بالمال. نزل في أبي جهلء و«رأى) 
علمية» و «أسْتَمَّ) مفعول ثان» و«أدَرَاهُ) مفعول له"". 


((4)- إن إل ريْكَ 4 يا إنسان"" #اليمى2)* أي: الرجوع تخويف له. 
فيجازي الطاغي ب) يستحقه. 


()- ريت 4 في مواضعها الثلاثة للتعجب” ' #الرِحين)4 هو أبو جهل””. 


- هنا لأآن ترتيب الآيات توقيفي» وظاهر كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما أن المراد 

جنس الإنسان. ف«أل» فيه جنسية» وتكون الآيات النازلة في أبي جهل من قوله 
رديت الى بن )4 والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: نفسه). توضيح للمراد بالضميرء والقاعدة: أن الضمير العائد إلى الفاعل لا 
يكون مفعولًا به إلا في الأفعال القلبية» مثلًّا: لا تقول زيد ضربه» والضمير -الهاء- 
عائد إلى زيد نفسه» وإن)| تقول: زيد ضرب نفسه. أما في الأفعال القلبية فجاز ذلك» 
تقول: رأيتني كذاء زيد رآه عاكاء مثلا. والرؤية هنا علمية» كا ذكره المفسرء فجاز كون 
المفعول ضمير الفاعل. 

(؟) وقول المفسر: (9#أن رَاهُ» مفعول له). أي: المصدر المؤول من أن المصدرية وما دخلت 
عليه؛ لآن من شرط المفعول لأجله كونه مصدرًا. 

() قوله: (يا إنسان). أفاد أن الضمير للإنسان» فيكون فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» 
و#اليُمَ4 بوزن «فعلى»؛ من مصادر: رجع؛ ممنوع من الصرف لألف التأنيث. 

(:) قوله: (للتعجب). كما قال ابن جرير: «يُعَجَبٌ جل ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي 
جهل وجراءته على ربه في نبيه محمّدًا عن الصلاة لربه وهو مع أياديه عنده مكذب 
به).اه. | ذكر المفسر في تفسير الآية .)١4(‏ ولعل العبارة (للتعجيب»» لكن الثابت في 
النسخ «التعجب». 

() وقوله: (هو أبو جهل). ذكر ذلك عامة المفسرين» وروي عن أثمة التفسير والحديث. 
فوعظه الله أولّاء ثم هدده بقوله تعالى: مكلا ننه | ذكره ابن كثير. 


سومرة العلق 10 


()- معَبدًا 4 هو النبي وك مإإداصنّ 0 . 

0 - ا ريت نكن 4 المنهي''' اعلا 4د (/4100. 

(9- «أر4 للتقسيم مر التو 

(0)- لا ميت كدب 4 أي: الناهي النبيّ #وتول (05* عن الإيمان. 

(8- ملي بن أله بر (00)* ما صدر منه. أي: يعلمه فيجازي عليه؛ أي: 
لل ا ل ل ا ا لل د 
المدى آمر بالتقوى» ومن حيث إن الناهي مكدب متولٌ عن الإيمان. 

)- لللا4 ردع له تّن» لام قسم'" لاإلْدْتهِك عما هو عليه من الكفر 

#لنمَقمًا بَأَلَاصِيَة 00 لنجرّن بناصيته إلى النار” " . 


- تتنبيه: 9إأَرمَرتَ # , بمعنى: أخبرني» تقتضي ثلاثة مفاعيل» والثالثة تكون جملة استفهامية» 
وههنا ذكر ثلاث مرات: والمفعول الأول ضمير المتكلم فيهنء والمفعول الثاني 
يميت 4 الأول: الاسم الموصول: لإلَرِىينْق4. وحذف الثالثء ودل عليه جملة #أرّ 
ع ألله رك (410. و ٍأرءنتَ * الثاني حذف منه كل المفاعيل. و#اأرِيِتَ 4 الثالث حذف 
مفعوله الأول والثاني وذكر الثالث وهو جملة الريك #. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (المنهيّ). توضيح للضمير المستتر في كان وهو اسمهاء والجار والمجرور عل 
لمْدَىَ # خيرها. 

(0) قوله: (لام قسم). أي: دالة على القسمء فقد اجتمع هنا القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسم فيكون الجواب له وهو #الَتَسْمَعَن#4؛ وحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب 
القسم عليه» وقد تقدم نظير ذلك مرات. 

(9) قوله: (لنجرّن). أي: لنأخذن كا قال ابن جرير: «يقال: سفعت بيده أي: أخذت 


سدهة). 


2 #«صِيّةْ 4 بدل نكرة من معرفة"'' #كَدِبةٍ حَاوَِةٍ (05* وصفها بذلك 


-2 


مجاز ''» والمراد صاحبها. 

(09- لا قَيدْعٌ مَادِيّه(40)5 أي: أهل ناديه” '"» وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه 
القوم» وكان قال النبي يك“ لما انتهره حيث خباه عن الصلاة: «لقد علمت ما بها رجل 
أكثر ناديًا مني لأملآن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردًا ورجالا مردًا». 


)١(‏ قوله: (بدل...). لا يشترط في البدل كونه موافقا للمبدّل منه تعريفًا وتنكيرًا وتذكيرًا 
وتأنيئاء بخلاف عطف البيان» فههنا يكون #اتَمِيةِ * بدلّاء لا عطف بيان. وقد فصلنا 
الفروق بين البدل وعطف البيان في كتاب «الثلاثيات»). 

(0) وقوله: (مجاز...). أي: مجاز عقلّ» حيث أسند الكذب والخطأ إلى الناصية» والعلاقة: 
المجاورة» ويمكن كونه من المجاز المرسل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
والعلاقة: الجزئية. والله أعلم. 

(7) قولهة (أى: أهل تاويه)د أشنان إل أنه تان دورسل وحعيق أطلق المحل .و أزيد انال وتهو 
هذا عند الأصوليين: مجاز بالحذف» أي: حذف المضاف. وعند النحاة من حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ولا مشاحّة في الاصطلاح. 

(5) قوله: (وكان قال...). أي: كان أبو جهل قال للنبي كد حين انتهر النبي مله أبا جهل 
على نبيه عن الصلاة» ومقول أبي جهل: «لقد علمت...2. إلى آخره. وهذه الواقعة رواه 
ابن جرير» والترمذيء والنسائي» وأحمد. عن ابن عباس. 
قال ابن جرير: «عن ابن عباسء, قال: كان رسول الله كد يصل عند المقام فمرٌ به أبو 
جهل بن هشام فقال: يا محمد! ألم أنبكَ عن هذا؟ وتوعده. فأغلظ له رسول الله ككل 
وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهدّدني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا؛ فأنزل 
الله: يدم مَادِيّه,40» قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من 
ساعته» .اه. وما ذكره المفسر يختلف سياقه عن هذا قليلًا مع الوفاق في المعنى. 
والجُرد: جمع أجردء وهو خفيف الشعرء والمرد: جمع أمرد: لم ينبت لحيته. 


سومرة العلق 42 0 


(09)- اسيم ارَيَة(740" الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه» ى) في 
الحديث”": «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا». 


2 ابي سيو #رَأسْجْدٌ 4 صل لله 
رقرب © (00) 4 منه بطاعته”" 


ا 0 


)١(‏ ##الرَانيِة #. الملائكة الغلاظ الشداد. روي عن ابن عباس وغيره» وواحله: : زَبنِيٌّ. قاله 
الكسائي. أو زبزية. قاله أبو عبيدة. وقال قتادة: «هم الشرط في كلام العرب».اه. وهو 
مأخوذ من الزّبنَء وهو الدفع.اه. قاله القرطبي. 

(') وقوله: (وفي الحديث:...). هذا مروي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا. وفيها رواه 
مسلم وغيره: «قال أبو جهل: لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته» فذهب إلى رسول الله 
كك فلم يلبث نكص على عقبيه» قيل له ما لّك؟ قال: إن بيني وبينه خندقًا من نار 
طول واحمفة 1 


() هذه الآية آخر مواضع سجود التلاوة. 


مكية أو مدنية"' وآياتها خمس أو ست آيات 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدينة). هذا الاختلاف ذكره البيضاوي. وأكثر المفسرين ذكروا أنها 
مكية بدون تعرض للخلاف. 

(1) قوله: (أي: القرآن). أشار إلى أن الضمير راجع إلى القرآن» ولو لم يسبق له ذكر» ففيه 
تعظيم لشأنه وإشارة إلى أنه معلوم بدون سبق ذكره. أشار إلى ذلك البيضاوي. 

(©) قوله: (جملة واحدة). هذا القول مروي عن ابن عباس وغيره؛ ذكره أئمة التفسير» وكما 
تقدم في سورة الدخان. مما يدل على أن هذا القرآن له وجود قبل نزوله على النبي َل 
خلاقًا لما تزعمه المعتزلة» ومن نحا نحوهم من أنه لا وجود له إلا عند نزوله» ولا ينافي 
ذلك أن من القرآن هذه الآية» أي قوله تعالى: #إإنَآ أَنرلْتَهُ ؛ لأن الماضي والمستقبل 
والحال بالنسبة إلى الله تعاللى واحد. 

(:) قوله: (أي: الشرف). فُسّر القدر هنا بثلاثة معانِء كلها مناسبء الأول: الشرف؛ لشرف 
تلك الليلة وفضلها. والثاني: بمعنى التقدير؛ لأنه يقدر ويكتب في تلك الليلة من أم 
الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت. روي عن ابن عباس وغيره. 
الثالث: بمعنى الضيق؛ لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة. عزي هذا المعنى إلى الخليل» 
والمعاني الثلاثة ذكرها القرطبي. 
تنبيه: في تحديد ليلة القدر اختلاف» وهو معروفء وأرجاها الليالي الأوتار في 
العشر الأخيرة من رمضانء ذكرها ابن كثير برواية الإمام أحمد عن عبادة بن 
الصامت. 


3 يفن 
0 ا )يا 0ك 


((5)- وما أَدرَنكَ 4”" أعلمك يا محمد لاما َه الَْدْرك)4 تعظيم لشأنها 
وتعجيب منه. 

()- الله الْقَدر حَيُْ من ألَفٍ )4 ليس فيها ليلة القدرء فالعمل 
الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها”''. 

(80)- لا نيل الملِكهٌُ 4 بحذف إحدى التاءين من الأصل ##وََلرُىُ ‏ أي : 
جبريل”” #إذيبًا» في الليلة بدن ريم © بأمره ينكل )4 قضاه الله فيها 


)١(‏ ##وما أَدَركَ 4. #إمآ 44: استفهامية مبتدأ. وجملة #أَدْرَِكَ #4 خيرها. و«أدرى) لما ثلاثة 
مفاعيل: الأول: الكاف» وحملة ماله ألْمَدَرٍ»# سدت مسد الثاني والثالث. 
فائدة: نقل القرطبي عن الفراءء قال: «كل ما في القرآن من قوله تعالى: 9# وما أَدرَئكَ * 
فقد أدراه» وما كان من قوله: #وما يدرك * فلم يذره).اه. 

(1) قوله: (ليس فيها...). هذه الجملة نعت ل#سَبَرٍ4. أي: هذه الليلة خير من ألف شهر 
خالٍ عن ليلة القدر. وذكر هذا المعنى أبو العالية» ىا في القرطبي. ورواه ابن جرير عن 
قتادة» وروي عن مجاهد قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح؛ ثم 
يجاهد العدو في النهار حتى يمسي. ففعل ذلك ألف شهر؛ فأنزل الله هذه الآية: لله 
لْقَدْرِحَيريْن لف سب رِ(4)0. قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل».اه. 
ونقل القرطبي عن علي» وعروة: ذكر النبي يَكِةِ أربعة من بني إسرائيل عَبّدوا الله ثانين 
سنة لم يعصوا طرفة عين» فذكر: أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع. فعيجب 
أصحاب النبي يَكةِ من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد» عجبت أمّتك من عبادة 
هؤلاء النفر انين سنة لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله عليك خيرًا من ذلك» ثم 
قرأ: لِإِنَآأرَلُ لالد ()4: فشر بذلك رسول الله يكل اه.. 


لتللك المينة إلى قابلن»:ولاتن#اسببية"'" يمع : الباء: 


ص 


وكسرها""» إلى وقت طلوعه جعلت سلامًا لكثرة السلام فيها من الملائكة, لا 
تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه. 


- على العام لمزية هذاا لخاص من بين أفراد العام» ونقل القرطبي عن القشيري: «أن «الروح» 
صنف من الملائكة»» ونحوه عن مقاتل» وقيل: جند من جنود الله غير الملاتكة» نقله عن مجاهد. 

. قوله: (و#يّن4 سببية). أي: فالمعنى: لأجل كل أمر قضاه الله | تقدم عن ابن عباس‎ )١( 

(1) “سلامهى . سكم » : خبر متقدم. و#ؤهى4: مبتدأ مؤخر. فالجملة مستأنفة» أي: ليلة 
القدر سلامة وخير كلهاء لا شر فيها. روي معناه عن قتادة. وابن زيد. قال الضحاك: 
«لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وني سائر الليالي يقضى بالبلايا والسلامة».اه. 
وعن الشعبي: «تسلم الملائكة على المؤمنين إلى الفجر».اه. ملخصًا. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوفء أي: يستمر. أو متعلق ب#سَلمٌ4. ولا يضر الفصل 
بالمبتدأ؛ لأنه متقدم تقديرًا؛ لأن الأصل: هي سلام حتى مطلع الفجر. والله أعلم. 

(*) قوله: (بفتح اللام). قرأ بالكسر: الكسائي» وخلف. وبالفتح: الباقون. وهما لغتان» 
فائدتان: الأولى: أشرنا إلى اختلاف العلماء في تحديد ليلة القدر» وقد فصلها القرطبى. 
الثانية: «في الصحيحين»: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه»). وفي السئن» عن عائشة رِيَدَِيَهعَنّهَا قالت: يا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر ف) أدعو؟ 
7 5 0 - م 7 ع 
قال: «قولى: اللهم إنك عفر تحب العفو فاعفٌ عنى»). [«تحفة الأحوذي» (94/ 596)]. 
تنبيه: #حَقٌّ4 في هذه الآية جارة ىا هو واضح. وتأتي «حتّى» جارّة وعاطفة 
وابتدائية» وقد فصلناها والفروق بينها في «الثلاثيات». 


1 4- سورة البينة 1 
ها : 


مكية أو مدنية"''؛ وآياتها مان أو تسع آيات 


أنه لمن اليم 


()- لل يكيل كوأ نْ 4 للبيان'" طأَمْلٍ ألكتي وَالْفركِتَ 4 أي : 


عبدة الأصنام عطف عل «أهْلٍ )» #مَندَكينَ * خبر (يَكي 2 أي: زائلين عما 
هم 00 لحف أن # ا أتتهم اليه 0 * أى: الحجة الواضحة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). أشار البيضاوي إلى هذا الخلاف. وجمهور المفسرين كابن جرير 
وابن كثير» والقرطبي وغيرهم أطلقوا أنها مدنية. ويناسب ذلك ذكر أهل الكتاب فيها. 
والله أعلم. 

(6) قوله: (للبيان). أي: أايِنَ © بيانية للاسم الموصول. ويجوز كونها مع المجرور 
حالًا من الاسم الموصولء فيكون متعلقًا بمحذوف. وإذا كانت بيانية فلا يحتاج 
إلى المتعلّق . 

(6) قوله: (أي: زائلين...). فمعنى الآية: لم يكونوا ليتركوا دينهم حتى يأتيهم الرسول. 
ويتبين لهم الحق بذلكء. فيكون في ذلك تنبيه على الامتنان بالبعثة» وعلى شرفها واهتداء 
الناس بهاء والله أعلم. 
قال مجاهد: «لم يكونوا لينتهوا حتى يتبين لهم الحق».اه. ويمكن أن يكون المعنى: لم يكن 
أهل الكتاب تاركين صفة محمد يك في كتابيم حتى بعث. فلما بعث حسدوه. وكذلك 
المشركون لم يكونوا يسيئون القول في محمد يَكِةٍ حتى بعث؛ فخالفوه وعادوه. وهذا 
المعنى عزاه القرطبي إلى ابن كيسان؛ وذكر نحوه ابن جرير بدون عزوء وكأن المفسر 
ذهب إلى هذا؛ لأنه سيقول في تفسير الآية الرابعة: «وقبل مجيئه كَلةٍ كانوا -يعني 
اليهود- مجتمعين على الإيهان به إذاجاء» فحسده من كفر منهم».اه. ِ 


(0)- مارَسْولٌمنَاشَه 4 بدل من «الييَهُ)'''» وهو النبي و #بتلُوأحكها مُطهرة(0) 
من الباطل. 
(0)- لفيا ُنْب 4 أحكام مكتوبة'" #قيّمَة0)* مستقيمة» أي: يتلو 


5 


مضمون ذلكء وهو القرآن. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر 


(0)- #أوما تَقَرَقَ الَِينَ أُوبُوأ الكتب * في الإييان به يكل لام بَمَدِ ما جَآَنْهمُ 


ينه( لق هو علد أو القرآن الجائي به؟ معجزهة لق وقبل جيه كو 
كانوا جتمعين على الإيان به إذا جاءه فحسده من كفر به منهم 
((2)- وما موأ في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا بدا أله 4 أي: أن 


- وفي قول المفسر: (زائلين) إشارة إلى أن #منفَكِينَ #* هنا تامة» وليست ناقصة من أخوات 
«كان؛ لأنه لم يذكر لما خبر. 

)١(‏ قوله: (بدل من لَه 4). ويحتمل كونه مبتدأء خبره جملة ليَلُوا#» وعلى أنه بدل تكون 
الجملة نعتاء ىا يعلم من البيضاوي. 

(0) قوله: (أحكام مكتوبة). قال البيضاوي: «مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق».اه. وقال 
ابن جرير: «في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ 
لأنبا من عند الله) .اه. 

(*) قوله: (فمنهم من آمن...). تتميم لمعنى الآية» ودخول إلى الآية التالية. أي: لم يزالوا في 
كفرهم حتى أتت البينة» أو لم يكونوا يسيئون فيه حتى أتتهم البينة» فل) أتت فمنهم من 
آمن» ومنهم من كفر. 

(5) قوله: (وقبل مجيئه...). وذكر ابن جرير قريبًا منه» قال بعد كلام: «وقد كانوا قبل أن 


٠‏ + وى ٠ 1 ٠ 5 ٠‏ لها 
يبعث عير معثرفين فيه أنه نبى).اه. 


5البمة 
مور 20 2) 4 1ه 


يعبدوه» فحذفت «أن» وزيدت اللام'' #أعَخِصِينَ له ألدَنَ 4" من الشرك 
حتفا # مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء» فكيف كفروا به؟ 
قشأ الصو ويْؤوا الك وَوِكَ يث 4 الملة'" اَم (45 المستقيمة. 
(5)- إن ال نَكَمَرأِنَ أهْل لكب وَالْمُفركيئفي أرِجَهَتَمخَلِرنَ ديا * حال 
0 أي : مقدرًا خلودهم فيها من الله تعالى أَوَلتِكَ هم عَم الْبرِيَةِ 7400 . 


)١(‏ قوله: (وزيدت اللام). ما ذكره المفسر من زيادة اللام وجة إعرابي» وذكره القرطبي» 
واللام قد تزاد في المفعول به للتوكيد» نحو قوله تعالى: # بريد أنه لمَبَيّنَ كَكُمْ # [النساء: 
7 وقد تقدم لنا هناك الأقسام الثلاثة للام الداخلة على المفعول» وهن: لام التعدية» 
واللام الزائدة» ولام التقوية. ويحتمل كون اللام هنا للتعليل» والمعنى: وما أمروا با 
أمروا إلا لأجل أن يعبدوا الله» والله أعلم. 

* ومعخاِصِينَ 4 حال من الواو في لالِعَبدُوأ #. و«##آلدَنَ # مفعول به ل##عصِينَ 0 و احتف‎ )١( 
حال مترادفة أو متداخخلة.‎ 

(*) قوله: (الملة). أشار به إلى أن #الْمَيَمَةٍ # نعت لمحذوفء. والتاء في #الْمَيَمَةِ * للتأنيث؛ 
لأن القيمة نعت لل #دِينُ * في المعنى» والموصوف لا يضاف إلى الصفة كعكسه عند 
البصريين» وما ورد من ذلك فهو مؤول عندهم, ىا هناء وى! في قولهم: صلاة الأول 
أي: الصلاة الساعة الأولى. وحبة الحمقاء: أي: حبة البقلة الحمقاءء ونحو ذلك. 
وجازت تلك الإضافة عند الكوفيين» وعلى هذا يمكن أن يقال: إضافة #أدِين * إلى 
#الْقِيَمَةٍ # من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» والمعنى: الدين القيمة» والتاء في 
#الْميَمَمِ # -على هذا- للمبالغة» لا للتأنيث. والله أعلم. 

(:) قوله: (حال مقدرة). تقدم لنا مرارًا أن الحال المقدرة ما كان زمنه متأخرًا عن زمن 
العاملء فالخلود متأخر عن زمن الدخول. 

(5) وٌ#آلْبرِيَة #4 فعيلة من: برأء بمعنى: خلق. بمعنى اسم المفعولء قلبت الهمزة ياء» وقيل: - 


- « إرك الَدِنَ ءَامَنوأ ونوا آلضَلِحَتٍ أ ولك هر حير الْرَيهَ ((5)* الخليقة. 
(- #جَرَاؤُهمَ عِندَ رَيِهِمَ جَنََتُْ عَدَنِ # إقا مة"'' وى من تحنها الأَترٌ حَرِينَ فيبآ 


أبدا ١‏ يض ىَ أده ع عنم # بطاعته #ورضواً ئش بثوابه 1 ذلك لمحتي 10 خاف 


عقابه فانتهى عن معصيته تعاى. 


- من الترى» وهوالتراب» فيقال منه: براه الله» يَبْرُوه برواء فالياء منقبلة عن الواو» وعلى 
هذا التقدير لا تدخل الملائكة في البرية؛ لأنهم خلقوا من النورء وعلى الوجه الأول 
يدخلونء وعلى الوجه الأول تكون الآية من أدلة مَن فضّل المؤمنين على الملائكة» أشار 
القرطبي إلى ذلك. 

)١(‏ قوله: (إقامة). أشار إلى أن #عَدَنِ # مصدر بمعنى: إقامة» يقال: عدن بالمكان» يعدن 


- و 0 7 7 5 
عدنا وعدونا: أقام. وفل تقدم ذلك. 


سومرة الرلزلة 26 


١ سورة الزلزله‎ -06 ١ 


مكية أو مدنية""', وآياتها تماني أو تسع آيات 


(0- #إإدًا وُلزِتِ آلْأَرَضُْ * حركت لقيام الساعة''" لزلَرَاها0)* تحريكها 
(0)- #اوَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنَعَالَهَا()* كنوزها وموتاها""», فألقتها على 


(5)- وَمَالَالْإْسنٌُ 4 الكافر بالبعث”'' #إما4ا:(415”*' إنكارًا لتلك الحالة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). أشار البيضاوي إلى هذا الخلاف. وأكثر المفسرين أطلقوا أنها 
مدنية. 

(0) قوله: (حرّكت...). إما عند النفخة الأولى أو الثانية. أو على الإطلاقء كما يعلم من 
البيضاويء نقل القرطبي عن ابن عباس: «في النفخة الأولى يزلزلماء ثم تزلزل ثانية 
فتخرج موتاها وهي الأثقال».اه. 

(*) قوله: (كنوزها...). تفسيران للمراد بالآثقال» فقيل: الموتى» روي عن ابن عباس» 
وغيره. وقيل: الكنوزء نقله القرطبي بدون عزو. 

(5) قوله: (الكافر...). روي هذا عن ابن عباسء فتكون «أل» عهدية» وقيل: كل إنسان 
يشاهد ذلك عند النفخة الآولى» فتكون «أل) استغراقية. 

(5) مالا 4. #ؤما #: استفهامية مبتدأً. و#ها#: جار ومجرور خبر المبتدأء وهذا الاستفهام 
للتعجب. ذكره القرطبي. وقال: «يجوز أن يحي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى ثم 
تتحرك الأرض فتخرج الموتى» وقد رأوا الزلزلة وانشقاق اللأرض عن الموتى أحياءً 
فيقولون من الهول: مالما؟!!».اه. 


لح 


(0)- ©#يَرْمِذٍ * بدل و «إدًا »» وجواءها #تحَرّثُ أخبارها)* تخير ب) 
عمل عليها من خير وشر "ا 

()- ابن 4 بسبب أن #ريّلك أو لهائه)* أي: أمرها بذلك» وفي 
الحديث”'"': «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها». 

(0)- #يَوْمَيِذٍ يَصَدَرٌ آَلنَاسُ * ينصرفون من موقف الحساب " لأَسَياء ١‏ 
متفر فنا ذات اليمين إلى الجنة» وآخذ ذات الشمال إلى النار ##لبرواً 
أَعَمْلَهُمْ ([* أي: جزاءها من الجنة أو النار. 


()- «ممن يَنْمَل ييفككال ديو 4" زنة نملة صغيرو© «ح] ييه (4)3 


)١(‏ قوله: (ب| عمل عليها...). ى) روي عن مجاهد. وابن زيد» وغيرهما. 

() وقول المفسر: (وفي الحديث:...). هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة صَوَنَدُعَنَكُ 
وكذا رواه النسائي. وأحمد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب).اه. 
[١تحفة‏ الأحوذي» (5860/4). والنسائي في «الكبرى» 2)١١597(‏ وأحمد 
(0/ 737)]. 

(؟) قوله: (ينصرفون...). كما قال ابن كثير: «أي: يرجعون عن موقف الحساب أشتانًاء أي : 
أنواعًا وأصنافًا».اه. ونحوه في ابن جرير» والقرطبي. 

(5) #فّمن يَمَمَلَ # الفاء تفريعية» ومن # اسم شرط جازم مبتدأء وجملة #يَعَمَلَ »* 
خبرهاء و«يتْككال دَدَةِ 4: مفعول به لهيَمَمَلَ 24 وظكيْع4: تمييز. وجملة 

يَرَهِ#: جواب الشرط. و«ير» بوزن «يَفَ). حذفت اللام للجزم» وهي الياء. 

وحذفت عين الكلمة: ال همزة تخفيفًاء فبقيت الكلمة على حرفٍ واحدٍ أصلٌ. وذلك 
واضح وعلى وزانه إعراب الآية التالية. والله أعلم. 

(6) قوله: (زنةً نملة صغيرة) . (زنة) تفسير ل#مِمْهَا لَّ #» و(نملة صغيرة) تفسير ل##دَرَةَ #- 


سومرة الزلزلة / 


ير ثوابه. 
((4)- 0 من يعمل متقكال درو سوا يرورا )!4 ير جزاءه. 


- وقال القرطبي: «الذرٌ لا وزن لهء وإن| هو مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن 
آدم صغيرة ولا كبيرة». ونقل عن بعض أهل اللغة: «أن الذرٌ أن يضرب الرجل بيده 
الأرض فما علق بها من التراب فهو الذر». ونقل نحوه عن ابن عباس. ونقل عنه أيضًا 
في معنى الآية ما حاصله: الكافر إذا عمل مثقال ذرة خيرًا يره في الدنيا دون الآخرة» 
ومن شرٌّ عوقب في الآخرة. والمؤمن إذا عمل مثله من الشر عوقب في الدنيا دون 
الآخرة» ومن الخير: يقبل منه ويضاعف له في الآخرة».اه. وتقدم لفظ #مِتَمََالَ 
دَرّوَ # في سورة النساء الآية .)5٠(‏ 


4 هع 0 


ٍْ 1- سورة العاديات ‏ 
كدة اوسن نية:واباتي إحدى عشرة آية 
ماسم امن اليم 
()- ممَألْعديتِ 4 الخيل”"» تعدو في الغزو وتضبح”" صَبَ)4 هر 
صوت أجوافها إذا عدت. 
()- مإ َالْمُوربَتٍ #* الخيل توري النار”*' #قدحائ()*» بحوافرها إذا سارت 
ف الأرض ذات الحجارة بالليل. 
(- تنيت :4026" اخيل تغي عل العدو وقت الصبح”". بإغارة 
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)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). ذكر البيضاوي هذا الخلاف». وأكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية. 

(1) قوله: (المخيل...). روي عن ابن عباس وغيره. قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين».اه. 

(©) وقوله: (تضبح). قدره ليفيد أن #صَبّحًَا 4 مفعول مطلق لفعل مقدّرء ويجوز إعرابه حالًا 
بمعنى: ضابحات. 

(5) قوله: (توري النار...). .كذا قاله عكرمة» وقتادة» والضحاك وغيرهم. وعن قتادة 
أنفبا: «هجِنّ الحرب بينهم وبين عدوهم). أي إيراء القدح كناية عن تبييج الحرب. 
والقدح في الأصل: الاستخراج. و#إقدحا# هنا مفعول مطلق؛ لأنه بمعنى: الإيراء» أي 
إخراج النار. 

(0) #صيّحا # منصوب على الظرفية. 

() وقول المفسر: (الخيل تغير...). مروي عن ابن عباس وغيره. وعن ابن مسعود: «المراد: الوبل 
تدفع بركبانها من مزدلفة إلى منى صبحًا) .اه. والإغارة في الأصل: الإسراع في السير. 

() قوله: (بإغارة أصحابها). فيه إشارة إلى أن إسناد الإغارة إلى الخيل من المجاز العقلي. 


(9)- #تَآئنَ» هيجن #بهء.» بمكان عدوه:”". أو بذلك الوقت 
#إتقّعا )4 '' غبارًا بشدة حر كتهن. 

(- #فوسطنَّيدِ4 بالنقع اجمعا ره من العدو” '"» أي: صرن وسطه. وغطف 
الفعل على لابن لأنه في تأويل الفعل» أي: واللاتي عدون فأورين فأغرن. 

(5)- طلسن 4 الكافر لويم لَكنُوة(4)5 لكفور يجحد نعمته تعالى”. 

- لوَإِنَهُه عل لِك * أي: كنوده الشَوِيدٌ (()* يشهد على نفسه بصنعه”''. 

(2)- «وَإِنَّهُ لِْيّ لكر 4 أي: المال طلَمَدِيدٌ (4)5 أي: لشديد الحب له 
فيبخل به. 

(ر)- 3 # أفَلا بعلم إِذَا بعَهْرَ» أثير وأخرج #إما في الْفُبُو )4 من الموتى. 


ع و 
أي: بعثوا. 


)١(‏ وقوله: (#إبو.» بمكان...). بيان لمرجع الضمير» فهو راجع إلى المعلوم من السياق. 

() و#إتقعا 4 مفعول به. 

() قوله: (من العدو). هذا المشهور في التفسير» وعلى قول ابن مسعود المراد بالجمع مزدلفة» 
وهو من أسمائها. 

(4) قوله: (وعطف الفعل). يعني: #مَأثرْنَ# معطوف على ما قبلها؛ لأن ما قبلها وإن كان 
اس لكنه في معنى الفعل لكونه صلة الموصول الذي هو الألف واللام. 

(5) قوله: (لكفور...). روي عن ابن عباس وغيرهء وكذا تفسير #الْإفْسَنَّ* بالكافر 
مروي عنه. 

() قوله: (يشهد على نفسه...). على هذا الضمير في #وَإِنَّهُء # عائد إلى الإنسان» روي عن 
ابن عباس. ولكن روي عن مجاهد: «#أوَإِنَّد © أي: إن الله تعالى»» قال القرطبي: 


«وعليه أكثر المفسرين».اه. وبه فسر ابن جرير. 


له 17 


اجنرء الثلاثون 


0 - #وَحْصَلَ * يبن وأفرز #إمَافيأَلصُدُور(0* القلوب من الكفر والإيمان. 
(0- # إن ميم ميم يَوْميذٍ لّحسِير 40 عاك فيجازيهم على كفرهم. أعيد 
الضمير"'' جمعًا نظرًا لمعنى الإنسان» وهذه الجملة دلت على مفعول ١يَعْلَهُ‏ 4» أي : 
إنا نجازيه وقت ما ذكرء وتعلق «حَبِيْر» ب١يَوّميِذٍ‏ )» وهو تعالى خبير دائا؛ لأنه 


فوم لمان ا 


)١(‏ قوله: (أعيد الضمير...). أي: جمع الضمير في #إنَّ ريم بم #؛ مراعاة لمعنى الإنسان؛ 
لآن المراد الجنس. والله أعلم. 
(7) قوله: (وتعلق...). يعني: أن تقييد #حَبِيرٌ # بيوم القيامة مع أنه تعالى خبير دائًا؛ لكونه 


وقت المجازاة. 


١ [‏ سورة القارعة 


مكية"' '» وآياتها إحدى عشرة آية 
ني يق قير 
(0- #الْقارعَةٌ 408 أي: القيامة التي تقرع القلوب بأهواها"'"'. 
(0)- اما الْفَارِعَةُ ()* تبويل لشأنهاء وهما مبتدأ و خبر' ''» خبر القارعة. 
()- 9 ومآ أدربنك »* أعلمك #إما الْقَارعَةٌ((5)* زيادة تهويل لما. و«مَآ) الأولى 
مبتدأ» وما بعدها خبره؛ و(ما)» الثانية وخبرها في 5 المفعول الثاني ل«أدرى». 
(5)- م4 ناصبه دل عليه مالْقَايَُ9, أي: تفرع طيَكْنُ أليكَاسُ 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

() قوله: (أي: القيامة). كذا قال عامة المفسرين» ذكره القرطبي. 

(9) قوله: (وهما...). أي: 9# ما * وْأالْمَارعَةٌ #. فإ ما * مبتدأء استفهامية. و#8الْمَارِعَةٌ * 
خيرها. والجملة: خير ##الْمَارِعَةٌ *. وذكر المفسر إعراب هذه الجمل» وقد تقدم نظيره 
نحو : #للحاقة )اما لحَاقَة (رع) ومآ درك مَالْكَاقَ(()4 [الحاقة: ١‏ -"؟]. 

(4) قوله: (دل عليه #آلْمَارعَةٌ 4). أي: وليس العامل #الْفَارِعَةٌ # نفسهاء لعدم مناسبته من 
حيث المعنى؛ لأن العامل في الظرف هو الواقع فيه» وههنا انقطعت الجملة ب«#مًا 
لْمَارِعَهٌ © و## يَوْمَ * مستأنف. فعامله ما دل عليه #الْمَارِعَهٌ # ى| يظهر بالتأمل. وأفاد 
المفسر أيضًا أن # يوم # هنا معرب والفتحة فتحة إعراب على الظرفية لإضافته إلى 
الجملة التي بدئت بالمضارع» فيكون إعرابه أرجح من بناته على الفتح» وإذا أضيف 
اليوم») ونحوه من الظروف البهمة إلى الجملة التي بدئت بالفعل المبني فالراجح البناء. 


وتقفدمت هذه المسألة. 


ع ترح سر صر سس لير 


كارش الْمثوتِ (4)5 كغوغاء الجراد النتشر”"» يموج بعضهم في بعض 


للحيرة إلى أن يَدُعوا للحساب. 
(0)- ##وَكَكُونٌ الجبحالٌ كالْمَهْن الْمَنفُوضِ 405 كالصوف المندوف”", 
في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. 
(0)- # فَأَمَامَى َقْلَتْ مَوزِيِمُه, 745" بأن ترجحت حسناته على سيئاته. 
2-0 فَهْوَفٍ عيككخٍ رَاضيَةَ:(4)5 في الجنة» أي: ذات رضا بأن يرضاها؟», 


أو مرضية له. 
(4)- # وَآَمَامَنَ حَقَتٌ مَواَزِسِحُه, 402 بأن ترجحت سيئاته على حسناته. 


)١(‏ قوله: (كغوغاء الجراد...). الغوغاء: الجراد حين ينبت جناحه؛ أو الكثير المختلط. 
وقوله: (المنتشر). تفسير ل#الْمبَثُوثِ 4. الفراش: واحده فراشة» الحشرات التي تطير 
وتتساقط في النار والسراج. ذكر نحوه قتادة. وأهل اللغة. 

(؟) وقوله: (المندوف). أي: المنشور بالمنداف. يقال: ندف الصوف. أي: ضربه وفرقه 
بالمنداف, والمنداف آلة لتنشير وتشعيث الصوف. والعهن: الصوف المصبوغ بالحمرة. 

 )(‏ فَأمَا4. الفاء: تفريعية. ىا قاله الدرويش في «إعراب القرآن»»؛ ويحتمل كونها عاطفة 
للجملة على الجملة السابقة» والموازين: جمع ميزان» بمعنى: الوزن. قاله ابن جرير. 
وقال القرطبي: «قيل: الميزان واحد» ولكنه جيء بصيغة الجمع».اه. باختصار. ولعل 
ذلك باعتبار أنواع الأعمال. والله أعلم. 

(5) قوله: (ذات رضا...). توجيه لوصف العيشة بأنها راضية. وفي الحقيقة هي مرضية. 
فذكر توجيهين. الأول: أن #يَاضِيَةَ #* للنسبة» أي: ذات رضا. كما يقال: تامر ولابن؛ 
أي: ذو التمر وذو اللبن. ويكون رضا هنا مصدرًا من المبني للمفعول. 
والتوجيه الثاني: أنه من المجاز العقلي» حيث أسند اسم الفاعل إلى المفعول به. 


(0)- 5 كمه 4 فمسكنه”" «إحاوريَة (40. 

(00)- وما أَدرَنكَ مَاهِيّد (4)5 أي: ما هاوية. 

09- هي ل مَارّحَامَِة 405 شديدة الحرارة» وهاء «هيه» للسكت تثبت 
وصلا ووقفًاء وفي قراءة: تحذف وصاد”". 


)١(‏ قوله: (فمسكنه). بنحوه فسر ابن جريرء وعن ابن زيد: «سميت النار «أمّا)؛ لأنه يأوي 
إليها كا يأوي إلى أمه»؛ وعلى هذا يكون فيه نوع مجاز. وعن عكرمة: «لأنه مهوي فيها 
على أم رأسه».اه. ذكرهما القرطبي. وتقدم إعراب نحو: # ومآ أَدرَبنكَ مَاهِية #. 

(؟) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» ويعقوب: بإثبات الحاء» وققًا وحذفها وصلا. 
والباقون: بإثباتها وصلا ووققًا. 


مكية”''» وآياتها ثماني آيات 
- هال ن اكيم 


(0)- #ألْهَككُم 4 شغلكم عن طاعة الله”" #الفكَاثر 40 التفاخر بالأموال 


والأولاد والرجال. 
50 حي رتم الْمقَايِر (2)»* بأن متم 0 فدفنتم فيهاء أو عددنم الموتى 
تكائرًا 


١ -)(‏ كلا 4 ردع #سَوف تَعَلَمَونَ )4 


() قوله: (مكية). ذكر البيضاوي فيها خلافاء وأكثر المفسرين : أطلقوا أنها مكية. 

(0) قوله: (شغلكم). ظاهره أنه خطاب لعامة الناس» كما اختاره القرطبي. عن قتادة: 
«قالوا: : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر بني فلان, ألهاهم ذلك حتى ماتوا 
ضلالًا».اه. وعنه أيضًا -ى) في القرطبي-: «نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من 
بني فلان».اه. وعن ابن زيد: «نزلت في فخذ من الأنصار»» وعن ابن عباس: «نزلت 
في حيين من قريش بني عبد مناف» وبني سهم)» وعن عمرو بن دينار: «نزلت في 
التجار». وبعد نقل هذه الأقوال قال القرطبي: «الآية تعم جميع ما ذكر وغيره).اه. 

(©) قوله: (بأن متم...). ذكر تفسيرين لهذه الآية؛ الأول: حتى متم ودفنتم. وبه فسر ابن 
جرير. والثاني: حتى تفاخرتم بالأموات. روي هذا المعنى عن ابن عباس» ومقاتل» 
والكلبي. والمقابر: جمع مقبرة» بفتح الباء وضمها. 
فائدة: لم يأت ذكر المقابر إِلّا في هذه السورة. ذكره القرطبي؛ وأورد الأدلة على فضل 
زيارتها وفوائدها. وروى ابن جرير عن علي: «نزلت #ألْهم أ لفَكَاثر 400 ني عذاب 
القبر».اه. علا بأنه ورد #أححب القبور 2 في الممتحنة. و #فأفبره, )4 فْ عبس . 


سور ةلتكاض 0 


(0)- ا تُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 27405 سوء عاقبة تفاخ ركم عند النزع» ثم 
ف القر””. 

()- طكلا4 حنًا لوْسَلمُون لم لبقن 402 أي: علا يقيئا" عاقب 
التفاخ 9 000000 

()- # لوت للَحِيمَ [* النار» جواب قسم محذوف وحذف منه 
لام الفعل وعينه "'» وألقيت حركتها على الراء. 

- # ثم لترويها» تأكيد #عيت الْبَقِينِ )4 مصدر”"؛ لأ «رأى) 
و«عاين»» 56 واحد. 

(4)- # ثم لتْسْمَلْنَ 4 حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات””» وواو ضمير 


)١(‏ لأ تم كَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ (4)8. عن مجاهد: «وعيد بعد وعيد».اه. أي: فتكون الجملة الثانية 
للتأكيد وإن كانت معطوفة؛ لأنه يكثر العطف عند توكيد الجملة. وعن ابن عباس: 
«لإسَوْفَ تَعْلَمُونَ (45. أي: في القبر» 9# ثم كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ (0. أي: في الآخرة».اه. 
وعلى هذا تكون الجحملة الثانية للتأسيس. 

(0) وقول المفسر: (ثم في القبر). يشير إلى أنها للتأسيس» ولكنه تفسير ثالث. 

(9) قوله: (علً) يقينًا). أفاد أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

(5) وقوله: (عاقبة...). مفعول به ل#تعلمون *. 

(0) وقوله: (ما اشتغلتم). قدره ليكون جواب #إلَو4 الشرطية. 

(1) قوله: (حذف منه...). أي: فأصله: تزأيُون» وبعد الحذف أصبح وزنه: لَتَفَوْئَّا. | تقدم 
في #َاِمَا َرِينَ ‏ [مريم: 7 7]. 

(0) قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المرادف. 

(4) قوله: (حذف منه نون الرفع). أي: فأصله: لتسأَلُوئنَ. فهو فعل مضارع مرفوع وعلامته - 


الجمع؛ لالتقاء الساكنين ##يِوٌّمَيِن # يوم رؤيتها #عن النّحِيِمِ 42 ما يلعذ به"" 
في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. 


- رفعه ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيدء والواو المحذوفة ناتب الفاعل في 
محل رفع. 

)١(‏ قوله: (ما يلتذ به). ويدل على ذلك ما رواه مسلم في (صحيحه» عن أب هريرة» أن النبي 
يكِْدُ وأبا بكر وعمر ينعا لما أكلوا من بيت أنصاري لما أصابهم من الجوع» قال رسول 
الله كلِ: «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم» يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم».اه. [مسلم (7/ .])١11١9‏ 


سومرة العخصس / 


*- سورة العصر 


مكية أو مدنية”'» وآياتها ثلاث آيات 


ماه لمن ل اكيم 
(2) - #وآلمضر 0 * الدهر'"» أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. 
()- إن الإِننَ * لجنس" " #الفى حْسَرٍ #5 ني تجارته. 
(0)- # إلا ألَذينَ اموا وَحَيِنُوا لصحت ايا #وتواصَوا * 
أوصى بعضهم بعضًا بالْحَيَ * أي: بالإيهان '" #اوتواصوأ يلصي ر()* على 
الطاعة وعن المعصية””". 


)١(‏ قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولم أجد من نقل الخلاف في ذلك. 

() قوله: (الدهر). ذكر المفسر في تفسير العصر هنا ثلاثة أقوال: الأول: أنه الدهر. روي عن ابن 
عباس وغيره. الثاني: ما بعد الزوال إلى الغروب. روي عن الحسن. وقتادة. الثالث: 
صلاة العصر. روي عن مقاتل. وروي عن قتادة أيضًا: «أنه آخر ساعة من ساعات النهار). 
وقيل: المراد: عصر النبي كَكِِةِ أي: زمانه. وعلى كل حال: هذا قسم من الله تعالى. 

() قوله: (الجنس). أفاد أن «أل» فيه جنسية» والمراد: استغراقية بقرينة الاستثناء؛ لأن 
الاستثناء من قرائن العموم. و«أل» الاستغراقية نوع من الجنسية عند طائفة من العلماء» 
ك| يعلم من كتب البلاغة. وقد شاع عند الأصوليين تسمية الاستغراقية بالجنسية حيث 
عدوا من أدوات العموم: «أل» الجنسية» ولا تفيد العموم إلا الاستغراقية 

(5) قوله: (أي: بالإيهان). روي هذا عن ابن عباسء, وقال قتادة: «الحق هنا القرآن»». وقال 
السدي: «هو الله تعالى). 

(6) قوله: (على الطاعة). ذكر المفسر قسمي الصبرء كا اقتصر عليهم| القرطبي. وبقي الثالث. 
وهو الصبر على المصائبء قال ابن كثير: «أي: على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي 
عمن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر.اه. 


ا ججرء الثلاثون 


٠6‏ سورةالهمزة ؤ 


مكية أو مدنية"' » وآياتها تسع آيات 


َمائَه اكَف صم 
()- ويل 4 كلمة عذاب”'"» أو واد في جهنم 9لِكُلٍ همرز لَمَرَه(4)00 
أيئ: كثير الهمز والليد” 6 الغيبة. رلك فيمن كان يغتاب النبي د 
والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما. 


()- «الرِى جمَمَ 4 بالتخفيف والتشديد”” ممالا وَعدَّده:)4 أحصاه 


)١(‏ قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولم أجد من ذكر الخلاف. 

(0) قوله: (كلمة عذاب). تقدم نظيره مرارًا. 

(6) وقوله: (آي: كثير الهمز.:.). أفاد أن وزن «فعَلّةه يفيد المبالغة: كالشحكة والرّخَلة: 
واللّعَئّ. وفسرت الكلمتان بألفاظٍِ متقاربة» كلها يرجع إلى معنى الغيبة والتعييب. 
وأصل الهمز: الكسرء واللمز: الطعن» فشاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن 
فيهم. ذكره البيضاوي. 

(4) قوله: (نزلت...). ذكر المفسرون أقوالَا فيمن نزلت هذه الآية» فعن ابن عباس: «نزلت 
في الأخنس بن شريق»» وعن ابن جريج: «في الوليد بن المغيرة»» وقيل: في أمية بن 
وقيل: غير ذلك. وعن مجاهد: «الآية عامة في كل من هذه صفته)» واختاره ابن جرير. 
وقال القرطبي: «وهو قول الأكثرين». 

(0) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. وروح: 
بتشديد الميم: لجِمّع4. والباقون: بتخفيفها: بم 4. والتشديد يفيد المبالغة. 
قال القرطبي: «المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة».اه. 


د سدحد ص1 


6ل سمه ممح هم بثك 18 ننخ« 


اماما ابل لمجا جم 7 |1 جه ][ابر !الات!1[921 ١1-1‏ عالاك1 1 بزفاتا 


سلا 


سومرة الهمزرة 20 ©2© 
وداه علة ندر ادرف الذي 

()- بحسب # لجهله ##أنَّ مَالمَه أَخلْده45 جعله خالدًا لا يموت. 

كلا »4 ردع #اليَنبدَنَ 4 جواب قسم محذوفء. أي: ليطرحن في 
لخطمَة (رع)* التي تحطم كل ما ألقي فيها 

(ك)- #إوما أَدرَنكَ 4" أعلمك #إما الخطمة (ز)4. 

(0)- 4# تار أسَه المومدة0)3* المسعرة. 

0)- الى تَطِعْ4 تتشرف"" عل الأكدة(4)5 القلوب» فتحرقها وألمها 
أشد من ألم غيرها للطفها. 

((4)- لإا ليم * جمع الضمير رعاية لمعنى كل #مُوْصدَه )4 بالهمزة' *. 
وبالواو بدله. مطبقة. 


آ أ #ه 2 سر 


)١(‏ وقول المفسر: (وجعله عذة). تفسير ل#وعدَّده.»» فسر به القرطبي» والبيضاوي. 
فالمعنى: جعله عدة. وقال الضحاك: «أعد ماله لمن يرثه». 

(1) #ومآ أَدْرَكَ . تقدم إعراب نظير هذه الجملة. و#اآلحطْمَةٌ © من أساء النار. قاله ابن 
جرير. وقيل: هي الطبقة السادسة منها. وقيل: الرابعة» وقيل: الثانية. والله أعلم. 
ذكرها القرطبي مع العزو إلى القائل بذلك. 

(©) قوله: (تتشرف). قال ابن جرير: «التي يطلع ألمها ووهجها القلوب». وقال القرطبي: 
ااوخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه»» أي: إنه في حال من يموت 
ولا يموتون. 
ونقل عن محمد بن كعب: «تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد 
خلقوا خلقًا جديدًاء فرجعت تأكلهم».اه. 

(5) قوله: (بالهمزة). قراءتان» ى| تقدمتا في سورة البلد. 


لل 


(0- فى عمد بضم الحرفين وبفتحههم)"'" مم4 صفة لما قبله. 
فتكون النار داخل العمد”". 


)١(‏ قوله: (بضم الحرفين...). قرأ بالضم: حمزة» والكسائي» وخلف. وشعبة. والباقون: 
بالفتح: لم4 

(؟) قوله: (فتكون النار...). كما روي عن ابن عباس: «أدخلهم في عمد. فمدت عليهم 
بعاد وني أعناقهم السلاسل فسدّت بها الأبواب».اه. ىا في ابن جرير» ورواه القرطبي 
عن أبي هريرة مرفوعا بسياقٍ أطول. 


سور كيل 2 


ل 6- سورة الفيل 4 


((0- ألم ثَرَ * استفهام تعجيب جيل "أ : اعجب ويك كك يكبب 

)١(‏ قوله: (مكية). باتفاق. 

)١(‏ قوله: (استفهام تعجيب). يعني: هذا الاستفهام للتقرير» ويتضمن الأمر بإنشاء 
العجب من قدرة الله تعالى وكيفية إهلاكه عدوه مع كون العدوٌ أعظم وأقوى جيش. 
وكون الاستفهام للتقرير بالنظر إلى المآل؛ لآن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على 
النفي» ونفي النفي إثبات» كما تقدم لذلك نظائر» قال القرطبي: «واللفظ استفهام 
والمعنى تقرير». 
قال ابن كثير بعد كلام: «كان هذا من باب الإرهاص والتوطتة لمبعث رسول 
الله يِه فإنه في ذلك العام وَلِد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم 
ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره. ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه 
عليه خاتم الأنبياء».اه. 
ولذا نصر الله قريشًا مع أنهم أهل شرك على أبرهة وجيشه مع أنهم أهل دين» وذلك 
توقيرًا للكعبة وتشريقًا للنبي كَلِ. 
الإعراب: الحمزة: استفهامية» و#لمْ # حرف جزم ونفي وقلب. و#تر 4: فعل مضارع 
مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة -الألف- ووزنه «تَفَ) حذفت منه عين الكلمة 
الحمزة» ى) تقدم في لأفَاِما تَرينَ * [مريم: 7]» وغيره. الرؤية هنا علمية تتعدى إلى 
المفعولين» سدت مسدهما جملة #مف فعَلَ ربك *. 


لْفيل "١40‏ هو محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه”"» بنى"" بصنعاء 
كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة» فأحدث”'' رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها 
بالعقوةة قاذ ارا فحلقه أرهة لمسو الكنوة: فنداء مك ويعيفنه عل انال 


)١(‏ وإكيت #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء أو مفعول مطلق 
مَعلَ *. فالمعنى: أيّ حالٍ وكيفية فعل ربكء أو أيّ فعل فعل ربكء واختار ابن 


هشام كونه مفعولًا مطلقًا. 
وذكر المفسر ملخص قصة أصحاب الفيل ما ذكره أئمة التفسير» كابن كثير» والقرطبي» 
وابن جرير وغيرهم. 


)١(‏ وقول المفسر: (هو محمود...). أي: اسم ذلك الفيل: محمود. 
وقوله: (وأصحابه...). يعني: أصحاب الفيل» هم: أبرهة وجيشه. وهذا تفسير للمراد 
بص ألْفِيلٍ *. أي: وهم الفيل الذي اسمه محمود. وأبرهة وجيشه. 
وقوله: (أبرهة...). وهو أبرهة بن الصباح» ملك اليمن من جهة النجاشيى ملك 
الحبشة. وكان أبرهة نصرانيا. 

() وقوله: (بنى...). كلام مستأنف يريد به بيان ملخص تلك القصة. 
وقوله: (كنيسة...). وكانت هذه الكنيسة هائلة رفيعة الفناء» عالية البناء» ل تر العرب 
مثلهاء وكانت العرب تسميها: «القليس»؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط 
قلنسوته. ذكره ابن كثير. 

(5) قوله: (فأحدث...). يعني: قضى حاجته؛ أي: تغوّط. 

(4) قوله: (على أفيال». قيل: كان معهٌ ثانية أفيال» وقيل: اثنا عشرء وكان في المقدم فيل 
عظيم لم ير مثله وهو المسمى بامحمود). 
وكان جيش أبرهة أغاروا على إبل أهل مكة وكان فيها مائتا بعير لعبدالمطلب» وأرسل 
أبرهة إلى أهل مكة رجلا اسمه حناطة الحميري ليأي بأشرف قريش إليه. وكان 


عبدالمطلب هو رئيسهم وزعيمهم» فحضر عبدالمطلب عند أبرهة» فل| رآه أبرهة أكرمه - 


سومرة الميل 6ه 62 


مقدّمها «محموداء فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه 
في قوله: 

(0)- لأَلرَ بجْمَل © أي: جعل #َِدَمُءْ * في هدم الكعبة في تَصَلِيلٍ )4 
خسارة وهلاك. 

90 - # وَأَرْسَلَ عَلَهَمَ طَرًا أَبَاِيلَ ([5) * جماعات جماعات"''. قيل: لا 


لي 


و إِبّال أو إِبّيلء كعجّؤل ومفتاح 


ع 


واحد له كأساطيرء وفيل: وده ول 


لع 


وسكين. 
()- لا مَرَّمِهميحجَاروَ من جيل (ك)* طين مطبوخ. 


- وهابه؛ لأنه كان حسن المنظر مهاباء فسأله أبرهة: ما حاجتك؟ قال عبدالمطلب: حاجتي 
أن ترد علي المائتي بعير» فقال أبرهة: أتكلمني في بعيرك وتترك بِيتَا هو دينك ودين 
آباقك! أنا جئت لهدمه؟ فقال عبدالمطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ريا سيمنعه. 
ورجع عبدالمطلب إلى قريش» فأمرهم بالخروج من مكة؛ لئلا يصيبهم العذاب» وأخذ 
بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. 
فكان ما قص الله علينا من الوقائع.اه. من ابن كثير موجرًا. 

)١(‏ قوله: (جماعات...). فسر بنحوه أئمة التفسير واللغة» وهو نعت للطير» منصوب. ممنوع 
من الصرف على صيغة منتهى الجموعء واختلف فيه» فقيل: جمع لا واحد له. قاله 
الجوهريء والفراء» ونقل القرطبي وغيره الأقوال الثلاثة في مفرده. التي ذكرها المفسرء 
وهن: 

-١‏ إِبَّوْلء بكسر الهمزة وتشديد الباء المفتوحة» نظيره: عِجَوْلء مفرد العجاجيل. وهو 
ولد البقرة» كالعجل. 

1- إِبّال: بكسر الهمزة وتشديد الباء» على وزن: مفتاح. 

-١‏ إثيل: بكسر الهمزة وتشديد الباء» على وزن: سكين. 


يمر رد و سس م د در 75 ع )010( 
(()- «#اجمَلَهُمْ كَمَصفٍ نَأْكُولٍ [* كورق زرع أكلته الدواب”"2, 
وداسته وأفنته» أي: أهلكهم الله تعالى كل واحدٍ بحجره المكتوب عليه اسمه. 
5 0007" 3700 00 : 
ويصل إلى الأرضء وكان هذا عام مولد النبي كَل ". 


)010 قوله: (كورق زرع). حر تقدم 2 سورة الر حمن. فعن قتادة: «التبن». وعن ابن زيد: 
«ورق الزرع وورق البقل: إذا أكلته البهائم فراثته». 

00( قوله: (يخرق البيضة). البيضة قلنسوة الحرب». تصنع من الحديد يلبسها المقاتل. 

(9) قوله: (وكان ذلك عام مولده كَلْهِ). ى) تقدم في كلام ابن كثير. 


سومرة ف بش 26 


١ سورة فريش‎ -1 ١ 


مكية أو مدنية'' وآياتها أريع آيات 


اكبياك القن الرتحيم 


(0)- لالإيكف مُرَيْشٍ (4)0. 
1 # إِلفهمَ '' تأكيدء وهو مصدر آلف بالمد إرحلة الصَّمَلهِ 74" إلى 


)١(‏ قوله: (مكية). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولم أجد من ذكر الخلاف. 
(؟) فائدة: قال المفسرون -كابن كثير- هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف 
الإمام» أي: هي سورة مستقلة» وذلك لوجود «ني تم كيّقنِ تريِرِ » في أولها. وعلى هذا 
يحتمل الجار والمجرور #لإيلفٍ * أوجهًا: 
-١‏ متعلق بمحذوف تقديره: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله لإيلافهم 
واجتماعهم» أي: لأجل أن يأتلفوا ويجتمعوا في بلدهم. فيكون لهذه السورة علاقة 
معنوية ب| قبلهاء ى| نقله ابن كثير عن ابن أسلم وابن إسحق. 
-١‏ متعلق بمحذوف تقديره: اعجبواء أي: اعجبوا لإيلاف الله تعالى قريشًا ثم تركهم 
عبادته. اختاره ابن جرير. 
'- متعلق بِ#فَليَعَبَدُوأ* والفاء مزيدة لتأكيد الربط؛ لأن لقوله: «اعبدوا» شبهًا 
بجواب الشرطء كأن المعنى: إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا لهذه النعمة أي: 
نعمة إيلافهم. اختاره البيضاويء وعليه مشى المفسر. وقال القرطبي وغيره: «ممن 
عد السورتين واحدة: أبيّ بن كعب».اه. وعلى هذا يتأكد كون الجار والمجرور 
متعلقًا بنحو: حبسنا عن مكة الفيل. والله أعلم. 
(0) #رعلة ألسَّمَلَهِ 4. منصوب على أنه مفعول ثانٍ ل#الإيكفٍ *. أي: آلفهم الله تعالى 
الرحلة. وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف. وقيل: ظرفء ى) يعلم من القرطبي. 


اليمن #وّ» رحلة''' #الصّيّف0)* إلى الشام في كل عام يستعينون بالرحلتين 
للتجارة على المقام بمكة؛ لخدمة البيت الذي هو فخرهم. وهم ولد النضر بن 
ا 
(2)- لامَلْيَمَبُدُوأ 4 تعلق به لإيلافء والفاء زائدة #إرَبّ مدا لبت ((4)5. 
(0)- #8 الَذِص أطْعمَهُم مِن جُوعٍ * أي: من أجله #وَءَامَنَهُم ين حَوَفٍ )4 
أي: من أجله؛ وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة. وخافوا جيش الفيل” ". 


)١(‏ وقول المفسر: (رحلة) #الصَّيّف4). قدر (رحلة) لإفادة أنما رحلتان مستقلتان. 

(6) وقوله: (وهم ولد النضر...). أي: قريش أولاد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر. وقيل: قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضر. والأول أصح. قاله 
القرطبي. والنضر بن كنانة جد النبي كلله. 
تنبيه: الشتاء والصيف من فصول السنة الأربعة المعروفة. ونقل القرطبي عن مالك؛» 
واختاره: «أن الشتاء نصف السنة والصيف نصفها؛ لأن الله تعالى قسم الزمان 
إليها|».اه. ملخصًا. 

(*) قوله: (وخافوا...). هذا تفسير للخوف الذي آمنهم منه. وهذا خوف خاصء وكذلك 
كانوا آمنين في مكة وفي رحلاتهم لما الهم من المكانة عند الناس من حيث إنهم أهل الحرم 
الشريف. فكان الناس لا يتعرضون إلى أنفسهم أو أموالهم في رحلاتهم. كما بينه ابن 
كثير وغيره. والله أعلم. 


سومرةالماعون بي 


-٠١‏ سورة الماعون 


مكية أو مدنية'' أو نصفها ونصفهاء وآياتها ست أو سبع آيات 
به انه القن اليم 
- ٍأنت أل وبين )4 باجزاء والحساب”"؛ أي: هل 
عرفته وإن ' عرو 
()- لمَدَلِلَت 4 بتقدير هو بعد «الفاء»» الى يَدُعٌ ليم )4 
2 0 ولا يحص نفسه ولا غيره عل طعا أَلْمِسَكين 5 أي : دين 
نزلت في العاص بن وائل”*' أو الوليد بن المغيرة. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). ذكر القرطبي أن الآيات الثلاث الأولى مكية» والبواقي مدنية» 
وأشار البيضاوي إلى الاختلاف» وأطلق الأكثر أنها مكية. 

() وقوله: (بالجزاء...). تفسير للدين» ى) فسر بذلك القرطبي وغيره» وتقدم في سورة 
الفانحة. 


#مَدَالِاَت *# داخلة في جواب شرط مقدرء ويشير إلى هذا قول البيضاوي. إن «#أرَءَيْتَ ؛ 
استفهام معناه التعجب. ويجحتمل كون #أرَءَيتَ # بمعنى: أخبرني» والمفعول الثاني مقدرء 
أي: من هوء ى) مشى على ذلك بعض المعربين. يعنى أن الجملة الاستفهامية المقدرة تسد 
مسد المفعول الثالث» الأول: ياء المتكلم. والثاني: الاسم الموصول: الى يَكَرِّبُ . والله أعلم. 
(5) قوله: (أي: إطعامه). أفاد أن «طعام» هنا اسم مصدر: أَطْعَمَ. 
(0) قوله: (نزلت في العاص...). روي ذلك عن ابن عباس: «أي: نزلت في العاص بن وائل 
السهمىٌ». وقاله الكلبىّ» ومقاتل. وعن السدذي: «نزلت في الوليد بن المغيرة»» وعن - 


7 امجنرء الثلاثون 
()- وبل تمصت 408 . 
(ر4)- #الَذِينَ همعن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ ((0)* غافلون» يؤخرونها عن وقتها'". 
(()- # الَذِنَ هم مروت 45 في الصلاة وغيرها. 
(0)- ## وَيَمَتَعُوَالْمَاعُونَ ((4)5 كالإبرة والفأس والقذْر والقصعة' ". 


- ابن جريج: «نزلت في أبي سفيان» كان ينحر في كل أسبوع جزورّاء فطلب منه يتيم شيئًا فقرعه 
بعصاه, فأنزل الله هذه السورة».اه. أي: قبل إسلام أبي سفيان يَعَيدعَنَُ. والله أعلم. 

.4 #فْوَيّلٌ #. الفاء هي الفصيحة. أي: إذا كان الأمر كذلك ##هويْلٌ‎ )١( 

(0) قوله: (يؤخرونها). تفسير ل#سَاهُونَ *. أي: تأخير الصلاة عن وقتهاء وليس المراد 
تركهاء هذا المعنى مرويّ عن ابن عباس وغيره؛ وروي عن ابن عباس أيضًا: «أن المراد 
تركهاء والآية في المنافقين كانوا يراؤون الناس بصلاتهم ويتركونها إذا غابوا»» وعن 
مجاهد: «يتهاونون بالصلاة ولا يبتمون بشأنها». 

(') قوله: (كالإبرة...). أمثلة ل #الْمَاعُونَ #. وهو منافع البيت. وهذا التفسير مروي عن 
ابن مسعود وغيره» قال: (ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه 
ذلك». وذكر القرطبي اثني عشر قولا في تفسير #الْمَاعُونَ #. منها: زكاة الأموال. 
ومنها: أنه الماء. ومنها: الحق. وغير ذلك. 
قال ابن كثير: «أي: لا أحسنوا في عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما 
ينتفع به» ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم؛ فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات 
أولى وأولى».اه. فيه إشارة إلى الجمع بين التفاسير المختلفة ل##الْمَاعُونَ *. والله أعلم. 
وقوله: (كالإبرة...) أمثلة للماعون» وهي معروفة» فالإبرة: ما يخاط به. والفأس: ما 
يقطع به نحو الحطب والشجر. والقدر -بكسر القاف-: الإناء الذي يطبخ فيه ويوضع على 
التنور. والقصعة -بفتح القاف-: الإناء الذي يؤكل منه أو يشرب. ومن المشهور 
قولهم: «لا تكسر القّصعة. ولا تفتح الخزانة»» الكسر والفتح إما بالمعنى المعروف؛ أو 
بمعنى: حركة الكسر والفتح. 


سومة الحكوص )يا )2 


آ 4- سورة الكوثر 0 


مكية أو مدنية”! » وآياتها ثلاث ث آيا 


بان شمن الركحيم 


(0)- #إإنَآ أَعَطيتتك 4 يا محمد #الْكَوثَرَ ()4 هو نهر في الجنة ''. هو 


)١(‏ قوله: (مكية...). أكثر المفسرين أطلقوا أنها مكية» ولكن تفسير الصلاة بصلاة عيد 
الأضحىء والنحر بالأضحية يناسب كونها مدنية؛ لآن صلاة العيد شرعت بعد الهجرة» 
ورجحه الإمام النووي» وعلى هذا يكون نزول الآية الثالثة في العاص بن وائل أو غيره؛ 
لأنه استمرٌ على وصفه النبي كَل بتلك الصفة. والله أعلم. وذلك أحد التفاسير فيهم. 
وهذه السورة أقصر سورة في القرآن الكريم. 

(0) قوله: (هو نهر في الجنة). الكوثر: فوعَل من الكثرة» كما نص على ذلك العلماء. وفي 
تفسيره عدة أقوال أنهاها القرطبي إلى ستة عشر قولاء ولكن الأشهر والأصح: أنه نهر 
في الجنة» أو حوضه كَكِةِ في الموقف. ى| ذكر القرطبي. والقول بأنه نهر في الجنة؛ رواه 
البخاري. [البخاري: تفسير هذه الآية (54155)]. 
وسمي كوثرًا؛ لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره؛ ى) ذكر الحافظ. 
والقول الثاني: أنه الحوضء رواه مسلم في «صحيحه' عن أنس يََزَتَدعَنكُ قال: «أغفي 
رسول الله يَكةِ إغفاءة» فرفع رأسه مبتسً إما قال لهم وإما قالوا له: لى ضحكت؟ فقال 
رسول الله كَلِ: «إنه نزلت علي آنهًا سورة»» فقرأ: هي لم تيقل تر » إن أعَطبدَت 
الْكَوْئَرَ ([4)0 حتى ختمهاء ثم قال: «هل تدرون ما الكوثر؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة».اه. 
[مسلم .]076١/١(‏ 
وجمع بين هذين القولين بأن الحوض ينصب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الذي هو نهر 
في الجنة.اه. وإلى ذلك إشار المفسر بقوله: (هو حوضه...). أي: النهر في الجنة هو 


حوضه. بأن ينصب فيه من نهر الجنة» والله أعلم. - 


7 لجحرء اثلاثون 


حوضه ترد عليه أمته» أو الكوثر: الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. 
()- 9# فَصَلٍ لرَيْكَ 114 صلاة عيد النحر' " #وأغحر )4 نسكك. 
(5- #زإرت كلك » مبغضك #اهْو الأَبرك(4)5 المنقطع عن كل خير» 

أو المنتقطع العقب. نزلت في العاصي بن وائل'' '» سمى النبي كَلِِ أبتر عند موت 


- القول الثالث: الكوثر: الخير الكثير. روي عن ابن عباس وغيره» فيشمل الحوض 
والنهر وغيرهما. ومن الأقوال في معنى الكوثر: النبوة» القرآن» والإسلام» كثرة 
الأصحابء. والأمة» رفعة الذكر وغير ذلك. 

)١(‏ # فَصَلٌ #. الفاء للسببية» أو الفصيحة. 

(؟) وقوله: (صلاة عيد النحر...). وهذ التفسير أي: الصلاة: صلاة عيد الأضحىء 
والنحر: نحر الأضحية؛ مروي عن أنسء وقتادة» وغيرهما. وعلى هذا يكون الأمر 
للندب على القول بأنبها سنتان» كما عليه الشافعية. وعن مجاهد: «الصلاة المكتوبة» ونحر 
البدن»» وروي عن ابن عباس» وعن عل يّ: «أن المعنى: صل وضع اليمنى على اليسرى 
ثم على الصدر)ء وقيل: اجعل دك ونحرك لله وحده. دون غيره. واختاره ابن 
جرير» وروي عن محمد بن كعب القرظي. 

(9) قوله: (نزلت...). هذا مروي عن ابن عباسء» وغيره» وقيل: في أبي جهلء وقيل: في 
عقبة. والبتر بمعنى: القطع. وكانت العرب تقول لمن مات ابنه: أبتر» بمعنى: أنه 
مقطوع العقب. قال ابن جرير: «هذه الآية عامة في كل من أبغضه كَل من الناس» وإن 
كانت نزلت في شخص بعينه».اه. ملخصًا. 


سوم ةالكاضون 7 0 ل ( 
89- سورة الكافرون 


مك مم١‏ عون + وت 0 
مكية أو مدنية"' وآياتها ست آيات 


نزلت”' لما قال رهط من المشركين لرسول الله يَكِلِ: تعبد التنا سئة ونعبد 
لك سنة. 


(©5 كل يكام الك 21 00208 
- 2 لا عبد . في الحال #ما دون 4120 من الأصنام 1 
2 ولا أنتم 7 عيدولن عدون # ف الحال !4 #اما أعبد (41)5 وهو الله تعالى وحله. 


)١(‏ قوله: (مكية أو مدنية). عامة المفسرين أطلقوا أنها مكية» ى) يدل على ذلك سياق الآيات 
وسبب النزولء ولم أعثر على من قال إنها مدنية. 

(6):ؤقولة: (تزلك )نه ما ذكرو مهسيس التزول ذكره انق حفرينوغيزه ووو اف انرق مكوين 
لاض سيم 
فائدة: ثبتت قراءة هذه السورة وسورة الإخلاصء في مواضع منها: ركعتا الطواف. 
ورك لجرو ر ناا نا وركعتان بعد المغرب. رواه أحمد. وغير ذلك. وعن ابن 
عباس: «ليس في القرآن أشد غيظًا منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك». نقله 
القرطبي. وروى الترمذي عن أنس: «أنها تعدل ثلث القرآن»» وورد أيضًا أنها تعدل 
ربع القرآن» وكذا ورد في سورة الزلزلة» أنها تعدل ربع القرآن. ذكرهما ابن كثير. 

(؟) #الكيروت 4. قال ابن كثير: 'يشمل كل كافر على وجه الأرض».اه. يعني: العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنها نزلت في كفار قريش. ولكن المراد: من علم 
الله أنه سيموتون كفارًا. ذكره البيضاويء والقرطبي. 

(:) قوله: (ني الحال...). في الموضعين. وقوله: (في الاستقبال...). في الموضعين. يفيد أن - 


(2)- ل وَلَأَنَأءَايكُ 4 في الاستقبال مَاعبَدكَ (4)8. 

()- #ولا أَنسْرَعَندُونَ 4 في الاستقبال #إمآ أَعبْدٌ ((4)5 علم الله منهم أنهم 
لايؤمنون» وإطلاق «م1) على الله على وجه المقابلة"'"' . 

()- للك يت 4 الشرك لوك )4 الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر 
بالحرب”". وحذف ياء الإضافة'" القراء السبعة وقمًا ووصلًا وأثبتها يعقوب في 


الحالين. 


- الآية الرابعة والخامسة ليستا من التكرار» وكا يفيده كلام البيضاوي. وعزاه القرطبي 
إلى الأخفشء والبرّد. وقال البيضاوي: «يجوز أن تكونا تأكيدين»؛: ىا فصل ذلك 
القرطبي» وقال: (إنه من أسلوب البلاغة». 

)١(‏ قوله: (وإطلاق 9م41). أي: في قوله تعالى: #إمآ أَعَبدُ * في الموضعينء على سبيل 
المشاكلة ومقابلة #مَاتَنَيُدُونَ 4 و تاعبت . وقيل: 417 فيهما مصدرية» ى) ذكره 
البيضاوي. 

() قوله: (وهذا...). يعني: أنه منسوخ» ويناسب ذلك كونها مكية» ونص على أنها منسوخة 
القرطبي» ولم يتعرض لذلك ابن جريرء ولا أكثر المفسرين. 

(*) قوله: (وحذف ياء...). يعني: أن #دينٍ* أصله: ديني» بياء المتكلم المضاف إليهاء 
وحذفت تخفيفًا؛ اكتفاءٌ بالكسرة. ىا تحذف من المنادى» نحو: يا عبادء وكا تحذف ياء 


المتكلم المفعول بهء نحو: #كَاتَصُونِ ((8* [البقرة: 4١‏ ]» وقد تقدم نظائر ذلك. 


سوم : الفيين ة 
: 5 
- سورة النصر ١‏ 


وى ا مولي 5250000 
مدنية"''» وآياتها ثلاث آيات 


#--ه و جو ص م 
مام لمن اكيم 


2# سل < لير 


(0- #إإذًا جاء صر آهّهِ 4 نبيه بلةِ على أعدائه #وَالْمَنَحْ )4 فتح 
ا 

()- ل وَرََيَتَ آلنَّاسٌ يَدَخْلُْت فى دين آل 4 أي: الإسلام ##أفوكما )4 
ماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد. وذلك بعل فتح مكة جاءه العرب 

ع 

(0)- # سبح يحَمْدِ رَيْكَ * أي: ملتبسًا بحمده #وَاَسْتَغْفِرَهُ إِنَهُه كان 
َاسّ)4. وكان وَكِِ بعد نزول" هذه السورة يكثر من قول: «سبحان الله 
وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه»» وعلم بها أنه قد اقترب أجله”*'» وكان فتح 


)١(‏ قوله: (مدنية). بلا خلاف. 

(؟) قوله: (فتح مكة). قال ابن كثير: «والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولًا واحدًا».اه. وقال 
أيضًا: «كانت أحياء العرب تقول: إن ظهر على قومه فهو نبي, فلما فتح الله عليه مكة 
دخلوا في دين الله أفواجًا).اه. باختصار. 

(9) قوله: (وكان وَكهِ بعد...). روى نحوه الشيخان وغيرهماء عن عائشة رَََيَدْعَئْهَاه قالت: 
كان رسول الله ككِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
اللهم اغفر لي». [«فتح الباري» (8/ 500)» مسلم .]06٠ /١(‏ 

(5) قوله: (وعلم بها...). روي ذلك عن ابن عباس» والضحاكء ومجاهد» وغيرهم بألفا 
متقاربة» فكأن المعنى: إذا جاء نصر الله» ودخل الناس في دين الله أفواجًا؛ِ فقد تمت - 


1-8 


60 17 ا جرء الثلاثون 


مكة في رمضان سنة ثان» وتوفي يل في ربيع الأول سنة عشر. 


3 مسؤوليتك. وأداء رسالتكء» فاستعد للقاء الله بكثرة التسبيح والاستغفار. روى ابن 
جرير عن ابن عباس قال: «لما نزلت #إإدًا جاء نص رمه وَأَلْمَنّحْ ([)* قال رسول الله 
كه ١انعيت‏ إلي نفسي» كأني مقبوض في تلك السنة». ورواه الإمام أحمد (ج١/‏ 1177). 
روى البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس ما حاصله: «أن عمر بن الخطاب وَدَإِتَْعَنهُ 
كان يدني ابن عباس مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه من ذلك» أي: لصغر 
سن ابن عباس» فسأل عمر: ماذا تقولون في قول الله تعالى: #إِذًا جاء نصر الله ...2# 
فلم يجيبوا بالجواب الصحيح, فقال عمر لابن عباس: ماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول 
الله كِةِ أعلمه له. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول».اه. باختصار [«فتح الباري): 
0/0 )]. 


سوممةالمسد م د 


ما دعا النبى يَكِدِ قومه""» وقال: (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» "2 
فقال عمه أبو لحى”*': تيا لك ألهذا دعوتناء له 
سك < 5 رس © يمس ع و مو 
((0- تبت # خسرت #8يدَآ أبى لهب * أي: حملته» وعبر عنها باليدين 
مجارًا””*'؛ لأن أكثر الأفعال تزاول مهاء وهذه الجملة”'' دعاء #وتّبّ )#1 خسر 
هوء وهذه الجملة خبر كقوهم: أهلكه الله وقد هلك. ولما خوّفه النبي 6و" 


)١(‏ قوله: (مكية). بدون خلاف ينقل. 

(؟) قوله: (لما دعا). بيان لسبب النزول. 

(*) وقوله: (وقال: (إني...»). معطوف على جملة (دعا). وجواب (لا) قوله: (نزلت). 
وروى البخاري نحوه عن ابن عباس بسياق أطول. 

(5) وقوله: (عمه أبو لهب). أي: عم النبي كَل أبو لحهب. واسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب» 
وكنيته: أبو عتيبة» ولقب بأبي لهب لإشراق وجهه. وكان كثير الأذية لرسول الله كَل 
كا ذكر ذلك ابن كثير. 

(5) وقوله: (مجارًا). أي: مجارًا مرسلًا في اصطلاح البلاغيين. 

(7) وقوله: (وهذه الجملة...). أي: جملة تبت يَدَآ أت لَهَبِ » جملة إنشائية دعائية» وجملة #وَتّبّ * 
خبرية. هذا القول عزاه القرطبي إلى الفراء» وفسر كذلك ابن كثير. فالواو فيه استئنافية لا 
عاطفة؛ لأن الخبر لا يعطف على الإنشاء ولا العكس على التفصيل الذي ذكره البلاغيون. 

(0) وقوله: (ولما خوفه...). بيان لسبب نزول الآية التالية. وجواب () قوله: (نزل). وما 
ذكره المفسر من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس» بنفس السياق الذي ذكره 
المفسرء ونقله ابن كثير عن ابن مسعود. 


م5 الجنرء الثلاثون 


بالعذاب» فقال: إن كان ما يقول ابن أخى حقا فإني أفتدي منه بوالى وولدي» نزل: 


جو 


2 و 
و«اغئن) بمعنى: يغني. 

(- لإ سَيِصق ارا دَاتَ طَبٍ([5)* أي: تلهب وتوقد؛ فهي مآل تكنيته "2 
:3 لتلهب وجهه إشراقًا وحمرة””". 

(90)- #وآمرآتةُ * عطف على ضمير فيَضْلَ)“. سوغه الفصل بالمفعول 


)١(‏ قوله: (أي: ولده...). تفسير الكسب بالولد مروي عن مجاهد وغيره» وروى ابن جرير 
عن أب الطفيل: «أن أولاد أبي لهب اختصموا عند ابن عباسء فقام ابن عباس يحجز 
بينهم وقد كف بصره»ء فدفعه بعضهم حتى وقع على الفراش» فغضبء. وقال: أخرجوا 
عني الكسب الخبيث».اه. ففيه إطلاق الكسب على الولد. 

(0) #إ مآ أَعىَ عَنَهُ مَالَهوَمَا كسب (4)5. و« مآ * في # مآ أَعْىَ * إما نافية أو استفهامية: 
و#إمًا # في #وَمَاحكسَبَ 40 إما موصولة أو مصدرية» وعليها جرى المفسر حيث 
قال: (وكسبه)» والأوجه ذكرها المعربون. وفي بعض النسخ لا يوجد: (والنصب). 

(*) قوله: (فهي مآل). يعني: أن في تكنيته بأبي لحب إشارة إلى أنه جهنميٌ» وهذا أحد اللأوجه 
التي ذكرها المفسرون لذكر كنيته دون اسمه ههناء والأوجه الباقية: 
الثاني: لآن اسمه عبدالعزى» والعزى اسم صنمء وما كان الله ليذكر ذلك. 
والثالث: لأن كنيته كانت أشهر من اسمه؛ وقيل غير ذلك. 

() وقول المفسر: (لتلهب...) متعلق بتكنيته وتوجيه للتكنية. 

(0) قوله: (عطف على ضمير...). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك أنه لا يعطف الاسم 
الظاهر على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل أو 
فال ماء تقول: قمتٌ أنا وزيد» ولا تقول: قمت وزيدء فههنا #أمرأئهُ # معطوف على 
الضمير المستتر في #يصَلَ #» والفاصل موجود. وهو المفعول به ونعته» يعني: #إنارا ذاتَ 
هَبٍ:)4. وهو واضح. وقد تقدم ذكر هذه المسألة. 


سورة اله 2 


وصفته. وهي أم جيل" لعَمَالَةُ4 بالرفع والنصب''" #الحطب 45 الشوك 
والسعدان”" تلقيه في طريق النبى كَك. 
0 : 4 5 ملس وى دس جار 1 220 . 
(- #فى جيدها» عنقها #حبَلٌ من مسن )4 أي: ليف .2 وهذه 


د و صرح ساسم 


الجملة حال من «حمَالَةَالحطي» الذي هو نعت لامرأته» أو خبر مبتدأ مقدر. 


)١(‏ وقوله: (وهي أم جميل). واسمها: العوراء أم جميل أخت أب سفيان بن حرب. 
فائدة: استنبط الفقهاء من هذه الآية صحة نكاح الكفار؛ لآن الله تعالى اها امرأته. 
وهذا من دلالة الإشارة التي بينها الأصوليون. 

(0) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ عاصم: بالنصب. والباقون: بالرفع. فالنصب بتقدير فعل 
نحو: أذ والرفع على أنه نعت» وإضافة #حَمَالَهَ #4 معنوية لكونها بمعنى الماضي» 
فصح وقوعها نعتًا للمعرفة. ويجوز كون الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو بدل من 

مرَآنُُ ‏ ك] ذكره المعربون. 

(") قوله: (الشوك). تفسير ل#الْحطب #. والسعدان شجر ذو شوك» كانت تلقى ذلك في طريق 
النبي والمسلمين» روي عن ابن عباس» وغيره. وعلى هذا يكون #حَمَالهَ ألْحَطبٍ * حقيقة» 
وروي عن مجاهد وغيره: (معناه: كانت تمشي بالنميمة»» »عن ابن جبير: «حمالة الخطايا والذنوب». 
واختار ابن جرير الأول» لظهوره. وعلى الأقوال الأخرى يكون في الكلام نوع مجاز. 

(5) قوله: (أي: ليف). الليف: قشر نحو النخلء فالمسد: الحبل المفتول فتلا شديدًا من 
الليف أو الجلد أو غيرهماء | يعلم من كلام المفسرين» واختلف في المراد به ههناء فعن 
الضحاك: «حبل من شجرء وهو الحبل الذي كانت تحتطب به»).اهء فالمسد هنا حقيقة» 
وعن ابن زيد: «حبل من نار في رقبتهاء أي في الآخرة»» وعن عروة بن الزبير: «اسلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا».اه. وروي عن ابن عباس أيضاء نقل القرطبي عن الضحاك: 
«هذا في الدنياء فكانت تعيّر النبي يَكْةٌ بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من 
ليفي. فخنقها الله عسل به فأهلكهاء وهو في الآخرة حبل من النار».اه. وفي هذا جمع 
بين الأقوال في تفسير ## في جيرهَاحَبَلٌ نمسي (زك)4. والله أعلم. 


©26 0 2-8 الثلاون 


ؤ - سورة الإخلاص 


مكية أو مدنية”''» وآياتها أربع أو خمس آيات 


7 دل كو آله 1 0 ف( اليه ) خبر 7 لكر ) بدل منه 
(0)- #أنّهُ أَلصَسمَدُ (00* مبتدأ وخبرء أي: المقصود في الحوائج على 


)١(‏ قوله: (مكية). وهذا الاختلاف أشار إليه البيضاويء وأكثر المفسرين ذكروا أنها مكية: 
وما روي في سبب نزوطا يشير إلى هذا الاختلاف» فروى ابن جرير عن أي بن كعب» 
وعكرمة» وأبي العالية وغيرهم: «قال المشركون للنبي كَلةِ: انسب لنا ربك» فأنزل الله 
#كلٌ هو آَّهُ أْحَدٌ 40 . وهذا يناسب كون السورة مكية. وروى ابن جرير عن قتادة 
قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي يله فقالوا: انسب لنا ربك؟ فأنزلت قل هو أللّهُ 

أحدٌ ((4)0. وعن سعيد قال: «أتى رهط من اليهود النبي تك فقالوا: يا محمد هذا الله 
خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي كلق وفيه أنه نزل جبريل عَتَ وأسمع هذه 
الآية.اه. وهذا يناسب كون السورة مدنية» وكلام المفسر يحتمل الوجهين. 

)١(‏ قوله: (ف آنه * خبر...). هذا أحد الوجهين في الإعرابء. والوجه الثاني: #هو 
ضمير الشأن مبتدأ و آنه أحدٌ # جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ: #هو #. 
(*) قوله: (أي: المقصود...). روى نحوه عن ابن عباسء قال: «الذي يصمد إليه في 
الحاجات»» وعن أب هريرة: «المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد)» وروي عن 
مجاهد وغيره: «الصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب»» وعن عكرمة: «هو الذي لم يخرج - 


سومرة ألإلخلاص 


2) 42 

(9)- « وَلَمَ يك له كُمُوَالَصَد 450 أي: مكافنًا وممائلا”'» وله متعلق 

باحفوًا ''» وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي» وأخر «أحدٌ) وهو اسم 
لَك ) عن خيرها؛ وهانة للفاميلة: 


منه شيء2» فهو بمعنى: لم يلد ولم يولدء وبذلك فسر أبو العالية. واختار ابن جرير 

الأول» حيث قال: «الصمد عند العرب: هو السيد الذي يَصمد إليه الذي لا أحد 

فوقه).اه. 

)١(‏ قوله: (مكافنًا...). تفسير ل#إكفوًا #. وهو صفة مشبهة من الكفاءة» والواو منقلبة 
ع ااطمةة4 وبالوانة'قر | حفص وقرا سرة وعقوبيه» وعلك» << كنم ايكون 
الفاء وبالهمزة. والباقون: #كُمُوًا4: بضم الفاء وبال همزة. 

(1) وقوله: (له متعلق...). يعني: أن أصل الكلام: ولم يكن أحدّ كفوًا له. ف#أحدٌ © اسم 
يكين 4. أخر لتناسب رؤوس الآيء وقدم ل#ألَّمُ4؛ لأن المراد نفي كفاءة أحدٍ عن الله 
أي: نفي الماثلة عن ذات الله تعالى. 

(*) وقوله: (الفاصلة). أي: رؤوس الآي. والله أعلم. 
فائدة: ورد في فضل سورة الإخلاص أحاديث؛ منها: ما روى البخاري عن أبي سعيد 


الخدرى َاتَدْعَنَهُ 


ندْعَنَهُ وفيه قال النبي كَل «والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن). 
[١فتح‏ الباري» (/11757)]. 


١ سورة الفلق‎ -١١* 1 


مكية أو مدنية"''» وآياتها خمس آيات 
نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي كَل في وتر به 
إحدى عشرة عقدة» فأعلمه الله بذلك”'"» وبمحله”"» فأحضر بين يديه وَل 
وأمر بالتعوذ بالسورتين» فكان كلا قرأ آية منها انحلت عقدة» ووجد خفة حتى 
انحلت العقد كلهاء وقام كأن) نشط من عقال”". 


)١(‏ قوله: (مكية). الأشهر أن هاتين السورتين مكيتان» وروي عن ابن عباس أنهما مدنيتان. 
ويناسب ذلك ما ذكره المفسر من سبب النزول» أي: قصة سحر اليهود له يك فإنها 
كانت بعد الحهجرة» وعلى قول الجمهور من أنها مكيتان يكون المراد أن النبي كَل أمر 
بالتعوذ بها لما سحر. ويشير إلى ذلك قول القرطبي حيث قال: «وهذه السورة وسورة 
الناس والإخلاص تعوذ بهن رسول الله يَكِهِ حين سحرته اليهود على ما يأتي».اه. ثم 
ذكر تلك الرواية. 
وقصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي يَكِِ مروية في «الصحيحين» عن عائشة 
لسَدعَنهًا. [الأحاديث (96:* 7زم 77ؤهى ؤم 5 الاه 35078)]. ونقل 
القرطبي عن ابن عباس القصة مفصلة» وفيها: «... وإذا وترْ معقود فيه إحدى عشرة 
عقدة مغرزة بالإبر» فآنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك العقد» وأمر أن يتعوذ باء فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة...2 إلى آخرها. 
الوتر: الحبل القوي الذي يشد على القوس. 

)١(‏ وقول المفسر: (فأعلمه الله بذلك). أي: بأنه سحر. 

(*) وقوله: (وبمحله). أي: موضع ذلك السحر. وكان وضع ذلك في بئر يقال لها: بئر 
ذروان» كما في البخاري. 

(:) وقوله: (كأن) نشط من عقال). أي: فك من قيد. - 


سومة القلق ننه 


بجي ا كحم اتيم 

()- #قل أعود برت الْمَلْقٍ 40 الصبح''". 

(9)- ا ين سَرَّمَاحَلَقَ (4)5 من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم 
وفو ذلك 

(2)- # وَمِن شَّرَ 0 وهب (2)* أي : اليل إذا أظلم''"» والقمر إذا غاب. 

(- ## وَمِن اكت َدَتَدتِ # السواحر”" تنفث وف الم أععر :ك)» التي 
تعقدها في الخيط» تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق”' » وقال الزمخشري: 
اايعفاة ينات ليف ال 


 -‏ تنبيه: ما دام أن قصة السحر بالنبي كَل مروية في «الصحيحين» فلا ينبغي التوقف فيها 
ومحاولة استبعادها والرمز إلى أنها غير صحيحة» كما يفعله بعض المعاصرين» وقد ذهب 
إلى ذلك الشيخ فخرالدين قباوة في شرحه على الجلالين» ومن العجب محاولتهم 
لاستبعاد ما صح في «الصحيحين» بمجرد تعليلات واهية» ويستفاد من قصة السحرء 
أن السحر له حقيقة» وتأثير شديد» وشدة عداوة اليهود. وأ: نهم أهل السحرء ىا يستفاد 
طريق التخلص والتعوذ من السحر. 

)١(‏ قوله: (الصبح). روي هذا التفسير عن ابن عباس» وجابر» وابن جبير وغيرهم. وروى 
عن ابن عباس أيضًاء والسدي: «أنه سجن في جهنم». 

(0) قوله: (الليل). روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره» والغسق: أول ظملة الليل» 
ووقب: أي أظلم. أقبل» وعن الضحاك: «دخل»» وقيل: نزل» كما في القرطبي. 

( قوله: (السواحر). جمع ساحرة؛ قال ابن جرير: من شر السواحر اللائي ينفثن في عقد 
الخنيط حين يرقين عليها».اه. ىا روي عن مجاهد. وعكرمة. وقتادة» والحسن وغيرهم. 

(4) قوله: (من غير ريق). أي: النفث: نفخ ليس معه ريقء كما ذكره القرطبي. وعن 
الزمخشري: «نفخ معه ريق». 

(5) وقول المفسر: (كبنات لبيد). تمثيل للسواحر. 


ست 5 الجنرء الثلاثون 


(5)- # ومن سراد إن صََدَ 45 أظهر حسده وعمل بمقتضاه. كلبيد 
لمذكور من اليهود الحاسدين للنبي كلك. وذكث الثلاثة الشامل ها ماحل ؛ بعده 
لشدة كر 


)١(‏ قوله: (وذكر الثلاثة) يعني: ذكر #شَّرّ عَاسقٍ * و#آلتَصَمَتِ # و #حَايِدٍ 4# من ذكر 
الخاص بعد العام؛ لأنها داخلة في عموم ما حَلَقَ #. فيكون ذكرها لشدة شرها 
ونخبثها. والله أعلم. فقول المفسر: (وذكرٌ) مبتدأء خبره: (لشدة...)» وذلك واضح. 


سومرة الناس م ا 


ؤ 14- سورة الئاس 0 


مكنة [و ندند" '» وآياتها ست آيا 


بتي هه اَل ايم 

((0)- كل أعودٌ يرب لئاس 400 خالقهم ومالكهمء نخصوا بالذكر 
تشريمًا لهم'''» ومناسبة للاستعاذة من شر ا موسوس في صدورهم. 

()- ا مَل فالتا (42)8. 

(- ل إِكدو الاين (4)5 بدلان أو صفتان أو عطفا بيان» وأظهر المضاف 
إليه فيهما زيادة للبيان”" 

)- # من سر الْوَسُوايس # أ الشبيطان * سمي بالحدث””'؛ لكثرة 
ملابسته له #السّاس )4 لأنه يخدس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله" 


() قوله: (مكية...). ى) تقدم في سورة الفلق. 

(1) قوله: (خصّوا بالذكر). أي: خص الناس بالذكرء حيث قال: يرب لاس #. مع أنه 
تعالى رهم ورب غيرهم. 

(5) قوله: (وأظهر المضاف إليه). أي: بالاسم الظاهر #آلنّاس * دون الضمير -ملكهم 
وإلههم- لزيادة البيان» فهذا من مواضع الإظهار مكان الإضار لفائدة بلاغية. 

(5) قوله: (أي: الشيطان...). كما ورد التفسير به عن ابن عباس وغيره. 

()توانولدة فس بالونة) امس 'القيطان ا لزسوسن نانم الكلاكه أ اد 
المصدر. وذلك أن الوّسواس اسم للوسوسة. كا قاله بعض أهل اللغة» والمصدر: 
بالكسر: الوسواس. وقال القرطبي: «الوسواس -بفتح الواو- اسم بمعنى الموسوس» 
5 اسم الفاعل» وكذا ذكره ابن هشام في ادنم المسالك». 

() قوله: (ويتأخر...). عطف تفسير؛ لآن خنس بمعنى: تأخرء قال ابن عباس: «الشيطان - 


7 بجرء لاون 


((0)- #ألْذى بُوَسُوسٌ ف صَدُورٍ آلنّاس )#4 قلوبهم إذا غفلوا عن 


((5)- ين ألْحِكَةٍَ والئساس (405 بيان للشيطان الموسوس"" أنه جني 
5 75 7 5 2 > اس سمه اس . ع رمج سر د 5 
وإنسي كقوله تعالى : «شينطين لاض والجن » [الأنعام: »]١١7‏ أو «مِن الجِنّة » بيان 


له””"» و«األتَّاسِ »؛ عطف عل 'الْوَسّوَاس»؛ وعلى كل شَّمّل شر لبيد وبناته 
المذكورين» واعتّرض الأول”" بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناسء إن 


- جائم على قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس».اه. وروي 
نحوه عن مجاهد» وقتادة. والوسوسة: حديث النفس. ذكره القرطبي. 

(1) قوؤله#(ييآن للقيظات:..): أى: فيفيذ أن الموسوسس فق الصبدون ركو حي وإنسبًا>وتقل 
القرطبي هذا المعنى عن أب ذر» وقتادة» والحسن. 

(0) وقوله: (أو #أمنّ ألْحِتَةَ 4). وجه آخر في الإعراب» وهو أن #م'نَ ألْحِنَة» بيان 
للموسوس و#آلتّاس * معطوف على #الْوَسَوَاس #. والمعنى: من شر الوسواس 
الخناس الذي هو الجن ومن شر الناس» وهذا الوجه ذكره القرطبي مع أوجِهٍ أخرى. 
ووجه آخر: أن #أينَ آلْجِتَةٍَ وَأَلنََاسٍ * بيان ل #آلتايس # في #صدُور لتايس #؛ 
لأن إبليس يوسوس ني صدور الجن» ى] يوسوس في صدور الإنسء» وأطلق الناس على 
الجن إما تغليبّاء وإما لآن الجن يطلق عليهم ناس» كما أطلق عليهم رجال في قوله تعالىى: 
اهكان رِجَالمِنَالْض يوذو رِجَالِينَ للْنَ #4 [الجن: 7]» وإلى هذا ذهب ابن جرير. 

(*) وقول المفسر: (واعتّرض الأول). أي: القول الأول وهو كون ##ينَّ الْحِكَدَ وَأَلتحَاس * 
بيانًا ل#الْوَسَوَاس *. 
وحاصل الاعتراض: أن الوسوسة في القلب تكون من الجن» ولا تكون من الإنس» 
فكيف يكون هذا بيانًا للموسوس؟ والجواب: أنها تكون من الإنس أيضًا بأن يعمل أو 
يقول شينًا يؤدي إلى الوسوسة في القلب. | يرى من العلانيين واللادينيين كثيرًا. ‏ - 


سومرة الناس ؛ 

يوسوس في صدورهم الجن» وأجيب: بأن الناس يوسوسون أيضًا بمعنى يليق 
بهم في الظاهر» ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى 
ذلك. والله تعالى أعلم. 


فقائدة: 
-١١‏ #الْحِتَةَ #. اسم جنس جمعي, مفرده: جني. واطاء لتأنيث الجماعة؛ فالجن والجنة 
معناهما واحدء كى| يقال: إنس وإنسى. أفاد ذلك القرطبى. 


هو سدور 


؟- روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عقبة بن عامر وَزْيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
كه: «ألم تر آياتٍ أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط #كل أعودُ يرت الْمَلقٍ )4 
و تقل أعود برت آَلكاس (140. [مسلم .])008/١(‏ 

وروى النسائي عن ابن عابس الجهني: أن النبي يك قال له: «يا ابن عابسء ألا أدلك - 

أو- ألا أخبرك- بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى يا رسول الله قال: « لكل 

أعودٌ برب الْمَلَقِ )4 و#أقل أعودُ بِرَتٍ آَلنَاسِ 4 هاتان السورتان». [النسائي 

.])5؟50١/١(‎ 

كان هذا آخر ما حررنا على «تفسير الجلالين»» وكان الفراغ منه يوم الاثنين بعد الظهر 

بتاريخ ٠١‏ من شهر رجب سنة 578 ١ه‏ والحمد لله أولا وآخرًا. وصلى الله على سيدنا 


ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هرس امسوم 


فهرس السور 
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